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توطنه 


یعتبر القرن الثاني للهجرة عصر الزندقة بامتیاز. یدل علی ذلك ولا المصنفات 
لعديدة التى أنشأها المتکلمون آنذاك فى «الرد على الزنادقة» وفی «نقض الزندقة». 
وثانياً العدد الغفیر من الشعراء والکتاب والمتکلمین الذین تناقلت لوائح الاتهام 
بالزندقة أسماءهم. وأخيراً الحملة البوليسية الواسعة التي نظمتها الادارة العباسية 
لملاحقة بعض الاقلیات الدينية التي حمل أتباعها ومن اتهم من المسلمین بالانتماء 
إلى ديانتهم اسم الزنادقة. 

بدأ الاهتمام الأكاديمي بالزندقة والزنادقة مع دراسة غولدزيهر عن صالح عبد 
القدوس التي ظهرت في العقد الأخير من القرن التاسع عشر. ثم نشط في النصف 
الأول من القرن العشرين حيث ترشمت بصلابة الأطر العامة والتوجهات التي 
ستسود إلى أمدٍ بعيد حقل البحث. معلومٌ أنه كان بش بالزنادقة» بالمعنی الضيق» 
في الاسلام وقبل الإسلام» إلى أتباع الديانة المانوية التي كانت قد تأسست في 
أسافل الرافدين بُعيد منتصف القرن الثالث للميلاد وعرفت بعض الانتشار على 
هامش المسيحية في حوض المتوسط وفي الشرق. من هنا استأثر المانويون بالمحل 
الأول والأبرز. وكان قد لفت الانتباه إليهم النصوص التي تناولتهم في الفهرست 
للنديم وفي الملل والنحل للشهرستاني. وهي نصوص وفيرة مصدرها الاوّل 
المانويون أنفسهم. وكان البحث يفتقدها. لذا ترجمت مراراً وتکراراً إلى اللغات 
الأوروبية. تلا ذلك نشر كتابين من السجال الكلامى. الأول كتاب الانتصار للخياط 
الذي نشره نيبرج عام ۱۹۲۵ وفيه ی الخياط على مناضلة أشياخه من المعتزلة 
للمانويين وسواهم. الثاني» من تصنيف الإمام الزيدي القاسم بن إبراهيم الرسي»› 
هو نقض لكتاب دعوي مانوي نسبه الإمام الزيدي لعبد الله بن المقفع. وقد حقق 
هذا الكتاب ونشره مع ترجمة إيطالية غويدي عام ۱۹۲۷. ثم تتابعت الدراسات 


و 
اتنام 


باللغات الأوروبية حول الزنادقة من حيث هم المانویون. من المحور الرئیس الذي 
عني خاصة بتاریخ الكنيسة المانوية وعقائد المانویین اشتَق محور رئيس آخر اهتم 
بعلاقة الصراع التي قامت بين الإسلام والمانوية. في هذا المحور تستوي المقالة 
الرائدة لجورج فَيْدا الصادرة عام ۱۹۳۷ والتي درس فيها الحملة البوليسية التي 
شنتها الخلافة العباسية الأولى على المانويين ومن اتهم من المسلمين بالانتساب 
إلى مذاهبهم. تلا ذلك مباشرةً دراسة صادقي الواسعة عام ١978‏ التي تناول فيها 
الموضوع نفسه من باب تاريخ الحركات الدينية الإيرانية في القرن الهجري الثاني 
باعتبار أن المانوية لم تكن عنده أكثر من فرقة مجوسية. كان صادقي أكثر إيجازاً من 
فيدا في مواضع وأكثر إسهاباً في مواضع أخرى حيث تعرّض لتاريخ المانويين قبل 
الإسلام ولأدبياتهم الدعوية ونشاطهم التبشيري في الوسط الإسلامي. وإن يكن 
العمل الذي قام به بعد ذلك أحمد أفشار شيرازي عام ١907‏ ونعني جمعه لكمية 
كبيرة جداً من المقتطفات المستلبة من النصوص العربية والفارسية عن المانويي”١')‏ 
- لا يُصئّف في باب البحث خاصة وأنه رأى المانوية في كل نص وردت فيه كلمة 
«زندقة» » فهو قد أثار الاهتمام بالثانوية من جديد ورسخ الاعتقاد بحضورها الباهظ 
في دار الإسلام. عاد فيدا فجمع عام 5 «شهادات» عدد كبير من المتكلمين 
المسلمين بالثانويين وترجمها إلى الفرنسية". تلاه مونو عام ۱۹۷4 فترجم الفصل 
الذي عقده القاضي عبد الجبار للثانويين والمجوس وقدّم له بدراسة مفصّلة"". 
مونو لم يتجاوز فيدا الذي يعود إليه ولا صادقي الذي لا يعرفه. إلا أنه ألح في 
مقالات عديدة على مسألة لم يتعرّض لها فيدا. لقد وجد في النصوص التي جمعها 
آفشار شيرازي روايات ترمي بعض معاصري النبي محمد من المکیین بالزندقة. من 
هنا اعتقد» وهر ما كان كثيرون قد المحوا اله من قبل أن هولاء المکیین ربما 
کانوا مانویین ممن كانت تربطهم بمؤسس الاسلام علاقات غير واضحة. نذکر 


۰۱۹۵۲ أحمد آنشار شيرازي» متون عربي وفارسي در باری ماني ومانویت» طهران»‎ )۱( 
(2) 0. Vajda, "Le témoignage d’al-Maturidi sur la doctrine des Manichéens, des 
Daysanites et des Marcionites" avec en "Note annexe: I’aperçu sur les sectes 
dualistes dans al-Mugni fi abwab al-tawhid wa 1-’adl du cadi Abd al-Gabbar", in 
Arabica, t.13 (1966), pp. 1-38,113-128. 
(3) G. Monnot, Penseurs musulmans et religions iraniennes. Abd al-Jabbar et ses 
devanciers, Paris, 1974 


و 
اتنام 


أخيراً دراسة أحمد طاهري - عراقي وعنوانها ما ترجمته «الزندقة في العصر العباسي 
الأول في الشعر خاصة» (۱۹۸۲). وکان الاحری بالمژلف أن یقول «لدی بعض 
الشعراء خاصة». فهو قد حمّق في آخبار بعض الشعراء ممن اشثّبه بانتمائهم إلى 
المانویة. وهم صالح بن عبد القدوس وبشار بن برد وأبان اللاحقي وحماد عجرد 
وأبو نواس وأبو العتاهية. كما استعرض اللائحة الطويلة التي لفَْها ابن الندیم 
للمسلمین الذین بظهرون الا سلام ویبطنون المانویة من المتکلمین والملوك 
والرژساء والشعراء وسواهم. هذه باختصار» على ما نعلی أهم الدراسات التي 
أنشئت حول الزنادقة المانویین في دار الاسلام. 


غير أن الزندقة كانت تشير أيضاً إلى الانحراف الدينى» السري أو العلنی 
بالنسبة للمذهب الإسلامي المهيمن. وبهذا المعنى كان من الطبيعي أن تتعرّض لها 
دراسات وأبحاث لا ق عددا. بعضها مقتصر على دراسة ا أو ذاك من 
أعلام القرن الثاني ممن اتهم في دینه. وبعضها عام یتناول هذا الوجه أو ذاك من 
وجوه الحياة الفكرية أو الأدبية أو الروحية أو السياسية للقرون الهجرية الأولى. غير 
أن الأهمية الكبيرة التى أعطيت للمانوية والاطار الإتنى الذي وُضعت فيه هذه 
الديانة جعلا من المعادلة التي توحد بين الزندقة والمانوية آفقاً وخذاً لمجمل هذه 
الدراسات بل حاملا لجملة ۳ المشکلات الاخری. في الصنف الأول يتحول هم 


البحث ما إلى توکید الانتماء إلى المانوية وإما إلى التبرئة منها. وهذا ما كان أهم 


فیدا وطاهري - عراقي. آما النمط الثاني» ونستثني منه مقاربة ماسينيون“ ویوسف 


فان ٍس صاحب الابحاث الموسوعية عن علم الکلام في القرنین الثاني والثالث 
للهجر:ة"" فقد لوئته ایدیولوجیات النصف الأول من القرن العشرین وقیوده 


(1) Ahmad Taheri-Iraqi, 2220202 in the early Abbasid period with special reference to 
the poetry. Thèse dactylographiée de 312 pages présentée en Avril 1982. University 
of Edinburgh. 

(2) L. Massignon, E.I.', IV, 1298-1299. Idem, Essai sur les origines du lexique technique 
de la mystique musulmane, 25۳۴ édition, Paris, 1954, p.56-63, 160-179, 183-184. 
Idem, La passion de Hallag, martyr mystique de I'Islam, 26۳6 édition, Paris, 1975, 
IV, pp. 425-433. ۱ 

(3) J.van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: eine 
Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Berlin; New York; de Gruyter. 
1991-1997, T.I, 416-456: 1.1], 4-41. = 


و 
اتنام 


المعرفية. فیما کتب وما زال یکتب بالعربية مثلاً سن أحمد أمين لمن بعده في فجر 
الاسلام وضحی الاسلام سنه يبدو آنها غير قابلة للنسخ: أن الزندقة» وتعني 
المانوية» تترجم» کالشعوبية والتشیع» كراهية الفرس للعرب وسعیهم في تقویض 
دولة الاسلام واحیاء آدیان الفرس القديمة. إلى هذا الطاعون الفارسي المثلث» 
والی هذه السنّة القومية أضاف شوقي ضیف المجون والخلاعة. فبحسبه لا یمکن 
على سبیل المثال تفسیر سقوط العربي مطیع بن إياس في الخلاعة الا بالافتراض 
أن أمه كانت فارسية”. كأن الخلاعة» کلون العینین» تنتقل بالورائة. یناظر هذا 
التأویل لدی الباحئین الغربیین الذین کانوا یمیزون آنفسهم آنذاك باسم المستشرقین 
تأویلات آخری تعزو للزندقة تأثيراً كبيراً على الفکر الاسلامي وتسقط على صراعها 
مع الاسلام موقف «الاستشراق» نفسه من موضوعه. فتری في آفراد حامت حولهم 
شبهات الإخباريين المسلمين - مثل ابن المقفع وابن الروندي والرازي الطبیب - 
أبطالاً نهضويين ومفكرين أحراراً وفرديات تكاد تكون غربية» مغتربة عن بيئتهاء 
منقطعة الصلة بهاء تائهة في تاريخ الآداب الشرقية. هكذا تصوروا ما أسماه عبد 
الرحمن بدوي «تاريخ الالحاد في الإسلام»”'': في ترجمة سيئة لتعبير 
6 الوارد في إحدى مقالات كراوس. فيما يخص القرن الهجري 
الثاني» أكثر هذه الأبحاث كاريكاتورية مقالات جابرييلي عن ابن المقفع وحول 
«الزندقة في القرن العباسي الأوّل» اختصر فيها أعمالاً سابقة له وأخرى لكر اوض 
ولمَيّدا ورأى فيها بالحرف أن الزندقة ة التي كانت منتشرة بزعمه في أوساط المتنورين 
هي في الواقع ديانة ماني الرفیعة. المؤسسة على مفاهيم فلسفية يونانية وعقلانية 
والتي كانت تمثل العقلانية والأنوار في بيئة مضادة للعقلانية. وأكثرها ابتذالا التيار 
الذي كان يمثله أرمان أبيل: الزندقة هي الميل إلى الفرس وترادف المانوية 


= والجزء الأول من هذا الكتاب ترجمته إلى العربية سالمة صالح ونشرته دار الجمل الألمانية بعنوان 
علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرت .۲٠٠۸‏ 

۰۱۹2۳ شوقي ضیف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. الطبعة الأولى منه صدرت عام‎ )١( 

(۲) بعض من هذه الأعمال ترجمه عبد الرحمن بدوي مع مقدمة ونشره تحت عنوان: من تارخ الإلحاد في 
الإسلام. دراسات ألف بعضها وترجم الآخرء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة 
الثانيق» ۱۹۸۰ . 


و 
اتنام 


0 


والثانوية والايرانوية والمجوسية وترتبط بالشعوبية وبتمرد العالم الايراني المتواصل 
ضد العرب"*. هنا وهناك رژية تراکم على التناقض إسلام - زندقة جمیع التناقضات 
الممکنة القديمة والمحدثة» الحقيقي منها والخرافي الاتني والثقافي والسياسي 
والأخلاقي. رؤية أقل ما يقال فيهاء مع تطور البحث في التاريخ الفكري للقرون 
الهجرية الأولى» أنها غبية عميّة تسدل ستاراً صفيقاً على حقبة ربما كانت الأكثر 
تتوعا وثراء في تاريخ دار الوسلام. 

عندما يشار بالزندقة إلى المانوية مسائل عديدة تحتاج إلى ا لا تختزل 
د بالمانوية ولا بما حقّقه و المقالات من عقائدها. اجر في 


جميع الأقليات الدينية التي كانت تکرنه. لقد شكُلت الكئيسة المانوية أبرز فروعه 
وأوضحها وأكثرها حيوية دون أن تكون الأعمق تأثیرا. والعلاقة التى قامت بين 
الاسلام وهن الاد البايلية کانت منقدة»: لا تزال مشوبة بالغموض بسبب محر فا 
المحدودة بالخريطة الدينية للعراق قبل الفتح. إنها لا تستوعب على کل حال في 
الصراع الكلامي أو الملاحقة البوليسية. 

من جهة أخرى» إن الزندقة. منذ ظهور الكلمة بالعربية في مستهل القرن 
الهجري الثاني» تفلتت من القيد الفقهي الذي سجن فيه الآخر الديني المحروم من 
الذمة لتسكن في جسم الإسلام. لم تعد نظاماً دينياً أو فكرياً محدداً» غريباً عنه» أو 
على هامشه أو هذه الثلّة النادرة من «الملحدين» أو «الشخصيات القلقة»» لكنها 
" استقرّت في قلبه على هيئة النقيض الديناميكي. نقيض لازم في المدينة الاسلامیف 
كما فى كل مدينة مُسيّجة بشريعة دينية» تكؤن «الفرقة الناجیة»» بأنماطها المتعددق 
بها هي مشروع مدينة فاضلة تتكامل فيهاء تحت اسم التوحيد» الأخلاق بالعبادات 
بالاحکام بالعقيدة» بمكان العقل في وسائل المعرفة» بالموقف السياسي» بتوزيع 
الأفراد والطبقات فى البنى الاجتماعية» باللغة والآداب» بأساليب التعبير عن الحياة 
الشعورية اليومية في الفضاء العام. هذا الحقل النقيض الملازم لكل حقبة معرفيةء 
ثري بثرائها فقيرٌ ببؤسها منعدمٌ بانعدام الحياة فيهاء ليس خاصاً بالقرن الثاني حيث 


(01) ۸.۸6, "Les sources arabes sur le Manichéisme", in: L Annuaire de [Institut عل‎ 
philologie et d'histoire orientales et slaves, t.16, Bruxelles (1963), p.31-71. 


و 
اتنام 


وقع عليه بالصدفة التاريخية اسم الزندقة» اسم سیحتفظ به إلى حين دثور دار 
الاسلام لما یختزنه من السرية الذ. امنة لتحيين المعنی وتجدیده. الا أنه عرف في 
القرن الثاني» على أثر التحولات السياسية والاجتماعية الکبری التي شهدها هذا 
القرن» وعلی مدی جيل کامل تقريباًء في غیاب السلطة الجامعة الناظمة» غليانا 
وتنوعاً لن تعرفهما دار الاسلام من بعد أبداً. لقد تجمّعت في حدوده المتحركة 
معطیات شتّی من یومیات الحياة في المدینة: بعض الظاهرات الاجتماعية التي 
ترافق نشوء ونمو المدن الثقافة الدنیا أو المضادة أو المعارضة المتحصلة عن 
التمییز أو الاقصاء أو القهر الاجتماعي أو السياسي بقایا الدهرية العربية 
الکوابیس اللاهوتية المتخلقة في قلب المقالات الكلامية» ما ينشأ من میول 
واتجامات ومطاعن على هامش اللقاء أو التفاوض أو الجدل أو الصراع بين 
الاسلام والادیان المحلية التي آیقظها الفتح العربي» النقائض التي یتمخض عنها 
بالضرورة سجال «القوّق العاجية» وتکون هذه العقيدة أن تلك المقالة» المتازل 
الروحية التي ثکره على الإقامة فيها هذه الأقلية أو تلك ممن عجز عن التکیّف مع 
النظام الروحي والاقتصادي المسلم» هذا الفرد أو ذاك ممن تكسر اتزانه الاجتماعي 
الرغبة أو البؤس أو الاضطراب النفسي أو الشذوذ أو الادمان أو الانحراف... کل 
ذلك مما سيضعه نظام ديني ‏ سياسي مُستجد تحت اسم الزندقة» في بنية يتأولها 
المتأؤل من الخارج» في معادلات مُعمّدة» مؤلفة غالباً من التفاصيل والرموز 
والتمثلات» عصيّة أحياناً على الفهم» من العسير إحصاؤها أو تحديد الدرجة في 
تآلف وانسجام مكوناتها. باختصار. إن الزندقة بالمعنى الأول كما بالمعنى الثاني» 
مدينةً في المدينة» جديرة بالاكتشاف من زوايا متعددة. 


هذه الدراسة موزعة في مقدمة وأربعة أقسام وملحق. في المقدمة حاولنا تحديد 
الحقبة التاريخية موضوع الدرس من الناحية السياسية والاجتماعية والفكرية» وبينا 
نشوء النظام الديني - السياسي الذي برزت معه بوضوح قاتل معالم الإسلام 
المستقيم وهوية الخصوم المسلمين وغير المسلمين الذين حاربهم تحت اسم 
الزندقة. القسم الأوّل خصصناه لفرق التيار الروحي البابلي الذي عرف أتباعه ومن 
دخل في دينهم من المسلمين باسم الزنادقة فحرموا من الذمة وطوردوا. في القسم 
الثاني درسنا الجدل الكلامي بين التوحيد ومعارضيه وأوجه النشاط الفكري التي 


١ ۰ 


و 
اتنام 


اعتبرت خروجاً عن الدین القويم کمعارضة القرآن ووضع الحدیث والمیول الثقافية 
الشعوبية. آما الاعلام من المتکلمین والکتاب والشعراء وهم کثیر» ممن اشتبه 
بصحة عقيدتهم الدينية أو تعرّضوا لملاحقة الادارة العباسية بتهمة الانحراف الديني 
فدرسنا سیرهم في القسم الثالت. موضوع القسم الرابع هو ظاهرة المجون» نشوها 
وفلسفتها وآشهر ممثلیها. آما الملحق ففحصنا فيه بعض الروایات التي تفید عن 
تغلغل الزندقة والمجوسية في بعض فبائل العرب وفي مكة قبل الرسلام وفي فجر 
الإسلام. 

تنويه أخير: هذا الكتاب صدر بالفرنسية عام ۱۹۹۳ عن المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق بعنوان et zindiqs en Islam au second siêcle de‏ 2220202 
.ءازع غير آننا في هذه الترجمة لم نلتزم بالنقل الحرفي وتصرّفنا بالنص الأصلي 
بل أعدنا كتابة العديد من فصوله. لقد أصلحنا ما وقع فيه من أخطاء وأفدنا من 
المقالات الناقدة التى تناولته عند صدوره وحاولنا ما وسعنا تحيينه والاستفادة من 
تقدم البحث في الحقول التي تتقاطع معه أو تجاوره. ۱ 


و 
اتنام 


و 
تار 


مقدمه 
زمان الزندقة والعودة المهدوية إلى الاسلام 


قال الخليفة العبّاسي المهدي یوماً لأحد الفقهاء ممن ينهم بالمیل لاهل البیت : 
«كاني آری رأسٌ زندیق يُضرب الساعة!" وفهم الفقیه أن الخليفة يعنيه فردُ قائلاً: 
ایا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات: ترکهم الجْمُعات وشربهم القهوات 
وتخلفهم عن الجماعات !»۲۲ . 

هذه الرواية» سواء كانت صحيحة أم مُلفْقة» تعبْرْ تعبیراً موفياً عن تنوع 
الدلالات في الزندقة. على الرغم من أن الكلمة الموروثة عن الساسانيين كانت 
تشير إلى تيّار ديني معيّن» مقصی ومحروب. فهي منذ ظهورها بالعربية في مطلع 
القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي تقریباً احتوت على شبكة من الدلالات بالغة 
التعقید. وذلك بسبب تعدد الحقول التي دخلت في نظمها المعرفية آو مقولاتها 
التصنيفية» وبسبب تعدد السلطات. مادية أو رمزية» التي كانت» في غیاب کنيسة 
جامعتة تتحالف أو تتجاور أو تتقاطع أو تتدافع في تحدیدها. دلالاتٍ. وان 
اجتمعت في الإشارة إلى الانحراف» كانت الواحدة منها تعيد إلى الأخرى في 
ديل من أنساب الشبهات المستقرة في الحياة الاجتماعية للقرن الهجري الثاني 

وتمثلات أبنائه. فالسلوك رن ا اه أو التعريض 
امات أو الاستقلال الفكري أو الشك أو عدم الاعتراف ببيعة الخليفت فضلا 
عن أنه ي: ينم عندهم على النفاق أو الانتماء الکاذب للؤسلام» فانه یستدرج ابو 


)۱( الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج ۰۱۰ ص۱۰ .۰ القاضي هو شريك بن عبدالله 98/1877 ). 
روایات ای للنادرة في العقد الفرید» ج۰۲ ص۲٩‏ وج4» ص۱۲۳ وعند ابن خلکان» وفیات 
الأعيان» ج٣“‏ ۷ ۶. ۱ 


۱۳ 


و 
اتنام 


عقائدية مناقضة للتوحید تفترض بدورها انتماء سرياً لديانة ممنوعة ذات ممارسات 
شاه 


وللرواية خاصة مغزی تاريخي. فالمهدي هو أوّل خليفة اضطلع بمحاربة 
الزندقة محاربة منهجية. وهي حرب عرف بها في تاريخ الاسلام في القرون 
الوسطی. فالزندقة لم تب كمشكلة وکجرم يُعرّض مقترفه للعقاب إلا على أثر 
تحولات عميقة عرفتها المجتمعات الاسلامية. كان التوتر الاجتماعي النانج عن 
تحول الاسلام من دين عربي إلى دين آممي ۳ في العنف وجه الامة الا تني في 
ثلث القرن الذي یفصل بين هشام بن عبد الملك آخر الأمويين الکبار في الشرق 
(خليفة من ۷۲/۱۰۰ إلى ۷:۳/۱۲6) والمهدی العباسی (خليفة من ۷۷۰/۱۵۸ 
إلى ۰۷۸۵/۱۹ إن انهیار الحکم الأموي بعد موت هشام بما رافقه من تمرق 
للسلطة أصاب النظام الديني - السياسي الذي كانت تمثله بالشلل. وکان ذلك بداية 
لمرحلة من الاضطراب السیاسی والاجتماعی انتشرت فیها على وجه التحدید 
الظاهرات الى ستقصی مجموعاً تحت اسم الزندقة. 

في ذلك الوقت ظهر إلى السطح المخزون الديني الدعوي والثقافي المتنوع 
للبلاد المُفتتحة بوجه خاص في خراسان وفي بلاد الارامیین الذین سماهم العرب 
الأنباط. كانت الادیان مُتعددة في خراسان. كان ثمة البوذیون والمسیحیون 
والمانویون وباحتمال کبیر المرقيونيون» إضافةً لبعض الأوساط المنتشرة فیها عقائد 
مزدكية الأصل. آما الجغرافیا الدينية لبلاد الآراميين فکانت في غاية التعقید. إضافة 
للیهود والمسیحیین بمختلف کنائسهم وللیهود المتتصرین وکانوا عدة مجموعات» 
كانت بلاد الانباط تأوي بعض الجزر «الوئئیة» ومجموعة كبيرة من الفرق الغامضة 
الصغيرة التي كانت تتکاثر على هامش اليهودية والمسيحية والمجوسية في أرض 
بابل الغنية بالأساطير الدينية والملاحم الخلاصية. لقد عبّر الآراميون بطریقتهم عن 
استقلالهم إزاء فارس وبيزنطية : انتظموا في «آمم» دينية مُتحرّكة ومُبشْرة» لكل منها 
رئيسها وكنيستها وكتبها ولهجتها الآرامية وقلمها. إن هزيمة البيزنطيين وسقوط 
الكنيسة المجوسية أعاد الحياة إلى هذه الأمم التي كانت تحاصر إيران والتي لم 


يتوقف الكهنوت المجوسي عن مناضلتها فعرف بعضها على الأقل نهضة دينية لم 


يعرفها من قبل ولن يعرفها من بعد أبداً. إذا كانت المجوسية قد دخلت في الموت 


٤ 


و 
اتنام 


البطيء بعدما استلب منها الموالي الفرس الثقافة الساسانية وأورثوها دار الاسلام 
وکانت البوذية التي شمّت طريقها نحو الشرق .وهو الطریق الذي سیسلکه المانویون 
والنساطرة بعدهم ‏ لم تهتم بالتوغل غرباً بعدما كان قد صها عنه المجوس. فان 
«الأمم» الارامية كان آمرها مختلفاً. إذا كان بعضها موصداً مُغْلقَاً بقي في الظل» 
فأن البعض الآخر كالمسيحيين والمانويين وبمقدار أقل الديصانيين والمرقيونيين 
كان توسعياً. لقد عرّب هؤلاء كتبهم وبنوا أماكن عبادة جديدة أو رمموا ما كان 
قائماً وانطلقوا سائحين يذيعون مذاهبهم في العالم الجديد الذي انفتح أمامهم في 
ظروف ملحمية موائمة للتبشير بأديان الخلاص» واثقين تماماً من تفوقهم الديني 
والفكري على العرب. كان الثانويون من مرقيون إلى ماني أصحاب خبرة في 
الجدل وأصحاب تجربة طويلة في انتقاد التوراة» إلهها الواحد وأنبيائهاء فاستقبلوا 
بتلك القراءة الناقدة القرآن والإسلام. وتغلغلت دعوتهم في المدن إلى المحيطين 
بالبلاط من أبناء الأعيان والكتّاب. 


وكان الكلام بمختلف اتجاهاته قد بدأ يخطو أول خطواته ويقرر مقولاته . 


الإسلامية. ودخل أعلامه وکانوا هم أيضاً دعاةً نشطين ‏ في أول علاقاتهم مع 
ممثلي تلك الأديان. وعلى إثر قيام مجالس الجدل والتبادل الثقافي» تخلّق بحكم 
الحال کلام مُشترك لا يختص في موضوعاته الطبيعية وفي مصطلحاته بدين من 
الأديان» وأخذ يراكم النقد المتبادل. بين توحيد المتكلمين ومذاهب خصومهم من 
الثانويين وسواهم ظهرت مجموعة فريدة من المتكلمين المستقلين الذين يمثلون 
الشك أكثر مما يمثلون اليقين. 

كما أن الحركات السياسة - الدينية المسلمة التي كان يلجمها بإحكام النظام 
الأموي انفلتت من عقالها. على وجه الخصوص الخوارج والشيعة. ودخل التشیم 
الذي يوصف بالغالي في عصره الذهبي فعرف تکاثراً ملحوظأ بحيث عاد من 
الصعوبة بمكان إحصاء الفرق الغالية التي عرفت آنذاك غلیاناً ثورياً فريدأ. وانتشر 
في الكوفة والمدائن وبعض أحياء البصرة ثم في خراسان في الموالي والطبقات 
الدنيا وأوساط العبيد ساعياً إلى استخلاف إمام مهدي هاشمي. هذه الفرق ذات 
التنظيم السري كان یدبا في العراق أنبياءً في الغالب بابليون. وكانت بابل وكذلك 
خراسان ‏ قادرةً لمدی طويل أن تنبت في الإسلام كما في اليهودية والمجوسية 


١ 


و 
تار 


آنبیاء عدیدین یغرفون ملء أيديهم من الکنز الروحي البابلي. لقد کتبوا الاسلام في 
عقائد ملحمية نجومية مُسخرة في خدمة مشاریع ثورية. في المحور منها تستوي 
شخصية الإمام الذي تحل فيه روح الله أو آدم السماوي. زنه نوع من الهرمس النبي 
- الملك - العالم الذي آلهم جمیع العلوم والاسرار الالهية ومح سلطاناً خارقا 
للعادة وأعطي أن يُمكن مما طلعت عليه الشمس» ۰ فينهي التاریخ» عما قريب » إلى 
حالةٍ من العدل والسلام. واعتبروا أن الخلاص بابه طاعة الإمام والانتساب الروحي 
لتعليمه لا الالتزام بالفرائض والعبادات التي هي في الواقع رموز وإشارات» ولمن 
لا يفهمها أغلال وعقوبات. 


في هذا الوقت اجتاحت العراق كذلك ظاهرة المجون والخلاعة. قبيل من 
المسلین (الندماء) من العرب والموالي أنيط بهم تسلية الامراء والطبقات العلیا قام 
فنهم على السخرية من آوامر الدین ونواهیه في مجالس الطرب والشراب. يزين 
اللذات الممنوعة ویهمل الطاعات ویجاهر بمعصية الشريعة ويشكك بالعقيدة. من 
رأی الله ليتيمّن من وجوده؟ اليوم الآخر؟ أساطير الاوّلین! لا یختلف مصير الانسان 
عن مصير أعشاب الحقل. لننهب اللذات قبل الرقاد في العدم. 

كان الامویون» من معاوية إلى هشام؛ ینتهجون سياسة دينية صارمة. إن هي 
اتصفت علی العموم بالتسامح إزاء أتباع الادیان الاخر ی» فقد كانت شديدة القسوة 
إذا تعلق الامر بانتقاد الاسلام. وباستثناء يزيد الأول ويزيد الثاني» منعوا الخمر 
والغناء في دار الخلافة. ومن المعروف آنهم کانوا یعادون الکلام الناشی فضلاً عن 
بطشهم بالخارجین من بني علي ومن الخوارج. ولم يكن الفرزدق یجد حرجا في 
أن یطلق على هشام لقب «المهدي» في سياق تنعقد فيه طاعة الخليفة بالتمسك 
باحبل الجماعة» وس العُمَرّين». بعد هشام انفرط عقد النظام. واستیلاء 
العباسیین على السدّة لم يُحدث تغييراً پذکر على الصعید الروحي. كانت دعوتهم 
قائمة على عقائد الكيسانية الغالية التي بقيت منتشرة في الجيش. كما أن أعيان 
الدولة الأموية المتأخرة وعمالها من الكتاب وشعراء المديح وذلك القبيل العريض 


۸۹۹ في مدائح الفرزدق لهشام بن عبد الملك ولسليمان بن عبد الملك (خليفة من ۷۲۱/۹۲ إلى‎ )١( 
,.,٠ ١١8-١١41 وج۲‎ VE النقائض› جا‎ ۳۷ 


۱1 


و 
اتنام 


من صُناع اللهو انضموا بسرعة وبسهولة إلى البلاط العباسي. وتغلغل أهل المجون 
في حاشية الأمراء الشبان وفي البلاط. وطارت لحاشية المنصور التي كانت تتسمی 
بالاصحابة» شهرة بالفساد والفجور. كان أمام المنصور مهمات مستعجلة. السلطة 
أوّلا. وبطش بأخصامه بطشاً مُروعاٌ. من الصحیح أنه فتك بأنصاره من الراوندية 
الذین كان قد استخلهم من قبل. الا أن کل ذلك لم يكن كافياً. وتحاشی الفقهاء 
سل کي و وس یه نی و6۳ الاج من أهل الورع من 
المسلمین والقدریین والزیدیین في العراق والحجاز مع خصمه. 

لکن المنصور أورث ابنه دولة غنية وسلطة ولقب «المهدی» فى السنة 
التي تلت هزيمة محمد بن عبد الله الحسني الذي كان زعم أنه المهدی 0 قصد 
المنصور إلى انتزاع المهدوية رمزيا من أبناء علي. فالامهدي»؛ فضلاً عن أدائه دور 
المسيح في الملاحم اليهودية المتنصرة يمئّل تجديداً للإسلام. رجل من أهل بيت 
النبي» يواطئ اسمه اسم محمد؛ واسم أبيه اسم والد مؤسس الإسلام هو عودة 
رمزية للإسلام الأوّل النقي. لقد قلّد المنصور ابنه لقب المهدي بالمعنى الشيعي. 
الا أن هذا الأخير لم يكن بإمكانه إلا أن يلعب دور المهدي بالمعنى التقليدي› 
وأن يعود لا إلى الاسلام الأول لكن إلى تحيين السياسة الدينية الأموية. لقد ألغى 
العقيدة الكيسانية التي كانت تحرك الدعوة العباسية وتبرر حق العباسيين بالخلافة 
مروراً بابن الحنفية» ورد شيعة بني أبيه إلى مسوغات تقليدية ذات طابع فقهي : 
حق العباس في وراثة ابن أخيه”'". في یام المنصور نفسه كانت بعض الأصوات 
بدأت تطالب بالاصلاح الديني. هذا ما نراه في الرسالة المعروفة بافي الصحابة» 
التي کتبها ابن المقفع بایسام من بعض آعیان العافلة العباسية” ". يتوجه ابن المقفع 


(۱) الطبري تاریخ» ج111 » ص۳4۱. 

(۲) أخبار الدولة العباسية وفیه آخبار العباس وولده» لمصنف مجهول. تحقیق عبد العزیز الدوري وعبد 
الجبار المطلبي بیروت » دار الطليعة. ۱ص ۱۱.. 

(۳) لقد تناول هذه الرسالة التي دونت بين عامي ۷۰۳/۱۳۳ و ۷۰۷/۱8۰ عديدون منهم 
عل 324 8 132( 936 3 ]74 S.D.Goitein, A Turning. D. Sourdel, Le ۲۷2۳9۲ abbaside de‏ 
I'Hégıre), Damas, Institut frança\zeta\zetais d’études arabes de Damas, 1959-1960, t.1,‏ 
pp.38, 56, 57, 61. Ch. Pellat, Ibn al-Muqaffa , "conseilleur”" du calife, Paris, Maisonneuve‏ 


et Larose, 1976 (il s’agit d’une traduction commentée de 1’épître). F.Gabrieli, Opera, 231- 
235. . = 


۱۷ 


و 
اتنام 


وکان قد تحول إلى الاسلام» للخليفة في رسالته بمشروع اصلاحي یهدف إلى ما 
فيه «صلاح الامة». بعد أن يندد کالامام الاوزاعي"" وعمرو بن عبید بافجور) 

بعض آفراد الصحابة وجهلهم بالدین "* وینبّه إلى مخاطر «الغلو» المنتشر في 
صفوف الجيش على الشريعة وعلى ا العامة » ویلفت انتباه الخليفة إلى 
البلبلة في صفوف العامة » 'يرسم الخطوط العريضة للاصلاحات المقترحة. فيما 
يخص السياسة الدينية» لم يحمل ابن المقفع على محمل الجد دعاوى العباسيين 


بحفهم الإلهى بالخلافة وبالعقيدة الكيسانية التى كانت في أصل الدعوة. ورأى أن 


حق الخليفة بالطاعة مصدره التزام الخليفة نفسه باقامة الفرائض والحدود 
والسنن"**. من هنا فهو يدعو الخليفة إلى التقيّد بالدین كما یتمقله «أهل القصد» من 
المسلمين» وإلى التعجیل بالسهر على تفقیه الولاة والجیش والعامّة» وآخذهم 
بحفظ القرآن ومدارسة «السئّة»» وابعاد آهل الشواذ والغلو. وینصحه بتوحید 
الاحکام القضائية وبانشاء ما يشبه الكنيسة أي خلق طبقة من رجال الدین یتقاضون 
آجرهم من السلطة مهمتهم السهر على هداية العامة دينياً - لأن العامة لا یمکنها أن 
تهتدي من تلقاء نفسها - وملاحقة أهل الضلال ومثيري البدع والفتن. صاحب 
هذا المشروع سيقتل بموافقة المنصور وسیصبح - يا للسخریة! - أحد رموز الزندقة. 


= إلا أنه لم یحاول أحذ منهم تحدید هوية «الصحابة» المذكورة في العنوان. بل آنهم استدلوا على أن 
الخليفة الذي وَجهّت إليه الرسالة هو المنصور من إشارة عابرة إلى موت السفاح. والواقع أن «الصحابة» 
المُشار إليها هي التسمية التي شهرت بها مجموعة من الاعیان الذين کانوا یحیطون بالمنصور ویبلغ 
لم كما تذکر بعض المصادر عدة مثات. وکانوا في معظمهم من العرپ. راجع الطبري تاریخ ؛ 
ج 111 ص 0744 والمرتضی. الأمالي» ج١‏ ص۲۲۵. وكان المقامون منهم يقيمون في حي خصّص 
لهم أثناء إنشاء بغداد. اليعقوبي» البلدان» ص۰۱۵ والخطيب البغدادي تاريخ بغداد» ج٤‏ » ص۳۳۰ 
وج ۰۱۰ ص٤۷٤‏ وج ۰۱۵ ص۳۱۲. 

(۱) في رسالة من بیروت وجهها إلى عیسی بن علي العباسي احتفظ بها ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل» 
جا ص۲۰۰-۱۹۹. ورووا كذلك أن الخضر نفسه ظهر للمنصور في مكة أثناء الطواف ووبخه بسب 
بطانته. انظر الحكاية في البيهقي» المحاسن والساوی» ص ۱۸-۲۱۵ ۲. 

(۲) ابن المقفع» رسالة في الصحابة» ص‌۹-۱۲۷١٠.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۱۲۲-۱۲۱. 

(4) المصدر السابق» ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 

(0) المصدر السایق» ص۱۳۰. 


۱۸ 


و 
اتنام 


غير أن ما دعا إليه» بعضه على الاقل» سیفرض نفسه في سياسة المهدي الدينية 
التي سیتبعها الخلفاء اللاحقون حتی نهاية القرن. اجه امه ليذه 
السياسة» فيما تجلت» في ما َه تياضر سرب مايه إن تعدد 
الدلالات في الزندقة قةء إذا كان يشير إلى تنوع المرجعيات الفكرية التي برزت بقوة 
فى المدينة الإسلامية وشاركت على هذا النحو أو ذاك مباشرةً أو مداورةً» فى 
السلطه السیاسیة فانه يشير بوضوح آشد إلى تعدد الخصوم الذين 
استهدفتهم تلك الحرب. 


كان أول هؤلاء الخصوم بعض الاقلیات الدينية. آبرزها الجماعة المانوية. 
یتساءل المرء عن استثناء هذه الاقلية الدينية من الذمة. معلومٌ أن القادة المیدانیین 
أثناء الفتوح راعوا المصلحة الظرفية فصالحوا كل لم یدخل معهم في حرب. 
وأعطوا ذمتهم المشروطة لكل من صالحهم دون أن یفحصوا عن دینه. هذا التدبیر 
نائبه"". نعرف أن الفاتحین شملوا بالذمة الیهود والمسیحیین والمجوس وعقدوا 
صلحاً مع الحرنانیین وفع «السمنیین» (البراهمة والبوذیین) في وادي السند. وتابع 
الامویون هذه السياسة. كان يجب أن يمر آکثر من قرن قبل أن یری المسلمون 
ببعض الوضوح خريطة الاقلیات الدينية المتواجدة في حواضر دار الاسلام» وأنه 
قد یکون أن الأوان لتنظیمها. إن الشريعة لا تعترف يمن لا دين له. فالانسان هو 
مغلوق ذو دین. وهو عضو في «ملّة) أو «أمة» دینیة» صغيرةً كانت ام عظيمة 
سوالان طرحا على الفقهاء. مَن يُعطى الذمّة من هذه الملل المتواجدة في دار 
الإسلام ومّن یمنع منها؟ وأين موقع الذمي في المدينة؟ السؤال الثاني صار 
موضوعاً ل«أحكام الذمیین». آنا بخصوص السژال الأول فلم يكن هناك قواعد 
نظرية محددة. عملا بالقرآن ثبتت الذمة لأهل الكتاب اليهود والمسيحيين ومن شبه 
بهم كالسامرة والصابئين الأولين الذین ظهروا للعیان فى جنوب العراق منذ بداية 


(۱) عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام؛ بغداد» مكتبة القدس- بيروت؛ 

مؤسسة الرسالةء ۰۱۹۸۲/۱8۰۲ ص ۰۲4-۲۳ راحع أيضاً: 
A.Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays 01512111, Beyrouth, Imprimerie‏ 
catholique, 1958.‏ 


۱۹ 


و 
اتنام 


القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. وعملا بالسئة ثبتت للمجوس. آما خکم 
الباقين» ممن يقع علیهم جميعاً اسم الکثار. فقد تنوعت فيه الآراء. فالاحناف - 
وكانوا قضاة البلاط العباسي - أجازوا أخذ الجزية من ء غير أهل الكتاب ومن غير 
المجوس وان كانوا من عبدة الأوثان والحجارة ال أن يكونوا عربا فلا يقبل 
منهم على أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم'''. وإذا قصرت بعض 
المدارس الذمة على أهل الكتاب والمجوسء فإن مالكاً والأوزاعي لم يستثنيا 
العرب وأجازا أخذ الجزية من كل کافر"". هذا التعدد في الحكم ترك الفرصة 
متاحة من حيث المبدأ لجميع الأقليات الدينية أن تستفيد من الذمة. لكن ذلك لم 
يتحمّق واستثني الزنادقة. 


هذا لأن أسباب الإقصاء أو القبول كانت عملياً في مكانٍ آخر. لقد أجمع 
الإخباريون المسلمون أن الزنادقة» حين يتعلّق الأمر بديّانيين تواجدوا في دار 
الإسلام» هم المانويون والديصانيون والمرقيونيون» وأنهم ينتسبون جميعاً إلى 
ا لكننا حين نرى كيف تمل المسلمون في 
ذلك الحين تلك الديانة وأتباعها نتبیّن الأسباب التي أقصي بموجبها المانويون. 
۱ مش مولا وحن بهم كانت الهم لم تمو آنا الفتوح بموضع یخضم 
- للخراج والجزية وینسبون إليه ویمکنْ من تحدید هويتهم فتصالحون بشکل أو 
بآخر» تحت هذه التسمية أو تلك كما كان الحال مع الحرنانیین وسواهم. ۳ 
كان المصنفون المسلمون پلاحظون أن الزنادقة - وعنوا المانویین - کانوا دائما 
«مطلوبين مشردين» قتلتهم جميع الأمم السالفةء ليس لهم دولة أو وطن”". كان 
السمّاعون منهم متفرقين في البلدان ومغمورين في أكثر الأحوال بالمسيحية. أما 


)١(‏ أبو يوسفف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (۰)۷۹۸/۱۸۲ كتاب الخراج» بيروت» دار 
المعرفت ۰۱۹۷۹/۱۳۹۹ ص179-17578. 

(۲) ابن قيّم الجوزية (۷۵۱/ ۰۱۳۵۰ آحکام أهل الذمَّة» تحقیق یوسف بن أحمد البكري وشاکر بن توفیق 
العاروري» الدمام» دار رمادي للنشرء ۰۱۹۹۷/۱۱۸ المجلد الاوّل ص ۹1-۸۷. عبد الکریم 
زيدان» أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام» ص۳۰-۲۱. 

(۳) ابن حزم الفصل» ج۲٠‏ ص۲۰۱۲. الجاحظ کتاب التربیع والتدویر» تحقیق شارل بلات (2:168) 
4 دمشق 1955 «Institut Français de Damas,‏ ص ۰۷۷ 


و 
اتنام 


الصذیقون فقد اعتبرهم المسلمون حتی نهاية العهد الاموي فريقاً من رهبان 
النصاری یعیشون من المسكنة والسوژال وممن يعفى من الجزية لعدم اشتغالهم 
بالارض أو بالحرف أو بالتجارة أو بغیر ذلك. إذ ليس في الادبیات الاسلامية 
العائدة لذلك الوقت على اختلاف آنواعها» من اخبارية أو فقهية أو أدبية أو 
شعرية» ذكرٌ للزنادقة أو لاماکن عبادتهم أو لمعتقداتهم أو کتبهم. فلما ظهروا بعد 
ذلك للعیان ظهروا مثقلين باسم الزنادقة الفهلوي الذي احتفظ من ماضیه بمعنی 
الانحراف والاقصاء. وظهروا کذلك محملین بعداوة المسیحیین والمجوس الذین 
کانوا يذيعون عنهم الاخبار الشنيعة وینسبون إليهم اغتیال الناس وإباحة نکاح 
المحارم. كما تميّز ظهورهم على وجه الخصوص بحيويتهم التبشيرية وبما رسخ 
في الأذهان في حلقات المناظرة من نفیهم للتوحید. الأمر الذي جعل منهم خطراً 
دينياً تمئّله المهدي في منام : لقد رأی في منامه أباه العبّاس بن عبد المطلب یقلده 
بسیفین ویأمره باستتصال «أصحاب الائنین» أو «عصابة ماني» على حد قوله. ومرة 
أخرى رای أن الکعبة قد مالت فأعادها كما كانت بمساعدة عریف الزنادقة. كل 


ذلك دفع إلى استثنائهم من الذمة. لا تستطيع السلطة المؤسّسة على دين مهيمن أن 


تتسع لأديانٍ توسعية أخرى. ووجدت الدولة العباسية نفسها في موقف مُشابه للدولة 
الساسانية بُعيد تأسيسهاء خاصة وأن خصوم الاسلام كانوا تقريباً هم أنفسهم 
خصوم الديانة الساسانية الرسمية. لم يكن من قبيل المصادفة أن ترث الإدارة 
العباسية عن الادارة الساسانية مصطلح الزنادقة للإشارة إلى خصومها الدينيين. 


20 والزنادقة بحسبان الفقيه في الرواية التي ذكرناها فيما سبق هم أيضاً مهملو 
الطاعات ومنتهکو المحرمات. وكان باستطاعة الفقيه أن يسوق عدداً کبیراً من 
«العلامات». إن الإسلام هو مسلك يتحقّق على وجه الخصوص في الحياة العامة 
على المرأى. وذلك بالتزام الفرائض الدينية والتقيّد بما يحل وما يحرم. . وبالتخلق 
في جمیع الظروف ۳ بأدب القرآن وسنة ة النبي وأصحابه بما هي مدرسة 
روحية للحياة الشعورية. وبالتفقه في الدین حسب الاستطاعة کحفظ بعض القران 
والالمام بالحدیث وبما يلزم من الفقه في تصریف شؤون الحياة اليومية. هذه الثقافة 
الحديثة الولادة اتسعت دواثر انتشارها في المساجد والحلقات ومجالس القصاصین 
وأخذت تنفذ في عمق الحياة الاجتماعية وتطبعها بطابعها اللافت. بازائها صار 


۳۱ 


و 
اتنام 


یُشکل زندقةٌ مسلكية تلك الثقافة اللادينية وذلك الأسلوب في الاقبال على الحياة 
الذي يُبطل الشريعة أو لا يبالي بها والذي يتمئّل بالاهمال المتعمد للعبادات 
والجهل بشوون الدین وعدم حفظ القرآن. 

ولو كان أحد المتکلمین حاضراً لكان عرّف الزندیق بأنه نقیض الموخد. فعلم 
الکلام فرض بالتکامل مع الشريعة اطاراً عقدياً راسخاً: «الزندقة» ليست الثانوية 
بالضرورة ولکنها على وجه الدقة ما ینافض *التوحید». و(التوحید» لیس يعني 
الاعتقاد فقط أن الاله واحد لکنه نظام أكثر جذرية. على قاعدته التي تتجاوز 
الاسلام تقوم العقائد التالية : إثبات المعرفة المکتسبة بالنظر العقلي. إثبات وجود 
الله ووحدانیته. إثبات حدث العالم. إثبات ظاهرة النبوة. إثبات الحياة الاخری. 


واعتبر المتکلمون زندقة كل دين أو مذهب يرد أتباعه» سوام كان هؤلاء الاتباع 


مسلمین بالولادة أو غير مسلمين» هذه العقائد كلها أو بعضهاء یتساوی في ذلك 
الثانويون والدهريون وأصحاب الشكوك وأتباع بعض الديانات الهندية ممن اسموهم 
السمنية والبراهمة وكذلك العُلاة من الشيعة. وكما عند الفقهاء. وصف عندهم 
بالزنديق كل إنسان مسلم بالولادة يرد نبوة محمد صراحة 000 أو ينقض 
العلامات التي قرروها لاثبات نبوة مؤسس ۳ أو ينتقد القرآن أو يحاول أن 

يثبت أنه من صنع البشر. إن المهدي ميلا منه إلى «أهل القصد؛. معلمي العامة 
من روا نیع" وخصوم الكلام» كان ينظر بعين الريبة إلى المتكلمين. بل أن نار 
الحرب على الزندقة امتدت إلى أطراف ثیابهم. إلا أن توحید المتکلمین كان النظام 
المعرفي الجدید الذي ستتبناه النخبة مع انتشار الجدل» کمنهج في إنتاج المعرفة 
وإثبات الدين» فى النصف الثانی من القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي وآوائل 
القرن الثالث/ التاسع الميلادي. هذا التوحید الذي كان أرّل من تصدی للزنادقة 
ومهد لحروب الخليفة لم يعد بالمستطاع تجاهل سلطته. 

ولم يكن الخليفة بحاجة إلى فتوی لینظر بعين الريبة إلى محدثه المتشيّع فیهدد 
بقتله على الزندقة مع أن تشيّع الفقیه لم يكن ینتسب إلى مذاهب الغلاة. إلا أن 
التشیّم » وان كان يلتزم الشريعة والسنن» يعني عدم الاعتراف بحق المهدي 
العباسي بالخلافة والعمل سراً أو علانية لصالح أحد العلویین ممن كان لا یزال 
بهدد الدولة العباسية. وهذا «الرفض» انداح على بعض الطاعات فأضاف الیها ما 


1 


و 
اتنام 


عد بدعت وعلی انتقاد بعض الصحابیین وما صیّره التاریخ من المقدسات. ولو كان 
آحد رواة الحدیث حاضراً لكان شکك بالکلام الذي يبعث على تعدّد الاراء» وهو 
ما كان ابن المقفع قد لفت إليه الانتباه من قبل» ولکان وصم الرفض بالزندقة من 
غير تردد وبعتفٍ آشد مُثيراً ارتياح الخليفة وموافقته. 

باختصار» كما في كل مرّة تستدعي فيها التحولات التاريخية عودةً مهدوية 
موهومة إلى الإسلام» كان المنحرفون الذين حاربهم النظام الديني السياسي الجديد 
تحت اسم الزنادقة» في خلافة المهدي والهادي والرشید» بعض الأقليات الدينية 
كالمانويين ومن شْبّه بهم» والعْلاة. وأهل المجون والخلاعة. وامتدت الملاحقة 
الإدارية إلى القدرية والمتشيعين وبعض المتكلمين. وجرى التضییق على الذميين 
بالإجمال والمسيحيين منهم خاصة. 


ظهور لفظ «الزندقة» و«زندیق» بالعريية 

حتی آخر العهد الأموي كانت التفرقة الغالبة في دار الاسلام حذها العرب 
ومن ليس منهم. ون ليس منهم كان في معظم الأحوال إما «العجم؛ وإما 
«الأنباط». أما لجهة الدين» فقد كان معروفاً إن الأغيار هم من «اليهود' أو 
(النصاری» أو (المجوس!. وحین سا الأمر فى المساجلات والخصومات بين 
المسلمین باتهام الخصم بالانحراف عن الاسلام كان الشعراء في آماجیهم 
یستخدمون معجم القرآن". لكي یشیروا إلى الانتساب المعیب لدين غير الاسلام 
لجأوا إلى مفردات تخص المسيحية وبمقدار أقل إلى التسمية الشاملة كالامجوس» 
و«اليهودا". وبقدر ما كان الترکیب الاتني في المدن یتغیر حل محل التفرقة بين 
)١(‏ مثل «ملحدفء «فاسق» «منافق!. «ضلال» «مُجل!. «مُحدث». «مبتدع» كما في دیوان رژبة بن 


العجاج )1€0/ «(VY‏ تحقیق وليم بن الورد (۸۵۱۷۵۲۵6 ساعطاذ۷۷) في سلسلة مجموع آشعار 
العرب» برلین» 1۹۳ ص۰۲۸ ۰ ۱۱۶ ۱۷. جريرء ديوان» ج١»‏ ص ۰۹۰ «T4‏ 1 وفي 


النقائض» ج۰۱ ۳۲۳. الطبري» تاريخ» ج 117 ص4۰۸ ۰4۱۲ ۰1۹۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱6 


۱۱۷ 
(۲) مثل #نصارى» كما في النقائض ‏ ج۲ ۹۳۹ ۱ +A‏ واصلیب» («عايد الصليب»» النقاتض › ج۲“ 
انض ”ء 6 جریر » ديوان» جل ۲۳ ٩۳۱۲ ۲۳۲۶ ۰۲۳۰ ۱۳۵ ۰۱۰۲ (4O0‏ «فارع الناقوس » 
رؤية» ديوان» ۸ امار سر جی س ۰ جرير» ديوان» جا ۷ 2۰۳۲۱۳۱ النقائض » ج٣‏ £ + = 


۳ 


و 
اتنام 


العربي وغير العربي - وهي تفرقة لم تندثر -: تمييز اکثر حسماً وأعظم أهمية : 
مسلم/ غير مسلم. وفي قلب هذا التمییز برز التضاد بين «موحد» (أحياناً «حنیف») 
وازندیق»" آّل شاهد شمري معروف على ظهور لفظ الزندیق بالعرية یمود إلى 
مطلع القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد ما بين ۷۲۸/۱۱۰ وه ۰۷۳/۱۲ ينعت 
به فيه الخلعاء ممن يزني ویشرب الخمر". وقبیل عام ۰ بظهر إلى 
الوجود : تعبير «أتباع دیصان» في قصيدة لصفوان الأنصا ري”". 


قالوا «زنادقة». ونادراً «رندقیة»** وازنديقیة» أي دين الزنادقة. وقالوا 


0 ردق (افعل) أي أدخل في دين الزنادقة. و«مُرندقَ»"' أي ل إلى الزندقة. 

و«تَزندقٌ)! “ أي دخل في دين الزنادقة» ومنه «مُتَرَّنْدقٌ) 0 واتَرَندُقَ0”! له 

المفردات مشتمه ة كلها من ازندیق» و«رنديق» الذي ع على «زنادقة» ونادراً على 
00 

1 زنادیق» 


لقد ورث المسلمون هذا اللفظ عن المجوس حيث كان قيد الاستعمال في 


-«قربان»» النقائض» ج۰۱ ۰۵۱۰ ج۰۲ ۹۳۲ قس»۰ النقائض» ج۰۱ 55١؛‏ #خنزیر»» النقائض» 
ج237 ۰۹۳٩‏ ۹۸6؛ راهب يرتدي "البرنس!: وا ۳ ویمارس (المسکنة والسوال»» 
النقائض» ج۰۱ ۰۲۷۷ ۱۲۹6 «مجوس» بمعنى ناكحي البنات والامهات» النقائض» ج۰۱ 5ه 
وبمعنى الکفار وعابدي الاوثان» جریر» دیوان» ج۰۱ ص۲۱ و۰۸۹۹ وبمعنی عابدي النار» رژبت 
ديوان» ۷۲ (راجم کذلك بخصوص المجوس الملحق بهذه الدراسة)؛ «یهود» بمعنی أهل الضلال؛ 
جریر» دیوان» ج١2‏ ۲۵۲. 

)١(‏ كما في |حدی أهاجي بشار بن برد لعبد الكريم بن أبي العوجاء أنظر بعد. 

() البلاذري» أنساب» ج٩‏ ص00 و177. وانظر بعد. 

(۳) حفظ القصيدة الجاحظ. البیان» ج۱ ص۲۹. 

)٤(‏ صيغة نجدها عند القَمّيء مقالات» ص14. 

(0) كما عند النوبختي» فرق» ص۱۰ وفي حديث منحول ذکره الدارمي» الرد على المريسي» ۵۱۳. 

(7) في نص للصفدي. الرافي» ج۰۱۰ ص۰۲۹ 

(۷) في قصيدة من آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي ساقها صاحب الاغاني» ج۱۸ ص ۰۱۸۲ 

(۸) في نص للجاحظ. العثمانية» ۲۷۰ : ونح لم نر أحداً قط آلحد ولا تزندق..). 

)۹( في أهجية قيلت في الأمين» المسعودي» مروج الذهب. ج۳» ص‌۳۹۸. 

۰ ٠)في‏ أهجية موجهة لحماد عجرد» ئر بعد 

(1)عند المعري» الغفران ص۳۸ 


۲٤ 


و 
اتنام 


العهد الساساني. وکما بقول المسعودي فقد نبزوا به المبتدع الذي ینحرف عن 
النص المنژل الظاهر إلى «الزند» أي التأویل المخالف للتنزیل. وأوّل من حمله 
ماني. هذا التفسیر وافق عليه معظم الباحثین في التاریخ الديني للدولة الساسانية ۲۲. 
وأقدم شاهد على وجود لفظ الزندیق هو النقش المعروف بانقش کارتیر». وکارتیر 
هذا كان موبذ موبذان. يقول عن نفسه فيما نقش في الحجر أنه أيام الملك بهرام 
الثاني (7177 - ۲۹۳) «أنهض المجوسية وطهّرها وقضى بالسيف والنار على أعدائها 
من اليهود والشامان والبراهمة والنصارى (؟) والمسيحيين و... الزنادقة». ومن 
المجمع عليه أنه عنی بالزنادقة ی ومن بعد دعي مزدك وأتباعه زنادقة 
وفتلوا "*. هذا لأنه اعثبر كما یشرح المسعودي «من أصحاب التأویل والباطن 
والعدول عن الظاهر في رز ات۱ ۱ 

آما الناطقون بالارامية فکانوا یقولون مک (زدیقا). وسواء كان هذا اللفظ 
آرامياً ويعني «الصذیق» وهو اسمٌ كان آتباع ماني یطلقونه على رجل الدین 
منهم" أم فهلوي الاصل اختفت منه النون کعادة السریان في الادغام» فقد كان 
يشير في الادبیات المسيحية السجالية إلى المانوي الذي كان ينهم بارتکاب الجرائم 
الشنيعة ویْضاف إلى العائلة الروحية التي تضم الديصاني والمرقيوني ". 

لقد ظهر اللفظ بالعربية مثقلاً بهذه الدلالات وأشير به إلى المانوي والدیصانی 
والمرقيونى والمزدکی وفى الوقت عينه إلى من اعتقدوا أنه مُبطل للعبادات» ل 
متقید بنواهي الشريعة» ومندرف بالتالي عن الدین. ۱ 


. المسعودي. مروح الذهب ج 0 ص۲۷‎ ۱) 
(2) M.-L. Chaumont, "L’inscription de Kartir ã la "Ka’bah de Zoroastre", texte, 
traduction, commentaire", Journal asiatique, t. 248 (1960), p.247, 358. 
(3) Sur le mouvement de Mazdak, voir: A. Christensen, L iran sous les Sassanides, 
Copenhague, 1936, .م‎ 136-173, 253-310; idem, Le rêgne du roi Kawadh [1 et le 
communisme mazdakite, Copenhague, 1925 


(1) المسعودي» التنبیه والاشراف» ص۸۹-۸۸. 
)0( الجاحظ ؛ الحیوان» ج۳ ص۱۲ ۲. الفهرست » ص۰۳۹ ۸ ۳۹۹ (بالمفرد وبالجمع) ویتصل به 
لفظ «الصدیقوت» ذو الصيغة الآرامية» ص ۳۹۷. 


(7) كما في نصوص مار أفرام في نقضه لماني ومرقيون وبرديصان: 
Ephrem’s Prose refutations of Mani, Marcion and Bardesan, Londres-‏ ى Mitchel,‏ 
Oxford, 1912, I, 30, 127-128 (du texte syriaque).‏ 


۳۵ 


و 
اتنام 


الملاحقة الادارية 
خکم الزندیق 


كما سنری قضی العُرف فى العراق» بدءاً من النصف الثانی من القرن الهجري 
الثانی/ الثامن الميلادي» أن الزنديق متى كان مانوياً أو فيصان أو قافن شا أو مما 
خسب في هؤلاء لشبهه الديني بهم أو للغموض المحیط بمذهبه حکمه خکم 
الکافر. وله في دار الاسلام أن يختار بين الاسلام أو غيره من الادیان الذمية وبين 


القتل. 


آما المسلم بالولادة من الرجال والنساءء البالغ العاقل» المتهم باعتناق دين 
الزنادقة علانية»؛ فحكمه حكم «المرتد». وكذلك «الزنادقة الذين يلحدون»» حسب 
. تعبير قاضي الرشيد. يُضيّق عليه ويُستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا 0 وهذا ما کان 
يفعله المهدي وقضاته. وإذا كان يُظنْء لسبب من الأسباب» أ ا 
ويسر دين الزنادقة أو سواه من الأديان أو لا یتدین بدين أو يُبطل كلّ دين» یشب 
في جميع الحالات رذق بل اعتبر الزنديق بامتياز» وكان حكمه إذا قامت عليه 
البيْنة حكم «المنافق». من الفقهاء من يستتيبه من غير شروط ومنهم من يقبل توبته 
بشروط ومنهم» کالمالکیین» من لا يقبل توبته إلا إذا جاء تائباً من قبل نفسه"". 
فأن لم يتب فتل وفقاً لما نص عليه الحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه»". قال أبو 
يوسف لهارون الرشيد وقد دعاه لمناظرة أحد الزنادقة: «يا أمير المؤمنين ادع 


)۱( أبو پوسف» کتاب الخراج» ص۱۷ . : 

(۲) اعتبر المالكيون والحنابلة وبعض الشافعيين أن توبة الزنديق نوع من المفارقة ولا تُعرف. إذا كان يُظهر 
الإسلام ويبطن غيره فتوبته استمرار لإظهاره الإسلام وإسراره غيره وبالتالي فلا معنى لها ولم يجيزوا توبة 
الزنديق. وعلى الضد منهم قبل الشافعيون في معظمهم والأحناف توبة الزنديق وإن كان من الممكن أن 
تكون كاذبة وذلك بالاعتماد على سكوت القرآن عن إنزال القصاص باالمنافقین» وقبول النبي لإسلامهم 
باللسان. راجع ابن العربي المالكي (محمد بن عبدالله الأندلسي) (١۳٤٥/۸٤٠۱)ء‏ أحكام القرآن» 
تحقیق محمد عك القادر عطا روت ۰ دار الکتب العلمية » الطبعة الثال 555/5 اج 
1-0 (حول الآية ۲٩‏ من سورة التوبة). وراجع أيضاً الدارمی» الرد على الجهمية» ص ۰۳۵۳ 
۶ ۵ ۳. 

(۳) البخاري الجامع الصحيح › ج۹ ص۰۱۵ کتاب استتابة المرتدین. 


۳1 


و 
تنام 


بالسیف والنطم واعرض عليه الاسلام فان أسلم ولا فاضرب عنقه. هذا لا يُناظر 
وقد آلحد في الاسلام»". وتصادر آمواله ولا یدفن في مقابر المسلمین. ومع أن 
الشرع لا یفرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة فأن آبا حنيفة وأصحابه» خلافا 
للأوزاعي وابن حنبل» أوصواء بالاستناد إلى ابن عباس أن لا یقتل النساء ولکن 
يُحبسن ویدعین إلى الاسلام ويُجبرن عليه" . 

جرت العادة في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي آن بقطع عنق الزندیق 
وتصلب الجثة على جسر بغداد. ومع أن أصحاب الأخبار نقلوا أن الخليفة الرابع 
قد قتل بالنار بعض المرتدين”" فان القتل بالنار كان مُستکرها"*. 


قاضي الزنادقة 

خلال فترة الاضطراب السياسي» كما في كل مرّة مشابهة حين تغيب السلطة» 
یتولی بعض الأفراد من تلقاء أنفسهم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ في 
أحيائهم. عندما استتب الأمر للعباسيين لم يعد بإمكان السلطة أن تسمح لاولئك 
المتطوعين بتطبيق المبدأ القرآني وفق أهوائهم وميولهم العقائدية والسياسية لما 
يشكلونه من الخطر. وظهر مصطلح «الحسبة» و«المحتسب». وصارت الحسبة من 


(۱) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱ ص۳۷۱. ۱ 

(۲) آبو يوسف» کتاب الخراج» ص۱۸۱-۱۸۰. الترمذي آبو عیسی محمد بن عیسی (۲۷۹/ ۰۸۹۲ 
الجامع الصحیح (الستن)» تحقیق أحمد محمد شاکر وآخرین» القاهرة مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
الطبعة الأولی» ۰۱۹۲/۱۳۸۲ الجزء الرابع» ص٩٩‏ باب ما جاء في المرتد» ‏ الحدیث ۱6۵۸. 

(۳) المصدر السابق» ج٤‏ ص۵۹. وفي رواية ازنادقة كما في بعض نسخ البخاري (کتاب استتابة المرتدین). 
وعنوا بذلك نفراً من الغلاة. على ما روی الامامیون يتعلّق الأمر بجماعة كوفية من الغلاة من الزطء 
(الكشي» رجال» ص ۷۲) أو بأنصار ابن سبأء وهو الاکثر شيوعاًء الحصدر السابق» ۰۷۱-۷۰ وابن 
رستةء الأعلاق» ص۲۱۸. والبغدادي» الفرق» ۰۱۵ ۲۲۳. 

)٤(‏ يرجعون في ذلك إلى أن خالداً حرّق المرتدين فاستنكر ذلك عمر وابن عباس» البخاري» الجامع 
الصحیح» ج٤»‏ ص۱۱ كتاب الجهاد. والبلاذري» فتوح» ۰۹۸ 44. بيد أن اثنين من المرتدين قتلا 
حرقاً في النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. يُدعى أحدهما غنام وقتل عام 
۵ كما في الطبري تاريخ» ج111» ص۱۳۰۲. وكان غنام كما يبدو متكلماً تحوّل إلى 
المسيحية رد عليه الجاحظ الحیوان» ج١‏ ص4. آما الثاني ويُدعى عُطارد فكان مسيحياً تحؤّل إلى 
الإسلام ثم رجع إلى دينه الأوّل فقتل عام ۸٠٦/۲٤۲‏ الطبري تاریخ؛ 111 ص1474. 


۳۷ 


و 
اتنام 


0 


اختصاص الامام یقوم بها «المحتسب» تحت إشراف القاضي وینال بها مُرثباً من 
بيت المال. وعیّن المنصور محتسبین لأصحاب الحرف والتجار في عدا في 
البداية كان المحتسب. الرقیب على الحياة العامة» هو من یتهم هذا أو ذاك 
بالزندقة ویتولی ملاحقته من باب السهر على حقوق الله. بعد ذلك تم تعیین 
محتسب خاص في بغداد والمدن الکبری ينظر في قضايا الزندفة تحت إشراف 
القاضي أو الخليفة نفسه. وسْمي هذا الفقیه «صاحب الزنادفة» أو «عريف الزنادقة». 


سنة ۷۸۰/۱۲۳ كان المحتسب عبد الجبار یتولی ملاحقة الزنادقة""*. بعد ذلك 
بأربع سنوات عیّن عمر الكلواذي» وکان محتسباً"*» في وظيفة اصاحب 
الزنادق2»!*) . بعد موت هذا الاخیر سنة ۷۸4/۱۲۸ خلفه السوادي الميساني 
خی پن یس المجروف پاسن خملزه "© وأعطى میات بوليسية راس 
ووضع أحد السجون بتصرفه ". ولما استخلف الرشید عیّن الفقیه المدني الزبيري 
محمد بن عروة مكان حمدويه”" وكان القاضي عون بن عبد الله من سلالة عتبة بن 
مسعود ينظر في أمر الزنادقة. بعد الرشید. كما كان الأمر قبل المهدي اختفت 
وظيفة «صاحب الزنادقة» لانتفاء الحاجة إليها. 


لا نعرف تماماً على أية الوقائع كان المحتسب يبني اتهاماته لهذا أو ذاك 
بالزندقة. في بعض الحالات كان الاتهام سببه قصيدة يسخر فيها صاحبها من 
المقدسات. وأحیاناً مخالفة صريحة لحد من الحدود ذات الطابع الاخلاقي. أو 


(۱) الطبري» تاریخ» ج 11 ص۳۲4 وکان عیّن أحد القضاة على حسبة الكوفة» الخطیب البغدادي 
تاريخ بغداد» ج۰۱8 ص۱۷۰ راجع ايضاً: 
C1.Cahen et ۷۲۰ Talbi, article "Hisba", E. F,III,503-505 ۱ ۱‏ 
(۲) الطبري» تاریخ» ج 1 ص4۹۹. 
(۳) الجاحظ کتاب البغال (في «رسائل الجاحظ». هارون. ج۲» ص۰)۳۷۸-۲۱۱ ص٤۲۲‏ وفیه نری 
الكلواذي يطلب من أحد المنتظرین النزول عن بغله. 
۰ (4) الطبري تاریخ ج111 » ص۵۱۹. 
(۵) المصدر السابق» ج"111» ص۵۲۲. 
(7) الجريري» الجلیس الصالح؛ ج۰۳ ص ۲۰۳. 
(۷) الزبیر بن بکار جمهرة نسب قریش» ج۱ ص ۲۹۷. الخطیب البخدادي» تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص۲۳۰ 
(۸) البلاذري» آنساب ج۰۱۱ ص17 ۲. 


۳۸ 


و 
اتنام 


e 


وشاية. في التحقیق قد لب المتهم ویکره على الاعتراف. تصادر دفاتره وما يوجد ٠‏ 


عنده من الکتب وتمتحن معارفه الدينية الاسلامية ومدی حفظه للقرآن. وقد یژتی 
بكتب الزنادقة أو» كما نقلواء باکتاب الزنادقة» ویجابه بها. وحين تکون التهمة 
الانتساب للمانوية كان يطلب من المتهم أن يذبح طيراً أو أن یبصق على رسم 
0 وكان المتهمون تون فى سیم خاض ی سس اا روز( 


الملاحقون 


كانت ملاحقة «المنحرفین» من الأفراد» خارج إطار المنازعات السياسية بين 
الكتل الكبرى حول الخلافة» بدأت في عهد هشام بن عبد الملك» مع مقتل غيلان 
وتلميذه صالح على القدرء ونفي القدريين السوريين إلى جزيرة دهلك في البحر 
الأحمرء ثم مقتل الجعد بن درهم في العراق كما هو معروف. إلا أن هؤلاء لم 
يتهموا صراحة في حينه بالازندقة». أول اتهام صريح بالزندقة حدث في البصرة في 
ولاية خالد القسري للعراق: ثلاثة أفراد اتهمهم القاضي بلال بن أبي بردة بالزندقة 
تدخل أحد الأعيان من أصحاب القسري ومن معارف ابن أبي العوجاء' ". لا يشير 
السياق إلى أن «الزندقة» هي المانوية أو معتقد ديني معیّن بل أقرب إلى الاستهتار 
بالٍ سلام. في عهد هشام آیضا كان أنضار البيت الأموي الذين يظنون الظنون بدعوة 
العباسيين السرية ربما قال قائلهم مشيراً إلى العباسیین ودعاتهم : «هؤلاء الزنادقة 
الذین یتمنون الباطل». إذا صلقنا ما یسوقه اريت ی ی 
علي بن عبد الله بن عباس“ 


لن تستأنف ملاحقة الزنادقة إلا بعد تولي المهدي الخلافة عام ۷۷۷/۱۲۰ 
تقريباً. كان موضوع الملاحقة الصريح أتباع «ماني ودیصان». إلا أننا لا نعرف دائما 


)١(‏ أنظر بعد. 

(۲) الطبري» تاریخ» ج1115 ص457. 
(۳) البلاذری» نساب ج٩‏ ص ۵۵. 
(8) المصدر السابق» ج4» ص ۰۱۱۳ 


۳۹ 


و 
اتنام 


وعلی وجه الدقة هوية الأفراد من غير المسلمین الذین آوقفوا بتهمة الانتماء إلى 
دين الزنادقة. اثنان منهم خفظ اسمهما: شمعلة وأبو شاکر الديصاني. 


كانت الملاحقة تتناول بالدرجة الأولی مُتَهمين مسلمین. وتم توقیف عدد من 
أبنا بناء صحابة المنصور وآفراد من العاثلة العباسية نفسها اتهموا جمیعاً بالدخول في 
المانوية. كما أوقف بعض المجان ونفرٌ من الکتاب والشعراء. منهم من أدب وأطلق 
ومنهم من سجن ومنهم من خکم عليه بالقتل. 


في الوقت عينه وضعت لوائح بالفرق الدينية الممنوعة ولشرت في أحياء 
بغداد. تضم اللوائح الفرق الشيعية بشكل خاص” “. وألقي القبض على المتكلم 
الامامي هشام بن الحکم وکاد يُقطع رأسه". وتم استثصال أتباع آبي منصور 
العجلي الغالي وکان ابن هذا الأخير على رأسهم". وأوقف شیعیان هما جعفر 
الاحمر الذي كان يدعو لعیسی بن زيد العلوي فخبس والمقری الطویل الذي 
رمي بالزندقة لشتمه أبي بكر وعمر وفتل ۳ 
وضمّت لائحة الفرق الممنوعة» كما يبدو» بعض أصحاب الکلام. وسیق 
بعض المتکلمین من القدرية من المدينة إلى بغداد للتحقیق معهم وتهدیدهم"؟. 
وکذلك حمل المفکر المعتزلي البصري الکبیر آبو الهذیل العلاف إلى بغداد 
مخفوراً لیلقی تحذیراً مشابها". وکما سنری من بعد فتل المتکلم المستقل 
نعمان بن المنذر وفتل أيضاً الشاعر الواعظ البصري صالح بن عبد القدوس. 
وحملت العاصفة أيضاً الشاعر البصري الکبیر بشار بن بُرد. 


(۱) الكشي» رجال» ص۱۷۲. 

(؟) المصدر السابق» ص۱۷۲ یجعل الكشي (ص۱۱۷) توقيف هشام بن الحکم في خلافة الرشید. ویضیف 
أن الامام موسی بن جعفر آمر هشاماً بالتوقف عن «الکلام» في خلافة المهدي. وعلی ما یقول فان 
الرعب آصاب هشاماً بداء القلب الذي مات فيه بعد ذلك بمدة قليلة. آما القاضي عبد الجبار» تثبيت 
دلائل النبوة» ص۰۲۲۵ فیقول أن هشاماً أوقف في خلافة المهدي مع أبي شاکر الديصاني. 

(۳( النوبختي » فرق» ص4 ۵-۵ ۵. 

)4( أنظر بعد. 

(5) الطبري» تاريق ج"111» ص٤۳٥.‏ 

(7) القاضي عبد الجبارء فضل الاعتزال. ص۲۵4. 


۳۰ 


و 
اتنام 


هذا في خلافة المهدي. أما في خلافة الهادي (استخلف من سنة e‏ 


إلى )۷۸٦/۱۷١‏ فقد لقي القبض على الكاتب آزدیادار بتهمة الثانوية بعدما تست 
إليه أبيات تجديفية» وقتل. 


وتابع الرشيد (استخلف من سنة 785/١١١‏ إلى ۸۰۹/۱۹۳) سياسة أبيه 
بليونة. وكان لا يحب المتكلمين ولا أبناء علي وأنصارهم. غير أنه لم يضطر 
لملاحقة زنادقة كثيرين. في خلافته أوقف المتكلم الجهجاه والشاعر الزهدي أبو 
العتاهية على الزندقة. غير أن التهمة لم تثبت ولم يتعرضا للأذى. وزعم أصحاب 
الحديث أن المتكلم الشهير ضرار بن عمرو تعرّض أيضأ للملاحقة بسبب إنكاره 
لعذاب القبر ولقوله أن الجنة والنار لم تخلقا بعد» وأنه لحار بالبرامكة''". وثقل 
أن بشر ؛ بن المعتمر المتكلم الذي نشر الاعتزال في بغداد قد حبس آیضا"". وهو 
محتمل جدا فبشير ذو الميول الشيعية كان يعرض في قصائده المزدوجة الذائعت 
نون ذلك اصعات السدیت: من نس أخرى سرت الخاتمات بعد لدان ]ا شين 
بالبرامكة أن هؤلاء كانوا زنادقة» شائعات لم يعرها أحدٌ في بغداد اهتماماً. 
وبالعلاقة بنكبة البرامكة قتل أنس بن أبي شيخ وكان صديقاً وكاتباً لجعفر البرمكي 
وأشيع أنه كان زنديقاً. وكان البرامكة قد شككوا بدين الكاتب والمتكلم محمد بن 
الليث ورموه في السجن فأطلقه الرشيد وقرّبه بعد نكبة البرامكة. كما فتل على 
الزندقة بإذن الا أحد الكتاب في خراسان بعدما اتهمه الوالي بمواطأة بعض 
الخارجين من المحمّرة. 


وكانت سرت شائعات في الجزيرة عن زنادقة في حزان يعبدون الرأس 
ويخطفون الشبان. شائعات كانت تستهدف الحرنانيين. غير أن الحرنانيين تمكنوا من 


۱ .۵ 0-۵ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۰۱۰ ص11‎ )١( 

(؟) الملطي أبو الحسین محمد بن آحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي (۳۷۷/ ۰)۹۸۷ التنبیه والرد على 
أهل الاهواء والبدع تحقیق محمد زاهد الكوثري» بغداد» مکتبة المثنی بيروت» مکتبة المعارف» 
۸ ص۳۸. ۱ 

(۳) راجع دراستنا أضواء جديدة على الصابئین. 


۳۱ 


و 
اتنام 


نهاية وبداية 


حين تولی المأمون الخلافة في بداية القرن الهجري الثالث/ التاسم للمیلاد 
كانت صفحة الزندقة والزنادقة قد طویت. لم ینقرض المانویون في العراق لکن 
استخفوا وبقیت منهم بقية حتی القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. بيد آنهم 
کانوا قد خسروا المعركة الفكرية أمام النهضة الثقافية التي بدأت مدامیکها الصلبة 
ترتفع في النصف الثاني من القرن الثاني؛ ولم يعد خطابهم التبشيري يجد من 
پسمعه. وبدا للوهلة الاولی على صعيدٍ آخر. أن الحکم باقصائهم من الذمة قد 
حور الاقلیات الصغيرة الأخری. لکن بالنظر إلى التباس عقائد العائلة المانوية - 
EO‏ امه آر لحاس انز ات ار E‏ 
خاطئة» تنتمی إلى التیار الثانوي الزهدي نفسه الذي كانت المانوية أكمل تعبیر 
عنه» يبدو محتملاً جداً الافتراض» أن تلك الجماعات ممن بدا دينها للمحتسبين 
غير معروف فى القرآن» أو مستوراً أو غامضاً أو عصياً على التصنیف. أو ذا قرابة 
روحية أو إتنية بالمانويةء قد حسب أتباعها في الزنادقة. أن المحتسبين لم يميزوا 
أحياناً بين الثانويين والحرنانيين فنسبوا «عبادة الرأس» واختطاف الشبان إلى 
الفريقين» كما أخذوا في الزنادقة بعض المسيحيين. وهذا دفع من غير شك بعض 
تلك الأقليات على الأقل إلى التفاوض مع النظام المسلم وتعديل هوياتها الروحية. 
وتدريجياً أدىّ ذلك إلى تصنيف «الأمم» الدينية الآرامية في فريقين فقهيين: من 
جهة الزنادقة ومن جهة من سموهم» حملت الصابئة. 

أما الغلاة فنزلت بهم بعد الاندحار السياسي هزيمة روحية وفكرية قاتلة فتواروا 
لكن ليظهروا من جديد بنجاح أكبر في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد 
مزودين هذه المرة بعتادٍ معرفي من سقط الفلسفة. 

ومع تحول اللهو إلى حرفة كسبت حمّها في الوجود في المدينة» فقدت موجة 
المجون بريقها وتکشرت. وعلى العموم فالانسان الدنيوي المُعرض عن الدين أو 
الساخر من الشريعة أو المغترب عن الثقافة الدينية الجديدة لم يعد مقبولا في 
المجتمع فهمش وتوارى. في القرن الثالث في خلافة المتوكل ظهرت «الرقاعة». إلا 
أن الرقاعة كانت سّنية. ففن ممثليها كان يقوم على السخرية من العقل. وحلّت 
«الرقاعة» محل الخلاعة في سجل الاستلاب الاجتماعي. 


۳ ۳۲ 
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خصومتان كانتا خافتتین في جدل الزندقة ستستعر نارهما من جدید في القرن 
الثالث : النزاع بين المتکلمین وأصحاب الحدیث والنزاع بين الشيعة وخصومهم 
ممن سیتسمی ب«أهل السْنة». وإذا كان التوحید المعتزلي لم یسمح بالحياة لمتکلمین 
مستقلین فى منتصف القرن الثانی» فمن قلب هذا التوحید نفسه ستولد فى منتصف 
القرن الثالث مجموعةٌ من المتکلمین «الملحدین». ۱ 


۳۳ 


و 
اتنام 


و 
اتنام 


القسم الأؤل 


الثانویون 
ومن اتهم من المسلمین 
باعتناق مذاهبهم 


الو 


و 
اتنام 


الفصل الأؤل 
الاقلیات الدينية 
التي غرف آتباعها باسم 
الزنادقة في دار الاسلام 


آثر الفتح العربي علی الجماعات الدينية في البلدان المفتتحة 


إن العرب» خارج الاماکن التي كانت تتواجد فیها قبائل عربية» لم یکرهوا 
السکان المحلیین على اعتناق الاسلام. بالاستقلال عن هذه السياسة الأولی كان 
للفتح عواقب خطيرة على الادیان المغلوبة. هذه العواقب في إيران كانت كارثية 
بالنسبة للمجوسية التي تهاوت مع السلطة التي كانت متحدة بها. وفي الاصل. أيام 
الساسانیین» على الرغم من سلطان الكنيسة المجوسية السياسي القوي ووجودها 
المنظم في تراتبية کهنوتیة وعلی الرغم من محاولة الملوك فرض ديانة النار على 
رعایاهم من آتباع الادیان الاخری فعاقبوا بالقتل کل من يتحول عنهاء كانت 
المجوسية في صراع عنیف مع الادیان التي حاصرت إيران من الشرق ومن الغرب. 
فالمانوية والمسيحية تسلْلتا إلى البلاد من بابل. وکانت المسيحية خاصة العدو 
الأول للمجوسية» في طريقها نحو تنصیر إيران. فرغم الاضطهاد تمکن المبشرون 
من تکوین آبرشیات مژمنوها من الایرانیین الحْلص. وکان الشمال الشرقي لبلاد 
الأكاسرة مثل بابل نوعاً من الفُسیفساء الدينية المکونة من النساطرة والمانویین 
والمرقيونيين إضافة إلى البوذيين. فمنذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد بدأت 


۳۷ 


و 
اتنام 


البوذية بالانتشار في سهول قندهار ثم في کال ثم في بلخ وفیما وراء النهر. غير أن 
المجوس صدوهم نحو الشرق فاتجهوا إلى آسیا الوسطی "*. لم يُظهر الایرانیون 
في المدن خاصة تعلقاً مذکوراً بدین الآباء على الرغم من اعتراف الاسلام به. 
وسرعان ما صار الاسلام الدين الأکثر انتشاراً في ایران!۳) وتحوّل المجوس إلى 
آقلية دينية» لها زیها الخاصء غير ذات خطر سياسي أو ديني» متمركزة في 
الجنوب الغربي حول شیراز ". وتميّزت السلطات الروحية المجوسية بالتزام 
السلامة والاخلاص للسلطة الجديدة. إذ لم يتبيّن لهذه السلطة أن ديانة النار كانت 
تستقطب أي شکل من أشكال المقاومة؟؟ فلم تحاول استثصالها من بلاد فارس. 
من جهة أخرى كانت المجوسية قد استنفدت كل ما فیها من النسغ الروحي فلم 
تجذب الیها أتباعاً ومژمنین. ومن المستحیل أن نجد آدنی إشارة إلى آفراد أو 
جماعات تحولوا إليها في دار الاسلام. یکتب الجاحظ : :لم نر قط ذا دين تحوّل 
إلى المجوسية عن دينه». من الصحیح أن المجوسية عرفت في القرنین الثالث 
والرابع للهجرة/ التاسم والعاشر للمیلاد نوعاً من النهضة اللاهوتية. غير أن الادبیات 
اللاهوتية التي تمخضت عنها هذه النهضة. تحت تأثیر الکلام الاسلامي» كانت 
مكتوبة بالفهلوية وموجُهة إلى أتباع المجوسية المتحیرین"". والخلاصة أن ديانة 


(۱) حول الديانة المجوسية في عهد الساسانیین راجم: 
G.Windengren, Les religions de I'Iran, trad. L. Jospin, Paris, 1968, p.273-353;‏ 
J.Duchesne-Guillemin, La religion de I'Iran ancien, Paris, PUF, 1962, p. 238-245, 276-‏ 
idem, "L’église sassanide et le mazdéisme", in: Histoire des religions, Encyclopédie‏ ;302 
de la Pléiade, II, 2-32: A.Christensen, L Iran sous les Sassanides, p.136-173, 253-310.‏ 
(۲) حول أثر الفتوح على المجوسية راجع: ۱ 
Sadighi, Mouvements, 12-65: G. ۷۷۱016۵8۲6۵, Les religions de (1۲20, p.381-382; ۱‏ 
Duchesne-Guillemin, La religion de I'Iran, 355-356: M.Morony, "Madjus", E.F, ۷‏ 
1105-1114 
Sadighi, Mouvements, 76-82.‏ )3( 
)٤(‏ حول زي المجوس آنظر الأغاني» ج۰۱۳ ص۲4۵. المَمَي» مقالات» صا1. . 
Sadighi, Mouvements, 68.‏ )5( 
() الجاحظ ء الحیوان» ج٥‏ ص٦۲"‏ . 
Sadighi, Mouvements, 66, 67, 69, 71: Widengren, Les religions de iran, p.383-386;‏ (7) 
J.Duchesne-Guillemin, La religion de ۱۳272 ancien, p.52, 75, 59, 357-358.‏ 
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النار كانت تنطفئ ببطء» من غير أمل» معزولة فى کتابة كان القادرون على فهمها 
يقلون یوماً بعد يوم. 

على الضد من المجوسية› فإن من قاوم المسلمين وتمرّد عليهم بضراوة في 
بلاد الفرس في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد كان مجموعة من الفرق الهرطقية 


بالنسبة للمجوسية الرسمية. من حركات التمرد السياسى الدینی هذه تمرّد الفلاحين ' 


فى خراسان بين سنة ۷۲/۱۲۹ و۷۷۰/۱۰۹ بقيادة بهافريد وسنباذ وإسحق 
وأستاذيس والمقثع. لقد ولدت هذه الحركات في سياق الدعوة العباسية وبتأثير من 
عقيدتها الغالية. وكان المنتمون إليها وسُّمُوا «الابي مسلمية» يُعتبرون فريقاً من 
الكيسانيين إمامهم أبو مسلم الخراساني. وباستثناء بهافريد الذي حرّض الموبذ 
المسلمين عليه فقتله أبو مسلی كان القادة الآخرون من أعوان القائد العباسي. فلما 
قتل المنصور هذا الأخير انقلبوا على العباسيين وثاروا عليهم'''. أما الفريق الآخر 
من المتمردين وسماهم المسلمون «الخُرّمدينية» أو «الخرءية» أو «المُحمّرة» فكانوا 
من الفلاحين الذين بقيت فيهم بقية من المزدكية كما يبدو ولا يمكن تمييز عقائد 
بعضهم عن عقائد الأبي مسلميين. لم يكن بينهم صلات تنظيمية أو دينية وكانوا 
موزعين في منطقة «الجبال» وأذربيجان وبلاد الديلم وفي جرجان وطبرستان وفي 
الناحية الواقعة بين أصفهان وخوزستان. لقد تحركوا فى النصف الثانى من القرن 
الهجري الثانی/ الثامن الميلادي تحركاً ضعيفاً. هذا إذا استثنينا ثورة بابك الخطيرة 
في أذربيجان من سنة ۸۱۲/۲۰۱ إلى سنة ۸۳۱/۲۲۲. لقد قمعت الخلافة تلك 
الثورات من غير أن تتعرّض لأديان الثائرين. وبقي الخُرّمِيَون في قراهم حتی القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد وكان المسلمون الذين اعتبروهم نوعاً من المجوس 
كثيري الثناء على حبهم للنظافة وميلهم للسلم وإكرامهم للضيف”". 

في الري وفْمْ حاول اليهودي أبو عيسى الأصفهاني وتلميذه يودغان وتلميذ 


(1) Sur ces mouvements, voir 5201 ,لطع‎ Mouvements, 111-186: D.Sourdel, "Abu 
Muslim" et "Bihafrid", ۶2 I, 145-, 1245. 


(۲) حول الحُرّمية وثورة بابك» راجع حسين قاسم العزيز» البابکیف بغدادء مكتبة النهضة» ٠۹١١‏ 

: وكذلك‎ 
Sadighi, Mouvements, 187-228, 229-280: D.Sourdel, "Babak", 5 1, 867; Madelung, 
"Khurramiyya", ibid 2, V, 65- 67. 


۳۹ 


و 
اتنام 


هذا الأخير مُشکان آثارة اليهود من غير نجاح. على غرار الأنبياء البابلیین الذين 
نبغوا في العراق؛ حاول آبو عیسی لعب دور المسیح المنقذ"". 

فيما وراء النهر كانت البوذية لا تزال موجودة. والتقی المسلمون بأتباعها من 
الاين غير أن ديانة البد لم تنهض مع الفتح ولم تحاول التمدد نحو 
ات 

هذا في إيران. آما في بلاد الارامیین فقد اختلف الأمر. لقد قاومت بلاد ما بين 
النهرين وسوریا الاسلام طویلاً وبقیت إلى یومنا هذا نوعاً من الُسيفساء الدينية. 
بمقدار ما كان الفتح قاتلا بالنسبة للمجوسية في إيران بمقدار ما كان عودةٌ للروح 
بالنسبة ل«الأمم» الدينية الارامية من يعاقبة ونساطرة ووثنيين ویهود ومانویین 
ودیصانیین وسواهم من الفرق البابلية الغامضه. فعرفوا حتی منتصف القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي» حيث استفادوا من انشغال العرب بالفتوح ومن حواجز 
اللغة ومن الاضطراب السياسي» نهضة دينية حقيقية. بل أن النساطرة والمانويين 
وصلوا في تلك الفترة لذروة حيويتهم الدينية في الشرق. ودمة من الاسباب ما 
بجعلنا نعتقد أن العالم الجديد الذي كشف الفتح العربي عن آفاقه المتسعة أيقظ 
لدى الناطقين بالآرامية من ذوي الأديان التبشيرية حيوية دينية وزخماً جديدا 
لمواصلة النشاط الذي كان قد قطع شوطاً هامأ من قبل في ظروف أشد صعوبة. 
وسرعان ما خرج المخزون الديني الارامي إلى العلن وبالعربية. ها هنا على وجه 
الدقة سيكتشف المسلمون الزندقة وأتباعها. 


الزنادقة وديانتهم في تمثل الإسلاميين 


فى منتصف القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي يعتبر أحد الشعراء أن أنبياء 
الزندقة هم «ماني وديصان وغصبتهم»"". وفي النصوص الإمامية القديمة يوصف 


)۱( الشهرستاني› الملل › جا 3 ص ۵ ۱۷-۲ ۲. المقدسي » البدی ج۳ ص 5 ۳۵-۳ وكذلك: 
"Abu Isa al-Isfahani" et "Yudghan" in: E. Judaica, Jérusalem, 1971, 2, 183, 16, 7‏ 
D. Gimaret, "Bouddiıa et les bouddhistes dans la tradition musulmane", Journal‏ )2( 
t. 257 (1969), 273-6‏ رعناونا 4512 


)۳( أنظر بعد. 


e 


الدیصانیون دائماً بالزنادقة". كذلك آتباع مزدك ۳. ویعتبر اليعقوبي في منتصف 
القرن الهجري الثالث أن الزنادقة هم المانویون والدیصانیون ". یصحح المسعودي 
فيضيف إليهم أتباع مرقيون شارحاً أن العرف استقر عند ا أن الزنادقة هم 
أصحاب الإثنين ما عدا المجوس أي المانويون والديصانيون والمرقيونيون”؟؟ الذين 
ينتمون جميعاً إلى عائلة روحية واحدة تشمل كذلك المزدکیین "*. وبالفعل فان 
الأدبيات الإسلامية تذكر دائماً في سياق واحد المانويين والديصانيين والمرقیونیین. 
هکذا نجدهم عند الجاحظ"''. كما أن ابن نیم في نصوصه المشهورة حول 
هؤلاء الثانويين يذكر دائماً بالقرابة التي تربط + حو سسا با و 
ظهورهم على النحو (الخاطیع) التالي: ماني فابن ديصان مرون ۱ . وعلی هذا 
النحو نجدهم عند الماتريدي”" والبيروني"" والشهرستاني" ۳ والقاضي عبد 
الجبار”' ' والبغدادي ۲" وابن حزم!۱۳ دغيرهم کثیر. ولأن المانوية كانت الديانة 
الأهم في هذه العائلة تليها الديصانية فقد ظن بعة بعض المصنفين أن ماني كان معلما 


)۱( أنظر بعد. 

(۲) د يجمع المصنفون لسر ی ی بالزندیق كالمسعودي. مروج الذهب ج۰۱ ص۲۸۹. 
والطبري» تاریخ» ج ۶ ص۸۸۸ والاغاني» ج٩‏ ص۷۹ وأنظر الملحق. 

(۳) اليعقوبي. مشاكلة الناس لزمانهم» ص۳۷۱. 

.۲۲ المسعودي. مروج الذهب؛ ج). ص)‎ )٤( 

(0) المسعودي. التنبیه والاشراف» ص۸۸ .۸٩-‏ 

)١(‏ الجاحظ. الرد على النصاری (في «رسائل الجاحظ». هارون؛ ج۳. ص ۰6۳۵۱-۳۰۱ ص۳۲۱. 

(۷) الفهرست» ص ۰۳۹۲ 8۰۲. 

(۸) الماتريدي, التوحید؛ ۲-۲۲۲ ۲. 

(9) البيروني» الآثار» ص ۰۲۳ ۲۰۷. 

)٠١(‏ الشهرستاني» الملل» ج١‏ ص4 707-74 ویضیف إليهم انویین آخرین کالمزدقبین والکنتائیین. 

()القاضي عبد الجبّارء المغني» جه ص ۲۰-۱۰ وكالشهرستاني یضیف إليهم المزدقيين والصيامیین ویمیز 
بين هزلاء الثانویین والمجوس. 

(۱۲) البغدادي» الفرق؛ .۳٩‏ 

(۳) اہن حزم الفصل» جا ص ۰۹۱-۹۰ 


٤١ 


و 
اتنام 


لديصان”' أو أن مرقیون ظهر بعد ماني وديصان”" أو أن دیصان ومرقیون کانا بعد 
ماني”". بل يبدو أنه في الأزمنة الأولى لم يعتبروا المانوية والديصانية والمرقيونية 
الديصانية والمرقيونية والمزدكية. 


هذا الدين تمئّلوه في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي شبه التنظيم السري 
ينتقل فيه الفرد من منزلة مُغرية فى الظاهر إلى منزلة فى نهاية المطاف منحطة 
وإجرامية. ينقل الطبري في التاريخ أن الخليفة المهدي وصف لخليفته الهادي ديانة 
الزنادقة وهم كما يفسر ناقل الرواية أتباع ماني. قال له: «فإنها فرقة تدعو الناس إلى 
ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخرة ثم تخرجها إلى 
تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجاً وتحوبا ثم تخرجها من 
هذه إلى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات 
والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى 

= 0 
هدایه النور ۰ 


اغتیال الناس وخنقهم بهدف تخلیص النور من الظلمة هو ما اتهم به 

الدیصانیون"*. ونقلوا أن مزدك آمر بقتل الأنفس لیخلصها من الشر ومزاج 
(CVs ۰‏ 
الظلمة" . 


آما الاغتسال بالبول فکان مما يضاف إلى المانویین على سبیل ایلام النفس 


(۲( المقدسى› البدء» a‏ ص۱۳۲ على أن تقرأ في السطر الخامس عشر (مرقيون) بدلا مما قرأ المحقق 
الذي أكثر من القراءات الخاطئة (من قون) 

(۳) هذا ما يرويه المسعودي عن بعضص معاصریه ‏ التنبيه والاشراف» ص۱۱۷ ومنهم التاشوي مقالات» 
ص ”7 الذي يعتقد أن المرقیونیین ظهروا بعد المانویین. 

(4) الطبري» تاريخ. ج "111 ص088. 

(۵) ابن الجوزي» تلبیس ابلیس نقلا عن مصادر قدیمت. ص۳۱۳. الجريري؛ الجليس الصالح» ج۳ 
ص۲۰۱۹-۲۰۸ ینقل حكاية يقتل فیها أبو شاکر الدیصانی شیخا بائساً یخلصه بذلك من الشقاء. 


۳2 32 


0 


و«توسيخها باجتناب الماء واستعمال البول مكانه» زيادةً ذ في الورع كما فهم ذلك 


الرازي الطبيب”'*. 

وفي حکایات آخری شاع الاعتقاد أن الزنادقة يعبدون «الرأس»”" والقمر( 
والشم (8) و«الکیش»"*. ۱ 

ی و تقضي بالزندقة على من كان في داره ديك أبيض 


مشقوق العف ا القصص الديني الا سلامي» بما في ذلك الحديث» 
أحسن الرأي بالديك الأبيض”"'. فهذا المعتقد الشعبی الذی ینقله الجاحظ قد 

بارتباط الزندقة فى الأذهان بالسحر. ذاك أن الديك الأبيض المفروق كان مما ابني 
للکواکب في دعوات استنزال الروحانية عند المشتغلین بدعوة النجوم". 


)۱( أبو بكر الرازي (۳۱۳/ ۰۹۲۵ رسائل فلسفیة» تحقیق بول کراوس القاهرت ۰۱۹۳۹ (السيرة 
الفلسفية)› ص۹١۱۰‏ . 

(۲) أنظر بعد. 

(۳) آنظر بعد. 

)٤(‏ الطبري تاریخ ج "1 ص ۹۱۲. وقد یکون سبب هذه التهمة أن المانویین یتخذون النيرين 5 قبلة. وعلی 
ما ينقل البيروني فهم يدفعون عن أنفسهم عبادة النجوم» الهند » 3۹2 

)0( الطبري» تاریخ › ج 111 ص ۰.۹۱۳۲ المسعودي مروج الذهب» اج ص۷۸٤‏ وقد يكون الجر 
باكبش الزنادقة» رئيس الزنادقة غير أن النادرة تشير إلى الحيوان. 

)1( الجاحظ ‏ الحیوان» ج٣‏ ص۷ ۳۰ ورسالة في الجد والهزل (في #رسائل الجاحظ ا هارون» ج۱» 
ص۲ ۲۷۸-۲ ص 0 ۲۲. 

- (۷) والاحادیث في ذلك كثيرة وطريفة الجاحظ الحیوان ج۲ ص۲۵۹ وابن قتيبة» عیون الاخبار» ج۲ 

ص15 : : عن النبي أنه قال : «الديك الأبيض صديقي وصدیق صديقي وعدو عدو الله يحرس دار صاحبه 

وسبع آدوُرا. ومما رووا أن آدم حين أخرج من الجنة أعطي ديكاً أبيض مفروتا بحجم الثور كان يؤذن آدم 

بأوقات الصلاة وكان إبليس يرتعب منه. . أنظر هذه التصص عند الکسائی » قصص الانبیای لیدن تحفیق 

أيزنبرغ» ۰۱۹۲۲ ج۱ ص٦1۷-1.‏ ۹۱. وأعلم الجن أحد الأعراب ان الديك الأبيض يحمي الدار من 

الشیاطین والیتهره والكفار. ابن فتسسة » عیون الأخبارء اج ص۱۱۳ ۰ وروی آخرون أنه مستقرٌ تحت 


العرش ديك مهمته إقامة الأذان في الفلك» ابن بابويه» التوحید. ۲۷۹. وحول الديك أنظر أيضاً : 
L.Kopf, "Dik" in E.F, Il, 283-284‏ 


(۸) المجريطي أبو القاسم مسلمة بن أحمد (منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) [المنتحل]» غاية 
الحكيم وأحق النتیجتین بالتقدیم (المعروف 8 Picatrix‏ « تحفيق ریتر » لیبزغ-برلین» ۱۹۳۳ ص٦۰۲۱‏ 
TAO cTAI «TAQ (TAY (Yo (YY‏ إلخ... 


۳ 


و 
تار 


حين كان يُستجرب المتهمون بالزندقة كان يُقدّم لهم طائرٌ يُدعى «التُدرُج؛ 
ويؤمرون بذبحه”". والمعروف أن التدرج طائر مائي يشبه الديك كما يقول 
الجاحظ("؟» حسن الصوت پغرد في البساتین ولحمه خلال حسب قول 
الدميری"". وفي روایات آخری فالطائر الذي يمتحن الزنادقة اجه فيو ورك نبطي 
قلطي (أي صغير الحجم) أصفر المنقار دقیق الساقین آبح الصوت"*. فمن رفض 
منهم ذبح الطاثر ثبتت عليه التهمة. هذا الامتحان یعتمد على الاعتقاد أن الزنادقة لا 
یستحلون قتل الحیوان ولا یشارکون في دمه ولا بقتلون حتی الحشرات كما يقول 
المهدي» ولا یأکلون اللحم. لکننا لا نعرف لماذا اختیر هذا الطاثر بالذات. وکان 
یعرض على الممتحنین صورة ماني ویژمرون بالبصق علیها. وهوء باعتقادهم ما 
لا یفعله مانويٌ آبدا. وعلی ما تقل عن حمدویه صاحب الزنادقة أن صورة ماني 
كانت مرسومة على خرقة من الحریر وتمّل رجلا كث الحاجبین مُفلطح الأنف 
غلیظ الشفتین"*. كما كان يُعرض على المتهمین أحياناً «کتاب الزنادقة» ویطلب 
منهم صاحب الزنادقة أن یقراوه". لا نعرف كيف كان یمکن لهذا الامتحان أن 
یثبت انتماء المتهم لدین الزنادقة أو ینفیه الا أن يكون لهذا لکتاب عند الزنادقة من 
القدسية ما تفضحه مواقفهم منه. یِشّه أبو نواس في إحدى قصائده وجه أحد 
الغلمان باکتاب الزنادقة» ویحذر من النظر إليه. وهذا يؤكد على نحو ما ما كان 
معروفاً من عناية المائوبین في تزیین کتبهم لتصبح آذ في الجمال. یمکن الظن أن 
الأمر يتعلّق بکتاب مانوي جمیل الصنم یی أنه قرآن الزنادقة مما یکره المتهم على 


)١(‏ المسعودي» مروج الذهب» ج۳ ص۲۲ ؟. 

(۲) الجاحظ الحیوان ج۲ ص٤٤۲.‏ 

(۳) الدميري أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسی بن عیسی بن علي (۱8۰۵/۸۰۸) ۰ حياة الحیوان 
الکبری» تحقیق إبراهيم صالح دمشق. دار البشاثر» الطبعة الاولی؛ ۰۲۰۰۵/۱8۲ ج۰۱ ص۵۳۳ - 
۳. ۱ 

(6) الجريري» الجلیس الصالح؛ ج۳ ص۲۰۵ 

() المصدر السابق» ج۳ ص۲۰۵. 

)١(‏ آنظر بعد. 

)¥( أبو نواسء دیوان» اج ص۷۱ ۲. 


۶ ٤ 


إهانته. غير أنه فى بعض الأحيان كان يُنظر لكل کتاب غريب أو مشبوه على أنه 
كتابٌ فى الزندقة؟. 

وقد أتيح لأبي نواس الذي خبس أيام الرشيد في سجن الزنادقة أن يستمع إلى 
اف ۰ و 2 ۰ ٠‏ : 5 (۲( 
تراتيلهم. إنها على ما روی «شعر مزاوج بیتین بيتين يقرءون به في صلاتهم» ''. 
هذا الوصف ينطبق بالفعل على ما هو معروف من تراتيل المانويين والمندائيين”". 


المرحلة العربية في تاريخ الكنيسة المانوية 


بعد سقوط الساسانيين والبيزنطيين مباشرة ظهر المانويون في الشمال 
السوري”*'» وفى الجزيرة الفراتية "۰ وفى خراسان حيث كانت قد استقرت 
جماعة الدينورية المنشقة"" وخصوصاً فى بلاد بابل» فى المدائن» مقر الكنيسة 
١ ١ 07 .‏ 
المانوية ۰ 


في آخر القرن الهجري الأوّل/ السابع الميلادي كان على رأس کنيسة بابل مهر. 
ومهر هذا سیقیم علاقات ودية فى بداية القرن الهجري الثانى/ الثامن الميلادي مع 


والي العراق خالد القسري (من ۷۲۸/۱۰۲ إلى ۳6۷۳۷/۱۱۹ وقبل ذلك . 


بسنوات كان أحد السماعین المسمی زاد هرمز وکان کاتباً ثرياً كما يبدو» قد 


(۱) آنظر بعد. 
)۲( الأغاني» ج٤‏ ۱ ص٤‏ ۳ 
(۳) يُعتقد أن المانویین اقتبسوا هذا الاسلوب عن المندائیین. راجع : 
H.Ch.Puech, "La littérature mandéenne" dans Histoire des littératures, Encyclopédie de‏ 
.686 .م ,1955 la Plêiade, I, Paris,‏ 


)٤(‏ في منطقة حلب. 

٠‏ (0) في الرها كما يدل إلى ذلك اسم أحد المانويين المعروفين «غشان الرهاوي». ولعلٌ حران كانت تأوي 
بعض المانويين كما يبدو من المصادر المسيحية. 

() الفهرست» ص۹۷". 

(۷) المصدر السابق» ص ۰۰ . 

(۸) المصدر السابق» ص ۳۹۷ بيد أن علاقة مهر بخالد القسري لم تحصل أيام الولید بن عبد الملك (خليفة 
من ۷۰۵/۸۲ إلى ۷۱6/۹۲) كما يكتب الندیم. ففي هذا الوقت كان العراق بيد الحجاج (من 1۹۶/۷۵ 
إلى ۱۳/۹۵ ۷). 


0 


و 
اتنام 


سس جماعة منشقة في المدائن بعدما ارتقى إلى منزلة الصديقين. وبمساعدة أحد 
الكتاب العاملين عند الحجّاج من ذوي الثراء أنشأ أماكن عبادة جديدة”'. وحين 
مات فى أوائل القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي خلفه مقلاص”". ومقلاص 
هذا وخليفته رمه وسّعا الانشقاق عن الكنيسة الام وأدخلا «بدعاً» جديدة 
موضوعها الصيام خاصة”". وكانا ينقمان على مهر قبوله الهدايا من خالد 
القسري”*'. ومن بعدء تحت تأثير فورة الكلام في العراق ظهرت بين الفريقين 
خلافات جديدة حول «المزاج» (مزاج النور بالظلمة) وصحة «القياس» وابطاله 
و«الأعراض»» و9الاستطاعة». و«العفو والقصاص والعلاج وإثبات الإمام 
والرئیس». وامتد النزاع إلى ما يحل ويحرم من المطعم”. وفي خلافة المنصور 
قدم إلى العراق من المغرب رئيس الكنيسة أبو هلال الديجوري وحاول إنهاء 
الإنشقاق. إلا أن أحد المقلاصیین» المسمی بزرمهر» وسّع من جديد شقة 
الخلاف. وسيستمر التعدد المذهبي إلى نهاية المرحلة الإسلامية من تاريخ الكنيسة 


N‏ . وعلى الرغم مما عابه المقلاصيون على المهريين يبدو أن الاولین 


(۱) المصدر السابق» ص۳۹۷ 

(۲) المصدر السابق» ص۳۹۸-۳۹۷ 

(۳) المصدر السابق» ص۳۹۸؛ موضوع الخلاف كان مسألة «الوصالات». و الو صالات تعني بما لا یقبل 
الجدل الصيام الذي بتواصل ليومين أو أكثر. فاواصل» و«وصال» واصوم الوصال» من المفردات 
المعروفة بهذا المعنى عند المسلمين. ورووا أن النبي صام على هذا النحو ونهى المسلمين عن صوم 
الوصال. البخاري» الجامع السحیح ج۰۳ ص۰۳۷ كتاب الصوم. والزبير بن بكار» جمهرة نسب 
قریش. ص۰۲۲۱ ۲۲۷. ومنع الامامیون من «صوم الوصال» كما في الكليني» الكافي» ج٤‏ ص‌۸۵. 
وبهذا المعنی يستخدم البيروني» فعل «واصل» لیشیر إلى الصوم عند الهنود الهند. ص 1۸۲-۸۲ 
وعند المانويين» الآثار» ص ۲۰۷ وعند المسیحیین» المصدر السابق» ص۳۱4. ویذکر الندیم» من غير 
أن یستعمل «الوصال»» مدة الصوم عند المانويين» الفهرست ص ۰۳۹۷ وأن «الوصالات» مما رسمه 
ماني نفسه. المصدر السابق» ص 1۰۰. 

(8) المصدر السابق ص‌۳۹۸. وکانت هدية القسري خاتماً من الفضة وبغلة وخلعة من الوشي. 

(0) الناشری مقالات» ص۷-۷۳. والمصنف یضیف هذه الخلافات إلى ثانویین «محدئین» يريد بذلك 
ثانويي دار الاسلام. القاضي عبد الجبار الذي أخذ عن آبي سعید الحصري آکثر دقة: الثانويون المعنیون 
هم المقلاصیرن والمهربون» المغني» جه ص‌۱۹-۱۸. 

(7) الفهرست» ص۳۹۸-۳۹۷. 


٤٦ 


و 
اتنام 


حاولوا تخفیف النزعة التقشفية في المانوية تسهيلا لانتشارها واخراج الكنيسة من 
مامش العالم لوضعها في متن الدنیا"؟. وکل ذلك يدل على کل حال على حيوية 
الكنيسة المانوية في تاریخها العربي. . 

يذكر الندیم عرضاً أسماء الذين تولوا رياسة الكنيسة المانوية في الاسلام: أبو 


علي سعید (في خلافة المأمون والمعتصم)» نصر بن هرمزد السمرقندي (خلف 
الأخير وکان کاتباً له)» أبو الحسن الدمشقي (لا يُعرف زمان رئاسته)”". 


هذه الخلافات لم تمنع «الكنيسة المقدّسة» من تنطیم حملات تبشيرية مزدوجة. 
على غرار الكنيسة النسطورية آرسلت الدعاة نحو الشرق حيث كانت قد آقامت 
لنفسها مواقع متقدمة. ومن هناك استغلت الکنیستان الناطقتان بالآرامية الطریق التي 
فتحها العرب من الغرب والصینیون من الشرق وتجاوزتا «النهر» أي الاموداریا 
وتغلغلتا في آسیا الوسطی كما كانت البوذية قد فعلت من قبل» ووصلتا في آخر 
القرن الهجري الاوّل/ السابع الميلادي إلى الصين”". وفي القرن الذي تلاه تحوّل 
آتراك آسیا الوسطی (الویغور) الذین عرفهم المسلمون باسم «التغزغز» إلى 
المانوية“. آما في العراق فباشرت الكنيسة المانوية حملة تبشيرية نشطة. كان 
«الصدیقون) - وکان المسلمون یعتبرونهم رهباناً - یجوبون الأماکن المعمورة في 
«السیاحة» أزواجا. والسياحة عندهم كما خبرها أحد معارف الجاحظ أن لا يبيت 
الواحد منهم في المنزل الواحد لیلتین. «ویسیحون على آربع خصال: على المّدس 
وااطهر والصدق والمسکنة. فأمًا المسكنة فأن يأكل من المسألة» وممًا طابت به 
أنفس الئاس له حبّى لا يأكلّ إلا من كسب غيره الذي عليه غُرْمه ومأثمه. تقليد 


(۱) «وکانوا يرخصون لأهل المذهب والداخلين فيه أشياء محظورة في الدين وكانوا يخالطون السلاطين 
ویواکلرنهم» المصدر السابق» ص۲۹۸ . 
(۲) المصدر السابق؛ ۳۹۸ 


(3) H.Ch. Puech, le manichéisme, Son fondateur. Sa religion, Paris, 1949 p.65 
(4) Ibid, p.65. 


وقد زالت مملكة التغزغز عام At / Y٦‏ وهذا الحدث كان معروفاً لدی المصنقین المسلمین» 
المسعودي» مروح الذهب» جح ص۱۵۰ و۰۱۵۵ والفهرست ص۰۱ ۰ 


۷ 


و 
تار 


و 


سیحمل في الاسلام اسم تحریم المکاسب. وأمًا الطهر فترك الجماع» وأمًا الصدق 
فعلی ألا یکذب. وأما المدس فعلی أن یکتم ذنبه» وان سثل عنه»۳"* أي أنه لا 
يدافع عن نفسه ولا د یهتم لاظهار براءته إذا هو وضع موضع الا تهام. 

إلى ذلك» قامت الكنيسة بترجمة مصنفات ماني إلى العربية. e‏ 
في نقض الاسلام. كما اشترك أتباعها في مجالس الكلام التي كانت تضم المسلمين 
وغیر المسلمين. 

لقد كان المانویون أوّل من عرّب کتبهم من غير المسلمین. وقاموا بذلك في 
وقت مبکر. وعرف الاسلامیون من الکتب التي ثقلت جزئیاً أو كلياً من الآرامية إلى 
العربية عدداً صالحا. منها: 


الإنجيل”"'. مؤلف من اثنين وعشرین فصلاً على عدد حروف الابجدية 
السريانية يزعم فيه ماني أنه الفارقایط ویعرض تعلیم المسیح الحقيقي الذي ابتعد 
عنه المسیحیون ". وفیه يحرّم المسیح على آتباعه الذبائح وتناول اللحم والزواج 
ويذم إبراهيم وموسی وهارون ویوشع وداود وسلیمان ويتبرأ منهم لانهم أحلوا 
ذلك”*'. ويحتوي الفصل الأول من الکتاب على قصة ملك عالم ار 


سفر الاسرار"". مؤلف من ثمانية عشر فصلا. في الفصول الثلاثة الأولى ينتقد 


(۱) الجاحظ. الحیوان ج٤‏ ص40۹-40۷. 

(۲) ذکره البيروني» رسالة. ص٤‏ والاثار» ص۰۲۳ ۲۰۷ والقاضي عبد الجبار» تثبیت دلائل النبوة» 
ص۰۱۱4 ۰۱۷۰ 184 والشهرستاني الملل» ص۱۸4 (إقرأ: إنجيله بدلاً من «الجبلة» التي اختارها 
المحقق)» والمسعودي. التنبيه اوعدا ص۱۱۷ (الخطأ عینه وفع فيه الناشر فأثبت «الجبلة» بدلا 

من انجیله». 

(۳) البيروني الاثار. ص۰۲۳ ۲۰۷. 

(8) القاضي عبد الجبّار» تثبيت دلائل النبوت. ص ۰۱۱۵-۱۱ ویبدو من ملاحظات القاضي أن ماني استشهد 
في إنجيله بالأناجیل القانونية لاثبات ما علمه في إنجيله. 

(5) الشهرستاني. الملل» ج۱ ص۸٩‏ ۲. 

(7) ذکره الفهرست» ص۳۹۹ والمسعودي. التنبیه والاشراف» ص۱۱۷ واليعقوبي» تاریخ» ج۱ ص۱۸۱ 
والبيروني» رسالت. ص۰۳ ٤‏ والهند» ص8۱ وعلی ما یقول البيروني فان الرازي الطبیب قد استلهم 
سفر الأسرار في انتقاده للدیانات والأنبياء» وذکره صراحة في اثنين من مصنفاته» رسالة» ص۰۳ ۲۰. 


۸ 


و 
اتنام 


0 


ماني الدیصانیین "؟. وفي ثلائة فصول آخری على الاقل: يعرض تعلیمه في 
لمسیح وفي أنه لم يُصلب حقاً وأنه قال بتناسخ الأرواح ۳" . في اباب الانبیاء»» 
وهو فصل من الکتاب يحاول ماني نقض التوراة وإبطال شريعة موسى ويذم 
الأنبياء من إبراهيم إلى يوحنا معلناً أنهم رس عالم الظلمة”". ولا شك ان هذا 


الفصل مستوحى من مرقيون. 


- كنز الأحياء أو سفر الأحیاء *. مصنف سجالي ضد المرقيونيين””' يصف فيه 
ماني عالم النور وسكانه وعالم الظلمة وما فيه من الشياطين والأراكنة”''. 


الشابرقان”"". هذا الكتاب أهداه ماني للملك الساساني سابور فكان المصنف 
المانوي الوحيد الذي كتب بالفهلوية. من هذا الكتاب أخذ النديم كما يبدو النص 
الطويل الذي يصوّر مصير الصديقين والسماعين والخطأة عند الموت وبعده”*. 


() الفهرست» ص۳۹۹ والمسعودي» التنبيه والاشراف» ص۱۱۷ والبیرونی» الپند ص ١غ.‏ 

(۲) المصدر السابق» ص۱. وفي الفهرست» ص۳۹۹ أن من أقوال ماني أن البهود لم یصلبوا یسوع 
ولكنهم صلبوا «ابن الارملة». 

(۳) اليعقوبي» تاریخ» ج۱ ص١18.‏ الفهرست» ص۳۹۸ يذكر أن ماني ذمَ الأنبياء من غير أن يحدد في أية 
مصنفاته فعل ذلك. وكذلك القاضي عبد الجبار » تثبیت دلائل التبوت ص ۰۱۷۲ ۲۹ نماذج من هذه 
الانتقادات الموجهة للعهد القديم في الطبري الطبيب علي بن ربن (منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
للمیلاد)» كتاب الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد تحقيق عادل نویهض» بیروت» دار الآفاق 
الجديدة» الطبعة الأولى» 1517/1847 ص ۰۱۰۲-۱۰۱ وقد اعتمدنا ا على اليعقوبي للاستدلال أن 
ذلك في سفر الأسرار. 

٤ الفهرست» ص۳۹۹ والمسعودي؛ التنبیه والاشراف» ص۱۱۷ والبيروني الهندء ص۲۹ ورسالت‎ )٤( 

(۵( المسعودي» التنبيه والاشراف» ص۱۱۷ . 

(1) البيروني» الهند» ص۲۹. ونحتمل أن فقرتین من هذا الکتاب نقلهما الفهرست. ص ۳۹۱-۳۹۵. وانظر 
البخدادي» الفرق» ص۹4 ۲. 

)۷ ذکره المسعودي التنبیه والاشراف ص7١١‏ . والبيروني» رسالة. ص٤‏ . والشهرستاني» الملل › جا 
ص۱۸ یسوق آربعة أسطر من أول الشابرقان. آما الفهرست فیذکر عناوین ثلاثة فصول منه. ص۳۹۹. 

(۸) المصدر السابق» ص‌۳۹۹-۳۹۸. 

() المصدر السابق » ص۹٩‏ ۲. 


ا 


و 
تار 


موجبات الدین في الصیام والصلاة والوضوء غير ذلك من الطاعات للفریقین من 
)1( 
الممنین . 
سفر الجبابرة. وهو مجموعة من القصص حول التكوين والحروب بين 
الالهة وأوّل الأزمنة الانسانية د . نوع من كتب البدء. ويحتمل أن يكون النص 
الطويل الذي يسوقه النديم حول هذه المسألة مقتطع من الکتاب"**. ومن المعروف 
أنه كان بين أيدي الأسيانيين كتاب يحمل العنوان نفسه ومداره الموضوع نفسه. 
كتاب الفر قماطیة". 


کتاب التأسيس”". 
الرسائل"". وهو مجموع الرسائل التي وجهها ماني ورژساء الكنيسة من بعده 
إلى آماکن تواجد المانویین: کشکر آرمینیا» طیسفون بابل الأهواز والهند". 
وتبدو واضحة فى العنوانات أهمية ۱ المانوية في وسط العراق. یحذو ماني 
في رسائله حذو بولس الرسول ويقتفي آثره فیکتب: «من ماني عبد الیسوع»". 
هذه الکتب المعرّبة كانت في غاية الاتقان الفني. خطها المجیدون من 


الخطاطين على الورق النقي الأبيض بالحبر الأسود الباق" "*. وعلى الأرجح 
كانت مُصوّرة. كأن الاعجاب بصنعتها وجمالها ينقل عندهم إلى الافتتان بالمذهب. 


() المصدر السابق» ص۳۹۷-۳۹۲ حيث ينقل النديم فقرات من الكتاب. 
)۳۲( المصدر السابق» ص۹٩‏ ۲. البیرونی رسالت ص ؟. 
H.Ch. Puech, Le manichéisme in: Histoire des religions, Encyclopédie de la 6‏ )3( 
(êd. de 12 Pléiade), Paris, 1973, tome II, 3‏ 


.۳۹۵-۳ ۹۲ الفهرست» ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ص۳۹۹ البيروني» رسالة» ص٤.‏ 

() المصدر السابق» ص٤.‏ 

0 المصدر السابق» ص٤.‏ 

(۸) الفهرست» ص ۰۰. البيروني» رسالت» ص4: القاضي عبد الجبّار» تثبیت دلائل النبوق ص ۰۱۷۰ 

(9) الفهرست ص 4۰۰. 

(۱۰) القاضي عبد الجبارء تثبيت دلائل النبوة» ص۱۷۰. بخصوص هذه المصطلحات قارن بما یذکره منها 
الجاحظ ‏ البیان ج۰۱ ص ۰.۱۰ 

(۱۱) الجاحظ » الحیوان» ج۱ ص ۵۵. 


و 
تار 


بالاضافة إلى هذه الکتب التعليمية» أنشأ المانویون ممن كان له منهم دُربة على 
(الکلام! مصنفات سجالية في نقض الإسلام. وکما سنری ذلك من بعد لقد 
استخدموا المداخل النقدية التي هاجم فیها ماني العهد القدیم وأنبیائه وتوحیده 
فطبّقوها على القرآن مُبرزين ما في عقيدة التوحید من المحالات. ۱ 

اللغة العربية المانوية قريبة من العربية المسيحية. والتشابه مرده دون شك إلى 
الاصل الارامي الواحد لکتابات الفریقین الاصلية. وبالنظر إلى النصوص المانوية 
التي نقلها الفهرست. يبدو الأسلوب مُرقَاً وبسیطاً تصويرياً لا يعرف الایجاز 
والبلاغة» تحتشد فيه الصفات والنعوت ولا تتصل جمله الطويلة بعضها بالبعض 
إلا بمفاصل رخوة من حروف العطف. من جهة أخرى اعتمد المانويون في هذه 
المصنفات كسواهم من الكاتبين بالعربية من غير المسلمين التعابير الإسلامية 
كالبسملة والتحميد. كما اعتمدوا معجماً عربياً ‏ إسلامياً لم يُكتب له أن يجعل 


مألوفة مفاهيمهم أو كائناتهم الأسطورية التي اشتقو قوا لها بالعربية أحياناً آلفاظا 


جدیده. ومما نجذه فى العربية المانوية «الوصالات» وهی ما اسعاء المسلمون 
اصوم الوصال» أي الصيام الذي يتواصل أياماً و«الصدقات» و«الرسول» 
و«الشیطان» واالبشیر» و«عمود السبح»" و«الصندید» وهو عندهم إسمٌ لاحد 
الأراكنة کانوا یسمونه بالسريانية آشقلون""*۰ و«إبليس القدیم» أو «الهمامة» أو 
«الهمامة» وهو إسم يرد كثيراً عنوا به اروح الظلمة» أو رئیسه عالم الظلمات 
(الروها عند المندائيين)”". كما ألجأتهم الحاجة في حجاجهم مع المسلمين إلى 


.15 حول عمود السبح انظر البغدادي» الفرق» ص5‎ )١( 

(۲) يذكر الجاحظ» الحيوان» ج١‏ ص۵۷ أشقلون والصنديد معا في سياق واحد مع أنهما اسمان الأوّل 
سرياني والثاني عربي لأركون واحد. 

(۳) كأنما كان هناك أكثر من ترجمة واحدة للنصوص المانوية. ففي أحد النصوص الواردة في الفهرست؛ 
ص ۰۳۹۳ يُذكر أن «الشیطان» الذي تكوّن من عناصر الظلمة الخمسة القديمة «رأسه كرأس أسد وبدنه 
كبدن تنين وجناحه كجناح طاير وذنبه كذنب حوت وأرجله أربع كأرجل الدواب» وتسمّى «إبليس 
القديم». وفي مقابل «إبليس القديم» هذا وبهدف منازلته وقهره أولد ملك النور «الانسان القديم». لدى 
القاضي عبد الجبار» المغني» چ ص7١‏ وفي نصوص أخرى جمعها .0 G.Vajda (Témoignage,‏ 
18-1) غالباً ما نُسمّى «روح الظلمة» أو «ملكة عالم الظلمة» (وهو أحد عناصر الظلمة الخمسة= 


0١ 


و 
اتنام 


اصطناع المعجم الكلامي السائد فتبنوا آلفاظ المتکلمین مثل «الدفاع» و«المتاع» 
واالساتر» و«الغامر» و«المنحل» ولالبطلان» ولو جدان»(۱) 


محاولة الاستعراب المانوية ترمی إلى تسهیل انتشار الدعوة المانوية فى دار 
الاسلام. وتترجم عن إرادة مانوية للاستیطان في اللغة الرسمية للعالم الواسع الجدید. 
وتدل في جميع الحالات على أن آننا آمام لغة دينية صرفة لا ترجع الا إلى نفسهاء غير 
ذات صلة بالاداب الساسانية الاصل أو سواها مما يُذكر بهذه الاتنية أو تلك. 


كان المانویون وقد تميّر دعاتهم بالهيثة الحسنة"* یتوجهون بالدعوة إلى الطبقة 


-(الدخان) ومُدبر العناصر الأربعة الأخرى) «الهمامة». وقد قرأ 0زه6.۷ وعلی إثره 60۵۵0 
1 .م ,۷۶۶ع۴۵۵5)) هذه الکلمة بضم الهاء وتشدید المیم (الهْمَامة) من غير تبریر» وظن آنها غير عربية 
بالرجوع» على قوله. إلى ابن أبي الحدید الذي حاول تفسیر هذه الكلمة معترفاً بأنه لم یفهم معناها 
وذلك في تعليق له في شرح نهج البلاغة (م ١‏ ج۱ ص77). والواقع أن شارح نهج البلاغة قرأ «الهُمامة» 
(بقتح الهاء دون تشديد الميم) وهو لفظ يرد في خطبة للإمام (شرح نهج البلاغة» م ١‏ ج١‏ ص‌۲۵): 
«أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداء (...) بلا روية أجالها (. ..) ولا هَمامّة نفس اضطرب فيها». وكان أحد 
الشُرّاح (القُطب الراوندي) قد ذكر أن اللفظ يرادف «الَهِمّة' ب يعنى «التردد). ابن ن أبي الحديد يرفض هذا 
التفسیر ویقول أن «همامة» لم ترد بالعربية بمعنی امه لا آن اللفظ الذي تحوّل إلى مصطلح عند 
المجوس والثانویین» غير عربي. ویژکد أن في خطبة الامام ردأ على مةالة المجوس والثانویین القائلین 
بالهمامة. وبالرجوع إلى زرقان المتکلم وأني عیسی الوراق والنوبختي وأبي القاسم الكعبي -وهم من 
أصحاب المقالات ممن نقل مذاهب المانویین- یسوق ابن أبي الحدید باختصار مقالة الهمامة : «أن النور 
الاعظم اضطربت عزائمه وارادته في غزو الظلمة والاغارة علیها» فخرجت من ذاته قطعة - وهي الهمامة 
المضطربة في نفسه». وکما تكونت همامة النور تکونت همامة الظلمة واصطرعتا فامتزجتا. ویتبیّن من كل 
ذلك أن الهمامة -من هم- تعني تعني الفكرة والروية والعزم. ابن أبي الحدید پذکر في هذا السیاق المجوس 
لأنهم یعتقدون» كما شاع عند . الإسلاميين» آن آهرمن (الشيطان-الظلام) حدث عن فكرة ردیثة جالت 
في نفس يزدان (النور). بعض المتكلمين رادف بين «الهمامة» و«الهامّة» (الجاحظ؛ الحیوان» ج١‏ 
ص۵۷. والشهرستاني» الملل» ج۱ ص70517. والسبب أن الهمامة كما صوّرها المانويون تذكر بالثعبان 
الكبير الزحاف مما يقال له بالعربية «الهامة». والعلاقة بين الأفعى وإبليس معروفة. وفي الحديث أن النبي 
كان یموذ الحسنين بقوله : «أعيدُكُما بكلمات الله التامة» من شر كل شیطان وهامّة». وأياً ما كان الأمر فما 
تسميه بعض النصوص المانوية «الانسان القدیم» و«إبليس القدیم» تترجمه صوص أخرىق باهمامة» النور 
واهمامة الظلمة». 
(۱) الجاحظ. الحیوان» ج۳ ص۳۱1. 
(۲) ابن المرتضی طبقات المعتزلت ص) ۷۵-۷. 


o۲ 


و 
اتنام 


الميسورة المتأدبة من الکتّاب وعلی وجه التخصیص المحیطین بالبلاط كأنما کانوا 
یستهدفون» کالمسیحیین» رأس السلطة. ولسوف نری أن المسلمین الذین اتهموا 
بالتحول إلى المانوية ینتمون إلى رأس الهرم الاجتماعي وکانوا في الغالب من 
العرب والاأنباط. 

هذه الحيوية المعتبرة عرفت آوجها في النصف الأول من القرن الهجري 
الثاني / الثامن الميلادي. فقبل المهدي لم یتعرض المانویون للاذية وکانت کتبهم 
كما يبدو مبذولة في دكاكين الورّاقين''' قبل أن تُمنع من التداول ابتداء من خلافة 
المهدي. 

لقد شهر المانويون «ببذل مهجهم» ولم يُعرف عنهم أنهم يمارسون التقية. على 
أثر الاضطهاد الذي نزل بهم من المحتمل أن يكون بعضهم قد لجأ إلى الاختفاء 
بظاهر الإسلام أو باحتمال أكبر بظاهر المسيحية. في آخر القرن الهجري الثاني/ 
الثامن الميلادي أقصيت المانوية نهائياً إلى الهامش ولم تعد تشکل خطراً يُذكر. 

من بعد سيسكت الإخباريون عن مطاردة المانويين مع أنهم كانوا لا يزالون في 
العراق مُستخفين. لقد حاولوا مرة أولى مزاولة نشاطهم من جديد في خلافة 
المأمون مستفيدين من النهضة الكلامية ومرّةٌ ثانية في آخر القرن الهجري الثالث/ 
التاسع الميلادي. أيام المأمون كان المتكلم المانوي أبو علي سعید. رئيس 
المقلاصية كما نحتمل”''؛ من رواد البلاط وكان يشترك فى المناظرات الكلامية 
التي تعقد فيه”". وكذلك استقدم الخليفة المتكلم يزدان بخت صاحب كتاب في 
نقض المسيحية“» وكان قد انشق عن المقلاصيين وانتقل إلى الري”*". وكان كما 
ذكروا شیخاً له «هيئةٌ وجمال» على دراية بالإسلام وبفنون الكلام. وناظر يزدان 
بخت عدداً من المتكلمين مستفيداً من حماية الخليفة له من الغوغاء” '. بعد 


.05-060 هذا ما یفهم من ملاحظات الجاحظ وإبراهيم السندي. الحيوان» ج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) هو آبر علي سعيد الذي يذكر الفهرست ص۳۹۸٠‏ أنه كان رئيس المقلاصیین أيام المأمون والمعتصم. 
(۳) الجاحظ الحیوان ج٤‏ ص 1۲ 11۳-4. 

)٤(‏ البيروني الآثار» ص‌۲۰۸. 

() الفهرست» ص۹۸ ۳. ۱ 
(7) المصدر السابق ص4۰۲-4۰۱. ابن المرتضى» طبقات المعتزلةء ص۷۵-۷. ابن حزم الفصل = 


or 


و 
اتنام 


المأمون استخفى المانويون ليعودوا إلى الظهور آخر القرن. ففي سنة ۸2۸۹:۸۱۳۱ 
ظهر كتاب دعوي لمتكلم مانوي یکنی بأبي سعید"*. كما شهر متکلم مانوي آخر 
باسم سيس أو سيسن التقى به الرازي الطبيب في مناظرات طويلة نشرها الرازي 
فيما بعد" . وفي سنة ٩۲۲/۳۰۹‏ قبض على أحد المانويين في بغداد وفتل. وبعد 
ذلك بسنتين عثر في بغداد على أربعة أعدال من الكتب المانوية الموشاة بالذهب 
والفضة ومعها صورة لماني ا وينقل صاحب الفهرست أن الكنيسة 
المانوية كانت في منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد تضم عدة مثات من 
المؤمنين في دار السلام. وسرعان ما غادروها لیستقروا في سمرقند”*؟ حيث انتحلوا 
اسم الصابثة على ما ینقل البيروني” وت هی الور في القرن الهجري 
الخامس/ الحادي عشر للمیلاد اختفت ديانة النبي البابلي ماني نهائيا من مسقط 
راسا ۱ 
الدیصانیون 

ولد بردیصان (أي ابن دیصان) - أو كما قالوا بالعربية دیصان - وعاش فى الرها 
الابجرية بين ن عامي ۱۵4 و۲۲۲ مبلادية. ونشأ في منبح في الوثنية ثم تحول وصدیق 
طفولته آبجر التاسع ملك الرها إلى المسيحية. وکان بردیصان من أوائل الذین کتبوا 
بالسريانية» هذه اللهجة الرهاوية التي ستغدو مع انتشار المسيحية لغة الثقافة في 
الشرق الاوسط لدی الناطقین بالارامية. بل یعتبر بردیصان خالق الشعر الديني 


السرياني إذ نظم مثة وخمسین مزموراً يبشر فیها بالدین الجدید. لم يحل تحوّل 
بردیصان إلى المسيحية دون اهتماماته العلمية. فقد كان واسم الثقافة» علیما 


عج ۰۲ ص ۲۰۷ يكتفي بذکر یزدان بخت المناني مع جملة من المتکلمین المحققین من غير المسلمین. 
وقد آساء الناشر قراءة الاسم فأثبت «مرزان بخت). 

(۱) الشهرستاني» الملل ج۱ ص‌۲۸. 

(۲) الفهرست» ص ۲۵۷. 

(۳) ابن الجوزي. المنتظم» ج۰۱۲ ص۱۹۹ و۲۲۰. 

(4) الفهرست» ص ۰۰۱-4۰۰ ۰۲. 

(5) البيروني الآثار» ص۲۰۹ 

() الفهرست» ص1۰۱ 


۵ 


و 
تار 


بالاداب اليونانية وعلم النجوم الكلداني الذي اشتغل فيه فوصف باالمنجم». موقعه 
في حاشية الملك أتاح له أن یلم إلمامأ حسنا بمعارف عر الزمنية والروحية وأن 
يكون قطباً فكرياً لمدينة الرهاء يجتمع إليه طلبة العلم یتعلمون منه ويعقد معهم 


مجالس النظر. هذا ما نتلمسه في المصنف السرياني الوحيد المتبقي من عديد 


الكتب التي أضيفت إليه: حاط 3 نحمهصك 3 ده (كتاب 
نواميس البلدان). وهو حوار بين برديصان وحههة” (عبيدة؟) أحد تلامذته حول 
الحرية ور لا يبدو أن برديصان أسس مذهباً دينياً لکن ما يمكن أن نسميه 
مدرسة «كلامية» مسيحية لا تعود إلى النصوص الكتابية بل يُشْرفٌ فيها النظر الحر 
المشرّب بالهلنستية الرواقية على المسائل الفلسفية والعلمية كما على المشكلات 
اللاهوتية. فهو أقرب إلى «المتكلم» الفيلسوف منه إلى الداعية صاحب التعليم 
الباطني. وكان مار أفرام يسميه «فیلسوف الآراميين». 


وتابع هرمونیوس ابن بردیصان» وكان قد درس TT‏ 
المدرسة بعد آبیه. وانتشر التعليم الديصاني في المجال المسيحي السرياني لا 
يتجاوزه. فى القرن الميلادي الخامس بدأت الكنيسة تعتبره هرطوقياً لما ظهر فيه 

من القانوية: فحرمته وأغلقت المدرسة وشتتت التلاميذ. و وضع مار آفرام الاشعار 
الابتهالية يُنسى بها آناشید بردیصان ات المصنفات في نقض التعلیم المنسوب 
إليه» وصْفه» كما سیفعل المسلمون من بعد» في خانة واحدة مع مرقیون وماني 
بل اعتبره أستاذ مانی فا 


)۱( نشر هذا الكتاب مع ترجمة فردسية آله 
Le livre des lois des pays, texte syriaque et traduction française par François‏ ,2۲06582۳6 
Nau, Paris, 1899‏ 

: حول بردیصان سیرته وتعلیمه راجع‎ )۲( 
H. J. ۷۷۰ Drijvers, Bardaisan of Edessa, Assen, Gorgias Press, 6 
Javier Teixidor, Bardesane ل‎ Edesse. La premiêre philosophie syriaque, Paris, Editions 
du Cerf, 1992. 

وقد شرت تصانیف مار آفرام في نقضص برديصان : 

S.Ephraim’s prose refutations of Mani, Mion and Bardaisan, transcribed by C.W. 
Mitchell and completed by A.A. Bevan and F.C.Burkitt, volume II, Williams and 
Norgate, Oxford, 1921 


مار آفرام يسميه فيلسوف الآراميين (ص ۷ من النص السرياني) وليس فيلسوف السريان كما نقل 
المترجم (ذذ.0) من الترجمة الأنكليزية. 


۵ ۵ 


و 
تار 


في دار الاسلام كان الدیصانیون على ما یقول الندیم مستقرین في البطائم") 
من المؤكد أن ماني عرف في بابل الدیصانیین وناضلهم في مصنفاته. ما نفترضه أن 
الديصانيين كانوا منبثين في المدن تحت اسم المسيحية. لقد ظهروا بعد الفتح في 
الجنوب العراقي. لقد ألمحنا من قبل إلى أن الشاعر البصري يذكر «أتباع ديصان» في 
منتصف القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. ومن المؤكد أن النظام قد التقى بهم 
في شبابه. فالجاحظ والخياط ينوهان بأنه اشتغل بالرد علیهم""*. وكان الديصانيون 
موجودين في الكوفة أيضا. ونعرف منهم في منتصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد ثلائة على الاقل : عبد الله الديصاني الذي تحول إلى التشيّع وأبا شاكر الذي 
كان من معارف المتكلم الشيعي هشام بن الحكم وابن أخي أبي شاكر” "". 

وكان لهؤلاء الديصانيين مصنفات معرّبة جزئياً على الأقل ينسبونها لبرديصان 
ذكر منها النديم : 

كتاب النور والظلمة. 

كتاب المتحرك والجماد 

كتاب روحانية الحق 

Ee‏ الندیم : «وله [أي لديصان] كتب كثيرة ولرؤساء المذهب في ذلك 
أيضاً كتب ولم تقع إلينا»". 

وذكر له البيروني كتاب الإنجيل الذي نسب فيه تعليمه إلى يسوع» وزعم فيه 
أن نور الله حل في قلبه””. 

إن صورة الديصانيين في الأدبيات الكلامية مختلفة عما وصلنا عن التعليم 
الأصلي"'". وهذا يشير إلى أن الديصانية المتأخرة وقد تشعُبت إلى عدة فرق قد 


.۰۲ الفهرست» ص‎ )١( 

(۲) الجاحظ الحیوان جه ص۷-41) والخیاط» الانتصار. ص۰1۱-۳۹ ۳-8۲). 
(۳( أنظر بعد. 

(4) الفهرست» ص ۰۲. 

(5) البيروني الآثار» ص ۰۲۰۷ ۲۳. 


() حول المقالات التي نسبها المتکلمون المسلمون للدیصانیین أنظر : 
p. 22-23, 122-123, et ۰ Monnot, Penseurs, p.165-167.‏ ,76070187286 ره G.‏ 
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و 
اتنام 


0 


خضعت لتأثير المانوية ومالت إلى الثانوية الجذرية. وهذه الصورة مختلفة أيضاً عن 
صورة المانویین. فالمسلمون لا ینسبون للدیصانیین«خرافات شنیعة» کالاساطیر 
التكوينية التي شهر بها المانوبون. وهم لا يبدون كأتباع كنيسة منظمة لها معابدها 
وكهنتها. بل نراهم متكلمين من ذوي الميول المادية القائلين بقدم العالم ذوي 
حضور في دوائر الكلام. ومعتزلة ذلك الوقت أشاروا إلى ما أخذه هشام بن 
الحکم ۳" والنظام عنهم من المقالات التي ظهرت فيما بعد عند بعض النظامیین"۲. 
لم يطل بقاء الديصانيين في دار الإسلام بعد أن خسبوا في الزنادقة. ينقل 
صاحب الفهرست أن الديصائيين کانوا موجودین فى خراسان بل في الصين . 
وهو أمرٌ ضعیف الاحتمال. وفي کل حال فان القرن الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد 
تخلو آدبیاته الاخبارية من ذکر الدیصانیین الا فى الاسطورة السنية المناوثة 
للفاطمیین التي تخلط كما سنری بين أبي شاکر الديصاني الذي قُتل أيام المهدي 
ومیمون القداح. ۱ 
المرقیونیون 
لا يبدو أن المسلمین قد عرفوا المرقیونیین مباشرة. لم يُنقل أن واحداً من 
المسلمين» متکلماً أو غير متكلّم» قد التقى مباشرةً بالمرقيونيين أو حاورهم. بل 
كانت معرفتهم بمقالاتهم متحصلة عن الأدبيات السجالية المانوية والمسيحية. هذا 
مع أن المرقيونيين كانوا قد ترجموا مصنفاتهم إلى الآرامية وكان لهم قلمهم 
الآرامي الخاص بهم*. إشارة البيروني إلى إنجيلهم يستشف منها أن هذا الإنجيل 
كان قد عُرّب"*. صاحب الفهرست يعدهم «طائفة من النصارى أقرب إلى المنانية 





)۱( القاضي عبد الجبارء المغني› ج ص .١5١‏ 
(۲) هذا ما يؤكده على الأقل ابن الروندي كما نقل عنه الخیاط » الانتصار» ص4۱. وراجم أيضاً: 
J.van Ess, "une lecture ۵ rebours de I’histoire du mu’tazilisme", Revue des Etudes‏ 
islamiques, Paris, t.46,2 (1978) et 47,1 (1979).‏ 


آما تلاميذ النظام المشار إليهم فهم الفضل الحدثي وابن خابط وآخرون. آنظر مقالاتهم لدی 
الشهرستاني» الملل» ج۱ ص "۰1۳-1 
(۳) الفهرست ص 4۰۲. 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۰۱۹ 
(۵) البيروني» الآثار» ص۰۲۳ ۲۱۷. 
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والدیصانیة» ویضیف آنهم «یستترون بالنصرانية»”'". ما يفيد أنه كانت لهم کنائسهم 
على هامش الکنائس المسيحية وأنهم کانوا یحسبون آنفسهم في المسیحبین. یقول 
الندیم أنه كانت بقية منهم في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي في خراسان 
الإسلام. 


الزنادقة بين المجوس والمسبحيسن 

بسود الاعتقاد هنا وهناك أن الزندقة ديانة إيرانية. وغالباً ما توضع في مواجهة 
الإسلام العربي إمَا لإعلاء شأنها وتفوقها الفكري والروحي كتعبير عن «روح إيران 
الآرية»» ومّا لتحميل الفُرس أوزارها وعداوتها للإسلام. وهؤلاء وهؤلاء یسوغون 
هذا الموضع بالإشارة الضمنية أو الصريحة إلى الثانوية وبها تشترك المانوية 
والمجوسية وإلى الأصل الفارسي لمؤسس المانوية. غير أنهم لا يحددون المراد 
من الصفة «الإيرانية» يسبغونها على ديانة لدت في بابل في وسط يهودي متنصر 
وكان مؤسسها يصف نفسه بأنه «نبىّ من أرض بابل». ثم أوصى برياسة الكنيسة 
لأحد الآراميين» «مار سیس»۰ خليفته فى بابل» مُقَدْماً أياه على مار أڌى رسوله 
إلى الغرب وعلى مار آمو رسوله إلى الشرق”". ديانة لم يُقدّر لها أن تنتشر في 
إيران» وكانت» كما آراد لها مؤسسهاء أممية حقا. يصح القول أنه كان ثمة مانوية 
بابلية ومانوية عربية ومانوية رومية ومانوية إيرانية ومانوية صينية وأخرى تركية. أما 
القول أن المانوية ديانة إيرانية فليس له ما يبرره. 

وأيا ما كان الأمر فمن الثابت أن المانوية التي غرفت في دار الاسلام في القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد لم تكن لها أيّةَ سمة فارسية. نعم أن أصحاب 
المقالات صنّفوا الزندقة التي أضافوا إليها كما ذكرنا المزدكية في الثانوية مع 
المجوسية. وکثیرا ما كانوا يشيرون إلى أن ماني مزج في ديانته بين المسيحية 


.»۰۲ الفهرست» ص‎ ( 
. ۰۲ المصدر السابق » ص‎ (۳۲) 
(3) M.Tardieu, "La nisba عل‎ Sisinnios", in A/torientalishe Forschungen, Berlin,18/1, 
(1991), 3-8. 
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والمجوسية» بين تعلیم یسوع وتعلیم زرداشت ". لکنهم ميّزوا بين الزندقة 
والمجوسیهة: الأولى ثانوية جذرية تعتقد أن العالم سىء وأن الخلاص هو في 
«انحلال» ما امتزج في التکوین. وحرّم صدیقوها على آنفسهم الکسب والعمل. 
والثانية بالضد من ذلك تجد الخلق حسناً ولا تحض على الزهد وتقدمٌ نفسها أحيانا 
على آنها ديانة موحدة باعتبار أن مبدأ الشر بحسبها حادث في الزمان ولیس 
قدیما". عدا ذلك كان ثمة أسباب عديدة جعلت المسلمین 50 الزنادقة من 
المسيحيين لا من المجوس. هذا لأن الديصانيين والمرقيونيين الذين لا يعترفون 
بزرداشت أصلا كانوا : في الواقع عقائدياً وأنتروبولوجیاً من المسيحيين. أما في 
المانوية فالرافد المسيحي عقائدياً كان أو بشرياًء أصيل راسخ. فماني الذي جعل 
لزرداشت كما لبوذا مكاناً في جملة الأنبياء السابقين عليه كان ينتسب روحياً إلى 
الناصري ويسمي نفسه «عبد اليسوع». من الثابت:لمژرخي الأديان أن المانويين 
كانوا في الأمبراطورية الرومانية من المستنصرين ممن ينتحل المسيح. هكذا كان 
الحال في سوريا والعراق قبل الفتح ومن بعد في دار الإسلام من غزنة إلى 
الأندلس. كان المانويون والديصانيون والمرقيونيون قبل الإسلام وبعده ينشرون 
مذاهبهم على هامش المسيحية وفي أوساط المؤمنين بها. وكان من مصلحتهم في 
دار الإسلام أن يُظهروا بإلحاح وجههم المسيحي ليس لأن المسيحية كانت أقرب 
إلى الإسلام من المجوسية وحسب بل لأن المسيحية كانت أكثر حضوراً وأوسع 
انتشاراً بما لا يُحد من المجوسية المحتضرة. لهذا كانوا ينتسبون للمسيح واضعين 

في الواجهة أناجيلهم التي تحتوي بزعمهم على تعليم يسوع الحقيقي الذي ابتعد 
عنه الس کول لهذه الأسباب وضع المصنفون المسلمون المانوية والديصانية 
والمرقيونية في تاريخ المسيحية. هذا ما فعله المسعودي بخصوص مرفیون ودیصان 
اللذين كاناء باعتقاده الأوّل ابناً لبعض الأساقفة ببلاد حران والثاني ااا 
وكذلك البيروني الذي صنف المرقيونيين والديصانيين عن حق في خانه الهراطقة 


)۱( الفهرست› ص۳۹۲ . البیرونی » الاثار ۷ الشهرستانی» المللء جا ص٤٤‏ ۲. إلخ. 
(۲) القاضي عبد الجبّار» المغني؛ جه ص۷۲-۷۱. الشهرستاني الملل» ج۰۱ ص۲۳۲. 

(۳) البيروني؛ الآثار» ص۰۲۳ ۲۰۷. القاضي عبد الجبّار» تثبيت دلائل النبوة» ص۰۱۱ ۰۱۸6 
0( المسعودي» التنبيه والاشراف» ص ۱۱۱ و۰۱۱۲ 
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المسيحيين”''. وصاحب الفهرست والمقدسي وكثيرٌ غیرهما ممن نقل أن مرقيون 
كان قد لقي أحد تلامذة المسیح وأخذ عنه". آما ابن حزم فیضع في سياق واحد 
الملکیین واليعاقبة والنساطرة والمرفیونیین والمانوبین؛ ویقول أن هؤلاء جمیعا 
یُضیفون مذاهبهم ليسوع”". في مكانٍ آخر ینقل أن ماني كان راهباً في حران(*. 
ولعل أحدّ المصنفين المسلمين في المقالات نظراً كان القاضي المعتزلي عبد الجبار 
حين يُقارن بين بولس الرسول وماني. لقد كان ماني «القس» مطراناً على النصارى 
في العراق أيام الفرس. و«كان يكتب من ماني عبد اليسوع كما كان بولص يكتب 
وكان يتشبه به ويقفو أثره». وكان «يدعي التحقيق بالمسيح وأنه ليس أحذ على 
شريعته ووصاياه إلا هو وأتباعه وأن الإنجيل الذي معه هو إنجيله». وكما أن بولس 
خان ديانة المسيح؛ بزعم القاضي المعتزلي وساعد الروم على الاحتفاظ بدينهم 
القدیم كذلك كانت محاولة ماني مع الفرس حین مدح الأنوار وزرداشت وادعی 
أنه علیم بتفسیر الابستاق يريد بذلك أن يُنفق على الفرس ما لیس هو دين المسیح 
الحقيقي. وکما كان مصير بولس كان مصير ماني. من الواضح أن المانوية عند 


القاضي هي كالمسيحية رواية كاذبة عن التعلیم الحقيقي لت 


كان المسلمون پلاحظون من جهة أخرى وجود قرابة روحية وأخلاقية بين 
الغالوية والتسخه غير متوفرة بين الماتونة والمحوسية. حف من ملاتعظات 
الجاحظ - وكان من شهود عصر الزندقة - والقاضي عبد الجبار أن المسیحیین في 
دار الإسلام كانوا تميلون إلى الان بأخلاق المسيحيين الأوائل: مبشرون 
ی الزهد. وأظهروا كراهيتهم للذبائح وسفك الدماء 
وأکل اللحم"". كما كان فیهم الرهبان العازفون عن النساء الذين یصعب التمییز بين 


(۱) البيروني» الاثار. ص۲۰۷. ٠‏ 

(۲) الفهرست» ص ۰۲. المقدسي. البدم» ج۳ ص؟٤.‏ 

(۳). ابن حزمء الفصل» ج۰۱ ص۱۹۱. 

(4) المصدر السابق» ج۰۱ ص۹۱. 

۰۱۷۰-۱۷۱۹ القاضي عبد الجبار. تثبیت دلائل النبوة» ص۰۱۱‎ )٥( 

(1) الجاحظ» خجح النبوة» ص۱۳۲ والرد على التصاری» ص۳۲۱ والحيوان؛ ج٤‏ ص۸٥ .٤‏ القاضي عبد 
الجبّارء یت دلائل النبوة» ص ۰۱۹۰ 
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بعضهم وبين الصدیقین المانويين والصيامیین الذین یستوون في الزندقة. وهذه 
السمات كلها اختص بها المانویون بامتیاز. آبو شعیب القلال» أحد شهود عصر 
الزندقت» یصف تلقائياً الصدیقین المانویین ممن التقاهم بالارهبان» ویقارن بينهم 
وبين رهبان النساطرة والملکیین. الأولون کأنما جعلوا «السیاحة» بدل اعتزال 
الآخرين في الصوامم والمطامیر. من شروط السياحة عند المانویین ما يسميه آبو 
شعیب «المسکنة» أي الاکل من «المسألة».* وهذه التعابیر عینها «المسکنة» 
و«السؤال» هي ما یتمیز به في قصيدة لجریر الرهبان ممن یعتقد آبو عبيدة آنهم من 
النصاری. ينبه الجاحظ إلى هذه السمات المشتركة بين المانویین والمسیحیین 
ويُضيف إليها عناصر آخری مثل طاعة الرژساء الدینیین والانفاق على أماكن العبادة 
وأواني الطقوس» ویستنتج مرارً؛ كما سیفعل البيروني» تشابه المسيحية والزندقة 
ویشیر إلى الاثار السياسية الواحدة التي نظهر في الامم التي تعتنق المسيحية 
والمانوية : ماو خیرم کر بای کی ی رس 
وكذلك التغزغز (الويغور). كانوا أشد الأتراك بأساً ومنعة فلما تحولوا إلى المانوية 


ذهبت ريحهم. . هذا لأن المانوية كالمسيحية ديانة مؤنثة تضعف باعتقاده الشجاعة 


بالإضافة إلى هذه القرابة الروحية لاحظ المسلمون وجود قرابة أنتروبولوجية 
بين المانويين والمسيحيين. كان ابن الكلبي يزعم أن بعض المكيين من معاصري 
النبي قد تزندقوا وأنهم تعلّموا الزندقة من نصارى الحيرة“. أن تزندق أولئك 
القرشيين هو اختلاق محض. بيد أن الذي أتاح للكلبي توليد هذا الخبر هو من غير 
ريب ما يمكن أن يكون قد خبره في زمانه من وجود مانويين في الحيرة بين 


)١(‏ الجاحظء الحيوان» ج٤‏ ص458. 

(۲) النقائض» ج۰۱ ۲۷۷ و]۲۹. 

(۳) الجاحظ الحيوان» ج١‏ ص55 وج٤‏ ص۲۸ وكتاب البلدان؛ تحقيق صالح العلي؛ بغداد» مُستلة من 
مجلة كلية الآداب» مطبعة الحکومة ۱۹۷۰ ص۱٤٤‏ . البيروني» الهندء ص9١.‏ 

(4) حقق كتاب المثالب لهشام الكلبي ونشره تحت عنوان «كتاب مثالب العرب» نجاح الطائي عن مخطوط 
احتفظت به مکتبة النجف الاشرف. بیروت-لندن» دار الهدی» ۰۱۹۹۸/۱۱۹ والکتاب مشهور بعنوان 
«کتاب المثالب» من غير إضافة. 
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المسیحیین. وهو ما سیلاحظه الجاحظ في وقته من أن المسيحيين هم الذین ینشرون 
کتب المانوية والديصانية والمرقيونية. ویضیف أن معظم المسلمین الذین اتهموا 
بالمانوية کانوا مسیحیین قبل أن یدخلوا في الاسلام". وإذا أخذنا بالاعتبار ما حصل 
أثناء ملاحقة المهدي للزنادقة من أخذ بعض المسیحیین خطأ في الزنادقت» وهو ما كان 
قد حصل من غير ريب آیام الساسانیین» يبدو من المحتمل أن المانویین کانوا في 
الواقع ینتمون إلى بيئة مسيحية وأنهم على اثر الاضطهاد الذي تعرّضوا له استتروا 
بالمسيحية أو تحولوا إلى المسيحية. يؤكد ذلك القاضي عبد الجبار في آواخر القرن 
الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد» حين یقول أن من الملکیین والنساطرة واليعاقبة من 
یعتقد المانوية سراً لا یظهره خوفاً من المسلمین والمسیحیین"". غير خاف أن أقوال 
الجاحظ والقاضي ليست من الأدب الاخباري بل تندرج في سياق سجالي. وهي 
تترجمٌ ما كان یتصوره المسلمون عن موقع الزنادقة في خاصرة المسیحیین. 

ومن الاسباب التي يمكن أن تکون دفعت المسلمین إلى تقریب المانویین من 
المسیحیین ولیس من المجوس هو الطابع التبشيري الذي میز المسيحية والمانوية 
دون الم‌جوسية في دار الاسلام وانتقاد دعاة الفریقین للإسلام. لم يحظ التبشیر 
٠‏ المسيحي في دار الاسلام والانتقاد الذي وجهوه للقرآن بما یستحقه من الدرس. إلا 
آننا نعرف أن المسیحیین کانوا لا یقلون نشاطاً عن المانویین في هذا الحقل. 
وسوف نری أن الحملة على الزنادقة تزامنت مع التضییق على النصاری وأن ردة 
الفعل الاسلامية التي أذّت إلى تهمیش الزندقة أت في الوقت عينه إلى وقف 
الزخم التبشيري المسيحي في الشرق. من يومها بدأت تتحوّل الأديرة من منارات 
روحية وعلمية إلى مزارع لإنتاج الخمور والاتجار بها. ما نستخلصه من كل ذلك 
أن الزندقة كانت في دار الإسلام نبطية متنصرة. 


ملاحقة الزنادقة 
ليس من خبر قبل المهدي عن تعرض هذه الأقلية الدينية أو تلك للتضييق أو 


.۲ الجاحظ الرد علی اللصاری» ص۱۱‎ )١( 
.۱۸۶ ۰ القاضی عبد الجبار » شت دلائل النبوة›‎ (۲( 
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الملاحقة أو المنع. مصدرٌ وحید» هو تاريخ التلمحري المنحول» يشير إلى أن 
عامل المنصور على حران اضطهد المانويين الذين اتهموا بخطف الشبان وعبادة 
الرأس”''. قد يكون هذا الخبر غير صحيح. وقد يكون المُضطهدون في الواقع 
الحرنانيين ممن كان المسيحيون يذيعون عنهم هذه الشائعات. 

ما نعرفه أن الحملة الرسمية على الزنادقة بدأت عام ٠7١5/1/ا7.‏ أول الوقائع 
المعروفة تعود إلى عام ۰۷۷۹/۱۳۲۳ ففي هذه السنة غزا المهدي. وفي حلب طلب 
من المحتسب عبد الجبار أن يوقف من في تلك الناحية من الزنادقة. وأتي بهم إلى 
مرج دابق حيث مُرّقت كتبهم بالسكاكين وضْلّب بعضهم”". وهذا ينبئ أن مطاردة 
الزنادقة كانت قد بدأت في دار الخلافة من قبل. ۱ 


يذكر المصنف المسيحي میخائیل الکبیر» بطريرك الیعاقبة» أن الخليفة وجد 
في حلب قوماً من العرب قد تنصّروا فساءه ذلك وأکرههم بالتعذیب على التحوّل 
إلى الإسلام. وظن ميخائيل الكبير أن «المحتسب» هو اسم علم فذكر أن الخليفة 
أمر «محتسب» بهدم الكنائس الحديثة البناء» وأن كنائس عدة هُدمت منها كنيسة 
الخلقدونيين فى حلب. كما يتناول المصنف المسيحى ملاحقة المانويين. ويفيد أن 
كثيراً من العرب (والمصنفون السريان يسمون العرب «طيّابى؛) قد دخلوا في هذه 
البدعة فقتلهم المهدي بعد أن رفضوا التحول عن دينهم. وينقل أن أعوان السلطان 
هدموا موقعاً يُدعى «فدنا رَبتاه وكان مجمعاً للمانويين. وأخذ معهم بعض 
المسيحيين ممن اتهم زوراً بالانتساب إلى المانوية على أثر وشاية أحد الفرس 
بأفراد من عائلة «الجومايي» من قرية هينان مدعياً بأنهم من المانويين فأخذ ثمانية 
منهم وخبسوا فمات منهم في السجن ثلاثة رجال”". قرية هينان وفدنا ربتا لم تعد 
موجودة اليوم ومن الصعب تحديد موقعها. بيد أن قرية هينان كانت تقع كما يبدو 
بين الرها وعين داب في الشمال السوري. هذا لأن «الجومايي» وهم من اليعاقبة 
ینتسبون إلى قرية «جوما» الواقعة بين إنطاكية وعين داب وكان بعضهم قد استقر في 


(1) Pseudo-Denys عل‎ Tell Mahré, Chronique, 60. Chabot, Paris, 1895, 68-70 


1 ۰ 
(3) Michel le Syrien, patriarche jacobite 0 Antioche (596/1199), Chronique syriaque, ۰ 
et traduction de J.-B. Chabot, Paris, 1899-1905, 1.111, .ص‎ 1,3 
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الرها'''. في ذلك الوقت هدمت أيضاً کنائس في حمص. ودمشق”". وثقل» في 
خبر غير مُحقَّقَء أن المهدي أمر بطرد الكتاب الذميين من العمل في الإدارة” ". 

وفي سنة 47/1717 اشتدت الحملة على الزنادقة وطلبهم الخليفة في كل 
مكان. وفي السنة التالية طلب الزنادقة المختفين في بغداد وجوارها*. وكانت 
الحملة في ذلك الوقت تستهدف المسلمين الذي اشتبه باعتناقهم المانوية. 


هؤلاء الزنادقة من غير المسلمين» جماعات أم أفراد» لم يُذكر منهم ممن كان 
معروفاً إلا اثنان. الأول هو المتكلّم أبو شاكر الديصاني قتله المهدي. أما الثاني 
وقل احتفظت بأسمه السرياني مصنفات المحدئین السجالية؛ یدعی (سمعلة»» يقرن 


)2( 
بماني » ويوصف بأنه «رأس من رژوس الزنادقة» مقن آدخل علی المهدي“ : 


تابع الهادي سنة ۷۸۵/۱۷۹ سياسة أبيه وقيل أنه قبل أشهر قليلة من موته ها 
لحملة كثيفة شاملة ضد الزنادقة وأمر بإقامة ألف جذع لصلبهم". قولهم «ألف» 
هو لا شك للمبالغة. 


في عهد الرشيد قل عدد الضحايا من غير أن تتراخی الملاحقة. وكان (سجن 
الزنادقة» لا پزال قائما۳. 


قبیل عام ۸۰۳/۱۸۷ أرسل الرشید» وکان بالرقة» یحیی بن خالد البرمکي إلى 


(1) Sur des 002۷6 connus, voir ibid, II, .م‎ 433, 471, 475: III, 13. Duval, Histoire 
politique, religieuse et littéraire d’Edesse تاوکناز‎ 3 la premiêre croisade, Paris, 
E.Leroux, 243-244, 5 

(2) J.Hajjar, Les Chrétiens uniates du Proche-Orient, Paris, éditions du Seuil, 1962, 
p.101. 


(۳) ابن قیم الجوزية تس أهل الذمةء المجلد الاوّل» ص4157-457. 

.۳۲۲ الطبري تاریخ» ج ۳ ص۰۵۱‎ )٤( 

(5) البخاري» خلق أفعال العباد. ص۱۲۸. الدارمي؛ الرد على الجهمیة» ص۳4۹. ولعل الخبر صدی لما 
يرويه الاخباریون السریان عن «الطوباوي» شمعل أو شمعلة التغلبي ومحاولة أحد الخلفاء الأمويين 
إكراهه على اعتناق الاسلام. والاسم «شمعلة» يبدو أنه سرياني وکان منتشراً في بني تغلب. آما 
«الشمعلة»» التي يذكر أبو نواس أنها من طقوس المسيحيين في آعيادهم. دیران» ج۵» ص۱4۹ : 
«شمعلة النصارى في الطریق» فتعني» كما يظهرء الخروج یله بالشموع المضاءة. 

(7) الطبري تاريخ ۳ )111 ص 048 084 . 

(۷) المصدر السابق» تاريخ »ج "17۳ ص457. 
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و 
اتنام 


حران لملاحقة من فيها «من الزنادقة». هؤلاء الزنادقة كانوا باحتمال كبير ا 
اتهمتهم الشائعات بعبادة الرأس واغتيال الناس”'". 
۱ وتناهی لصاحب الزنادقة | أن المسيحيين یعبدون عظام الموتی تسف للر شید. 
وهدمت على إثر ذلك کنائس في البصرة”". 
بعد الرشید ستسکت المصادر عن ملاحقة الزنادقة”". 


هزيمة الزنادقة الروحية والفکرية 

برز حضور الزنادقة العلني في دار الاسلام في وجهین : التبشیر بمذاهبهم من 
جهة وانتماد الاسلام من جهة ثانية. سوف ندرس في القسم الثانی الصراع العقائدي 
بين الزندقة والتوحید. وفی الفصل التالی سنتبیّن المدی الذي بلغه النشاط التبشيري 
للزنادقة فندرس حالات التحول من الاسلام إلى المانوية. ها هنا نحاول أن نری 
كيف بدت دعوة الزنادقة المانویین خاصة لمعاصریهم من المسلمین. 

لقد استطاع الز نادقة آن یلمعوا في مرحلة مضطربة من تاريخ الاسلام تبعث 
على القلق وتوحي بعالم غير مستقر. وکان لهم نی ا 
المخزون الفكري ما جعلهم أثناء ذلك يمثلون المعرفة حيال؛ العرب. 

إلا أن الخلافة العباسية كانت بداية لمرحلة من الاستقرار والازدهار عرفت 
أثناءها المجتمعات الاسلامية نهضةً عميقة ومتينة ستؤسس لثلاثة قرون من الحيوية 
الفكرية والروحية. هذه المرحلة من الاستقرار الاجتماعي صذت الاسماع عن 
خطاب البشارة المانوي بشكل خاص وكل خطاب تبشيري آخر بشکلل عام. 
فالفئات التي كان يمكن أن تغريها البشارة المانوية توفر لها ما یحولها إلى مواقع 
آخری. لم يعد ثمّة من مصلحة في اختيار المانوية. فدين الدولة يؤمن لتلك الفئات 


)۱( ابن الأبار أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر (5048/ .)١75١‏ إعتاب الكتاب» تحقيق صالح 


الأشتر» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ۰۱۹۱/۱۳۸۰ ص۸4. 

(2) D’aprês des sources citées par Assemanus, Bibliotheca Orientalis, Tome, 1719, 0۰ 

Hildesheim-New-York, 1975, II, 167, mais il faut lire حمدور به‎ 211 1۱6۲ de la 8 
erronée retenue par le compilateur. 


زعمواء المأمون. فالخبر عبارة عن طرفة بطلها طفيلي وما حضور الزنادقة فيها الا للديكور. 
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و 
اتنام 


امتیازات اجتماعية ومادية تمئّل لها عالماً مستقراً وغنياً في حين أن الأديان الأخرى 
تنزل بها إلى الدونية الاجتماعية. فى هذا الوقت بالذات بدأ تحول الكُتَاب الكثيف 
إلى الإسلام. كان ثمّة في الحواضر من دار الإسلام الغاضبون ممن يرى أن الزمان 
يسير من سيء إلى أسوأء وممن كان يجد في قلبه ناراً لا يطفئها الا برد العدل أو 
حر الحديد» كما كان پقال. وكان هناك القلقون ممن كان يجد نفسه غريبا فى الدنيا 
أو مزرعة إبليس كما سموهاء ويعتبر أن الدار قد فسدت. غير أن هؤلاء جميعاًء 
وقد تكوّنت حياتهم الانفعالية في مناخ القرآن وسيرة النبي وأصحابه» لم يجدوا 
ضالتهم في الزندقة بل في مدارس الخوارج والشيعة التي تميّزت آنذاك بالقول 
بالمساواة بين العرب والموالى» وخلافاً لمدارس الزندقة» بالعنف الثوري. وكذلك 
في الاعتزال الذي كان حينها أقرب إلى الرفض منه إلى الطاعة وفي المدارس 
الزهدية والصوفية التي استلب أعلامها الهالة الروحية التي أحاطت بالصديقين 
المانويين والرهبان المسيحيين. 


۱ كما انتشرت الثقافة الدينية وترسخ احترام الاتجاهات المحافظة. وتغلغل 

الدین» بما هو مجموعة من الممارسات كما هو منظومة من المعارف إلى أدق 
التفاصیل في حياة الفرد من ساعة ولادته إلى لحظة موته. مع تأصّل الطابع الديني 
للمجتمعات الاسلامية بدأ ينزاح إلى الهامش الفرد اللامبالي الذي كان یمکن أن 
یتزندق أو یرفض الدین المهیمن. وانتهت الدعوة المانوية إلى حالة من انعدام 
الفعالية ولم ید خطابها التبشيري مفهوما. فعلی الرغم من الجهد المعتبر الذي بذله 
المانویون لاذاعة الرسالة المانوية بلسانٍ عربي مُبين» لم تثر الا أصداء الغرابة لدی 
المستمعین الذین لم یفهموا إلى ماذا يعيد المعجم الاسطوري المانوي بمفرداته 
الغريبة ومصطلحاته المبهمة”''. كان ثمة فواصل عازلة تماما بين النظام المسلم 
والنظام المانوي وکلاهما مستبذ بالفرد وغیور. یقول الجاحظ : (إِنَّ محض العمی 
التقلید في الزندقة لأنّها إذا رسخت في قلب امری تقلیداً أطالت جرأته واستخلق 
على أهل الجدل افهامه»""*. ولا ریب أن المانوي یری الرأي نفسه في الاسلام. 


)۲( الجاحظ ‏ ذم أخلاق الکتاب» ص۰۲۱ 
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و 
اتنام 


هذا العزل الکامل بين الدینین كان يبدي الواحد منهما للآخر قمة المحالات 
والشخف. 


غير أن الهزيمة الساحقة للزنادقة لم تتحصّل عن الملاحقة البوليسیة. 
فالاضطهاد الدینی يصب فى الغالب فى نهاية المطاف فى مصلحهة المذاهب 
المضطهدة. كانت الزنادقة بالدرجة الأولى فكرية. لا شك أن الزندقة الثانوية 
قد شکلت في القرن الهجري الثاني تحدياً خطيراً للاسلام وأن الزنادقة قد آثروا في 
الوسط الفكري الإسلامي: إن انتقادهم الموجع لعقيدة الإله الواحد ولمقالة الخلق 
من العدم ولمبدأ العناية قد ساهم في خلق الميول التشكيكية وتغذيتها إلى أمد 
طويل. واعتبار الشك وجهاً من وجوه الزندقة في دار الإسلام لم يكن من غير 
سبب. وأثّر الزنادقة أيضاً في مختلف الفرق الشيعية الغالية التي التقى فيها الإسلام 
بالتراث الروحي البابلي. كما أن الزنادقة» الديصانيين خاصةً» باعتمادهم على 
المعجم التقني للفلسفة وطرائق الجدل أثروا معاصريهم من المتكلمين المسلمين. 


إلا أن حَُمَّى الكلام التي استعرت في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ 
الثامن الميلادي منتقلة من البصرة والكوفة إلى بغداد حيث حظيت بحماية ورعاية 
البرامكة كانت عرضاً لتكوّن نظام معرفي جديد. وظهرت طبقة لامعة من أساتذة 
الکلام. غالباً ما تطلق صفة «المعتزلة» في وقت واحد على واصل بن عطاء 
والقاضى عبد الجبار. وهذا فيه إغفال ظالم لما تفرّد به كل جيل أو «طبقة» من 


طبقات المتكلمين. لقد كان متكلمو عصر الجاحظ والنظام من العلماء «الفلاسفة» 


من ذوي الاهتمام بعلوم الطبيعة "۰ استقبلوا إرث القدماء بعدما جرّهم الزنادقة إلى 
توسيع آفاقهم وتوسيع المساحة الخاضعة للنظر العقلي التي كانت مقتصرة من قبل 
على المشكلات التقليدية الخاصة بتاريخ الإسلام. وأنتجوا «التوحيد» وفرضوه على 
الخاصة كمنهج وكنظام معرفي» عقلاني شديد الثقة بالنفس. لقد استولوا على ما 
كان بحوزة الزنادقة من المحمول السكولاستيكى لتوظيفه فى أنظمة توحيدية جريئة. 
خاصة وأنهم لم يكونوا مقيدين الا بإنقاذ المعطيات القرآنية التي لم تكن حتذاك قد 


(1) Sur ces théologiens voir: D. Gimaret, Théories de ۲۵6۱6 humain en théologie 
musulmane, Paris-Leuven, Vrin-Peeters, 1980, p. 25-39. 


۷ 


و 
اتنام 


تجمدت في معتقدات رسمیه خلافاً للمانویین المكبلين بتعلیم خلاصي متوئف 
نهائيا عن النمو. خاصة وأن الإرث اليوناني» من سقراط إلى جالينوس» مرورا 
بالأفلاطونية المحدثة والتعاليم الهرمسية» كان يتفق مع التوحيد ويناقض الثانوية. 
ولسوف نرى أن المسلمين قد استلهموا الحجاج اليوناني ضد الثانويين ومنكري 
العناية. ۱ 


معلومٌ أن بعضهم یلح على تکون الكلام بالعلاقة مع قبول الارث اليوناني 
بغاية توظيفه في مناضلة الزندقة. إن العلاقة قائمة من غير ريب. لكن حيث يرون 
السبب نرى النتيجة. ما همّش الزندقة هو افتقادها الخطير لاي بُعد اجتماعي 
ووقوفها عاريةً في وجه ثقافة إسلامية تغمس جذورها في شهوة العالم. من 
المعروف أن الأديان التي تسبق في بعث التفلسف والميل إلى التعبير العقلاني 
الزنادقة على هامش ثقافة العالم» دار غربتهم. أمرٌ يلفت الانتباه: إن مصادرنا تخلو 
تماما من أي ذكر لاهتمام المانويين بالعلوم. هذا بسبب المشكلة التي عانت منها 
العقائد الخلاصية وهي عدم التمييز بين الدين والعلم. فالمانوية» كما رسمها ماني 
فى منتصف القرن الميلادي الثالث» ليست ديانة نهائية غير قابلة لأي تطور 
وحسب. لكنها ایضاً وخاصة علمٌ مُطلق وثقافة موسوعية شاملة تغطي سائر فروع 
المعرفة. غير أن هذه الثقافة لم تكن في الواقع الا مجموعة كثيفة من الأساطير 
محورها الوحيد الخلاص. ما جعل المتأدبين فى المدن الإسلامية ينصرفون بازدراء 
عن هذا العلم هو ما كانوا يعطونه للثقافة من قيمة عملية وغاية تحضيرية. على 
ضوء العلوم الهندية واليونانية وما تكؤن منها من رؤية علمية جديدة للعالم بدا لهم 
العلم المانوي مجموعة من الخرافات الشنيعة. شهادة الجاحظ بالثقافة المانوية ذات 
مغزى : ليس في كتبهم مثل سائر ولا خبرٌ طريف ولا صنعة أدب ولا حكمة غريبة 
ولا فلسفة ولا مسألة كلامية ولا تعريف صناعة ولا استخراج آلة ولا تعليم فلاحة 
ولا تدبير حرب (...) ولا تدبير معاش ولا سياسة عامة ولا ترتيب خاصة..» كما 
أنها ليست «كتب حكم وكتب فلسفة وكتب مقاييس وسنن وتبين وتبيين (...) أو 
كتب ارتفاقات ورياضات أو بعض ما يتعاطاه الناس من الفطن والآداب» وهي لا 
«تعرف الناس أبواب الصناعات أو سبل التكسب والتجارات...» وجل ما فيها ذكر 


اتنام 


و 


النور والظلمة وتناکح الشیاطین وتسافد العفاریت وذکر الصندید والتهویل بغمود 
السنخ [إقرأ: السبح] والاخبار عن شقلون وعن الهامة [والهمامة].. ویخلص 
الجاحظ إلى القول بقساوة: «فأي کتاب آجهل وأي تدبیر آفسد من کتاب یوجب 
على الناس الاطاعة والخنوع بالديانة لا علی جهة الاستبصار رال [قرً: الحجة] 
ولیس فيه صلاح معاش ولا تصحیح دین»". أن أهل الادب ممن یهتم بفروع 
المعرفة التي فصلّها الجاحظ كان بمقدورهم أن یقذروا حق قدرها العلوم المانوية 
فصئّفوها في خانة معرفية واحدة مع أساطير الغلاة من الشيعة وحکایات مقاتل بن 
سلیمان وکعب الاحبار (وسوف نری من يزعم أن قصص الحشوية قد دسّها 
الزنادقة في دفاتر المحدئین) ووصفوها بأنها «هذرٌ وعي وخرافة وسخرية وتکذیب؟ 
أو «خرافات» وهجهالات» و«أقاصيص شنیعة»"۳". هذا لأنه في بغداد أو البصرة 
حينذاك» حيث كان يحرص أهل الكلام من جيل النظام وبيئته على التثبت بالتجربة 

من أقوال المعلمين اليونانيين"» وحيث كان البحري ممن «یتکلف معرفة العلل» 
يسمح لنفسه أن يسخر من أرسطو اعتماداً على تجاربه المهنية الشخصیة* لم 
يعد ممكناً الاعتقاد أن المذ على سبيل المثال سببه ملاك يضع قدمه في البحر ثم 
يرفعها كما يعتقد الحشوية”"' أو أنه نتيجة لتنفس أحد الشياطين البحرية كما يؤكد 
العلم المانوي” "© ولكنة من 0 جاذبية القمر وأن ذلك هو «سْنْة» سنها الله . من 
يقرا الساخظ. معا هی لديه الانطباع القوي أن الأوساط الثقافية التي 


(۱) الجاحظ ‏ الحیوان؛ ج١‏ ص505-560. ۵۸-۵۷. 

(۲) هذه تعابیرهم بالحرف كما نراها في المصدر السابق» ج۱ ص۰۵۷ ج٤‏ ص۸۱. ابن الروندي بنقل 
الماتريدي» التوحید» ص۲۷۳ : «حماقاتهم من بسط السموات من جلود الشیاطین واضطراب الارض 
باضطراب الحیات والعقارب فيها». البيروني» الهند» ۲۲۰. القاضي عبد الجبار؛ المغني» جه ص‌۱۵. 
ابن حزم» الفصل» ج۰۱ ص ۹۲. 

(۳) أنظر مثلاً ملاحظات الجاحظ الناقدة على آرسطو في الحیوان؛ جه ص ۰4۹-1۷ ۰۵۳ ۰۳۹6 ۳۹۵ 

(8) المصدر السابق» ج٠‏ ص۱۷. 

(0) الجاحظ. التربيع والتدوير» ص ۰.۹۱ 

() على ما ینقل البيروني عن المانویین» الهند» ص۲۱. 

(۷) الجاحظ. الحیوان ج٤‏ ص۱۰ والتربيع والتدویر» ۰۹۱ 
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و 
اتنام 


استهدفتها المانوية كانت تعتبر التحول إلى المانوية نوعاً من الفضيحة الاجتماعية 
وعلی وجه الخصوص الفضيحة الفكرية. 

باختصار : بدءاً من آواخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي تفاوت العالم 
المضطرب المصاب بالقلق والفوضی الذي كانت الدعوة المانوية جواباً له مع 
العالم المتحد المقبل على الازدهار المادي والفکري الذي كان المانویون يبثون فيه 
دعوتهم. هذا التفاوت السياسي والاجتماعي والفكري الذي جعل المانوية تبدو 
وکأنها قطعة من النقود القديمة لا ضير أن يُحتفظ بها في کتب المقالات هو السبب 
في هزيمة الزندقة لیس في العراق وحسب ولکن أيضاً في الشرق وفي آسیا 
لوسطی التي تحولت على التوالي وتدریجیاً من البوذية إلى المانوية فالمسيحية قبل 
آن تستقر في الاسلام. من ذلك الوقت نجدنا آمام واقعتین تاریخیتین : على رغم 
الملاحقة والاضطهاد فان طائفة من المانویین بقیت فى العراق حتی منتصف القرن 
الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. وکانت عقائد الزنادقة ومذاهبهم معروضة مُفْضْلة 
فى کتب المقالات بموضوعية بالغة. هذه الطائفة دخلت فى الصمت وانطفاً نشاطها 
التبشيري وألیت ميد آخر القرن الهجري الثاني وظيفة ا الزنادقة» ولم یصل 
إلينا أي خبر عن مسلمين اتهموا باعتناق المانوية. في منتصف القرن الهجري الثاني 
كانت المانوية تثير القلق في دار الاسلام. في مطلع القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي صارت في غربة. 


۷۰ ۳ 
اتنام 


الفصل الثاني 
مسلمون اتهموا بالرند 


أكثر التصوص شیوعاً حول من تزندق في الاسلام فتحوّل إلى المانوية هو ما 
يعرف بلائحة الفهرست"" التي تمتد فیما تجمع من الاسماء من مطلع القرن 
الهجري الثاني / الثامن الميلادي إلى مطلع القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» 
من خالد القسري إلى الجيهاني الوزير الساماني ( ”457 ). إن الذي سمح 
للنديم أن یفهرس في لائحته عديد الروايات والشائعات المختلفة المصادر؛ 
فيكدّس غير آبه في خانة المانوية ذلك العدد الكبير من الوزراء ولحاي 


)۱( الفهرست ٠»‏ ص١١‏ : «أسماء وذكر رژساء المنانية في دولة بني العباس وقبل ذلك. كان الجعد بن درهم 

الذي ینسب اليه مروان بن محمد فیقال مروان الجعدي وکان مؤدبا له ولولده فأدخله في الزندقة. وقتل 
الجعد هشام بن عبد الملك في خلافته بعد أن آطال حبسه في يد خالد بن عبدالله القسري. فیقال ان آل 
الجعد رفعوا قصة الى هشام يشكون ضعفهم وطول حبس الجعد فقال هشام أهو حي بعد وكتب الى 
خالد في قتله فقتله يوم أضحى وجعله بدلا من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبر بأمر هشام فإنه كان 
5 أعني عم وكانت أمه نصرانية. وكان مروان د زنديقاً. 
7 بى شاكر [ ]ان الأعدي الحريزي 1 ]٠‏ نعمان [ ) ابن أبي العرجاء 1 ی وی بای 
ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الإثنين ومذاهب أهلها وقد نقضوا كتبا كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك. 
ومن الشعراء بشار بن برد [0] إسحاق بن خلف[ ] ابن سبانة [سيابة» ] سلم الخاسر [»] علي بن 
الخليل [.] علي بن ثابت. وممن تشهر أخيرا أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشي والجيهاني 
ذكر من كان يرمى بالزندقة من الملوك والرؤساء. قيل أن البرامكة بأسرها الا محمد بن خالد بن برمك 
كانت زنادقة. وقيل فى الفضل وأخيه الحسن مثل ذلك. وكان محمد بن عبيد الله كاتب المهدي زنديقاً 
واعترف بذلك فقتله المهدي. قرأت بخط بعض أهل المذهب أن المأمون كان منهم وكذب في ذلك. 
وقيل كان محمد بن عبد الملك الزيات زنديقا». 


۷1 


و 
اتنام 


والمتکلمین والشعراء» بعضهم فوق بعضء هو أن كلا منهم اتهم بالزندقة أو أشيع 
أنه زندیق لسبب أو لاخر بمعنی أو بآخر. لهذا السبب فهذه اللائحة المجمّعة من 
كل واد لا قيمة كبيرة لها إلا إذا فهمنا الزندقة بمعنی الانحراف. بالاعتماد على 
مصادر أولية نعرض في هذا القسم للأفراد الذین اتهمتهم الادارة العباسية إلى نهاية 
القرن الثاني بالتحول إلى المانوية. 


في خلافة المهدي (من ۷۷/۱۵۸ إلى ۷۸۹/۱۹۹) 


محمد بن أبى عبد الله 

عام 787/177 ألقي القبض على محمد أو عبد الله أو صالح”" بن أ 
عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار بتهمة اعتناق الزندقة. a‏ 
ارسل و نوت لشروي الأردني أحد عَمّال دار الخلافة(*. و كان 


فابو عبید الله» مولی الأشعريين» (ولد حوالي عام ۷۱۹/۱۰۰ في طبرية في 
الاردن حيث عمل آبوه كاتباً في الادارة الأموية) كان کاتب المهدي الخاص قبل 
الخلافة. وكان قبل ذلك مُعلما"*. فلما استُخلف المهدي عيّنه وزيراً. وكان أبو 
عبيد الله من الموالين في بلاط المنصور للعنصر العربي ويحرص على أن يُنشّأ 


)١(‏ في أحدى روايات الطبري» تاریخ ج111 ص۰٩4.‏ والفهرست؛ ص4۱۱. 

(۲) في رواية انية للطبري» تاريخ ج "111 ص۵۱۷. الجهشياري الوزراء» ص48. 

(۳) اليعقوبي تاریخ» ج۰۲ ص 4۸۲. 

(8) علاقة الشرویین بالعائلة العباسية تعود إلى الزمن الذي كان فيه علي بن عبدالّه بن علي بن عباس يقيم في 
الحُمَيمة في الأردن. وكانوا فريقاً مهما في البلاط. وكان وضاح» مولى المنصور؛ «صاحب خزانة 
السلاح» على ما يوضح اليعقوبي؛ البلدان. ص۱۷. وقد اعطى اسمه لأحد أحياء بغداد عند مدخل 
الکرخ حيث كان یقوم فصره الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۱ › ص ۰۳. ويبدو أن الجهشياري » 
الوزراء» ص248 يتوهم واا أحذ في الزندقة. 

(0) المصدر السابق» ص۸۱. الخطیب ٠‏ البغدادي» تاريخ بغداد ج۰۱۵ ص۲۵۹. ابن خلکان وفيات 
الاعیان» ج۷ ص۲۱. 

() الجهشياري الوزراء» ص ۹۳. 
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مر 


الخليفة العتید وفق تقالید العرب"". كما كان معروفاً بالتقوی وبقربه من أصحاب 
الحدیث. بل أنه روی الحدیث. وکان محبوباً في بغداد””. عام ۷۸۰/۱۲۳ أقاله 
المهدي من الوزارة لاسباب سياسية واستبدل به یعقوب بن داوود الذي شهر بمیله 
لبني فاطمة. إلا أن آبا عبید الله بقي في دیوان الرسائل”". 


إن عامة المصادر والطبري بشكل خاص» في ميلها القوي لتفسير الأحداث 
بدسائس البلاط» تروي أن الربیع؛ كبير الحُجَاب» الذي كان طامعاً بديوان 
الرسائل» عزم عام ۲ على الإيقاع بأبي عبيد الله. ولم يمكنه أن يتهمه 
برعاية القدريين» وكانوا في ذلك الحين من المغضوب عليهم» لبعد أبي عبيد الله 
المعروف عن هذه الفئة. ولم يمكنه أن يتناوله عند الخليفة بعيب قادح لأن الرجل 
كان أميناً وتقياً وماهراً في حرفته. وآنت الربيع الفرصة أثناء مطاردة الزنادقة فاتهم 
ابن أبي عبيد الله بالزندقة وبإقامة علاقات سرية مع نساء الخلیفت وهو جرم أبشع 
من الزندقة لما كان معروفاً عن المهدي من شدة ال 

وأحضر المتهم للتحقيق أمام الخليفة وكان أبوه حاضراً. قال له المهدي: 
(إقرأ!) هذا ليعلم مدى حفظه للقرآن. وكان إهمال الثقافة الدينية يعتبر من 
«علامات» الزندقة. وأغلق على المتهم الذي كان كما نقدر في العقد الثالث من 
سنيهء فلم ينطق بحرف. واعتذر أبو عبيد الله لنفسه بأن انه قد تركه منذ وقت 
طويل فنسي. وكأن الخليفة أراد إذلال كاتبه القديم» وكان قد تجاوز الستين من 

> فطلب منه أن ينزل القصاص بابنه. غير أن حرس الخليفة وفر على أبي عبيد 
الله هذا البلاء فقطع عنق الزنديق””". 

هذه رواية الطبري الذي لا يبدو أنه مقتنعٌ بانتساب ابن أبي عبيد الله إلى 


(۱) الطبري» تاریخ» ج"111 ص4۸۷. خمسة نصوص في التحميد لأبي عبيد الله نقلها ابن طيفور واختارها 
رفاعي في عصر المأمون» ج۰۳ ص ۰۱۱۳-۱۱۲ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۸۸ وأحمد زكي صفوت في جمهرة 
رسائل العرب» ج۳ ص ۰۱۸-۱۱۳ 

(۲) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص*۲۱. 

(۳) الجهشياري الوزراء» ص۹۹ ابن خلکان» وفیات الاعیان» ج۷ ص۲۱. 

۰.۳۷۰ الجاحظ. البيان» ج" ص‎ )٤( 

(۵) الطبري تاریخ» ج 1111 ص 4٩0-4۸۷‏ ورواية أخرى مختصرة» ج 117 ص ۵۱۷. 
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الزندقة وآن كل ذلك من مکائد الربیع. فكل ما ثبت على المتهم جهله بالقران أو 
نسیانه له. غير أنه وصلتنا روایات أخرى تفصّل وقائم التحقیق من غير أن تتجاهل 
مسژولية الربیع في الوشاية وسعیه الحثیث لایذاء أبي عبید الله. ینقل الجهشياري أن 
المتهم عندما طلب منه الخليفة أن «يقرأ» تلا العبارة الآتية: «تبارکت وعالموك 
بعظم الخلق». واستنکر آبو عبید الله هذا القول من ابنه مُذْكْراً إياه بانه علّمه کتاب 
الله. لکن المتهم اعترف للخليفة بأنه زندیق. وتجمع الروایات أن الخليفة استتابه 
فلم يتب. إلا أنه عندما وصل حر الحدید إلى عنقه صاح (التوبة!» لکن الخليفة 
تصامم رغم تنبيه القاضي الذي كان حاضراً. وسبق السيف التوبة. وصٌلب المقتول 
أياماً أمام دار أبيه ولم يدفن في مقابر المسلمین"". 

إن العبارة «تبارکت وعالموك بعظم الخلق» مصدرها المحتمل هو أحد كتب 
الصلوات المانوية. ففیما نقل الفهرست من تلك النصوص نجد قولهم: «مسبْحْ مبارك 
أنت وعظمتك كلها وعالموك المباركون الذين دعوتهم»". فالقرابة ظاهرة. حتى لو 
كانت الوشاية ومكائد البلاط وراء مقتل ابن أبى عبيد الّه» فمن المحتمل جداً أن يكون 
قد انتحل المانوية والتبس عليه الأمر بين الآيات القرآنية والصلوات المانوية. 

على أثر هذه الحادثة صرف أبو عبيد الله من البلاط”". ومات بعد ذلك بثلاث 
سنوات عام ۷۸۵/۱7۹. غير أنه ظل معتبراً من أهل الصلاح ولم يتغيّر البغداديون 
عليه فشاركت جموع غفيرة منهم في مأتمه"". وسرت في أسواق العاصمة إشاعات 
الخليفة ‏ وکان مستهتراً بالنساء ‏ ابنة أبي عبيد الله فأراد شتيقها أن ينتقم لها وتسلّل 

(o). To, سب‎ 

إلى حمام زوجة المهدي حیث أوقف وفتل زوراً على الزندقة . 


(۱) الجهشياري» الوزراء» ص48. اليعقوبي تاریخ؛ ج۰۲ ص4۸۲ الاغاني» ج9١‏ ص ۲۷۷. 

(۲) الفهرست ص۳۹۷. 

(۳) الطبري تاريخ ج111 ص4۹۰. وحسب الجهشياري الوزراء» ص ۰۱۰۰ صرف آبو عبید الله عن 
دیوان الرسائل سنة ۰۷۸۳/۱۷۱۷ 

(6) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص "۰۲۱ 

(۵) الجاحظ [المنتحل]» المحاسن والأضدادء تحقیق محمد أمين الخانجي الكتبي» القاهرة» مطبعة دار 
السعادة» الطبعة الاولی» ۰۱۳۲6 ص۱۹۷. الطبري يلمح إلى مثل هذه الشائعات تاریخ» ج111 
ص۰۸۹ ۵۰۰۱۸. 


۳ V٤ 


0 


ابن أبي عبید الله هذا لم يكن معروفاً في أوساط الادب أو الکلام أو مجالس 
المجان أو حلقات المحدثين. ما أثر عنه سمح لصاحب الأغاني أن يقول أنه كان 
(من أحمق الناس»'. 
داوود بن رَوْح بن حاتم 

فى عام 7/87 كذلك آوقف صاحب الزنادقة مجموعة من أبناء الأعيان 
بتهمة اعتناق ديانة الزنادقة. . وهم داوود بن روح بن حاتم وإسماعيل ب بن سليمان بن 
مجالد ومحمد بن أبي أيوب سليمان ر بن أيوب المكي در ا 

ينتمى الأوّل إلى عائلة عربية عريقة. فأبوه رَوح» حفيد المهلب بن أبى صُفرة 
كان أحد أعيان الدولة العباسية ورجالاات المنصور والمهدي والرشيد. ولی الل 
(من سنة ۷۷۹/۱۵۹ إلى ٠7١/57/ا/)‏ والبصرة (سنة 7/577 787) والقيروان بعد 
موت أخيه يزيد (سنة ۷۸۷/۱۷۱)". وخلفه ابنه الفضل فى ولاية إفريقيا”*'. وكان 
رَوْح كنظرائه من الأعيان يتردّد على منازل القيّانين حيث يلتقي بمعن بن زائدة 
وبعبد الله بن المقفع””". 

لم يُعرف داوود بأنه من أهل الأدب أو أهل المجون. ولا نعرف الظروف التي 
أحاطت بتوقيفه أو استجوابه. نقلوا أنه اعترف بانتسابه لديانة الزنادقة وأنه أعلن 


التوبة حين استتيب» فأرسله الخليفة إلى أبيه في البصرة طالباً منه السهر على تربيته 


واو 


إسماعيل بن سليمان بن مجالد 


آما الثانی» إسماعيل بن سليمان بن مجالد» فكان ابناً لأحد أعيان الدولة. 


)١(‏ الأغاني» ج9١‏ ص۲۷۸. 

(۲) الطبري» تاریخ» ج111 ص۵۱۷. ابن حزمء جمهرق ۰۳۰۷ ۳۵۰. لا يعين ابن حزم السنة. 
(۳) ابن خلکان» وفيات الاعیان» ج۲ ص۳۰5. 

)٤(‏ الطبري تاریخ ج11 ص1۳۰ ابن حزم» جمهرة» ص۳۵۰. 

(0) الأغاني» ج6١‏ ص 1۷. 

() الطبري تاریخ» ج111 ص۱۷٩.‏ 
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فسلیمان بن مجالد. وهو ابن مولی أردني لعلي بن عبد الله بن العباس"*۰ كان في 
«صحابة المنصور» وصاحب مكانة لدى مؤسس بغداد"" فجعله أميناً على 
«الخزائن»”". نراه قرب الخليفة في اللقاء الشهير الذي جمع بين المنصور 
الإمام الأوزاعي بين عامي ۷۵۰/۱۳۳ و۷۹۱/۱۳۹ من بيروت يطلب منه التدخل 
لدى الخليفة لصالح سكان قليقلية الذين تعرّضوا لأذى البيزنطيين. باختصار 
كان الرجل من أصحاب النفوذ ولا نرى ما يبرر اتهام ابنه بالزندقة من غير سبب 
وجيه ) خاصة وأن هلأ الأخير لم توكل إليه مهام سياسية ولم يكن معروفا 
فى أهل المعرفة أو فى أوساط الخلاعة. استتیب وأطلق سر e‏ 


محمد بن أبي أيوب سليمان بن أيوب المكي 


والثالث محمد بن أبي أيوب المكي كان أيضاً من أبناء عُْمَال المنصور على 
الخراج إلى أن عزله المهدي عام ۱ استیب وأطلق سراحه کالباقین (۸). 


أوقف محمد بن طيفور مع السابقين. وطيفور المذكور كان إفريقيا يأ ورف پاسم 
«مولى المهدي»۳. وعلى ما يقول ابن حزم كان طيفور في الواقع أخاً غير شقيق 


)١(‏ البلاذري» فتوح» ۲۹۲. أثبت الناشر في أصل سليمان بن مجالد «سروي؟ والصحيح «شروي» من 
الشراة موضع في الأردن. 

(۲) أوكل إليه المنصور الإشراف على أعمال بناء بغداد. وأطلق اسمه على أحد أحياء العاصمة حيث كان 
يقوم منزل اليعقوبي› البلدان» ص۱۸ و۲۰. والبلاذري» فتوح » ا . وحين ثار الحسنیان على 
المنصور لعب بعض الادوار الخفية لصالح الخلیفة الطبري» تاریخ» ج ند < CVE VY‏ 
E ۰۳۱۷۰۲۷۸ ۷۹‏ 

(۳) خليفة بن خیاط » تاریخ» ص٦‏ 1۳. 

(4) الزبیر بن بكارء الموفقیات ص۱۳۰۰۱۲۹. القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال» ۰۲٩‏ 

(4) ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل ج۱ ص۱۹۹-۱۹۷. 

(5) الطبري» تاریخ» ج"111 ص۵۱۷. 

(۷) المصدر السابق ج" 111 ص۱٩4.‏ 

(۸) الجهشياري. الوزراء. ص۹۸. والمصنف يحدد السنة: ۰۷۸۳/۱۲ 

.۳۱۰ البلاذري فتوح؛‎ )٩( 


۷1 
و 
1 اتنام 


للمهدي”". آما ابنه محمد فلم يُشتهر بشيء. أعلن التوبة وأخلي سبیله کأصحابه. 
بعد ذلك بعام ولی الخليفة آباه على أصفهان" 


زائدة بن معن بن زاندة 


ابن حزم هو المصّف الوحيد الذي ينقل أن زائدة بن معن بن زائدة أوقف 
على الزندقة في وقت واحد مع داوود بن رَوح بن حاتم أي عام ۷۸۲/۱۲۸ لا 
يبعد أن يكون الخبر صحيحاً لما نعرف عن عائلة معن بن زائدة. فهذا الشيباني كان 
من أعوان الدولة الأموية في العراق وقاتل عبد الله بن معاوية ثم العباسيين. إلا أنه 
سرعان ما وجد الفرصة ليحظى بعفو المنصور وينضم إلى «صحابته»“. وبقي معن 
وفياً للعباسیین إلى أن اغتیل فى سجستان حوالي عام نف أثناء ' ولايته 
الشديدة على اليمنيين إلى الحد الذي تسیب بفسخ الحلف ف الذي قام منذ 
الجاهلية بين ربيعة واليمن". وهو ما كان یسعی إليه الخليفة. وحين:أمره 
المنصور بالتوجه إلى الشرق لاحتواء الخوارج استخلف على اليمن ابنه زائدة الذي 
لم يكن أقل دموية من بيه“ 


۱( ابن حزم» جمهرة» ۱٩‏ ونقط العروس (في «رسائل ابن حزم»» تحقيق إحسان عباس » بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۷ ج۰۲ ص ۰0۱۱-4۳ ص۰۱۹ 

(۲) الطبري تاریخ ج 111 ص۱۸. 

(۲) ابن حزم» جمهرت ۰۳۰۷ ۳۵۰. 

۱۱ الطبري تاریخ» ج ۳ ص۰۱۳۳-۱۳۰‎ )٤( 

(5) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد ج۰۱۵ ص ۳۲۲. ابن خلکان» وفیات ا ص 4 ۲- -716. 

(7) اليعقوبي تاریخ» ج۲» ص448. 

(۷) المصدر السابق» ج۲ ص ۳۷۲. ابن حبیب آبو جعفر محمد (۲4۵/ ۸۲۰ آسماء المغتالين من 
الاشراف في الجاهلية والاسلام (في انوادر المخطوطات؟ المجموعة السادسف تحقیق عبد السلام 
محمد هارون القاهرة شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» الطبعة الثانيةء ۱۹۷۳/۱۳۹۳ 
ص ۱۹۲-۱۹۵ ۱ 

(۸) الطبري» تاریخ» ج "111 ص۳۹4. 

(9) اليعقوبي» تاریخ » ج۲ ص477. حسن سليمان محمود. تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي؛ 
بغداد. المجمع العلمي العراقي» ۰۱۹7۹ ص48. 


۷۷ 


و 
اتنام 


كانت عائلة معن معروفة بقلة مبالاتها بالدین. وإذا صدقنا عبد الله بن عیاش 
المنتوف الکوفی» (۷۷/۱۵۸) أحد أعضاء «صحابة» المنصور»ء كان معن «ظتيناً 
في دینه» و«زاهدا في التوحید»۳. ووصف أيضاً بأنه «دهري»". وحتى لو اتهمنا 
لعيّاش اليمني بالتحامل المَبّلي» يبقى صحيحاً أن معن بن زائدة الذي طارت له 
شهرة عريضة بالكرم والأريحية كان كالكثير من معاصريه ومن أقرانه في «صحابة» 
المنصور غريب عن التقوى. فإذا كان خبر ابن حزم صحيحاً أرجعت الزندقة فيما 
يخص زائدة بن معن إلى اللامبالاة بالدين أو الشك. 


داوود بن داوود بن علي العباسي 


لا يصرح الطبري الذي نقل إليه الخبر أحد الهاشميين باسم داوود ويكتفي 
بالقول : «أتي بابن لداوود بن علي زنديقاً» وذلك سنة ."0/87/١155‏ صاحب 
تاريخ بغداد ينقل الاسم كاملا : «وكان داود بن داود [بن علي] يتهم بالزندقة» من 
غير تفصيل”*'. داوود هذا وُلد في المدينة سنة .۷٠١/٠١١‏ وهي السنة التي مات 
فيها أبوه الذي كان ولي إمرة الكوفة في زمن.ابن أخيه ی ع يك 
المدينة والموسم ومكة واليمن والبمامة 3 e‏ . كان داوود بن 
علي من رواة الحديث المعروفين” " وممن مذ في القدرية”* ". أما موسى بن داوود 


(۱) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۱ ص۳۱۸. العقد الفريدء ج٤»‏ ص۱۳۱. 

(۲) المرزباني ‏ اليغموري» نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماءء 
اختصار 5 المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري (۰)۱۲۷/۲۷۳ تحقيق رودلف 
زلهايم» فیسبادن. دار النشر فرانتس شتاینر ۰۱۳۸4/۱۹6 ص151. المرزباني» معجم الشعراء 
ص4 77. 

(۳) الطبري» تاريخ ج111 ص۸٤‏ 0. 

.0 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٩۰ ص18‎ )٤( 

(5) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۷ ص"۱۵. 

(0) المصدر السابق» ج9 ص۳۱. 

(۷) ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل. جا ص۲۱۲. الذهبي. ميزان الاعتدال ج۲ ص۱4-۱۳. ابن 
عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۷ ص١‏ 16. 

(۸) الطبري» تاريخ» ج111 ص۵۳4. 


۷۸ 


و 
اتنام 


0 


فکان من أبناء الدنیا؟. ولم یعرف لداوود بن داوود نشاط في ميدانٍ ما. ینقل 
الطبري عن الهاشمي أن داوود بن داوود» وكان آنذاك في الخامسة والثلائين› أو 
للمهدي بالزندقة فأمر الخليفة بحبسه. ولأن المهدي كان قد أخذ على نفسه عهداً 
ألا يقتل هاشميا آوصی الهادي بقتله. الا أن داوود بن داوود مات بالسجن قبل عام 
۵ . وکان لداوود ابن يُدعى سلیمان )۸۳٤/۲۱۹(‏ یْعدٌ فى أصحاب 
الحديث من نظراء ابن ومن | مزیليه ٠‏ وست بنات متن جمیعا عازبات 


يعقوب بن الفضل الهاشمي 


أخذ یعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة في الزندقة عام 
۲ وهو ينتمي إلى الفرع الحارئي من بني هاشم سلالة الحارث بن عبد 
المطلب الذي مات قبل الاسلام!؟. هذا الفرع كان ميّالاً إلى العلويين. ويؤثر أن 
الفضل بن عبد الرحمن كان يوصف في زمانه بأنه «شيخ بني هاشم». بعد مقتل 
زيد بن على سنة ۷۰/۱۲۲ انحاز إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
وحضّه على الخروج على إثر مقتل يزيد الثالث عام ."۷٤۳١ /٠١١‏ وعندما خرج 
الحسنيّان على المنصور عام ۷۲۲/۱6۵ انضم أبناء الفضل إلى الثورة مثل أنصار 

۱ 4 ۰ ۲ 

عیسی بن زيد“. وتولی یعقوب بن الفضل الاستبلاء على شیراز لصالح النفس 


.۵1-۵۵ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص‎ )١( 

(۲) الطبري تاريخ ج 11 ص۵۵۰. 

)۳( الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج١۱‏ ص ٤۳-٤۱‏ . ابن حزم » جمهرة » ض ١‏ ۲. 
)0 المصدر السابق» ص ۲ ۲. 


(۵) الزبيري أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب (801/7575) ۰ نسب قریش» تحقيق [. ليفي . 


بروفنسال» القاهرة» دار المعارف» الطبعة الثالثةء ۰۱۹۵۳ ص۸۵. ابن حزم» جمهرت 54. 

(7) المصدر السابق ص14. المرزباني معجم الشعراءء ص۳۱۰ وكان شاعراً بحسب المرزباني 
: والصفدي. الوافي» ج؟. ص۱۳۲. وبيت له في شواهد سيبويه في الکتاب تحقيق عبد السلام 
هارون» القاهرق مکتبة الخانجي» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۸/۱۸۰۸ ج۱ ۳ 

(۷) البلافري أنساب» 1 ص۳۰۸ . 

(۸) الطبري تاریخ» ج 11 ص۵۰۷-۵۰. 


۷۹ 


و 
اتنام 


الزكية”". بعد الهزيمة استخفی عیسی بن زید في الكوفة وأخذ یعقوب بن الفضل 
وأخواه إسحق ومحمد وخبسوا ما يزيد على عشر سنوات”". وسُوّي منزل يعقوب 
في البصرة بالأرض”". في السجن ربطت الصداقة بين أبناء الفضل وبين الكاتب 
يعقوب بن داوود الذي سيصبح وزيراً للمهدي. وكان هذا الكاتب وإخوته من عائلة 
عريقة في زيديتها وممن شارك في ثورة الحسني”*'. حين استخلف المهدي عام 
62 أطلق المساجين. ورغبة منه في تقريب الزيديين استوزر يعقوب بن 


| )0( 
داوود ۰ 


غير أن سياسة یعقوب بن داوود انتهت إلى الفشل الکامل. لقد آثارت نقمة 
الفئات الضعيفة وترکت الزیدیین یشککون في |خلاصه ویتابعون العمل السري"". 
ویظن الاخباریون أن یعقوب بن داوود حاول آنذاك جر إسحق بن الفضل إلى 
مكاهرة ساس فيد الاخ وکان غقربا من اوساط المحدت: ۰ ۰ كان كاب 
یعتقد أنه من حق أي هاشمی کان» وبالحري هو نفسه أو أحد آشقائه أن 
الف ونقد الخليقة فته بالوزير وط خد عام ۷۸۲/۱۲۲ في سجن مظلم 
سیخرج منه بعد عشر سنوات فاقداً للبصر. 

في هذا الوقت أوقف يعقوب بن الفضل في الزندقة. وكان على ما نحتمل 
متقدماً في السن. وعلى ما ینقل الطبري أقرٌ يعقوب للخليفة بالزندقة من غير شهود 
وأبى أن يُظهر ذلك علناً: «وأما أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتني 


)١(‏ المصدر السابق» ج"111 ص۳۰۱. 

(۲) المرزباني» معجم الشعرای ص۱۷. الصفدي. الوافي» ج۰۸ ص۲۷۳ وج٤‏ » ص۲۲۸. 

(۳) الطبري» تاريخ» ج" 111 ص۳۲۷. 

(4) المصدر السابق» ج"111 ص۵۰۷-۵۰1. 

(۵) المصدر السابق» ج"111 ص۵۰۸. 

(7) المصدر السابق؛ ج"111 ص‌۵۰۸. 

(۷) عله البخاري من رواة الحديث» کتاب التاریخ الکبیر» تحقیق الشیخ عبد الرحمن بن یحبی اليماني 
وآخرين» حیدر آباد-الدکن دائرة المعارف العثمانية» ۰۱۳۱۱ ج۱ ص۰۰-۳۹۹؛ وکذلك ابن أبي 
حاتم الجرح والتعدیل ج۲ ص۲۲۹. 

(۸) ابن حزم جمهرة ص14 والطبري» تاريخ» ج111 ص ۵۰۷. 

)٩(‏ المصدر السابق» ج111 ص8۱۳-۵۱۱. 


و 
اتنام 


04 


بالمقاریض». أجابه الخلیفة: «ويلك! لو کشفت لك السموات وکان الامر كما 
ا ا - صلی الله عليه من کنت؟ هل 
كنت إلا إنساناً من الناس! أما والله لولا أني كنت جعلت لله على عهداً إذا ولاني 
هذا الامر ألا أقتل هاشمياً لما ناظرتك ولقتلتك». وخبس. فلما استخلف الهادي 
أرسل إلى يعقوب بن الفضل من خنقه في سجنه وأشاع أنه مات ميتةٌ طبيعية”''. 
ويقول الخبر أن زوجة يعقوب بن الفضل وابنته فاطمة أقرتا كذلك بالزندقة. 
ووجدت فاطمة حبلى من أبيها. فقتلتا"". كما امتدت الشبهة إلى ابني يعقوب: 
الفضل وعبد الرحمن - ولم يُقتلا - وإلى حفيده محمد بن الفضل وأبنائه واتهمواء 
يقول ابن حزمء ااتهمة قوية70) 

إن مشاركة يعقوب بن الفضل في ثورة الحسني وميول عائلته العلوية 
وطموحات أخيه السياسية وتقلب هذا الأخير المفترض في دسائس مراكز القوى 
في البلاط تبرّر الاحتمال أننا في هذه الحالة أمام تصفية سياسية واغتيال اجتماعي 
وأخلاقى لكامل العائلة. إلا أن الروايات التى ذكرناها فيما نسبت إلى المهدي من 
«مناظرة» المتهم وقوله له «لو کُشفت لك السموات وكان الأمر كما تقول» لا تشك 
أن يعقوب بن الفضل» كداوود بن داوود بن علي» قد تحوّل سرا عن الإسلام إلى 
غيره. 


جعفر بن زياد الأحمر 
نحنْ هنا أمام ثلاث روايات مختلفة تبدو للوهلة الأولى مستقلة بأبطالها. 
الرواية الأولى التى تفصّل محاكمة من تسميه «جعفر الأحمري» نقلها 
إبراهيم بن محمد البيهقي وهو مصئفٌ شيعي مغمور من أواخر القرن الهجري 
الثالث/ التاسع الميلادي”*. إنها نص طويل مُسجّع لكاتب شيعي مجهول عاصر 


(۱) المصدر السابق» ج"111 ص۵۵۰. ابن حزم؛ جمهرةء 14. الزبيري» نسب قریش» .۸٩‏ هذا الأخير 
يكتفي بالقول أن المهدي حبس يعقوب بن الفضل وأن الهادي قتله من غير ذكر السیب. 

( الطبري تاریخ» ج 111 ص 00۱-٥٥0٩‏ , 

(۳( ابن حزم» جمهرة) ص٤٦‏ . 

)€( البیهقی» المحاسن والمساوی. ص٦‏ ۱۰-۵۵ ۵. 


۸١ 


و 
اتنام 


الحدث أو تأخر عنه قليلاً. ویبدو أن النص كان آطول مما هو عليه وأن البيهقي 
حذف مقدمته وأسقط جملا من قلبه فغدا عسير الفهم في بعض المواضع. اقتید 
جعفر الأحمري في الحديد من السجن وأدخل على المهدي. ذنبه أنه «ترك الطريقة 
ودخل فيما لا أصل له ولا حقيقة) 2 وأن مذهبه «أن الآخرة بعد فراق الساهرة وأن 
الناس كانوا أعلاماً زاهرة وأشجاراً ناضرة وزروعاً غاضرة تلبث يسيراً ثم تعود. 
هشيماً وان من مات لا يعود كما أن ضوء المصباح إذا طفيء لا يرجع»ء وأنه 
صئّف كتاب زندقة» مقروءاً مُتدارساً في الافاق» عنوانه «أسٌ الحكمة وبستان 
الفلسفة» عنّف فيه الاسلام وأضل الأنام. وبالإضافة إلى ذلك فالأحمري صاحب 
أعوان بايعوه على ضلالهء يحت الغوغاء على شق عصا الطاعة ومخالفة الأمر 
ويوصيهم في كتابه أن الله اليس بولي من رضي بأحكام الجائرين فسيحوا في 
الأرض حيث لا تنالكم أيدي المعتدين فإن بني العباس طغاةٌ كفرة أولياؤهم فسقة 
وأعوانهم ظلمة دولتهم شر الدول عجّل الله بوارهم وهدم منارهم والعاقبة 
للمتقين». يضع الخليفة المتهم بين التوبة وبين القتل. غير أن الأحمري يرد جميع 
التهم التي لفقها عليه الأعداء. إنه مسلمٌ أخلص التوحيد وما خان الإسلام آبدا. من 
الصحيح أنه يقول بتقديم ذرية محمد لكنه مع ذلك لم يخالف بني العباس ولا 
اغتاب أحداً منهم. وينتهي إلى تحذير الخليفة من العقاب في الآخرة إذا قتله على 
الشبهة. «إن كنت تؤمن بالمعاد وتتقي من الحشر يوم التناد. يوم يجمع الله فيه 
العباد» تعلم أن طالب ثأري لك بالمرصاد» ومن لم يكن له في الموت خير فلا 
خير له في الحياة» إن قدّمتني أمامك فأنا قاعد لك على الجادة التي ليس عنها 
مرحل والحاكم يومئذ غيرك». فسكت المهدي ثم أعلن عن إعجابه بجرأة الأحمري 
وشجاعته وأمر بإطلاق سراحه. 


أما الرواية الئانية» وهي في الواقع مجموعة من الأخبار تناقلها الإخباريون 
التقليديون» بطلها جعفر بن زياد الأحمر. جعفر هذا كان مولی كوفيا لبني تميم 
السياسي لأهل البيت. أشهرهم سُفيان الثوري"'". ماد الرواة من أهل السنة وة 


(۱) الطبري» تاریخ» ج1115 ص7515: 19017. 


2 AY 
اتنام‎ 


الاحمر مع الاشارة إلى ميوله الشیعیة"". ینقل الذهبي بالرجوع جزئياً إلى 

حسین بن علي حفیدٍ هذا e‏ الشيعة» في 
0 

المطبق ثم أطلقهم. ومات الأحمرا عام N‏ 


أما الرواية الثالثة وبطلها جعفر الأحمر فقد أوردها صاحب مقاتل الطالبيين نقلا 
عن علي بن جعفر. كان جعفر الأحمر ويكنى أبا خالد من موالي الكوفة من. 


أصحاب عيسى بن زيد. لما خرج الحسني عام 777/١56‏ انضم إليه في البصرة 
مع عيسى بن زيد في جماعة من المحدثين وهم متنكرون بلباس الصوف بزي 
الجمّالين”". بعد مقتل النفس الزكية استأنف الأحمر في الكوفة نشاطه في شبكة 
من الدعاة تعمل سرا لصالح عيسى بن زيد المستخفي في دار الفقيه الحسن بن 
صالح بن حي“ . وباغتتهم شرطة المهدي في أحد اجتماعاتهم فتمكنوا من الفرار 
الا الأحمر الذي قبض عليه وسیق ق إلى المهدي. ويروي عنه ابنه علي لقاءه 
بالخليفة : «فلما رآني شتمني بالزنا وقال لي يا أبن الفاعلة أنت الذي تجتمع .مغ 
عیسی بن زید وتحثه على الخروج علي وتدعو إليه الناس؟ فقلت له يا هذا آما 
تستحيي من الله ولا تتقي الله ولا تخافه تشتم المحصنات وتقذفهن بالفاحشة وقد 
كان ينبغي لك ویلزمك في دينك وما ولیته أن لو سمعت سفیهاً يقول مثل قولك أن 
تقيم عليه الحد! فأعاد شتمي ثم وثب إليّ فجعلني تحته وضربني بيديه وخبطني 
برجلیه وشتمني. فقلث له إنك لشجاغ شدید ید حين قویت على شيخ مثلي تضربه 
(...). فأمر بحبسی والتضییق على فقیّدت بقيد ثقیل وحبست سنین». هذه الحادثة 
وقعت سنة ۱5۰ ۷۷۸۰۷۷۷/۱۱ على وجه التقريب. بعد ذلك بست 
سنوات مات عیسی بن زید ار ات آمام المهدي مجددا. وکان 


(۱) الذهبي ميزان الاعتدال» ج۱ ص۰۱۷ 

(۲) المصدر السابق» ج۱ ص1۰۷. 

(۳) الأصفهاني» مقاتل الطالبیین» ص۳۰۵ و۳۰ و"۳۲. 

() المصدر السابق» ص ۳۷. وحول صالح بن حيّ وعلافته بعیسی بن زید» راجع الطبري» تاریخ › 
ج “111 ص۲۵۱۲. الفهرست» ص۲۲۷ 

(5) الاصفهاني» مقاتل الطالبیین» ص ۳۵۲. 


AY 


و 
اتنام 


۱ المهدي يتوقع أن يبشره الأحمر بموت عدوه. لكن الأخير قال له: «لم أحب أن 
أبشرك بأمر لو عاش رسول الله فعرفه لساءه!» في نهاية المطاف يُطلق المهدي 

سراح الأحمر لرا إياه من استثناف الدعوة ویقول لحاجبه : «أما تری قلة خوفه 
وشدة قلبه! هکذا یکون والله أهل البصائر ثر !۳ 


لا شك أن الرواية الثانية وهذه الأخيرة بطلهما واحد: جعفر بن زياد الأحمر 
أحد المحدثين الفقهاء الكوفيين. إذا كان نقاد الرجال السنيين أشاروا إلى تشيعه 
حين تجاهلته المصادر الإمامية تجاهلاً تاماً فلأنه كان زيدياً. يمكن الافتراض أن ما 
تقل عن حفيده يتعلّق بنشاطه الشيعي أيام المنصور وأنه على ما يُنقل عن ابنه 
استأنف الدعوة لعيسى بن زيد أيام المهدي. لكن هل جعفر الأحمر هذا هو جعفر 
الأحمري بطل الرواية الأولى؟ ما في الروايتين الثالثة والأولى من العناصر 
المشتركة تغري بالجواب بالإيجاب. فالرواية الأولى هي صياغة دراماتيكية متأخرة 
تنتسب إلى الأدب «المسرحي» لا إلى الخبر استلهم كاتبها الأخبار التي جمع 
بعضها الأصفهاني غير مبال بتناقض التهم الموجهة للسجين. فما اهتم له هو إبراز 
شجاعة المتشیّم من جهة وجور الخليفة العباسي الذي يغطي التهمة السياسية 
بالزندقة الدينية. والزندقة عند الكاتب لا تشير إلى المانوية أو نحوها لكن إلى ما 
يُنسب إلى الدهرية من تشبيه الإنسان بالنبتة التي تحرقها مرّة واحدة وإلى الأبد 
أشعة الشمس. ووصف الزندقة بأنها «ما لا أصل له ولا حقیقة» سنجده كما هو في 
أحد النصوص الشيعية حيث يلعب عبد الكريم بن أبي العوجاء دور الزنديق. أما 
الكتاب «أس الحكمة وبستان الفلسفة» فغير معروف وهو على الأرجح عنوانٌ 
مختلق يعتقد مبتدعه أن الفلسفة فاتحة الإلحاد. 


يزيد بن الفيض 
بض على يزيد بن الفيض بتهمة الزندقة سنة ۷۸٤/٠١۷‏ «فأقرٌ فيما ذُكر؛ على 
)١(‏ المصدر السابق» ص۳۵۳. لا يعطي الأصفهاني تاريخ هذه الحادثة لكننا نستخلصه من أن عيسى بن زيد 


مات سنة ۷۸۲/۱۲ وبعد ذلك بسنة مات الأحمر على ما في الطبري» تاريخ ج111 ص٦٠٠۲‏ 
۷ 


:م 


و 
اتنام 


e 


ما ینقل الطبري مبرّئاً ذمته» وأودع السجن لکنه تمکن من الفرار والاختفاء ۲. 
وحین أعلن الرشید سنة ۷۸۲/۱۷۰ عفواً عاماً عن المطلوبین .و 
لا نعرف عن يزيد بن الفیض الا أنه كان کاتباً للمنصور في دیوان الخراج!۳ 

لك كان بن جع اخرى أحد المُجان من العصبة الفجردة. 


يونس بن فروة (أو بن أبي فروة) 


اختلفت ی اج و وب از ۱۳۳ هپس 0 


ایونس پن فرو ت2۱ ۲ . وهكذا يسميه حماد عرد ا ت الي بهجوه فیها 0 


فروة یونس»"*. غير أن الجاحظ» في موضع آخر» یسمیه يونس بن أبي فروة» 
وهو يعني من غير أدنى شك صاحب عجرد". وعلى هذا درج أصحاب الأخبار 
/! يسميه يونس بن فروة وبعضهم يونس بن أبي فروة. من العلامات المميزة 
لهويته» بالإضافة إلى صلته بالعٌصبة المجَانء أنه كان كاتباً. وحين يكتفي الجاحظ 
بالقول أن يونس بن أبي فروة «كتب لبني العباس؟ ۷ يوضح الطبري (يونس بن 
فروة)“ والجهشياري (يونس بن أبي فروة) ۲ وصاحب الأغاني (يونس بن أبي 
فروة)"" والبلاذري (أبو عون يونس بن فروة الأنباري)”''' أنه كتب لعيسى بن 


(۱) الطبري» تاریخ» ج "111 ص۵۲۰-۵۱۹. الجهشياري الوزراء» ص١٠١٠.‏ 

(۲) الطبري» تاریخ» ج 11 ص1۰4. 

(۳) خليفة بن خیاط تاریخ» ص475. 

.4 ۷ الجاحظ. الحیوان؛ ج٤ ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج6. ص٤٤٤‏ وقد آثبت الناشر «يونس بن هرون» وظن آنها قد تکون يونس بن فروة. 
وهذا ما یتضح من السیاق ومن الذين نقلوا هذا المقطع عن الجاحظ. 

(5) المصدر السابق» ج4» ص41۷. 

(۷) الجاحظ ذم أخلاق الکتاب» ص ۲۰۲. 

(۸) المصدر السابق» ص ۲۰۲. 

)٩(‏ الطبري تاريخ "۰11۲ ص۳۳۹. 

(۱۰) الجهشياري» الوزراء» ص ۸۳. 

(۱۱) الاغاني» ج4١2‏ ص ۳۵۳. 

(۱۲) البلاذري» آنساب» ج4» ص۱۵۳. 


Ao 


و 
اتنام 


موسی العباسى وأنه بدهائه أنقذ موسی » وکان وقتذاك ولی عهد المنصور بعد 
المهدي› من مكيدة دبرها المنصور لقتله. ويضيف صاحب الفمهرست آن پوس بن 
أبى فروة» کاتب عیسی نن موسى » كان ييحسب 8 «البلغاء». 


نحن إذن أمام أحد الكتاب الذين خدموا الإدارة العباسية ما قبل المهدي» من 
طبقة ابن المقفع وعمارة بن حمزة ويزيد بن الفيض» وعرفوا باللهو والعبث. يقول 
الجاحظ أنه فيمن وقعت عليهم شبهة الزندقة ويعني بالزندقة المانوية» وأنه ١اكتب‏ 
كتاباً لملك الروم في مثالب العرب وعيوب الإسلام بزعمه»۳. وفي موضع آخر 
يقول أنه كان زنديقا وطلب للحساب فهرب واختفی في سواد الكوفة حتى 
هلك”". وإذا كان ما يرويه أصحاب الحديث صحيحاً فإن المهدي طلبه قبل سنة 
۱ سنة وفاة شفیان الثوري الذي كان هو الآخر مطلؤباً وان لأسباب 
أخرى: ذاك أن المهدي كان يقول «أمن الناس إلا سفيان الثوري ويونس بن فروة 

الزنديق»””؟". ثم استثني من أمان الرشيد عام ۷۸۱/۱۷۰ مثل يزيد بن الفیض"۳. 


يذكر صاحب الأغاني عَرَضاً أن الربيع حاجب المنصور كان يدعي أنه ابن 
يونس بن أبى فروة هذا"*. ولا شك أنه خلط بين يونسين مختلفين تماماً. فالذي 
كان الربيع يدعي بنوته هو يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة. وكان من عائلة 
مدينية معروفة اشتغل كثيرٌ من أبنائها منهم يونس نفسه برواية الحديث”". 2 


)١(‏ الفهرست» ص۱۳۹. 

(۲) الجاحظ. الحیوان» ج4» ص٦٤٤‏ و۸٤٤.‏ 

(۳) الجاحظ ذم أخلاق الکتاب ص۲۰۲. 

(6) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص۲۲۸. 

(0) الطبري تاريخ» ج ۰111 ص1۰4. 

(1) الأغاني» ج۰۱4 ص۰۵ ۳. 

(۷) مزسس العائلة هو كيسان المعروف بأبي فروة وکان مولی للخليفة الثالث. عمل ابنه عبدالله كاتباً لصدیقه 
مصعب بن الزبیر. وکان يونس بن محمد بن عبدالله من شطار المدينة. قيل أنه آولد إحدى الاماء الربیع 
الذي صار فيما بعد حاجباً للمنصور ورفض الاعتراف به. انظر القصة في الجهشياري. الوزراء» ص۳۳ 
و۸۰. الأغاني» ج٤۰۱‏ ص۳۱۵ وج ۰۱٩‏ ص۲۱۹. والصفدي. الوافي ج۰۸ ص۲۷۱ وج ۰۱۷ 
ص۲۲۲ وج ۰۲۶ ص۲۹. وابن حجر» لسان المیزان» ج۰۸ ص۵۷۳ و 9۷. 


A٦ 


و 
اتنام 


0 


المقرئ الطویل 


باستثناء الجريري من آبناء القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي؛ أحد جامعي 
الأخبار على طريقة ابن قتيبة» لا یعرف الاخباریون المقری الطویل ولا خبر مقتله 
على الزندقة. رواية الجريري الطویلة» وهی أقرب إلى أدب القصة والحكاية منها إلى 
الأدب الاخباري N‏ بو 
بالکرخ على مقربة من المسجد الذي يؤم فيه الطویل المصلین ویمارس مهنة المقری 
من هنا اسمه «الطویل المقری» - فسمع الأذان: «آشهد أن محمداً رسول الله». 
وعلی الفور استیقن حمدویه أن الطویل زندیق فأمر شرطة المحلة بالقبض عليه 
وسوقه إلى سجن الزنادقة. ولما وصل الخبر إلى أهل الکرخ جاء أعيانهم یشهدون 
آمام الخليفة لامام المسجد وکان علّم آلوفاً منهم» بالصلاح واستقامة الدين. وأنكر 
المقری ما اتهم به آشد الانکار. الا أنه حين أخضع للامتحان آمام الخليفة والقضاة 
والعدول والمحدئین والفقهاء وجموع من أهل الکرخ ثبت أنه زندیق. ذلك أنه جد 
على خاتمه نقش «أنا زندیق!» كما اعتذر عن ذبح الديك ‏ وا لما طالب مه أن بر 
صورة ماني لم يتمالك نفسه فقال: «بأبي هذه الصورة وأمي هذه الصورة ثم قبّلها 
وسجد لها ووضعها على عينيه وبكى». فأمر الخليفة صاحب الشرطة بضرب عنقه في 
ا (باب الطاق» الواقعة في الجانب الشرقي من بغداد. وکان ذلك عام ۱۹۸ 
۶ ویختم حمدویه روايته بهذه الکلمات : «وانصرف القوم والعامة تصيح بهم : 


رحم الله معاوية! رحم الله ا 


للوهلة الأولى تثير هذه القصة الحيرة. فنحن لا نفهم كيف أن استماع حمدويه 
لأذان الطويل سوّغ اتهامه بالزندقة. ولا نفهم ما العلاقة بين إعلان الحكم بقتل 
الزنديق وترخم العامة على معاوية. إلا أن ما سكت عنه الراوي بخفر يقفز إلى 
المتن. لقد كان الكرخ معقلاً للشيعة. ولا بد أن أذان الطويل كان يتضمن ما تضيفه 
الشيعة إلى الأذان «أشهد أن علياً ولي الله». فهذه الإضافة كانت لا شك ما أثار ريبة 
حمدويه في صحة إسلامه. والراجح أن المقرئ قد اتهم بشتم معاوية. وهذا ما 
يفسّر في آن واحد توقيف الطويل إثر ارتفاع الأذان وترخم العامة على معاوية. 


)۱( الجريري ؛ الجلیس الصالح» ج٣‏ ص ١١‏ ۰۷-۲ . 


AY 


2 
تنام 


e 


فالطویل كان إذن إمام مسجدٍ شيعي ومُقرئاً شيعياً. وناقل الرواية يريد أن یبرهن 
على طريقته أن التشيّع ما هو الا واجهة يستتر بها الزنادقة المانويون أعداء الاسلام. 
ما يلفت الانتباه هو اشتراك العامّة في الحدث. وهذه آوّل إشارة إلى عودة المعاوية 
وإلى غلبة «العثمانية على السياسة الدينية للادارة» وعلى الجموع البغدادية. 

رواية أخرى مستقلة عن الأولى ينقلها الجريري عن رُويم المقرئ» «أستاذ 
المُرّاء» ومعاصر الطويل» تؤكد فى آن واحد مقتل الطويل على الزندقة وتشيعه. 
فالطويل لم يكن يكتفي بإضافة تلك البدعة إلى الأذان بل كان معروفا كذلك بشتم 
أبي بكر وعمر. وقف رُويم على رأسه قبل أن يأخذه السيّاف وقال له * ديا طويل! 
إنما بلغنا عنك أنك تشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فخرجت زنديقا؟ !»"“ ما 
يجدر ذكره أخيراً أن المقرئ الطويل غير معروف في المصادر الإمامية ولا في 
طبقات القراء. 


في خلافة الهادي (من ۷۲۸۵۹/۱۹۹ إلى )/86/1١١٠١‏ 
بزدان بن باذان أو آزدانقاذار أو آزدنادار 
ينقل الطبري في أحداث عام ۷۸۵/۱۹ أن الهادي اشتد في طلب الزنادقة 
وقتل منهم يزدان بن باذان النهرواني الذي كان كاتباً ليقطين بن موسى ولابنه 
علي بن يقطين. وهذان كانا من كبار أعوان الخليفة. بينما كان يزدان بن باذان في 


الحج شبّه الطائفين بالأبقار التي تدوس في البيدر. فقال فيه الشاعر على بن الحداد 
مخاطا الهادي : 


ماذا تسری في رجل كافر CS‏ سار 


فقتله الخليفة فى مكة وصلبه”". 


)۱( المصدر السابق» ج٣‏ ص٦‏ ۱۷-۲۰ ۲. 
(۲) الطبري تاريخ ج111 ص4۸ 59-5 5. 


AA 
و‎ 
اتنام‎ 


هذه الرواية نفسها ینقلها المقدسي. لکن الاسم هو آزدیادار. وبالاضافة إلى 
البيت الأوّل من الأبيات التي ساقها الطبري يورد المقدسي أبياتاً أخرى قيلت آنذاك 
في الحادثة”'" : 
قدمات مانی منذ اعصار ولات دا أزديادار 
حخ الی ابیت آبسو الا ۱ مخافةالقتل_والعار 
وود واه أبو<خ لد لوكانبيت اله في النار 
لایقتل الججات فى دینه كفرآولاالعصفورّفى الدار 
وليس يؤذي الفارفي جحره قول روح اله فيالفارا 

الجاحظ عرف هذا الكاتب. یسمیه أزدانقاذار ویقول أنه کان يعمل في دیوان 
الخراج للرشيد وأنه كان ثانوي”"“. وفي البیان كدر الجاحظ على لکنته ون 


ویخبرنا الجهشياري أن أزدانقاذار هذا الذي ذكره الجاحظ كان من النهروان 
وكانت كنيته أا خالد وكان كاتباً ليقطين بن موسى ولابنه على نیقی 


من الواضح أن هذه الروايات جميعها بطلها واحد على الرغم من نشوز بعض 
عناصرهك وأن اختلافها في تصوير ذلك الاسم الأعجمي مرده إلى تصرف النساخ 
في وضع النقاط على الأحرف. غير أن أصح القراء‌ات للاسم هي خکماً تلك التي 
وردت في القصيد: أزديادار. يتعلّق الأمر إذن بكاتب نبطي من النهروان عمل 
ليقطين بن موسى ولابنه علي. تشبيه الحجيج المهرولين بالأبقار التي تدوس البيدر 
كان شائعاً ولا يدل على 599 أبى خالد. لكن شهادة الجاحظ وما يذكره الشاعر 
من معتقدات أزديادار تشیر بقوة إلى أن ذلك النبطي كان ثانويا يُسِرُ المانوية. 


ننوه أخيراً أن رواية الطبري تعرّضت لقراءات خاطئة أحياناً. كتب الطبري 
«وقتل موسى الزنادقة ومنهم يزدان بن باذان كاتب يقطين وعلى بن يقطين». بعض 
المصنفين المتأخرين فهم أن علي بن يقطين كان ممن قتلهم الهادي على 





)۱( المقدسى› البدء» ج ص .1١١‏ 

)۳( الجاحظ› دم أخلاق الکتاب ص ۱۲ ۲. 
(۳) الجاحظ› البيان» جا ص۰۷۲ 

0( الجهشياري» الوزراء ص۱۰۸ ۰ 


۸۹ 


الزندقة”''. بعضهم الآخر أضاف يقطين نفسه. لقد كان يقطين في الحقيقة أحد دعاة 
الدعوة العباسية (۸۰۱/۱۸۵) وأحد كبار رجال البلاط”". أما ابنه علي» وكان من 
كبار الأثرياء» فكان يتشيّع سراً للإمامين السادس والسابع ويمولهما"". عام /١759‏ 
5 كان يحتل قرب الهادي منصب «حامل الاختام»**. وعند موته عام ۱۸۲/ 
۸ أقام الأمين نفسه الصلاة في جنازته“. 


في خلافة الرشيد (من سنة ۷۸۲/۱۷۰ إلى ۸۰۹/۱۹۳) 


غمرو بن محمد العمركي 


عمرو بن محمد العمركي كان كاتباً لعلي بن عيسى بن ماهان حاكم خراسان 
العسكري. اتهمه علي بن ماهان في مرو بمواطأة المحمرة الخارجين في جرجان 
وكتب يخبر الرشيد بأنه زنديق. فأذن الرشيد بقتله"*. هذه هي الحالة الوحيدة التي 
تتصل فيها تهمة الزندقة بالتعاون مع متمردين من المحمرة. 


البرامكة 
معلومٌ أن شائعاتٍ كثيرة انتشرت في بغداد تبرر نكبة البرامكة (عام ۱۸۷/ 

۸ بتآمرهم على الاسلام وعلى الخلافة» واتهمهم بعض الشعراء في قصائد 

لهجاء بأنهم کانوا من الزنادقة والمجوس والشعوبیین ۲ مع أن برمك القدیم كان 


)۱( ابن حجر»ء لسان المیزان» ج۰1۹ ص۳۹ نله صريحاً عن المنتظم. والبلعمی» Chronique, IV,‏ 
۰ عتمدنا على الترجمة الفرنسية لمصنف البلعمی : 


Belami [Bal’ami], Chronique de 7 traduite sur la version persane faite en 332/963, 
2*۴ éd., H.Zotenberg, Paris, 1958, 


(۲) الیعقوبی» البلدان» ص ۱۵. الفهرست» ص۲۷۹. 

(۳) المصدر السابق» ص۲۷۹. الکشی» رجال» ص 1-۲۷۰ ۲۷. 

(4) الطبري» تاریخ» ج111 ص 4۰. 

)0( الفهرست» ص۰۲۷ 

000 الطبري› تاريخ › ج ]11 ص٥٤1‏ . وكان علي 8 عیسی كثيراً ما یفع الخلاف سته وسن عمال الإدارة 
فيتهمهم بالخروج عن الإسلام» أمثلة في المصدر السابق» ج 11 ص۷۱۳. 

(۷) تجد تلك الشائعات في المدائح والأهاجي التي جمعها الجاحظ. البیان ج۳ ص ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲.< 
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بوذياً لا مجوسياً ولا مانويا. إن الدور البالغ الاهمية الذي لعبه البرامكة في الحياة 


الفكرية في بغداد والبريق الأسطوري المخلّد الذي تركوه في الأدب العربي يعفي 
من التوقف عند هذه الاتهامات. 


أنس بن أبي شيخ 

كان أنس من عائلة بصرية الاصل. ميسورة» من موالي تميم» ممن اهتم آفراد 
منها بالحديث. وكان يُعتير واحداً من بلغاء الكتاب العشرة. وكثيراً ما يذكره 
الجاحظ ناعتاً إياه بالأديب”''. كان أنس كاتباً لجعفر البرمکی. شملته نقمة الرشيد 
فقتله في الرقة مع جعفر وشملته التهم التي أشيعت عن البرامكة فأدرج اسمه في 
سجل الزنادقة“. 


محمد بن اللدث 


كان محمد بن الليث» الملقّب بأبي الربيع» وأحد المتهمين بالزندقة في لائحة 
الفهرست” ٠‏ كاتباً بلیغاً وخطيباً وفقيهاً ومتكلماً وواعظأ جریثا. ومن حيث هو 
كاتب احتل منصباً رفيعاً في بلاط المهدي منذ عام ۲۳۷۷۱/۱۲۰ ثم في بلاط 
الرشيد وحتى وفاته حوالي آخر القرن الهجري الثاني / الثامن المیلادی". 


=وابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۱ ص۱٩‏ والمعارف» ص۳۸۲. والجهشياري» الوزراء» ۱۳۲ و٤١٠‏ 
والمقدسي. البدی ج٦‏ ص؛ ۱۰. والفهرست» ۰۱. والبغدادي» الفرق» ص۲۷۰ إلخ... 
)١(‏ الفهرست» ص٠١‏ . ابن قتيبة» المعارف ص ۳۸۲. 
(؟) الجاحظ» البیان» ج۲ ص۲۵۲ وج۳ ص ۰۱۱۲ ۱۱۳. الحیوان» ج٠‏ ص١44.‏ ونقل له ابن طيفور 
تحمیداً آورده رفاعي في عصر المأمون. ج۳ ص۱۵۹. 
(۳) الطبري تاريخ ج1115 ص1۸۱ الجهشياري الوزراء» ص۱۵۵-۱۵4. 
(4) ابن حجرء لسان المیزان» ج۰۲ ص۲۲۲. 
(5) الفهرست» ص)۱۳. 
(7) المصدر السابق» ۱۳6. الصفدي. الوافي» ج4» ص۲۱۸. 
(۷) على ما یذکر اليعقوبي» تاریخ» ج۰۲ ص1۸۳ حل محمد بن الليث في الوزارة محل یعقوب بن داوود. 
۱ وهذا الخبر لم پذکره أي مرجع آخر. ۱ 
(۸) یقول المصدر السابق. ج۲ ص۵۵۳ أن ابن الليث عمل للمأمون. وهذا غير محتمل. 
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لا ریب أن اتهامه بالزندقة سببه علاقته العاصفة بالبرامكة أيام الرشید. والأخبار 
حول هذه العلاقة متضاربة. فحسب البعض كان محمد بن اللیث شعوبياً مقربا من 
البرامكة, يدعي أنه من نسل الملك الفارسي القدیم دارا. وبالضد من ذلك تزعم 
روانات أخرى أنه كان مولى أموياً یکره العجم ولذا حقدت عليه البرامكة'. 

ما هو ثابتٌ أن محمد بن الليث كان بالفعل مولی للأمويين”'"'. » وكان في وقت 
من الأوقات مقرّباً من يحي بن خالد البرمكي وإليه أهدى أحد مصنفاته " كما 
أهدى مصنفاً آخر لجعفر9». ثم ساءت علاقته بالبرامكة. كان ينظر بعين الريبة إلى 
تحكم البرامكة بمراكز القرار والثروة. وعلى ما ينقل ثمامة بن أشرس المتكلم 
المعتزلي الذي كان من رواد البلاط» فان محمد بن الليث وجّه رسالة للرشيد 
يحذره فيها من ترك البرامكة يديرون شؤون الدولة. ومما قال له فيها: «أن 
يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئا وقد جعلته فيما بينك وبين الله. فكيف 
أنت إذا وقفت بين يديه فسألك عمّا عملت في عباده وبلاده فقلت يا رب إني 
استکفیث يحيى مور عبادك! أتراك تحتج بحجة يرضى بها!" مع كلام فيه توبيخ 
وتقريع. واستطلع الرشيد رأي البرامكة في الواعظ فقالوا له أنه «متهم على الإسلام 
وأهله». فألقي في السجن. بعد نكبة البرامكة أطلق الخليفة سراحه واسترضاه. ولم 
EES‏ تن ل ات بأنهم ممن «يكيد الإسلام وأهله ویحب 
الالحاد وأهله». 


ومن مولفات محمد بن الليث التي آورد الفهرست عناوینه(): 


كتاب الرد على الزنادقة. وهذا الكتاب لم يصلنا. 


(۱) الفهرست» ص٤٠.‏ 

(۲) هكذا یصفه القاضی عبد الجبّارء تثبيت دلائل النبوة» ص۰۷۷ 

(۳) «کتاب إلى يحبى بن خالد في الادب» ذکره الفهرست» ص؛۱۳. 

(6) «کتاب الخط والقلم») المصدر السابق» ص۱۳4. صاحب العقد الفريد؛ ج٤‏ ۰ ص ۲۷۷ نقل صفحةً من 
هذا الكتاب وفيها يتبين أن الكتاب أهدي إلى جعفر. 

(۰) الطبري» تاريخ » ج"111» ص159-538. ولعله الكتاب الذي يذكره الفهرست» ص؟ ۱۳ تحت عنوان 
«كتاب عظة الرشيد». 

(1) المصدر السابق» ص175١.‏ 
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کتاب الهليلجة (أو الاهلیلجة) فى الاعتبار. نعتقد آننا عثرنا على هذا الکتاب 
وسنری ذلك بعد. 
كتاب جواب قسطنطین عن الرشید. وهده الرسالة حفظت وسوف نعود الیها 
فى القسم الثانی من هذه الدراسة. 
ويحتمل أن يكون قد ألّف رسالةً في نقض الكيميائيين رد عليها الرازي 
۱( 
الطبيب”''. 


ومما خفظ له نص طویل سجل فيه مناقشاتٍ دارت في بلاط المهدي حوالي 
۲ حول أحداث جرت فى خراسان"". 


الجهجاه ۱ 

كان الجهجاه متکلماً بغدادياً وعلی الارجح فقيهاً. اتهمه الرشید بالزندقة 
فاست‌جو به بحضور القاضي آبي یوسف. 

- أؤنديق أنت؟ 

- كيف أنا زنديق وقد قرأت القرآن وفرضت الفرائض وفرّقتٌ بين الحجة 
والشبهة؟ 

- واللّه لأضربنك حتى تقد ! 

هذا خلاف ما آمر الله جل وعز به آمر أن يُضرب الناس حتی یقروا بالایمان 
وأنت تضربني حتی آقر بالکفر! 

والتفت الجهجاه إلى أبى یوسف القاضی طالباً منه أن ينبه الخليفة إلى خطأه 
ارم 2 © ١ ١‏ ۱ 


(۱) البيروني» رسالة» ۲۰. الرازي يسمي خصمه: «محمد بن الليث الرسائلي». 

(۲) حفظه ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج۰۱ ص ۱۷۸-۱۲۱ وتاریخ التدوین هو ربیع الآخر من سنة ۱۷۰/ 
آخر آیلول من عام ۰۷۸ بيد أن هذا التاریخ يبدو خاطناً لأن الاحداث موضوع المداولة وقعت عام 
۰۹ 2-۳ 

(۳) البيهقي المحاسن والمساوی» ص1۲ ۵. 
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هذا حدث قبیل عام ۷۹۸/۱۸۲ فأبو يوسف توفي هذه السنة". 

لا يبدو أن هذا المتكلم كان ممن يوثق به في التفريق بين الحجة والشبهة. 
فالجاحظ الذي كان كما يظهر من معارفه يذكره في جملة المتكلمين الذين ينصرون 
آراء شاذة. ينقل أن الجهجاه كان يقول «في تحسين الكذب بمرتبة الصدق في 
مواضع وفي تقبيح الصدق في مواضع وفي إلحاق الكذب بمرتبة الصدق وفي حط 
الصدق إلى موضع الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسي مناقبه وتذكر مثالبه 
ويحابون الصدق بتذكر منافعه وبتناسي مضاره وإنهم لو وازنوا بين مرافقهما وعدلوا 
بين خصالهما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولما رأوهما بهذه العيون»". لا ندري 
إذا كان اتهام الرشيد له بالزندقة سببه هذه الميول السفسطائية أو مقالات مشابهة. 


بعد الرشيد 


فين الزین اتهيميوا بالزندقة من معاصري الرشيد والمأمون علي بن عبيدة 
الريحاني وإبراهيم بن إسماعيل بن داوود. 
علي بن عُبيدة الريحاني 

ذكر النديم في ترجمته لعلي بن عبيدة الريحاني أن هذا الأخير كان «يُرمى 
بالزندقة»"۳. والريحاني هذا كان كاتباً للمأمون ومُقرّباً منه. عده النديم أحد البلغاء 
الفصحاء ممن يسلك فى مصنفاته «طريقة الحكمة». غير أن المصنفات التى يذكرها 
له النديم وتربو على الخمسين تنتمي إلى الأدبيات الهندية - الفارسية التي أولع بها 
الكتاب واختصوا بها منذ ابن المقفع وحتى أبان اللاحقي وسهل بن هارون. وهي 
آقرب إلى أدب السمر وحسن التصرّف في الحياة الاجتماعية وفي بلاط الملوك 


منها إلى الكلام أو الفلسفة أو التفكير الديني”*'. وفي أية حال لم يُنقل إلينا أن 
علي بن عبيدة الريحاني قد تعرّض للمساءلة أو المضايقة. 


() الفهرست» ص”10. 
(۲) الجاحظ البخلاء. ص4 و0.258 Ch. Pellat, Milieu,‏ 


(۳) الفهرست» ص ۱۳۳. 
(4) الخطیب البغدادي؛ تاریخ بغداد ج ۳ ص٤ .٤ ٦٥-٤٦‏ ياقوت ارشاد الاریب ص٤‏ ۰۱۸۱۱-۱۸۱ 


2 ۹٤ 


e 


إبراهيم بن إسماعيل بن داوود 


كان إبراهيم , بن إسماعيل بن ذاوروى كاتا وشاعر ا" ركان اتبظیاه من مكرتا 
الواقعة على بعد كيلومترات إلى الشمال الشرقي من بغداد". اشتغل للفضل بن 
الربيع ثم للمأمون الذي شك في جدارته ". يقول الجاحظ أنه كان شعوبيا”*'. وهو 
ما تؤكده الأبيات القليلة التي وصلتنا منه وفيها يفخر بأنه «ابن كسرى». ويضيف 
صاحب «ذم أخلاق الکتاب»» من غير تفصيل» أنه كان يُرمى بالثانوية"". ولم يُنقل 
إلينا أن هذا الكاتب قد تعرّض للملاحقة. 


خلاصة 


يبدو لنا فى الخلاصة أن الزندقة فى كثير من الحالات التى عرضناها كانت 
تعنى اعتناق الجالوية. هذه حال ابن أبى عبید الله وازديادار باحتمال كبير. وهذه 
أيضاً حال أبناء الأعيان: ري رو حاتم وإسماعيل بن سليمان بن مجالد 
ومحمد بن أبي أيوب المكي ومحمد بن طيفور وداوود ر بن داوود بن علي. إذا 


أخذنا بعين الاعتبار أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا من المتكلمين أو المجان أو ' 


المنخرطين في حركات سياسية الأمر الذي قد يفسّر الشبهات» وأنه أعفي عنهم 
بعد التوبة» الأمر الذي يستبعد أسباباً خافية» ملنا إلى الاعتقاد أنهم ممن رم قد 


استجاب فعلا للدعوة المانوية. فيما يخص يعقوب بن الفضل نحن أقل ثقَة وان 

كان مقرلا الافتراض أن عائلة هذا الهاشمى قد تحولت إلى ديانة مار ماني. نعرف 
أن الاستراتيجية التبشيرية التى كانت سائدة حتى أمس فى الحركات الدينية التوسعية 
استهدفت دائماً رأس السلطة. وهو ما يؤكده تاريخ لجان كما نار المسيحية. 


)١(‏ الفهرست. ص۱۳۷. وكان ديوانه يملأ «سبعين ورقة»ة» ص ۰۱۹۰ ۱۹۱. احتفظ ابن طيفور بصفحة من 
إنشائه أوردها رفاعي في عصر المأمون» ج۳ ص۱۳۷ وكتابته أثقل من الرصاص. 

(۲) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۱۵ ص547. 

(۳) الجاحظء ذم أخلاق الکتاب ص؛ .٠١‏ 

.۲۰ المصدر السابق» صغ‎ )٤( 

(0) فى الموفقيات للزبير بن بکار» ص۳۱۶. 

)1 الجا حظ ذم أخلاق الکتاب» ص۲۰۶. 
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فمن غير المستبعد أن یکون الدعاة المانویون قد انتهجوا هذا السبیل في دار 
الاسلام فتوجهوا إلى المتصلین بالبلاط من آبناء الطبقات العلیا ومن الکتّاب. إذا 
كان فريقٌ عریض من هؤلاء یصفق لأهل الخلاعة ويرتاد مجالسهم فمن المحتمل 
أن فريقاً آخر قد وجد في المانوية» آیاً ما كانت بواعثه» ما يلبي حاجته. 

وإذا كان الاتهام بالزندقة في حال البرامکة وأنس بن أبي شيخ ومحمد بن 
الليث يشكل ضرباً من الكيد السياسي» فليس من شك أن جعفر الأحمر والطويل 
المتری كانا شیعیین. الأزل من دعا الزیدیین والثانی من شن منذ ذلك الحین 
بااارافضة» ممن ستلاحقهم تهمة الزندقة والانحراف عن الاسلام قروناً طویلة. 

ولا نجد في اتهام الجهجاه بالزندقة أية إشارة إلى المانوية. ونرججح أن 
معاصریه حسبوا ما كان ینصره من الاراء في مجالس الجدل ضربا من السوفسطائية 
والعبث يزعزعٌ نظام الأخلاق الديني ويؤدي إلى الشكوك. وفي کل حال كان 
«الكلام» في مراجع السلطة الدينية» بما هو طريقة» مشبوهاً لانفتاحه على آفاق 
مجهولة لا يُعرف بما قد يوسوس فيها الشيطان للمتكلمين. 


15 


و 
اتنام 


القسم الثاني 


الزندقة في الإسلام . 


۳2 ۹۷ 


04 


و 
تار 


الفصل الأوّل 
مصادر النزاع الکلامي 


كان الجدل الديني محتدما في مجالس الكلام ف فى القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي بين ممثلي الأديان المختلفة. وتولد عن ذلك نوع آدبي موضوعه من جهة 
(انبات» المذهب أو المقالة والاحتجاج لهما ومن جهه «الرد» على مذاهب 
الخصوم أو «نقض» هذه المذاهب. بما يخص السجال بين الزنادقة عامة والثانویین 
خاصةً وبين المسلمين» آقدم مصّف وصلنا خبره هو «کتاب الالف مسألة في الرد 
على المانویة» لواصل بن عطاء (۳)۷۹/۱۳۱. غير أن الجیل الذي اضطلع بالرد 
على الثانويين والزنادقة هو جيل النظام في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني / 
الثامن الميلادي. وقد احتفظ النديم بعناوين كثيرة و فى الرد على «الثانويين» أو 
«أصحاب الاثنين ۰ أو «الزنادقة» أو «الملحدين» أو «الدهرية) صئّفها متکلمون من 
أبناء هذا الجيل. منهم أبو الهذيل العلآف وهشام ابن الحكم وبشر بن المعتمر 
والمردار وأبو بكر الاصم وضرار بن عمرو ها نت ات من هذه الكتب 
لم ببق إلا ما تبناه المتكلمون اللاحقون في كتب التوحيد وإلا القليل الذي اختاره 
المصنفون في المقالات. كما نقل إلينا الجاحظ والخياط والقاضي عبد الجبار 
وأصحاب المقالات بعضص الروایات» ونراها فى موضعها > یقتصون في معظمها 
مجادلات تواجه فیها شیوخ المدرسة مع خصومهم. روايات هي أقرب إلى ابراز 
فضل الأشياخ منها إلى الاخبار عن مقالات الخصوم. من الادبیات السجالية العائدة 
للقرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي لم يبق الا بعض الکتابات : 





)۱( القاضی عبد الجبار » فضل الاعتزال» ص۱۹۵ و۰۲۱ 
)۲( الفهرست› ص٤‏ ۰۲۰ ۰۵ ۲۰۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲6 إلخ... 


۹۹ 


و 
اتنام 


- نصوص إمامية. 
- كتاب في إثبات النبوة للمتكلم محمد بن اللیث. 


- فقرات من احتجاج مانوي. 


التصوص الإمامية 


هذه التصوص تنقل إلينا مجادلات جرت بين الامام جعفر بن محمد الصادق 
(۱:۸/ ۰۵ وتلمیذیه هشام بن الحکم (۷۹/۱۷۹) ومحمد بن النعمان الملقّب 
ب«مومن الطاق» (أو شیطان (حوالي e‏ من جهة ومن جهة مضادة 
عبد الكريم بن أبي العوجاء" وأبي شاکر الديصاني ۳ وعبد الله الديصاني "۳" وعبد 
الملك المصري © وأحد الز 78 خی الما سل نداد تذكر فى 
هذه النخوص مكل اين ات زان , طالوت وابن الأعمى”" من غير أن يشترك 


)۱( الكليني» الكافي› جا ص ۰۷۲-۷ ۲ ۷۸-۰۷ الكشي » رال 1760 ابن بابويه › التوحیده $7“ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۵4-۲۵۳ ۷‏ ۰۲۳۹۲۰۲۹۶ ۲۹۸-۲۹۲. والأمالي» منشورات الأعلمى› يروت » 
۰ 2۰7۲۵ ص ۱-44۰ 44. الطبرسي » الاحتجاج » ج ص۰۷۱ 0-4 ۷. المجلسی» بحار 
الانوار ج۳ ۰۳4-۳۳ ۰1۳-4۲ 46 ج۰1۷ ص ۲۲۵. 

)۳۲( الكليني» الکافي یز ص۱۲۹-۰۱۲۸. این بابویه؛ التوحید » ۳۴ ۰ .TAT-Y‏ المجلسي » 
بحار الأنوار» ج۳ ص۵۰4۰-۳۹۰۳۱. 

)۳( الكليني الکافي جا ص٩۰۷‏ 6 ابن بابویه» التوحید ۲۳ .١ 71-١75‏ الطبرسي› الا حتجاج» 
ج۲ ص١۷۲-۷‏ وهذا المصنف یخلط فيما ينقله بين عبدالله الديصاني وأبي شاكر الديصاني. المجلسي» 
بحار الأنوار» ج۳ ص۳۲ وج٤‏ ص۰۱۱ 

)20 الكليني » الكافي» جا ص ٩-۷۲‏ ۰۷ أبن بابویه التوجید» ص۹۳ ۳- .۲٩۹۵-‏ ااي بحار الأنوارء 
ج٣‏ ص ۵۱- -؟0, 

(۵) الكليني» الكافي» ج۱ ص ۰۸۵-۸۰ ١58‏ . ابن بابویه» التوحید» ۰۱6۵-۱46 ۲۵۰-۲۳. 

)1( 7 0 جا ص۷-۷4. ابن بابوبه» التوحید» ص۱۲۷-۱۲۲. المجلسي بحار الانوار؛ 

۱ النشر الإسلامي التابعة لجماعة ا الجزء ۳9 الطبعة ۰۱:۹ ص۲4۸ رن 
نجد لهما ذكراً فیما بين آیدینا من الكافي ومن طبعات بحار الانوار. 


+ م ۱ ۳ 
۱ اتنام 


0 


اصحابها في المناظرات. هذه النصوص هي جزء من أدبيات إمامية واسعة 
موضوعها مساجلات الإمامين جعفر بن محمد وحفیده علي بن موسی بن جعفر 

أن آقدم مصدر مکتوب احتفظ بهذه النصوص هو کتاب الكافي للكليني 
.)٩۳۹/۳۲۸(‏ بعد الكليني سیورد ابن بابويه (4۹۱/۳۸۱) في کتابیه التوحید 
والامالي التصوص نفسها لکن باسناد مُختلف. كما أنه سیمتح من مصادر الكليني 
نصوصاً أهملها هذا الأخیر أو نقل نُتفاً منها. في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
الميلادي نفسه یسوق الكشي (۹۵۱/۳4۰) في الرجال وكلما دعت المناسبة» 
فقرات آهملها المصنفان السابقان. بعد ذلك بقرنین سیجمع الطبرسي في کتاب 
السبب الذي یدعونا لاهمالها. ثم أن هذه السواقي ستصب في نهاية المطاف في 
بحار الأنوار للمجلسي (۱۹۹/۱۱۱۱). 


کتاب الكافي هو إذن أقدم مصادرنا المکتوبة. إن صاحبه» كجميع نقلة 
الحديث» پذکر مصادره. وهوء كما جری الغرف عند المحدثين» لا يعيد إلى 
مصنفات مكتوبة» لکن إلى الرجال الذین سمعوا واحداً عن واحد تلك النصوص 
التي كانت مدونة في مصنفات في «التوحيد» كما نعتقد. على الرغم من اختلاف 
الأسانيد في سلاسل المرجعيات”'' يبقى النص واحداً أو يقتصر ما فيه من تغاير 
على قراءات مختلفة للمفردة الواحدة". من الصعب جداً تحديد الزمان الذي تم 
فيه تدوين هذه النصوص التي تقتص مجادلاتٍ شفوية. في النصف الأول من القرن 





(۱) غالباً ما يبدأ ازدواج سلاسل الاسناد عند إبراهيم بن هاشم القمّي» تلميذ يونس بن عبد الرحمن. فبعض 
النصوص وصل إلى الكليني عبر سلسلتين مختلفتين تتصلان بإبراهيم بن هاشم. أمثلة عند الكليني» 
الكافي»› a‏ ص۸۰ وابن بابویه » التوحید» ص ۰۱46 ۰:۳ ۱. 

)۲( من ذلك : اتحذها وابیانها» وادفم» كما قرأها الكليني› الكافي› ص41 ۸. فهي تصبح ازجده» 
و«ثباتها» و«رفع؛ عند ابن بابويه» التوحيد» ص۲۷۹. وفي حين يقرأ ابن بابويه في بعض النصوص 
«الأولى» ودالقدم» و«توّة لناة» المصدر السابق» ص۰۲۹۷ ۰۱۳۳ پثبت الكليني «الازل» و«العدم» 
و«قولنا)» الكافي»› ج ص۰۷۷ ۳۸ 


و 
اتنام 


الهجري الثالث/ التاسع الميلادي كان أبو عیسی الورّاق وآخرون من معاصریه 
یعرفون هذا الأدب السجالي الامامي *. إن المرجع الأخیر لاغلبية النصوص هو 
هشام بن الحکم. وهو فیها يلعب دور الشاهد أو الوسیط الذي ینقل للإمام أسئلة 
الزنادقة المحرجة والی هؤلاء أجوبة الامام. نعرف أن هشاماً قد صئّف عدّة کتب 
يشتمل موضوعها على محتوى نصوصنا مثل «كتاب الرد على الزنادقة» و«كتاب 
التدبیر» و«كتاب التوحید»"". وهذا هو حال رجال الطبقة الأولى من النقلة. فهم 
من معاصري هشام ومنهم من صّف الكتب الكلامية في التوحيد مثل الكوفي 
(o) . 5 ۲ (0) ٠. (۳( »‏ 1 

مؤمن الطاق " وعیسی بن يونس" والکاتب الفضل بن يونس" وابن أبي عمیر 
(۸۳۲/۲۱۷) صاحب کتاب في التوحید" وآخرین. آما رجال الطبقة الثانية فهم 
مصنفون امامیون معروفون: المتکلم البغدادي علي بن منصور تلمیذ هشام ونافل 
کتابه «التدبیر* ۰ ویونس بن عبد الرحمن» فقیه ومحدث ومتکلم (۲۰۸/ ۸۲۳ 
با * له (A ıı,‏ ۲ 3 ۱ سا ۶ 2 

تلمیذ آخر لهشام "۰ وإبراهيم بن هاشم الكوفي القَمي معاصر الرضا تلميذ يونس 
السابق الذکر " وعلي بن إبراهيم صاحب «کتاب التوحید»" ۰۳۱ ومحمد حفید 


)۱( من ذلك المناظرة بين عمرو بن عبيد وهشام بن الحكم حول الإمامة التي نجدها في الكافي» a‏ 
۱۷۰۰۱۲۱۹ ولدی النجاشی رجال» ص۲ ۱۷۷-۱۷ نقلا" عن يونس بن عبد الرحمن تنجدها عند 
عیسی الوراق. ومن ذلك أيضاً حدیث الصادق إلى أبي حنيفة في الكافي» ج۱ ص58 نجده في 
الموفقیات للزبیر بن بكار» ص۷۷-۷۵. هذا يدل على آنها كانت مُدونة حين آخذها الوراق والزبیر بن 
بکار. 

( الفهرست» ص5 ۲۲. 

(۳( الكشي» رجال ۵-۱۲۲ ۱۲. النجاشي » رجال» ۰۲٩‏ الفهرست» ۰۲۲ التستري» قاموس جم 
ص٤‏ ۳۰ . 

() المصدر السابق» ج۸ ص ۲۸۳. 

(۵) النجاشی رجال» ص۲۳۷ 

)1( الکشي رجال» ص۱۲ ۱-۲ ۲. النجاشي» رجال» ص ۲۵۱-۲۵۰ التستري» قاموس › جم ص ۰1-۲ 

(۷) النجاشي» رجال. ص۱۸۹. التستري» قاموس: ج۷ ص 1۵. 

.۲۷ الکشی › رجال ص۰۱ ۱۸-۲ ۲. النجاشی » رجال» ص۱۸ 1۹-۲ ۲. الفهرست  ص۲‎ (A) 

(9) النجاشي» رجال» ص ۱-۱۳. التستري؛ قاموس» ج۱ ص ۸-۲۲۵ ۲۲. 

(۱۰) النجاشی» رجال» ص۱۹۷ . الفهرست» ص۲۷۷ . التستري» قاموس › جا صا 


۱۰۲ ۳ 
اتنام 


علي بن یقطین"" صاحب مصّف مفقود كان قد سبل فيه مناظرة جرت بين 
علي بن يقطين وأحد الشكاك بحضور الإمام جعفر' '". الكليني الذي يستوي في 
الطبقة الخامسة وابن بابويه من الطبقة السادسة احتوياء الأؤل في القسم المخصص 
للتوحيد في الكافي» والثاني في كتاب التوحيد بوجه خاص» مدونات من سبقهم 
من الإماميين. هذا السياق المتصل في النوع الأدبي وفي سلاسل الرجال يدعونا 
إلى الاعتقاد أن تلك المناظرات التى تقلت شفاهاً فى الأصل قد أودعت فى 
الورق» على أقل تقديرء في آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. 


كان فَيْدا على علم بهذه النصوص وعلى وجه الدقة بالقسم الذي نقله الطبرسي 
(القطعة الوحيدة التي أهملها الطبرسي في نقوله عن ابن بابويه كان نلينو قد 
نشرها)". لكنه عطل قيمتها الوثائقية. يقول في مقالته حول الزندقة أن هذه 
النصوص «كاذبة» من الناحية التاريخية“ » ولا تحتوي تقريباً على أية مادة يمكن 
الوثوق بها في دراسة تاريخية”. ويسوغ حكمه بالقول أن المناظرات التي تنقلها 
هذه النصوص قد جرت على زعمها في مكة حيث ذهب ابن أبي العوجاء يقيم. بعد 
انفصاله عن الحسن البصري. فإذا كان الحسن البصري مات سنة ۷۲۸/۱۱۰ 
والإمام جعفر سنة 710/١54‏ فعلينا أن نعتقد» إذا نحن صدّقنا هذه النصوصء أن 
الإمام وابن أبي العوجاء تابعا مناقشاتهما خلال أربعين عاماً! ۲۳ ويعود فيدا في 
مقالته عن أبن أبي العوجاء في ي الموسوعة الإسلامية إلى الموضوع نفسه فیجدد 
شكوكه في النصوص الإمامية معتلاً بالأسباب نفسها”"". 

هذا الحكم هو حصيلة قراءة خاطئة لنصوص معطياتها التاريخية جليّة : لا ابن 
أبي العوجاء الكوفي أقام في مكة ولا الامام جعفر الذي استوطن آباؤه المدينة منذ 


(۱) من أبناء النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد» المصدر السابق» ج۸ ص۱۳۸. 


.۲۷۹ الفهرست»‎ )0( 
6( > Nallino, "Noterelle su Ibn al-Muqaffa’ e suo figlio", RSO, 14 (1934), 99.130-134. 
(4) G.Vajda, Zindiqs, 195, n.1. 
(5) Ibid, 222. 
(6) Ibid, 223. 
(7) Idem, 815,111, 4 


۱۰۳ 


و 
اتنام 


الهجرة. لقد کانا یلتقیان في موسم الحج. ومعلومٌ أن موسم الحج كان مناسبة 
تجري فیها على هامش الطقوس اللقاءات المتنوعة من مناظرات كلامية إلى 
مژتمرات سياسية إلى صفقات تجارية إلى مغامرات عاطفية. ومن ذلك المجلس 
المشهور بين هشام بن الحکم وأبي الهذیل العلاف"*. وما يُستشفٌ من نصوصنا 
أن الامام وابن أبي العوجاء التقیا في موسمین أو ثلائة مواسم فقط . وأن الثاني 
مات قبل الأول - وهو غير ثابت. لیس ثمة إقامة في مكة إذن ولا يتعلّق الأمر 
بمناقشات استمرّت أربعين عاماًء بل بلقاءات موسمية عادية جداً في حينه. 

امع دار هذه النصوص تنقل نقلاً أميناً أقوال ابن أبي العوجاء 
والإمام جعفر. إنها من صياغة المتكلمين. وهي تنتسب | إلى أدب السجال» المستقل 
عن أدب المقالات» والذي لا يهتم بالأفكار الخاصة بهذا الفرد أو ذاك ولكن 
بالمقالات التي تمئل في تلك الحقبة هذا الاتجاه أو ذاك. بعض هذه النصوص 
يحتوي علی رجايات جاهزة وذائعة متداولة زر يها علی أسثلة جاهزة وذائعة 
متداولة. فالزنادقة» على اختلافهم؛ یطرحون على الامام الاسئلة نفسها أو أسئلة 
متشابهة ويسمعون الجواب نفسه أو أجوبة متشابهة. أسئلة واجابات نجدها كما هي 
في مصادر أخرى معاصرة غير إمامية. والمناظرة في هذا النوع من الأدب اريك هلها 
أن تصور معركة بين بطل يناضل عن التوحيد» هو الإمام أو العالم في النصوص 
الامامية والشیخ؟ ‏ فى الروایات المعتزلية» وبين بطل مُضاد يمثل الزندقة. 
والمعركة تنتهى دائماً ب«انقطاع» الخصم. وهذا الاخیر إذا هو لم يتحول على إثر 
ذلك إلى 2 المنتصر فإنه على الأقل يعترف بتفوق الخصم ويمتدحه بكل طيبة 
خاطر. بالمختصر نعتقد أن النصوص الإمامية تنقل الجدل بين التوحيد والزندقة 
على صورته التي كانت متداولة في أوساط الكلام في منتصف القرن الهجري 
الثاني/ الثامن الميلادي وبعيد ذلك بقليل. آما بخصوص ما تحتويه من معطيات 
تاريخية حول الزنادقة الذين تأتي على ذكرهم فنعتقد أنها صحيحة. فهي مؤكدة في 
مصادر أخرى مستقلة. 


.١47ص الخیأط. الانتصار»‎ )١( 


و 
اتنام 


کتابان منسوبان لجعفر الصادق 


کتاب توحید المفضل 


هذا العنوان «توحید المفضّل"" مصدره زعم الکتاب أن الامام جعفر أملاه 
على تلمیذه المفضل بن عمر الجُعفي (قبل ۷۹۹/۱۸۳). وغرف الکتاب أيضا 
باكتاب قکز!) وكذلك تحت عنوان «کتاب في بدء الخلق والحث على 
الاعتبار»""". آما العنوان الاصلي المتناسب مع المحتوی والذي يرد في نص 
الکتاب فهو «کتاب الادلة على الخلق والتدبیر والرد على القائلین بالاهمال 
5-7 العنده(۳. 

هناك صيغة من الكتاب منسوبة للجاحظ وعنوانها «كتاب الدلائل والاعتبار 
على الخلق والعدب ٩*3»‏ . وهذه الصيغة هي من غير شك الكتاب الذي يذكره 
الفهرست في لائحة مصنفات الجاحظ تحت عنوان «کتاب التفکر والاعتبار». 
كتابٌ مفقود يحمل العنوان نفسه منسوبٌ للحارث المحاسبي (۲4۳/ ۳)۸۵۷". 
وهناك قطعة طويلة من الكتاب الذي بين أيدينا» محرّفة بعض التحریف آدرجها 
الكاتب النسطوري إيليا النصيبي تین )٠‏ في ارسالة في حدوث العالم 
ووحدانية الخالق وتثليث الأقانيم»” "1 و ص من الاب قد ات 


)١(‏ تشر توحيد المفضّل مراراً نشرات مبتورة أو محرّفة ولا تزال المؤسسات الإمامية توليه اهتماماً كبيراً. 
أولى طبعاته صدرت في النجف عام ۱۹6۹. نعود هنا إلى النسخة التي في بحار الأنوارء ج۳ ص /017- 
۱. ۱ ش 

)۲( كما فى النجاشی ‏ رجال» ص۲۱ ۲. 

(۳) توحید المفضل» ص ۹۰. 

(4) الجاحظ [المنتحل]. کتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبیر» تحقیق الشیخ محمد راغب الطباخ , 
حلب» ١15‏ . 

)0( الفهر ست ‏ ص۱۱ ۲. 

(7) المصدر السابق» ص۱ ۰۲۳ 

(۷) نشرها: 
P. Sbath, in Vingt traités philosophiques et apologétiques 0 auteurs arabes chrétiens du‏ 

XP siêcle au 217۲۷۴ siecle, Le Caire, H. Friedrich et C°, 1929, pp.75-103 


و 
اتنام 


إلى الغزالي عنوانها «الحکمة في مخلوقات الله”''. وأخيراً فإن الکاتب الأندلسي 
اليهودي بحیی بن باقودا قد استلهم كتابنا على نطاق واسع في القرن الجر 
الخامس/ الحادي عشر للميلاد في مصئّفه «كتاب الهداية إلى فرائض القلوب»”". 
لقد سَهّل علينا أن نستنتج أن الصيغتين الأقدم والأكمل للكتاب هما تلك 
المنسوبة لجعفر الصادق والأخرى المضافة للجاحظ. أصلهما واحد. الفرق أن 
الفصول الثلاثة الأولى في النسخة المنسوبة للجاحظ قد کسرت قطعاً صغيرة ثم 
جبرت كيفما اتفق» في حين أن النسخة المنسوبة لجعفر الصادق احتفظت بالنص 
الأصلي كما هو بل كأنها النص الأصلي. غير أن الذي نسبها لجعفر الصادق عمد 
إلى جميع ما في الكتاب من الإشارات التي ترشد إلى أصل الكتاب ومؤلفه 
الحقيقي فحذفهاء إشارات بقيت محفوظة تماماً في الصيغة الجاحظية. وحين نقابل 
الواحدة بالأخرى نستطيع أن نعيد تكوين الكتاب كما كان قبل أن يتعرّض للسطو 
والتشویه. ۱ 
هذا الکتاب مؤلف من أربعة فصول. في الثلائة الأولى منها والتي تشکل 
عرضاً متصلاً واحداً بموضوعه» يحاول المؤلف أن يقيم البرهان كما يذل عل 
العنوان» على وجود العناية والغائية في الكون» وأن ينقض المقالات المعاكسة. 
يدعو المؤلف قارثه (المفضّل في الرواية الشیعیة) بواسطة أفعال الأمر «فکر!» 
و«تأمّل!» و«اعتبر!»» المكرّرة مئات المرات» إلى التأمل فى الانسان وتركيب 
أعضائه» وفی الحیوان وأنواعه وفی النبات وفی المعدئیات ۳ ظواهر الطبیعت 
اقرا ا مادء ةوقل E‏ العالم هو نظام من الانسجام 
والجمال. کل ما فيه قد سُوّي عَمْداً على الهيئة التي سوي فيها لأجل غاية وهدف. 
بكمال وصنعة وتقدير. وفق مخطط يستبق التجربة. ولكي يژدي وظيفةً محدّدة في 
خدمة الانسان. من المحال والحالة هذه أن يكون حصيلةً للمصادفة. إنه من عمل 
العناية. في الفصل الأخير يعالج المؤلف موضوع وجود الله وينصر الرأي القائل أن 


)۱( الغزالي (۱۱۱۱/۵۰۰۵) [المنتحل]» الحكمة في مخلوقات الله » تحقيق محمد رشيد قباني » بیروت ۰ 
دار إحياء العلوم» الطبعة الأولی» ۱۳۹۸/ ۰۱۹۷۸ 

(۲) کتاب الهداية إلى فرائض القلوب تألیف الواعظ بحبی بن یوسف بن باقودا» تحقیق إبراهيم سالم بن 
بنيامین یهودا؛ لیدن مطابع بریل» ۰۱۹۱۲-۱٩۹۰۷‏ ص٤۰۹٤‏ ۱۲. 


۱۰۹ 2 
اتنام 


04 


لله لا ترتفع المعرفة الحسية أو العقلية إليه. لا یعرف ما هو ولا كيف هو ولا لم 
هو. کل ما یمکن للانسان أن یعرفه أنه موجود وحسب. وهذا ما یعرف باللاهوت 
السالب. 


القول أن العالم هو آية إذا تأملها الانسان قادته إلى معرفة الله منتشر في القرآن. 
وقد توسّع فيه المتکلمون والشعراء وعلی وجه الخصوص الدعاة والقصاصون. 
وکان هذا اللاهوت الفيزيائي التأملي موضوعاً لنوع أدبي غزیر ينتمي إليه انتماء ما 
کتاب الحیوان للجاحظ. من هنا نسبة کتاب «فکر!» لهذا الاخیر. غير أن هذا 
الکتاب قبل أن یتبناه المسلمون والمسیحیون والیهود لم يكن في الاصل إسلامياً. 
إنه یخلو تماما من أي استشهاد بالقرآن أو بسواه من المراجع الدينية حيث كانت 
المناسبة تدعو إلى ذلك مراراً وتكراراً. وفوق ذلك ففیه جملة من القرائن الواضحة 
الدالة على أنه قد ترجم حرفا حرفا من اليونانية. فالغائية التي يعرضها رواقية جلية 
ولاهوته السالب أفلاطوني محدث» ومقتبساته فلسفية أفلاطونية» وخصومه الذين 
بُعيّنهم بالاسم هم أبيقورس ودياغوراس والمُسمّى دوسي وماني والمانويين وکل 
من أنكر القول بالعمد (الغائية) والعناية» وذم الخلق زاعماً أنه متفاوت أو عبثي. 
وأقرب المصنفات إليه هو كتاب شيشرون De Natura Decorum‏ . 


ان المنتحل الشیعی من الغلاة لا شك فيه. وهذا نراه فى سلسلة الاسناد التی 
تنقل الکتاب زعماً عن الامام. ونراه أيضاً في الفقرات المُضافة بين الفصل والفصل 
والتى تبدو للعيان كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. كان المفضل الجعفى الذي 
يُدَعَى أن الإمام أملى عليه الكتاب في أربعة مجالس (عدد فصول الكتاب) تلميذا 
لجعفر الصادق. بيد أن استقامته الإمامية مشكوك فيها"'''. فبعض الغلاة من القرن 
الهجري الثالث/ التاسع الميلادي اعتقدوا أنه كان من أتباع أبي الخطاب (۱۳۸/ 
0»؛ وأنه قد انتهى الیه» لحلوله هذه المنزلة» تعليم الامام الذي كان قد انتقل 
إلى أبي الخطاب”'". فنسبوا إلى الإمام بواسطته بعض المصئّفات الغالية مثل «كتاب 


)١(‏ الکشي» رجال. ص7١7-١١5.‏ التستري» قاموس» ج٩۹‏ ص۱۰۶ حيث يوصف المفضل بأنه «فاسد 
المذهب». أما اليوم فيحظى عند الإماميين بالاعتبار وترد عنه الشبهات. 
(۲) الكشىء رجال» ص۰۸ ۲. 


و 
اتنام 


الهفت» الذي سنعرض له من بعد والذي أله فى الحقيقة على ما یقول 
الامامیون محمد بن سنان .)۸۳٠ /۲۲١(‏ هذا الأخير وداوود بن کثیر الرفی 
(حوالي ۲۰۰/ ۸۱۵) يظهران فعلاً في إسناد كتاب اليقت". كما أن محمد بد 
سنان نجده أيضاً في إسناد «كتاب فکرا» وستُعطى لا الفرصة لنجد محمد بن سنان 
والرقي في مشكلة آخری تتعلّق بإضافة روايات «كاذبة» لجعفر الصادق. اما الفقرات 
المضافة إلى النص الأصلي فهي نوع من المقدمة يشرح المناسبة التي دعت 
الصادق لإملاء الكتاب» وبعض التحاميد من السجم الرخيص الموضوعة في 
رؤوس الفصول وتعليقٌ يختم الكتاب وفيه يوهمنا المنتحل» بواسطة تقليد مألوف 
في أدبيات الغلاة» أن المفضّل كان مستودع علم الامام *. وكل تلك الإضافات 
تفوح منها روائح الغلاة“. 

متى ترجم الكتاب إلى العربية؟ ذ في القرن الهجري الثالك/ التاسع للميلاه 
باحتمالٍ كبير. أما نسبته لجعفر الصادق فتعود في تقديرنا إلى أواخر القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد. فالمصنفون الامامیون من أبناء القرن الهجري الرابع/ 
العاشر الميلادي کانوا على علم بوجود «کتاب فکر !» وكانوا يقولون أنه مرل . 
ولم پلتفت إليه الكليني ولا ابن بابویه. ولم تحصل اضافته إلى تراث الإمام إلا في 
وقت متأخر. 

آهمية الکتاب تکمن فى احتجاجه الأدبى بعيداً عن تقنية المتکلمین الضيقة. 
الأمر الذي جعل منه شبه الکتاب مرس وساهم في اتساع انتشاره. وفي أنه 
التقى فيه الفكر اليوناني والفكر الكتابي الموحد (الإسلام والمسيحية واليهودية) 


)١(‏ أنظر بعد. 

۰۱۹۷ النجاشي » رجال» ص ۹۲ ۲. التستري» قاموس› ج ص‎ (Y۲) 

فو کتاب | لهفت› ص١١‏ و۰۱۱۸ 

(4:) في الأسطر ۱۸-۱ من الصفحة ۱۵۰ والأسطر ۳-۲ من الصفحة ۱۵۱ من توحيد المفضّل يضع الامام 
يده على صدر المفضل ويقول له : «احفظ بمشيئة الله ولا تنس!» فيعْشى على المفضل ثم يستفيق فيجد 
نفسه قد حفظ الكتاب. هذه المعادلة وبها كانت تنتقل علوم الإمام إلى أبي الخطاب وإلى المفضل وسائر 
أنبياء الغلاة» نجدها بحرفيتها في نصوص غالية عاد إليها الكشي» رجال» ص۱۸۸. 

() قارن الصفحة ٩۰‏ من توحید المفضل بما ینقله النوبختی. فرق» ص۰۵۱ ۰۵۲ عن معتقدات الغالية. 

(5) هذا قول النجاشی » رجال» ص" ۲ ۲. 


و 
اتنام 


0 


الذي تبناه وان اختلفت منطلقات الفریقین. وتکمن من جهة أخرى في ما یقوله في 
مقدمته عن ابن أبي العوجاء والمقالات التي ینسبها الیه ۰۳ والتي قد تکون في 
الواقع إسقاطاً للأطروحات التي ینقضها المؤلف اليوناني. 


کتاب الهليلجة 

هذا الکتاب ینسبه المفضّل كذلك إلى الامام الصادق(". لکن تاريخ تألیفه 
وهوية مؤلفه لا تثير مشكلات مستعصية. إنه في الواقع رسالة لا تتضمن أية إشارة 
صريحة إلى هوية اقلها. الاسلوب والثقافة واللغة والمقالات التي يحاول المصنف 
نقضها > کل ذلك مختلف عما في کتاب «فکر !». لقد أقلق المفضل المزعوم ظهور 
ناس في الامة ینکرون علناً وجود الله. نکتب إلى الامام يطلب منه أن يُبطل 
آتوالهم كما كان قد فعل مع آناس ممائلین. هذا التقدیم مُستخرج من الشکل 
الرسائلی للنص الاصلي وهو أسلوبٌ كان معتمداً في الادبیات السجالية. بيد أن 
کتاب الهليلجة ليس نقضاً لمقالات أقض ظهورها على المفضّل المضجم. إنه 
عرض في ما يقارب الخمسين صفحة لمناظرة بين المژلف؛ وهو متكلّمٌ مسلم 
وطبيبه الهندي الذي لا يؤمن بوجود الله. وينتهي الحوار بتحول الهندي إلى 
التوحيد. 


على الرغم من أن الكتاب لا يحتوي على أية مقالات تثير الشبهة لجهة انتمائه . 


الإسلامي لم يعترف المصنفون الإماميون بنسبته إلى الصادق. من المؤكد أن 
الكليني وابن بابويه كانا ليستعينان به. لو كانت نسبته إلى الصادق عندهما 
صحيحة» خاصة وأن الامام في مجادلته للزنادقة يلجأ إلى الحجج نفسها التي 
نجدها في كتاب الهليلجة أو حجج مشابهة. في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
للميلاد يعرض النجاشي لكتاب الهليلجة وينسبه إلى داوود بن كثير الرقي مشيرا 
إلى أن هذا الرئي هو الواسطة التي يزعم الغلاة أنها تصلهم بالأئمة”". وفي لائحة 
الكتب المجهولة المؤلف التي نجدها في الفهرست يذكر النديم «كتاب الهليلجة» 


.۵۸ ۰۵۷ توحيد المفضل.ء ص‎ )١( 
۰۱۹۸-۱۵۲ ا التي نقلها المجلسي. بحار الائوار» ۴ ص‎ (۲) 


و 
اتنام 


ویضیف : «ویقال ألفه الصادق رضی الله عنه وهذا محال»'. هذا لانه كان معلوماً 
الهجري السادس/ الثاني عشر للمیلاد ليضم کتاب الهليلجة إلى تراث الصادق” '". 


إنها مناظرة إذن بين متکلم مسلم وطبیبه الهندي. جمیع علامات الصحة 
التاريخية بادية عليها”". وكثيرة هي الأسباب التي تجعل حصولها مرجحاً في 
النصف الثانی من القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي فى خلافة الرشید. هذا 
تشير إليه أساليب الاحتجاج والأفکار موضوع النقاش والمصطلحات الكلامية. 
وتنصره بقوة المعطیات التاريخية. فوجود آطباء هنود فى محيط البرامکة لا جدال 
فيه. لقد أولى البرامكة الهند علومها وأدیانها. أهمية خاصة معروفة؟ واستقدم 
يحيى بن خالد عدة أطباء هنود لص كرا میتی بع يم كات 
طبية وابن دهن الذي تولى إدارة أحد مستشفيات دا ". وتعرف من جهة آخری 
أن يحيى بن خالد كان ينظم كل أحد لقاء لأهل الكلام يلتقي فيه معتزلیون 
وخارجيون بنظرائهم من اليهود والمسيحيين والمجوس وسواهم”". ومن الثابت أن 
العلماء الهنود كانوا يشتركون فى هذه المناظرات. يخبرنا الجاحظ أن منكه كان من 
معارف النظّام وجلسائه وأنه قد تحوّل إلى الاسلام «بعد المناظرة والاستقصاء 
والتعيُت»”*'. فكتابنا هو باحتمال كبير عرض لمناظرة جرت بين أحد هؤلاء الأطباء 
وأحد معارفه من المتكلمين المسلمين من المحيطين بالبرامكة. 


)١(‏ الفهرست. ص79. 

(۲) ابن شهراشوب أبو جعفر رشيد الدين محمد بن علي (۰)۱۱۹۲/۵۸۸ معالم العلماء في فهرست كتب 
الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديماً وحديثء تحقيق عباس إقبال» طهران» ۰۱۹۳۵-۱۹۳/۱۳۵۳ 
ص۱۱۰. 

(۳) وخصوصاً بما يذكره الطبیب الهندي عن بلاده» ملوکها ومنجمیها ولصوصهاء کتاب الهليلجت 
ص۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱ ۱ 

(4) الفهرست» ص1۰۹. 

(0) يذكر الجاحظ البيان» جا ص ٩۲‏ أربعة منهم بالاسم ودفلان وفلان؟... 

.۳ ۱۰ ۰۳۰۵ الفهرست» ص‎ )١( 

)۷( اوه مروج الذهب» ج۰۳ ص۳۷۲-۳۷۰. الكشي› رجال» ص۱۱۸. التستري» قاموس» ج٩‏ 
ص۲-۳۳۷ ۳. 

(۸) الجاحظ الحیوان؛ ج۷ ص۲۱۳. الطبري یذکر كذلك الطبیب منکه» تاریخ» ج “111 ص ۰۷1۸-۷1۷ 


١٠ 


و 
اتنام 


0 


درا من قبن نيما د اوه نحا بن الل تست على ما شتا 
النديم «كتاب الهليلجة في الاعتبار»*. في الكتاب الذي بين أيدينا یتعلق الامر 
على وجه التحديد بال«الاعتبار» : فالمؤلف يدعو طبيبه للتفكر في ثمرة الهليلجة 
التي كان يركب منها دواء وما فيها من العبر ليقوده خطوة بعد خطوة للإقرار بوجود 


الله . و ای ما شري لتحيل بن الليث منها احتجاج للرسلام ‏ 


نراه عمًا قليل. المقارنة بين ما يشترك به هذا الاحتجاج وكتاب الهليلجة من آفکار 
عدا عن اللغة والبيان» تؤيد ميلنا إلى أن المصنف هنا وهناك واحد. وإذا أخذنا 
بعین الاعتبار بالاضافة إلى ذلك ما نعرفه من اتصال محمد بن اللیث بالبرامکة 
ومن نسبة کتاب الهليلجة الصريحة له في الفهرست صم لدینا باحتمالٍ کبیر أن 
مؤلف کتاب الهليلجة هو محمد بن اللیث. 


کتاب في تثبیت النبوة لمحمد بن اللدث 


هذا الکتاب وعنوانه اکتاب جواب قسطنطین عن الرشید» هو رسالة وجهها 
الخليفة هارون الرشید إلى القیصر البیزنطی فسطنطین بين عامی ۱۷ و۱۸۱ (۷۹۰ 
- ۷۹۷). كان الرشید أيام المهدي قد قاد حملة عسكرية عام ۷۸۱/۱۲۵ ضد 
البیزنطیین وأرغم الامبراطورة آیرینا على دفع جزية سنوية. بعد ذلك بتسع سنین 
أزاح قسطنطین السادس آمه وامتنع عن آداء الجزية. آثناء ذلك استخلف الرشید فأمر 
کاتبه محمد بن اللیث أن يكتب إلى قسطنطین هذه الرسالة التي يضع فیها قسطنطین 
آمام واحد من الحلول الكلاسيكية الثلائة : الدخول في الاسلام أو دفع الجزية أو 
التحضر للحرب. واختار قسطنطین لشقائه الحل الأخیر. أمام تقدم جيش الرشید 
عام ۷۹۷/۱۸۱ قلبت آیرینا ابنها وسملت عینیه واستولت على العرش وخضعت 
صاغرةً لشروط أمير المؤمنيه”". 

تمتد الرسالة» كما نقلها ابن طيفور في القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي» على أكثر من خمسين صفحة ولا تحتل فيها المشكلات السياسية إلا 


)۱( الفهرست ‏ ص٤‏ ۰۱۲ 
(۲) نشر هذه الرسالة رفاعي» عصر المأمون» ج۲ ص۲۳۱-۱۸۸. 


١١١ 


و 
اتنام 


بضع صفحات في آخرها. ما هدف إليه المؤلف هو أن یثبت للملك المسيحي 
صحة نبوة مؤسس الإسلام وإقناعه بالتالي بالتحول إلى دين محمد. في هذا 
الغرض يستعرض البراهين التي تثبت أن محمداً نبي مرسل من الله. وكما يريد 
منطق المساجلات الكلامية يرد مسبقاً على الطعون التي يمكن أن يوجهها 
المخاطب إلى المقالة موضوع الدعوة ثم ينتقل بعد ذلك إلى نقض عقائد الخصم 
کالتثلیث والقول بألوهية المسیح. 

ينتمي الکتاب إذن» كما نوه القاضي عبد الجبار. إلى النوع الکلامي الذي 
سمي «علامات أو أعلام النبوة؟""*. وهو في بابه أقدم النصوص التي وصلتنا. 
وأهميته عندنا تعود إلى ما سجّله المصنف في معرض الرد من الطعون التي افترض 
أن البيزنطي سيرد بها. فهذه الطعون كانت لا شك مما يُرفع في بخداد حول 
المسألة. 


فقرات من احتجاج مانوي 
کتابا ا ابن المقفع. 

ما احتفظ به ال مام القاسم من المصنف المانوي هو مجموعة من الفقرات 
الصغيرة التی لا تتجاوز الواحدة منها السطرین أو فى أحيان الکلمات القليلة. كما 
أنه لا یسوق دائماً کلام خصمه بالحرف بل یعید صياغة أقواله بأسلوبه الخاص. 
وهو أسلوب خطابي منبري یستخدم السجع» ویکثر من الاستطراد» غضوب 
ومُسارع إلى إفحام الخصم لا یمهله. يضاف إلى ذلك أنه لا يكتفي بالرد على 
الكتاب الذي بين يديه بل يتجاوز ذلك إلى ما يعلمه من مذاهب المانويين وأقوالهم 
مع أنه يعد بأن يفرد كتاباً خاصاً للرد على المانوية. كل ذلك أدى إلى أن الرد أغرق 
الاحتجاج المانوي في سياق غريب عن موضوعه وعن النوع الأدبي الذي ينتمي 
إليه فعاد من الصعوبة بمكان الوصول إليه. 


)١(‏ القاضى عبد الجبّار» تثبيت دلائل الثبوت» ص۰۷۷ 


ا 
و 
اتنام 


بمقدار ما تسمح به الرژية خلل الردود يبدو أن الکتاب المانوي مژلف من 


قسمین أو ثلاثة. أو أن الامام استغل فرصة الرد على الاحتجاج المانوي ليرد في 
کتابه على مصلّف مانوي آخر. فهو يقول في البداية أنه وصله «کتاب» وضعه ابن 
المقفع. ونفهم أن الکتاب هو رسالة وجهها المانوي إلى صدیق له یدعوه فیها إلى 
الهدی (ص5١).‏ غير أن الامام یقول في مكانٍ لاحق أنه «رفعت» إليه «مسائل عن 
ابن المقفع» (ص ۱۵ - ۰۱۳ ويعني مجموعة من الاسئلتف يذكر الإمام بعضاً منهاء 
آراد منها صاحبها نقض معتقدات المسلمین. ۴ القاسم على كتاب واحد أم 
على کتابین؟ 


يبدأ الکتاب المذكور ألا بما يبدأ به کل نص دُوّن في الاسلام. أياً ما كان 
دين ملفه» نعني البسملة والتحمید والداعي إلى تألیف الکتاب. البسملة هنا باسم 
النور وللنور: «بسم النور الرحمن الرحیم». کذلك التحمید: «أما بعد: فتعالی 
النور الملك العظيم» الذي بعظمته وحکمته ونوره عرفه آولیاژه» والذي اضطرت 
عظمته أعداءه الجاهلین له والعامین عنه إلى تعظیمه ولا يجد الاعمی بدأ مع قلة 
نصيبه من النهار أن يسميه نهاراً مضيئاً. ومسبح ومُقدس النور الذي من جهله لم 
يعرف شيئا غيره» ومن شك فيه لم يستيقن بشيء بعده». بعد ذلك يتوجه المصنف 
إلى صديق وهمي يشرح له أن السبب الذي دعاه إلى الكتابة إليه هو «رجاژه فيه 
للهدی». ويبدو أن المؤلف استل بعد ذلك سكيناً قاطعة فصل بها في كل ما وقع 
عليه نظره من العالم ما بين الخير المحمود والشر المذموم» لينتقل من ثم إلى 
تقرير مبدأ الإثنين الأزليين عن طريق إثبات ما في القول بالاله الواحد» خالق 
العالم من العدم» كما يصوره القران» من التهافت والمحالات. وهذا هو كما يبدو 
ما تستهدفه «الأسئلة) التي ينسبها الإمام إلى ابن المقفع. غويدي الذي نشر رد 
الإمام مع مقدمة وترجمه إيطالية (۱۹۳۲۷) تحت عنوان اصراع الم سلام 
والمانوية»”'' اعتقد أن الاحتجاج المانوي هو «معارضة للقرآن». قاده إلى ذلك كما 
نحتمل تقديره الخاطئ لدلالة البسملة والتحميد في النص المانوي» وميله إلى قبول 


(1) Michelangelo Guidi, La 10۲2 tra I'Islam e از‎ Manicheismo. Un libro di Ibn al- 
Muqalfa contro il Corano confutato da AlI-Qasim b. Ibrahim, Accademia Naz.dei 
Lincei, Collana: Fondazione Leone Caetani, Roma, 1927. 


۱۳ 


و 
اتنام 


الحکایات الاسلامية المتأخرة عن محاولة ابن المقفع محاكاة القرآن. وهو ميل كان 
شائعا في الغرب في بدایات القرن العشرین يسارع إلى المبالخة في تقدیر نقائض 
الاسلام. لم ینتبه غويدي إلى الفارق» وهو فارق أبلق» بين فقرات الداعي المانوي 
الجدلية وجمل القرآن الاسمية التوكيدية. الأمر الذي یبعد الکتاب المانوي عن أن 
یکون محاكاةً أو معارضة للقرآن. والأعجب من تحویل الاحتجاج المانوي إلى 
(معارضة للقرآن» هو اعتقاد غويدي أن مؤلف الکتاب» وهو عنده عبد الله بن 
المقفع لا شك فیه ليس مانوياً بالحقيقة» لكنه استعان بالمانوية» بما هي ديانة 
مضادة كنقطة انطلاق لحربه على الاسلام"". 

ليس الکتاب معارضة للقرآن. بل لیس نقدا أو نقضاً للقرآن بما هو کذلك. آنما 
يقع عند تقاطع تقلیدین ثابتین. الأول يمثله النقد الثانوي للإله الواحد ولمبدأ الخلق 
من العدم وکان للثانویین فیه» من مرقیون إلى ماني» قدمٌ راسخة. فالکتاب المانوي 
هو قراءة ثانوية جارحة في عفویتها للقرآن بما هو کتاب الاسلام. أما التقلید الاخر 
الذي یستوی فيه شکلا ومضمونا فهو السجال الکلامی. فالکتابة إلى صدیق وهمي 
بغية حمله إلى الهدی كان الشکل الأدبي الذي تبناه الدعاة» أياً ما كان دینهم» في 
إثبات عقائدهم ونقض عقائد خصومهم. ۱ 

إننا نشك في نسبة الکتاب أو الکتابین إلى عبد الله بن المقفع. نعتقد أن 
الاحتجاج المانوي دون في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي أو بعید ذلك. وسنبحث ذلك من بعد. 


(1) -Zbid, p.xxiii de ۰ 


2 11€ 


الفصل الثاني 
نفد ورد 


الشخصات والدیکور في النتصوص الامامیة 


ابن أبى العو‌جاء 


تعطى النصوص الإمامية الدور الأبرز لعبد الكريم بن أبي العوجاء. وتقدمه 
كأحد الجدلين من يتهيب العلماء الدخول معه في نقاش. له أصحاب يقولون 


بقوله. كان من قبل تامیذاً للحسن البصري. غير أنه انضرف عنه بعدما راه متخيرا 


بين الجبر والقدر. Ss‏ امین و ای تس 
موسم سم الح بصحبة أصدقائه ليسخر في الحقيقة من الطنفین فالذهاب إلى مكة 
عنده هو «عادة الجسد وسنة البلد» ومناسبة لمشاهدة ما يفعله الناس من الجنون 


تا وتان ورمي الحجارة والدوران حول سا 

من التي الهجري الثاني/ اشامن الميلادي. . في ۳9 ۳ كان 58 بي العوجاء 
توا ] بصدیقه عبد الل بن المقفم۳. غير أنه خلافاً لهذا الأخير الذي يعرف 
الإمام ويقدره حق قدره لم يكن قد التقی من قبل بجعفر الذي كان (شیخا». إذا 


)۱( ابن بابویه › التو حید » ص ۰۲۹۳ والامالی؛ ص ۰ . 
(۲ ابن بابویه ‏ التوحید » ۳۷ الکلینی » الکافی » a‏ ص۰۷۸ 
(۳) هذه العلاقة بابن المقفع محتملة وان كان لا يؤكدها أي مصدر آخر. 


۱۱۵ 


كان ابن المقفع یحترم الإمام ویعرف فضله فإنه یحتقر الجموع من «الرعاع 
والبهائم» التي لا تستحق عنده صفة الانسانية. هذا التمييز لم يقنع ابن أبي العوجاء 
وأحب أن يخبر الأمر بنفسه فخاف ابن المقفع أن يفسد الإمام على صديقه «ما في 
| يده»» وأوصى صاحبه بأن يتحمّظ من الزلل. 


قبل أن يلقى ابن أبى العوجاء أسئلته على جعفر يبادره هذا الأخير: إن يكن 
الأمر على ما يقول هؤلاء. ويعتي الحجیج؛ وهو على ما يقولون» فقد سلموا 
وعطبتم. وان يكن الأمر على ما تقولون - وهو ليس كما تقولون - فقد تساويتم. 
ينكر ابن أبي العوجاء أن يكون مخالفاً لاعتقاد الجمهور. غير أن الإمام يكشف عن 
حقيقة اعتقاده: المسلمون يؤمنون بوجود الله وبالثواب والعقاب. أما أنتم فتزعمون 
أن السماء خراب ليس فيها أحد. هذا شجّع ابن أبي العوجاء على التصريح. 
بمقالاته. وهكذا انعقدت المناظرة. وهم أن خجح العالم» لم تقنع ابن آبي 
العوجاء فإنه حين عاد إلى أصدقائه لم يتمالك من إبداء إعجابه بالإمام: «ويلك يا 
ابن المقفع ما هذا ببشر! وإن كان في الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً أو 
یتروح إذا شاء باطناً فهو هذا!)'") 

ومرةٌ أخرى يجتمع ابن إلى العوجاء بالإمام. ويستميحه التصريح بآرائه : «يا أبا 
عبد الله إن المجالس بالأمانات ولا بد لمن كان به سعال أن يسعل!» ويكمل 
مسجٌّعاً: «إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت 
المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟! إن من فكر في 
هذا وقدّر علم أن هذا فعل أسّسه غير حكيم ولا ذي نظر! فَقّلُ فإنك رأس هذا 
الحج ووجود ا 


في اليوم التالي يعود ابن ابن العوجاء ليكمل النقاش مع «ابن رسول الله» على 
حد تعبيره. يتعجّب جعفر: تنكر وجود الله وتقول إني ابن رسوله؟ يعتذر ابن أبي 


)۱( الکلینی» الكافي ». ج۱ ص٤‏ ۱-۷ ۰۷ أبن بابویه التو حيد»› ص ۱۲۷-۱۲٦۹‏ . 
0( المصدر السابق؛ ص ۲۵-۲۵۳ والامالي ۵۵۳-۲ جزء من الحوار في الكافي»› ج ص ۲۵ ۱- 
١735‏ . 


و 
اتنام 


04 


العوجاء پأنها عادة اللسان. ومن جدید ینعقد النقاش هذه المرّة حول حَدَث العالم 
وهو ما ینکره ابن آبي العوجاء. الامام يسأل وخصمه یجیب. . وينتهى المجلس 
بانتقال بعض أصحاب ابن أبي العوجاء إلى الاسلام. وعاد ابن ابي اس جاء فى 
اليوم الثالث فالتقی بالإمام. هذه المرّة كان دوره في طرح الاسئلة. موضوع 
حدث الأجسام. 


ويلتقي الرجلان في الموسم القابل. یبادر ابن بى العوجاء بالسلام: ۲ 
ومولاي!» مما جعل بعض أصحاب الإمام يعتقد أن الرجل قد عاد | اه غیر 
أن «العالم» - وهو لقب تعطيه النصوص الشيعية للأئمة ‏ ليس من هذا الرأي: أنه 
العوجاء إنها عادة الجسد وسنة البلد ولما فى ذلك من التسلية برؤية الناس يحلقون 
رؤوسهم ويرمون الحجارة. وعندما يعلن عن رغبته في مناظرة الإمام يقول له هذا 
الأخير غاضباً: «لا جدال في الحج!» وينفض يده من ردائه قاضیاً عليه بالموت. 
ذلك أن ابن أبى العوجاء وجد فى الحال «حزازة» فى قلبه ما لبث إن مات على 
ىف 0( ١ ١‏ 
ائرها . 


بالإضافة إلى هذه اللقاءات الموسمية بين جعفر بن محمد وابن أبي العوجاء 
فى مکتف كان هذا الأخير على صلة بهشام بن الحكم ومؤمن الطاق ف فى الكوفة. 


وقامت بين الفريقين مجادلات. في |حداها يلفت ابن أبي العوجاء نظر هشام الی ۱ 


تناقض وقع عليه في آي القرآن. أما مع مؤمن الطاق فتحتل مسألة الخلق مدار 
النقاش *. ينقل الإماميان السؤال إلى جعفر. وحين تصل الأجوبة إلى ابن أبي 
العوجاء يلاحظ أنها خملت من الحجاز. 
عبد الملك المصري 

أبو عبد الله عبد الملك المصري يوصف بالزنديق وبالددهري» وبأنه لا یمن 
)١(‏ المصدر السابق» ج۱ ص٦۷۸-۷.‏ ابن بابویه التوحید. ص۲۹۸-۲۹۲. الواقع أن ابن أبي العوجاء 


سيقتل في البصرة بعد موت الإمام جعفر. 
(۲) الکشی. رجال» ص۱۲۵ . 


۱۷ 


و 
اتنام 


بوجود الله. يأتي المدينة بحثاً عن الامام بعدما سمع عنه. لا يجده فیکمل إلى مكة 
لتأدية الحج. أثناء الطواف يلتقي آبو عبد الله بأبي عبد الله بحضور هشام بن الحکم 
وخمران بن أعين. ويتجادلان حول وجود الله. ومثلما يسغي» تنتهي المحاضرة 
بإعلان المصري عن إيمانه وبرغبته في أن يكون من تلاميذ الإمام”'". 
أبو شاكر الديضانى وعيد الله الديصائنى 

هذان يُشار إليهما دائماً باسم مذهبهما. ويوصفان بأنهما زنديقان. ولأنه ليس 
بإمكانهما الذهاب إلى مكة يلتقيان بالإمام في مكانٍ غير محدد. يطلب أبو شاكر 
مرّتين من هشام بن الحكم أن يصله بالإمام. وحين يدخل عليه يستهل سؤاله بمديح 
مُسبّع تماما كابن أبي العوجاء فيما سبق» مما يوحى بأن مُدونى هذه النصوص - 
وميلهم إلى التسجيع في بعض المواضع ثابت - تصوروا المناظرة شبه المسرحية» 
أو أن تسجيع الخطاب. وبالتالي تغريبه» ينفي عنه شكوك الوضعء أو كأن أفضل 
المديح يوجه للأئمة من خاصته أن يكون مُسجعا. قال له: «إنك أحد النجوم 
الزواهر وكان آباؤك بدوراً بواهر وأمهاتك عقيلات عباهر وعنصرك من أكرم 
العناصر وإذا ذکر العلماء فبك نی الخناصر! فخبرني أيها البحر الخضم الزاخر ما 
الدليل على حدوث العالم؟!» ومرة ثانية يدخل آبو شاکر على ال مام و برهاناً 
على حدث العالم. وتشاء الصدفة أن ولدأ فى زاوية المنزل کان آنذاك يلهو ببيضة. 
اا اي اام 
بالحواس أو زرف ان أو استشیطه استباط ۳ 

أما کي aS‏ هذا لو ا اللا 
على كل شیء قدیر؛ أن يُدخل العالم في بيضة دون أن يكبر حجم البيضة أو 

١ ۱‏ بو ۳ 
یصغر حجم العالم؟ وهذا سژال كان إبليس طرحه على عیسی بن مریم" 


)۱( الکلینی » الكافى› جا ص ١‏ ۰۷-۷ ابن بابویه) التوحيد» ص ۹۵-۲۹6 ۲. 
(۲) المصدر السابق» ص ۰۲۹۰ ۲۹۳-۲۹۲. 
(۳) المصدر السابق» ص ۱۲۷. يرد عیسی بأن الله قادر على کل شيء. السزال نفسه طرح على علي فأعطی- 
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ویحمل هشام السوال إلى الامام الذي یلفت نظر سائله أن عين الانسان آصغر 
حجماً من البيضة ومع ذلك فهي تستوعب العالم. وعدما یعلم الديصاني بمصدر 
الجواب يسرع إلى باب جعفر: يا جعفر بن محمد! دُلْنِي على معبودي! ومن 
جديد يتوسع الإمام في برهان البيضة. . خلافاً لأبي شاكر يُطرق عبد الله مفكراً ثم 
بتلمْظ بالشهادات الثلاث". 


الزنديق المجهول 


ا ذاك أن الغاية اك المقالة. والمقالة هنا ثنوية. وأسثلة لور ل 


الله وجو ده وصماته وحول مبرر بعته ثة الأنبياء. 


في المقدمة الموجزة المضافة إلى النص الأصلي المفضل آنه کان في 
عصر أحد الأيام جالساً عند ضريح النبي في المدينة يفكر بما أعطي صاحب القبر 
من الشرف والفضائل. وإذا بابن أبي العوجاء وجماعة من أصحابه يجلسون 
للحديث. وبعد أن عبر القوم عن إعجابهم بمحمد «الفيلسوف» صاحب الناموس» 
الذي انتشر في أقطار الأرض» انتقلوا إلى حديث «الأصل». وذكر ابن أبي العوجاء 
ابتداء الأشياء» وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير» وأنه لا صانع ولا 
مدب بل أن الأشياء تتكوّن من ذاتها. على هذا كانت الدنيا ولم تزل ولا تزال. هذا 
الكفر يُغضب المفضل فينكر على «الدهريين» فسان إلى مولاه جعفر شاكياً. قال 





-الإجابة نفسها مُضيفاً أن ذلك مستحيل المصدر السابق» ص۱۳۰. وعلى ما ينقل الاشعري» مقالات؛ 
ص۷۲٥‏ فان ابن الروندي أتى على هذا النوع من الأسئلة باحتمالٍ كبير في كتاب التوحيد. ويتهمه 
الأشعري ظالماً باختلاق هذه الأسئلة بهدف إثارة الشكوك. 

(۱) الكليني» الكافي» ج۱اص ۸۰-۹ ابن بابويه» التوحید» ص۱۲۳-۱۲۲. الطبرسي» الاحتجاج» ج۲ 
ص۱ ۰۷۲-۷ وهذا المصنف الأخیر یجعل أبا شاکر مکان عبدالله. 

(۲) ابن بابریه» التوحید» ص۲۵۰-۲۳. الكليني» الکافي» ج۱ ص ۰۸۱-۸۰ ۰۸۵-۸۳ ۰۱۰۹ ۰۱۲۸ 


۱۹ 
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له الأخير يا مُفضّل بَكر علي غداً لألقين عليك من حكمة الباري ما يسكت 
اا 

أن ما ينسبه المفضّل إلى الزنديق من المعتقدات هو منطوق المقالات التي 
ينقضها النص الأصلي. كأن المصنفين الإماميين لم يعرفوا من الزنادقة إلا ابن أبي 
العوجاء فحملوه ه جمیع آنواع الزندقة وآوزارها. ففي کل مرّة احتاجوا إلى زنديق 
ینسبون إليه ما یریدون نقضه وضعوا اسمه. 


في کتاب الهلیلجة 

يتخذ الکتاب شکل الرسالة یتوجه بها صاحبها إلى صدیق له حسبما جری 
الغر ف في ديباجة المصنفات في هذا النوع من الادب السجالي. إلى أوّل المقدمة 
أو خطبة الکتاب كما كانت تسمّی أضاف المنتحل الشيعي بایجاز شدید أن الر سالة 
مما كتب به الإمام جعفر إلى المفضّل بعدما كان أعلمه هذا الأخير بظهور «أقوام 
من أهل الملة» يجحدون الربوبية» ويسأله أن يرد عليهم. EL‏ 
إلى أن المصنف الحقيقي للرسالة لا يرد على ملحدين من «أهل الملة» لكن كما 
جاء في النص على «بعض أهل الأديان من أهل الإنكار». 

في هذا الكتاب نحن بعيدون عن المسرح الشيعي. فالمدائح التي يتوجه بها 
الخصوم لام والأسجاع المهلهلة والأجوبة الجاهزة غائبة تماماً. وخلافاً للزنادقة 
الذين لا تترکهم النصوص الامامية یعبرون عن مقالاتهم فالطبیب الهندي يلعب 
دوره الجدلي من آأوّل النص إلى آخره. والطبیب من معارف الکاتب وجلسائه 
وت ليما ان توا کي الجر ۳ . یعرف الكاتب الطبيب بأنه ینتسب 
إلى دين ممن لا يؤمن بالاتوحید" “» دين هندي يمثله الطبيب بما هو في آن 
واحد طبیب وهندي بل قد يتأتى له أثناء الحوار أن يقسم بدینه 0 

ذات یوم فیما كان الطبیب يسحق هليلجةً يصنع منها دواء”* * من هنا عنوان 
)١(‏ توحيد المفضل. ص۷٥.‏ 
(۲) كتاب الهليلجة» ص۱۵۰۳. 


۳( المصدر السایق» ص ` ۱۷ 
00 حول ما یستخدم في الطب من هذه الثمرة التي تمائل ثمرة الخوخ حجماً انظر : ۱ = 
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الکتاب - یستأنف الصدیقان ما کانا فيه من الجدل ويستعيد الهندي عرض مقالاته : 
هذا العالم قدیم غير مخلوق. والناس کالاشجار لم یزالوا. نفس تولد وأخری 
تتوارى. «أرحام تدفع وأرض تبلع» كما سیعبرون من بعد. أما ما یدعیه المسلم من 
المعرفة بالله فهو في نهاية المطاف معتقد يرثه الصغير عن الكبير ليس عليه بيّنة. 
هذا لأن كل معرفة بالعالم إنما يحصلها القلب بالحواس الخمس. وما دام لم يثبت 
لي عن هذا الطريق وجود خالق فأنا لا أعترف بوجوده". إنكار قيمة كل معرفة ما 
لم تكن حسية يقود الطبيب الهندي إلى إنكار «الخبر» حتى لو كان الخبر متواترا 
وكان موضوعه الأشياء المحسوسة. فالهليلجة التى بين يديه لا تدل على وجود 
ثمار مشابهة في أمكنة ان ١‏ 

أثناء الحوار يضع الطبيب في مواجهة خصمه مقالات أخرى حول أصل العلوم 
كالطب والنجوم خاصة. فهذه العلوم اكتشفها الناس وليست ملهمة كما يزعم 
المسلم"". سوى أن هذا الأخير يوجه نقده إلى مقالة الطبيب في كسب المعرفةء 
ويقوده رويداً رودا إلى التخلي عن آرائه وإلى النطق في نهاية الحوار» كما ينبغي» 
بالشهاد:(. 

ما ینسبه الکاتب إلى الطبیب الهندي من القول باقتصار المعرفة على ما يدرك 
بالحواس» ومن تعطیل قيمة الخبر آضافه أصحاب المقالات إلى النحلة الهندية 
التي عرفوها باسم السمنية. وهؤلاء السمنیون یظهرون في الروایات المعتزلية. 
وبعض الاراء الأخری مما یعرضه الطبیب سینسب كذلك إلى البراهمة. ‏ 


في الروایات المعتزلیه 
باستثناء ما ينقله الجاحظ والخيّاط عن مسائل النظام مع الدیصانیین والثانويين 


= W. Schmucker: "Die pflanzliche und mineralische Materia Medica im Firdaus al- 
hikma des Tabari". Bonner Orientalistische Studien, N. وگ‎ Bd. 18. II], Bonn, 1969, 
pP.522-523 


)۱( کتاب الهلیلجت ص ۱١ ٤-۱۹۴‏ . 
(۲) المصدر السابق» ص5 ۱۵. 
(۳) المصدر السابق» ص ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸6. 
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وغیرهم من خصوم التوحید» لا تحتوي الروایات المعتزلية على مادة كلامية. نما 
هي من نوع النوادر تخبر عن مجادلات حصلت من جهة بين واصل بن عطاء وأبي 
الهذیل العلآف والنظام ومن جهة مقابلة آفراد من النحلة السمنية أو «زنادقة) 
عراقیین مثل صالح بن عبد القدوس وابن طالوت والنعمان بن المنذر. کل ذلك 
لابراز فضل الاشیاخ في نصرة التوحید وسرعة بدیهتهم في قطع الخصوم. 

ليس یحاور واصل بن عطاء السمنیین مباشرة. فهژلاء التقی بهم جهم بن 
صفوان (۷6۱/۱۲۹) في ترمذ أو سمرقند في بداية القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي. لقد آنکروا کالطبیب الهندي قيمة المعرفة ما لم تكن متحصلة بالحواس. 
وسألوا جَهماً بأي من حواسه تحقق من وجود ربه. فإذا لم يحصل ذلك كذلك لم 
يكن ربه موضوعاً للمعرفة. وأعيا جهماً الجواب. فأرسل يستعين بواصل في 
البصرة. ويقول الخبر المعتزلي أن الرد أفحم السمنيين فسارعوا إلى البصرة يعلنون 
إسلامهم على يد شيخ الاعتزال الكبير"". 

هذا مع أنه كان في البصرة في ذلك الحين» وفي مجالس واصل بن عطاء 
ثمّة من ينصر آراء شبيهة بأقوال السمنيين» إذا نحن صدقنا رواية ينقلها صاحب 
الأغاني عن متكلمي البصرة الستة: عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وصالح بن 
عبد القدوس وبشار بن برد وعبد الكريم بن أبي العوجاء ورجل من الأزد يدعى 
جرير بن حازم. كانوا يجتمعون» على ما زعمواء ويتجادلون إلى أن تفرّقت طرقهم 
فكان ما أفضى إليه الأزدي هو القول بأن الله لا يوجد ما دام لا يُرى”'". فكرة ذائعة 
كثيراً ما نلاقيها هنا وهناك منسوبة إلى هذا أو ذاك يراد منها أن تعبر عن الالحاد في 
أكثر صوره مباشرةٌ وبدائية. 

من بعد سینازل المعتزلیون السمنیین اشر في السند. ذلك آن أحد ملوك 
السند بعث إلى الرشید يطلب منه أن يوفد إليه من یوضح له الاسلام. كان الزشيد 
كارهاً للجدل وأهله فأرسل أحد المحدئین. وتشاء الصدفة أن بحضر مجلس الملك 


)١(‏ ابن المرتضی طبقات المعتزلة» ۳۶. والقاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال» ص۰۱۵ يعتقد المصنف 
الاخیر أن خصوم جهم کانوا من الثانویین. 
(۲) الاغاني» ج۰۳ ص*۱8۷-۱. 
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أحد السمنیین الذي سأل المحدث سؤالاً شبيهاً بما كان عبد الله الديصاني قد طرحه 
على جعفر بن محمد: هل يستطيع ربك» وهو كما تقول على كل شيء قدير» أن 
يخلق ربا مثله؟ ورأى المحدث أنه لا ينفعه في هذا المقام أن يعنعن أو يبسمل أو 
یحوقل أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فعاد مقهورً مدحوراً مما أجبر الك 
أن يبعث بأحد المعتزليين للمناضلة عن الإسلاء ". ترید الرواية أن تقول آنه حین 
يتعلق الأمر ی الاسلام أمام الملل الأخرى» أو ممن لا يرجع إلا إلى سلطة 
العقل» > لا برجم إا إلى سلطة العقل» وأن أصحاب الحا.یث في هذا الميدان» 
لا في العیر ولا في النفیر. 


حکایات أخرى تخبر عن مناظرات بين أبي الهذیل العلاّف ومعاصره صالح بن 
عبد القدوس. مع أن الرواية عن المتکلمین البصریین الستة تفید أن صالحاً انتهی 
إلى الثانوية منذ أيام واصل» فان عدة قصص معتزلية تضعه في مواجهة آبي الهذیل 
الذي یقطم صالحا دائماً وأبداًء أياً ما كان الموضوع. في إحدى المرات» وبعد 
جدل طویل يسأله عما یختار من المعتقد. «أستخیر الله وأقول بالائنین!» فرد آبو 
الهذیل بسرعة بدیهته المعتادة» قاطعاً الخصم آیما قطم: فأیهما استخرت لا ام 
لك! ومثل خصوم الامام الذین ی ی العالم» ينشد 
صالح بن عبد القدوس الشعر في مدیح أبي الهذیل «المعضل الجدل»". في هذه 
الحكايات ينهم صالح بن عبد القدوس بالثانوية غالبا وأحياناً بأنه كان دهرياً يستوي 
الناس عنده وأعشاب الحقل» شاكاً لم يصح عنده معتقد ما. وعلی ما تقول 
الطرفة» ذهب إليه أبو الهذيل يعزيه بوفاة ابنه فرآه جزعاً لأن الغلام المتوفى لم يقرأ 
«كتاب الشكوك». وكتاب الشكوك هذا الذي وضعه صالح بن عبد القدوس یجعل 
قارئه يشك فيما كان كأنه لم يكن» وفیما لم يكن حتی يظن أنه كان! وتقول الرواية 
التي كان بطلها في الأصل النظام قبل أن تحور لصالح أبي الهذيل أن هذا الأخير 


(۱) القاضي عبد الجبار؛ فضل الاعتزال» ص75 1. المتكلم الذي أرسله الرشيد هو بشر بن المعتمر أو أبو 
كلدة. أما السؤال مثلما أجاب عنه أحد الصبية من أبناء المعتزليين فمتناقض لأن مفهوم الإله لا ينطبق 
على ما يُخلق. 

(۲) المرتضی, الاأمالي» جاص ۰۱4۰ .١54‏ 
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أجابه بسرعة البديهة المعروفة عنه: فشك أنت في أنه مات كأنه لم يمت واعمل 
كما لو أنه قرأ الکتاب وان كان لم يقرأه!“ 

ويجادل أبو الهذيل النعمان الذي يوصف بالمانوي. ونفهم أن موضوع النقاش 
هو حدث العالم." وبالضد من ذلك لا نعرف ما الذي تجادل بشأنه معمر بن عباد 
فى البصرة ولالملحد» إسحاق بن طالوت"". ۱ 


مطاعن الزنادقة 

لقد رأينا أن الموضوعین الاهم اللذین تتناولهما المناقشات هما وجود الله 
وحدث العالم. یتطرق البحث جزئیاً أو جانبياً إلى موضوعات أخرى مثل النبوة 
والوحي القرآني. نعرض آوّلا لانتقاد الزنادقة ومقالاتهم ومن ثم إلى النظر 
الا سلامي حول الموضوعات نفسها. 


وجود الله 

هذه المسألة تطرح بالعلاقة بمسألة الادوات التي تکتسب بها المعرفة. عندما 
يسأل الزنادقة خصومهم أين هو الله؟ فهم يومئون إلى وجود مادي يبدو أنه كان 
يتفق مع التصور الإسلامي للألوهة المقرّر عند أصحاب الحديث. يبرر جعفر 
الصادق طقس الحج وما يحصل فيه من عمل كحلق الرؤوس والدوران حول 
الكعبة مما يجده ابن أبي العوجاء مستهجناً بأن ذلك إطاعة لله. فيرد محاوره: 
«ذكرتٌ فاحل على غائب!»*) ويتساءل: «ما منعه من أن يظهر لخلقه ويدعوهم 
إلى عبادته حتى لا يختلف منهم إثنان؟ ول احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ 
ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به!“ يقول المؤمنون أنه موجود في 
كل مكان. إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض؟ وإذا كان في الأرض كيف 


(۱) الفهرست. ص۲۰. ابن المرتضى» طبقات المعتزلة» ص١٤‏ والبطل هنا كان في الاصل النظام. 
(۲) المرتضى» الامالي» ج١‏ ص۱۸۱. 

(۳) القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال ۲۱۷. 

(4) الكليني» الكاني» ج۱ ص ١١5‏ . ابن بابویه» التوحید» ۲۵6. 

)٥(‏ الكليني» الكافي» ج۱ ص۷۵. 
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یکون في السماء؟“ ملاحظة تصب في الاتجاه نفسه یلاحظها الزندیق الذي لا 
اسم له : تقولون أنه في کل مکان. فلماذا في هذه الحال ترفعون آکفکم في الصلاة 
نحو السماء؟""" في السیاق نفسه تندرج الأسئلة التي طرحها السمنیون على 
جهم بن صموان: . 

هل یخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ 


۰ 

فحدّثنا عن معبودك. هل عرفته بأیها؟ 
لا 

- فهو إذن مجهول؟ 

EE 


يقول الطبيب الهندي لمحاوره: (إن الأشياء المختلفة والمؤتلفة والباطنة 
والظاهرة إنما تعرف بالحواس الخمس: نظر العين وسمع الأذن وشم الأنف وذوق 
الفم ولمس الجوارح... ولم يقع شيء من حواسي على خالق يؤدي إلى قلبي». 


أما الداعي الثانوي الذي رد عليه الامام الرسي فمسألة وجود الله لا تعنیه. بعد 


آن يرسم الحدود بين الخير والشر يتوجه بالنقد الساخر بالدرجة الأولى إلى علاقة 
الله بالعالم كما يُصورها القرآن. فعلی الرغم من أن الله خلق هذا العالم من لا شيء 
وصنعه بيديه فعلاقته به عدائية مُشكلة. وهذا من المحالات. فما نراه من التضاد 
والنزاع في العالم لا يفسره وجود إله واحد يتصارع مع صنع يديه» لا یعرف شرا 
آراد بخلقه أم خيراً» لكن وجود مبدأين اثنين يتصارعان الاول هو النور - الخير 
الذي لا يصدر عنه الا الخير والثاني هو الظلمة - الشر الذي لا يصدر عنه إلا الشر. 


يتساءل المانوي: كيف لخلقه وهم عمل يديه ودعاء كلمته (قرآن )۵٩/۳‏ 


.۲ المصدر السابق» ص56١؟١. ابن بابويه» التوحيد» ص66‎ )١( 
المصدر السابق» ص۲۸‎ 49( 

(۲) ابن المرتضى» طبقات المعتزلة» ص۳. 

(5) کتاب الهلیلجت» ص ۱۵۳. 


و 
اتنام 


ونفخة روحه (قرآن ۹/۳۲) أن تکون علاقته بهم وعلافتهم به علاقة عداء وصراع 
كأنهما عدوان؟ فهم انقلبوا عليه وسبوه وآسفوه (قرآن ۵۵/4۳) وقتلوا آنبیاءه 
ورسله وأدخلوا عليه الاسف والحسرة (قرآن ۳۰/۳۲) والغیظ؟ واتبع معظمهم 
عدوه الشیطان الذي صارت له الغلبة؟ ومن هم؟ إذا کانوا خلقوا من لا شيء فهم 
لا شيء! وهو من جهته فاعد على كرسيه تحمله الملائکة» تدلی فکان قاب فوسین 
أو أدنى» فأمرض خلقه (قرآن ۰6۱۰/۲ وسلط علیهم الاسقام» وأصابهم بالصمم 
وبأنواع العذاب! وهو یکید لهم (قرآن ۲ 9/1۸) ویخادعهم (قرآن«/ 
۲ ویستدرجهم ویستهزی بهم (قرآن ۱۵/۲)! بل ینافر الانسان کأنه عدوه! 
(قرآن ۰۱۸/۹ ویحترس من الخلق بالسماء فیقاذفهم بالنجوم (قرآن ۸/۷۲ ٩‏ 
و۱۵/ ۱۷ ۱۸۰ و۰)۷/۳۳ ویبعث بجنوده وملائکته إلى الأرض لیقاتلوا أعداءه! 
(قرآن ۱۲/۳ - ۱۲۵) فاذا غلبوا قال آنا غلبت! (قرآن ۲۱/۱۲) واذا غلب آعداژه 
أولياءه آجلهم إلى يوم یبعثون! وإذا غلب» ولا یغلب إلا بالخیل والسلاح» افتخر 
بغلبته لقرية آهلکها من الامم الخالية وبانه دمر خلقه تدمیرا! (قرآن ۱۰/۱۷ و۲۵/ 
5"). وهذا كله من أجل «الملك والدنیا»!۲۱7 


ومما يحب إلى ما یکره ومن الخیر والرحمة لعباده إلى الشر والعذاب. فهو 
سس و مت فا OE‏ 
متنافض متقلب. فمادا اراد بخلقه الخیر ام الثير؟ 


ویبدو أن المانوي تناول كذلك بالنقد کلام الله وعلمه كما سجّله القران وعلی 
الاخص الأحرف الموضوعة في آوائل بعض السور (حم ق. ألم» طسم إلخ) 
فعد - یقول القاسم - علمها جهلا وظن مصون عجیبها مبتذلا. وعاب سورة 
العادیات متوقفاً كما يبدو عند الاية الاولی منها (والعادیات ضبحا) كما لو آنها 


عنده بلا عر 


)۱( القاسم بن ابراهیم الرد» ص۰۱۷ ۲ ۲۳ ۰۲۶ ۰۲٩-۳۲۱‏ 
( المصدر السابق» ص٦"‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۹ 


۱۳۹ ۳ 
تار 


يثير الطبیب الهندي بدوره دون إلحاح بعض الشکوك حول التدبیر: «إني آشك 
في هذه السمائم القاتلة أن یکون هو [الله] الذي خلقها لانها ضارة غير نافعة...لأن 
الخلق عبیده ولم يكن لیخلق ما یضرهم»۳. 


أن النقد المانوي الذي يُذكر بنقائض مرقیون هو برهانٌ بالمحال على وجود 
المبدأ الاخر. فمن غير ذلك نقع في المحالات والتناقضات التي یقع فیها التوحید. 
ويشاركه هذا النقد الدهري لکن لیخرج بنتيجة آخری. من هنا یجمع مصنف توحید 
المفضل بين الفريقين في رده على منكري التدبیر في العالم في المقالة الأخيرة من 
الکتاب. فالفریقان (المنانية ومن يسميهم «المعطلة») احتجوا باالافات الحادثة في 
بعض الأزمان» وبالافات التي «تصیب الناس فتعم البر والفاجر أو یبتلی بها البر 
ویسلم منها الفاجر فقالوا: كيف يجوز هذا في تدبیر الحکیم وما الحجة فیه؟»"۲ 
واتخذوا ذلك «ذريعة إلى جحود الخلق والخالق»”" وأرسلوا السنتهم يالذم 
للخالق». «وقد أنكرت المنانية من المكاره والمصائب التي تصيب الناس فكلاهما 
[المانوية والمعطلة] يقول إن كان للعالم خالق رؤوف رحيم فَلِمّ تحدث فيه هذه 
الأمور المکروهة؟»* إذا كان المانوي ينتقل إلى إبطال مبدأ الخالق الواحد 
والخلق: «بل العجب من المخذول ماني حين ادعى علم الاسرار وعمي عن دلائل 
الحكمة في الخلق حتى نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلى الجهل»”**: فان الدهري 
أو المعطل ينتقل من ذلك إلى القول بال«إهمال» أو أن الأشياء كائنة بالعرض 
والاتفاق. ومجمل قول الفريقين في نقد التدبير: «كيف يكون ها هنا تدبيرٌ ونحن 
نرى الناس في هذه الدنيا من عَز برا فالقوي يظلم ویخصب. والضعيف يُظلم 
ويسام الخسف. والصالح فقيرٌ مبتلى» والفاسق معافى موسّع علیه» ومن ركب 
فاحشة أو انتهك محرماً لم يُعاجل بالعقوبة. فلو كان في العالم تدبير لجرت الأمور 


(۱) كتاب الهلیلجة» ص ۱۹۲. 
(۲) توحيد المفضّل» ص۱۳۹. 
(۳) المصدر السابق» ص۱۳۷. 
)٤(‏ المصدر السابق ص۱۳۸. 
(0) المصدر السابق» ص۰۱ 


و 
اتنام 


يمنع من ظلم الضعیف والمنتهك للمحارم یعاجل بالعقوبة»". 


خکم الله للعالم أو «التدبیر» الذي كان موضوعاً لما آسماه المتکلمون «التعدیل 
والتجویر» والفلاسفة «العنایة» أو «السیاسة» سیلقی في النقد تطوراً لافتاًء سواء في 
الادب أو علم الکلام. وسنجد صدی النقد المانوي لاله الموحدین في المصنفات 
المنسوبة لابن الروندي وأبي عیسی الوراق الذي كان ينهم بالمانوية ۳*. ففي «کتاب 
التعدیل والتجویر» الذي ينسبه الخیاط لابن الروندي زعم هذا الاخیر» على ذمة 
الخياط» أن امن أمرض عبيده وأسقمهم فليس بحكيم فيما فعل بهم ولا ناظر لهم 
ولا رحيم بهم كذلك من أفقرهم وابتلاهم وإنه ليس بحكيم من أمر بطاعته من 
يعلم أنه لا يطيعه وأنه من خلّد من كفر به وعصاه في النار طول الأبد يكن سفيهاً 
غير حكيم ولا عالم بمقادير العقاب على الذنوب»"". أما الكتاب الأقرب إلى 
المصنف المانوي بموضوعه وبأسلوبه الساخرء فهو كتاب الدامغ الذي «يطعن فيه 
في القرآن» على حد تعبير القاضي عبد الجبار”*. وبالنظر إلى الفقرات التي نقلها 
ابن الجوزي من هذا الكتاب فأن مصنفه كالداعي المانوي تماما لا يطعن في القرآن 
بقدر ما يطعن باله القرآن. وهو ما انتبه إليه ابن الجوزي في تعليقه على الکتاب : 
«وما سمعنا أن أحداً عاب الخالق وانبسط انبساط هذا اللعين. ويله! لو جحد 


.1517-١4١ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) الخياط» الانتصار. ص۰۱۹ ۱۵۵ حيث يقول الخياط عن الوراق كان لعنه الله منانياً». والذي أطلق 
هذه التهمة ضد الوراق كان ابن الروندي نفسه كما يذكر الخياط. والذي جر على الوراق هذه الشبهات 
هو اقتصاصه الدقيق لمذاهب الثانويين وإطنابه في ذلك. هذا رأي الشريف المرتضى في كتاب الشافي في 
الإمامة» تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب» طهران» مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء ۰۲۰۰ 
ص٩۸‏ (الأعسم» تاريخ ابن الريوندي الملحدء ص ۱۰۲) 

(۳) الخیاط. الانتصار» ص ۲. وهذا الکتاب» تحت هذا العنوان» تجهله بقية المصادر وتضيف إلى ابن 
الروندي عنواناً آخر هو «نعت الحکمة» أو اعبث الحکمة؟ یطابق موضوعه کتاب التعدیل والتجویر تماما 
مما دعا الدکتور نیبرج ناشر الانتصار إلى الافتراض أن «نعت الحکمة» (أو عبق الحکمة) و«كتاب 
التعدیل والتجویر» واحد» مقدمة الانتصار» ص۳۱. 

)٤(‏ القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوق ص۵۰۱. والخیاط لا يعرف هذا الکتاب. 


۱۳۸ 


و 
اتنام 


مر 


الخالق كان أصلح له من أن يثبت وجوده ثم يخاصمه ويعيبه...) ومما فاله في 
الدامغ عن إله القرآن: «من ليس عنده الدواء للداء إلا القتلء فعل العدو الحنق 
الغضوب. فما حاحته إلى کتاب ورسول؟) وقال: «ونراه يفتخر بالمکر والخداع» 
وقال في قوله «إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» ثم قال «وربك الغفور ذو 
الرحمة» فاعظم الخطوب ذکره الرحمة مضمومة إلى هلا کهم). وقال: (انه أهلك 
ثمودا لأجل ناقة وما قدر ناقة؟» وقال: «ووجدناه يفتخر بالفتنة التي ألقاها بينهم 
کقو له «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» وقوله «ولقد فتنا الذین من قبلهم» ثم آوجب 
على الذین فتنوا المژمنین عذاب الأبد!» وقال: «ومن فاحش ظلمه قوله «کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» فعذب جلوداً لم تعصه!»۳. 

غير أن المسألة التى غالبا ما كانت تثير التساژلات» فى القرن الهجري الثالث/ 
التاسع الميلادي وخصوصاً في القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» على أثر 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي ستعرفها المدن الإسلامية» هي عدم اتساق 
النظام الأخلاقي في العالم مع النظام المادي. مسألة عبرت عنها الأبيات الشهيرة 
التي نسبوها لابن الروندي : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاهمرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصیّر العالم النحریر زندیقا! 


حدث العالم 


يؤكد الزنادقة ان العالم غير مُحدث أو أنه غير مخلوق. أبو شاكر الديصاني 
يسأل الصادق أن يقدم له الدليل على حَدَّث العالم. المطلب نفسه يثيره ابن ابي 
العوجاء بخصوص الاأجسای سي 0 
العالم غير مخلوق وأنه موجود منذ الازل وأن الاشیاء تتکون من ذاتها بلا مدبر” 
ویفسر ذلك على ما جاء في رواية أخرى بالتخلق. يقول للصادق : 


)۱( ابن الجوزي» المنتظمء ج٣۱۳‏ ص ۱۱۷-۱۰۸ (الاعسم؛ تاریخ ابن الريوندي الملحد ۱7۲۷-۱۵۳). 
( المصدر السابق» ص۵۷. 


۱۳۹ 


و 
تار 


- آلیس تزعم أن الله خالق کل شيء؟ 

- بلى ! 

أنا أخلق! 

 .‏ أحدتٌ في الموضع ثم ألبث عنه فيصير دواب فأكون أنا خلقتها!(۱) 

يرى الطبيب الهندي كذلك أن العالم لم يزل وأن البشر يتوالدون كما يتكاثر 
ال 

آما الداعية المانوي فيطرح السؤال: «إن سألناك يا هذا فما أنت قائل: أتقول 
كان الله وحده ولم يكن شيء غیره؟»"" يقول المسلمون أن الله خلق کل شيء بيده 
من شيء لا يقوم في الوهم له مثال وما لا يقوم في الوهم مثاله فمحال». 

خلافاً للطبيب الهندي وابن أبي العوجاء اللذين يرتبط لديهما نفي الخلق بنفي 
فالوجود الذي يُفترض قبل بسط اليد وقبضها هو عنده وجود الهيولى التي ماهى 
الثانويون بينها وبين مبدأ الشر. 


النبوة 

ليس يتعرّض المخالفون فيما بين أيدينا من النصوص لظاهرة النبوة الا عرضاً 
مثل سؤال أحد الزنادقة لجعفر بن محمد «من أين أثبتٌ آنبياء ورسلا؟»*" لا نعتقد 
أنه من هذا الباب عاب الداعية المانوي المرسلين كما يقول القاسم وشبّه آياتهم 
بسحر الساحرين"» لكن انسياقاً منه في قراءة مانوية قديمة لأنبياء العهد القديم 


(۱) ابن بابویه. التوحید» ص 195-550. الكشىء رجال؛ ۱۲۵. 
(۲) کتاب الهلیلجت» ص ۰۱۵۳ ۱ 

(9) القاسم بن ابراهيم الردء ص١١.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» ص 1۳-؟. 

(0) ابن بابویه» التوحید» ص49 .١‏ 

(7) القاسم بن إبراهيم» الرد» ص ۳۰. 


و 
اتنام 


تضعهم في عالم الظلمة والشر والسحر. ولعل هذا قد آغناه عن الدخول في 
التفاصیل وتوجیه النقد إلى ما فصله المسلمون من دلائل على نبوة مؤسس 
الاسلام. فالقاسم لا پُلمح» وهو عابرٌء الا إلى ما ذکره القرآن من قذف الجن 
بالشهب بالعلاقة مع البعثة النبوية (قرآن ٩۸/۷۲‏ و۱۸/۱۵ و۰)۱۰/۳۷ وهو ما 
عد علامةً من علائم النبوة. لا نعرف تماما ذا كان المانوي حين يثير هذه المسألة 
یسخر من اله المسلمین الذي بقاذف الجن بالشهب آم یحاول نقض هذه العلامة 
من علائم النبوة. الا أن المانوي الذي یصف النبي محمدا بأنه «رجل من 
تهامة»۳ عبارةٌ کأنها تعني عنده (عرابي جاهل» یُعرّض بدونية الاسلام الروحية 
ویشکو بمرارة من ظهوره على سائر الأمم: «فلا نعلم ديناً مذ كانت الدنیا... إلى 
هذا الزمان الذي حان فيه انقضاؤها أخبث زبدة كلما مخض وأسفه في ذلك 
التمخيض أهلا والبتر [؟] أصلا وأمرٌ ثمراً وأسوأ أثرأ على أمته والأمم التي ظهر 
عليها وأوحش سيرة وأغفل عقلا وأعبد للدنيا وأتبع للشهوات من دینکم»"". 


فى رسالة الرشيد إلى قسطنطين يستعرض محمد بن الليث ما كان قد تحصّل 
في النوع الأدبي الذي استحدثه المعتزلة في «دلائل النبوة» أو «أعلام» أو «علامات 
النبوة» ويرد على الطعون التى يمكن أن توجه إليها. هذه العلامات هی : 


- إنباء التوراة والإنجيل بالنبي محمد. فهو الفارقليط الذي وعد به المسيح في 
الإنجيل ویترجم بأحمد (يوحنا .)751/١14‏ وهو راكب الجمل في أشعيا (۷/۲۱) 
وهو المعني وأمته في الكتاب نفسه  ١/47(‏ ۱۰). وهو صاحب «السنّة» الذي عناه 
داوود في المزامير (۲۰/۹ و5/40 - ۵) وأمته هي المشار إليها في المزامير 
 5/١49(‏ 4). وهو القادم من فاران في حبقوق (۳/۳- ۸۰6). وقرآنه هو المومى 
إليه في قول التوراة عن استعلان الرب من جبال فاران (تثنیة۲/۳۳). عندما قال 
الرب لموسی : اسأقيم لهم من إخوتهم مثلك أجعل كلامي على فهمه ولا يتكلم 


الا بما آمره به (تثنية» ۱۸/۱۸) فمحمداً عنی والیه قصد". 


( المصدر السایق» ص۲۹ . 
)۲( المصدر السابق» ص۰۲۸ 
(۳) محمد بن الليث» جواب قسطنطين» ۲۹-۲۲۲ ۲. 


۱۳۱ 


و 
التنویم 


عندما تعث محمد وأنالت آیات القرآن إليه حرست السماء بالنجوم وزمیت 
الشیاطین بالشهب وبطلت الکهانة. 

كان محمد یخبر بالغیوب ویتجاوز ما فى زمانه إلى أزمنة قادمة غيباً أطلعه الله 
١ )۲(‏ 

- كان محمد يري الناس العجائب العظام والایات الکبار مثل تحدثه مع الذئب 
وإطاعة الشجرة لو ایا فأقبلت ڈ ثم آمرها فرجعت وغیر لف 
وقصص القرون الاولین. وما ذلك إلا تعليماً من الله" . 

- أتى محمد العرب بالقرآن وهو کلام لم تسمع الآذان بمثله من قبل ولم تقع 
القلوب على لغته. عجزت القبائل عن مثله مع تحدي الكتاب لهم علماً بأنهم 
فرسان الكلام وأبناء الخطب وطلاب الغوائل. فهذا الكلام الذي لا يشبه كلام البشر 
هو كلام الله””". 

- خصال محمد الكريمة وسيرته في دعوته التي لم يشك أبداً في صحتها وفي 
انتصارها النهائی ۲۳ 

في کل مرة یفصل مصنف الرسالة علامة من هذه العلائی يذكر ما یثار في 
وجهها من المطاعن. أن محمداً لم درك ما آدرك من انتصار دعوته «إلا بعقل 
سدیل ونظر بعید ورف لطیف ورأي وثیق استبی به عقول الرجال واستمال عليه 
أفئدة العوّام اننا وإذا صصح إخبار محمد عن الغيوب» دل ذلك على أنه كان منجماً 
و« أعلم الناس بمواقع النجوم وأبصرهم بمنازل البروج وأنظرهم في دقائق 


)١(‏ المصدر السایق» ص۱۹۷-۱۹۵. 
(۲) المصدر السابق» ص۱۹۹. 
(۳) المصدر السابق» ص۲۰۱. 
(4) المصدر السابق» ص۱۹۹. 
)٥(‏ المصدر السابق» ص ۲۱۱-۲۰۰. 
(() المصدر السابق» ص۲۰-۲۰۳. 
(۷) المصدر السابق» ص۱۹۷ 


۱۳۲ 


و 
اتنام 


" الحساب» ۰ آما العجائت التی تضیفها المسلمون إلية» فر بانه كان ساخرا 
ماهراً وکاهناً حاذقاً يأخذ بالابصار". إلى علامة الشهب التی ظهرت فى السماء 
مع بداية الوحي توجه عدة طعون: لا نستطیم أن نتبّت أن ما ذکره القرآن في هذا 
الشأن صحيح. وإذا كانت كتب الأنبياء السابقين لم تتناول آمر هذه تفت كما 
یقول المسلمون» لتوكيد قولهم أنها حدثت عند ظهور صاحبهم» فان الحكماء 
جاءت على ذکرها في کتبها وجعلت المنقض من الکواکب بين الأعوام دلیلا على 
1 اق (۳) . ا a‏ 2 . ۱ 
أمر يحدث تلك الأيام ". وفي کل حال لالؤران تقس و أن الکواکب جعلت 
- زين في السماء ورجوماً للشياطين قبل أن يُبعث محمد . أما علم محمد بأخبار 
الأنبياء السابقين والأمم الخالية فسببه أن محمداً كان «أحيا الناس قلباً وأسرعهم 
أخذاً يتتبّع ذلك ویحبه تمه وروا “. وإذا كانت العرب لم تستطع أن تأتي 
بمثل القرآن فلأن محمداً كان أبلغهم قولاً وأحسنهم وصفاً دون أن يعني ذلك أنه 
0 أما سيرة محمد المحمودة ومكارم أخلاقه وثقته بنفسه وبانتصار دعوته 
ی ولكن كل ذلك يفسّر بأنها «آموز حمل نفسه عليها ودعاه إليها 

عقله وصبر علیها لما أمّل ورجا فيها)” ". باختصار جمیع ما یعده المسلمون دلیلا 
علی تدخل إلهي یثبت نبوة موّسس الم سلام بالامکان تفسیره من غير هذا التدخل» 
الأمر الذي یجعل من محمد شخصية فة شبیهاً بأولئك الملوك من موسسي 
الدول» أو كما يقول ابن أبى العوجاء فى مقدمة توحید المفضّلء أو الفلاسفة من 
واضعي النواميس 

هذه المطاعن : فى النبوة ستعود إلى الظهور في القرن الهجري الثالث/ التاسع 
للميلاد في کتاب ا ا أكثر تنظيماً وأدق تفصیلا منسوبة 


.۱۹٩۹ص المصدر السابق»‎ )١( 
.۲۰۱ المصدر السابق» ص‎ © 
.۲ المصدر السابق». ص۰۵‎ )۳( 
.۲۰۷ المصدر السابق» ص‎ )٤( 
المصدر السابق» ص۱۹۹.‎ )0( 
.۲۰۰ المصدر السابق» ص‎ )7( 
.۲ المصدر السابق» ص۰۳‎ )۷( 
9 كما حاول كراوس إعادة تکوینه:‎ )۸( 


۱۳۳ 


للبراهمة تتناول بالنقض والابطال نظرية النبوة عامة - وفي فصل آسماه المؤلف 
«علی المحمدية خاصة» ‏ الدلائل الاسلامية على نبوة محمد بالذات. 


المطاعن ذ في القرآن 

كان النقد الذي وجهه الزنادقة والملحدون للقرآن موضوعاً لادبیات اسلامية 
واسعة. من هذا النقد ما يحمل على تصور القرآن للعالم ونظامه المعرفي وأخباره 
التاريخية التي تتعارض مع التوراة حول بعض الاحداث كما لا تتفق مع المعطیات 
التي كانت تحسب في حينه علمية. ومنه ما يحمل على ما اعتبره المسلمون مُعجزاً 
بموازين البيان والبلاغة واللغة. لکن هذا النقد متأخر ولا يرقى في أول صوره إلى 
أبعد من بداية القرن الهجري الثالث/ الميلادي التاسع. 

ما نجده في النصوص التي بين أيدينا هو من النوع الذي رأيناه في الکتاب 
المانوی؛ وت إلى انتقاد إله القرآن منه إلى انتقاد القرآن. من ذلك سوال ابن 
العوجاء لهشام بن الحکم : 

- آلیس الله حکیما؟ 

- بلی بل هو أحكم الحاکمین. 

- فأخبرني عن قوله: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان 
خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» (قرآن ۳/6) آلیس هذا فرض؟ 

۳ 

- فاخبرني عن قوله : «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تمیلوا کل المیل» (قرآن ۱۲۹/6). أي حكيم يتكلم بهذا؟ 

في الآية الثانية يُحكم على الانسان بأنه لا يستطيع أن يعدل بين النساء مهما كان 
حريصاً على ذلك. وما دام الأمر کذلك فعليه أن يكتفي بواحدة بموجب ما تقرّر في 
الآية الأولى. ومع ذلك فالآية الأولى نفسها تسمح له بالزواج من عدة نساء”''. 


= P. Kraus, "Beitrãge zur islamischen Ketzergeschichte: das Kitab az-Zumurrud des Ibn 
al-Rawandi" in RSO, t.14 (1934), 93-129, 335-379. 


)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار» ج۷٤‏ ص۲۲۵. يعيد المجلسي إلى الكافي لكننا لم نجد هذا الخبر في الكافي 
المطبوع. 


۱ ۱۳ 


04 


يقرب من هذا التساژل ما یذکره الجاحظ عن ابن آبي العوجاء واسحق بن 
طالوت ونعمان بن المنذر من آنهم کانوا یطعنون في القرآن ويسألون عما فيه من 
الایات «المتشابهة» وعما فيه من «الخاص؛ و«العام» بهدف إثارة الشكوك". لا 
يفصل الجاحظ التهمة. غير أن المصطلحات التي یستخدمها ناطقة بموضوعها. 
فالایات المتشابهة التي تحتمل معان متباينة كانت موضوعاً لمجادلاتِ بين أصحاب 
المیول الكلامية والمذهبية المختلفة. ومثلها الایات التي تتضمن أحكاماً غير مؤتلفة 
مما دعا إلى حل المشكلة بالقول بأن منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بقضية 
بعينهاء من غير أن یکون هناك اتفاق على آیها العام وأيها الخاص. ما یمکن أن 
يهتم له ابن أبي العوجاء وأصحابه في هذا السياق هو معارضة تلك الآيات بعضها 
ببعض لإظهار ما فيها من التناقض والاختلاف. هذا على الأقل ما توحى به 
ملاحظة الجاحظ. ۱ 

و«المتشابه) بصدق أيضا علی نوع آخر من الآيات ذات الطابع الإخباري التي 
تختلف فيما بينها. من ذلك على سبيل المثال المدة التي يعتقد الخطأة أنهم لبثوها 
في القبر. فهي في موضع «ساعة» (0۵/۳۰) وفي موضع «عشراً؛ (۱۰۳/۲۰) وفي 
موضع ثالث «يوماً» (۱۰4/۲۰) وفي موضع «قليلاً؛ (۱۷/ ۵۲)*. لقد ظهر ما في 
هذه الآيات من «الاختلاف» نتيجة لتصنيفها في محاور. فانصب عليها اهتمام 
المفسرين واللغويين. ولعل أول من توفر على دراستها وتفسيرها كان مقاتل بن 
سليمان (۷۱۷/۱۵۰) في «متشابه القرآن» وفي «الوجوه والنظائر» وفي «تفسير 
خمسماية آية في القرآن» (وهي آيات الأحكام الخاص منها والعام). يروي مقاتل أن 
را جاء ابن عباس طاليا منه أن يزيل شکوکا أثارتها لديه ثمانى حالات من 
«الاختلاف» في آي القرآن والا رجم إلى دینه الأؤل". ٠‏ ۱ 


في القرن الثالث/ التاسع تضاعف عدد الآيات المتخالفة. وتشاء التقنية الادبية - 


)١(‏ الجاحظ› حججخ النبوف ص۰۱۵ 
(۲) هذا المثل من متشابه القرآن لمقاتل بن سليمان نقله مع أمثلة عديدة أخرى الملطي» التنبيه والرد؛ 


ص 6. 
(۳) مقاتل بن سليمان» تفسير خمسماية آية من القرآن» تحقيق غولدفيلد (1.00101610)» شفا عمروء مطبعة 


دار المشرق» ۱۹۸۰ ص۲۸۱. 


۱۳6۵ 


و 
اتنام 


في المصنفات التي حاول أصحابها دراسة هذه الایات أن يُحمّل الزنادقة مسوولية 
إثارة المشکلة» تماما كما في مقدمة توحید المفضّل. زنادقة مجهولون شککوا 
بالقرآن لما ادعوه من تعارض آیاته» في حين یتعلق الأمر بتنوع معاني (وجوه) 
المفردة الواحدة بحسب السياق (مواضع). يشهد القرن الرابع / العاشر بالإضافة إلى 
الرواية التي تلفت الانتباه إلى الحالات الثمانية» ثلاث روايات أخرى متضخمة. 
الأولى منها بقيت منسوبة إلى مقاتل بن سلیمان"" والثانية مُضافة إلى أحمد بن 
حنبل”' والثالثة استولى عليها أحد المصنفين الإماميين ووضع علياً مكان ابن 
عباس. يقول الرجل لعلي: إني شككتٌ في كتاب الله لأني وجدتٌ الكتاب يكذَّبُ 
بعضه بعضاً. ويعطي على ذلك اثني عشر مثلا”". وعندما تستقر في الطبرسي 
تتضاعف حالات الاختلاف ويصبح الشاك ابن أبي الءوجاء والمفسر جعفر 
اه 


الاستدلال الاسلامي على التوحید 


وجود الله 


عندما يرفض الزنادقة الاقرار بوجود الله لعدم وقوعه في مرمی الحواس یقلب 
محمد بن اللیث وجعفر بن محمد السژال على المعارضین. لنفرض آننا يجب أن 
نركن إلى الحواس في تحصيل المعرفة بالعالم» العالم الذي يمكن أن نتوقع أن الله 
موجودٌ فيه طبقاً لهذا التصور. لكن ينبغي الاقرار أن معرفتنا بالعالم محدودة. فلربما 
كان الله في مكانٍ ما لا نستطيع الوصول إليه! يقول جعفر لمحاوره المصري: 
«اتعلم أن للارض فوقاً وتحتا؟ أدخلت تحتها؟ فما يدريك بما تحتها؟ أصعدت 


(۱) ذكرها الملطى وتقل عنها فى التنبيه والردء ص5 ./١-6‏ 

(۲) أضيفت إلى كتاب الرد على الجهمية والزنادقة المنسوب لابن حنبلء في «عقائد السلف» (ص 07- 
۲) تحقيق على سامى النشار وعمار جمعة الطالبی» الاسکندرية» منشأة المعارف؛ ۰۱۹۷۱ 
ص 1-0۳ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) ابن بابويهء التوحید» ص ۲۷-۲۵۵ 

(4) الطبرسي الاحتجاج» ج۱ ص‌۳۸۲-۳۹۸ وج۲ ص؟۱۰. 


۱۳۹ 


و 
تار 


السماء فتدري ما فیها؟ أأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ عجباً لك! لم 
تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الارض ولم تصعد السماء ولم تجز هناك 
فتعرف ما خلفهن! وهل یجحد العاقل ما لا یعرف؟»"؟ یقول محمد بن اللیث : 
«آخبرنی هل أحطت بالجهات كلها وبلغت منتهاها؟ هل رقیت إلى السماء التي 
ثُرى أو انحدرت إلى الأرض السفلی فججلت في أقطارها؟ أو هل خضت في 
غمرات البحور واخترقت نواحي الهواء فيما فوق السماء وتحت الأرض وما أسفل 
منها فوجدت ذلك خلاء من مدبر حكيم عالم بصير ير؟»““ الجواب بالنفي. - لماذا لا 
تفترض في هذه الحال أن الذي أنكره قلبك هو في بعض ما لم تدركه حواسك؟ 
يرد المحاور بأنه من المحتمل أن يكون موجوداً كما من المحتمل أن لا يكون له 
من أثر”". في هذه المرحلة من النقاش يلجأ الموحدان إلى ما سمي منذ باسكال 
بالرهان. يقول الصادق لابن أبي العوجاء: «(إن يكن الأمر كما تقول وليس كما 
تقول نجونا ونجوت. وان يكن الأمر كما نقول ‏ وهو كما نقول ‏ نجونا 
وهلكت». وكذلك يسأل محمد بن الليث الطبيب الهندي : أفرأيتَ إن كان كما 
أقول - والحق في يدي آلسث قد أخذتُ فيما کنث أحاذر من عقاب الخالق بالثقة 
وإنك قد وقعت بجحودك وإنكارك في الهلكة؟”” غير أن الرهان ليس حجة. يرد 
الطبيب الهندي بأنه من الصحيح أن محاوره أولى بالحزم وأقرب إلى النجاة لكنه 

من أمره على ادعاء وشبهة بينما هو على يقين وثقة"". والرهان يتضمن الاعتراف 
بعجز العقل» الأمر الذي لا يتفق مع القاعدة التي يتأسس عليها الكلام. فبالنظر 
العقلي وحده يتمكن المفكر من الوصول إلى وجود المدبر. يقول الصادق لابي 
شاكر الديصاني حين يرد هذا الأخير ما ليس يُدرك بالحواس: «ذكرت الحواس 


(۱) الكليني» الكافي» ج١‏ ص۷۳. ابن بابويه» التوحید» ص۲۹۶ 

(۲) كتاب الهليلجة» ص©16١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص .١50‏ الكليني؛ الكافي» ج۱ص ۰۷۳ ابن بابويه» التوحید» ص٤۲۹.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۲۹۸. 

(0) کتاب الهلیلجت. ص۰۱۵ 

(7) المصدر السابق» ص) ۰۱۵ 


۱۳۷ 


و 
اتنام 


وهي لا تنفع شیثاً بغير دلیل»۲۱۳ . و«الدليل» هو ما پلحظ واصل ر بن عطاء غیابه في 
ما طرحه السمنيون على جهم من أدوات الإدراك”" پر دمجا بن آللست على 
محاوره بأن ليس بالحواس الخمس وحدها يدرك الإنسان. فالحواس الخمس لا 
تعرف من الأشياء إلا الظاهر. فأما ما يخفى ولا يظهر فليست تعرفه”". بل ليس لها 
دلالة على الأشياء ولا فيها معرفة ما لم يكن لها دليل. هذا الدليل هو «القلب»”*'. 
فهو «معدن العقل» ومحله» وهو الذي يتفكر حين تؤدي إليه الحواس مدركاتها. 
وود دلب اللي أ ا ا على رجورةه السام 
المدير 600 


على هذه القاعدة یعتمل التفكير الإسلامي انذاك. إقامة مة البرهان علی وجود الله 
بتأمّل العالم. النصوص الإمامية وكتاب الهليلجة وقصيدة صفوان الأنصاريی" 
وقصيدة بشر بن المعتمر الطويلة حول الحيوانات» وبعض أبيات أبى العتاهية» 
وباحتمالٍ كبير «ذات الحلل» التي نظمها أبان اللاحقي”* » ومجالس القصاصين في 
المساجدةة) وكتاب الحيوان للجا ر 0 جميع هذه والأذيات يخترقها روح واحد 


)١(‏ ابن بابويه» التوحید» ص۲۹۳. 

( ابن المرتضی طبقات المعتزلة» ص "7. 

(۳) كتاب الهلیلجة» ص157١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص۱۵۹. 

(5) المصدر السابق 157-/1519. 

(7) نقلها الجاحظ في البیان» ج۱ ص۲۹-۲۷. 

(۷) آورد الجاحظ آکثر من مثة بيت منها في الحیوان ج” ص۶ ۲۹۷-۲۸ وانظر ملاحظات الجاحظ» ج٦‏ 
ص ۰۱۲ 1. 

(۸) الصولي أخبار الشعراء» ص۵۲-۵۱. 

)٩(‏ آنظر بعضاً مما ذکره الجاحظ عن القاص الفضل بن عیسی الرقاشي وابنه عبد الصمد في «خلق 
البعوضة» البیان ج۱ ص » ۳۰۸. كما خصص قاص آخر هو منصور بن عمار مجلساً لخلق البعوضة» 
الاغاني» ج٤‏ ص۳4 ومجلساً للجمل» الفهرست. ص۲۳. حول منصور بن عمار راجع الخطیب 
البغدادي» تاريخ بغداد. ج6١‏ ص ۰۸٩-۸۰‏ 

(۱۰) أنظر تأملات الجاحظ حول هذا الموضوع في الحیوان؛ ج۲ ص۲4۲ وج۳ ص ۲۹۹-) ۰ وج۷ 
ص ۱۳ ۲. 


۱۳۸ ۳ ۱ 
ا 


04 


وتعلن بأسالیب متنوعة عن فكرةٍ واحدة: حين نتأمل العالم لا یسعنا إلا أن نقول 
أنه آية» وأن هذه الاية لا بد لها من صانع حکیم هو الله. 

عندما يطلب عبد الله الديصاني من الامام جعفر أن يدله على معبوده» يتناول 
الإمام بيضةً ويقول له: هذا حصنٌ مكنون له جلذ غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد 
رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبةٌ مائعة وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة 
الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة. فهي على حالها لم يخرج منها 
خارجٌ مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها مفسدٌ فيخبر عن فسادها. لا يُدرى 
للذكر خلقت أم للأنثى. تنفلنُ عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها مُدبراً؟“ 

إلى الاحتجاج نفسه يلجأ محمد بن الليث. یتفخص ثمرة الإهليلج ويري طبيبه 
آنها مُتقنة الصنعء مؤلفة التركيب» متصلهٌ أجزاؤها من لحاء وعروق وورق بحاجة 
بعضها إلى بعض. فهذا الائتلاف في التدبير وهذا الإحكام في التقدير والصنعة 
يشيران إلى مدبر حكيم لطیف "۳ 

بدليل النظام هذا أو بما أسموه على وجه الدقة «اتصال الخلق» واجه 
المسلمون الثانويين أيضاً وخاصة. إن الإهليلجة متصلة بالتراب والتراب متصل 
بالحر والبرد والحر والبرد متصلان بالهواء والهواء متصل بالريح والريح متصلة 
بالسحاب والسحاب متصل بالمطر والمطر متصل بالأزمنة والازمنة متصلة بالشمس 
والقمر والشمس والقمر متصلان بدوران الفلك... كل هذا بين السماء والأرض 
لا يقوم بعضه إلا ببعض» ولا يتأخر واحد منها عن وقته؛ فلو تأخر عن وقته لهلك 
جميع من في الأرض من الأنام والنباتات. فهذه العلاقة المتسقة بين الأجزاء وهذا 
الترابط المتبادل فى عمل العناصرء وتأثير وتأثر كل منها بسواهاء يجعل في الكل 
وحدة ذات نظام لا یختلط قوامها الانسجام» یستحیل آن یحدث فیما لو کانت 
مصنوعة من مبدأين متضادین. في الرسالة إلى قسطنطین یلح آبو الربیع على مبدأ 
اتصال الخلق ونتوهم أنه لجأ إلى ذلك أيضاً في کتابه المفقود الرد على الزنادقة. 
یکتب في الرسالة إلى قسطنطین أنه ما من مفکر ینظر مما بين السماء والارض الا 


(۱) الكليني» الكافي ج١‏ ص ۸۰. ابن بابویه» التوحید. ص ۲۹۲ ولم يقرأ الناشر النص بدقة. 
)۲( كتاب | , لهليلجة. ص۱۵۷ ۰ 


۱۳۹ 


و 
تار 


رأى من اتصال بعض ذلك ببعض مثل ما رأی في تدبیره نفسه وعرف من اتصال 
خلقه فيما بين ذوائب شؤون رأسه إلى أطراف أنامل قدمه. وفي ذلك آوضح آية 
وأبين دلالة على أن الذي خلقه وصنعه إله واحد لا إله معه. فالانسان متصل 
بمعاشه بالنبت لا يقوم إلا به واللبت متصل بالماء الذي ينزل من السماء والسحاب 
متصل بالريح والريح بالأزمنة والأزمنة بمسير الشمس والقمر ومسير الشمس والقمر 
بدوران الفلك. لا تباين ولا تفاوت ولا تزايل في كل ذلك. صنعة بعد صنعت 
وطبقة محولة عن طبقة ومنقولة من حال إلى حال. ولو لم يكن ذلك من صنيع إله 
واحد لتفاوت الخلق ولتباين الصنع ولفسدت السموات والأرض وكما جاء في 
القرآن «لذهب كل إله بما خلق»"". 


لا شك أن هذا التعبير الذي يشترك فيه الوعظ بالاحتجاج مستلهمٌ من القرآن. 
فالقرآن يدعو «ذوي الألباب» إلى النظر (أفلا ينظرون.. أو لم يتفكرون... ألم 
ترى...) في خلق السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والانسان والحيوانات 
والبحر والجبال والاشجار والنبات. ويؤكد مراراً أن الطبيعة الخاضعة لمشيئة الله 
تنفذ طوعاً ما يريده منهاء فهى على نحو من الأنحاء مؤمنة. لا «تفاوت» ولا 
افطور» في صنع الله الذي أتقن كل شيء. في هذا التناغم الكوني «آيات» و«تذکرة» 
و«عبرة» للمفكرين. إذا كان الإيمان والوعي الذي ينسبه القرآن للطبيعة قد ألهم 
القصاصين أساطير مؤثرة» فهو قد آلهم أيضا متكلمي تلك الفترة فمدوا الخطاب 
القرآني على العالم الذي وسعته المعارف العلمية الجديدة ودخلت في تفاصيله. من 
هنا اقتباسهم لكتاب مثل توحيد المفضل الذي ينتسب إلى الروحية نفسها. إلى 
«الأنعام» و«الإبل» و«النحل» مما لفت القرآن إلى ما في خلقه من العبر» أضافوا 
الفيل والزرافة والبيضة والهليلجة والنملة والديك والبعوضة والطاووس وغيرها من 
الحيوانات المفيد للإنسان والمؤذي فى أدبيات تجد فى كل ذلك آيات وأدلة على 
وراه رجا ۱ ۱ 


هذا اللاهوت الفیزیائی سیبقی مجالا أدبياً وعظياً مفتوحاً فى حلقات 
التصاصین. أمّا المتکلمون المحترفون فسیعتمدون طرائق أخرى آکثر دقةٌ وتقني 


)۱( محمد بن الليث› جواب فسطنطین › ص۱۹۱-۱۸۹. 


۳ ۱:۰ 


الو 


ومعجماً خر من میراث الفلسفة کالجوهر والعرض وسوی ذلك. نری ذلك في 
حجاج النظام للثانویین. فهو لا يعير انتباهاً لمبدأ «اتصال الخلق» لکنه يعمد إلى 
قراءتهم للطبيعة والاجسام على ضوء مقالاتهم في «المزاج" مزاج النور بالظلمت 
فیکسر المقولات التي حصروا فیها الاجسام بالبرهان على آنها غير قادرة على 
تفسیر جمیع أنواع المرکبات أو استیعابها"*. لکن إذا كان المتکلمون المسلمون 
وحدوا سهولة في إثبات التوحيد عن طريق التفكر الأدبي في العالم وما فيه من 
اتصال الخلق. أو الجدل التقني في المرکبات التي لا تتفق مع وجود مبدأين 
متضادین» فإن صعوبات فاسية وقففت آمام الکلام ون باب (التعدیل والتجویر» 
لاثبات التوحید في نظام الأخلاق والتوفیق بين كمال الله وفضيحة العالم. 

أما ما أثاره الداعية المانوي حول له القرآن من اتصافه ۳ والغضب 
«التأويل» ا إلى ما س سى «التتزيهة : دون أن ينجح تماماً. وسيبقى الخلاف قائماً 
حول هذا الموضوع بين المتكلمين وخصومهم من «المشبهة». 


السكون والحركة وحدث العالم 


«أنه لما عجزت حواسك عن إدراك الله أنكرته. وأنا لما عجزت حواسي عن 
إدراك الله صدّقتٌ به» يجيب محمد بن الليث الطبيب الهندي. هذا لأنه لا يقع 
تحت الحواس إلا الجسم المركب الذي يتغيّر ويزول في حين أن الله لا يتغير ولا 
یزول"*. على هذا التحديد للجسم: طويل عريض عميق عرضة للحركة والسكون 
والتغيّر يقوم البرهان على حدث العالم وبالتالي نقض القول بالقدم. ما الدليل على 
حدث الأجسام؟ يسأل ابن أبي العوجاء. يجيب الإمام: «إني ما وجدث شيئاً صغيراً 
ولا كبيرً إلا إذا له مثله صار أكبر وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى. 
ولو كان قديماً ما زال ولا حال لأن الذي یزول ویحول يجوز ان یوجد ویبطل 


(۱) الجاحظ الحیوان جه ص5؛ وما بعدها. محمد عبد الهادي آبو ريدة ابراهیم بن سيار النظام واراژه 
الكلامية الفلسفية القاهرةء لجنة التألیف والترجمة والنشرء ۱۳۹۵ ۰۱۹8۲ ص۱۱-۵. 
(۲) کتاب | لهليلجة» ص٤١٠‏ . 


و 
اتنام 


فيكون وجوده بعد عدمه دخول فى الحدث وفی کونه فى الأزل دخوله فى 
القدم» ۲ . 1 1 1 0 


النبوة وبقاء الرنسان 


على السوال : من أين أثبت أنبياء ورسلا؟ يجيب الصادق بأن «الله المتعالي 
عن الخلق یبعث سفراء یدلون العباد على ما فيه مصالحهم ومنافعهم وما فيه 
بقاژهم وفي ترکه فناژهم»". هذه الاجابة الموجزة لا تشرح طبيعة المصالح أو 
المنافع. الا آنها تشیر كما يبدو إلى مصالح ومنافع مادية. يدل على ذلك أن الغاية 
منها «بقاء» الناس وحمایتهم من «الفناء». کیف؟ بالشرائع التي تنظم حياة 
الجماعات؟ بالامکان اعتبار هذه الشرائم نوعا من «النوامیس» مما یضعه الفلاسفة 
كما سيقال في العصور اللاحقة وکما رأينا فیما ينسب إلى ابن أبي العوجاء من 
القول في مقدمة توحيد المفضل. ليست الشرائع إذن هي ما يُقصد بالمنافع. في 
الهلیلجة» حين يحاول محمد بن الليث إثبات أدوات للمعرفة إضافية على 
الحواس يعطي مثالين هما علم النجوم والطب. لا يكتفي المتكلم المسلم بالبرهان 
على أن الإنسان لو اكتفى بالمعرفة المتحصلة عن الحواس لما كان باستطاعته 
استنباط هذين العلمين بل يذهب إلى أبعد من ذلك. يؤكد الطبيب الهندي أن الناس 
بالتجربة وطول المقايسة اهتدوا إلى هذه العلوم”" التي وضعها الحكماء وتوارثها 
الناس”“. يحاول المتكلم المسلم أن يثبت أن الناس» ايا ما كانت وسائلهم 
وأدواتهم» غير قادرين على استنباط هذه العلوم. بل أن لها «معلماً من السماء»””', 


(۱) الجملة الأخيرة وردت في الكافي» ج١‏ ص۷۷ على النحو التالي: «وفي كونه في الأزل دخوله في 
العدم». أما في التوحيدء ص۲۹۷ : «وفي كونه في الأولى دخوله في القدم». والتصحيف واضح في هذا 
النقل. قراءة المجلسي بحار الانوار» ج۲) ص٦٤‏ » التي آوردناها هي الصحيحة. ۱ 

)۲( الكليني الكافي» وا ص۱۸ .١‏ 

(۳) کتاب الهلیلجت» ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ 

() المصدر السابق» ص۱۷۰. 

للد المصدر السابق» ص ۵ ۱۷ ۰ 


۱:۲ 


و 
اتنام 


وأن الذي دل الناس علیها «بوحي منه» هو الله"'". لا يعطي المتکلم وصفاً لهؤلاء 
الذين ألهموا هذه العلوم. 

للوهلة الأولى لا تشكل هذه المعطيات الموجزة ما يمكن أن نسميه نظرية في 
النبوة. غير آننا حين نتفخص مصنفات إثبات النبوة اللاحقة فيما كتب الجاحظ”" أو 
ابن الروندي”" مثلاً سنجد أن نظرية النبوة عند المسلمين مبنية على تلك المعطيات 
لا ولية فهي تعتمد على مبدأين. الاو ومصدره قرآني مفاده أن الله خلق العالم 
ا للإنسان. إن الخلق» وهو حسن وصالح» يستمد معناه من مصلحة الانسان 
سواء المادية أو الروحية. ومصالح الإنسان متعددة ولا معنى لها إن لم تكن في 
خدمة «البقاء». المبدأ الثاني هو أن الانسان إذا ترك من غير رعاية لا يستطيع البقاء 
في بيئة العالم المعادية. فهو لا يستطيع التمييز بين ما یضره وينفعه» بين الداء 
والدواء بين الغذاء المفيد والسم القاتل. من هنا أرسل الله المعلمين بهذه المعارف 
التي بها يتمكن الإنسان من تحقيق قيق إرادة الله في البقاء. هؤلاء المعلمون هم الأنبياء 
الأولون الذين أ العلوم رالفتاغات لقن وت عه النظرية سائر الفرق 
الكلامية وكان لها آثر إيجابي في قبول الإسلام لعلوم الأوائل. غير أن الشيعة 
توسّعوا فيها توسعاً بالغاً فمنحوا الامام دوراً علميا تعليميا مثیرا للجدل. 


)١(‏ المصدر السابق» ص۱۸۷. 
(۲) الجاحظ استحقاق الامامة (في «رسائل الجاحظ ۰ السندوبي» ص٦٤‏ ۲۸-۲ والحیوان» چ 


ص ۱۲ ۲. 
(۳) كما نقل عنه الماتريدي» التوحید» ص۱۲ ۲. 


١ 17 


و 
اتنام 


و 
تار 


الفصل الثالث 
الزندقة فى وضع الحدیث 


ومن وجوه الزندقة وضع الحدیث. فمن الروایات ما يتهم بعض الزنادقة مثل 
وإدخال البدع في الإسلام. 


الأحاديث والروايات التى اتهم الزنادقة بوضعها 
التاريخ وستعرف رواجاً كبيراً. زعموا أن ابن أبي العوجاء لما قذم للقتل قال 
لجلاديه : «أما والله لئن قتلتمونى لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال 
وأحل فيها الحرام. والله لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم 
فط کم !»۲7 

وکان الجاحظ مطلعاً كما يبدو على هذه الرواية. فهو يتهم ابن أبي العوجاء 
وإسحاق بن طالوت والنعمان بن المنذر بوضع الحديث من غير أن يوضح طبيعة 
از تا الو شغ 

فى سياق مختلف یعلْل ابن قتيبة فساد الحدیث بما دسّه فيه الزنادقة كابن أبي 
العوجاء وصالح بن عبد القدوس بهدف تهجین الاسلام. ومن الأمثلة على ذلك 
«الأحاديث التی قدّمنا ذکرها من عرق الخیل وعيادة الملائكة وقفص الذهب على 
جمل آورق وزغب الصدر ونور الذراعين مع أشياء کثیرة». 


(۱) الطبري» تاریخ» ج111 » ص۳۷۵. 
(۲) الجاحظ حجج النبوت 0 ۱. 


۱:6 


و 
اتنام 


وما قدم ذكره في ول تأویل مختلف الحديث : «أحاديث التشبيه كحديث عرق 


الخيل وزغب الصدر ونور الذراعین وعبادة الملائکة وففص الذهب علی جمل 
0 


أورق عشية عرفة والشاب القطط ودونه فراش الذهب).. 

ما يكير اله ابن قتيبة بخفر یفصله احد معاصریه ممن تمي فکرباً إلى 
المتکلمین بشر المريسي (۸۳4/۲۱۸)" ومحمد بن شجاع المعروف بابن 
الثلجي" " وضرار بن عمرو. وهولاء الثلائة من الأحناف «المُرجئة؛ ممن یضعهم 
أصحاب الحدیث فى خانة «الجهمیة». هذا المصنف"**۰ مثل ابن قتيبة» یعلل 
دخول الفساد في الحدیث بعمل الزنادقة اللي روجو على رواة الحدیث رامل 
الغفلة منهم اثني عشر ألف حديث موضوع””. ومعلوم آن ابن قتيبة تلم 
للمتكلمين من المعتزلة قبل أن يرتد عنهم ویشهر بهم على أثر عودة السلطة إلى 
أحضان السئّة. 


من الأمثلة على الأحاديث التى وضعها على قوله الزنادقة يذكر: 


اعن حمّاد بن سَلمة (۳)۷۸۱/۱۲۵؟۰ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي قال : «دذ< خلت على ربي في جنّة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين»”"". 


(۱) ابن فتيبة» تأویل مختلف الحدیث ص۷- ۸ و۲۷۹. و«القطط؛ هو صاحب الشّعر الجعد القصیر. 
۱۳۸۰ 

)۳( حول ابن الثلجي راجع الفهرست ‏ ص ۱۱-۲۵۹ ۲. والخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» جح ص ۱۵ ۳- 
۸ وابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۲ ص۲۱۰-۲۰۹. 

)٤(‏ هذا الکتاب وصلنا منه ما رد به عليه الدارمي في کتابه «الرد على المريسي العنيد». وکان قد نقض أحد 
مصنفات الدارمی فى سجال حول «الصفات». والدارمی لا يسميه إلا بهذا اللقب ناسباً إياه إلى بشر 
المريسي. 

(۵( الدارمي» ا 0 ص 114 ؛ 2.۸ ۱ 

(۷) الدارمي» الرد على الي ص٦٤٤‏ اا م ا منها : الت ۱ احماد بن 

سلمة وأخبرني الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن رافع» حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ۰ قال* فال رسول الله صلی الله عليه وسلم : رأيت ری 
جعداً آمرد عليه حلة خضراء». آو : لاعن حماد بن سلمة» عن قتادة » عن عکرمة عن ابن عباس › أن- 


۶ ١5 
التنویم‎ 


الو 


وفي روابة آخری: *آناني ربي في آحسن صورة. فقال یا محمد فیم یختصم الملا 
ا فوضع یه پن کي حتی وج برد مه 
صدري»"١‏ ". وفي رواية أخرى : اروى معاذ بن جبل عن النبي أنه قال صَلَِيتُ ما 
شاء الله من الليل ثم وضعتٌ جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة». 

ومنها: «عن عبد الله بن عمرو [بن العاص]: قال: «خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر». وقال بعضهم من شعر الذراعين والصدر»”". 

ومنها: اعن حماد بن سلمة عن أبي هريرة: «قيل يا رسول الله مم ربنا؟» 
فقال : «من ماء ممرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق 
نفسه من ذلك العرق»"*. 

آما «قفص الذهب» الذي يومي إليه ابن قتيبة وکان آشار إليه في مقدمته بصيغة 
خرى: قفص الذهب على جمل أورق عشية عرفةه. فهو يعيد كما يبدو إلى 
حديث أو جملة من الأحاديث موضوعها نزول الله يوم عرفة أو غيره من الأيام إلى 
سماء الدنيا. ونصّها كما نقلها ابن عراق: «إذا كان عشية يوم عرفة هبط الله إلى 
السماء الدنيا فيطلع على أهل الموقف فيقول مرحبا بزواري والوافدين إلى بيتي 


أ 


=محمداً رأى ربه في صورة شاب آمرد من دونه ستر من لؤلؤء قدميه. أو قال رجليه في خضرة» آو: 
«حدثنا ابن أبي سفيان الموصلي؛ وابن شهریار» قالا: حدثنا محمد بن رزق الله بن موسى» حدثنا 
الأسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد. قال: وزاد عليه ابن شهريار: عليه حلة خضراء. ابن 
عديء الكامل في ضعفاء الرجال؛ ج۰۳ ص۹-4۸٩‏ 4. ونقل ابن عراق روايتين أخرنين: «رأيت ربى في 
صورة أمرد له وفرة جعد قطط فى روضة خضراء». وارآیت ربي فى المنام فى أحسن صورة شاباً موفراً 
رجلاه فى خضرة عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب» تنزيه الشريعة المرفوعة» 
جاص 140. 

.01١ص الدارمى» الرد على المريسى.ء‎ )١( 

)۲( المعو السابق» ص۵4۱ 

(۳) المصدر السابق» ص 1۹۷. 

)٤(‏ المصدر السابق» ص۵۰۰ . وفي وواية آخری: «عن حماد بن سلمة (. ..) عن أبي هريرة عن النبي قال أن 
الله تعالى خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها؛ ف في البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي 
(۰)۱۰/:۵۸ الأسماء والصفات» تحقیق محمد ا الحسن الكوثري» القاهرة» المكتبة 
الازهرية للتراث (إعادة طبع) ) ص۹٤۳‏ . 


۱:۷ 


و 
اتنام 


وعزتي لانزلن إليكم ولاساوین مجلسکم بنفسي فینزل إلى عرفة فیعمهم بمغفرته 
ویعطیهم ما يسألون الا المظالم ویقول آشهدکم أني قد غفرت لهم فلا یزال كذلك " 
إلى أن تغیب الشمس ویکون آمامهم إلى المزدلفة ولا یعرج إلى السماء تلك الليلة 
فإذا آسفر الصبح ووقفوا عند المشعر الحرام غفر لهم حتی المظالم ثم یعرج إلى 
السماء وینصرف الناس إلى منی» وفي حديث آخر: «رأيت ربي یوم عرفة بعرفات 
على جمل آحمر عليه آزاران وهو یقول قد سمحت قد غفرت إلا المظالم فاذا كان 
ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء حتى إذا وقفوا عند المشعر قال غفرت حتى 
المظالم ثم يصعد إلى السماء». وفي رواية أخرى: «رأيت ربي بمنى يوم النفر على 
جمل أورق عليه جبة صوف آمام الناس»"". والراحج أن الحديث الذي يومئ إليه 
ابن قتيبة كان فيه أن الله ينزل في قفص من ذهب محمولاً على جمل أورق. 

أما حديث «عيادة الملائكة» فلم تحفظه كتب الموضوعات. غير أن الحاكم 
الجشمي المعتزلي (۰)۱۱۰۱/4۹6 في رسالته التي يشنع بها على أصحاب 
الحديث من المشبهة والمجبرة» أحصى عدداً من الأحاديث التى ألهمها على ما 
یقص ابلیس لاخوانه المناحیس. وفیها عن أصحاب الحدیث آنهم رووا «أنه [أي 
لله] اشتکت عينه فعادته الملائکة»". وهذا الحدیث ینقله الشهرستانی من ضمن 
مجموعة من الأحاديث مما یتداوله المشبهة: «حتی قالوا اشتکت ۷" فعادنه 
الملائکة» وبکی على طوفان نوح حتی رمدت عيناه» وأن العرش لتثط من تحته 
كأطيط الرحل الجدید. وأنه لیفضل [من العرش إذا استوی علیه] من کل جانب 
آربع أصابع». ویعلق الشهرستاني أن أكثر هذه الأحاديث مقتبسة عن الیهود»"۳. 


حديثٌ آخر یذکر الناقد المحدث ابن عدي إنه پنسب للزنادقة. «عن حماد بن 
سلمة: حدئنا حماد بن سلمة» حدئنا ثابت البناني» عن أنس» أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قرأ: «فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا» قال: أخرج طرف خنصره 


۰.۱۶ ۹ ابن عراق» تنزیه الشریعة ج۱ص۰۱۳۸‎ )١( 

(۲) الحاکم المحسن بن کرامة الجشمي البيهقي» رسالة ابلیس إلى إخوانه المناحیس» تحقیق حسین 
المدرسي» بیروت» دار المنتخب العربي» ۰۱۹۹۵ ص۰۱۵ ۱ 

(۳) الشهرستاني» الملل» ج۱ ص۰۱۰ 


و 
اتنام 


مر 


ا 


وضرب على إبهامه فساخ الجبل». فقال حماد لثابت: تحدث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب بيده في صدره وقال : يقوله أنس ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأكتمه آنا۴». وفي رواية أخرى نقلها ابن حنبل في المسند عن حماد بن سلمة 
عن أنس بن مالك : «فى قوله تعالى (فلما تجلى ربه للجبل) قال قال هكذا يعنى 
له اجرج طرف الختصر (...) فقال له حمید الطویل ما ترید إلى هذا با آبا محمد 
قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من آنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني 
به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه»". وكأن 
ابن عدي يريد أن يعتذر لحماد بن سلمة فيعلق: «وقد قيل إن أبى العوجاء كان 
ربیبه فکان يدس في كتبه هذه الأحادیش»(۳ ۱ 


محدّث ناقد آخر معاصرٌ لابن عدي هو ابن حبان ينقل حديثاً يعتقد أن واضعه 
كان ات «عن حماد بن سلمة عن أيوب بن عبد السلام: آن الله تبارك وتعالى 
إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته». ويعلق ابن حبان: «أيوب بن 
عبد السلام شيخ كأنه كان زنديقاً وما أراه إلا دهرياً یوقم الشك في قلوب 
المسلمین بمثل هذه الموضوعات»*) 

إلى مثل هذه الأحاديث التي تدور حول مسألة التشبیه/ التعطیل يومي من غير 
شك البغدادي فیما کتبه عن عبد الکریم بن آبي العوجاء. لقد اوضع أحاديث كثيرة 


بأسانيد يغتر بها من لا معرفة له بالجرح والتعدیل وتلك الاحادیث التي وضعها 


كلها ضلالات فى التشبیه والتعطیل». كان الطبري كما ذکرنا قد آشار إلى الصیام 
فى «اعتراف» ابن أبى العوجاء. البغدادي أكثر وضوحا: أن فى بعض ما اختلقه ابن 
أبي العوجاء من الحديث «تغيير أحكام الشريعة. وهو الذي أفسد على الرافضة 


)۱ ابن عدي الكامل في ضعماء الرجال» ج٣‏ ص8 4. 


(۲) آحمد بن حنبل (۰)۸۹۲/۲۱ المسند» شرحه آحمد محمد شاکر وأکمله حمزة الزين» القاهرة» دار 
الحدیث, الطبعة الأولی» ۰۱۹۹/۱۶۱۲ ج۰۱۰ ص ۰۳ الحدیث رقم ۰۱۲۲۰۰ 

(۳) ابن عدي» الکامل في ضعفاء الرجال» ج۳ ص1۷. 

)٤(‏ ابن حبان آبو حاتم محمد بن حبان بن آحمد التميمي البستي (۰)۹9/۳۰۶4 کتاب المجروحین من 
المحدئین والضعفاء والمتروکین» تحقیق محمود ابراهيم زاید. حلب» دار الوعي» الطبعة الاولی 
۲ جا ص۰۱۱ 


۱:۹ 


و 
اتنام 


الحساب إلى جعفر الصادق»". 


ومن الذين اتهمهم نقاد الحدیث بالزندقة وردوا نقولهم حسین بن عبد الله بن 
عبید الله بن عباس (۱۶۱/ ۷۰۸ أو ٩6۷۲۸/۱۵۱‏ والمحدث الدمشقی محمد بن 
سعد ماو رازم 
مکثراً وإخبارياً من أهل المدينة. وصفه بعض نقّاد الرجال بأنه (متروك» ولا یشتخل 
به) و اضعیف )۰ وبعضهم رماه بالزندقة . والسبب نقله لحديث یجیز «اللهو». فقد 
روی : : «آن الى مد بحسان وقد رش فناء أطمه وجلس اصحاب رسول الله سماطین 
وجارية يقال لها سيرين معها مزهر یختلف به بين القوم وهي تخنیهم وتقول : 


فتبسّم النبي وقال : لا حرج ان شاء اش 


. آما محمد بن سعید المصلوب فکان مولی أزدياً أصله من طبرية. وکان منحدثاً 
معروفاً وفقيهاً. روی عن جماعة آشهرهم مکحول وروی عنه جماعة آشهرهم 
سفیان الئوری . وصفه النقاد بأنه «غیر ثقة ولا مأمون» أو أنه «متروك» أو «منکر 
الحدیث». «كان «کذابا»» بحسب ابن حنبل! e‏ البخاري e‏ 
وقيل أنه صلب على الزندقة من هنا لقبه «المصلوب»"۲ برعا مدان دلا 
بأس إذا كان كلاماً حسناً أن تضع له إسناداً»”". وأنكروا عليه زيادة أضافها إلى آخر 


(۱) البغدادي» الفرق» ص505. 

(۲) حوله أنظر بعد. 

(©) الذهبي ميزان الاعتدال ج۱ ص۵۳۸-۵۳۷. 

(4) المصدر الساپق؛ ج۱ ص‌۵۳۸. 

() الذهبي. ميزان الاعتدال» ج۳ ص۵۱۱. 

() البخاري» کتاب التاریخ الکبیر» ج۱ ص٤٠.‏ 

(۷) بعض النقاد يرد عنه تهمة الزندقة وینکر خبر مقتله على الزندقة الذهبي. ميزان الاعتدال» ج" 
ص ۱۲ ۵. 

(۸) ابن عدي» الکامل في ضعفاء الرجال» ج۷ ص۳۲۱-۳۱۷. 


۱۰ 


و 
اتنام 


9 


حدیث شهیر : «عن محمد بن سعید المصلوب عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله». 

هذا ما وقعنا عليه مما اتهم الزنادقة بوضعه مع أن الروايات في هذا الشأن 
تجعل موضوعات الزنادقة بين أربعماية وأربعة عشر ألف حديث. رأينا ابن أبي 
العوجاء يعترف بأربعة آلاف. ورأينا المريسي يتحدّث عن اثني عشر ألفاً. وزعموا 
آن زندیقاً اعترف للمهدي بوضم آربعماید"؟. وثالث أمام الرشيد بالف "۳ وفي 
(حدی صيغ الخبر الأخير یتحول الالف إلى آربعة آلاف"* أن آربعة عشر اا 
وکل ذلك كناية عن العدد الکبیر المتعسر على الا حصاء. 

بالاضافة إلى وضع هذه الآثار اتهم الزنادقة باختلاق ونشر صنف آخر من 
الأدبيات. في كتاب الهند يستنتج البيروني أن هناك تباينا كبيرا بين تصور العلماء 
الهنود للعالم وبين ما نت عليه الكتب الدينية. ولا يفوته أن يلاحظ أن الأمر نفسه 
موجود في الاسلام. لکن المفکر وت وی الإسلام» إذا عدنا للقرآن» 
بريءٌ من الخرافات المنسوبة للإسلام والمنتشرة فى العامة حول هيئة العالم. فهذه 
الخرافات دلسها على ذوي الغفلة E?‏ الدين انتحلوه ظاهراً ليكيدوا 
لأهله. وقبلها البسطاء في ميلهم الطبيعي للخرافات وأثبتوها في كتبهم. أعداء 
الإسلام هؤلاء صنفان. مة من جهة ما يسميه البيروني «المكايد اليهودية». وثمة من 
جهة أخرى الزنادقة من أتباع ماني كابن أبي العوجاء وابن المقفع» الذين ما اکتفوا 
بتشكيك ضعاف الغرائز من المسلمين لناحية «التعديل والتجوير» بهدف إمالتهم إلى 
التثنية بل دسوا أيضاً تمويهات ماني» ماني الذي لم يقتصر جهله على ما في مذهبه 
لكنه تعدى ذلك إلى الكلام في هيئة العالم بخلاف ما يعرفه العلماء. وصار كل ذلك 
منسوباً إلى الإسلام يتعرض من يخالفه إلى الاتهام بالإلحاد وسفك الدم ". 





.١١4ص السيوطي. اللآلئ المصنوعة» ج۰۱‎ )١( 

(۲) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» ج١‏ ص45 .١‏ 

(۳) ياقوت إرشاد الأریب» ص ۹۵. 

(4) السيوطيء اللآلئ المصنوعة» ج۲ ص‌۱۸]. 

(۵) العقيلي (۹۳۶/۳۲۳) بنقل ابن عراق» تنزیه الشريعةء ج۱ ص ۱۱. 
(1) البيروني» الهند. ص۲۲۰-۲۱۹. 


و 
تار 


وفي موضع آخر حين یعرض ناقدا لتقویم الصوم عند الرسماعیلیین والشيعة 
يسوق قصة ابن أبى العوجاء كاملة كما وردت فى الطبري کأنه يدل» كالبغدادي, 
على مصدر ذلك التقويو”''. 

في الطرف الآخر من دار الإسلام لا يختلف ابن حزم عن البيروني في 
ملاحظة (المصیبة» في تصورات بعض المسلمين لهيئة العالم. فهؤلاء «لا يعمل 
وتلك الطبقة وکتب السدي التي إنما هي خرافات موضوعات وأكذوبات مفتعلات 
ولدها الزناد قة تدليساً على الاسلام وأهله فأطلقت هذه الطائفة کل اختلاط لا يصح 
من آن ان والحوت على قرد ثور والثور على الصخرة ات 
وجل...» ۳ السیاق نفسه يعتقد المفکر الأندلسي أن العهد القدیی - عجاري 
ما فيه من الأخطاء ا 
من اليهود وأَضلّوهو' ".. وفي إشارة إلى ابن سبأ يتهم ابن حرم اليهود بمحاولة 
إضلال المسلمين”*'» كما فعلوا في المسيحية حين رشوا بولس اليهودي ودسوه 
في النصارى ليحر فهم عمداً عن دين المسيح””". 


بين إسلام الكلام وإسلام الحديث 


بار ري ل و را حرم حرطت ۱ لبا 
ومصنفات التفسير. وهي روايات تتخذ أحياناً شكل الحديث نقلها مقاتل بن سليمان 
( والسدی المفسر والكلبيان محمد بن السائب صاحب التفسير 
(77/145) وابنه (۸۱۹/۲۰6) وسواهم من المفسرين وأصحاب الأخبار 
ونسبوها في الغالب إلى ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه» وتداولها 
القصاصون. موضوعها بدء الخلق وقصص الأنبياء وحوريات الجنان وعذاب النار 


)١(‏ البیرونی الاثار. ص58-54. 

(؟) ابن 55 الفصل» ج۰۲ ص۲۳۷-۲۳4.. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۱۱ و۲۲4 و۲۳۱ و۲4۹ و۲۵۰. 
)٤(‏ المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۲۲-۳۲۵. 

(0) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۲۵. 


و 
اتنام 





3 والسموات وساکنیها وعالم الجن والغیلان. إنها في الواقع آلف ليلة وليلة إلهية 
٠‏ ومیتولوجیا الاسلام الذهبية تتوجه إلى الوجدان فتثیر التقوی والعجب والانفعال. 
على الرغم من مصادرها المختلفت فهي اسلامية أصيلة ما دامت قد كيّفت وجدان 
أجيالٍ لا تحصى من المسلمین وتعبّر آفضل تعبیر عن المخیال الاسلامي في 
أعمق بناه وأصلبها وأقربها اتصالاً بحياة المسلمین الروحية. لقد كانت في القرن 
الهجري الأوّل/ العم للميلاد وحتى منتصف ارد الثاني / الثامن للمیلاد ثقافة 
عالمة. وحين حلت محلها مع النهضة الكلامية ثقافةٌ عالمة أخرى ذات مضادر 
أخرى وتعتمد على أدوات معرفية مختلفة» تحوّلت ولقرونٍ طويلة إلى ثقافة العامة. 
إن التوتر بين الثقافتين الذي نرى آثاره في ملاحظات البيروني وابن حزم بدأ في 
الواقع في النصف الثاني من القرن الثاني مع النظام والجاحظ ونظرائهما من أهل 
الكلام. فالمتكلم الذي يمثل ثقافة النخبة هو رجل ميسور في الغالب» يعي أهمية 
نفسه» ويثق بعقله وبحسه النقدي» ذو حشرية علمية» نهم إلى المعرفة» يبحث 

عن «علل الأشياء» ذ في أفق متسع. . في فهمه للعالم وللإسلام وفي معالجة 
المشكلات التي تثار أمام إيمانه لا يثق بحكايات كعب الأحبار وأخبار ابن الكلبي 
وروايات القصاصين ولكنه يعود إلى المعارف العلمية الحديثة العهد. والی نظام 
عقلاني يشارك به سواه من نظرائه من جميع الملل المتواجدة في دار الإسلام 
وخارجها. وهو ينظر باحتقار إلى العامة وإلى معارفها. فهي عنده جاهلة ومقلدت 
ميالة الى الخرافات» غير قادر: بنفسها على معرفة الله ج معرفته» وتر مسوولة» 
بل لا تستحق أن تبعث يوم القيامة إنما تتحوّل إلى غبار”'2. غير أن النظام والجاحظ 
كانا أميل إلى التحليل وإلى البحث عن الأسباب. وخلافاً لهذين المفكرين فان 
النخب اللاحقة في حرصها على إنشاء تصور يتفق فيه الإسلام مع المعطيات 
العلمية أو المعتبرة علمية» ومع العقلانية أو ما يحسبه هذا أو ذاك عقلانية» دأبت 
حتى يومنا هذا على رد تلك «الخرافات» أو حسب التسمية التبخيسية 


)۱( كان هذا رأي ثمامة بن آشرس على ما یقول ابن الروندي» راجع الخیاط » الانتصار ص۱ ۸. وقارن بما 
يذكره الأشعري »؛ مقالات » ص ۰۸۲ وابن قتیبف تأویل مختلف الحديث› ص۹٤‏ . والمسعودي › 
مرح الذهب› ج٣“‏ ص۳۲ 


۱۳ 


و 
التنویم 


«الاسرائلیات»۰ متهمة اليهود والزنادقة باختلاقها ونشرها في الاسلام» غير منتبهة 
إلى قیمتها الوجدانية والفنية. 


وین «التشییه» و«النعطیل» 


لقد لاحظنا أن الاحادیث التي يتهم الزنادقة» فلان وفلان بوضعها تتصل 
بمسألة «التشبیه؟ من حيث موضوعها وبمشکلة وضع الحدیث وبالخصومة التي 
نشبت بين المتکلمین وأصحاب الحدیث بشكل عام. 

لقد تحول الحديث إلى مشكلة في القرن الثاني عندما سقط النظام المعرفي 
أو الحشوية. وبرز إلى العيان ما فيه من الاختلاف والتناقض» على وجه خاص فى 
الحديث ذي الصبغة: المذهبية. إذ كانت كل فرقة قد اصطنعت لنفسها مجموعة من 
الأحاديث النبوية المفصلة على مقاس مقالاتها ومعتقداتها. واضطلع ممثلو الثقافة 
العالمة الجديدة بنقد الحديث والرواة ملحين في آن واحد على تناقضات الحديث 
الداخلية وعلى تعارضه مع القرآن ومع العقل الكلامي. كان أشهر من عرف بنقد 
الحديث بشر بن المعتمر وضرار بن عمرو والنظام. لم يُحفظ من أشعار بشر في 
هذا الباب إلا النادر”'؟. أما ضران وكان قاضياً علمته تجربته فى القضاء أن يقارن 
بين دعاوي المتخاصمين ويواجه بعضهم ببعض» فقد نقل التجربة. كما يبدو. ال 
تخاصم الفرق المذهبية في احتجاج كل منها بما أنتجته لنفسها من الحديث. هذا ما 
صنعه» كما نقلواء فى «كتاب التحريش والاغراء» ليبرز تناقض الحديث. واتنافض 
الحديث» كان كذلك موضوعا لأحد ۱ أما النظام أستاذ عصره بلا 


(۱) مما يُنقل عن بشر (۸۲۵/۲۱۰) قوله في قصيدته الشهيرة (الحاكم الجشمي المحسن بن كرامة البيهقي 
(۰)۱۱۰۱/4۹6 رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس» تحقيق حسين المدرسى» بيروت» دار المنتخب 
العربي» ۱۹۹۵ ۱۲): ۱ 
يروي أحاديث ويروي نقضها مخالف بعض الحديث بعضها 

(۲) من مصنفات ضرار (قبل ۸۱۱/۲۰۰) في الفهرست. ص۲۱۵ «تنافض الحدیث» واکتاب التحریش 
والإغراء؛ وفیه » یقول ابن الروندي» روی ضرار الأحاديث التی ترویها كل فرقة لما هى عليه عن النبي. 
ومراده [ظهار التناقض والاختلاف. ویعلق ابن الروندي-كما نقل عنه الخياط في الائتصار» ص۱۳1 - 
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منازع» فقد أخضع لتحلیل دقیق المعتقدات الشعبية وطرائق المفسرین التخيلية. 
وكان يتهم نقلة الحدیث بالتزویر والاختلاق یفعلون ذلك إما جهلاً واما ميلا منهم 
إلى الإثارة والإتيان بالغريب وإما بدافع المصلحة المادية. من هنا صار الحديث 
متناقضاً ومناقضاً للقرآن وللعقل". وقد نقل ابن قتيبة بعضاً من نقد المتكلمين 
للحديث ورجاله”''. فى ذلك الحین؛ بين البرامكة والمأمون» كان المتكلمون فى 
موقع مهيمن. غير أن التوتر الذي بعثوه أسفر في ردة فعل عنيفة عن استنهاض تيار 
مناوئ من أهل الحديث ‏ سمّاهم خصومهم من باب التحقير «النابتة» و«العثمانية» ‏ 
خص أصحابه أنفسهم باسم «أهل السثْة» "۰ جاعلين «السّنة» عُنواناً عدائيا 

يتلخص فى إعلان الحرب المقدّسة على «القدرية» و«الجهمية» و«الرافضة» 
وأصحاب الكلام» وعنواناً إيجابياً هو توكيد عدم خلق القرآن وإثبات الصفات 
في القرن الثالث وما بعده في تحويل النقل إلى علم صارم احتكرته النخبة منهم 
فطهّرته من علائقه الشعبية ورفعته إلى مرتبة الثقافة العالمة. كما أن بعض المتكلمين 


-أن المعتزلة استحسنوا هذا الكتاب وتسلقوا به على فساد الأخبار. وحول ضرار أنظر: 
J.van Ess, "Dirar b. Amr und die Gahmiyya", in Der Islam, Berlin, t.43, 3 (1967), p.241-‏ 
et t.44,1 (1968), p.1-70. D. Gimaret, Théortes 1612618 humain, p.66-69.‏ ,279 


(۱) انتقاد النظام نقله الجاحظ في الحیوان ج۱ص ۰۳4۳ 747 وج۲ ص ۱۵۸-۱۵۳ وج4» ص ۲۵۳-۲۷ 
وفي کتاب الأخبار وکیف تصح الذي احتفط نشوان الحميري بقطعة منه في الحور العین» ص ۲۳۰- 
۵ وقد نشر هذه القطعة : 
J. van Ess, "Ein unbekanntes Fragment des Nazzam" in Der Orient in der Forschung,‏ 

Festschrift flr Otto Spies, Harrassowitz, 1967, .ص«‎ 171-179. 


(۲) ابن قتبة» تأویل مختلف الحدیث» ص۰۲۲-۱۹ ۳۳ ۰4۲ ۳) إلخ. 

(۳) من الثابت أن هذه التسمية كانت قيد الاستعمال فى آخر القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي على 
الأقل. فحين نُصَّب ابراهيم ابن المهدي خليفةً عام ۸۱۸/۲۰۱ أيّده ااب االات وسموه الخليفة 
«السني». وقال ابن الزيات في هجاء إبراهيم: ( الصولي» أشعار أولاد الخلفاء. ص‌۲۹-۲۸) 
وتزعم هذه النابتية أنه إمامٌ لها فيما يُجِنُ وما يبدي 
يقولون سني فأية سنة تقوم بجون اللون ثغل القفا جعدٍ 
كما أن المأمون في رسالته إلى ولاته بشأن خلق القرآن المدونة سنة ۸۳۳/۲۱۸ يذكر أن أصحاب 
الحديث «نسبوا أنفسهم إلى السنة... وأنهم أهل الحق والدين والجماعة» الطبري» تاریخ» ج111 
ص٤۱۱۱‏ . 


۱۵ ۵ 


التائبين وسواهم من , آبناء الاعتزال غير الشرعیین» ممن انتبه إلى ما یثبره الجدل من 
القلق الروحي والشکو. تولوا رفع الحدیث إلى مرتبة السلطة المعرفية کبدیل 
للعقل الكلامي والحدس الصوفي. وما أن حل منتصف القرن الهجري الغالث/ 
التاسع الميلادي حتى كان أحمد بن حنبل قد حل محل النظام. وتغئّرت شروط 
النزاع. في الجدل المستأنف بين الكلام والسنة الجديدة الحاملة بدورها لجملة من 
المقولات العقائدیة - ومواضع الخلاف بين الفريقين معروفة''' -» حيث يناضل 
أهل الحديث خصومهم بالآثار والروايات» في الحين الذي لم یغد ممکنا 
للمتكلمين» أيا ما كانت المدرسة التي ينتمون إليهاء رد سلطة الحديث مثلما كان 
يفعل النظام أو ضرار أو سواهما من أساتذة الكلام» ولد تأويل الحديث بموازاة 
تأويل القرآن» كما ظهرت مقولة الزنادقة» وبمقدار أقل مقولة اليهود. كمخرج لما 
استعصى على التأويل. وظهرت مقولة الزنادقة في عملية أخرى اضطلع بها علماء 
الحديث أنفسهم قرناً بعد قرن» ونعني عملية تطهير الحديث التي كانت في أن 
واحد عملية تطهير لعقيدة أهل السثة. لكن إذا كان المتكلمون قد أنشأوا نقد 
الحديث فان المحدثين لم يكن ممکناً لهم أن يخلقوا الا ما أسموه «نقد الرجال» 
فجرحوا الرواة أو عذلوهم دون اعتبار مباشر للمتن. في السياق عينه الذي ظهرت 
فيه في مصنفاتهم في نقد الرجال مقولات «الكذابين» و«الوضاعين» واالمتروکین» 
و«الضعفاء» و«الأرفاض» و«الخوارج» وسوی ذلك ظهرت مقولة «الزنادقة» لتحمل 
وزر الحدیث المشبوه. إن المحدئین لم یخصوا دائما هذه الفئة المفترضة بنوع 
خاص من الاختلاق. خلافاً لذلك» فان المتکلمین والمدافعین التأویلیین عن 
الحدیث مثل ابن قتيبة» حصّوا الزنادقة بوضع الاحادیث انمفرطة في تشبیهیتها أو 
المستنکرة معرفياً. في مواجهة أصحاب الحدیث الذین تختصر الحجة عندهم باتهام 
خصومهم بالزندقة رأساً ومباشرةً وبأنهم استلهموا مقالاتهم من غير المسلمین 
اتخذ رد الخصوم وسائل حجاجية مشابهة: هذه الاحادیث التي یسوقها الخصوم 
Voir sur ce sujet: D. Gimaret, Théories 0612616 humain; idem, "Théories 5 6‏ )1( 
hanbalite", BEO, t. 29 (1977), p.157-178; J.van Ess, Zwischen‏ عاوءة [ humain dans‏ 
Hadith und Theologie. Studien zum Entslehen prãdestinatianischer überlieferung.‏ 


Berlin, 1975; idem, "Kadariyya", E. I, IV, 384-388; W.M.Watt, "Djahmiyya", ibid, 
398-399. 
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لإثبات مذاهبهم في الجبر والتشبیه آنما دسّها الزنادقة في دفاتر أهل الغفلة من 
المحدئین. 


على أن اللجوء إلى «الزنادقة» لم يكن إلا آحدی الوسائل. لقد رأينا أن معظم 
الآثار موضوع الشبهة مروية عن حماد بن سلمة الذي كان يُعتبر من كبار المحدثين 
ورؤسائهم. ولما لم يكن ممکناً اتهامه في دينه» اتهم في فطنته. وزعم ابن الثلجي 
أن ذلك التشبيه المفرط ظهر عند حماد على أثر زيارة قام بها إلى عبادان حجيث 
تلبس به أحد شياطين البحر". ولا غرابة في ذلك فإبليس في كيده ومكره قد 
يتخذ زي المحدث ويطوف فى الأسواق ويبث الأكاذيب على رسول الله . وقيل 
ایضاً أن حماداً كان ضعیف الذاكرة يستعين بالکتب ومن هنا دست تلك الأحاديث 
في دفاتره من غير علمه"". فعل ذلك ابنه زيد على قول البعض”“ ٠‏ أو تلميذه 
شيخ بن أبي خالد على قول آخر""*. ولما كان ابن أبي العوجاء قد صار رمزاً 
وعلماً لوضع الحديث فقد جعلوا بينه وبين حماد نسباً فقالوا أنه كان #ربیب» حماد. 
وهكذا تمكن من دس تلك المنكرات في کتبه"". هذا مع أن الرجلين كانا من جيل 
واحد» وأن تلك العلاقة كانت مستحيلة في ذلك الوقت. إذ لم يكن ممکنا لحماد 
المولى صاحب الدكان أن یتزوج امرأةً عربية أنسلت معن بن زائدة. ورأينا ابن حبان 
يتهم أيوب بن عبد السلام أحد شیوخ حماد. وقالوا أيضاً أن ابن الثلجي نفسه 
اختلق تلك الأحاديث ونسبها إلى حماد مكايدةً منه لأصحاب الحديث»: الحنابلة 
منهم بوجه ار 

أيأ ما كان العذر فى استنباط مقولة الزنادقة واضعی الحديث» فان «التشبیه» أو 
«التجسيم» الذي تعبر عنه تلك الأحاديث» لم يكن AT‏ الالوهة لدی 


)۱( الذهبي» ميزان الاعتدال» 13 ص۹۹۳ . 

(۲) ابن عدي» الکامل في ضعفاء الرجال» ج۰۱ ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 
(۲) الذهبي. ميزان الاعتدال» ج۱ ص9۹۳. 

() ابن عراق» تنزیه الشريعة› جا ص۱٦‏ . 

(4) المصدر السابق» ج۱ ص1۷. 

() ابن عدي الکامل في ضعفاء الرجال» ج۲ ص۰1۷ 

(۷) المصدر السابق» ج۲ ص1۷. 
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عامة المسلمین «السنیین» منهم أو الشيعة في القرن الثاني. فالله ليس هذا الکائن 
الذي لا یمکن تخيله فى «صورة» ما» کاله المتکلمین البارد المجرّد الممَيّد عباده 
بالف شرط وشرط والمقيّد هو نفسه بالاشراط ذاتها والذي لا يوصف إلا بالنفي. 
خلافاً لما یعتقد الجهمیون وسواهم من منكري الصفات». إن الله» كما جاء في 
الحدیث» يُرى بالحواس. نعم! وهو ينزل إلى سماء الدنیا ليلا ليسمع طالبي 
المغفرة وأصحاب الحاجات. وهو محدود بحد وجالس على العرش لا يملؤه 
بالکامل» 9 الذي يئط تحته تحته. يسمع بسمع ويبصر ببصر ويتكلم بكلام. ذو 
مه و را وی وفم وأضراس ویدین وذراعین وأصابع وساق وقدم. 
يضحك «حتى تبدو نواجده» ویعجب ویفرح ويستحي ویغار ویتردد ویمل ویهرول 
ات + ضح إن الأحاديث التشبيهية ستصبح مع الوقت مستغربة وستخضع 
للتأويل. ید آن کیراً من المحداین فى لقن نی وت وما بعد ذلك صححوا| 
تلك الآثار وقرأوها كما هي من غير تأويل” ". فالنظام حين يذكر في معرض النقد 
حديث «الصورة» وحديث النزول على عرفة وحديث انتفاخ الله على العرش عندما 
یغضب يعتبرها من معتقدات أصحاب الحديث والأحاديث الصحيحة عند 
والحدیث الأوّلء بمختلف روایاته» عذل رجاله كثيرٌ من النقاد وکان في المجموعة 
الشيعية التي كان یعتبر رجالها في القرن الثاني من القائلین بالجسم والصورة ومن 
ار اي ولع و ري ب يسو 


(1) Voir D. Gimaret, Dieu 2 2228 de homme. Les anthropomorphismes de la 82 
et leur interprétation par les théologiens, Paris, Cerf, 1977. 


(۲) أنظر مثلاً کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل لمحمد بن إسحاق بن خزيمة (4۲/۳۱۱) فهو 
پیت كثيراً من أحاديث الرؤية والضحك والنزول وسواهاء تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان؛ 
الرياض» مكتبة الرشد» الطبعة الخامسة» .1944/١41١5‏ 

(۳) الجاحظ كتاب الأخبار 126707678) ص۱۷۹ لكن يلزم تصحيح النص المطبوع السطر السابع على ما 
يلي : «وهم الذين رووا أن حملة العرش فرق غضب الله يثقل العرش على كواهلهم». 

(6) لم ينكر رواة الإمامية أن هشام بن الحكم كان يقول أن الله جسم وأن معاصره الجواليقي يروي صورة 
الشاب الأمرد الجعد القطط. غير أن الرضا أنكر مثل هذه النقول» ابن بابويه» التوحید» ص۱۰-۹۷. 
وقد أثبت الناشر» ص47 «الشاب الموفق؛ الواردة في الحديث والصحيح كما هو معلوم «الشاب 
الغرانق». الكليني» الكافي. ج١‏ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ الكشي» رجال» ۲۵۲. يقول الخياط في الانتصار 
ص ۷: «لأن الرافضة تقول وهي معتقدة إن ربها جسم ذو هيئة وصورة يتحرّك ویسکن ویزول وینتقل< 
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الخيل”". وکذلك حدیث «الخنصر» فهو من الصحیح عند ابن حنبل والترمذي 
والذهبي”''. وحديث النزول على عرفة غير منکر عند الدارمي الذي یستشهد به في 
نقضه للجهمية ومثله حديث أطيط العرش"". رحس روات هن ات تصور 
لله تلك الليلة ممسكاً بيده ما يشبه اللوح كتبت فيه أسماء المؤمنين بالصورة”*“. 
ونرى أحد خصوم الإمام الدارمي من «الجهميين»» من معاصري ابن قتيبة» لا يرد 
حديث خلق الملائكة من نور الذراعين بل يتمحل له التأويلات الغريبة”. أما 

حديث «اللهو؛ المروي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فهو يتناسب 


تماما مع دين الحجازيين الذي لم يكن يرى آنذاك حرجا في اللهو. والشيء نفسه . 


يقال عن /الزيادة» في حديث لا نبي بعدي المروي عن المصلوب فهي لم تكن 
تير الشبهات” . وبالمختصر كما يقول الدارمي لخصمه أن الزنادقة لا يستطيعون 
أن يخدعوا العلماء ء فيروجوا عليهم الحديث الكاذب. إنما تريد بمثل هذه الحكايات 
أن تهجن العلم وأهله. «وکیف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثني عشر ألفا ولم 
يبلغ ما روي عن رسول الله وأصحابه اثني عشر آلف حدیث بغیر تکرار؟ إذا 
رواياتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك؟)”") 


-وأنه كان غير عالم فعلم وأنه يريد الشيء ثم يبدو له فيريد غیره» وص ۱44 : «وهل كان على الأرض 
رافضی إلا وهو يقول إن الله صورة ويروي في ذلك الروايات ويحتج فيه بالأحاديث عن أئمتهم إلا من 
صحب المعتزلة فنفته الرافضة عنها؟» وانظر الشهرستاني» الملل» ج۱ ص186-184. 

(۱) أبو علي الاهوازي» مصنف كتاب بیان في شرح عقود أهل الإيمان» ذكره السيوطي » اللآلئ المصنوعة» 
ج۰۱ ص18. 

(۲) أحمد بن حنبل» المسند» ج۰۱۰ ص۰۳ الحديث رقم ۱۲۲۰۰. الترمذي: الجامع الصحیح, ج۵؛ 
ص1۵ ۰۲۲-۲ في تفسیر سورة الاعراف» الحدیث ‏ ۳۰۷. الذهبي» ميزان الاعتدال» ج۰۱ ص ۵۹۳. 

(۳) الدارمي الرد على الجهمية» ص ۰۲۸۷ 

)٤(‏ السيوطي, اللالی المصنوعة. ج۱ ص" ۰۲۷-۲ إلا أن الروایات الأخرى للحدیث اعثبرت موضوعة. 

(0) الدارمي. الرد على المريسي» ص ۰4۹۷ ۰4۹۸ ۰۵۰۱ ۵۱. 

)1( ينقل الجاحظ قولاً منسوباً لعائشة : «قولوا لرسول الله صلی الله عليه وسلّم خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي 
بعدها الحیوان؛ ج۱ ص۰۳۱ 

(۷) الدارمي» الرد على المريسي» ص۵۰۸ ۵۰۹. 
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أضلّهم الزنادقة» فهم في الواقع یحاکون على نحو ما أصحاب الحدیث. فهؤلاء 
كانوا البادئين في التشهير بخصومهم وبالادعاء أن مقالاتهم مأخوذة عن غير 
المسلمين وباتهامهم رأساً ومباشرةً بالزندقة. فهم لا يجادلون ولا يناقشون لكن 
يفتعلون الروايات ويفتون. وكلما وجدوا الفرصة السياسية السانحة حكموا بالكفر 
على خصومهم خکماً متزمتاً وعنیفاً وخطيرا. 

وبالأصل فالكلام عندهم» هذا المراس الذي يُخضع المتكلم خلاله سلطة 
۱ النص لرأيه الشخصي مدعيا القدرة على تقرير الحقائق المطلقة. > لا يقود في 
الواقع الا لتکاثر المذاهب الشخصية وللحيرة. وهذا هو طریق الزندقة الذهبي. 
ولامر ما قیل : «من طلب الدین بالکلام تزندق!"") عبارة غدت شعار المحدئین 
والراية التي برفمونها في حروبهم. و العلم لا تهلك هذه الامة 
حتى تظهر فيهم الزندقة ویتکلموا في الرب»". على أن نفهم أن «تكلموا» تعيدٍ هنا . 
إلى الكلام. فنحنٌ لا نستطيع أن نعرف إلى أين تؤدي هذه الطريقة في طرح الاسئلة 
الوقحة وفي البحث عن العلل والاسباب. من هنا یتسرّب الشيطان ويسأل: من 
خلق الانسان؟ - الّ. یجیب الانسان. فیتابع اللعین: ومن خلق ا 
أول من جادل واستعمل القیاس وقال برأیه رافضاً آمر الله له بالسجود لادم؟۲*۳ 
الصواب هو في لا کیف. ورفعوا إلى النبي هذا الحديث: «إذا كانت سنة خمس 
00 ومائة خرجت شیاطین كان حبسهم سلیمان بن داود في جزائر البحر 

زو إلى العراق يجادلونهم بالقرآن وعشر بالشام». وفي 
۳ : "قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يوشك أن یظهر شیاطین كان 


(۱) ابن قتيبة» تأویل مختلف الحدیث» ص۱۱ والمصنف ينسب هذا القول لابي یوسف الحنفي قاضي 
الرشید. وانتقاد ابن قتيبة للکلام وأهله يصب في الاتجاه نفسه. ۱ ۱ 

(۲) الدارمی؛ الرد على الجهمیة» ص ۲۱۰. 

(۳) المصدر السابق. ص۲۹۲-۲3۱. وعلی ما في السيرة» ج۷ ص۱۵۷ هذه الاسثلة طرحها البهود على 
النبي. 

)٤(‏ هذه «أرّل شبهة وقعت في الخلیقة» ومنها تناسلت سائر الشبهات المذهبية في تاريخ البشر وفي تاريخ 
الاسلام خاصة. هذا ما يعتقده الشهرستاني الذي ینقل عن التوراة والانجیل» كما یصرح. المناظرة التي 
جرت بين إبليس والملائكة حول هذه المسألة؛ الملل؛ ج۱ ص۲۰-۱۲. هذا وقد رُفعت قصة ابلیس في 
وجه أبي حنيفة ومدرسته. الكليني» الكافي» ج۱ ص28. الزبير بن بكارء الموفقیات ص۰۷۲ 
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سلیمان أو ثقهم في البحر» یصلون معکم في مساجد کم ویقرژون معکم القرآن 
ویجادلونکم في الدين» وإنهم لشياطين الانس»". لا نعرف إلى أي حدث یشیرون 
بسنة ۱۳۵/ ۷۵۲. 

إذا كان الجدل من ابتداع الشیطان فان مقالة القرآن المخلوق هي بدعة يهودية. 
ول من قال بها الساحر اليهودي لبيد ب بن أعصم الذي كان حر ی a‏ 
وعنه نقلها طالوت ابن اخته إلى الشيعي الغالي بیان بن سمعان الذي لمّنها 
للجعد بن درهم ولجهم بن صفوان""*. ثم أحياها في العراق بشر المريسي. وكان 
آبوه الصباغ ز اليهودي الكوفى قد أفسد دين قومه ببدعة تتصل على وجه الدقة 
کاب ١‏ ۱ 

أما مقالة نفي «الصفات»» وهي «التعطیل» بعينه» فهي مأخوذة عن الزنادقة. 
ذلك أن جهم بن صفوان الذي نشرها في الإسلام فنسبت إليه» من هنا سمي نفاة 
الصفات الجهمية» استلهم «زنادقة النصارى» لما أعياه الجواب على أسئلة السمنيين 
حول الله“ . وتابع أنباط العراق من أبناء اليهود والنصارى فجدوا في هدم الإسلام 
ای r‏ ا وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل 
الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم آمرهم»"۳. لم يضع الزنادقة 
الآثاد الذي تؤكد صفات الله بل وضعوا أحاديث من مثل : «إن الله لا يدرك بشيء 
من الحواس» المروي کنباً عن ابن عباس. لأن الذي لا يدرك بالحواس هو لا 
شيء. وهذا هو بالضبط مذهب الزنادقة في نفي وجود الله”"". 

ومثله القول بالقدر. فهو من ضلالات الزنادقة. لو كانت لفظة «الزندقة» معروفة 
في القرن الهجري الاوّل/ السابع للميلاد لكان قال الحديث بكل تأكيد «القدرية هم 


)۱( ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال» جك ص۱۱ ۰۱ والسيوطي » اللآلىء المصنوعت جا ص۰٩‏ ۲. 
والمصنفان يضعفان هذه الاحادیث. 

۲( ابن کثیر › البداية والنهایة ج۹ ص ۰۲۸۲ 

(۳( الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد » ۳ ص ۵۳۸-۵۳۷ . 

62 ابن حنبل » الرد على الجهمية والز نادقة ص١ .١‏ 

.۲ الدارمي» الرد على الجهمیت. ص۹۹‎ )٥( 

)1( الدارمي» الرد على المريسي » ص0۹۸. . 
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زنادقة هذه الأمة» بدلا من «القدرية مجوس هذه الأمة». علی کل حال سیتلافی 
المحدئون هذا النقص وسیقول الحدیث «تفترق أمتي على سبعین أو (حدی 
وسبعین فرقة كلهم فى الجنة الا فرقة واحدة الزنادقة و[هم] القدریة» أو« تنفرق 
آمتي على بضع وسبعین فرقة كلها في الجنة الا فرقة واحدة وهي الزنادقه» أو «عن 
أبي هريرة مرفوعاً يكونون قدرية ثم يكونون زنادقة ثم يكونون مجوسا وأن لكل أمة 
مجوساً وأن مجوس أمتي المكذبة بالقدر)""". 


ولم يكن أصحاب الحديث ليكتفوا بتسديد الروايات المسندة إلى نحور 
خصومهم. بل تعدوا إلى قتلهم كلما شكلوا المؤسسة الدينية الرسمية للخلافة» كما 
فعل الأمويون بالقدريين غيلان الدمشقي وتلميذه صالح”'' وبالجعد بن درهم 
وبجهم بن صموان الذي صار عنواناً لياه المقالات. في خلافة الرشيد كان إنكار 
(الصمات» عرض للمضايقة وصار الجهمیون پنعتون بالزناد و . فأبو نواس مغلا 
أيام الرشید» في تحریضه على آبان اللاحقي لم يجد أفضل من أن ينسب الیه 
مقالات الجعد بن درهم ويتهمه على ذلك بالزندقة©». وحين تولى إبراهيم ابن 
المهدی الخلافة سنة ۸۱۲/۲۰۱ وتسمی بالخليفة «السني» - بعدما كان يحترف 
الغناء سم پا تيآ سبح ان را من تر من 
ا وزات «المحنة» من عنف آهل الستة مع المتوکل. وسیقول الحديث 
آنذاك : (سیکون في آمتي مسخ وذلك في قدرية وزنديقية). وعلیه يقول الدارمی : 
إن التجهم عندنا باب كبير من الزندقة يستتاب أهله فان تابوا وإلا فتلوا». 


)۱( السيوطي » اللآلى المصنوعتة جا ص۸٤۰۲‏ ۷ ۲۵۸ ۲۱۱. ابن عراق» تنزیه الشريعة› جا 
ص ۰۳۱۱-۳۱۰ ۳۱۲. 
J.van Ess, "Les 0202:1165 et la Gahmiy (y)a de Yazid III", Studia 151211112, Paris,‏ )2( 
XXXI (1970), p.269-286.‏ 


(۳) في رثاء الأصممي للمحدث سفیان بن عُيينة (۱۹۸/ :)۸٠٤‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲ ص۱۳۵- 
5 . 
ومن زنادقة جمهم یودهم قوداً إلى غضب الرحمن والنار! 
)€( آل وت 
() الخطيب البغدادي› تاریخ بغداد» ج٤ا‏ ص ٤۸۱-٤۸۹‏ , 
(7) الدارمي» الرد على المريسي» ص۳٦‏ ۵. 
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وکانت هذه «الفتوی» تکاد ترقى عندهم إلى مرتبة السْنة إذ سندوها إلى سابقة 
تاريخية أكثروا من تداول آخبارها: «حدئنا قتيبة حدثني القاسم بن محمد حدئنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حبیب عن آبیه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله 
القسري بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبّل الله منكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم یکلم موسى تكليماً تعالى 
الله علواً كبيراً عما يقول الجعد ثم نزل فذبحه». والحال يقول الدارمي أن المسلمين 
آنذاك لم ينكروا على خالد ما صنع بل وافقوه على قتل ذلك الزنديق”''. فكأن 
الشيخ يريد أن يذيق معاصريه من الجهمية ما ذاق الجعد. 


التقويم الشيعي لشهر الصيام 

ليس من شأننا التوقف عند تاريخ الخلاف العقائدي أو السياسي بين الشيعة› 
على اختلاف اتجاهاتهم» وخصومهم» على تنوع انتماءاتهم. فالخلاف بين «أهل 
السنة» وبين «الغلاة» الأوائل والاسماعيليين وما تفرّع منهم من قرامطة ونصيريين 
ودروز يتجاوز الخصومة المذهبية إلى حد الهوة الفاصلة بين دينين. أما الإماميون 
فقد اعتّبرواء سواء تعلق الأمر بالفقه أو الحديث أو الکلام» في حدود المدرسة 
السنية المنشقة» وان كان أصحاب الحديث قد آکدوا دائماً أن «الرفض» أي عدم 
الاعتراف بخلافة أبي بكر عمر وعثمان ‏ ومنهم من يضيف خلافة معاوية - ضربا 
من الزندقة ابتدعه ابن سبأ اليهودي» لا يختلف عن القول بالقدر ونفى الصفات. 
الشيعيين إلى الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء. ابتدعه ونسبه إلى جعفر الصادق 
يضل به الرافضة. 

معلومٌ أن ما استقر عليه الأمر في القرون الأولى حول بداية شهر الصوم 
ونهايته هو الرؤية العينية للهلال» يشهد بذلك شاهدان عدلان» وفقاً للحديث 
«صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته». وإذا حال دون ذلك عارض الجو مساء التاسع 
والعشرين من شعبان أضيف یوم إلى شعبان هو يوم الشك وبدأ الصوم في اليوم 


)0 الدارمى. الرد على الجهمية. ص۹۸ .١‏ 
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الذي یلیه. والحل نفسه یتکرر في آخر رمضان إذا امتنعت رژية هلال شوال""". هذا 
الحل لم يكن مُرضياً لساثر الشيعة في القرنین الثاني والثالث على الأقل. فالأخبار 
التي نقلها الكليني حول هذه المسألة متناقضة. بعضها يتفق مع الحل التقليدي“ 
وبعضها يُعيد إلى نظرية مفادها أن شهر رمضان. أيا ما كانت الحال» لا يمكن أن 
يكون تسعة وعشرين يوماً بل هو دائماً ثلائون”". لكن ما العمل ليلة الشك في آخر 
شعبان؟ .يجيب الصادق» على ما نقلوا عنه» بجوابين. إذا كان ری هلال شعبان أو 
هلال رجب» نعد تسعة وعشرین یوماً آو نسعاً وخمسین بوماً بعدها بیدا لصوم 
هذا الجواب الأؤل ویفترض أن رجباً لائون يوماً. آما الجواب الثاني - ويُعمل به 
فقط إذا تعذّرت الرژية العينية - فیقدم الطريقة التالية: «أنظر الیوم الذي صمت من 
السنة الماضية وم يوم الخامس». اک كان رمضان بدأ ۳ الفارط یوم الائنین 
فهو يبدأ هذه السنة يوم السبت. وهذا يعني أن عدد الایام في السنة لا يتغيّر وأن 
الشهور تبدأ في آوقات ابتة. وتمام الجواب: «ولکن فاي کل آربم سنین خمسا 
وفي السنة الخامسة ستأ»”*”2. هذا الیوم الذي يُضاف کل آربع سنین لا يُفهم إلا إذا 
كانت سنة الإضافة كبيسة. وتفسير هذا الحساب أن السنة كانت في البدء» على ما 
پنسب للصادق» ثلاثماية وستين يوما. ولما خلق الله الخلق في ستة أيام اختزلها من 
السنة فصارت ثلاثماية وأربعة وخمسين یوما"". رمضان» شهر الصيام الذي أنزل 
فيه القرآن» لا ينقص عن الثلائین» فشعبان بالتالي لا يتم. نحن إذن أمام سنة 
ا سب 
وعشرين يوماً. فما بال السنة الكبيسة؟ 


من الواضح أن نقلة هذه الروايات لم ينتبهوا إلى المبادئ التي يرتكز إليها في 
نهاية المطاف الحساب. وحين الفحص يتبيّن أنها مبادئ التقويم الإسماعيلي الذي 


Voir sur ce sujet J. Schacht, "Hilal", E.F, 111, 390-393.‏ )1( 
(۲) الكليني» الكافي» ج٤‏ ص٦۷۷-۷.‏ 
() المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۷۸ ۷۹. 
)٤(‏ المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۷۹ 
(۵) المصدر السابق» ج٤‏ ص۰۸۰ ۸۱. 
() المصدر السابق» ج٤‏ ص۷۹-۷۸. 


1٤ 


و 
اتنام 





اعتمد دورة من ثلائین سنة تقطعها إحدى عشرة سنة كبيسة يُضاف یوم إلى آخر 


الشهر الأخير من كل منها (ذو الحجة وهو في العادة تسعة وعشرون ره ۱ 


بواسطة بعض ال اعد يمكن تحديد بداية شهر رمضان ومناتر الأشتهرء أيا سا كانت 
السنة» منذ أوّل محرّم من السنة الأولى للهجرة الذي وفع فيه يوم الجمعة (السادس 
عشر من تموز سنة 1۲۲ میلادیة)"*. هذا التقويم الذي نلاحظ وجوده في المصادر 
الاسماعيلية منذ القرن الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد والمنسوب للومام جعفر على 
أنه سر من آسرار علومه الربانية الموروثة عن النبي "۰۳ مبدژه التوفیق بين الاشهر 
القمرية ومقادیر الدورة القمربة حول الارض. لما كان معدل هذه الدورة 
۸ بوماً فان التقویم الذي يداول بين شهر کامل وشهر منقوص ویصحح 
بواسطة الیوم المکبوس الفروق المتراکمة خلال ثلائین سنة بين السنوات الحسابية 
(۱۰۲۲۰ یوما) وبين مجموع الدورات القمرية المتوسطة (۱۰۲۳۱,۰۱۱ يوماً) 
يجعل الاتفاق» في مدة الدور شبه تام بين الشهر القمري الحسابي والدورة 
القمرية. فالفارق لا يبلغ تمام اليوم إلا على مدى ۲۷۲۷ سنة. وهكذا من غير 
البحث عن الهلال في الأفق يمكن تحديد بداية الصوم. فالشهر يعتبر من حيث 
المبدأ دورة متوسطة المدة للقمر حول الأرض. 

غير أن هذا الحل الذي أراد منه واضعوه تفادي عقبات الرؤية العينية أوقع في 
مشكلات أكثر تعقيداً. إذا اتفقت مدة الدورة القمرية مع الشهر القمري على مدى 
ثلاثين عامأء فان الاتفاق بين الشهر القمري النظري مع كل دورة قمرية على حدة 
غير ممكن. هذا لأن مدة دورة القمر حول الأرض غير ثابتة. فهي تتراوح بين ۲۹ 
يوم وست ساعات و۲۹ يوماً وعشرين ساعة. فالهلال الذي يعلن عن ولادته 
التقويم هو هلال نظري ولا يتفق مع الاقتران. ويزيد هذا التباين تعقيداً أن القمر لا 
يظهر في الأفق على شكل هلال إلا بعد فترة تتراوح بين اليوم واليومين (عشرين 
ساعة وأربعين ساعة) من الاقتران. من هنا كان الصوم عند الشيعة يسبق بيوم أو 
يومين الصيام الذي يعتمد الطريقة التقليدية. والفارق يلاحظ بطبيعة الحال آخر 


)١(‏ الاعظمي. الحقائق الخفية. ص۷۲-1۵. والمصنف شيعي. 
(۲) آنظر هذه القواعد عند البيروني الذي نقلها عن مصادر إسماعيلية› الاثار ۰۱۹۷-۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
(۳) المصدر السایق: الآثار» ۰۱۹۷ 


۱۹ 


و 
اتنام 


الشهر. من هنا الاعتراف المنسوب لابن أ بي العوجاء : : «والله لقد فطرنکم في یوم 
صومکم وصومتکم في یوم فطرکم!» 


كان الاسماعیلیون الذین اعتمدوا هذا التقويم في مصر الفاطمية یعلمون أنه 
یعلن عن ولادة أهلة نظرية. وکانوا یزعمون أن الرژية المشار إليها في الحدیث 
«صوموا لرژیته وافطروا لرؤيته» هي رژية عقلية تؤخذ بالحساب لأن القمر حين 
الاقتران لا يرى» وأن نص الحدیث إذا أخذنا بحرفیته» يؤكد أسبقية الصیام على 
ظهور الهلال في آفق المغرب"''. أما الإماميون فكانوا في حيرة. لم ينتبهواء كما 
یبدو» إلى التناقض بين الطرائق الحسابية المنسوبة للصادق. في القرن الهجري 
الرابع/ العاشر الميلادي كان لا یزال بعضص فتهائهم من ذوي النفوذ متمسکا 
بالاعتقاد أن مدة رمضان ثابتة ثلاثون يومأ لا تحول ولا تزول. غير أن البعض منهم 
بدأت تساوره الشکوك ". وسواء كان السبب هو الابتعاد عن الإسماعيليين أو 
الک أنه مجرّد تقويم اصطلاحي. عاد الإماميون تدريجيا ونهائيا إلى الرؤية 
العينية» خلافا للوسماعيليين الذين يستعينون إلى اليوم بجداولهم في الصيام وفي 

۰ ۱ (۳) 
الافطار ‏ . 
و ضار 


يعتقد البيروني أن الإسماعيليين قد قلدوا في تقويمهم هذا غير المسلمين ممن 
۱ يلجأ إلى الحساب فی صو مه وأعیاده(. وهو ما لم یذکره اما ۱ 


(۱) هذه هي حجج الداعية الكرماني (۱۰۲۱/4۱۱) كما ساقها الاعظمي. الحقائق الخفية» ص ۰۱۹-۱۷ 
وهي بعينها ینقلها البيروني عن مصنف لاحد الدعاة من معاصریه في خوارزم الاثار» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

(۲) مثل ابن قولویه (4۷۹/۳۲۸) وابن بابويه والشیخ المفید. انظر النقاش حول هذه المسألة بين فقهاء 
الإمامية» ابن طاووس آبو القاسم رضي الدين علي بن موسی الحلي »)١157/7754(‏ کتاب إقبال 
الأعمالء تحقیق جواد القيومي الاصفهاني» قُمء مکتب الاعلام الاسلامي ۰۱8۱6 ص۳۱-۳۲. 
يقول ابن طاووس أن الجمیم عاد في زمانه إلى القول بأن رمضان يزيد وینقص کسائر الشهور. وکان 
العيّاشي في القرن الهجري الثالث رد «علی من صام وأفطر قبل رؤية الهلال»» الفهرست» صه5 ۲. 

)۳( الاعظمي. الحقائق الخفیة» ص ۱۷. 

)٤(‏ البیرونی» الآثار» ص54. 

() يبرر الكرماني والمؤيد الشيرازي الاقتداء بالتصاری واليهود في اللجوء إلى الحساب بالآية: «كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؛ (البقرة ۱۸۳) فالذين من قبلنا هم اليهود والنصارى. فكما 
أن اليهود والنصارى ليسوا ملزمين برؤية الهلال. فليس ذلك يلزم المسلمين» الأعظمي» الحقائق- 


۱۹۹ 


ف 00 e‏ و ات سا ی اد ی و ایک رمد 


وبالفعل فالمسیحیون لتعيين الفصح الذي يتبع الفصح اليهودي قد اعتمدوا تقويما 
يرتكز إلى المبادئ النظرية نفسها 7 تقريباً ليعلن في آن واحد عن ولادة الأهلة وعن 
التناسب بين الأشهر القمرية والأشهر الشمسية. غير أن الدور فيه يمتد على تسع 
عشرة سنة. والدورة القمرية المتوسطة فيه أطول من الدورة القمرية المتوسطة في 
التقویم الاسماعيلي. وکذلك لجا الیهود والمانویون والحرنانیون إلى الحساب. غير 
أن تقاویمهم تعتمد على دور التسع عشرة سنة الذي یوافق بين الاشهر القمرية 
والفصول الشمسیة". إن مصادر التقویم الاسماعيلي يُبحث عنها في مکان آخر. 


إنهاء كما یکشف عن ذلك البيروني مُشتقة من الأزياج التي وضعها العلماء 
المسلمون. وأقدمها «زیج المجرّد؛ للفزاري الذي عاصر المنصور والمهدي”". إنه 


جدول یعتمد دور الثلائین ویدل على مدی ۲۱۰ سنوات قمرية (۳۰ سبعا) على 
ایام الأسبوع التي تبدأ بها الشهور والسنين”". لا نعرف لماذا اختار الفزاري دوراً 
من ثلائین سنة لکن اختیاره لمدة ۲۱۰ سنوات یسمح بأن تکون أيام الأسبوع في 
دورة تتكرر من غير انقطاع وأن یکون الجدول قابلاً لان یتکرر إلى ما لا نهاية. 

لقد وضع الفزاري هذا التقويم للإدارة بين سنة ۷٦۲/۱٤١‏ و ۳"۷۹۰/۱۷. إذا لم 
يكن بإمكان الفقهاء ء أن يقبلوا للصوم إلا بالطريقة بولا اريم فان فريقاً من 
الشيعة اقتبس الزيج في جدوال مخصوصة معتقدا أنه أكثر علمية ونسبه إلى علم 
الصادق مُعْلْنَاً بالروايات التأويلية والزينة الباطنية المناسبة. 


من الصعب تحدید الوقت الذي حصل فيه هذا الانتحال. لیس هناك شواهد 


الهلال بالرژية وسبّهم وعیّرهم باستغناء اليهود والنصاری عن طلب الهلال للصیام وأوائل الشهور بما 
عندهم من الجداول...الاثار» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

)۱( البيروني» القانون المسعودي › حدر آباد-الدكن » دائرة المعارف العثمائيت ۱۳۷۳ ۹۹۵ جا 
ص ٩۳-۹۱‏ والآثارء ص۰۱۱ ۰۵4 ۰۵۷ ۳۱۹. 

)۲( الفهرست» ص۳۲۲ 

(۳) نشر هذا الجدول: 
D.Pingree, "The Fragments of the Works of al-Fazari", Journal of Near Eastern Studies,‏ 

Chicago, vol. 29 (1970), p.110-111. 


(4) Idem, "Kamar", E.F, IV, 539. 
(5) Ibid, 539. ۱ 


۱۷ 


و 
اتنام 


تدل على أنه كان قيد الاستعمال في زمان الصادق إمام الامامیین وامام 
الاسماعیلیین. وأقدم الروایات التي تؤكد اللجوء إليه في الأوساط الامامية تعود إلى 
قبيل منتصف القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. إذ يروى أن الإمام العسكري 
أوصى به عام ۸۵۲/۲۳۸. كما أن الإمام الزيدي القاسم بن إبراهيم (۲۵۰/ 
۰ لاحظ أن بعض الرافضة ‏ لعله يشير إلى الاسماعبلیین - یسبقون في الصيام 
بيومين عامة المسلمين ويفطرون قبل الفطر بیومین""". وفي النصف الثاني من القرن 
الثالث للهجرة/ التاسم للميلاد كان ثمّة من يعمل به في أوساط الإمامية» الامر 
الذي اضطر الفقيه الإمامي العياشي للرد عليهه”". فمن المحتمل أن يكون قد بدأ 
العمل بهذا التقويم في النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. 
إذا تفخصنا سلاسل الاسناد في الروايات الإمامية ذات العلاقة وقعنا في اثنتين 
منها علی محمد بن سنان وسهل بن زیاد (كان ا عام ۰ إن 0 
أضاف کتاب توحید المفضل وکتاب الهفت لجعفر بن محمد استعان باسم 
محمد بن سنان كما رأينا من قبل. فهذا الأخير كان إمامياً غالياً“ وسهل بن زياد 
أيضاً"''. فهما يمثلان حلقة فى السلسلة التى تصل الإسماعيلية الأولى بالإسماعيلية 
الثانية أو في سلسلة موازية. الأمر الذي 55 وجود التقويم عند الإماميين 0 
الإسماعيليين. وبالمختصر فإن الطريقة الشيعية التي تعتمد على الحساب 
الصوم ونهايته» المشتقة من زيج الفزاري» وضعها باحتمال كبير بي بین آخر 7 
الثاني وأوائل القرن الثالث بعض الغلاة. فنحنْ بعيدون عن الرواية التى تنسب هذه 
«البدعة» لابن أبي العوجاء الزندیق الذي آفسد بها على الرافضة دینهم. 


.4١ص الكليني. الكافي» ج14‎ )١( 

(۲) في كتابه الرد على الروافض› على ما يقول 390-393 ,111 ,.ظ J.Schacht, "Hilal",‏ 
(۳) من مصنفاته : «الرد؛ على من صام وأفطر قبل رؤية الهلال1» الفهرست ا 
)٤(‏ النجاشي» رجال» ص ۰.۱۰ 

0( المصدر السابق» رجاں» ص۲۵۲ التستري» قاموس ج۸ ص۱۹۷. 

(1) المصدر السابق» جه ص9-77. النجاشي» رجال» ص ۰۱8۰ 


A 


و 
اتنام 


خلاصة 


لا مراء أن كمية کر من الحديث موضوعتة وأن سنة النبي كما سائر 
مكونات الإسلام» قد تأثرت بسواها من الأديان والمذاهب دون أن يقلل ذلك من 
قيمتها. غير أننا هنا في سياق سجالي يترجم فيه الأصل الأجنبي لهذه المقالة أو 
ذلك المراس عن معنى الفساد والافساد دون سواه. ۱ 

هذا نلاحظه فيما تصوروه من معتقد الزنادقة المفترضين ومن غاياتهم. فالزنديق 
عند ابن قتيبة وابن حزم وسواهما أقرب إلى الدهري منه إلى المانوي. وهو عند 
البيروني المانوي. أما لدى المحدثين فالزندقة هي في غالب الأحيان المانوية. غير 
آنها مانوية ملازمة لتاريخ البشر تمثل الضلال في حربه على الهدی. یعرف الدارمي 
أن الزندقة هي عفیده دک غير أن الزنديق عنده هو الذي لا يقر بالله والأنبياء 
والکتب ویوم القیامة" رق لا حد (العلماء» قو ۳ 7 دين قط حتى 
تخلف فيهم المنانية قلت وما المنانية قال الزنادقة»" E‏ روایه موازیة : (بعت 
الله نوحا عليه السلام وشرع له الدين فكان الناس في شريعة نوح فما أطفأها إلا 
الزندقة ثم بعث الله موسی عليه السلام وشرع له الدين فكان الناس في شريعة 
موسی فما أطفأها الا الزندقة ثم بعث الله عیسی عليه السلام وشرع له الدین فما 
أطفأها إلا الزندقة»“. وما ل ع ی ی O‏ 
الإسلام من ظهور الزندقة من جديد في الكلام وفي القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات وسائر المقالات المناوئة. أما أهداف الزنادقة وغاياتهم فتختلف بين تهجين 
الإسلام وإفساده وإضلال أهل القبلة وبين تحويل المسلمين عن طريق إدخال 
الشكوك التي تقود في نهاية المطاف إلى مذاهبهم. 


.۳ الدارمى» الرد على الجهمية ص44‎ )١( 

)۲( اسف السایق» ص۳۱۱ ۳۵۵. 

(۳) المصدر السابی» صض۰٠۲.‏ البخاري» خلق أفعال العباده ص۱۱۹ ۱۲۱. 

)٤(‏ الهروي الانصاري آبو (سماعیل عبداله بن محمد بن علي (۰)۱۰۸۸/4۸۱ ذم الکلام وأهله» تحقیق 
عبد الرحمن عبد العزیز الشبل» المدينة المنورة مكتبة العلوم والحکم الطبعة الاولی» ۱4۱۸/ 
۵۸ ج١‏ ص۷۱. 


١ 6 


و 
اتنام 


و 
تار 


الفصل الرایع 
الزندقة في معارضة القرآن 


وجةٌ من وجوه الزندقة معارضة القرآن. لقد اتهم عددٌ من الزنادقة بمحاولة 
عمل «معارضة» للکتاب. كان المکیون یتهمون النبي باتقوّل» أو «افتراء ما یعالنهم 
به من أنه وحی وتنزیل. فرد عليهم القرآن بأن یأتوا باحديث» (۳4/۵۲) أو «عشر 
سور» (۱۳/۱۱) أو «سورة» (۳۸/۱۰ و۲۳/۲) «مثله» أو «من مثله». فالمعارضة 
هي ال تیان بخطاب «مثل» القرآن في سياق سجالي» يتبنى فيه صاحب المحاولة 
وجهة نظر المکیین بغاية البرهنة على أن القرآن من قول البشر وبالتالي من تأليف 


محمد. 


التحدي القرآني 
على الأرجح لم تكن نظرية إعجاز القرآن لتولد وتأخذ الأهمية التي أخذتها 


والمعنى التقني الذي تشكلت فيه فتصبح عقيدة دينية لولا التحدي القرآني. فمنه . 


انبثقت الأطروحة ونقيض الأطروحة. أما المحور الرئیش الذي اشتمل على جدل 
الاعجاز والمعارضة فقد دار حول المعنى الذي يجب أن يُعطى ل«مثل» القرآن. هذا 
التفکر في معنى «مثل» تطور في مراحل لكل منها فهمها الخاص للمشكلة. 

على ماذا حمل التحدي في زمن تأسيس الاسلام؟ وما كان المقصود بامثل»؟ 
إن الملا المكي في حجاجهم مع النبي طالبوه بایات حسية «كما أرسل الاوّلون» 
(الأنبياء 4) كأن يكون معه ملك أو يُلقى إليه کنر أو تكون له جنه أو أن يفجُر لهم 
من الأرض ينبوعاً أو أن يكون له بیث من زخرف أو أن يرقى في السماء فيأتي 
على أعينهم بكتاب يقرأونه (الفرقان ۸-۷ والإسراء .)٩۳-۹۰‏ ولم يعتبروا أن ما 
يتلوه عليهم من السور هو من نوع الآيات. فهذا الكلام الغريب لا سيما السور 
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المكية القديمة (الحاقة» الطورء الصافات) وما فیها من الصور الملحمية المروعة 
تتلاحق في جمل قصيرةٍ لاهثة» لیس يأتي به» على ما استقر في ثقافتهم. إلا 
الشاعر أو الکاهن آو المجنون. فوضعوا محمداً في صنف هؤلاء. غير آنهم ازاء 
تنوع السور شكلاً ومضموناً في أواسط الفترة المكية وجدوها حکایات مفهومة عن 
الامم الخالية. فکانوا «... إذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا الا أساطير الأوّلين» (الأنفال71). واتهموا النبي بالاستعانة بأفراد آخرین 
يملون عليه تلك «الأساطير»: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً وزورا. وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تُملى عليه 
بُكرةً وأصيلا» (الفرقان 4 ۵). وعلى ما في السيرة» كان النضر بن الحارث» أحد 
ألد أعداء النبي من القرشيين» استعان هو الآخرء رداً على التحدي» بمن يملي 
عليه الأساطير. لقد ذهب إلى الحيرة فتعلُّم قصص رستم واسفنديار. و«كان إذا 
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه 
القرآن وحذر قريشاً ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام فحدثهم عن 
رستم وعن أسفنديار وملوك فارس ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثاً مني! 
وما أحاديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها!» ويظهر أنه ادعى أنها أوحيت 
إليه» محاكاةً للنبي. وعلى ما في السيرة أيضاً فالنضر هذا هو الذي أنزل بشأنه : 
اومن أظلم ممن افترى على الله كذبأ أو قال أوحي إلى ولم یوخ البه شيء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله؟ (الأنعام 6۹۳ نها هنا نرى مثالاً واضحاً على 
«المثل». وفي سياق آخر ينقل ابن اسحاق أن النبي عندما التقى بالشاعر سويد بن 
الصامت ودعاه إلى الاسلام» سأله هذا الأخير لعل الذي معك «مثل» الذي معي؟ 
فقال له النبي : وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان. ويعلق ابن أسحاق: يعني حكمة 
لقمان. فقال له النبي: اعرضها علي! فعرضها عليه. فقال له إن هذا لكلام حسن 
والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله تعالى علي”". وهذا مثال آخر على 


000 ابن هشام» السيرة النبوية› جا ص ۰۰ ۲. حول هذا المكي راجع الملحق. 
(۲( المصدر السابق» جا ص۲۷ . 


۱۷ 


و 
اتنام 


الامثل». يتبيّن من هذین المثالین أن المقصود بامثل» القرآن هو خطاب فيه حكمة 
وتعلیم روحي وإخبار عن الاوّلین مما آسماه المکیون «أساطیر الاوّلین». 


اما بالنسبة للقرآن وللنبي فالمراد على وجه الدقة أنموذج» إذا صم التعبیر» 
مما يوحي به لفظ «کتاب». حدیث كالذي جاء به محمد یعلم الأميين الکتاب 
والحكمة (الجمعة ۲). مراراً عديدة يتوجه القرآن إلى المكيين بالقول: «قل فأتوا 
بکتاب من عند الله هو أهدى منهما [من القرآن والتوراة] اتبعه إن كنتم صادقین» 
(القصص 44) أو «فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقین» (الصافات )٠١١‏ أو «أم لكم 
كتابٌ فيه تدرسون؟» (القلم ۳۷) أو «اتتوني بکتاب من قبل هذا أو و من علم إن 
کنتم صادقین» (الاحقاف 6). إن قوله «فأتوا» فیما رد به على المکیین تعني ائتوا 
بتنزیل مشابه: وان کنتم في ریب مما آنزلنا على عبدنا «فأتوا بسورةٍ من مثله 
وادعوا شهدائكم من دون الله؛ (البقرة ۲۳) أو «من استطعتم من دون الله» (یونس 
۸ وهود ۱۳). باختصار أن القرآن یتحدی المکیین أن یأتوا بما یندرج قلیله أو 
کثیره في معنی «الكتاب'. بهذا المعنی فالموضوع يحمل على ما لا یمکنهم 
تحقيقه. لا تة تقتصر المسألة على مواجهة کلام بلیغ بکلام بلیغ كما سيتوهم 
المتكلمون القائلون بالإعجاز البيانى فيما بعد كما لو كان النبى وخصومه من قريش 
NE‏ لطا رخا ات راما لياتيا 
بمثله» تفترض أن یتقمّص هذا أو ذاك منهم دور النبي. إلا أن المكيين «أميون؛ لا 
يعرفون «الکتاب» وليس في دينهم وتقاليدهم مكان للكتاب أو النصوص المنزلة. 
لقد وُضعوا أمام خيارين: اما أن يأتوا بكتاب مثل القرآن وهذا يستتبع أن يتحولوا 
إلى دين كتابي وأن يؤمنوا بإله واحد لا يُدرك بالأبصار يبعث الأنبياء ويوحي 
بالكتب. وهو الأمر الذي يفرون منه. وإما أن يأتوا كالنضر بن الحارث بقصص 
وأخبار وسور مُضادة. وی یج ۳ Sa‏ في حين بدا 
لهم أن قرآن محمد وکتب الیهود من أصل واحد فقد نفروا إلى حکایات رستم 
واسفنديار. وعلى افتراض أن الشعر الذي يُنسب إلى أميّة بن أبي الصلت صحیح 
فهو أيضاً ومثله ما كان يمكن أن يوجد فى أيدي «الحنفاء» من الآثار اليهودية ‏ 
المسيحية المنحولة فقد بقى مُستبعداً مُهَمشاً. ويتساءل المرء عما إذا كانت الآيات 
الشيطانية حول الغرانيق العلى ليست مما قد أتوا به لتمجيد آلهتهم في سور مضادة. 
وأياً ما كان الرد المكىّ المحتملء قصصاً فارسية أو أسجاعاً في تعظيم اللات 
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والعزی أو غير ذلك من صنوف القول. فلانه لیس من التوراة ولا الانجیل ولا 
الحدیث أو وحي الشیطان أو سجع الکهان أو کلام البشر أو كل ذلك معا" . إن 


التحدي» وان كان اتخذ صيغة سجالية› هو جزم بنفي قاطع. ولذاء وبثقة مطلقة» ‏ 


یغلق القرآن الباب مسبقاً ونهائیاً آمام کل «مثل» مُضاد: «فل لین اجتمعت الانس 
والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا» 
(الإسراء .(AA‏ . وفي أيه 2 أخرى يؤكد جازماً: لن تفعلوا» (البقرة ؟ ۲). وبالفعل لم 
یفعلوا. 


القرآن ونظریات الحجة النبوية 

في النصف الثاني من القرن الثاني سیدخل التحدي القرآني في سياق جدید 
كلياً. لقد سقنا من قبل الفقرة التي يتهم فیها الجاحظ الزنادقة ابن أبي العوجاء 
وأصحابه بانتقاد القرآن ووضع الحدیث. نوضح هنا أن الجاحظ يحمل هذه التهمة 
في سياق الحدیث عن معارضة القرآن وأن الفقرة المذکورة تقع في مُصئّف من 
مصنفات اثبات النبوة هو «حجح النبوة. والعلاقة ليست وليدة المصادفة. هذا لأن 
الاختصاص الكلامي الجدید الذي اتخذ موضوعاً له (ثبات علامات أو آعلام أو 
حجح النبوة آدخل القرآن في عداد العلامات أو الحجج المثبتة لنبوة محمد إلى 
جانب العدد الکبیر من المخجزات التی كان المسلمون یتناقلونها منذ البدایات 
كتكليم الذئب وحنین الجذع وحدیث الذراع. باستثناء المتکلمین هشام الفوطي 
وتلمیذه عبّاد بن سلیمان اللذین اعتبرا أن القرآن» من حيث هو عبارة حدئت فى 
لزمان فهي إذن عَرَضء لم يمد يُحسب بعد النبي حجة على نبوت" فقد آجمع 
المتکلمون على اعتبار القرآن علامة ودلیلا. غير آنهم اختلفوا في بیان هذه العلامة. 

نمل أن النظام كان يقول أن ما به القرآن «آية» و«أعجربة) واحجِة» هو ما فيه 

من الا خبار عن الغیوب والتنبؤات تن فذلك يدل على أنه من عند علام 
الغیوب. واذا كان كذلك فمحمد رسول الله حقا. یو کد هذه الرواية الخیاط في وجه 


(۱) لقد نسب المفسرون «آية الغرانیق» للشیطان كما هو معروف» الطبري» تاریخ» ج1 "ص ۱۱۹۲-۱۱۹۲ 
(۲) الاشعري مقالات ص۲۲۲-۲۲۵. القاضي عبد الجبّار» المغني» ج6١‏ ص‌۰۳۸۸ ۳۹۰. 
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EC 





ابن الروندي: «إن القرآن حجة للنبي عليه السلام على نبوته عند إبراهيم [النظام] 
من غير وجه. فأحدها ما فيه من الاخبار عن الغیوب مثل قوله «وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الارض» الآية [النور ۰]00 ومثل قوله «قل 
للمخلّفين من الاعراب» [الفتح ۱۲] الآبة» ومثل قوله «آنم عُلبت الروم في آدنی 
الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون» [الروم ۲] وقوله «إِنْكم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین» ثم قال «ولا یتمنونه أبدأً بما قدمت آیدیهم) 
[الجمعة ٦‏ - ۷] فما تمناه منهم أحد» ومثل قوله «فقل تعالوا ندغ آبناء‌نا وأبناءکم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسکم» [آل عمران 1۱] الآية» ومثل اخباره بما في 
نفوس قوم وبما سیقولونه وهذا وما آشبهه في القرآن کثیر. فالقرآن عند إبراهيم 
حجة على نبوة النبي صلی الله عليه من هذه الوجوه وما آشبهها وایاها عنی الله 
بقوله «فقل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون 
بمثله» [الاسراء ۲/۲۸۸ . 

رأي آخر قريب نجده في کتاب الدین والدولة المنسوب لعلي بن رین الطبري 
الطبیب المسيحي الذي تحول إلى الاسلام قبیل منتصف القرن الثالث وصنّف کتابه 
هذا في إثبات. نبوة محمد. یستند المصنف إلى محتوی القرآن» تعلیمه الروحي 
السامي» واشتماله في وقت واحد على التشريع والنظر والوعظ وأخبار الأنبياء 
السابقين مما لا نجده في أي كتاب ديني آخر بما في ذلك التوراة والإنجيل. فهذا 
الكتاب الذي يختصر بين دفتيه ثقافة کاملت والذي انبثقت منه حضارة کاملت يأتي 
به رجل آمی من ام اب هو بالغيرورة علا وح على وة هذا الرجل”'". 

رأىٌ ثالث مختلف یعرضه محمد بن اللیث في رسالة الرشید إلى قسطنطیر 
وهي كما تؤهنا من قبل رسالة في إثبات النبوة. من آعلام نبوة محمد أنه «أنانا 
بكلام لم تسمع الآذان بمثله ولم تقع القلوب على لغته. له رونق كحباب الماء 


(۱) الخياطء الانتصار» ص ۰۲۸-۲۷ وانظر أيضاً الأشعري مقالات ص۲۲۵. والبغدادي» القرق» 
ص۱۲۸ . والشهرستاني» الملل» ج۱ ص01-07. والقول نفسه منسوب للمردار» المصدر السابق» ج١‏ 
ص59. البغدادي» الفرق» ص ۰۱۵۱ 

(۲) علي بن ربّن الطبري الدين والدولت. ص‌۰۹۹-۹۸ ۰۱۰۱-۱۰۰ ۰۱۰6-۱۰۳ نذکر أن زمان تصنیف 
هذا الکتاب وتاریخ مولد ووفاة صاحبه موضع نقاش. 
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وزبرج یعلو ولا يعلى عليه وعجائب لا تبلی ولا تفنی وجدة لا تتغیّر». هذا وقد 
كان محمد ایتحدی» العرب أن يأتوا بمثل القرآن نثقلت أسماعهم وانعقدت 
آلسنتهم وتحيّرت الشعراء واستسلم الکهان وخرس الخطباء وعجز البلغاء» هذا مع 
آنهم افرسان الکلام واخوان البلاغة وأبناء الخطب» وفي قلوبهم له عداوة مبيدة. 
في وجه الحجة القائلة أن محمداً كان آبلغ العرب قولا وأحسنهم وصفاً وأن القرآن 
بالتالي هو من وضعه» يرد محمد بن اللیث بأن المقارنة بين ما جاء به النبي من 
الوحي وبين ما وصلنا من کلامه (الحدیث) تبين أن بين الکلامین بون بعید وتفاوت 
شدید. ویخلص المصنف إلى القول أن القرآن «في تألیفه وأحادیثه ومعانیه وجميع 
ما فیه» لا يشبه في شيء کلام العباد". 


ليس هناك غموض: ما به القرآن حجة وعلامة هو بالدرجة الاولی» عند 
محمد بن اللیث» باه ولفته. جلى هذا حمل التحدي وعن ذلك خرس الخطباء 
وعتجز البلغاء. ها هتا نقلة,واضبحة إلى الأدب الضرف. كان محمد ين اللک ای 
بالخطيب وبصاحب البلاغة. وسيتولى معلْمْ آخر من كبار معلمي البيان عنينا 
الجاحظ» تقرير هذه المقالة المستجدة بقوة. للجاحظ في النبوات نظرية مفادها أن 


الرسالات السماوية والشرائع تتناسب تاريخياً مع مستوى المُرسّل إليهم العقلي 


وطبائعهم وأحوالهم العامة. والآيات التي يأتي بها الأنبياء لإثبات دعواهم تخضع 
لهذه السئة. فمن أحكم الحكمة أن يأتي كل نبي بما يُفحم أعجب الأمور عند أهل 
البيان ونظم ضروب الكلام فوجهوا قواهم لقول الشعر وبلاغة المنطق وتشقيق 
اللغة وتصريف الکلام» فكثرت فيهم الأشعار والخطب والألفاظ المشهورة 
والمعاني المذكورة وشاعت فيهم البلاغة وبلغت قدرتهم على ضروب التأليف 
وأصناف النظم وأنواع الخطاب أعلى درجات الکمال جاءهم محمد بآية من 
جنس ما نبغوا فيه وتفرّدوا به. فتحدى قريش خاصة والعرب عامة شعراءهم 
وخطباءهم وبلغاء‌هی وكرر تحديه على مسامعهم وقرّعهم بالعجز نيف وعشرين 
سنة. ومع أنهم كانوا أشد خلق الله أنفةة وأفرط حمية وأثبت الناس حقدا ومع أنهم 


)۱( محمد بن الليث» جواب فسطنطين › ا 
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هاجوه وخاصموه وناصبوه الحرب وبذلوا مهجهم وأموالهم في إطفاء آمره» ومع 
أن التحدي حمل على فن الکلام حيث کانوا لا یشکون بأنهم یقدرون على أكثر 
مما تحداهم به» مع كل ذلك فقد آطبقوا على ترك المعارضة؟ فلم یعارضه 
عار CEE‏ ولا شاعر. لماذا؟ لعلمهم بعجزهم عنها. "ولو أن 
رجلا ' قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة لتبین له 
في نظامها ومخرجها وفي لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلها. ولو تحدى بها أبلغ 


العرب لظهر عجزه عنها». ولو أن أنطق الناس أراد أن يؤلف سورة واحدة طويلة' 


أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه ومخرجه لما قدر عليه ولو استعان بجميع 
قحطان ومعد بن عدنان». وإذا كان الأمر الذي يجريه الله على يدي إنسان» 
فمدار الحجة هو عجز الخليقة. وعليه فان نظم القرآن وتأليفه هو علامة خص بها 
ال 

باختصار إذا نحنْ سألنا إذن أهل النظر فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث ما 
المقصود بهمثله» في قوله «فأتوا بمثله»؟ قال النظام ومن رأى رأيه النبؤات وما فيه 
من كشف الغيوب. آما تأليف القرآن ونظمه فكان مما يجوز أن يقدر عليه التاس ° 


فالتنبؤات التي في الکتاب» أياً ما كانت الصيغة التي صيغت فيهاء هي العلامة أنه - 


من عند الله. وهذا القول منسوب أيضاً للمردار من معتزلة بغداد من جيل الجاحظ. 
فقد كان يقول «إن الناس قادرون على مثل القرآن 'فصاحةً ونظماً وبلاغة»"". وثمة 
في احتجاج الجاحظ ما يدل على أنه كان هناك من معاصريه ممن ظهر بعد النظام 
من يعتقد أن القرآن هو بلا شك تنزيل ووحي لكن ليس من جهة تأليفه. ويسأل 
الجاحظ إذا كان بمقدور المکیین أن یژلفوا كلاماً في قيمة تألیف سور القرآن 
فلماذا لم یفعلوا؟ یفسر النطام غیاب المعارضة باعجز؟ العرب. لکنه عجرٌ آکرهوا 


(۱) الجاحظ حجح النبوت ص۱۲۰ ۰ ۹ ۰۱۶۱-۱۶۱ 
)۲( الاشعري: مقالات » ص۲۹ ۲. 
)۳( الشهرستانی» المللء ج۱ ص1۹ . 


۱۷۷ 


و 
التنویم 


عليه أو كما ینقل الأشعري إن الله «منعهم بمنع وعجز أحدثهما فیهم»"". وهو ما 
كان يسميه النظام «الصرفة». إن الله «صرف») دواعي العرب عن مجابهه التحدي 
القرآني» من غير أن يكونوا واعين لما يمنعهم من القيام بما في مقدورهم القيام 


)۲( 
په م 


بيد أن النقاش سيحسم في نهاية المطاف لصالح مقولة محمد بن الليث 
والجاحظ. ما حمل عليه التحدي القرآنى وما به القرآن حجة وعلامة هو بیانه. 
بالإضافة إلى «البلاغة» سیعین الجاحظ في القرآن» ويفرض على القرون اللاحقت 
لفظين تقنيين هما «النظم» و«التأليف». هذا هو موضوع التحدي وموضوع 
المعارضة. هنا وهناك في مصنفاته يمر الجاحظ على المسألة ويؤكد مقالته. يقول 
في حجج النبوة: «وإنه [أي النبي] تحدى البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه [أي 
نظم القرآن] وتأليفه في المواضع الكثيرة والمحافل العظيمة)". وفي مكان آخر: 
«ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم بالنظم والتألیف...»"*. وفي 
الحيوان: «وفي كتابنا المنزّل الذي يدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذي لا يقدر 
عليه العباد...»"*. وفي مكانٍ آخر: «...بعد أن تحذاهم الرسول بنظمه». وفي 
البيان: «وكيف صار نظمه [أي القرآن] من أعظم البرهان وتأليفه من أكبر 
الحجج»”". وفي موضع آخر: «ألا ترى أنا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم 
القرآن. حجة...» وفى العثمانية : «عجز الشعراء عن تأليف القرآن». أما الكتاب 
الذي عرض فيه الجاحظ مقالته فأسماه «الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه 


)١(‏ الأشعري» مقالات» ص۲۲۵. 
(۲) الشهرستاني الملل» ج٠‏ ص/07. 
(۲) الجاحظ. حجج النبوة» ص٤٤٠.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» .٠١١‏ 

(0) الجاحظ» الحیوان» ج٤‏ ص ۹۰. 
(0) المصدر السابق» ج4» ص٩۸.‏ 
(۷) الجاحظ. البیان» ج۱ ص ۲۸۳. 
(۸) المصدر السابق؛ ج۳ ص۹۵ ۲. 
() الجاحظ , العثمانية» ص۲۵۹. 


۱۷۸ 


و 
اتنام 


وبديع ترکیبه؟"". وهو يا للغرابة فقَدّ. ربما لأنه كان ردأ على خصوم کالنظام 
والمردار وسواهما ممن ماتت آراؤهم. يبدو أن الجاحظ يشير بالنظم والتأليف إلى 
أسلوب القرآن الجديد الذي خالف جميع الكلام منظومه ومنثوره. وهو أسلوبٌ لم 
يهتدٍ إليه العرب على الرغم من إبداعهم لأنواع القصيد والخطب. لا هو بالنثر ولا 
هو بالشعر. وهو منثور لكنه «غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع»”". كما 
يذكر الجاحظ أنه صئّف كتاباً جمع فيه من آيات القرآن ما عيّن فيه خاصية 
«الإيجاز» أي ما يجمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة مثل «لا يُصدعون عنها ولا 
ينزفون» (الواقعة )١4‏ وقوله في فاكهة أهل الجنّة «ل۱ مقطوعة ولا ممنوعة» (الواقعة 
۳ وفي موضع آخر يلاحظ أن الأسلوب القرآني يتكيّف مع المُخاطب فهو 
إذا توجه للعرب والاعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف وإذا 
خاطب الیهود أو حکی عنهم زاد في الکلام وجعله م 


ليس کتاب الجاحظ مُصْفاً في «إعجاز القرآن» كما يُتُوهّم. ففي عصره لم 
یعرف مصطلح «الاعجاز». ولا مصطلح «المعجزة». فالموضوع الاوّل للدرس لیس 
القرآن وما يتميّز أو ینفرد به لکن إثبات نبوة محمد. إذا كان الفوطي وعباد بن 
سليمان اعتبرا أن القرآن لم يعد يحسب في عصرهما في هذه الدلائل فأغلب 
المتكلمين اعتماداً منهم على التحدي وظفوا الكتاب في الاحتجاج لإثبات النبوة 
على اختلاف فيما بينهم حول موضوع التحدي وما هو به القرآن علامة ودلالة. 
وكتاب الجاحظ ليس يقتصر على الاحتجاج للدلالة النبوية لكنه أيضاً في الرد على 
النظاميين وسواهم ممن جعل العلامة في الصرفة أو في غير الأسلوب. أن ما يجعل 
من القرآن دلالة وعلامة في مصنّف الجاحظ هو على وجه الدقة عجز العرب حين 
تحداهم النبي عن الإتيان بمعارضة أي بكلام في مثل نظم القرآن وتأليفه. في هذا 
الإطار يضعه الخياط : «لا يعرف المتكلمون أحداً منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة 


(۱) ذكره الجاحظ في الحیوان جاءص۹ وذكره الخياط أيضاء الانتصا ص154١.‏ 

(۲) الجاحظ البیان ج۱ ص۳۸۳ وحجج النبوة» ص۰۱۲۰ 157 والعثمانية»؛ ص7١.‏ 

(۳) الجاحظ الحیوان» ج۳ ص۸1. وقد سطا ابن قتيبة كعادته على هذه الامثلة فاستلبها في تأویل مشکل 
القرآن تحقیق أحمد صقر القاهرت مكتبة دار التراث, الطبعة الثانية» ۰۱۹۷۳ ص۷ 

(4) الجاحظ الحیوان ج۱ ص٤٠.‏ 


۱۷۹ 


و 
اتنام 


بلغ في ذلك ما بلغه الجاحظ. ولا یعرف كتابٌ في الاحتجاج لنظم القرآن وعجیب 
تألیفه وأنه حجة لمحمد صلی الله عليه على نبوته غير کتاب الجاحظ»"". فالجاحظ 
ليس في «الاعجاز» القرآني لکن في الحجة والعلامة والمعجزة المحمدية. غير أنه 
سمی ما أعجز به القرآن العرب : النظم والتألیف وأكثر من استعمال الفعل «عجزه 
والمصدر «عج». صار عندئذٍ ممکناً حمل العجز والمعجز على النظم والتألیف. 
نلاحظ ظهور «مُعجز؛ عند ابن قتيبة يصف به مرّة نظم القرآن «المعجز للبلغاء؛ 
ومرة تأليفه «معجز التأليف»”'' وعند ابن المعتز: «الحمد لله الذي أفحم مصاقع 
الفصحاء بمعجز كلامه وأخرس شقائق البلغاء بترتيبه ونظامه وبهر العرب العرباء 
باختراع مفتحه وختامه...2”" ثم عند الأشعري في قوله «تألیف القرآن ونظمه 
مُعجز٤“.‏ مما يدل على شيوع هذه المفردات. ها هنا أيضاً ا الأثناء 
كان الجمالیون یتساء‌لون عن معنی البلاغة وفي أي شيء تکمن ود پشتتون حقلها 
وطبقاتها. لم يعد الامر يتعلّق بمصنفات أعلام النبوة الکلامية حيث یشکل القرآن 
واحداً منها لکن بمصنفات في البلاغة والبيان» آبوابه وأنواعه حيث تفثق دقائق 
جمالية السور والایات التي تستوي في «أعلى طبقة من طبقات البلاغة كما قالوا 
وحیث یکمن الاعجاز. هکذا ولد في آخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد 
على ید أحد المتکلمین المعتزلیین اختصاص جدید هو «إعجاز القرآن». 


الإعجاز الأدبي - مزایا وثغرات 
قد یعجب المرء كيف أن التحدي القرآني حول عن معناه وکیف أن 
المسلمین بعد أقل من قرنین فقط من ظهور الاسلام» لم يجدوا في الکتاب من 


(۱) الخیاط. الانتصان ص ۰۱6۵-۱۵ 

(۲) ابن قتيبة» تأویل مختلف الحدیث» ص۲۱. وتأویل مشکل القرآن» ص ۳. 
(۳) ابن المعتز» طبقات الشعراء ص۰۱۷ 

)٤(‏ الاشعري مقالات» ص۲۲۵. 


)6( ول مصنف ني اعجاز القرآن هو من وضع أبي عبدالله الواسطي المعتزلي )41۸/۳۰7( ذکره ۱ 


: الفهرست ص۱؛ و۲۲۰. والکتاب مفقود. وحول آدبیات «نظم» و«إعجاز» القرآن راجع‎ 
C-F. Audebert, 21۳21۵9 et I'inimitabilité du Corar. Traduction et introduction au 
Bayan igaz al-Qur’an, Damas, Institut français de Damas, 1982, p.58-65 


و 
اتنام 





الدلالة على مصدره الروحی الا ما فيه من أساليب التعبیر الفنية بالدرجة الاولی. 
أنهم سيجدون من بعد» بالاضافة إلى ذلك» في خلوه من التناقض والاختلاف 
وفي تمام معانیه دلالات آخری على مصدره السماوي. فلماذا صار القرآن معجزة 
بيانية في حين كان بإمكان الاسلام كما اعتقد بعض مفکریه من معاصري 
الجاحظ » أن یستخنی عن الاعجاز البیانی دون الانتقاص من قدسية الکتاب» كما 
هو الحال في البهودية والمسيحية وسائر الدیانات الکتابیة؟ 


لا یخفی أن التحدی ذ فى القرآن» في زمن النبي» هو في التحلیل الاخیر من 
سمات الخطاب الع کما بطرح تشه قرفي اا التوكيدية. ومصدر 
الحق فيه یکمن في حامله ذي الصفة: رسول کریم» يحتذي مثال سلسلة من 
الأنبياء السابقین» یرتله في طقس التلاوة المغایر تماماً طقس الکهانة. وفي أنه 
خطابٌ يفسر العالم ویعلم «الحکمة»» ينذر ویبشر ویکون جماعة. وفي أنه يستوي 
في سياق الکتب المنزله التي سبقته» یصدفها ویهیمن علیها ویعقد بینه وبینها 
كما يقول نقاد الأدب المعاصرين» علاقة تناصض. وفی أنه خطات مؤثرء ذو فعالية» 
يوقظ في سامعيه لا الاعجاب الذي ينتاب سامع القصيدة الجميلة لكن مشاعر 
الرهبة والروعة والخشية وما ينتاب «القلب السليم» حين يلتقي بالمقذس (لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله (الحشر۲۱) (الله نژل 
أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) (الزمر ۲۳). هذه القدرة على التأثير هي ما جعل 
رجلا فظاً مثل عمر بن الخطاب الذي لم يتميّز يوماً بثقافته الشعرية أو بذائقته الفنية 


يصدق بالنبي حين سماعه سورة طه. وهي ما جعل القسیسین والرهبان» بحسب . 


الآيةء إذا ا إلى الرسول تری أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 

الحق» (المائدة ۸۳) وليس مما راعهم من نظمه وتألیفه. كما أن السيرة الحجازية لا 
تعرف في القرآن لا فصاحة ولا بلاغة ولا جمالية خاصة. إنها تعرف «حلاوة» 
الخطاب القرآني وتأثیره الانفعالي الذي كان سبباً لدخول بعض المكيين في 
الإسلاء. وتأشرة لا صر عل إثازة الاتقعال» قهن يما اقرن به من سلطة 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية › جا ص۲۷۰ و۳۱۳ و۳۱۵ و۳۳ و۲4۵ و۳۲۷ وج ۳ ص۲٥۱‏ . 


۸1 


و 
اتنام 


النبي» لا یکشف المغیبات وحسب أو ینبی بالحقيقة» لکنه يدفع نحو ما ینبی به 
فتغدو النبؤة ترجمة عن الارادة واسهام في صنم الاقدار. خطاب الحق هذا هو 
نفسه الاية والبرهان. وهو ما لا یستطیع الجن والانس أن يأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا. وهو ما لا تقارن به القصيدة ومنشدها أو الخطبة وقائلها. 
وهو ما لم یستطعه لا المکیون ولا مدعو النبوة من العرب ممن ظهر في حروب 
الردة أو قبلها أو بعدها. إلا أن سياق إثبات النبوة في النصف الثاني من القرن الثاني 
الذي كان وقفاً على المتكلمين وظف الخطاب القرآني طبقاً لأدواته ووفقاً لمقصده. 
إن العلاقة بين اعتبار القرآن حجة وأعجوبة وبين مقولة «خلق القرآن» لا تحتاج إلى 
إيضاح. ذلك أن قول من قال بأن القرآن غير مخلوق يجعل الكتاب متعاليا عن كل 
مقارنة ممكنة بكلام البشر وعن أن يوزن بأوزان الجمالية التي يوزن بها الشعر 
وفنون البيان. ولهذا تجاهل أصحاب الحدیث طيلة القرنين الثاني والثالث على 
الأقل» تجاهلاً كاملاً مسألة الحجة والمعجز والإعجاز في القرآن والتحدي وما 
یبنی عليه. فحتى في اباب علامات النبوة في الإسلام» وفي «كتاب فضائل القرآن» 
لا يلتفت البخاري أبداء وكذا سائر جامعي الحدیث إلى هذه المسألة. لا ولا في 
المصنفات السجالية التي ردوا فيها على مقالة خلق القرآن. وحینما يتعلّق الأمر 


بسور الكتاب فالكلمات «معجزة» و«معجزا» فضلاً عن «إعجاز» لا وجود لها فی 


الصحيحين ولا في غيرهما من كتب السنن والآثار. وحين سيتنبه المتأخرون منهم 
إلى روح الاعتزال في الاعجاز سينكرون وجود «المجاز» في القرآن وسیأتی 
الأشاعرة بال«الكلام النفسي» وباللغة التوقيفية. وكما غاب أهل التقليد والرواية عن 
النقاش غاب أيضاً أصحاب الصوف. المتكلمون المعتزليون وحدهم توفروا على 
بحث مكانة القرآن في دلائل النبوة. ومع انتقال الحقيقة عندهم من المتكلم إلى 
الكلام ومن ناقل الحديث إلى منطوق الحديث» تحول التنزيل من الخطاب الحق 
إلى نص من النصوص مما يقبل المعالجة بالنظر العقلي. وبعدما كان القرآن هو 
نفسه الآية صار من الضروري عندهم إعمال الفكر للبرهان على ما هو به آية. 
وعلى الرغم من اختلافهم في فهم هذه الآية فقد بقيت عند جميعهم آية عقلية. لذا 
لم يبحثوا عنها في تأثيره الشعوري ولا في شحنته الروحية ولا في نظامه المعرفي 
ولا في اقتران سلطته بسلطة الناطق به» لكن في شكله وفي نظمه وتأليفه وما يتميّز 


۱۸ 


و 
اتنام 


اي سيا بای عدر ولتي يقول الخطابي في بیان إعجاز 
القرآن «قلت فى اعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ 
من آحادهم وذلك صنیعه بالقلوب وتأثیره في النفوس»"". هذا الوجه المتبدد 
بالانتقال من الخطاب الحق المدوي إلى النص المنظوم المنضد» ومن الاية البديهة 
إلى الحجة المعقولة. كان لا بد من التعویض عنه» في محاولة استغرقت ثلاثة 
قرون وأکثر» باعلم إعجاز القرآن»» هذا العلم التعليلي الاستدلالي الذي تحترفه 
النخبة ويحصل كما يحصّل الصرف والنحو والعروض. ۱ 


إذا كانت مقولة الجاحظ قد غلبت ما سواها فسادت فلانها كانت من جهة 
ری ی من اه اسان لاه لوليا با ور و و 
الأعراب المتميزة عن العربية الفاسدة التي يعرفونها في الحواضر وعن العربية 
والبلاغة. کان واد کا ليس من عيب ومستعربین » ای و ما 
مدافعین عن الاسلام و خصومهم» آن سور القرآن تتميّز فعلاً بالبلاغة والجمال. 
كيف لا والقرآن - «سقف العربیة» - يشترك فیما هو في وقت واحد المیزان والمعیار 
والموزون. ونعتقد أن الذائقة الفنية امرهقا في عصور لتر وی 
المتکلمون على هذه الجمالية خاصية الاعجاز. إن استخراج الجاحظ 2۳ 
القرآنية من نظم القرآن وتألیفه تزامن مع عمله» في جدل فضائل الامم» على بناء 
فضيلة للعرب إزاء حكمة الهند وسياسة الفرس وعلوم الروم. یقول «ونحنْ أبقاك 
الله إذا ادعینا للعرب الفضل على الامم كلها في أصناف البلاغة. من القصید 
والارجاز ومن المنثور والاسجاع» ومن المزدوج وما لا بزدوج» فمعنا العلم أن 
ذلك لهم شاهدٌ صادق من الديباجة الكريمة والرونق العجیب والسبك والنحت 
الذي لا يستطيع آشعر الناس الیوم ولا آرفعهم في البیان أن يقول مثل ذلك إلا في 


رسائل . فى 1 القرآن للرمانى كي وعد القاهر الجرجانی». تل تحقیق محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام» القاهرة» دار المعارف» الطبعة الثالثك ۰۱۹۷۲ ص ۰۷ 


۱۸۳ 


و 
اتنام 


الیسیر والنبذ القلیل»۳. وهذا القول استقر عند الجميع : أن العرب في فن البیان 
«هم القدوة والاصل ومن عداهم تبعٌ لهم وقاصرٌ فيه عنهم». في هذا المکان 
المهيمن يحل القرآن والمأثور العربي. فمعجزة العرب البيانية حملت معجزة القرآن. 

لا سيما وأن مقولة النظم والتأليف إذ علقت الحجة القرآنية باللغة العربية في 
لحظة مرجعية في تاريخ اللغة العربية وضعت البرهان على هذه الحجة في لحظة 
فريدة انطوت إلى الأبد. الأمر الذي يخلدها. خلافاً للحقيقة التاريخية» لقد استسرٌ 
في حقبة ور ا السب ی لكا 0۳ 7 ی 
الزمان الذي < ختم بالنبي بلغت العبقرية العربية ذروتها الابداعية. حینذاك وفع 
التحدي ا أما وأن أبطال هذا الزمان الذهبي قد عجزوا فمن تحصيل 
الحاصل أن يعجز اللاحقون وأن لا یعود الامر ممکنا آبدا. أن العرب القدماء 
وحدهم» في زمن البدايات» زمن الإبداع بالطبع والسلیقت تمتعوا بإمكانية إنتاج 
معارضة للقرآن. آما المولدوكا ممن بعلم العربية نعلا فليس في قدرتهم إذا 
حاولوا معارضة القرآن. الا محاكاة النص القرانی دون أن یتجاوزوه» تارکین له 
فوق ذلك فضل السبق. آما غیر العرب فيكفي أن یعلموا أن العرب. آقدر الأمم 
على فنون الکلام قد عجزوا فیتأکد لهم أنهم بالعجز والتقصیر أولى”". 

غير أن تولید المعجزة القرآنية في مدارس الکلام أورثها الثغرات والمازق. لقد 
بنی العقل الکلامی الحجة القرآنية على التحدي أو بتعبیر أدق على غیاب المعارضة 
الجاهلية. والجاحظ یلح (لحاحاً شديداً على هذه المسألة. وهو لا بزال يكرر أن 
العرب على الرغم من أن کل شيء كان يجب أن یدفعهم للرد على التحدي في 
ميدان هم أربابه ترکوا «المعارضة». وهذا الأمر عنده واقعة تاريخية غير قابلة 
للدحض. وسائر الذين سيكتبون في الإعجاز سیسهبون» حتى اليوم» في هذا 
المعنى. فعلى غياب المعارضة» وهو أمر غير طبيعي» يتوقف اعتبار القرآن حجة 
وعلامة. لأننا عندما نسأل لماذا لم يقم العرب بما كانوا يعتقدون أنهم قادرون عليه 
مع شدة الدواعي وإلحاح الحاجة؟ إذا استثنينا الصرفة التي لن تجد من يتبناها إلا 
في النادرء لا نجد إلا جواباً واحداً وهو «العجز». هذه هي الحجة والعلامة. لكن 


.۲ الجاحظ. البيان» اج ص8‎ )١( 
.۲ ۹۵ المصدر السابق» ج٣ ص‎ )۲( 


۱۸ 


و 
اتنام 





«العجز» لا يُعرف إلا بالتجربة وبعد المحاولة. وهو شيء أنت تزعم بإلحاح» يا أبا 
عثمان» أنه لم يحدث. يتحير الجاحظ هنا في الجواب. فالصرفة النظامية تقع ها 
هایس وا ها غير أن الم E‏ 
غیاب المعارضة في الماضي فلا تضمن غیابها في المستقبل فضلاً عن آنها تختزل 
التفکیر فى ما به القرآن حجة وعلامة. لذا كان و الأخير أن العرب کانوا واعین 
شان سجرب جر ها القرآن بمثله. ولكي لا يُفتضحوا إذا حاولوا رأوا أنه 
آحزم لامرهم أن یترکوا المعارضة”'". صرفة من نوع آخر. لا یخفی أن ها هنا ثغرة 
منطقية لا یمکن أن يقع فیها الا المتکلمون. لذا لا نعجب أن تحبس المعجزة 
القرآنية في هذا الاطار الشکلي. ولا نعجب إذا آدخلوا في مصطلح ال«معجزة» 
عنصر التحدي وفشل المجابهة حتی لو كان ما يُقصد بال «المعجزة» حسياً بحتا. 
فکأن مبرر «المعجزة» الوحید عندهم إفحام الخصم وإثبات الدعوی. وکأنهم 
استخرجوا کل ذلك من قصة المبارزة بين موسی والسحرة. ألأن النبی تحدی 
المكيين ‏ في الحال الحاضرة في میدان النظم والتألیف الذي لا شيء يميزه عن 
غيره من الصناعات والمهارات التي يتفاضل فيها الناس - ولأن المكيين لم يردوا 
على التحدي ثبت عجزهم؟ ومن ثم صار ما يؤكده النبي من القول بالمصدر 
السماوي للقرآن حجة وعلامة على صدق دعواه؟ حجة كلامية فيها ما فيها من 
الوهن. 

وورئت مقولة الإعجاز عن مُولْدیها المتكلمين مأزقاً آخر. إن القرآن عندهم 
مخلوق زماني عربي ينتظم من غير صعوبة كبيرة في مقولات النحو ويقبل التفسير 
بأساليب العرب وطرائق تعبيرهم ولهجاتهم ويقارن بضروب فصاحتهم وأنواع 
بلاغتهم ويتسق مع ما يُسمى اليوم نظام العربية التصوري. وأسلوبه هو» على نحو 
من الانحاء فْ مبتكرٌ من فنون القول العربي. أن وضع التحدي والمعاجزة في 
الإطار البياني والالحاح على أن الشعراء عجزوا وأن الخطباء خرسواء قرّب 
المسألة من تقاليد المعارضة العريقة بين شعراء العرب وخطبائهم والتي تغلب فيها 
روح المغالبة. فمما اعتّبر أنموذجاً للمعارضة على سبيل المثال مباراة الشاعرين 


۱( الجاحظ ‏ الحیوان» ج٤‏ ص۹٩۸‏ وجا ص ۱۹ .١‏ 
68 الحاحظ ‏ حجج النبوة ص5 ۰.۱۶ 


۱۸۵ 


و 
اتنام 


المبرزين امرئ القیس والحارث الیشکری وما صنّفه الکاتب سهل بن هارون من 
الخرافات على ألسنة الحيوانات وعد معارضةً لكليلة ودمنة“ وما كان يتقارضه أبو 
العتاهية وصديقه علي بن ثابت: إذا قال الأول قصيدة عارضه الثاني بمثلها بحرأ 
وقافية ومعنى”". هذا القيد أعطى للإعجاز معنی أقرب إلى التفوق على خصوم 
قادرين من حيث المبدأ على الفوز منه إلى العمل المستحيل بقوانين العقل " ٠‏ في 
أحد أعلام البلاغة والبيان» إلا «عجز المتعاطين ووهن المتکلفین»""*. وما د 
الذي بني عليه «العجاز» إلا علاقة مناضلة في ميدانٍ ي المساواة 
لاستطاعتين أو اکر . من الصحيح آن الجاحظ حاول التفرقة بين (العجز العارض» 
الذي يجوز ارتفاعه وبين العجز الذي هو «صفةٌ في الذات» وأن عجز العرب كان 
برأيه من النوع الثاني» وأن المعتزلة بالإجمال نصروا القول بأن تأليف القرآن 
ونظمه كان من المحال وقوعه من العرب کاستحالة احیاء الموتی ٠‏ وسیحاول 
الجرجاني کذلك إخراج الاعجاز من معنی التفوق. فیزعم بأن تفوق فرد من الافراد 
على جماعة معدودين في نوع من الأنواع فكان أحذقهم في صنعة وأبهرهم في 
عمل من الأعمال ليس من الإعجاز في شيء. إنما المعجز ما غلم أنه فوق البشر 
وقُدّرهم إن كان من جنس ما بقع التفاضل فيه من جهة القدر. ذلك أن القرآن» عند 
العلماء. كما يقول» مب ی فوق طوق البشر. لکن إذا تركنا 
السؤال عما يميز صناعة الكلام عن غيرها من الصناعات لتصير وحدها دون سواها 
مجالا للتحدي والمفاضلة ومادة للمعجزات» آخذين بعين الاعتبار ما تقرّر من أنها 
الميدان الذي برزت فيه عبقرية العرب الأوائل فتميزوا بها عن سواهم» يبقى 


ومصراعاً مصراعاً». 

2 (۳) 

(۳) ابن النجار آبو عبداله محب الدین محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله ابن محاسن البغدادي 
1E)‏ ۰۱۲۵ ذیل تاريخ بغداد» حیدر آباد الدکن. دائرة المعارف العثمانية» ج۳» ص۲۲۹. 

)٤(‏ الاشعري. مقالات ص۲۲۵. 

(0) الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (۰)۱۰۷۸/۶۷۱ دلائل الاعجاز؛ تحقیق محمود محمد 
شاكر» القاهرة» مكتبة الخانجي. الطبعة الثالثف ۰۱۹۹۲/۱۱۳ ص۹۸٩‏ و٠٠٠‏ . 

(3) الحصري» زهر الآداب» ج۰۱ ص۱۲۵. 


۱۸۹ 


و 
اتنام 





السوال مطروحاً: كيف یمکن أن يُعلم أن «النظم والتأليف؛ بالعربية» وان اتصف 
بمزایا فريدة» كما هو الحال في القرآن خارج عن طوق البشر؟ إن الفرادة لا 
تکون المعجزات. كما أن إنشاء علم خاص بسور القرآن» یستخرج ما فیها من 
اللطائف والسمات الجمالية التي تنفرد بها فيوقع علیها دون سواهاء بواسطة قوانین 
وقواعد إستنسابية» معنی استحالة وقوعها من الغیر لا یُخرج من مأزق المفاضلة 
ما دامت هذه اللطائف والمزایا من جنس ما يقدر عليه الناس وهي ليست فريدة الا 
في سياق ساثر النظم البليغ والتألیف الفصیح الخاضم للمعاییر الواحدة. وفضلاً عن 
ذلك إن إعجاز القرآن بهذا المعنی یبقی رهينة لقدرة الناطقین بالعربية على الابداع 
ما بقيت العربية حيّةً. ها هنا ثغرة یلاحظها ابن حزم: إذا كان لم يستطع أحذ إلى 
الان صنع معارضة للقرآن فليس يمنع أن يأتي في مستقبل الزمان أناس موهوبون 
يتمكنون من التفوق فى مجال الفصاحة والبلاغة على القرآن. «والشيء الذي هو 
كذلك وان كان قد سبق في وقتٍ ما فلا يؤمن أن يأتي في غدٍ ما يقاربه بل ما 
يفوقه»"'". هذا الأمر مستحيل عملياً لما قدّمنا من تثبيت موازين الجمال بكلام 
العرب الأوائل لكن الملاحظة منطقية. خلاصة القول أن ما لحق بالإعجاز البياني 
من معنى التفوق وضع أهل البلاغة والبيان حين يععلى الآمر يمعارفة القرآن 
موضع الخصوم المحتملين. 

كما لاحظ بن حزم ثغرة أخرى أحدثها في نظرية الإعجاز انتقال لتحدي إلى 
علم جمال الكلام: لقد اتسعت حدود المعارضة فلم تعد تعني فقط الإنتاج 
المتعمّد لنص يوازي النص القرآني ويناظره على مثال المعارضة الشعرية بهدف 
إبطال الإيمان بمصدره الإلهي. لقد اتخذت المعارضة طابعاً نوعياً. أن كل عمل 
أدبي بالغ الروعة» نثراً كان أم شعرأء يقع في حقل المبازاة أو يمكن أن يُدفع به 
إلى ساحة المنافسةء سواء أراد ذلك صاحبه منه أم لم یرد""*. إذا دار الأمر على 
إحراز قصب السبق في البلاغة والبيان» فكل من يتقدّم أقرانه في زمانه في فن 
القول يمكن أن يُدفع به في وجه الاعجاز. يومئ الجرجاني إلى أن ههنا بابّا من 
التلبيس أنت تجده يدور في أنفس قوم من الأشقياءء وتراهم يومئون إليه. 


)۱( ابن حزم الفصل »› جا ص ۱۸۸-۱۸۷ وج ۰۳ ص۲۸ . 
( المصدر السابق» ج۳ ص‌۱۸. 


AY 


و 
اتنام 


ویهمسون به» ویستهوون الغر الغبي بذکره. وهو قولهم: «قد جرت العادة بأن 
يبقى في الزمان من يفوت أهله حتی یُسلْموا له» وحتی لا یطمع أحد في مداناته. 
وحتی ليقع الاجماع منهم أنه الفرد الذي لا ینازع. ثم یذکرون أمرأ القیس والشعراء 
الذين فذموا على من كان معهم من أعصارهم» وربما ذکروا الجاحظ وكل مذکور 
بانه كان أفضل من كان في عصره»(. آما وأننا قد حددنا فنون البیان وأسرار 
البلاغة کالمیجاز والتشبیه والاستعارة والتلاژم والفواصل والتصریف والتجانس 
والمبالغة وسواها وما تنطوي عليه سور القرآن وآياته من بدائعها» وبالتالي موضوع 
التحدي» صار ممکناً أن نبحث عن هذه المزایا والسمات وأن نجدها في هذا 
العمل الادبي أو ذاك. لذاء لزم على مصنفي کتب الاعجاز عقد المقارنات بين نص 
القرآن والنصوص الادبية المشهورة ببلاغتها أو هذه القصيدة أو تلك المعلقة. وعلی 
كل جيل أن یتفخص ما یستجد من الانتاج الادبي في زمانه ليتثبّت أنه «إلى الآن» 
لم يتمكن كاتبٌ أديب أو شاعرٌ من التفوق على القرآن. 


هذه الثغرات لم تغب عن بال مناقضي الإسلام. لقد فهموا بالمعجز الطبقة 
الأعلى من النوع. لذا صح لهم الادعاء إن غياب المعارضة - لو صم لا يشكل 
دليلا على أن القرآن من عند الله بل يعني فقط أن محمداً تفوّق على معاصريه في 
فن التأليف والنظم. وهذا واضحٌ في المصنفات المنسوبة لابن الروندي. ففي كتاب 
الزمرد أو الزمردة""'» وهو كتابٌ في نقض النبوة”" يعود إلى منتصف القرن 


.۵۹۰ الجرجاني دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 

(۲) کتاب الزمرد أو الزمردة نشر کراوس منه ما وجد في المجالس المؤيدية للداعي الاسماعيلي الشيرازي؛ 
Kraus, "das Kitab az-Zumurrud'", 150, 93-129, 335-379.‏ .2 ويضاف إلى ما نقله ابن الجو زي 
من الكتاب ما ساقه الماتريدي في معرض الرد في کتاب التوحيد» ص۲۷۵-۲۵۷. وعلی ما يبدو في 
ردود الماتريدي فان ابن الروندي اتهم أبا عيسى الوراق بكتاب الزمرد. وهذه النصوص جمعها وحمّقها 
عبد الأمير الاعسم تاريخ ابن الريوندي الملحد وابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة» دار 
الافاق الجديدة» بیروت» ۱۹۷۹-۱۹۷۸. ۱ 

(۳) «کتاب الزمرد يحتج فيه على الرسل وإبطال الرسالة» هکذا یعنون الفهرست» ص۰۲۱ الکتاب. أما 
الخیاط فیسمیه «کتاب الزمرذ» ویقول أن ابن الروندي طعن فيه بآيات الأنبياء وأبطل حجج الرسل؛ 
الانتصار» ص ۰۳-۲ ۰۱۵۵ ۱۷۳. وقد نسب صاحبه إلى «البراهمة» النقد الموجه إلى الانبیاء. 


۱۸۸ 


و 
اتنام 


الهجري الثالث/ التاسم للمیلاد یحاول المصنف أن یفسر غیاب المعارضة المكية 
بأسباب أخرى غير «العجز». فقد تكون الحروب مع النبي شغلتهم عن الاشتغال 
بالمعارضة. وقد يكونون وجدوا عدم الرد أنجح لأمرهم۲ . ولنفرض أن العجز هو 

ما أقعدهم فذلك يدل فقط على أن محمداً كان أفصح العرب إذ «لا يمتنع أن تكون 
قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها وتكون عدهٌ من تلك القبيلة أفصح من تلك 
القبيلة ويكون واحدٌ من تلك العدة أفصح من تلك العِدّة». فمن الجائز الافتراض 
في هذه الحال أن يكون القرآن من تأليف أبلغهم”''. ومّب أن باع فصاحته طال 
على العرب فما حكمه على العجم الذين لا يعرفون اللسان وما حجته عليه.؟”" 
فالحجة في هذه الحال» إذا افترضنا آنها حجة» مقصورة على العرب. وفي الأصل 
إن البلاغات» كما يذكرُ علي بن رین نقلاً عن أحد الخصوم. مشتركة في الأمم 
كلها ولا يمكن أن تعتبر من آيات النب ۶ . فما دام لكل لغة قوانينها البلاغية 
وموازينها فلها بالتالي بدائعها وروائعها ومن يحوز فيها قصب السبق فيعجز فيها 
سواه. وهّب كذلك أن باع فصاحته طال على العرب» فاختصاص إنسان بقوة ما أو 
فضيلة ما لا يشاركه فيها أحد. تجعله فوق سواه في ميدانٍ ما هو هنا ميدان 
البلاغة والفصاحة ۔ لا يوجب له ادعاء التبد:!* . ويعود المصنف إلى هذه الفكرة 
الأخيرة في كتاب الفريد: «إن المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالكتاب الذي أتى به 
وتحدى به فلم يقدروا على معارضته. فيقال لهم غلطتم وغلبت العصبية على 
قلوبكم. اخبرونا لو ادعى مدع لمن تقدّم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآن وقال 
أن الدليل على صدق بطليموس وإقليدس فيما ادعيا أن صاحب إقليدس جاء به 


(۱) الماتريدي التوحيدء ص۲۱4 (الأعسمء تاريخ ابن الريوندي الملحدء ص1۲-۱۱). وقارن بما يذكره 
القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوة» ص۵۱. 

(۲) من المجالس المؤيدية ۳.120 Kraus, "das Kitab az-Zumurrud", FSO,‏ .2 (الأعسمء تاريخ ابن 
الريوندي الملحدء ص۱۳۸) والماتريدي. التوحیده ص۲۱4. 

(۳) من المجالس المؤيدية ۳.102 ,150 Kraus, "das Kitab az-Zumurrud",‏ .2 (الأعسمء تاريخ ابن 
الريوندي الملحدء ص58؟١)‏ 

(4) علي بن ربّن الطبري» الدين والدولك» ص‌۹۸. 

(0) الماتريدي» التوحیده ص۱4 ۲. 


۱۸۹ 


و 
اتنام 


فادعی أن الخلق یعجزون عنه لکانت ثبتت نبوته»(؟. والواقع أن ما يصح على 
کتاب بطلیموس ولقلیدس يصح على كل عمل متميّز بل على كل آية وتحفة فنية. 


هكذا على كل حال تکون الاعجاز. ومع الاعجاز تکوّن مفهوم المعارضة 
الوجه الآخر للاعجاز. محاولة ضرورية ومحکومة مسبقا بالفشل. مع تحویل 
موضوع التحدي عن مجاله الروحي الأول إلى فنون البیان العربي» وتحویل 
التحدي من ارادة سلطة روحية إلى حجة كلامية؛ ثم من نطاق علم الکلام إلى 
علم جمال الكلام» لم تعد المعارضة تعني محاكاة النص القرآني واحتذاء مثالات 
نظمه والسطو عليه واستعارة آلفاظه وتراکیبه لتألیفها في بنی موازية» تألیف ترقيع 
وتلفیق (۰)۳۵۵۷6۲6 مما يقدر عليه کل من یحسن العربية» کالاسجاع السخيفة ذات 
الطابع الهزلي المستنسخة عن د یوسب والمضافة إلى مدعي النبوة مثل ‏ 
مُسيلمة أو سجاح أو الأسود العنسي أ و طليحة الأسدی۲) وسوا " أو آبطال 
النوادر“. صار الأمر للبلاغة. بعدما كان النبي يتوجه بانتحدي لأبي لهب وأبي 
جهل والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وسواهم من قروم قريش وأسنانهاء 
صار الخصم مجرد كاتب» قد يكون نبطياً أو رُطياً أو ماجناً هامشی تعلّم العربية 
الفصحى ۹ تقتصر مواهبه على صناعة البلاغة. ولم تعد البلاغة مسألة ذائقة بل 
علم له موازينه. وصارت «معارضة القرآن» تعني على وجه الدقة إنتاج نص يباري 


( كتاب الفريد منسوب كما هو معلوم لابن الروندي. وقد احتفظ ابن الجوزي بفقرات منه المنتظم» 
ج۰۱۳ ص ۱۱۲۰۱۱۱ (الاعسم. تاريخ ابن الريوندي» ص1588١).‏ 

(۲) أسجاع مسيلمة التي أوحى له بها آحد الشیاطین كما تقول السيرة ج٤‏ ص۱۱۵ تجدها في الطبري؛ 
تاريخ » ج1 ص۰۹۳۳ ۰۱۹۳۶۰۱۹۱۷-۱۹۱۲ ۱۹۸ وعند الجاحظ» الحیوان» ج٤‏ ص٩۸‏ وجه 
ص۵۳۰ وج 5 ص۲۰۵. أما الأسجاع المنسوبة لسجاح فهي عند الطبري» تاریخ» ج1 ص ۰۱۹۱۲ 
۳ ۱۱ . وفي الأغاني» ج١7‏ ص۳۳. آسجاع الاسود العنسي وکان کاهناً له راء من الشیاطین 
تجدها فی الطبري» تاربخ › جآص۰۱۷۹۵ 7 ۰۷ ۰ وعند المقدسی 
البدی جه ص۱۵4. أسجاع طليحة الأسدي وكان يتكهّن في الطبري» تاریخ» ج1* ص ۰۱۸۹۰ 
۷ 1498 وج" ص۱۳۰ ۲. 

(۳) على ما في المصدر السابق» فقد ظهر سنة ۸٩۹/۲۳۵‏ رجل یدعی محمد بن الفرج النيسابوري وادعی 
أنه ذو القرنین ومعه قرآن يزعم أنه آوحاه إليه جبرائیل» الطبري» التاريخ» ج111" ص ۰۱8۹۶ 

(6) کالاسجاع المنسوبة للمختار الثقفي والفلاة من الشيعة» النوبختي» فرق» ص ۲. الشهرستاني» الملل» 
جا ص۹٤۱‏ . البغدادي» الملل والنحل. تحقیق البیر نصري نادر. دار المشرق» ۰۱۹۷۰ ص ۸-2۷ 1. 


۱۹۰ 


و 
اتنام 


و 


فى بلاغته وجمالیته اللص القرآنى» ویجاریه فى شکله وینافسه فى معانیه» ردأ على 
التحدي» بهدف إبطال الحجة النبوية. ومحاولة هذا العمل لا يطمع بها بطبيعة 
الحال إلا البُلغاء. 


قصص المعارضة والذئب الذي لم ياكل يوسف 


نعود مرّة أخيرة للجاحظ. فهو بعد أن استنتج أن المكيين لم يحاولوا معارضة 
القرآن عاد ليعمُم فیقرر أن الذي منعهم من ذلك هو الذي منع كذلك من بعد أعداء 
الإسلام مثل ابن أبي العوجاء وأصحابه الذين وقفوا من الإسلام موقف المكيين 
وحاولوا إثارة الشكوك حول القرآن'''. ولا يشير الجاحظ فى أي من مصنفاته التى 
وصلتنا إلى زنادقة أو سواهم حاولوا معارضة الكتاب. يذكر مرّة مُسيلمة «الذي عدا 
على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه)”''. بيد يد أن أسجاع مسيلمة لا تدخل 
عند الجاحظ في باب المعارضة. فمافيها من الرداءة الفنية والسُخف يبعذها عن ذلك. 

كما أن مصنف كتاب الزمرد بقي آسیراً لنظرية الجاحظ كما رأينا. وهو وان 
كان يواجه بلاغة سور القرآن بما يُنسب لخطيب العرب أكثم بن صيفي ويزعم «أننا 
نجد في كلام أكثم بن صيفي أحسن من انا أعطيناك الكوثر»” ". فإنه لا يعيد إلى 
معارضات أو محاولات فى هذا المیدان. 

وهذا يصدق على مفتعل الرسالة المنسوبة لعبد المسيح الكندي المسيحي في 
محاولته نقض علامات النبوة كما فصّلها المسلمون لمحمد. فهو فيما خص القرآن 
جار سيره التي رسمها الجاحظ. إنه انه يتوقف عند الأية ی 
ظهیرا» بن في «مثل» ؛ ثلاثة أوجه : «الفصاحة» وهالتتضید والترصیم» و«المعاني». 
من منظار ا استعانة القرآن بألفاظ أعجمية مثل استبرق وأباريق 
ونمارق ومشكاة مما يفيد أن العربية ضاقت عليه مع أن اللسان العربي أوسع 
الألسنة» يجعله دون امرئ القيس وغيره من الشعراء والفصحاء المتقدمين 


(۱) الجاحظ حجج النبوة» ص ۵ ۰۱ 
() الجاحظ الحیوان» ج٤‏ ص۸۹. 
)۳( أبن الجوزي» المنتظم» ج ۱۳ ص ۰۱۱۰ 


۱۹۱ 


و 
تنام 


والمتأخرین الذین لا يُحصى عددهم. و«کلام الخطباء والبلغاء الذین کانوا قبل 
مجيء صاحبك أفصح ألفاظاً منه وأرق»» یقول لمخاطبه. زد إلى ذلك أن لكل 
لسان کلام فصیح عند أهله کالیونان والفرس والسریان والعبرانیین. فبرهان الفصاحة 
غير فاعل. ولجهة التنضید والترصيع» وهو ما يقابل عند الجاحظ «النظم 
والتأليف». فالكندي یجد «إن تنضید الشعراء لشعرهم ووزنهم له الوزن الصحیح 
الذي هو أصعب وأدق معنى» واختيار الألفاظ النقية الصافية العربية الخالصة مع 
اتساق المعنى الحسن أكمل في الأحكام وأصح في الصنعة». وفي مجال المقارنة 
بين القرآن وسواه في «صحة المعاني»» وهو باب كان المصنفون في علم البلاغة 
قد تفطنوا له في آخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد فجعلوه میزانا؛ لا يجد 
العربي المسيحي في القرآن معنى جدیداً غير معروف من قبل. وفي كل ذلك فالناقد 
لا يذكر أية معارضة كأنه لا يعرف الحجة في سكوت العرب عن معارضة القرآن. 
ومن غير أن يستعمل لفظة «معارضة؟ يُذكر دون تفصيل بأن مسيلمة والأسود 
العنسي وطليحة بن خويلد الاسدي وغيرهم عملوا مثل محمد. ويزعم أنه قرأ 
«مصحفا» لمسيلمة لو ظهر للمسلمين لرد آکثرهم . 

يجب انتظار قرن كامل على موت الجاحظ لنسمع بمحاولات منسوبة إلى 
الزنادقة فى معارضة القرآن. ومرجعنا هو أبو على محمد بن محمد البلعمى (۳۲۳/ 
5 في ترجمته للطبري إلى الفارسية عام ۳۵۲/ ۹۱۳. في سياق ذكره لدور 
الهادي في محاربة الزنادقة .وهو في الحقيقة دور شديد التواضع ‏ يركب المترجم 
مما وجده من المعطيات في تاريخ الطبري قصة من قصص المعارضة الفاشلة. إلى 
أسماء الزنادقة الذين ورد ذكرهم في الطبري يضيف البلعمي» مرتكباً عدداً كبيرا 
من الأخطاء التاريخية» أسماء الكاتب الامامي علي بن يقطين وعبد الله بن المقفع 
وصالح بن عبد القدوس؛ وكان هذان قد آدخلا منذ زمن إلى جحيم الزنادقة. إلى 
هؤلاء جميعاً ينسب البلعمي عقيدةً واحدة هي مجموع ما تراكم من المقالات 


)١(‏ رسالة عبدالله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح الكندي يدعوه بها إلى الإسلام ورسالة عبد المسيح 


إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية» حققها ونشرها القس: 
للم ل G. Tartar, Dialogue islamo-chrétien sous le calife ۸۵۱-۱۷۵ mûn 813-834: les épîtres‏ 
Hashımî et 024۵۱-202 Strasbourg, 1977, p.121-123.‏ 


والناشر يعتقد أن الهاشمي والكندي شخصيتان تاريخيتان وأن المراسلة جرت في خلافة المأمون. وهذا 
غير محقق. 


۱۹۲ ۳ 
اتنام 


04 


والتمثلات حول لفظ الزندقة في قرنین : انکار وجود الله والنبوة واطراح الدین 
وتعطیل الشريعة وابطال العبادات والسخرية من الصلاة والصوم والحج» وارتکاب 
زنا المحارم والاعراض عن ایذاء الحیوان والقول بقدم العالم وبالدهر على رأي 
المنجمین والاستمتاع بملذات هذا العالم. 


۲ الزنادقه هژلاء الذین يبثون مذهبهم بين الناس اجتمعوا وعزموا على 
تقویض آهم اس في الاسلام أي القران. قالوا يزعم المسلمون أن الخطباء والشعراء 
والبلغاء من الانس والجن قبل الاسلام وبعده عجزوا عن الإتيان بسورةٍ من مثله. 
فلنعمل کتاباً يضاهيه في بلاغته وحسن بیانه فنقوض ما یدعیه المسلمون من 
«إعجاز القرآن». وأرکلت هذه المهمة إلى آربعة من زعمائهم هم : عبد الله بن 
المتقع وصائح بن عيد ارين وعبد الله ين کی عبيك اله مرت كانت .سنه جام 
مقتل ابن المقفع في 707/١4٠‏ لا تتجاوز الخامسة عشرة) وعبد الله بن داوود بن 
علي (والصحيح هو داوود بن داوود وكان عمره سبع سنوات عام .)۷٥۷ /۱٤١‏ 
ولانه لم يُعرف لهذین الاخیرین شهرة في الأدب وكان صالح بن عبد القدوس 
معروفاً بالشعر ع > کلف عبد الله بن المقفع الذي فاق معاصريه ببلاغته بإنشاء 
المعارضة. a‏ عا ريه ين و ۱۳۳۶ والمعارضة كما يتخيلها البلعمي هي إنشاء 
آية مقابل كل آية من آي القرآن. وبد أ ابن المقفع عمله بأن وضع جانبا الآيات التي 
یعلم أنه لیس بمکنته ابتداع ما یمائلها روعث وجعل وکده في سواها. بعل ستة 
آشهر اعترف» كما ينبغي» بعجزه المطلق. فعلی الرغم من تفوقه في البلاغة بقي 
ستة أشهر یناطح دون نجاح آية واحدة لا یتعداها. وهکذا فشل المشروع وتبرهن 
بالتجربة إعجاز القرآن ۲ . 


إن الآية التي تحطم عندها عزم الزندیق هي : «وقیل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء 


افلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقیل بُعدأ للقوم الظالمین» 


(هود 55). الآية هذه سیتوقف عندها الجرجانی وفی تعلیق متميّز سیعتبرها تجلياً من 
تجلیات الإعجاز”'"'. وسوف تعود فتظهر في الرواية التي ینقلها السيوطي : كان 
عبد الله بن المقفع «وکان أفصح أهل وقته" قد شرع بمعارضة القرآن. فسمع یوماً غلاما 


() البلعمی» 447-452 Chronique, IV,‏ 
(۲) الجرجاني دلائل الاعجاز» ص11-45. 


۱۹۳ 


و 
اتنام 


يقرأ هذه الاية بالضبط. فکأنه أصيب عندها بنوع من الصرفة فرجع ومحا ما عمل وقال 
«آشهد أن هذا لا يُعارض وما هو من کلام البشر)"''. 


إن اختبار هذه الآية لیس من باب الصدفة. واختیار عبد الله بن المقفع لعمل 
المعارضة ليس صدفة كذلك. ليس لأنه كان قد تحوّل إلى عَلّم للزندقة وحسب بل 
أيضاً لشهرته ككاتب. فبعد قرن على وفاته كان يُعتبر أحد «البلعّاء العشرة»”'' بل فى 
«نهاية الفصاحة والبلاغة»(. أن الكتب المجمع على جودتها باعتبار النديم خمسة : 
عهد أردشير وكليلة ودمنة ورسالة عمارة بن حمزة المسماة «الماهانية» واليتيمة لابن 
المقفع ورسالة الخميس لأحمد بن يوسف". لقد سقط البلغاء الآخرون ومصنفاتهم 
في الإهمال وبقي ابن المقفع واليتيمة مثالا للبلاغة حتى لأبي تمام : 

«وکأن كسا في عکاظ يخطب 

(...) وابن المقفع في اليتيمة يُسهِبُ»)””. 

من المحتمل جداً أن تكون رسالة ان المقفع قد وقعت تلقائيا في الموقع الذي 
پخشی فيه أن توازن بالقرآن. ولقبها وحده «اليتيمة» يرفعها إلى هذا الموضع. ثمة 
ملاحظة للبافلاني توحي بذلك : «وقد ادعی قومٌ ان ابن المقفع عارض القرآن. وانما 
فزعوا إلى الدرّة اليتيمة). ولا يجد الباقلاني في الکتابین المجموعین تحت اسم 
الدرة اليتيمة ما يمكن أن یعتبر معارضة للقرآن. ویلمح إلى ما رأيناه في قصة البلعمي : 
«ربعد فلیس یوجد له کتاب يذغي مدع أنه عارض فية القرآن بل یزعمون أنه اشتفل 
بذلك مدة ثم مزق ما جمع واستحیا لنفسه من |ظهاره. فان كان كذلك فقد أصاب 
وأبصر القصد. ولا یمتنع أن يشتبه عليه الحال في الابتداء ثم يلوح له رشده ویتبین له 


)١(‏ السيوطي. معترك الاقران في إعجاز القرآن» تحقیق علي محمد البجاوي القاهرة؛ دار الفکر العربي 
۷۰ جا ص ۳ ۲. ۱ ۱ ۱ 

( الفهرست» ص۰۱۰ 

(۳) المصدر السابق» ص۱۳۲. 

.۱6۰ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

۰۱۹16 آبو تمام» ديوان» بشرح الخطیب التبريزي» تحقیق محمد عبده عزام» القاهرة؛ دار المعارف»‎ )٥( 
.۱۳ ص؛‎ ١ج‎ 

(5) الباقلانی أبو بكر محمد بن الطیب (۱۰۱۳/4۰۳) إعجاز القرآن» تحقیق السید أحمد صقر القاهرت 
دار الجعارق: ۶ ۷ ص5 ۰۷-1 


1۹٤ 


و 
تنام 


0 


آمره وینکشف له عجزه؟ ۳ . نحن هنا في المعارضة النوعية مما أصبح ممکناً في القرن 
الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. مثال آخر على هذا النوع من المعارضة ما ينقله 
التوحيدي عن مجادلة جرت بين الصاحب بن عباد» الكاتب الشهیر ببلاغته» وأحد 
اليهود حول |عجاز القرآن. قال الیهودی : «كيف یکون القرآن عندي آیةٌ ودلالة على 
النبّة»؛ ومعجزة من جهة نظمه وتألیفه؟ وان كان النظم والتألیف بدیعین غریبین» وکان 
البلغاء» فیما تذعی» عنه عاجزین» وله مُذعنین» وها آنا أصدق عن نفسی وأقول: 
عندي أن رسائلك وکلامك وفترك وما تؤلفه وتباده به نظماً ونثراً هو فوق ذلك أو مثل 


ذلك أو قريب منه؛ وعلى كل حال فليس يظهر لي أنه دونه وأن ذلك يستعلي عليه 


بوجه من وجوه الكلام» أو بمرتبة من مراتب البلاغة»”". والباقلاني نفسه» في 


احتجاجه لاعجاز القرآن» يجد نفسه مضطراً للمقارنة بين سور الكتاب والاعمال 
الأدبية العربية المشهورة «المتفق على جودتها» مثل معلقة امرئ القيس وخطبة قس بن 
ساعدة وقصائد البحتري» مقارنة يجتهد فيها المصنف في إبراز العيوب في تلك 
الأعمال”". هذا لأن البحتري كان له معجبون يدعون له «الأعجاز» في فنه ولأن 
«الملحدة) تستظهر بشعره”**. وسوف يكون للمتنبي من يسمي ديوانه امُعجز أحمد). 


وأحمد هنا ليس النبي لكن المتنبي””'. إن طرح اسم ابن المقفع في هذا السياق النوعي " 


EE‏ فإذا نسبوا إليه أنه حاول معارضة القرآن فلكي يعترف بعجزه عن 
المنافسة فى صناعة الكتابة. 


إن البرهان على إعجاز القرآن بالتجربة الحية هي مسؤولية الزنادقة والبلغاء. في 
ابن المقفع تجتمع الصفتين. لكن هذا لا يعفي سواه من الزنادقة. لا ندري إذا كانوا 
قد نسبوا إلى ابن الروندي محاولات من هذا النوع. اما ابن أبي العوجاء فلم تكتب 
له النجاة. لقد رأينا من قبل أن الجاحظ ومن بعده الكليني وابن بابويه والباقلاني لا 
يتهمون ابن أبي العوجاء بعمل من هذا القبيل. غير أن التوحيدي فيما سعى به إلى 


)١(‏ المصدر السابق» ص۷. 

(؟) أبو حيان التوحيدي. أخلاق الوزيرين «مثالب الوزيرين الصاحب بن عبّاد وابن العمید»» تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجى» بيروت؛» دار صادر» ۰۱۹۹۲/۱۱۲ ص۰۰-۲۹۹ ۲. 

(۳) الباقلانی» إعجاز القرآن» 771 17 ا الالو ال 

(8) المصدر السابق» ص۳۷۳. 


۵2( المعري» معجز أحمد أو شرح ديوان أبى الطيب المتنبي ١‏ تحقيق عبد المجيد دياب » القاهرة. دار 


المعارف» ۰۱۹۸۸/۱۰۹ 


و 
اتنام 


على الصاحب بن عباد يزعم أن هذا الاخیر يقتني فیما يقتني من الكتب 
الالحادية کتاباً لابن آبی العوجاء فى «معارضة القرآن»۳. فى القرن الهجري 
السادس/ الثاني عشر للميلاد يتولى اف الإمامي الطبرسي EET‏ 
القصة البلعمي يعطي دور البطولة فيها لمن وقع تحت يده من الزنادقة المذكورين 
في المصنفات الإمامية: ابن المقفع وابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني وعبد 
الملك المصري. التقوا في موسم الحج واتفقوا على «نقض» القرآن. و«النقض» هنا 
يعني إنشاء معارضة للكتاب. ولأنه كانوا أربعة فقد تكفل كل منهم بمناقضة ربع 
القرآن. وعادوا فاجتمعوا في العام القابل واعترف كل منهم لأصحابه أنه توقف أمام 
٠‏ أول آية حاول مضاهاتها, ومثلما هو الحال عند البلعمي يتوقف ابن المقفع عند 
الآية نفسها: نفسها: وقيل يا أرض 0 0 .. وفیما هم كذلك يمر بهم الصادق ويتلو: 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن... 
باختصار إن القصص التي موضوعها معارضة القرآن تولدت على هامش النوع 
الأدبي الذي اضطلع بتقرير نظرية الاعجاز القرآني. فالوهن الذي عانت منه النظرية 
عالجوه بإنتاج علوم البلاغة والبيان والنظم والمقارنات والنقد الادبي وسوى ذلك. 
فقصص المعارضة لم يكن لها قيمة كبيرة في هذا السياق. فهي حلول تصويرية 
شعبية تختزل النقاش في حكاية يعترف فيها المتهم بما يراد إقامة البرهان عليه : منذ 
تحوّل الاعجاز القرآني إلى إعجاز أدبي فني صار موضوعها تصوير عجز الكتاب 
البلغاء وأرباب الصناعة. نظرياً إن الاعجاز يضمن قبلياً العجزء والعجز يتضمّن 
فشل المحاولت كل محاولة لمعارضة الكتاب. عملياً إن فشل المحاولة يبرهن على 
العجز والعجز يبرهن بدوره على الإعجاز ويضمنه. وفي الحالين المحاولة ضرورية 
غير أن نجاحها ممنوع. والمحاولون لا يحاولون إلا ليفشلوا. وعجزهم يجب أن 
يكون متحققاً منذ العهد النبوي إلى يوم القيامة. إن هذه الروايات هي وليدة العصور 
التي تم فيها تكوين عقيدة الاعجاز الفني في الكتاب. فهي غير متسقة تاريخيا مع 
القرنين الهجريين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع للميلاد. فابن المقفع وابن أبي 
العوجاء وصالح بن عبد القدوس وسواهم ممن عاصرهم من المتهمين بالزندقة 
آشبه في نهاية المطاف بالذئب الذي لم يأكل یوسف. ۱ 


)۱( التوحيدي؛ أخلاق الوزیرین» ص ۰۱۸۳ 
(۲( الطبرسى › احتجاج › ج٣‏ ص ۲ ۱۳-۱. محقق الکتاب قرأ «عبد الملك البصري» والصحیح كما قيّده 
الكليني وابن بابویه «المصري). 


۱۹۹ 


و 
اتنام 


الفصل الخامس 
الرندفه والشعوبیه 


الشعوبية في طرح القدماء وفي تمثل المعاصرین 

ومما هو شائع أن الشعوبية مدخلٌ من مداخل الزندقة. فما الشعوبیة؟ يُشار 
بالشعوبية في الأدبيات العربية ‏ الإسلامية إلى التوتر الذي انفجر في قلب نظام 
الولاء في القرن الهجري الثاني ورافق زوال هذا النظام في القرن الثالث. توتر عبر 
عن نفسه في حواضر العراق لدى بعض الموالي بإنكار فضل العرب على سواهم 
من الشعوب التي دخلت في الإسلام وتصغير شأنهم. وذلك كردة فعل على المنزلة 
الاجتماعية الوضيعة التي انزلتهم فيها الارستقراطية العربية في العهد الأموي. 
فالشعوبي بالمعنى الشائع هو المولى ‏ الفارسي الأصل خاصة ‏ الذي یکره العرب 
أو يذمهم ويحط من قدرهم ويزعم أن الفريق الإتني الذي ينتمي إليه يساوي بل 
يفضل بمزاياه وتاريخه العرب. فهو بقف دينيًء على ما تخيّلواء على شفا جرف 
هار. وفيما هو أبعد من ذلك» إذا نحن اعتبرنا الشعوبية نوعاً من الحُمَى العصبية 
أصيب بها في دار الإسلام ممثلو الروافد الثقافية المتنوعة» بمن فيهم العرب 
والمدافعون عن العرب أثناء عملية التثاقف الضخمة التي عرفتها القرون الهجرية 
الثلاثة الأولى والتى انتهت إلى الهُويّة العربية ‏ الاسلامية التى نعرفها؛ كما یحدث 
دائماً واینما کان فى ظروف مشابهة. جاز الحديث عن شعوبیات؛ فارسية وعربية 
ونبطية وغيرهاء لا شعوبية واحدة. ما پهمنا هنا هو العلاقة بين الشعوبية والزندقة 
علاقة أشار إليها بالاصبع بعض القدماء وألحّ علیها إلحاحاً قويأ كثيرٌ من 
المعاصرین: ۱ 

عند القدماء غالبا ما كان الاتهام بالشعوبية مثل الانهام بالزندقة في المساجلات 


۱۹۷ 


و 
اتنام 


وسيلة للتشهیر والتحریض. في «البيان والتبیین» الذي یعتبر الحملة الأعنف على 
الشعوبيين وفي «فضل العرب» لابن قتيبة» يُتهم الشعوبيون بكراهية العرب لأ 
هؤلاء قوّضوا الدولة الفارسية» وبرقة الدين لأن الحقد على العرب يجر إلى رفض 
الدين الذي جاؤوا به» وبالعمل أحياناً على إعادة السلطان الفارسی على أنقاض 
الدولة الإسلامية. وغالباً ما استغلت السلطة السياسية هذا السجال فاتهمت آبا مسلم 
والبرامكة وبابك والأفشين بالاشتراك في مؤامرات من هذا القبيل”''. ثم اتجهت 
بعد ذلك أصابع الاتهام طيلة قرون إلى الإسماعيليين الذين سماهم اا السنة 
ب«أبناء المجوس»" وعينوهم كأعداء للإسلام حين جعلوا من عبد الله بن ميمون 
القداح أصلاً للفاطميين وحفيداً لديصان”". فهذا وتلميذه المزعوم محمد بن 
الحسين الملقب بدندان» أحد كبار الشعوبیین» وضعا نصب آعينهم على 
زعمهم» قلب دولة الاسلام وإقامة الدؤلة المجوسية مكانها كما أنبأت بذلك» على 
زعمهم. الطوالع الفلكية. 


آما المعاصرون فيقرأون المشكلة على ضوء الحاضر وآزماته. بعض الکاتبین 
من آبناء الدول القومية التي تفسّخت فیها دار الاسلام یسقطون على الشعوبية 
القديمة انفعالاتهم السياسية المعاصرة فیما یختلقون من تمثلات قومية للماضي. أما 
العرب منهم فیخلطون بين مفهوم «الامة» في قولنا «الامة الاسلامیة» وهو مفهوم 
ديني صرف» ومصطلح «الأمة» المحدث في قولنا «الأمة العربية» وهو مصطلح 
قومي قيد الانشاء لا ديني صرف. ویخلطون بين «العربي» بالمعنی القدیم» وهو 
المتحدر أباً وأمأ من قبيلة عربية» و«العربي» المعاصر وهو المنتمي إلى ثقافة عربية 
و/ أو مواطن الدولة العضو في جامعة الدول العربية» أياً ما كان أصله وفصله ودينه 


( الفهرست» ص۰۲۳ البغدادي» الفرق» ص١7١.‏ 

(۲) هذه عبارة البغدادي لتسمية الاسماعیلیین. 

(۳) المصدر السابق» ص ۲۷۷. وانظر بعد بشأن الخلط بين أبي شاکر الديصاني والقداح. 

)€( المصدر السایق » ص ۱ ۲۷- 7/7 الفهرست» ۰۰۲۳۹ 4 ۲. ودندان عو في الحقيقة اضق لا محمد 
ولم يعرف عبدالله بن میمون القداح. وشهرته كشعوبي مصدرها «کتاب المثالب» الذي صئفه في الواقع 
أبوه» المحدث الامامي» الذي صف في الوقت عينه «کتاب المناقب». راجع حوله النجاشي» رجال؛ 
ص ۰1۷-11 *1. وكذلك 309 ,11 B.Lewis, E.F,‏ 


۱۹۸ 


و 
اتنام 


E 


ولونه وجنسه. فالعروبة في الأوّل عرقية خالصة وفي الثاني ثقافية حقوقية. ولما 
كانت «أمَةَ» الیوم العتیدة» بکامل مشکلاتها ومعاناتهاء هي في إرادة خیالاتهم 
التعويضية «أمة» الامس توهموا أنه كان هناك ما يشبه «المنظمات» أو «الحزب» 
الشعوبي المنتظم حول مشروع سياسي ديني أو «مخطط فكري» أو مؤامرة ترمي 
العربي وتشویه دور العرب الحضاري. في هذا التصور یجعلون الوفاء للاسلام رهنا 
بالوفاء للعُروبة المحدثة. لذا صار الشعوبي القدیم عندهم زندیقاً بالضرورة ومنافقاً 
وعميلا متآمراً. ولما كانت إيران قد تحولت منذ بضعة قرون إلى التشیّم صح لهم 
أن الحزب الشعوبى كان يستتر بالتشيّع. أما الكاتبون القوميون الإيرانيون خاصة فما 
أن يقع إصبعهم على هذا الاسم أو ذاك ممن اتهم بالزندقة أو بالشعوبية في تاريخ 
دار الإسلام حتى يصبح عندهم بطلا قوميا تجلت فیه فى مواجهة الغزاة العرب» 
عبقرية الذات الإيرانية أو الروح الأندوأوروبية الميتافيزيقية. بل أن بعض الوجوه 
كالقاضي المعتزلي عبد الجبارء يتحول عند بعضهم بسبب أصله الايراني إلى واحد 


من رعايا السلالة الفهلویة» على وعى كامل بانتسابه إلى العرق «الآري» المتفوق 


وبتميزه عن العرب الساميين. 

هذا التصور يؤيده بصورة أقل ابتذالا بعض المشتغلين بالدراسات الإسلامية 
من الغربيين. منهم من يفترض أن الصراع بين الإسلام والزندقة ستر صراعاً سياسيا 
إتنياً: لقد وجد الفرس المغلوبون في المانوية» وهي عندهم ديانة إيرانية» بؤرة 
لمقاومة العربي ودیانته. وافترضوا آیضا أن نهضة الثقافة ا وهي 
برأيهم مظهر من مظاهر الشعوبية» جرّت معها نهضة دينية موالية للمانوية. لقد 


ف نا من قبل آراء ۸6۱ و 5 سوب ۴. وبلغ الأمر د لباحشین المعر وفين ۱ 


وإقامة الدولة المجوسية في إيران» 4 التشیم شارکهم هذا القصد”©. وكان 
غولدزيهر قدیماً قد وقع في التبسيط الشديد وخلط بين جميع الميول الشعوبية 
فعزاها إلى حقد الفرس على العرب. ۱ 


(1) Duchesne-Guillemin, La religion de ۱۰۲28 ۰ 


۱۹۹ 


و 
التنویم 


مظاهر الشعويية والرندقة 

لا يجهل أحد أن الشعوبية لم تكن حركة مُنظمة ذات أهداف معلنة وعقيدة 
سياسية أو دينية واضحة» وأنهاء كجميع العصبيات» تکتب في السجل الشعوري 
لا في باب الفكر أو العمل السياسي أو المعتقد الديني. ومن المتفق عليه أن 
المحمرة وأنصار البابكية یقعون خارج هذا الاطار. كما أنه لا يمكن الالتفات إلى 
ما تداولوه من الشائعات عن مؤامرات أبي مسلم والبرامكة والطاهريين والأفشين. 
فهؤلاء كانوا بعيدين عن التعاطف مع الحركات الثورية الإيرانية وعن فكرة إحياء 
الدولة الفارسية وعن مخادعة الإسلام وأهله. قبل أن يسقطوا لأسباب لا علاقة لها 
بالإيمان والنفاق كانوا من أعوان الدولة الإسلامية الأوفياء. وعلى العموم 
فالارستقراطية الفارسية كانت شريكة في السلطة العباسية منذ إنشاء هذه السلطة 
وغالباً ما كانت ترعى الشعوبيين الساخرين من العرب والمفتخرين ب«أبيهم كسرى». 
وعند النظر في هذه المفاخرات لا نجد أنها كانت تحمل مطالب سياسية أو قومية. 
إن التوتر الشعوبي بلغ ذروته في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي» وتحصّل في الواقع عن الوجود الكثيف للعنصر الفارسي في الجيش 
والادارت» وعن النفاذ العميق للإرث الساساني الثقافي والمادي في تفاصيل الحياة 
اليومية والعادات والأعياد وفي اللغة وفي رسوم دار الخلافة حتى لیْخیُل لقارئ 
الجاحظ ومعاصريه أن الحضارة الساسانية قد اخترقت في العراق القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث. ما خسب آنذاك شعوبية تمئّل فى مقالة التسوية الاجتماعية 
والسياسية بين الموالي والعرب» وفي نقل الأدب الساساني - الهندي الذي أولع به 
كتاب الدواوین» وفي أهاجي شعراء المجون للتقاليد العربية» وفي المفاخرات 
المتبادلة بين الشعوبيين وخصومهم. وفي النرع المعروف بامثالب العرب». 
فلتقحص عن علاقة كل وجه من هذه الوجوه بالزندقة. 


الشعويية ومطلب التسوية 
كان الاتجاه الذي حمل لأوّل مرة اسم الشعوبية» فکان الأسبق في الظهور في 


العهد الأموي. بعالت ب«التسوية» الاجتماعية والسياسية بين العرب والموالي باسم 
الإسلام استناداً إلى الآية «يا أيها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
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وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (الحجرات ۱۳). ومن كلمة «شعوب 
الواردة في الآية أخذ على غير قياس اسم الشعوبية. إذا كانت لفظة «قبائل» تشیر 
إلى العرب» كما اعتقدواء فكلمة «شعوب» تعيد إلى من دخل في الإسلام من 
غيرهم. والآية تساوي بين الفريقين. كما استندوا أيضاً إلى ما أثر عن النبي من 
القول في إحدى خطبه «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وان أباكم واحد! ألا لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوی!»"* وقد حمل الخوارج روح التسوية هذه فشجعوا الزواج 
المختلط "۰*۳ وكان مُستنكراً لا تبيحه تقاليد العرب» واعتبروا أنه ليس في شروط 
۱ الولاية أن يكون القائم بها قرشياً أو عربیا" "*» وساووا في الأعطيات. كما حملها 
أيضاً المتشیعون** وبعض المعتزلة”“ وأهل التقوی وكثيرٌ من الفقهاء وأصحاب 
الحديث» وعلی العموم کل من جعل مرجعه الأخير القرآن والائر. وعبر حرکات 
الخوارج والشيعة» تلك الحرکات الاحتجاجية التي انتشرت في الاوساط الدنياء 
عبر هؤلاء عن مطالبهم الاجتماعية. وغلب هذا المیل مع الدخول الکثیف لغیر 
العرب في الا سلام وانتصار الدعوة العباسية ذات الشيعة الخراسانية ودعوی 
العباسيين العودة إلى ینابیع الاسلام. من ذلك الحین ساد الشعور بأن الطغیان 


)١(‏ مسند أحمدء. تحقیق أحمد محمد شاکر وحمزة الزین؛ ج۰۱۷ ص۰۱۲ مسند الانصار» حديث رقم 
۱ 

(۲) الجاحظ. البيان» ج٠‏ ص۳۳. الأشعري» مقالات» ص۸۸. 

(۳) الشهرستاني» الملل » ج۱ ص١١٠١.‏ 

)٤(‏ اليعقوبي تاریخ ج۲ ص ۲۱8-۲۱۳ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» م. ۲ ج۷ ص۱ ۰۱۷ وانظر 


رد الجاحظ على اتهام الشيعة للخلیفتین بت بالتمییز بين العرب والرالي؛ » الجاحظ, العثمانية» ' 


ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷-۲۱ 

(4) المسعودي» مروج الذهب؛ ج۰۲ ص۲۲ يذكر بين أصحاب التسوية من المعتزلة ثمامة بن آشرس 
والجاحظ وضرار بن عمرو. إذا كان الخبر عن ثمامة والجاحظ موضع شك فهو مژکد بما یخص ضرار 
العربي الغطفاني الذي كان من أصحاب التسوية وزوج ابنته من أحد «العلوج» على حد تعبیر ابن حزم 
جمهرة» ص ۲۳۷. وانظر أيضاً ابن عبد ربه» العقد الفرید ج۰۸ ص۰۱۰ والشهرستاني» الملل» ج۱ 
ص .٩۱‏ 


و 
تار 


الأموي المحمّر للموالي كان امتداداً للجاهلية في الاسلام. باختصار إن علاقة هذه 
الشعوبية بالإسلام إيجابية. فمن مبادئه استمدت مطالبها وإليه رجعت. 


الشعوبية الثقافية 


أما الشعوبية التي وجدوا بينها وبين الزندقة نسباً فهي شعوبية المولى الفارسي 
الذي لا يكتفي بكراهية الغازي العربي وتحقيره بل يتعدى ذلك إلى بعث ماضي 
الفرس السياسي والديني بتعريب الإرث الثقافي الساساني. هذه الحركة النهضوية 
التي اضطلم بها الكتاب المحتمون بالارستقراطية الإيرانية ممن كان أفرادها يتسمون 
بابني الاحرار» أو «قريش العجم» كانت تسعی؛ على زعمهم بالاضافة إلى 
مفاخرة العرب بأمجاد الاکاسرة إلى غايات أكثر خبثاً. إن نهضة الآداب الفارسية 
كان من شأنها أن تنعش الشعور القومى وأن تستنهض أديان فارس القديمة. أليس 
بوسعنا أن نفترض أن الزندقة الدينية التي انتشرت في القرن الثاني كانت وجهاً من 
وجوه تلك النهضة التي تصدّت لنهضة الآداب العربية والإسلام؟ يصبح مغرياً في 
هذه الحال أن نربط بين هذين التيارين المتنافسين وبين دوائر النفوذ في البلاط. 
فيتبادر إلى الأذهان دور البرامكة والنزاع بين الأمين والمأمون. الأول يدعمه العرب 
والثاني الفرس. كما يتبادر إلى الذهن اسم ابن المقفع المترجم الأهم للتراث 
الفارسي وأستاذ الكتّاب والمتهم بالزندقة. واسم أبان اللاحقي الذي نقل إلى الشعر 
للبرامكة ما عرّبه ابن المقفع. واسم سهل بن هارون مدير بيت الحكمة للمأمون. 

من الصحيح أن الآداب ذات الاصل الساساني أو على وجه الدقة الهندي - 
الفارسي كانت موضع اهتمام الکتاب بل طعامهم اليومي كما يشير إلى ذلك 
الجاحظ. هذه الاداب التي تولى ابن المقفع ترجمة كمية كبيرة منها مثل تاريخ 
ملوك الفرس وحكم بزرجمهر وعهد أردشير وسيرة أنو شروان ورسائل عبد الحميد 
وأدب ابن المقفع وكتاب مزدك وكليلة ودمنة وسواها""" تُصئّف في ما يُدعى «مرايا 
الأمراء». موضوعها تدبير الملك وتوزيع السلطة في البلاط وأدب الاجتماع عموماً. 
لم يكن الكتاب يدفعون بها في وجه الاداب العربية. كيف ذاك وهم خالقو النثر 


(۱) الجاحظ ذم أخلاق الکتاب ص١91١-197.‏ 
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العربي المحدث, المصوغ کالجوهر؛ السارية فيه الفكرة بهدوء وأناقة» المتحاشي 
غريب الالفاظ ووحشیهاء ومثال البلاغة المدنية. ولم يكن من المژکد أن ما نسب 
إلى الفرس والهند من هذه الآداب» المكتوبة أحياناً بلغة اسلامية حيث يتكلم 
رزداشت نفسه بنبرة إسلامية» ليس مصطنعا في الإسلام. يقول الجاحظ : «ونحن 
لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرس أنها صحيحة غير مصنوعة 
وقديمة غير مولّدة» إذ كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون وأبي عبيد الله وعبد 
الحميد وغيلان يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل ويصنعوا مثل تلك 
السير»”'". إن عناية الكتاب بتلك الآداب» سواء كانوا فرساً أو من الأنباط» لم يكن 
الباعث عليها العصبية القومية بمقدار ما كانت تجذبهم إليها مصالحهم ونمط 
حياتهم» ولأنها أداة حرفتهم ومعجمهم التقني. إنها سير. رمثل جميع السير تشكل 
. مراجع ومثالات تحتذى في حياتهم المهنية وعلاقتهم الصعبة بأسيادهم. فشعوبيتهم 
لم تكن إتنية أو دينية بمقدار ما كانت مهنية كما لاحظ جب"". عندما نقرأ سيرة 
أولئك الکتاب یتملکنا الشعور بأننا ۹ الفساد والنميمة والسعاية 
والوصولية والمکايدة ثم الموت قتلاً أو تحت التعذیب. وبالاضافة إلى سمعتهم 
الا خلاقية قية السيئة» كان لهم فوق ذلك في القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد شهرة 
دينية لا تقل سوءاً بسبب انتشار المجون في صفوفهم والتظاهر بالشك وانصرافهم 
عن الثقافة الدينية وقصورهم الثقافي العام كما یلاحظ ذلك الجاحظ”". وعلی کل 
حال فأدبهم العقیم. المشوب أحياناً بالشك ما لبث إن سقط في الاهمال في 


بدایات القرن الهجري الثالث/ التاسم للمیلاد وطغی عليه الرافد العربي المحدث 


والرافد اليوناني - الارامي. 


.۲ ٩ص الجاحظ البیان؛ ج۳‎ )۱( 
(2) H.A.R. Gibb, "The Social Significance of the Shu’ubiya" in Studia Orientalia Joanni 
Pedersen dicata, Copenhaguen, 1954, p.105-114. 


وقد ترجم إحسان عباس ومحمد یوسف نجم ومحمود زايد هذه المقالة ودراسات آخری: لهاملتون 
جب شرت تحت عنوان دراسات في حضارة الا سلام » بیروت؛ دار العلم للملایین ؛ الطبعة الثانية» 
۶ ص95-87. 

(۳) الجاحظء ذم أخلاق الکتاب ص۱۸۸ و۱۹۲ و٤۹٠‏ و۱۹۷ -۱۹۸. 


۳ 
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سهل بن هارون 


في مکان آخر نتحدّث عن ابن المقفع وأبان اللاحقي. آما سهل بن هارون 
الميساني فمن الظلم وضعه في درك الکثاب". بالرجوع إلى ما بقي من آثاره(؟) 
وبال ر جوع إلى رأي الجاحظ» وکان صدیقاً له معجباً به" يبدو لنا سهل» الملقب 
ببزرجمهر الاسلام المثال الأوفى ل«الأديب» العربي المسلم في زمانه. يقول فيه 
الجاحظ : «وكان سهل في نفسه عتیق الوجه حسن الشارة بعيداً عن الفدامة معتدل 
القامة مقبول الصورة يُقضى له بالحکمة قبل الخبرة وبرقة الذهن قبل المخاطبة 
وبدقة المذهب قبل الامتحان وبالنبل قبل التکشف..."**. زعموا أنه كان یکره 
العرب"*. وثقلت له أبيات في مدیح أهل بلده میسان يعرّض فیها ببني کلب 
ویفاضل بين ابیت فوق رابية في پیسان کأنه نجمٌ» وبين بيت شعر وسط مجهلة 
بفنائه الجعلان والبهمٌ»۳. وکان غولدزیهر في زمانه قد جعل منه الشعوبي الاکثر 
حماساً. زعمٌ فيه نظر"". في مواجهة الآداب الساسانية حاول سهل استخراج أدب 
ممائل من التراث العربي. فقد كان معروفاً بمعارضاته لكليلة ودمنة في «ثعلة 
وعفرة» واالنمر والعلب». وهي مصنفات على غرار كليلة ودمنة لکن مولفة من 


(۱) حول سهل بن هارون راجع الجاحظ. البيان» ج۱ ص۰۵۲ ۲۳۹-۲۳۸ الفهرست؛ ۰۱۳-۱۳۳ 
ياقوت» إرشاد الاریب؛ ص۱6۱۰-۱۰۹. الحصري» زهر الآداب» ج۰۲ ص1۱۷-۲۱۲. محمد کرد 
علي» آمراء البيان» ص۱۹۰-۱5۹. مُنجي الكعبي» سهل بن هارون» تونس» الشركة التونسية للنشرء 
1۹۸۰ 

(۲) لائحة الفهرست ص ۱۳۹-۱۳۳ نتضمُن ثلاثة عشر عنواناً لم يبق منها إلا کتاب النمر والثعلب نشره 
منجي الكعبي» تونس» مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم؛ ۰۱۹۸۰ وقد احتفظ الجاحظ بكمية 
صالحة من رسائل سهل وأقواله وأشعاره في البخلاء ص ۰۱۲-۷ 155 والیبان» ج۱ ص۰۵۸ ۰۷۷ -۸٩‏ 
۱ ۰۲۳۹-۳۸ ۰۲۳ ۰۳۳۳-۳۳۲ ج۲ ص۰۳۹ ۰4۳ ۰۱۰6 ۰۱۹۵ ۰۱۹5 ج۳ ص ۳۵۲. 

(۳) المصدر السابق. ج۰۱ ص۰۵۲ ۰۹۱-۸۹ ۲۳۹-۲۳۸. 

(4) المصدر السابق» ج۰۱ ص٩۸.‏ 

۰۱۳۲ هذا ما یقوله صاحب الفهرست» ص‎ )٥( 

(1) الحصري. زهر الاداب ج۲) ص5١5.‏ 

(۷) فیما ینقله الفهرست ص۱۳ عن سهل وفیما يرويه عنه الجاحظ» البیان ج۱ ص۰۵۲ ۰۹۱-۸۹ ۲۳۸- 
۹ يبدو أنه كان على الضد من الشعوبيين معجباً بالعرب والعريية. 


7 و 


الو 


أمثال وخرافات عوییت وهذا ما جعل قارئیه یظنون أن ابن المقفع هو المولف 
الحقيقي لكليلة ودمنة". عدا ذلك كان سهل مسلماً تقياً ام يشك أحذ في إيمانه. 
بصفته مدیراً لبيت الحكمة اقترح على المأمون إقامة نوع من الرقابة على ما ينتشر 
من التراجم والعلوم. قال له: «من أصناف العلم ما a A‏ يرغبوا 
فیه» وقد یرغب عن ١‏ بعض العلم كما يرغب عن بعض الحلال». غير أن الخليفة 
وكانت له ثقة الاعتزال بالاسلام رفض الاقتراح بعد أن بيّن أنه 55 «(...) فأمًا 
أن تسمي الشيء علماً وتنهى عنه من غير أن يكون بشغل عما هو أنفع منه بل تنهى 
نهياً جزماً وتأمر أمرأ حتماً [فلا]. والعلمٌ بصرٌ وخلافه عمى والاستبانة للشر ناهية 
عنه والاستبانة للخير آمرة ره . 


معلوم أن سهلاً من أبطال كتاب البخلاء ممن يحسّئون الاقتصاد في النفقة. 
فتوهم بعضهم أن ذلك منه تحقيرٌ مقصود للقيم العربية. يكفي أن ننظر إلى مراجع 
سهل فى رسالته إلى عمه لنستدل على مراجعه الاسلامية الصرفة. إن تزيين 
الاقتصاد في مواجهة (السخاء»» سواءً عند سهل بن هارون أم سواه» لا حمل 
على المحمل الشعوبي لكن یفسر بالاختلاف بين اقتصاد البادية (هبة مقابل هبة) 
وما لعا رد واقتصاد المدينة والمعايير التي يؤسس لها. إن قيمة الشيء 
في البادية بحلد بنظام من الرموز مغایر تماما 0 العرض والطلب السائد في 
اقتصاد المدن. فال «العطاء» التي تزعم أساطير البادية أنه ماني يبدو بحکم الحال 
مستغرباً مرفوضاً في المدينة حيث یستحکم التبادل المسس على العقلانية 
الانتفاعية والمصلحة الفردية. هذا ما تقوله مراسلات الكندي العربي مع مستأجري 
بعض منافعه في مدينة البصرة. ولم تكن ناقة بل دجاجة قدمها آبو الهذیل هدية 
لاحد أصحابه هي ما جعل الشیخ المعتزلي الکبیر يتخيّل أنه حاتم زمانه *. وبهذا 


(۱) هما کتابان: کتاب النمر والشعلب وکتاب تّعلة وعفراء وهذا الاخیر مفقود. 

(؟) ظن القاضي عبد الجبار؛ تثبيت دلائل النبوف ص۷۲-۷۱ أن ابن المقفع إنما استخرج كليلة ودمنة من 
آداب العرب ونسبه إلى الهند لغايات خبيثة. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۳ ص۳۷۹-۳۷۳ والألا] بين المعقوفین من اقتراحنا يستقيم بها المعنی. كما أن 
الناشر أثبت «یشغل» في حين أن السیاق یفترض «بشغل». 

(4) الجاحظ البخلام» ص‌۰۱۲-۷ ۰۳۳ ۸۱۱۸ 2111 7 

(5) المصدر السایق» ص۱۲۳. 
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المعنی فدجاجة آبي الهذیل تعادل بالقيمة ناقة حاتم طي. بالامس كما الیوم لا 
یمکن إن تُشكل آقاصیص الکرم العربي مثالا یحتذی لدی بورجوازيي المدینة» 
الجدلین المرهوبین» أصحاب التجارات والموازين» العرب م: منهم أو الموالي» ممن 
e‏ ا د20 ا 
من غير مقابل» خارج ما تفرضه الشريعة» ما نكسبه بالكد والجهد» هو إخلال غير 
مفهوم بالموازین. وکان «المسجدیون»» وهم من أصحاب التقوی» فادرین على 


إقامة البرمان العقلی وبالاعتماد على آیات القرآن وحدیث النبی وآثار السلف وما . 


تقل عن «عيش آل الخطاب» على أن «الجود» والعطاء ليسا ضرباً من الجنون 
وحسب بل انحرافاً واضحاً عن الدین"؟. سهل بن هارون الميساني كالعربيين 
الأصمعى والكندي كان من هؤلاء. 


التراث الساساني والمانوية 


لندع جانباً هذا الاختلاف بين الأعراب وأهل المدن. ولنفحص عن العلاقة بين 
التراث الساساني المعرّب والزندقة الدينية نعني التيار المانوي - الديصاني - 
المرقيوني. عندما یفترض المفترض آن هذا التراث یبعث على استنهاض آدیان 
فارس القديمة ومنها المانوية فهو يضرب بعرض الحائط الوقائع التاريخية. ذلك آن 
النهضة الأدبية بل السياسية الإيرانية» وكانت خراسان قد أصبحت شبه مستقلة منذ 
مطلع القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد مع الإمارة الطاهریت لم تصاحبها 
حينذاك ولا من بعد مع السامانيين أو البويهيين عودةٌ إلى أديان فارس السالفت 
المجوسية أو سواهاء مع ما صاحب تلك النهضة» خاصة مع الجيهاني لوزيو 
الساماني من ميول شعوبية وعصبية كسروية. فالافتراض إذن لا يستحق اسمه. 
خطان في أصله. 

یکمن الأول فى الخلط بين المجوسية والزندقة أي المانوية. والحال إن المانوية 
لم تُظهر في دار الاسلام حيث كانت كما ذكرنا من قبل أقرب إلى المسيحية 
والأنباط منها إلى المجوسية والفرس أي تعاطف معروف مع الميول العصبية 
الفارسية ولم تجاذب حبل الحساسيات الإتنية. ولم تستلهم في أدبياتها الروحية أو 


)۱( المصدر السابق» ص۰۲ 
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اتنام 


الميتولوجية التراث الديني المجوسي خاصة والفارسي عامة لکن الادب الملحمي 
البهودي المتنصر. ولم يكن في حلم أتباعها اعادة آمجاد کسری بل لم يكن قد 
ساء‌هم سقوط طیسفون. لقد كانت أممية روحية خالصة وزاهدة وأبعد ما یکون عن 
استقطاب حرکات التمرد والثورة. قد یکون سقوط الدولة الکسروية والزلازل التي 
آحدثها الفتح العربي قد خلق مناخاً من الیأس والقلق والاضطراب قطف المانویون 
والمسیحیون ثماره. لکن ذلك لم يكن لصالح العصبية الفارسية. إذ لیس من سبب 
يدعو الفارسي الوفي لذاكرة آبائه بالتحول عن دیانته القومية» وهي ديانة معترف بها 
في دار الاسلام» إلى الهرطقة المانوية. والمسلمون في حربهم على الزنادقة المانویین 
لم يُلمحوا آبد رغم الحاجة والمناسبةء إلى صلة المانوية بالشعوبية كما أنهم لم 
يتهموا «المتآمرین» على دولة الإسلام بالمانوية. أما المجوسية فقد كانت خصماً عنيدا 
للمانوية. وتابعت حربها على أتباع ماني في دار الإسلام. ویْظنْ أن كهنة النار لم 
يكونوا بعيدين عن إثارة الخلافة على الزنادقة”''. من الثابت على كل حال أن الآداب 
الساسانية كانت معادية للمانوية خاصة ولكل الانحرافات الدينية بشكل عام. ونصائح 
ابن المقفع شاهدة بذلك. يشهد بذلك أيضاً أصل كلمة زنديق. ويشهد بذلك أيضا 
وبقوة أن الدولة العباسية التي كان يهيمن عليها العنصر الفارسي هي من نظم وقاد 
حملة استئصال المانويين ومن شابههم وذلك في ذروة النفوذ الشعوبي. من وجوه 
عديدة كان العباسيون ورثة الساسانيين. وفي موقفهم من المانويين كانوا استمراراً 
للأكاسرة. لذا حينما نستعرض لوائح المتهمين بالزندقة في القرن الثاني خاصةً نرى 
من غير عجب أن العرب - وفيهم الهاشمي الصريح -والاتباط ا حاب 
العظمى من المتهمين وأن الموالي الفرس الأقلية القليلة. 


هوية دار الاسلام ومیراث الانسانية المفکر ة 
ويتمئّل الخطأ الثانی فى الاعتقاد أن التراث الفارسی بقی أجنبياً عن الثقافة 
العربية - الاسلامية. من الغباء أن نتخیّل أن دار الاسلام كانت تجمعاً لشعوب 


(1) Voir par exemple le chapitre consacré au manichéisme dans Une apologie 
mazdéenne du IX® siêclje: Skand-Gumanik-Vidar, 60. avec traduction française et 
commentaire, J. de Menasce, Fribourg, 1945, pp.253-261, et les remarques du 
traducteur, pp. 226-251. 


و 
اتنام 


متجاورة متمسك کل منها بتاریخه القومي وبثقافته الخاصة كما هي الحال البوم في 
البلدان التي كانت تُكوّن قدیماً دار الاسلام حيث يتم التمییز بين الاسلام العربي 
والإسلام غير العربي» وبين «العقل العربي» و«العقل الفارسي» أو الترکي أو 
سواهما خارج حدود البنى الاقتصادية والاجتماعية. لقد كانت دار الاسلام كيانا 
واحداً يفرض هويته المميزة على كل ما ورثه من العرب والفرس والهنود 
والآراميين واليونان» وعلى ما ابتدع في دار الإسلام ونُسب إلى العرب والفرس 
والهنود والآراميين واليونان. ولعل أكثر تجليات هذه الهُويّة وضوحاً ورسوخاً. 
بالإضافة إلى العربية التي تحولت إلى علمء یکمن في تمثل الإسلاميين لتاريخ 
الأمم السالفة وللإنسانية سواءٌ في صيغته الدينية (تاريخ الانبیاء) أو صيغته السياسية 
(تاريخ الأمم والملوك). هذا التاريخ الذي تولّد في القرنين الثاني والثالث تحت 
علامة «التوحيد». في هذا التمثّل المستلهم من القرآن» والمعتمد على لوحة أنساب 
التوراة» يمتد «التوحید» كالجهاز العصبي على صورة إسلام كوني مغروز في 
«الفطرة» بدأ بآدم واستمر في جميع الشعوب في جميع العصور بأربعة وعشرين 
ألف نبي ماهى الإخباريون بينهم وبين ملوك الشعوب القديمة وحكمائهم وأبطالهم 
المحضرین. هذا التوحيد نسبوه إلى الإنسانية المفكرة المتحضرة التي اعتبر 
المسلمون أنفسهم ورثتها الشرعيين. في هذا التاريخ المقذس للبشرية دمجوا تاريخ 
إيران ‏ كما تمثلوه ‏ وماهوا بين ملوكها الأسطوريين وبين الأنبياء الأؤلين آدم 
وإدريس ونوح وسواهم. وكما ربط القرآن بين النسب الروحي والنسب الدموي 
فأضاف العرب» النزاريين على الأقل» إلى إبراهيم» أضاف الإسلام اللاحق الفرس 
إلى إبراهيم آیضا". منذ العهد الأموي بدأوا يعتقدون أن الفرس عرفوا «النبوة 
والکتاب؟ وأنهم أبناء إبراهيم و وأنهم كانت لدیهم اصحف إبراهيه)”" 
وأنهم کانوا يُعظمون قبل الاسلام الکعبة» وانه من زمزمتهم» حول بثر إبراهيم 
جاء اسم زمزم“ . تحت هذه العلامة ومن هذا الباب وعلی هذه الصورة تغلغل إلى 


(۱) راجم مثلاً الفصل الخاص بالفرس في مروج الذهب» ج۱ ص ۲۱۱-۲۱۰ 

3( في قصيدة لجریر ») دیوان» جا ص ٤۷٤-٤۷۲‏ . 

(۳( الشهرستاني » المللء جا ص۰۲۲ وهذا صدی للتقليد الشافعي الذي اعتبر المجرس «أهل کتاب). 
ع( المسعودي» مروج الذهب» جا ص۱۵ ۲. 
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دار الإسلام الإرث الفارسي من فن الطبخ إلى فن إدارة الدولت» وترجم إلى العربية 
لا لمفاخرة العرب لكن بأسباب الحاجة العملية. و«ثرجم» لا تعني قل كما هو إلى 
العربية كي يُنعش حنين الشعوبيين الحقودين للماضي العظيم بل تعني أعيد إنتاجه 
بالعربية ليصبح مكوناً من مكونات الحضارة العربية الإسلامية الكلاسيكية وجزءاً 
من ثقافة «الأديب» الاسلامی ورجل الدولة. وكما هوشنك الأسطوري وسواه من 
بلرك قارس وحكمائياء كما برهي اليند رای كبا عارك الأتباط 
و«الكسدانيين؟ الذين ابتدعهم الشعوبيون الانباط» كما أرسطو وفلاسفة اليونان» 
كما هرمس وكهنة الأقباط» كما حكماء العرب الأقدمين بعثهم إلى الحياة 
المدافعون عن العرب فكانوا بمعنى من المعاني بدورهم شعوبيين» كما الملوك 
التبابعة أيقظهم من الرقاد الشعوبيون اليمنيون» هؤلاء جميعاً ألحقوا بأنساب التوراة 
وفربوا من الأنبياء الأقدمين» وأضيفت إليهم المصئّفات والآداب بهدف إيجاد نوع 


من التوازن بين تراث هؤلاء وهؤلاء. وكانوا يصوّرون فيها كموحدين یتکلمون . 
باسم الله له عربية ‏ إسلامية منسجمة. وكانوا يتدينون جمیعاً بدين الصابئة وهو 


دینْ انلتق اختلاقاً في دار الاسلام واستحوذ على رعايته السرية منذ نهاية القرن 
الهجري الثالث المذهب الإسماعيلي الذي كان يطمح القائمون عليه إلى توحيد 
الأديان والحضارات والامم". بالمختصر لقد كان الاسلام يحتوي جميع تلك 
الشعوبيات. الأمر الذي يدعونا إلى الاستنتاج في نهاية المطاف أن العلاقة بين 
الزندقة وبين الشعوبيات من فارسية وعربية ونبطية وغيرها هي علاقة سلبية. 


النوع الأدبي المعروف ب«مثالب العرب» 


كان النوع الأدبي المعروف ب«مثالب العرب» موضع عناية الشعوبيين على 
اختلاف ميولهم يمتحون منه مادة آهاجیهم". كما استخدمه العباسيون للتشهير 


)۱( راجم دراستنا أضواء جدیدة علی الصایئین. صفحة من تاريخ الأديان في دار الإسلامء القسم الثالث. 

(۲) على الاخص آشد هزلاء الشموبیین تعصباً علآن بن حسن الملمّب بالشعوبي. وکان من عمال بيت 
الحکمة وفي حاشية البرامكة ثم الطاهریین. وکان نسّاباً ذا عناية خاصة بمثالب قبائل العرب ما خلا ربيعة 
وکنانة اللتين خصهما بکتابین في الفضائل» الفهرست» ص۱۱۹-۱۱۸. ونراه في الأغاني» ج۱۲ 
ص ۱۰۲-۱۰4 يشترك في مفاخرة شعرية بين أحد الأمويين وعبد الله بن طاهر. 


۳۹ 
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بالامویین"؟ والشيعة للحط من بعض العرب الذین خانوا وقتلوا أهل البیت. بيد 
أن هذا الأدب ولد ونشأ بالاستقلال عن المسألة الشعوبية. فهو من مکونات ثقافة 
العرب. قبل الاسلام وبعده كانت قبائل العرب - قيس (أو مُضر) وربيعة» بكر 
وتغلب» قريش والانصار هاشم وعبد شمس (أمية)» وبصورة عامة نزار وقحطان 
أو قيس ویمن - یتعایرون في مفاخرات تصاحب أحياناً الغزوات والمنازلات. تشهد 
بذلك المعلقات والنقائض بل والسيرة النبوية أيضاً. في «دیوان العرب» لكل قبيلة 
صفحتان. صفحة المناقب أو الماثر أو الفضائل أو المفاخر یعنی بتسجیلها شعراء 
القبيلة. وصفحة المثالب والمعایب یسهر على تحیینها بعناية أعداء القبيلة 
وخصومها. في الصفحة الأولى تُخلدُ أيام القبيلة المذكورة وصنائعها ومآثر رجالها 
وانتصارات أبطالها. في الصفحة المقابلة يُحفر ما لَؤمَ من آنسابها وهزائمها وعاداتها 
المذمومة وعلاقاتها المستنكرة مع الأعاجم (غير العرب). و«الفضائل» و«المثالب» 
هي كذلك وفقاً لقيم العرب وأحكامهم ووفقاًء بدرجة أقل» لموازين الاسلام. 
فمما يُعدٌ عندهم مثلبةً البخل والجبانة وب السلامة والعجز عن حماية الجار 
والحليف. والعمل اليدوي كحرفة الحداد (القين) والصائغ والملأح والحائك 
والحججام والإسكاف وسوى ذلك. وأن يُبتلى الإنسان بعاهة جسدية كالأعور أو 
الاعرج. ومن المثالب الفادحة ما يقدحٌ في النسب كالزنا أو سفاح المحارم أو 
التحدّر من أب يدين بغير دين القبيلة أو من أم صاحبة راية (بغی) أو مولاة أو أمقف 
أو يهودية أو نصرانية» أو أن يشي لونه أو ملامحه باعرقٍ» غير عربي كأن يكون 
أحمر الشعر أو أصفر اللون أو أسوده أو أزرق العينين أو غليظ الشفاه. ومن 
المثالب عندهم أن يزوج الرجل ابنته رجلا غير عربي» «علج» ولو كان كسرى. 
وباختصار بمقدار ما تبتعد القبيلة أو الفرد عن قيم العرب بمقدار ما تتضخم صفحة 
مثالبها وتكبر فضيحتها وتضع منزلتها ويكثر هجاژوها وتتحاشاها سائر القبائل. 


فى النصف الثانى من القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي عندما نشطت في 
النهضة الثقافية الكبرى عملية تجميع وتدوين تراث العرب» أتيح للإخباريين» 
وكانوا المراجع الکبری لهذا التراث» أن يستخرجوا من الشعر خاصة «المناقبه 
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و«المثالب» وأن یجعلوا من هذا الأدب نوعاً قائماً بذاته. إذا كانت اعادة تکوین 
أسطورةً ذهبية ممجدة» فخلقت فيه » کتعویضص عما استلب من السلطان» مثالات 
البلاغة والفروسية والسخاء والحب العُذري والأنفة وطلب الغوائل والعناية 
بالأنساب وغير ذلك من المناقب» فإنها أخذت في الاعتبار من جهة قيم الإسلام 
الدينية» وخضعت من جهة أخرى لتأثير العقلانية النقدية الكلامية» وبمقدار أكبر 
لتأثير الانتماءات السياسية: العصبية القبلية التي كانت ما تزال حيّة والعصبية 
المذهبية والعصبية الاجتماعية. هذه الحساسيات واضحة تماماً لدى الإخباريين 
الذين صنّفوا في المناقب والمثالب وفي الأنساب مثل هشام الكلبي (۸۱۹/۲۰) 
والهيئم بن عدي (۸۲۲/۲۰۷) وأبي عبيدة معمّر بن المثنّى (۸۲4/۲۰۹). الأول 
كان عربياً يمنياً ذا ميولٍ شيعية و( . والغاني کان بزصم آنه من طي» " وکان 
را بو عيدة فکان مولی اتم اقريشي” “© تا ثريا ماقيو 


)١(‏ حول ابن الكلبي راجع 516-517 ,1۷ E.۴,‏ ,طقللها۸ .۷ . وحول كتابه في المثالب راجع الملحق. 

(۲) راجع حوله 338 ,111 ,8.۴ ,561181 .). وفي لائحة مصنفاته في الفهرست» ص ۱۱۳-۱۱۲ ثلاثة كتب 
في المثالب : الأول في مثالب ربيعة خصوم اليمن التقليديين. والثاني مخصص لزواني قريش وأبنائهم 
(في إشارة لزياد بن أبيه). والثالث في مثالب بلحارث بن کعب؛ خصومه الشخصيين الذين أكرهوه على 
الانفصال عن زوجته العربية. كما استهدف رجال التميميين ببعض الأخبار المشينة» أنظر الملحق. وکان 
كما يخبر الجاحظ يرى رأي الخوارج» البیان» ج۰۱ ص۷٤۳.‏ 

(۳) الجاحظ البیان ج۰۱ ص17 ۳. 

49 حول أبي عبيدة أنظر مقالة 162-3 ,1 ,.ظ Gibb,‏ ,.۴۲.۸. ومن مصنفاته التي آوردها الفهرست؛ 
ص۵۹ : كتاب المثالب» وهو ضد بني أميّة ورجع | إليه عديد المصنفين منهم أبن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة ان ١‏ ج٤‏ ص١55.‏ وكتاب مثالب باهلة القبيلة التي ينتمي إليها خالد القسري الذي 
اتهمه آبو عبيدة بالزندقة. وبالمقابل فقد صف کتاب ماثر العرب وکتاب ماثر غطفان. وعلی ما ینقل 
الجاحظ في البیان» ج۰۱ ص۱۸۸ كان آبو عبيدة یکره بشکل خاص ثقیفاً قوم الحجَاج وینسبهم إلى 
مود القبيلة الملعونة في القرآن ویحط من قدر الازد قوم المهلب بن آبي صفرة الذي برّز في قتال 
الخوارج. وقد اتهم ابن قتيبة أبا عبيدة بأنه الهج الناس بمثالب العرب غير أن ابن قتيبة في دفاعه عن 
العرب لم يجد أفضل من أبي عبيدة مرجعاً. في الواقع إن رواية أبي عبيدة للنقائض وتعليقاته عليها 
وروايته لأيام العرب قبل الإسلام» تحقيق عادل جاسم البياتي؛ بغداد» دار الجاحظ. ۱۹۷١‏ لا تشي 
بعدائية نحو العرب لكن بعقلانية ناقدة تختلف جداً عن ميل ابن الكلبي للمبالغة والأسطورة. 

(0) الجاحظ» الحیوان» ج” ص07 5. الأشعري» مقالات» ص۱۲۰. الفهرست» ص۵۹. 
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كان قسم المثالب في هذا النوع الادبي» وموضوعه فضائحي» مجلبةً للثلب 
والاستعداء. وکان أولئك العلماء غالبا ما یوصفون بأنهم عیّابون. وکان اهتمامهم 
بهذا النوع من الأخبار لا يمسر بمیولهم الشعوبية بمقدار ما يرجع بأسبابه إلى عقدة 
نقص شخصية ولدها عيبٌ ما في أنسابهم أو أصل وضیع. ونقلوا أن آرّل کتاب في 
المثالب صُفه زياد «ابن سُميّة» الذي اعترف معاوية بأبوة أبئن سفیان له وألحقه 
بنسبه. الأمر الذي هيّج عليه الهجاژون فمزّقوا عرضه وعرض أبنائه تمزيقاً شنيعاً. 
ولكي يدفع زياد عن نفسه سخرية العرب وقساوة عائبيه أحصى» على ما زعمواء 


مثالبهم'''. ثم توسّع في هذا الكتاب الهيثم بن عدي. وكان خصوم هذا الأخیر ‏ 


يشيعون أنه دعي في طيء۰ فأكره لذلك على الانفصال عن زوجته العربية 
الحارثية. فما كان منه إلا أن رد بمصئّف جمع فيه مثالب الحارثيين””". أما أبو 
عبيدة الذي انتهى إليه كتاب زياد فوجدوا له أرومةً يهودية. «قال رجل لابي عبيدة يا 
أبا عبيدة قد ذكرت الناس وطعنت في أنسابهم فبالله ألا عرفتني من كان أبوك وما 
أصله فقال حدثني أبي أن أباه كان يهودياً بباجروان»**. إن أبا عبيدة حين يجاهر 
بوضاعة أصله يحرّر نفسه من كل قيد. فباستطاعته انتقاص الغير آمناً مطمئناً كما لو 
كان في «حصونٍ من حدید"» على لغة بشار» واثقاً من أنه ليس في نسبه الذي يقع 
في النهاية من سُلّم اللؤم موضع للهجاء أو الثلب. هذا ما أرادوا قوله. ومع أنهم قد 
أجمعوا أن «دیوان العرب كان في بیته» وأنه انتهى إليه «علم الاسلام والجاهلیة»» 


(۱) ابن قتيبة» كتاب العرب والرد على الشعوبية (في «رسائل البلغاء؛ (ص ۰)۲۹۵-۲۹۹ تحقيق محمد كرد 
علي» القاهرة» دار الكتب العربية الکبری» مصطفی البابي الحلبي ۱۳۳۱/ ۰۱۹۱۳ ص۲۷۱ 
الأغاني» ج۰۲۰ ص۰۷۷ 

(؟) المصدر السابق» ج۰۲۰ ص ۷۷. وقد عانی الهیثم من سخرية الشعراء وخاصة آبي نواس الذي خصه 
بالعدید من الاهاجي دیوان ج۰۲ ص۲ ۷۵-۵ وراجم ابن عبد ربهء العقد» ج٦‏ ص ۱۳۷. الفهرست؛ 
۱ ۱ 

(۳) الجاحظ. البیان ج۰۲ ص‌۲۳۸. 


() الفهرست» ص۵۹. الاغانی» مك ص /الا. ابن قتيبة» كتاب العرب والرد على الشعوبية» ص۲۷۱ .. 


وهذا الأخير يُلمح إلى أصل أبي عبيدة الوضیع دون التصریح. ومنهم من توهُم أن أبا عبيدة كان يفخر 
بأصله اليهردي. 


۳۱ 


و 
اتنام 


04 


فحین موته «لم بحضر جنازته أحد لأنه لم يكن یسلم منه شریف ولا غیره»". وأيا 
ما كانت قيمة هذا التعلیل فان أحداً لم يطعن في دين هؤلاء العلماء الثلاثة. 

باختصار إن أدب المثالب بسبب أصله العربي وبالتالي بسبب سُلّم القيم الذي 
اعتمده كان منحازاً إلى العرب مُحقراً للاعلوج» من فرس وأنباط وسواهم من 
الشعوب ولغير المسلمين وعلى الأخص للزنادقة والمجوس. فأشنع المثالب عندهم 
أن يوصف العربي بالمجوسي أو الزنديق أو «العلجج». ولم يتوان علماؤنا الثلائة عن 
اتهام من خصّوه بالعداوة كبعض الجاهليين وبعض الأمويين وحلفاء الأمويين 
وأعوانهم وسوى هؤلاء بأنهم كانوا «مجوسا أو «زنادقة» أو «علوجاً من أهل 
فارس» كما سنرى في الملحق. 


أهاجي شعراء المجون للعرب 


غالباً ما صم شعراء المجون بالشعوبية بسبب الأهاجي التي كانوا یسخرون 


فيها من العرب وخاصة من الموالي الذين كانوا يدعون لي من العرب فيختلقون ‏ 


لأنفسهم أنساباً عربية ويحاكون الأعراب ویتکلفون الکرم ومزایا العرب التقلیدیة(۳؟. 
هذا الهجاء الكوميدي لقبائل العرب وللأدعياء الذي لا يقترن دائماً بالافتخار 
بالشعوب لا يصح وصفه ' بالشعوبيٍ إذا أخذنا ك الإتنية فى الحساسية 
الشمري في كلب شم لقي الاجتماعية 0 السائدة واتخاذه سس ونظرا 
النبل فهو يستهدف هذه عدا يصدر کذلك عن ثقافة ای الذي 
يرغب عن «الشيح والقیصوم» إلى النرجس والورد» رعن الحلیب إلى الخمر» 
ويطوي كما قالوا ذكر الأثافى والرماد والوقوف على الأطلال والأوتاد إلى ذكر 
البساتين والأنهار والخمارات. فهو بهذا المعنى أقرب إلى كسرى» رمز التمدن 


)۱( الفهرست› ص۹ ۵. 
(۲( نماذج عديدة من هذه الأهاجي نقلها ابن عبد ربه في العقد الفريدء ج۷“ ص۱4 ۱۵۱۰ وقد نس 


المجاحظ في البخلاء ء في تصوير هؤلاء المتشبهين بالعرب وکذلك في الحيوان» جآ ص ۱۸-۲۲۱۷ ۰.۲ ۱ 


۳۳۳ 


و 
تنام 


والرهافة» منه إلى العرب أكلة الضباب وشاربي اللبن . لا يتعلّق الأمر بامتداح 
کسری وهجاء العرب لکن بمقابلة الحياة في المدينة» سهلت مترفة وحافلة 
بالملذات بالحياة في تام اس وتا في هذا الاختلاف کتب أهل 
المجون شعوبيتهم. ولسوف نری أن کبار معلمي الخلاعة في العراق کانوا من 
العرب الاقحاح. كما نعرف أن المجون الساخر من القیم المهيمنة ظاهرة معروفة 
في جميع المدن في دار الاسلام وفي غير دار الاسلام. وهي غير ذات علاقة 
بالنزاعات العصبية والاصول العرقية إلا بمقدار ما تقترن الهيمنة الاجتماعية بالتمایز 
ا ی: 


أدب المفاخرات 


من غير المفيد أن نتوقف عند المفاخرات والأهاجي التي تبادلها الشعوبيون من 
عرب وفرس وأنباط وسوى ذلك. فهي في نهاية المطاف نتیجٌ لتثف أبناء 
الشعوب بثقافة أبناء القبائل. إنها لم تقتصر على الشعر والنثر بل امتدت إلى 
الحديث وآثار السلف. فالإسلام فيها قيمة إيجابية. فالأولون يعتبرون أن تفضيل 
العرب على الشعوب غير مبرر بالدين الذي لا يعترف إلا بالفضل الروحي لهذا 
الفرد أو ذاك دون النظر إلى أصله أو فصله أو لونه. والعرب على كل حال بعث 
فيهم الاسلام بعدما كان قد بُعث في سواهم. وهم لم يعرفوا الا أربعة أنبياء هم 
هود وصالح وشعيب ومحمد في حين أن باقي الأنبياء وهم الأغلبية الساحقة كانوا 
من الشعوب. كما أن دعوى فضل العرب غير مؤيدة بتاريخ التحضر الإنساني. 


فماضي العرب في صحرائهم لا يقارن بتاريخ الهنود أو الفرس أو السريان أو 


الأقباط أو الروم. ففي حين كان العرب يعيشون في الخيام شبه عراة» يعانون في 
بوادیهم شظف العیش فى شروط اجتماعية وروحية قاسبهة» كانت الشعوب قل 
انشات الدول القوية واعتنت بالعلوم وبنت المصانع وترکت من الاثار كما فى 
مصرء ما يعجز اللاحقون عن هدمه ‏ إلخ..." 

)1( A. Arazi, "Abu Nuwes fut-il shu’ ubite?", Arabica, t.26 1 (1979), pp. 1-61. 


ومعلوم إن «کسروي٤‏ صارت في العربية تدل على الفخامة والترف. 
)۲( نماذج عديدة من هذه المفاخرات تجدها عند الجاحظ»ء البيان» جا ص ۰۳۸۳ ج٣‏ ص۰۵ ۱۲ = 


1٤ 


و 
اتنام 


خلاصة 


ما القول أن الشعوبية والزندقة تلازمتا في ردة الفعل لدى الأمم المغلوبة على 
الفاتح العربي وديانته إلا حديث خرافة. كان الفتح العربي توسيعاً لمسجد المدينة. 
أما الفاتحون الحقيقيون ونعني الذين نشروا الإسلام فكانوا من الموالي والتجار لا 
من الفرسان. لا يستطيع أحد أن ينكر أنه في المدينة الاسلامية التي توالى على 
حكمها العربي والفارسي والتركي والكردي والزنجي والبربري» الحر منهم 
والمملوك كان المولی بدءاً من منتصف القرن الثاني» هو من يميز العربي 
الصحیح من الدعي والعربية السليمة من العربية الفاسدة والمؤمن من الزندیق. فمنذ 
وقت مبکر انفك الاسلام ومعه العربية عن أن یکونا خصوصية عرقية. إذا كان 
يجب أن توسم حضارة دار الاسلام بطابع اجتماعي - اقتصادي في قرونها الأولى 
حين كان لا یزال ممکناً التمییز بين الشعوب والقبائل» یمکن القول أنها بالدرجة 
الاولی حضارة مولوية. لا نزعم أن الشعوب کانوا أكثر وفاء للإسلام من القبائل 
لکن مما لا ینکر آنهم کانوا وما زالوا آشد تمسکا بالاسلام من العرب» العرب 
بالمعنی القدیم وبالمعنی الحدیث» بصرف النظر عن القيمة الايجابية أو السلبية 
لهذا التمسك. 


إن تاريخ دار الاسلام وراءنا وهو يشهد إن التوتر الشعوبي لم يكن في الواقع 
موقفاً معادياً للإسلام. كان أحياناً ملازماً للشعور الديني. وأحیاناً عرضاً من أعراض 


-19-14 ۰۳۰-۲۹ ۰۱-۱۰ ۰-۸۹ وفي الحیوان جه ص ۰44۲ ج٦»‏ ص ۰۹۱-۹۰ ج۷ 
ص۲۲۰ وفي البخلاء. ص۰۱۲۹ وفي رسالة في بني أمیف. ص ۰۳۰۰۰-۲۹۲ وفي العثمانية» 
ص ۰۲۱۱ ۰۲۲۱-۲۱۸ ابن قتيبة» کتاب العرب والرد على الشعوبية»ء ص۲۷۷ وما بعدها و4 ۲۸. 
المبرّدء الکامل ج4» ص۱۳-۱۱. المسعودي» مروج الذهب» ج۰۲ ص۲۷-۲۲ وص 45. الأغاني» 
ج4ء ص ۰۱۱6 ج٦‏ » ص۰۲۲ ج٤۰۱‏ ص۰۵۱ ۱۳١‏ . العقد الفرید» ج۰۳ ص ۱۵-۳۵۱ ۳. ومما لا 
شك فيه أن رسالة ابن غرسية والردود الاربعة علیها تعتبر المثال الأوفى لهذا النوع من الادب. وقد حمّقها 
ونشرها عبد السلام محمد هارون؛ نوادر المخطوطات؛ المجموعة الثالثة (ص ۰۳۳۰-۲۲۷ القاهرت 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي, الطبعة الثانیف. ۱۹۷۳/۱۳۹۳. وانظر أيضاً محمد نبیه 
حجاب. مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتی نهاية القرن الثالث الهجري. القاهرة» مكنبة نهضة 
مصرء ۰۱۹۱۱/۱۳۸۱ ۱ 


و 
۱ نیم 


التثاقف الذي كان مؤسس الاسلام أَوّل عربي دفع إليه حين آدخل تراث أهل 
الكتاب في ثقافة قومه» على کره منهم. وأحياناً ردة فعل المدينة إزاء البادية» ردة 
فعل نلمحها في سور القرآن المدنية. وكان عموماً علامةٌ على نجاح الاسلام في 
التحؤّل من دين قومي إلى دين أممي. 


و 
اتنام 


القسم الثالت 


أعلام الزندقة 


۳2 ۳۷ 


م 


و 
اتنام 


الفصل الأؤل 
خالد القسري والجعد بن درهم 


خالد القسري 


حاکم العراق في مطلع القرن الهجري الثاني. ولد خالد بن عبد الله بن يزيد 
القسري البَجَلي في العقد السادس من القرن الهجري الاوّل/ السابع الميلادي في 
دمشق» مُستقر قبائل الیمن» ونشأ في المدينة. كان آبوه من آعوان عبد الملك بن 
مروان"") وأمه مسيحية دمشقیة". اه ومحتده جعلت مه واحداً من رجالات 
الدولة المروانية الممدحین بالسخاء وبحسن التدبیر. دان خالد لابیه بقدراته 
الخطابية" ودان لامه بغجمة في لسانه*. حکم مكّة للولید بن عبد الملك 
ولسلیمان بن عبد الملك من سنة ۷۰۸/۸۹ إلى سنة ۰۷۱۱/۹۷ ثم ولاه هشام بن 
عبد الملك حکم العراق والشرق سنة ۷۲۶/۱۰۲ خلفاً لابن هبيرة. مراس القسري 
الطویل للسلطة خارج مدرسة زياد والحجاج؛ وتعاظم نفوذه في اليمانية وشدة 


)١(‏ البلاذريء آنساب» ج۰۷ ص۲. 

(۲) يقول المبرّدء الکامل: ج۰۳ ص1۵ آنها كانت رومية استلیها و مان 
دمشق. آما البلاذري» آنساب ج٩ص‏ 15 فیوضح آنها كانت سوداء. وفي الأغاني ج۰۲۲ ص۱۸ آنها 
0 وهبها عبد الملك لعبد الله بن يزيد. واالرومیة» في هذا الاطار قد تشیر إلى الدين باکثر مما 

تشير إلى الأصل الاتني. 

(۳) ینقل عنه أن والده أحفظه ألف خطبت اطاط مدن یه ةالص العلر 7/015 
2»؛ عيار الشعرء تحقيق عبد العزيز المانع» الریاض» دار العلوم للطباعة والنشرء ۱۹۸۵/۱6۰۵ 
ص ۱١-۱‏ . 

)٤(‏ كان خالد لخاناً وکان یستعین بمن يقوم لسانه الأغاني» ج۰۲۲ ص۲4. 


۳۹ 


و 
اتنام 


عصبیته على القيسيين» واثراژه الفاحش شککت هشاماً في إخلاصه واتهمه 
بالاختلاس فعزله سنة ۷۳۸/۱۲۰ وولی مکانه یوسف بن عمر الثقفي. ولما 
استخلف الولید بن يزيد وکان كارهاً لربيعة حمل الثقفي على استرجاع المال 
فسجن يوسف بن عمر خالداً وعذّبه حتى الموت في واسط سنة 47/177. وكان 
خالد آنذاك في نحو الستین ". 

تميزت سياسة القسري» سواءٌ في الحجاز أم في العراق» بخضوعها التام 
لاعتبارين كانا عنده فوق اعتبار الدين: إخلاصه للأمويين وتوطيد سلطة الإدارة. 
كما ار فيها تأثيراً إيجابياً ملحوظاًء فيما خص العلاقة بغير المسلمين» انتماء والدته 
للديانة المسيحية. وكل ذلك عرّض القسري للانتقاد العنيف وجعل اسلامه موضعا 

كان القسري يعتقدء كما نقلواء أن الخليفة أكرم على الله من الأنبياء أو بعبارة 
أخرى أن مؤسسة الخلافة بما هي سلطة ذات ديمومة تاريخية أهم من النبوة بما 
هي ظاهرة استثنائية”"". وكان يؤكد أنه على استعداد لنقض الكعبة ونقلها إلى دمشق 


0 e 


(۱) أبو حنيفة الدينوري (۰)۸۹۵/۲۸۲ الاخبار الطوال» تحقیق عبد المنعم عامر ومراجعة جمال الدین 
الشيالء القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي ۱۹۲۰ ص۰۳۶6-۳۳ ۳4۷. البلاذري» أنساب» 
ج٩‏ ص۱۰۷-۳۱. الطبري» تاریخ» ج11" ص۰۱41۹ ۰۱8۹۷۰۱8۸4 ۰۱1۵۸-۱۹4۱ ۱۸۱۲- 
۳ الاغاني» ج۲۲ ص۳۰-۱. ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» :۱۳ ص۱۱۳-۱۳۵. ابن منظور 
(۰)۱۳۱۱/۷۱۱ مختصر تاريخ مدينة دمشق» جلاء تحقیق أحمد راتب حموش ومحمد ناجي العمر 
وریاض عبد الحمید مراد» دمشق. دار الفكرء ۰۱۹۸۵/۱۰۵ ص۱۹ ۲]2۷01۳08,۲۸-۳.-02.1۳ . 
E.F, IV, 958-960.‏ 
(۲) البلاذري. أنساب. ج٩۰‏ ص ۰ الاغاني» ج۲۲ ص ۰۱۸۰۲6۰۱۹ هذا المعتقد رمي به أحياناً 
الأمويون على أنه عقيدتهم الرسمية (الجاحظ. رسالة في بني أميّة (في «رسائل الجاحظ؟ السندوبي) 
ص۰۸۱ ۲۹۷. ونُسب إلى الحجاج الذي اتهم هو الآخر ببعض ما اتهم به خالد (العقد الفرید» ج۲ 
ص۱۹۹-۱۹۸ وجه ص ۳۱۲-۳۱۰). وثمّة روايات تنقلب فيها الأدوار فنرى خالداً يلوم هشاماً على 
قبوله الصامت لمثل تلك الدعوی: يسأل أحدهم ویُدعی عبدالله بن الصيفي هشاماً عن آیهما أحبٌ إليه 
وآثر عنده رسوله في حاجته أم خلیفته في أهله؟ لیخلص إلى القول أن هشاماً الخليفة أكرم على الله من 
محمد الرسول. ويستنكر خالد سكوت هشام» مُهوّناً التهم التي رُمي بهاء بان ضلال رجل من بجيلة. إذا 
ضل» آهون من ضلال الخليفت أبو حنيفة الدينوري» الاخبار الطوال» ص۳۹۶ رالطبري تاريخ › 
ج11" ص‌۱۸۱۸. 


Ye 


نيما لو أمره الخليفة بذلك”'". وزعموا أنه كان يرفض أن يضع المُكَلْفُون الادارة في 

ائرة الحساب. هذا لأنها تتصل في المحل الأخير عبر الوالي ثم الخليفة ثم النبي 
۷ الإلهية» ولأن وضع العامل موضع المساءلة» في هذه الحال» يزعزع كامل 
حلقات السلسلة. من هذا المنطلق استجاز اثناء ولایته لمكة استعمال القسوة مع 
القراء والفقهاءالعرقین اللین لجاوازلی الحجاز هرباً من بطش الحیجاج؛ فسلم 
التابعي سعید بن جبیر إلى قاتله من غير حرج" ". وکان يذهب في شتم الخليفة 
الرابع وانتقاصه إلى آبعد مما يُرضي الامویین"* بودن ج اریمح آلمجوس 
والمسيحيين المستخدمين في الإدارة صلاحيات لا تجيزها الشريعة لغير المسلمين. 
بل سمح للذميين بشراء الإماء المسلمات ووطئهن. 

ونقم عليه خصومه الكثيرون محاباته للمسيحيين بسبب انتساب والدته 
للمسيحية. وقد أشار إلى ذلك معاصروه من الشعراء ومنهم الفرزدق الذي يتهم 
خالداً في أبيات بأنه «بنی بيعةً فيها الصليبٌ لأمه» وهدم «من بغض الصلاة 
المساجدا». وينكر الشاعر على من كانت أمه «تدين بأن الله ليس بواحد» والتي 
«غذته بألبان الخنازير والخمر» أن يؤم المسلمين في الصلاة" *. وكان خالد غالباً ما 
يُنبز «ابن النصرانية». ولعله لهذا السبب أراد حمل والدته على الإسلام فأبت. وهذا 


(۱) البلاذري» أنساب» ج٩۰‏ ص4. الاغاني ج۲۲ ص"1. ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج7١‏ 
ص١15.‏ 

)۲( دكُلّم في عامل له ضرب رجلاً وسئل أن يقتص منه. فقال : أقتص من عامل؟ فو الله لئن اقتصصت منه 
لاقص من نفسي » ولئن اقتصصت من نفسي لیقصن أمير المؤمنين من نفسه؛ ولئن آقتص أمير المزمنین 
من نفسه لیقصن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ من نفسه ولثن أقص رسول الله من نفسه لیقصن هاه 
هاه- يريده تبارك وتعالی» البلاذري» أنساب» ج٩۰‏ ص١5.‏ الاغاني» ج۰۲۲ ص٤٠‏ . ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق؛ ج5١‏ ص۱۱۱. 

(۳) البلاذري أنساب؛ جلا ص۳۱۷. 

(4) الاغاني» ج۰۲۲ ص۰۱۵ 215 ۰۱۸ 

(0) المصدر السابق» ج۰۲۲ ص١١‏ وما بعدها. ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۹ ص۱۱۱. 

(() النقائض» ج۲ ص 484. الأغاني» ج۲۱ ص۳۱۳. المبرّد» الکامل» ج۰۳ ص15 ابن خلکان؛ وفیات 
الاعیان ج۲ ص۲۲۸. والبیتان منسوبان أيضاً ليحيى بن نوفل» البلاذري؛ انساب؛ ج٩‏ ص ٩۰‏ واقرأ 
«بغض المساجده بدلاً من «بعد المساجد؟. آما السبب الحقيقي لما زعموه من «هدمه» لمناثر المساجد 
فلان الموذنین کانوا پُشرفون منها على الدور فأمر بأن لا تعلو المآذن ما جاورها من المنازل. 


51١ 


و 
اتنام 


لم یمنعه من آن يبني لها بیع فى دمشق واخرى في الكوفة لما استقدمها إلى 
العراق» وثالثة لمسبحبي البصرة حين توسطت لهم لدیه؟. وزعموا أنه كان تدعو 
الاسقف ليبرّك على مَيضأة اتخذها في مسجد الكوفة". وقد رأينا سابقاً رعايته 
لرؤساء المانويين. ومن اللافت أن خصوم خالد لا يشيرون إلى هذه العلاقة مما 
ينبئ أن الصديقين كانوا يُعتبرون آنذاك باحتمال كبير صنفاً من رهبان النصارى. عام 
79" برّر الخارجي بهلول ثورته في العراق بالأسباب نفسها: إن خالداً يهدم 
المساجن ويعمر الكنائس ويستعمل المجوس ويسمح لغير المسلمين بشراء الإماء 
المسلمات وبوطتهن"". ومع أن هشام بن عبد الملك كان لديه أسبابه الخاصة 
الكثيرة ليغضب على خالد فقد أنكر عليه في رسالة العزل أن يستعين باليهود 
والنصارى والمجوس ويسلطهم على المسلمين. وعزا الخليفة ذلك إلى «عرق 
سوء» في إشارة إلى والدة خالد”*". ونقل أبو عبيدة عن أبي الهذيل العلآف أن 
خالداً خطب فقال: «إلى كم يغلب باطلنا حقكم؟ أما آن لربكم أن يغضب لکم؟» 
مُعرْضاً بالداعين لبني هاشم. ويعلّق الراوي: «وكان زنديقاً أمه نصرانية فكان يولي 
النصارى والمجوس على المسلمين ويأمرهم بامتهانهم وضربهم وكان أهل الذمة 
يشترون الجواري المسلمات ويطأونهن فيطلق لهم ذلك ولا يغير عليهم؛”*'. وكان 
فوق ذلك مستخفاً بالمقدسات يسخر من بثر زمزم ". ففي الرسالة التي يعرض 


(1) البلاذري» آنساب» ج٩‏ ص1۳ . في القرن الهجري الثالث/ التاسع تحوّلت الكنيسة المذكورة إلى مكتب 
للبرید. البلاذري» فتوح» ۰۲۸۲ ۱ 

(۲) البلاذري» نساب ج ص ۱۳. 

(۳) الطبري تاريخ ٠‏ ج11" ص ۱۲۲۳ . الاغاني e‏ راهان لان روز رات مذ رها آزر 
عبيدة. وعلی قول البلاذري «کان عامة عمال خالد دهاقین» آنساب» ج9 ص٩۸.‏ 

)٤(‏ رسالة هشام المؤرخة لعام ۷۳۷/۹ نقلها الزبير بن بکار» الموفقیات ص ۳ ۲۷-۲ والمبرّد. 
الکامل» ج4» ص۱۰۲-۹۹. 

(5) الأغاني» ج۰۲۲ 1 وما بعدها. 

() الطبري» تاریخ ج11" > ص99١١.‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج5١21‏ ص۱۰۰ -151. 
البلاذري» أنساب» ج9» ص۸٥‏ : «حدثني عمرو بن محمد الناقد وعمر بن شبة قالا حدثنا أبو نعيم أنبأ 
فضيل بن الزبير قال : سمعتٌ خالدًا يقول: زمزم لا تنزح ولا نُذّمْ؟ بلى والله نها تنزح وتذم. هذا أمير 
المؤمنين قد ساق لكم قناة بمكة من حالها وحالها. وحدّثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده أن- 


۳۳۲ ۰ 2 
اتنام 


مر 


فیها هشام أخطاء خالد وأعماله السيئة یذکره بسخریته من زمزم «ومن ذلك ذکرك 
زمزم (...) تسمیها أمّ جعار»"". وحین لاموه على بناء الكنيسة لأمه وهدم منار 
المسجد آجابهم: «قبّح الله دينهم إن كان شرا من دینکم"!۳" ويسر هذا الاتجاه 
لدى خالد ببعض أصحابه: فقد كان المؤدب الذي يسهر على عربیته» الحسين بن 
عبيد بن بُرهمة الكلبي» يُرمى بالزندقة بمعنى التحَلّل من الدين". كما كان له 
صدیق تغلبي يدعى زمزم مشمول أيضاً بالتهمة ؛ يهوّن عليه عدم حفظه لسور 
القرآن. 


نرى بوضوح أن الأمر يتعلق بسياسة خالد الإدارية والدينية التي يمكن وصفها 
بالمتسامحة. وهذا الاتجای وهو ثابت تاریخیا لا يُستغرب في ذلك الوقت الذي 
لم يكن الإسلام السياسي فيه قد خرج تماماً من جباية الأرض ولم يُكمل بعد 
تكوين إدارته الخاصة. كما لا يُستغرب التساهل الديني من أمير نشأ بين دينين. بيد 
أن هذا التسامح كان يتوقف عند طاعة الخليفة. فهو لن يتردد في قتل الجعد بن 
درهم وعبد الله بن عبد الأعلى وشقيقيه عندما أمره هشام بذلك. 


لم يهم خالد القسري أثناء حياته بالزندقة لا من قبل الخلفاء ولا من قبل 
خصومه وهجائيه. وإذا كان الإخباريون العباسيون كأبي عبيدة والمدائني والزبير بن 
بكار الذين نقلوا عنه تلك الأخبار واتهموه بعداوة الاسلام وهو ما تقصدوه بقولهم 
زندیق» فلأن موقفاً کموقف القسري لم يعد مقبولاً في النظام الاسلامي الجدید. 


وبالضد من هژلاء فان أصحاب الحدیث کانوا ميّالين إلى القسري. وعلی 
الرغم من وصفهم له بأنه «ناصبي بغيض ظلوم» فقد نقلوا عنه حديثين رواهما عن 


سخالداً قال : إن ثبي الله (سماعیل استسقی ربه فسقاه ملخا آجاجا» وسقی أمير المزمنین عذباً زلالأء برا 
احتفرها له. وقال آبر عاصم النبيل: ساق خالد الماء إلى مكة فنصب طسنًا إلى جانب زمزم» ثم خطب 
فقال : قد جثتکم بماء وف از مین 

(۱) المبرّد الکامل» ج4 ص۱۰۱. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۳ ص11. البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص"1. 

(۳) الأغاني ج۰۲۲ ص4 ۲. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۰۲۲ ص؟۲. 


۳۳۳ 


و 
تنام 


جده يزيد الذي يُحسب في الصحابیین" . واثبتوا في مآثره قتله للمغيرة 
الغالي ۳" ولعدوهم اللدود الجعد بن درهم. 


الجعد بن درهم 


معلوم أذ الجعد بن درهم يتصثْر لائحة الزثادقة التي مها صاحب 
الفهرست مقروناً بمروان بن محمد آخر الأمويين في الشرق”". من هنا اعتبره 
البعض آوّل من فتل على الزندقة في تاريخ دار الإسلام. وهذا غير صحيح. 

ما یتوفر من المعطيات حول حياة الجعد بن درهم وعقيدته قليل جداً. كان 
على الأرجح مولئ خراسانياً للتابعي الكوفي سويد بن عُملة الجعفي الهمداني“. 
ألحق كمؤدب بمروان بن محمد على وجه التقدير في العقد الثامن من القرن 
الهجري الأوّل/ السابع للميلاد (ولد مروان حوالي سنة ۸۹/۷۰)"*. فكان يتنقل 
بين دمشق'' والجزيرة التى تولأها مروان زمناً قبل استخلافه. فى أحداث سنة 
۱ حين حاول يزيد بن المهلب التغلب باليمانيين على العراق نرى الجعد 
يدخل في مساجلة شعرية مع الفرزدق لسان المضريين"". الأمر الذي يؤكد أن 
EN‏ الیمن وائه من جود آخری کان یقرض الشعر مما يوحي بأنه من 
عائلة قديمة العهد بالاسلام والعربية. وعلی ما تناقله أصحاب الاخبار في القرن 
الهجري الثالث/ التاسع الميلادي» فان فقیه الجزيرة میمون بن مهران شکا الجعد 
لهشام بن عبد الملك وشهد عليه بالکفر فخمل الجعد إلى دمشق ومنها في إلى 


۰1۳۳ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشقء ج۰۱ ص۱۳۸-۱۳۵. الذهبي؛ ميزان الاعتدال» ج۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبري» تاریخ» ج1 "۰ ص۱۱۲۲-۱۹۱۹. 

(۳( الفهرست» ص۰۱ 4. 
منصور التميمي (۱۱۹۲/۵۹۲)؛ الأنساب» تحقيق عبد الرحمن البعلمي اليماني › حیدر آباد الدکن» 
دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۸۳/ 1۹۹۳ء ج٣‏ ص۸۷ ۰۲ أبن كثير» البداية والنهاية. جق ص ١1‏ 
و۳۸۳-۳۸۲ وج ۰۱۰ ص۲۱. والبلاذري وابن كثير يضيفان أنه كان على قول البعض مولى لآل مروان. 

(۵) البلاذري» أنساب» ج20 ص50 ۰۱۲ ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج۷۲ ص49. 

() المصدر السابق ج۷۲) ص۹۹ : «سکن الجعد دمشق كانت له بها دار بالقرب من القلانسیین إلى جانب 
الكنيسة». 

(۷) الطبريء تاریخ» ج11" ص1785. 


۳ ۲۹ 


0 


خالد أوامر الخليفة صبيحة عید الاضحی في واسط قبل عام ۳۷۳۷/۱۱۹. 


یلتزم المعتزلیون الصمت إزاء عقيدة الجعد بن درهم بل ینکرون انتسابه 
الیهم. وفیما يشبه التأویل المتعدد الاوجه للزندقة اعتبره بعض الاخباریین 
«دهریا»۳۱. وبخلاف ذلك» نان أصحاب الحديث من منتصف القرن الهجري 
الثالث/ التاسم للمیلاد وضعوه في خانة «الجهمية» فنسبوا إليه مقالة خلق القرآن 
ومقالة «نفي الصفات» أي الوجه والید والقدم وسواها من الاعضاء التي يُضيفها 
أصحاب الحدیث لله. في حين كان الجهم بن صفوان ینشر المقالة الاولی في 
خراسان كان الجعد یصنم صنیعه في البصرة"*. وعلی قول بعضهم فقد تتلمذ 
الجهم للجعد"*. وقیل أن الجعد فر من دمشق إلى الكوفة حيث نقل إلى الجهم 
مقالة خلق القرآن'''. آما مقالة نفي الصفات فقد نقلوا أن الجعد كان یجادل 
وهب بن منبه فیها فیقول له وهب : «ويلك يا جعد آقصر المسألة إني لاظنك من 
الهالکین لو لم یخبرنا الله في کتابه أن له يداً ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا 
ذلك»". وبوّر خالد القسري قتل الجعد بقوله أن الجعد يزعم «أن الله لم يتخذ 
[براهیم خليلاً ولم یکلم موسی تكليماً»”*. ومن بعد سینسب البغدادي للجعد 


(۱) البلاذري» آنساب» ج4» ص۱۳۹ وج ۰۸ ص۳۷۹. اعتقد ماسینیون 1298 ,1۷ E.7,‏ ,"21۳01" و 
Dirham", E.F, 111, 770-1‏ ه15" رعفزه 0.۷ أن الجعد قتل عام ۷۸۳/۱۲۵ أو 11/۱۲۲ ۷. وهذا 
غير صحیح فخالد القسري عزل من ولاية العراق عام ۷۳۸/۱۱۹. 

(۲) یقول البلاذري» نساب ج٤‏ » ص۱۳ : «وقومٌ بزعمون إن الجعد كان یقول بقول غیلان وقد كذبوا». 
«ویقال كان معتزلیا». وفي موضع آخر (ج ۰۸ ص۹ ۳۷) ينسب إلى غيلان قوله : «كلْمتُ الجعد فو جدته 
معطلاً». ۱ 

(۳( المصدر السابق» جف ص۳۷۹ وج «٤‏ ص۱۳۱ : «وکان زندیقا أو دهرياً». 

)0( البخاري» خلق أفعال العباد» ص۱۸ ۰۱ 

)1( أبن کثیر» البداية والنهايةء ج۰۹ ص ؟18١.‏ 

)۷ المصدر السابق» ج۰۹ ص۲۸۲-۳۸۲. 


(۸) البخاري» خلق آفعال العباد. ص۱۱۸. الدارمي؛ الرد على الجهمية» ص۲۵۸. یتحاشی صاحب 


القهر ست ص۱ ۰ بعناية الإشارة إلى المذهب الذي سیب بمقتل الجعد. 


۳۳۵ 


و 
اتنام 


القول بالقدر*. باختصار لقد كان الجعد باعتبار أصحاب الحديث متكلماً جهميا 
بل معتزلياً كما وصفوه ممن كان يقول بقول غیلان(". 


إن القرابة التي وجدها أصحاب الحديث بين الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان الدمشقي ليست أكثر من علامة رمزية على البروز المتزامن لأمائل 
المتكلمين ولمقالات التوحيد المتعالي (التنزیه) في دمشق والعراق وخراسان 
والجزيرة. أما السبب الذي وصلوا به في وقت متأخر بين الجعد والساحر اليهودي 
لبيد بن أعصم» عبر الغالي الشيعي بیان بن سمعان» وكذا الأصل الحراني لمنكر 
الصفات» فهو لغة عند أصحاب الحديث وطريقة في نسبة كل ما عذوه هرطقة إلى 
الشيطان والمصادر الأجنبية. وأياً ما كانت مواقف الجعد الفكرية فقد اعتبرت فى 
حينه شاذة وخطيرة. يُستدل على ذلك من تشنیع آوائل العباسیین بال«جعدیة» علی 
مروان بن محمد الذي سرعان ما لقب بال«جعدي» للصلة التي كانت تربطه 
بالجعد» إضافة إلى لقب «الحمار» الذي غلب عليه. في مدائح ابن هرمة للسفاح 
(۷۵۳/۱۳۰) وبعده حوالي ۱6۰/ ۷۵۷ للمنصور يُنعت مروان بالاجعدي»” ". وإذا 
اكتفى رژبة بن العجاج )۷1۲/٠٤١(‏ بذكر مروان وحماره «ومر مروان على 
حماره»”*'» فان حد الرجازين من معاصريه ينعت مروان بال«مخالف» الذي ينصر 
دين الجعد وایجحد يوم الوعد". وبقي مروان حتى نهاية القرن الثاني يوصف 
بالجعدي "*. وعلى إثر السجال بين أصحاب الحديث والقائلين بخلق القرآن وفيه 


(۱) البغدادي» الفرق» ص5 .١‏ 
() البلاذري» آنساب» ج۸ ص۳۷۹. 
(۳) ابن هَرْمَة أبو إسحاق إبراهيم بن علي (۱۷۲/ ۰0۷۹۲ ديوان» تحقیق محمد جبار المعیبد» بغداد- 
النجف» مطبعة الآداب. 219479/185 ص775 ۰۲۲۷ ۲۲۸: 
هي الإمام وخير الناس كلهم أخنت عليه ید الجعدي مروانا 
فاستدرج الله مرواناً لعزته سبحان مستدرج الجعدي مروانا 
)٤(‏ ديوان رؤبة بن العجاج» ص74١.‏ 
(5) المقدسي» البدی ج". ص٥٥‏ : 
أناك قرم برجال جرد مخالفاً ينصر دين الجعدٍ 
مكذباً يجحد يوم الوعد! 
() يقول أبو نواس يهجو إسماعيل بن صبيح مولى الأمويين ويتهمه بالأموية» ديوان» ج۲» ص4۳: = 


۳۳۹ 


رمى المحدثون أخصامهم الجهميين بالزندقة تحر ول الجعد إلى زندیق. وهو ما نراه 
في قصيدة للبحتري الذي ید بحيب إلى لني ی سایقوه مروان 
لقب الزندیق(. 

ما من شك أن اقتران الجعد بمروان وموقع مروان السيء في السيرة الرسمية 
للدولة العباسية هو ما جعل المعتزليين يتبرأون من قرابته الفكرية الواضحة بهم. 
ومن جهة أخرى» إذا كان مروان قد لَقَّبِ بالجعدي فهذا لا يعني أنه كان ينصر دين 
الجعد كما زعم الشاعر. فالجعد لم يكن مؤدبه الوحيد الغالب عليه. بل كان له 
مؤدبٌ آخر هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من عائلة الصحابي عبد الله بن 
مسعود» مرجئي ثم شيعي ومؤدب لعمر بن عبد العزیز"". ولما اسشخلف مروان 
انتهج سياسة هشام الدينية ووقف في وجه القدري يزيد الثالث الذي كان مؤيدوه لا 
يصلون خلف مروان علامة على عدم اعترافهم باستقامة عقيدته الدينية ا وبحسب 
هذه المعايير فإن مروان يبدو أقل جعدية من المنصور وعلى قدم المساواة في 
(السنية) مع المهدي والمتوكل. 


= وان ذکر الجعدی آذریت دمعةً وقلت ادال الله من كل ظالم! 
( البحتري» ديوان» تحقیق حسن کامل الصيرفي القاهرة» دار المعارف» ۳ ج۳ ص۱۵۸ : 
والزاث إذ حانت E‏ فاغتدت تزجي لنا جعديها الزندیقتا! 
(۲) الجاحظ» البیان ج۰۱ ص‌۳۲۹-۳۲۸. 
(۳) الطبري» تاریخ» ج11" » ص۰۱۸۵۱ ۰۱۸۵۲ 


۳۳۷ 


و 
اتنام 


و 
تار 


الفصل الثاني 
ديانة عبد الله بن المقفع 


إن الدراسات التي أنشئت حول عبد الله بن المقفع» حياته وأدبه وعمله ككاتب 
وكمترجم وظروف مقتله وافية''2. ما يهمنا هنا هو بالدرجة الأولى عقيدته الدينية. 
فهو أحد عناوين الزندقة الكبرى في تاريخ الإسلام. 

باختصار تجمع المصادر أن الكاتب الألمعي ولد في المجوسية في جور حيث 
كان والده» أحد أشراف الفرس» يتولى خراج فارس للحجاج ثم لخالد بن عبد الله 
القسري. ونشأ ابن المقفع في البصرة ثم عمل في الإدارة الأموية في نيسابور 
وكرمان وتحصل على ثروةٍ كبيرة. وحين استخلف العباسيون عمل کاتباً لعیسی بن 
علي العباسي”" ومؤدباً لأبناء إسماعيل بن علي”". وأسلم وتكنى بأبي محمد 


بعدما كانت کنیثه أبا عمرو. وكان حينذاك يخطو نحو الأربعين من سنيه. ومن 


۰۱۹6۸ « محمد كرد علی. رسائل البلغاء ص15-56. وأمراء البیان القاهرت الطبعة الثانية › جا‎ )١( 
خليل مردم» ابن‎ .١971 ص۱۲۹-۹۹. عبد اللطیف حمزة. ابن المقفع » القاهرة؛ دار النشر الحديث»‎ 
۰۱۹۳۰ ۱۳۶٩ المقفع دمشق» مكتبة عرفت‎ 

F.Gabrielli, Opera, 197-247. Idem, "Ibn al-Mukaffa’", ۳ III, 907-909. S.D.Goitein, A 
Turning, pp. 149-167. D. Sourdel, "La biographie d’Ibn al-Muqaffa’ d’aprês les sources 


anciennes", Arabica, 1 (1954), p.307-323. Ch.D.Paule, "Le système éthique d’Ibn al- 
Muqafla’ d’aprês ses deux épîtres dites a/-Sagıir et al-Kabir", Arabica, XII (1965), .م‎ 45-66. 


(۲) الجهشياريء الوزراء» ص1۸. 

(۳) الجاحظ البیان» ج۰۱ ص۲۵۲. 

(4) حسب ما قذر کرد علي ولد ابن المقفع حوالي سنة ۷۰۹/۹۰ وفتل عام ۷۱۰/۱6۲ أو ۰۷۲۱/۱۸۳ 
آمراء البیان. ص۱۰۳. آما التاریخ الذي افترضه جابريلي للولادة ,111 ٩۰۷ ٤.۴,‏ وهو حواليي سنة 
۲ فمستفاد من خرافة میت الزنادقة في السادسة والثلائین من سنیهم : فإذا كان قتل؛ على 
تقديرهء سنة ۰۷۵۹۱/۱۳۹ بعدما عاش ۳۹ سنة كان مولده حوالي سنة ۰.۱۰۳ 


۳۲۳۹ 


و 
اتنام 


المتفق عليه أن والی البصرة للمنصور سفیان بن معاوية المهلبی قتله قتلةٌ شنيعة 
لأسباب فى وقت واحد شخصية وسياسية بموافقة الخليفة الضمنية أو بتحریض 
منه(؟. وکان ذلك في خریف عام ۷۹4/۱۳۷ على قول"" أو ۷۹۱/۱۳۹ إذا صم 
أن سفيان بن معاوية خلف سليمان بن علي على البصرة هذا العام” ". 


ابن المقفع في زمانه وفي بدئته 


في البصرة حصّل ابن المقفع ثقافة واسعة بالنسبة لزمانه. كان آبوه یجمع إلية 
الأدباء ويأخذه بحضور مجالسهم. وكلّف الاعرابیین آبا الجاموس وأبا الغول السهر 
على نقاء عربیته" "*. فأجاد العربية بالاضافة إلى الفهلوية» واشتهر ککاتب بلیغ «مقدّم 
في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعاني وابتداع السير“. في البصرة بذل 
ثروته في اصطناع الأصحاب"*. هذا الرأسمال الثقافي والاجتماعي والمالي المعتبر 
جعل منه وجهاً من وجوه البصرة وأعبانها ومثالاً محتذی للادیب وللمولی الذي رفعته 
مناقبه : فهو كريم» محاط بالاخوان يقضي حوائجهم ویقیل عثراتهم. یجمع في مسلکه 
وحياته المیسورة رهافة الحضارة الساسانية إلى قيم العرب ۳". «جوادٌ فارسٌ جمیل) 


(۱) بعد هزيمة عبدالله بن علي ولجوئه إلى البصرة کلف عیسی بن علي ابن المقفع بصياغة کتاب الامان 
الذي منحه المنصور لعبد الله بن علي. فتشدد الكاتب في الاشتراط والاحتياط إلى الدرجة التي أغاظت 
المنصور وأوغرت صدره على ابن المقفع فأوعز إلى واليه في البصرة سفيان بن معاوية المهلبي بقتله. 
وكان بين ابن المقفع وسفيان خصومة وعداوة فوافق أمر الخليفة هواه. أنظر التفاصيل في الجهشياري 
الوزراء. ص۷۲-۱۸ والبلاذری» أنساب» ج٤«‏ ص ۲۹۵-۲۹۲. وفي مقالة Sourdel, "La‏ .2 
.3--307.م Arabica,‏ ,"21-8492418 ه5]”ل raphieمداط‏ وانظر نص الامان فیما نشره آحمد زكي 
صفوت» جمهرة رسائل العرب. ج۳ ص717-76. وفي رواية انفرد بها القمي» مقالات» ص۰1۷ أن 
ابن المقفع لما قبض عليه المهلبي وأراد حمله إلى المنصور قتل نفسه. 

(۲) خليفة بن خیاط » تاریخ» ص4۱۷ و1۳۱. 

(۳) الطبري» تاریخ ج111" ص ۰۱۲-۱۲۵ 

)٤(‏ الفهرست. ص۰۰. البلاذري» آنساب ج٤»‏ ص۲۸۹. 

(۵) الجاحظ کتاب المعلمین» ص۳۲. 

)١(‏ البلاذري» آنساب» ج٤»‏ ص۲۸۹ وما بعدها. الجهشياري. الوزراء» ص۷۱. 

(۷) ابن قتيبة» عیون الاخبار. ج۱ ص۳۳۹. الجهشياري» الوزراء» ص۰۷۱ البلاذري» ج4» ص ۲۹۰- 
۲ محمد کرد علي. أمراء البیان» ص ۰۱۲۰-۱۱۷ 152.ص,7ur2ig‏ 4 S.D.Goitein,‏ 


۳۳۰ 


0 


حسب تعبیر الجاحظ ". وبهذه الصفة كان له حضور مميّز في الحياة الاجتماعية 
والسياسية في بيئته. آصحابه جلهم من الفقهاء وأعیان السلطة وکتّاب الادارة 
البارزين. نراه في جملة وجوه أهل البصرة ممن استقبل الخليفة السماح"". ونراه 
بصحبة رَوْحَ بن حاتم ومعن بن زائدة یسمرون لدی ابن رامین قيّان الکوفة ". ومن 
بعد سيعمل ابنه محمد وكان جواداً كأبيه وظريفاً لمعن بن زائدة في مصر 7'. ونجد 
في خلطائه عبد الحميد بن يحيى آخر وزراء مروان والكاتب عمارة بن حمزة مولى 
العباسيين وأحد النافذين في البلاط ٠‏ والفيض بن أبي صالح الذي سيستوزره 
المهدي" "۰ والشاعر يحيى بن زياد ظريف العراق وقريب العباسيين" والكاتب 
الشاعر الفاتك حماد عجرد"". وكما كان ممثلاً لطبقة مستجدة من أعيان الموالي 
كان على وجه الخصوص ممثلاً لتیار ثقافى اجتماعى مُستجد. ففى ما ترجمه من 
الآداب الساسانية وفي رسائله كما في مسلکه الاجتماعي وحباته ال ثراة قلسن 
لبوس الحكيم والمؤدُب الذي يهتم بتهذيب الأخلاق وتقويم الاداب فيوجه 
النصائح لصاحب السلطة وأعوان السلطان من الکثاب وللمتأدبين كما ل«إخوان 
الدنيا». وهذه النصائح تتناول على وجه الخصوص ثلاثة ميادين: تدبير الملك 
والعلاقة بالسلطان (أو كما يقول «طاعة السلطان») وحسن التصرف في الحياة 
الاجتماعية. بل قذ يتعدى ذلك» منساقا مع مهنته کمودب» فیصحح لهذا أو ذاك 
من المستعربين النطق بالعربية واستعمال المفردات المناسبة في محلها الصحيح» أو 
يحمل أضيافه على غسل أيديهم بالأشنان (الصابون) عند الطعاء". أخلاقيته 


.١ ١ الجاحظ. كتاب المعلمين» ص‎ )١( 

(۲) هذامايقوله فى رسالة الصحابة» ص78١.‏ 

(۳) الأغاني ج6١‏ ص1۷-11. 

)0( البلاذري» أنساب» جك ص۱۷ ۲. 

(۵( الجهشياري » الوزراء. ص الا. 

(7) ابن خلکان. وفیات الاعیان. ج۷ ص۲۰ حيث یوصف الفیض باغلام ابن المقفم». 

)۷ حط این فرب برمائل في الوه E‏ این البقتع ريحي ین زياد شرها اجمه زکي 
صفوت جمهرة ة رسائل العرب› ج٣‏ .ص ۰۱۵-1۱ 

.ل١ لجهشياري» الوزراء؛ ص‎ | (A) 

(9) أمثلة لدی الجاحظء البیان» ج۲ ص۲۱۱ ولدی البلاذري» آنساب ج٤»‏ ص۲۹۱. 


Y۹ 


و 
اتنام 


ذرائعية أو» كما يحب البعض أن یصفها (إنسانية». مرجعها «محاسن الامور 
یروا المع یت وت ای 
اا MME a‏ 


المتكلم السياسي ومقترحات الاصلاح الديني 


لم يكن ابن المقفع معروفاً كمتكلم. ولم تنقل کتب المقالات أنه تبنى هذه 
المقالة أو تلك حول المشكلات التي كانت تشغل مُتكلّمي زمانه» أو انتسب إلى 
واحدة من المدارس الدينية ‏ السياسية الإسلامية التي سادت حینذالك. بيد أن 
ملاحظة للجاحظ توحي بأنه كان على معرفة ب«المقالات» وأنه كان یتحکك 
بالكلام. يقول الجاحظ : «وكان يتعاطى الكلام ولم يكن يُحسن منه لا قلیلاً ولا 
كثيراً»”'“. هذه الملاحظة يبدو أنها تستهدف دفاع ابن المقفع عن القضية العباسية 
في رسالة له أسماها «الهاشمیة» حيث أحسن الحكاية لدعوى القوم وأساء الرد على 
الطاعنين عليهم”" كما يلاحظ الجاحظ. كما أنه تعرّض في الرسالة المعروفة 
بارسالة في الصحابة» وفي سواها من رسائله لمشكلاتٍ تعتبر موضوعاً للكلام مثل 
العلاقة بين الدين والعقل والعلاقة بين الدين والسلطة. بهذا المعنى يمكننا أن نعتبر 
ابن المقفع مُتكلماً سياسياً قذر أنه من واجبه إعمال «الرأي» فيما «يصلح الله به 
الأمة» على حد تعبیره*. 


في فقرة نادرة مما سمي «الأدب الصغير» يحاول إقامة البرهان على وجود الله. 
مما ذل ا الله وسببٌ الإيمان أن يوكل بالغيب لكل ظاهر من الدنيا 
صغير أو کبیر عیناً فهو یصرفه ويحركه. فمن كان معتبراً بالجلیل ۰ من ذلك فلینظر 
إلى السماء فسيعلم أن لها ربا يُجري فلكها ويدبر أمرها. . ومن اعتبر بالصغير فلينظر 


Gabrieli, 5.72 III, 908. Paule, "Le système éthique", Arabica, p. 47, 65.‏ )1( 
(۲) الجاحظ. کتاب المعلمین» ص ۳۳-۳۲. 
(۳) المصدر السابق» ص ۳۳-۳۲. هذه الرسالة لابن المقفع لم يذكرها أحد ما خلا الجاحظ. ولعلّها ما یسمیه 
ابن طيفور «الیتیمة» فهي اشبه بالخطبة في فضل «أمير المؤمنين» ويعني الخليفة. 
)٤(‏ ابن المقفع» رسالة في الصحابة» ص۱۲۰. 
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إلى حبة الخردل فسیعرف أن لها مدبراً ینبتها ويزكيها ویقدر لها أقواتها من الارض 
والماء» یوقت لها زمان نباتها وزمان تهشمها. وأمر النبوة والاحلام وما یحدث في 
آنفس الناس من حيث لا یعلمون» ثم يظهر منهم بالقول والفعل. ثم اجتماع 
العلماء والجهال والمهتدین والضّلال على ذکر الله وتعظیمه. واجتماع من شك في 
لله تعالی وکذب به على الاقرار بأنهم أنشِئوا حديثاً ومعرفتهم آنهم لم یحدئوا 
آنفسهم»۳. 

اثنان من هذه الادلة هما مما كان المتکلمون یتداولونه. الأوّل دلیل تین 
بالخلق. الکبیر منه کالفلك والصغیر كحبة الخردل. والثاني دلیل الحدث: 
جميعاء الشاكون والمؤمنون» مقرون ا ار ثوا ا 
لم يحدثوا أنفسهم. الثالث يسميه «أمر النبوة والأحلام». لا نعتقد أنه يعني بالنبوة 0 
يعنيه المتكلمون بهذا المصطلح لكن التنبؤء بالأحداث وما سيُسمّى في الأدب 
الفلسفي «الكهانة». وأراد بالأحلام الأحلام المنذرة بالمغيبات. وفي هذا السياق 
يجب أن نفهم قوله «وما يحدث في أنفس الناس من حيث لا يعلمون. ثم يظهر 
منهم بالقول والفعل». فكأنه أراد فئة من الأفراد قيل أنهم «مُحذئون» كالأئمة» أي 
ملهمون. أو ما يحصل لسائر الناس مما يقع في وهمهم أنه سيحدث فيحدث. 
فهذه الظاهرت عنده. تهدي إلى الله. هذا الدلیل الطریف لن يتوسع فيه أحد قبل 
الأشاعرة. 


الموضوع الذي سيجعل منه المتكلمون بابأ من أبواب التوحيد ونعني «تثبیت 
النبوة» يلتفت إليه ابن المقفع بلغة مختلفة. حين يقول المتكلم «بعثة الرسل» يقول 
ابن المقفع «الدين». واللفظ ينطبق كما يبدو على كل معتقد ديني ويتجاوز المثال 
الاسلامي - البهودي. وكما يرى المتكلمون فهو أيضاً يرى «أن الله جعل قوام الناس 
وصلاح معاشهم ومعادهم في خلتين: الدين والعقل». بيد أن العقول ليست «بالغة 
معرفة الهدى ولا مُبلغة أهلها رضوان الله إلا [ب] ما أكمل لهم من النعمة 
بالدین»". وفي مكان آخر يكتب: «الدين أفضل المواهب التي وصلت من الله 


(۱) ابن المقفع» الأدب الصغير» ص ۱-4۰. وعلامات الوقف من عندنا. 
( ابن المقفع رسالة في الصحابة» ص۱۲۳. 


۳۳۳ 


و 
اتنام 


تعالی إلى خلقه وأعظمها منفعة وأحمدها فى كل حکمة»". وأياً ما كان المعتقد 
الدینی فهو أفضل من الشك. «الموّمن بشیء من الأشیاء وان كان سحراً خير ممن 


ء a‏ ۲ .۰ ۱ ۱ 5 8 نم 
لا يؤمن بشيء ولا يرجو معادا»”". فالدين ضرورة ولاغنى عنه للعاقل طرفة 
)۳( 


ها هنا رؤية متميزة للدين. لا يولي ابن المقفع «العقل» السلطة التي یضیفها 
المتكلمون إلى تلك الملكة في علاقتها بالدين. وبمقدار ما يمكن أن یفهم من اللغة 
التي كتب بها قبيل منتصف القرن الثاني فهو يحدد لكل من الدين والعقل كما يبدو 
مجالاً مستقلاً نوعاً من الاستقلال عن الآخر. ففي معظم النصائح والحكم والأقوال 
التي يأتي فيها على ذكر العقل والعاقل لا يذهب إلى أبعد مما يمكن أن يوصف 
بالاحكمة» ومما يُصاب به النجاح في المسعى وفي الحياة الاجتماعية. وحين يتعلق 
الأمر بما يعتبره المتكلمون النظر العقلی كأداة لإثبات الحقيقة الدينية وإبطال 
المعتقد المضاد يفضل ابن المقفم لفظ «الرأي» ويقف منه في علاقته بالدين موقفً 
سلبياً. يقول: «قد يشتبه الدين والرأي في أماكن. لولا تشابههما لم يحتاجا إلى 
الفصل»“. لا يعين هذه «الأماكن» التي تُقبَّل بالدين وبالعقل على حدٍ سواء لكنه 
يلح على ما يفصل بينهما. «فصل ما ؛ بين الدين والرأي أن الدين یسم بالإيمان وأن 
الرأي یثبت بالخصومة). من اللافت أنه يخص الدين بلفظ «يُسلُم» في مقابل 
«یثبت» للرأي ويواجه «الایمان» بال«خصومة». وفي مكان آخرء كما سنری» يقرن 
بالدين اليقين والثقة وبالرأي الظن والشك. لا ريب أن «الرأي» قد يعيد إلى الفقه 
بشكل عام وإلى الفقه الحنفي بشكل خاص لكن من الواضح أنه أراد بالرأي في 
هذا السياق المقالة وبالخصومة «الجدل» أي المناظرات الكلامية التي يُثبت 


)١(‏ ابن المقفع. الأدب الصغير» ص۳۵. 

(۲) المصدر السابق» ص1۷. 

(۳) يروي البلاذري» نساب ج4» ص 190-184 أنه في الليلة السابقة لإشهار إسلامه وكان على مائدة 
عيسى بن علي أخذ يزمزم كعادة المجوس قبل أن تمتد يده إلى الطعام. قيل له أتزمزم وأنت على الإسلام 
غدا؟ فقال إني أكره أن أبيت على غير دين. 

(6) ابن المقفع الأدب الصفیر» ص8". 

(5) المصدر السابق» ص۰۲۷ 


2 ۳۳ 


الو 





المتکلمون مقالاتهم وایقطعون» خصومهم والتي كان لا شك قد خبرها في البصرة 
وکان من شهودها. ما يُقبل به الدين غير ما تؤخذ به المقالة وکذلك مستقر كل 
منهما في الانسان. فاخضاع الدین للرأي یجعل منه شأناً بشریاً إفرادياً وفي ذلك 
: انتهاك لقدسیته وابتذال له واستخفاف به یعرضه للتعدد والتحول ویحیله إلى 
! . مجموعة من البدع. یقول «فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدین رأياً ومن 
جعل الرأي دیناً فقد صار شارعاً ومن كان هو شرع لنفسه الدین فلا دين له». 
وفي مکان آخر: «ولعمري إن لقولهم ليس الدین خصومة أصلاً يثبت. وصدقوا ما 
الدين بخصومة. ولو كان خصومة لكان موکولاً إلى الناس یثبتونه بآرانهم وظنهم 
وكل موكول إلى الناس e‏ وما ينقم على أهل البدع الا آنهم اتخذوا 
الدين رأياً. وليس الرأي ثقةٌ ولا حتماً ولم يجاوز [أو يتجاوز] الرأي منزلة الشك 
والظن إلا قريباً ولم یبلغ أن يكون يقيناً ولا ثبتا. ولستم سامعين أحداً يقول لامر قد 
استيقنه وعلمه: أرى أنه كذا وكذا. افا ا بان بير اراي 
ورأي الرجال ديناً مفروضاً»”"'. 


هذا الموقف الرافض للرأي و«الخصومة» في الدين عموماً وكأنه يومئ إلى 
الكلام والمتكلمين» يقفه أيضاً من القياس في الفقه خصوصاً. وهو مجال لفت 
انتباهه فيه اختلاف الأحكام في القضية الواحدة. من الصحيح إن الوحي في 
الإسلام» لما فيه مصلحة الناس وخیرهم؛ لم يثبت إلا الخطوط العريضة من 
الشرع. فلو أن الدين جاء من الله لم يغادر حرفا من الأحكام والرأي والأمر 
وجميع ما هو وارد على الناس وجار فيهم منذ بعث الله رسوله إلى يوم يلقونه إلا 
جاء فيه بعزيمة لكانوا قد كُلْفُوا غير وسعهم فضيّق عليهم في دينهم وآناهم ما لن 
" تتسع أسماعهم ولا قلوبهم لفهمه ولحارت عقولهم وألبابهم». من هنإ جعل ما 
. يستجد في الأزمان من الأمر والتدبير إلى «الرأي». غير أن استعمال الرأي في هذا 
الشأن استعمالاً ما قد أدى إلى اختلاف الأحكام في الدماء والفروج وتناقضها 


(۲) ابن عبد البر القرطبي الاندلسي (۷۷۱/۶۷۲) جامع بیان العلم وفضله تحقيق 5 الأشبال 
الزهيري » الدمام-القاهرت دار ابن الجوزي» ۸۶ ص۷۷۹-۷۷۸. 


۳۳۵ 


و 
اتنام 


اختلافاً كبيراً ر بين المصر والمصر والمدينة والمدينة بل بين الحي والحي في المدينة 
الواحدة. إذا كان بعض القضاة ممن يعتمد السنة مرجعاً يسمى سنةً ما كان قد قضی 
به هذا الخليفة الاموي آو ذلك الوالي المرواني مما لم بهم علیه المسلمون» فزن 
البعض الاخر یعتمد الرأي ويلجأ إلى القیاس في استنباط الاحکام التشريعية من 
غير التفات إلى مطلب الاجماع ومن غير الالتفات إلى الاثر. وکل ذلك جعل 
الاقضية متناقضة والسنن مختلفة والمراجم القضائية متعددة متخاصمة"''. وبعد أن 
يخلص إلى تقرير هذه الواقعة یتوجه بالنقد إلى القیاس. ففضلا عن سوء استعماله 
لدى هذا أو ذاك» فالقياس إذا عمل به بإطلاق ولم يهيمن عليه مطلب العاقبة أدى 
إلى الورطات والشبهات. «إنما القياس دليل يستدل به على المحاسن فإذا كان ما 
ی و ۵ قاد إلى القبيح المستنكر تُرك»"". ومما كان 
المتکلمون يردون به على الثانويين من الاحتجاج بالامثلة یسوق ابن المقفع في 
نقض استعمال القیاس في کل حالة مَل الرجل إذا سثل عن رجل هارب مطلوب 
للقتل. فإذا هو استعمل القیاس وصدق فى الجواب استجر منكراً. والجدیر به أن 
يترك في هذه المناسبة الراي واینصرف إلى المجمم عليه المعروف المستحسن»؟. 

في مجال آخر يحاول ابن المقفع أن يحدد صلاحيات «الإمام» (ويعني الخليفة 
أو القائم بالأمر) بالنسبة لسلطة النص وذلك في تحليله للقول المأثور «لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق». إنه من جهة يستنكر «الغلو؛ المتفشي في الشيعة 
العباسية التي يقول القائل فيها «إن أمير المؤمنين لو أمر الجبال أن تسیر لسارت ولو 
أمر أن تُستدبر القبلة بالصلاة فعل ذلك». فالدين عند هؤلاء هو طاعة الإمام: «نطيع 
الأئمة في كل أمورنا ولا نفتش عن طاعة الله ولا معصيته ولا يكون أحد منا عليهم 
حسيباً. هم ولاة الأمر وأهل العلم ونحن الأتباع وعلینا التسليم والطاعة». مثل هذه 
المقالة تنتهي بأصحابها إلى استحلال معصية الله جهاراً صراحاً فضلاً عن توهين 
السلطان وتهجين الطاعة. ومن جهة مقابلة» يستنكر الاتجاه المضاد الذي يفصل 


)۱( ابن المقفع » رسالة في الصحابة ص ۰۱۲۷-۱۲۵ 

(۲) المصدر السابق» ص! ۱۲. 

(۳) المصدر السابق. ص۱۲۷. فى سياق الرد على المانویین يدل المثل على أن ما يُضاف إلى النور - 
الصدق- قد يؤدي إلى ما يُضاف إلى الظلمة -سفك الدماء. وفي ذلك إبطال للقول بالإثنين. 


2 ۲۳٢ 


e 


سلطة النص عن سلطة الامام. «ولیس یفترق هذان الامران إلا ببرهانٍ من الله عز 
وجل عظیم»". إذا جاز أن يُعصى الامام إذا آمر بالمعصية والاً يُطاع إلا إذا آمر 
بطاعة الله جاز أن يُطاع كل من أمر بطاعة الله. وهذا الموقف يفتح الباب أمام تعدد 
السلطات السياسية» وبالتالي الفوضى» ويسمح للمعارضين باستغلال الدين وخلع 
الطاعة. كما أنه يتضمن القول بتعطيل الامامة القائمة بأمر الناس. وهذا أمرٌ عواقبه 
خطيرة إذ يجعل الأمّة لقمة سائغة أمام العدو الخارجي”'". والصواب برأيه هو ما 
عليه «أهل القصد؛ من المسلمين: الطاعة للنص عندما يتعلق الأمر بالفرائض 
والحدود التي لم یجعل الله لاحد علیها سلطاناً. والطاعة للامام عندما یتعلق الامر 
بالتدبیر مثل الغزو والقفول والجمع والقسم والاستعمال والترك ومحاربه العدو 
وامضاء الحدود والاحکام على الکتاب والسنة والحکم بالرأي فیما لم يرد فيه سَنّة 
وأثر. فهذه الامور من حق الامام وحده ليس لاحد من الناس فیها حق. «ولا 
یستحق الوالي هذه الطاعة إلا بإقامة العزائم والسنن»” ". 

نحن أمام مفكر يتناول الدين من باب السياسة: لا يجوز عنده أن يتحول الدين 
الذي يتولى الإمام باسمه السلطة إلى مجالٍ مفتوح حيث يمنح الافراد أنفسهم. 
بالرجوع إلى رأيهم الشخصي» حق تقرير المعتقدات وحق التشريع فيما لم يرد فيه 
أثر وحق الاعتراف أو عدم الاعتراف بسلطة الإمام. فذلك باب الفوضى وتوهين 
السلطة وتکاثر المقالات والأحكام وتناقضها. لتلافي هذه الأخطار التي تنجم عن 
اختلال المعادلة بين سلطة النص وسلطة الإمام يُعطي ابن المقفع للسلطة السياسية 
حق إدارة الدين. إن العامة لا تصلح من قبل نفسها ولا يأتيها الصلاح إلا من قبل 


الخاصة. والخاصة لا يأتيها الصلاح إلا من قبل إمامها. ثلائة مقترحات جديرة. 


. بتحقيق هذا الصلاح. لجهة المشكلة الفقهية» يمنح الكاتبٌ الإمامّ الحق الحصري 
باستعمال الرأي فيما لم يرد فيه نص ولا يترك ذلك للأفراد أو الخاصة أو العامة. 


فالتشريع وإصدار الأقضية والاحکام فيما لم يكن فيه آثر» ليس لأحد من الناس 


)١(‏ المصدر السابق» ص۱۲۳. 

(۲) المصدر السابق. ص؟5؟١.‏ لم يوفق الناشر لقراءة إحدى الجمل في الفقرة الثانية من الصفحة فأثبت 
«السلطان» حيث يلزم «الشيطان» ولم ينتبه لسقوط «خلم» قبل (الطاعة». 

(۳) المصدر السابق» ص۱۲۳. 


۳۳۷ 


و 
اتنام 


فيه حق إلا الامام ". ویقترح على الخليفة توحید الأقضية والأحكام بحسب «ما 
يلهمه الله» وتوئيقها في کتاب واحد یضعه على لسانه ویتوارثه الأئمة إلى آخر 
الد بخصوص الجند وما ينتشر فيهم من الجهل بالدين والغلوء الحل هو أن 
يكتب لهم الخليفة أماناً معروفا بليغاً وجيزاً محيطاً بكل شيء قاصراً عن الغلو 
يحفظه رؤساؤهم ويؤدبوا به دهماء‌هم فضلا عن أن يتعهد أدبهم في تعليم الكتاب 
والتفقه في السنة والمباينة لأهل الهوی"". أما في الشأن الديني عموماً فالحل هو 
بإنشاء نوع من الكنيسة الرسمية. وذلك بأن يُعّن الخليفة في كل مصر وجند وثغر 
مؤدبين من «أهل الفقه والسنة والسير» ينالون مرتباتهم من بيت المال وتكون 
مهمتهم مثلثة: تقويم آداب الناس وتعليمهم» ومنع البدع من الظهور والانتشار 
ومراقبة أهل الفساد والفرقة بحيث «لا يتحرّك متحرك في آمر من أمور العامة إلا 
وعين ناصحة ترمقه ولا يهمس هامس إلا وأذن شفيقة تصيخ نحوه». وبذلك لا 
يقدر «أهل الفساد على تربیص الأمور وتلقيحها». 


هذه السياسة الدينية التي يقترحها ابن المقفع محافظة ضيّقة تضعه جزئیا في 
زمانه» في موضع أقرب إلى أهل الحدیث» وفي تاريخ دار الاسلام» أقرب إلى 
ذوي الثقافة الفلسفية. ما يعترض به على الكلام والقياس يذكر بمقولة من طلب 
الدين بالكلام تزندق. ابن قتيبة في انقلابه على المعتزلة والمتكلمين بعد الأزمة التي 
وقع فيها الاعتزال قبيل منتصف القرن الثالث لن يذهب إلى أبعد. وكذلك 
الفلسفيون في القرن الرابع في نقدهم اللاذع للمتكلمين: يكتب التوحيدي «وكان 
شيخنا أبو سلميان يقول كثيراً إن الدين موضوعٌ على القبول والتسليم والمبالغة في 
التعظيم وليس فيه لِم“ ولا واکیف» إلا بقدر ما يؤكد أصله ويشد أزره وينفي 
عارض السوء عنه لأن ما زاد على هذا يوهن الأصل بالشك ويقدح في الفرع 
بالتهمة»". وعلى العموم فالسياسة التي يقترحها ابن المقفع تذکر بعلاقة الكنيسة 


۰۱۲۳ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص۲ ۱۲. 

(۳) المصدر السابق» ص۱۲۲ و ۱۲. 

(4) المصدر السابق ص۱۳۰. 

(۵) التوحيدي الامتاع والمژانسة» ج۰۳ ص۱۸۷. 


۳۳۸ 


و 
اتنام 


المجوسية الوثيقة بالسلطة الکسروية. سلطة سياسية واحدة تنتقل بالورائة» تمسك 
بسجل الأحكام الفقهية الموحدّة وتحتکر حق التشریم وتستعین بكنيسةٍ تعمُم 
المعتقد الواحد وتحارب البدع والاراء الشخصية. هذه السياسة سیرفضها الفقهاء 
والمتکلمون الذین سیحتفطون بحق التشريع وتقریر العقيدة. لکن من حيث آنها 
تجعل من طاعة الامام واجباً یی بالضد من نهج الخوارج الذین جوّزوا «آن لا 
یکون في العالم إمام أصلاً وان احتيج إليه فیجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطیاً أو 
قرشی»" ۳" وتجعل من تقييد الطاعة بالتزام الشريعة» بالضد من الغلاة الذين جعلوا 
الدين طاعة رجل» وتبطل النظر العقلي في تقرير الحقيقة الدينية» وتدعو إلى التزام 
سبيل «أهل القصد». فهي في كل ذلك «سَنيّة» قبل الأوان وتؤذن بما سيعتمده 
المهدي. ای با وت سا الزنادقة غير خافیة وإن جاز الافتراض أن 
الباعث علیها هو بالدرجة الاولی مطلب تدبیر الملك لا الغيرة الدينية. 

إن الجرأة التی «يُذكر» بها الخليفة» كما يعبرء وأسلوب الخطاب الشخصی 
المباشر الذي يسمح لنفسه باللجوء إليه» والمقترحات التي يقدمها والتي كان من 
شأنها أن تبدو في حينه مُستهجنة» وانتقاده الصريح القاسي لصحابة الخليفة» كل 
ذلك يوحي بأن الرجل كان يأوي إلى ركن منيع» وأنه كان على ثقة كبيرة بالنفس» 
ولعله كان يرشح نفسه ليلعب دور بيدبا في البلاط العباسي. وكان من الممكن أن 
يتبوأ منصب الوزارة أو مكانة مشابهة لتلك التي احتلها صديقه عمارة بن حمزة في 
بلاط المنصور لولا تورطه في النزاع بين الخليفة وأعمامه. وكان يُشاع في أوساط 
الکتاب أن أحد وزراء المنصور سعى بقتله خوفاً منه على منصبه”''. برصانة أكبر 
يتساءل المرء عمًا إذا كان دور ابن المقفع قد اقتصر على كتاب الأمان في النزاع 
بين المنصور وعبد الله بن علي. في ملاحظات الجاحظ ما يوحي بأن ابن المقفع 
حرّض الثاني على الأوّل: «ثم كتب لبني العباس عبد الله بن المقفع فأغرى بهم 
عبد الله بن علي فمُطن له وفتل وهدم البيت على صاحبه»”". من الثابت على كل 


(۱) الشهرستاني الملل؛ ج١‏ ص5١١.‏ وانظر أيضاً اللوبختي؛ فرق» ص۲۹. 

(۲) الجهشياري. الوزراء» ص۰۷۱ 

(۳) الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب» ص۲۰۲. والعبارة الأخيرة تومی إلى ميتة عبدالله بن علي الذي أسقط عليه 
المنزل الذي كان مسجونا فيه. 


۳۳۹ 


و 
تار 


حال أن مقتل ابن المقفع يستوي في جملة الاحداث التي أعقبت هزيمة عبد الله بن 
علي. 


الزندیق 


إلى الآن بدا لنا ابن المقفع مُسلماً وفر له اعتناق الاسلام في بيئته موقع 
الحکیم الناصح والمشیر السياسي الجريء. ومن المتفق عليه أن إسلامه الذي 
آشهره في حدود سنة ۷۵۱/۱۳۶ لم يكن موضعاً للريبة أثناء حياته. وعلى الرغم 
من الدواعي والحاجة فأن مقتله لم يُبرّر بانحرافه عن الاسلام كما سیحصل مع ابن 
أبى العوجاء. بل أن مواليه احتجوا على مقتله لدى الخليفة وهددوا بطلب دمه. 
ورثاه بعض الشعراء منددين بمواليه الذين لم يستطيعوا حمایته"". فهو باعتبارهم 
وعند أصحابه ومعاصريه مات مُسلماً. والمصادر تجمع على تفسير نهايته بدوره في 
النزاع بين المنصور وعبد الله بن علي. وسيُعتبر حتى زمان الرشيد وفي بلاطه واحداً 
من علماء الأمة الأربعة الكبار إلى جانب الخليل والفزاري وأبي حنيفة". كما أن 
الجاحظ الذي يذكره ذكر المعجب لا يغمز في دينه في انتقاده العنيف لثقافة 
الکتاب وولعهم بما سن لهم من الاتجاهات والاداب ". غير أنه ينقل خکماً قاسيا 
للمعتزلي أبي بكر الأصم :)۸٠١ /7٠١(‏ «ما رأيت شيئاً إلا وقليله أخف من كثيره 
الا العلم فإنّه كلما كثر خفٌ محمله. ولقد رأيت عبد الله بن المقفّم هذا في غزارة 
" علمه وكثرة روايته كما قال الله عر ذكره: «كمثل الحمار يحمل أسفاراً. قد أوهنه 
علمه وأذهله حلمه وأعمته حكمته وحيّرته بصيرته»”*؟. حُكمٌ مُشابه يُنسب 
للخليل بن أحمد البصري (۷۸۷/۱۷۱) إذ قال عن ابن المقفع : «علمه أكبر من 


)۱( البلاذري» انساب» اج ص ٩۵۹-۲۹6۶‏ ۲. 

(۲) الاأصفهانی حمزة بن الحسن (منتصف القرن الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد) التنبیه على حدوث 
التصحیف : تحقیق محمد حسن آل یاسین» بغداد» مطبعة المعارف» الطبعة الأولى» ۱۳۸۷/ ۰۰۱۹۲۷ 
ص ۰.۱۹۱ ۱ 

)۳( الجاحظ. البيان» جا ص ۰۱۱۵ ۷ CTA‏ ۲۵۲ وج ۲ ص۱۱ ۲. البخلاءء ص9١٠.‏ کتاب 


المعلمين › ص۲ ۲. 
)٤(‏ الجاحظ. ذم أخلاق الکتاب» ص۱۹۵. 


4 و 


و 


عقله"؟. بعضهم وکان میالاً لابن المقفع» زعم أن ما خرج هذا الحکم من 
«بعض من یحسده؟. مومثاً إلى الخلیل» أن ابن المقفع كان ظريفاً مزاحاً ذا 
دُعابة”'". المرمى في الواقع هو اختلال العلاقة بين العقل والعلم. وقد يكون في 
قول الاصم والخليل إشارة إلى الريبة في الدين. فالعبارة «علمه أكبر من عقله» 
ضربت مثلاً على ابن الروندي”" والفيلسوف السّرخسي”*' وكلاهما اتهم في دينه. 
في هذا السياق أرادوا بالاعقل» العقل اللاهوتي الذي يستخرج من «العلم» أدلة 
تنصر الإيمان. وأرادوا بالاعلم؛ المعارف. فعندما لا يتمكن «العقل» من اهتضام 


«العلم» يصبح «العلم) عبثاً بل حجر عثرة أمام حامله *. وابن المقفع نفسه يشير ٠‏ 


إلى هذا المعنى في الأدب الصغير: «فضل العلم ‏ ويقصد زيادة العلم - في غير 
الدين مهلكة»"''. بيد أن هذا التأويل الذي فسّروا به مروق ابن الروندي من الدين» 
كما أشيع» لا يصح عندما یتعلّق الأمر بابن المقفع وبالسرخسي. فالعبارة تُذكر إذا 
ذكر مقتلهما. ويّراد بالاعقل» حينئذٍ الحكمة أو ملكة خسن التصرّف والنجاح في 
الأمورء هذا الميدان الذي نصّب ابن المقفع نفسه فيه مُعلما. فسعة المعارف 
وغزارة العلم لم تمنعه من التورط في قضية «الأمان» الشهیر الذي تسبب ۹ 
وبخطأ ممائل وقع السرخسي. فعلی الرغم من موسوعية معارفه لم يُحسن 

۹ سر الخليفة فقّتل ". هکذا تمسر عبارة الخلیل التنبوية. بو 
يسير يشير إلى أكثر من هذا ویذهب إلى أبعد. ففضلا" عن أن الجاحظ والأصم یمثلان 
تياراً ثقافياً ينظر , بعين الريبة إلى آداب الكتاب التي كان ابن المقفع ممثلها الابرز 


)١(‏ المرتضی. الامالي» ج۰۱ ص۱۳۵. 

(۲) البلاذري» آنساب» ج4» ص۲۹۱. 

(۳) الفهرست» ص۱۷ ۲. 

)٤(‏ المصدر السابق» ص۳۲۰. 

(۵) راجع مثلاً ملاحظات التوحيدي حول علاقة العلم بالعقل واختلال العلاقة بينهماء الامتاع والموانست 
ج۲» ص‌۲۰-۱۸. 

(1) ابن المقفع الادب الصفیر» ص٤٠.‏ 

(۷) المرتضی. الامالي ۰ ج۱ ص۱۳۵. ابن أبي الحدید» شرح نهج البلاغة» م 4 ج۱۸ ص۲۸۷. وهما 
یعتبران عبارة الخلیل تنبوية. 

(۸) الفهرست» ص ۲۱-۳۲۰ ۳. 


۳:۱ 


و 
اتنام 


كان أبو بكر ذو المیول الخارجية والزهدية على طرف نقیض من طروحات ابن 
المقفع السياسية : فقد كان يجوز تعدد السلطات السياسية في دار الا سلام ويعتبر 
أن حق التشريع يعود لا للخليفة بل للفقهاء. فبهؤلاء لا بالأعيان ینعقد 
«الاجماع». ۱ 


هذه الآراء في ابن المقفع رم ما نها من القساوت لا تتجاوز إلى الطعن في 
الدين. وفي سيرته الرسمية المستقيمة منّسعٌ لها. لكن بموازاة هذه السيرة أخذت 
تتألف لابن المقفع ‏ > على إثر التحؤل فى سياسة الدولة الديئية» سيرة زنديقية يأخذ 
فيها مصطلح الزندقة جميع ألوانه المعروفة» ويغتني تدريجياً بما يناسب المقام من 
النشاط المعادي للإسلام. مما كان شائعاً في إدارة المهدي والرشيد أن ابن المقفع 
كان يُصئّف الكتب المانوية". وكنا فيما سلف قد رأينا المصادر الإمامية تضع ابن 
المقفع في صحبة ابن أبي العوجاء وممن یقول بقوله وتصفه صراحة والزئدية”. 

كما رأينا الإمام القاسم بن إبراهيم يضيف إليه مُصنفا أو أكثر في نصرة المانوية 
ونقض التوحيد. وسنری في بعض الحكايات أنه قد بقي مجوسياً يحن إلى ابیت 
النار» ولم یعتنق الاسلام الا في الظاهر"*. ومنهم من صئّفه کمعاصریه من أهل 
المجون في آتباع الديانة المانوية - الديصانية. وفي حسبان الغیر كان دهریا؟. 
وقد رأينا من قبل الحکایات التي تنسب إلى ابن المقفع المحاولات في معارضة 
القرآن. کتاب المغني للقاضي عبد الجبار الذي يرجع إلى مُصئّفين في المقالات من 
القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد يجعله واحداً من مجموعة من المتكلمين 
الثنويين المستقلين إلى جانب عبد الكريم بن أبي العوجاء وأبي شاكر الديصاني 
والنعمان الثنوي وآخرين اتفقوا على القول بالأصلين واختلفوا في الفروع. ومما 


J.van Ess, "Une lecture", Revue des Etudes islamiques, p.82, ۰‏ (1) 
(۲) أنظر بعد. 
(۳) كما لدی النوبختي فرق» ۱۳. والقمي» مقالات؛ 1۷. 
(5) ابن قتيبة» عیون الاخبار. ج۱ ص۵۱ المرتضی. الأمالي. ج۱ ص۱۳۵ ینقل هذان المصتفان أن ابن 
المقفع مر قرب بيت النار فتمثل ببيتٍ من الشعر يُفهم منه أنه في الباطن مجوسي وفي الظاهر مسلم وأنه 
إذا تجلب الهیکل المجوسي فخوفا من القتل. 
() اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» ص۳۷۱. وعلى إثره المسعودي» مروج الذهب» ج1» ص11 
(5) کما لدی البلعمي الذي ذکرناه سابقا. 


و 
تار 


Ce 


اختص به ابن المقفع أنه قال في تفسیر المزاج أن النور إنما در الظلمة وأدخل 
نفسه فیها لما هو أصلح له من العاقبة. ونفی ما ذکرته المنانية من الأقاصیص 
الشنيعة في حرب الأصلين». أما فیما يخص «الحرکات» - وکانت موضوعاً هاماً من 
موضوعات علم الکلام » فابن المقفع كان ممن يُثبتها ویژکد آنها غير الاعیان 
وأنها طبيعية للکونین. بيد أن حرکات النور خيرٌ كلها وحرکات الظلمة شر کلها. 
وهذه المقالات» على ما فیها من الخروج من الثنويه والتنافر كما ینبه إلى ذلك 
القاضي عبد الجبار آقرب إلى الديصانية منها إلى المانوية". زد إلى ذلك أن قوله 
في الحرکات مناقض لما احتج به لابطال العمل بالقیاس. وفي موضم آخر يتهم 
القاضي ابن المقفم بالعصبية للفرس ویثیر الشکوك حول صحة اسلامه : فهو «قد 
جری من المجوسية على عرق وقد كان فیها طويلاً (...) وقد أسلم بعد الکبر وکان 
متهماً في دینه""۳*. وينتبه القاضي» مثل معاصره البيروني» إلى ما في باب برزويه 
في بداية كليلة ودمنة من رائحة الكبريت: «كأنه ما أراد إلا تشكيك أهل الديانات 
وأتباع الأنبياء صلى الله عليهم في أديانهم:”". لكن خلافاً للقاضي الذي يظن أن 
ابن المقفع هو المؤلف الحقيقي لكتاب كليلة ودمنة استخرجه من آداب العرب 
وأضافه للهند تعصباً* فان البيروني الذي وقع على الأصل الهندي للكتاب يجد 
وراء زيادة باب بروزيه مقصداً أبعد من التشكيك بالديانات. لقد تقرر عنده إن ابن 


)۱( القاضي عبد الجبار» المغني» ج٥‏ › ص۰۹ ۰۲۰ ورد القاضي› ص1۹ . وللمقارنة بين مقالة ابن المقفع . 


في المزاج وقول الديصانية راجع المصدر السابق». ص۱۷ والفهرست» ص ۰۲7. هذا مع أن المغال 
الذي يضربه ابن المقفع في نقض القیاس والذي يفيد أن الحركة الواحدة قد تكون سبباً للخیر وللشر هو 
مما کثر لجوء المتکلمین إليه في نقض الثانوية. 

(۲) القاضي عبد الجبار؛ تثبیت دلائل النبوة. ص۰۷۱ 

(۳) المصدر السابق. ص ۰۷۲ 

(4) المصدر السابق» ص۰۷۲ والذي أوحى بهذه الفکرة للقاضي هو کتاب ثعلة وعفراء لسهل بن هارون. 
ولم ینفرد القاضي بهذا الرأي: فأبو عبید الله اليمني من القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي واضع 
کتاب مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما آشبهها من أشعار العرب» تحقیق محمد یوسف نجم؛ بيروت» دار 
الثقافة» ۰۱۹۱۱ يعتقد (ص ۳-۲ و۸-۷) آن كليلة ودمنة من وضع ابن المقفع «تشییداً بذكر» الفرس 
وتنبيهاً على مآثرهم. وكذلك الصفدي, الوافي» ج۰۱۷ ص ۲ ۳. 


۳:۳ 


و 
اتنام 


المقفع كان مثل ابن آبي العوجاء مانوياً. فنوایاه في هذه الحال لا يمكن أن تکون 
إلا «تشکيك ضعفى العقائد في الدين وکسرهم للدعوة إلى مذهب المنانیة»۳. 

ما يستحق التوقف عنذه فی هذه السيرة السوداء عنصران موئوفان : باب برزویه 
والكتاب المانوي الذي رد عليه القاسم بن إبرأهيم. 


باب برزويه في كليلة ودمنة 


يروي بزرجمهر الحكيم محرر باب برزويه المثبت قبل باب الأسد والثور في 
كليلة ودمنة ۳" التجربة الروحية لبرزويه بن آذرهربد الطبيب الذي أوفده كسرى أنو 
شروان إلى الهند في طلب الكتاب وترجمته. هذا لأن برزويه الذي يوصف 
بالافيلسوف» الكامل العقل والأدب كان قد رحل إلى الهند من قبل في طلب العلم 
والعقاقير فتعلم خطوط القوم وأتقن لغتهم. فلما عاد بالكتاب وبغيره من كتب الهند 
طلب أن تقتصر مكافأته على أن يُخلّد اسمه في باب يُضاف إلى أول الكتاب يذكر 
فيه آمره ویصف حاله. ۱ 


كان الطبیب الفیلسوف رجلا قلقاً ميّالا إلى الزهد تؤرقه هشاشة ما یطلبه الناس 
في الدنیا من المال والجاه واللذات. فالانسان یتقلب في العذاب والمنغصات 
والشرور والعاهات من حين يولد إلى أن يستوفي یام حیاته. ولم تستطم ممارسة 
الطب» على ما فیها من الصنیع الجمیل في تخفیف آلام البشر؛ ولا الجاه ولا 
المال (سکات هواجسه الميتافيزيقية. فالتفت إلى الادیان عله يجد عند أصحابها 
الهدی والطمأنينة الروحية. وبعد البحث تبيّن له أن آتباع الأديان» على كثرة الملل 
واختلانها لا يخرجون عن ثلاثة أصناف: قومٌ ورثوا دينهم عن آبائهم وآخرون 
آکرهوا عليه وفريقٌ ثالث یتاجرون به. ووجد أن الادیان تختلف كثيراً فیما بینها في 
آمر الخالق والخلق ومبتدأ الأمر ومنتهاه وما سوى ذلك. وأن علماء کل ملة 
یزعمون آنهم على صواب ومن خالفهم على ضلالة. کل یمدح دینه ویذم ما یخالفه 


)۱( البیرونی» آلهند ص ۰۱۳۳ ۳ 
(۲) كليلة ودمنةء تحقیق طه حسين وعبد الوهاب عزام» القاهرت مطبعة المعارف ومکتبتها. الطبعة الثانية» 
۰۰-۳-۶۱ ص ۲-۲ ؟. ۱ 


۳: 


و 
اتنام 


من الادیان. كما أن ما آجابوا به على تساژلاته لم یقنعه هو الذي جعل معیاره اغیر . 


مصدق بما لا آعرف ولا تابمٌ إلا ما يبلغه عقلي». فلما استبان له ذلك لم يجد إلى 
متابعة أحد منهم سبیلا» ورأی أن يلزم دين آبائه خاصة وأن والدته كانت من بنات 
عظماء الزمازمة وفقهائهم. ولکن الشکوك داء عیاء. فعاودته ففكر بالتفرغ للبحث 
من جدید عن الادیان. غير أنه خاف أن يحول الاجل دون الأمل وأن یعود من 
بحثه من غير طائل فیضیع وقتاً ثمیناً جدر به أن یفنیه بصنع الخیر. فقرّر أن یعتمد 
لنفسه معتقداً یتفق عليه أهل الأديان كافةً کالایمان بالبعث والحساب» ومسلکا 

تشهد العقول أنه بر فیمتنع عن القتل والسرقة والخيانة والخضب والکذب والاذية 
والاغتیاب والبهتان وتمني السوء للغیر ومعاشرة النساء. هذا الاختيار عرز میوله 
التزهدية ورغب في حياة التأله والنسك والعزلة. ومع أخرى غلبت عليه الشيرة: 
فساد الزمان وعذاب الوجود وأحزانه تدفع به إلى هجر الدنيا. لكن خوفه ألا يصبر 
على عيش النساك يقف دون رغبته. وفي نهاية المطاف صار أمره إلى الرضا بحاله 
وإصلاح ما استطاع من عمله لآخرته بانتظار أن يصادف في مستقبل الزمان دليلا 
على الهدى. 

هذه التجربة تلم فيما تلم أنه ليس من علامات صحة الدين أن يكون 
موروثاً أو مفروضاً أو مُعْدِماً. وأنه يحسن بالانسان أن يُخضع المعتقدات الدينية 
لنظر العقل فيتبع منها ما يقنعه وما تبلغه معرفته. إلا أن التجربة تثبت أن الأديان 


جميعها متساوية من حيث أن ما تعلمه ليس يمكن التأكد من صحته. فالتعاليم ‏ 


الدينية أقرب إلى الظن منها إلى اليقين. هذا لا يمنع من وجود حقيقة دينية يجب 
البحث عنها. بانتظار أن یقع الإنسان على هذه الحقيقة المحتملة يجدر به أن ينتهج 
مسلكاً ومعتقداً يتفقان في وقتٍ واحد مع العقل ومع ما تجمع عليه الأديان. 

لقد رأينا القاضي عبد الجبار والبيروني في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
للميلاد يتهمان ابن المقفع بأنه المؤلف الحقيقي لهذا الفصل من كليلة ودمنة» وأنه 
خبثاً منه هدف إلى تشكيك المؤمنين بأديانهم وتطريقهم كما يظن البيروني إلى 
المانوية. في العصور الحديثة» وإن اختلفت المسوغات ذهب نولدکه 


(1) Th. Nöldeke, Burzoes Einleitung zu dem Buche Kalila wa Dimna, Strasbourg, 
Trübner, 1912, commentaire, p.1-11, traduction, p.11-27. 


Y0 


و 
تار 


وجابريليی" مذهباً مشابهاً. لقد احتجاء في ما يشبه الدور المنطقي, بأنه إذا كان من 
غير المعقول أن يكتب هذا الفصل في بلاط كسرى أنوشروان حيث تهيمن المجوسية 
فإن أفكار برزويه تتناسب بصورة أفضل مع مفكر شكاك مثل ابن المقفع ومع 
عصره”". ‏ من أين علمنا أن ابن المقفع شكاك؟ ‏ لأنه كتب فصل برزويه. وما الدليل 
أنه كتب فصل برزويه؟ ‏ لأنه شكاك! نولدكه يضيف كامل الفصل لابن المقفع. أما 
جابريلي فيكتفي بالقول أن مترجم كليلة ودمنة إلى العربية قد تلاعب بالنص الأصلي 
ووجهه عمداً الوجهة التشكيكية. ومن غير أن يكون قادراً على تعيين ما زاد ابن المقفع 
في الأصل يشير بالإصبع إلى المقطع الذي ینتقد الأديان”". 


إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مقدمة الترجمة العربية لكليلة ودمنة تصرح كما رأينا 
أن باب برزويه هو مما أضافه الفرس إلى الكتاب الهندي» لم یبق من اتهام 
البيروني إلا أفكاره المسبقة عن سريرة ابن المقفع الدينية. والأمر نفسه يصدق بقوةٍ 
أكبر على شبهات القاضي عبد الجبار. في غياب النسخة الفهلوية الأصلية لا 
نستطيع أن نعرف مدى التزام ابن المقفع بها. لكن بالمقارنة مع الترجمة السريانية 
السابقة على الترجمة العربية والتي لم تحتفط إلا بما ترجم عن الهندية» يبدو 
واضحاً أن المترجم العربي كان وفياً تماماً للنص الأصلي”“. لا نجد حجة نولدكه 
وجابريلي مُقنعة بصرف النظر عن أنه من غير المؤكد أن ما بأيدينا من نسخ كليلة 
ودمنة هو تماماً ما خرج من يراع ابن المقفع» كما يعترف بذلك جابريلي”» 
وبصرف النظر عما يظنه البعض من أن كليلة ودمنة كان ربما قد ترجم أكثر من مرة 
۳" أن وثائق عدة تدل على أن شكوك برزويه وتجربته ليست غريبة عن 
بلاط أنوشروان وزمانه. منها مختصر سرياني لأرسطو كتبه بولس الفارسي وأهداه 
لأنوشروان. في مقدمة المختصر الذي أشار إليه كراوس يُسجل الفيلسوف المسيحي 


واحدة 


(1) F.Gabrieli, Opera, ۰ 

(2) Ibid, p.202. 

(3) 2570 p.202. 

(4) Editée par F.Schulthess avec une traduction allemande, Berlin, 1911. 

(5) ۳. Gabrieli, "Ibn al-Mukaffa" E.F, III, 907. 

(7) هذا السؤال يطرحه محمد يوسف نجم في مقدمته لكتاب اليمني المذكور سابقاًء ص؛. ملاحظة ابن 


الندیم في الفهر ست ‏ ص۰۳۱ تفن جوا مشابها. 


۲:۹ 


و 
اتنام 


مناخاً فكرياً ينم عن حضور ديني متنوع یتواصل ممثلوه في المناظرات ویبرز فيه 
مطلب البحث عن الحقيقة والتساژلات عن صحة المعتقدات الدينية المختلفة 
وغیاب اليقين فیما يحتج به كل فریق لاثبات دینه"". هذا المناخ عينه نراه مرّة 
آخری في إعلان للملك نفسه احتفظت به الموسوعة الدينية المجوسية المعروفة 
بکتاب «الدینکارت؟""*. كما أن مقاطع عدة من الکتاب الفهلوي «آداب بزرجمهر) 
الذي نقل مسکویه في الحكمة الخالدة قطعة صالحهة منه تشابه باب برزویه حيث 
نجد بزرجمهر يذم الدنیا وأهلها ویختار لنفسه مسلکاً ومعتقداً شبيهاً بما اختاره 
برزویه لنفسه. بل أن تعابیر الحکیمین تتطابق لجهة «الاحتفاظ من التصدیق بما لا 
یعرف والتناول لما لا بُنال»". هذا ما جعل الباحثين في تاريخ الساسانیین يردون 
بثقة كبيرة افتراضات نولدکه وجابريللي. يؤكد کریستنسن أن باب برزویه «یحمل من 
سمات عصر کسری والإشارات إليه ما لیس بإمكان مترجم من القرن الهجري 
الثاني/ الثامن للمیلاد أن يخترعه. فصحة هذا الفصل عندي لا یخالطها الشك». 
رأي فیدنغرن غير مختلف: «لقد شك البعض بصحة باب برزویه بحجة أن 
المعتقدات التي يعبر عنها تتسق مع فکر ابن المقفع وعصره بصورة أفضل من 
مناسبتها لبرزویه وعصر کسری. الا أن هذا الرأي لا ناصر لأن الفکر الذي في 
باب برزویه ينبئ عن تأثر بالفکر الهندي في المجال الطبي خاصة. ومثل هذا التأثر 
يُعقل بسهولة في آخر الفترة الساسانية. آما الشك والاستسلام للقدر الذي يقدم 
النص عنه صورة بليغة بمقدار ما هي واقعية فمما تجري به يراع برزویه بشکل 


(1) 2. Kraus, "Zu Ibn al-Muqaffa”", 250, 14 (1934), p.1-20. 

(2) R.C.Zaehner, Zurvan: A Zoroastrian Dilemma, Oxford, 1955, p.8-9. Commentaire 
p.48. Au sujet du Denkart, un monument de la littérature pahlavie d’inspiration 
religieuse, voir J.de Menasce, Une encyclopédie mazdéenne, le Denkart, Paris, PUF, 
1958. 

(3) Le livre, du genre "andarz", porte le titre de Aiyadgar i Vazorg-Mitro (mémoires de 
Vuzurgmihr: «(بزرجمهر‎ il a été transcrit et traduit en anglais par J.C. Tarapore: 
Pahlavi Andarz-Namak, Bombay, 1933, p. 38-57. La traduction arabe porte le titre 
آداب بزرجمهر عل‎ et 2 606 0856۳۷6۵ ابن مسکویه (۱۰۳۰/۶۲۱) قم‎ 35 

الحکمة الخالدة جاویدان خراد» تحقیق عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مکتبة النهضة المصریة 

140۲ ص ۱-۰۲۱ . ۱ 

(4) A.Christensen, L Iran sous les sassanides, p.418. 


۳:۷ 


و 
اتنام 


طبيعي» ۳ . وإذن إذا نحن ترکنا جانباً الأسطورة السوداء في سيرة ابن المقفع» وهي 
مقدمة القضية في حكم نولدكه وجابريلی سقط هذا الحكم. 


في الواقع إن ما في تجربة برزويه من الأصالة الإنسانية والشفافية الروحية 
يجعلها مألوفةة في جميع المجتمعات المتحضرة. إذا كان برزويه معقولا في العهد 
الساساني فهو ليس غريباً عن دار الإسلام إذا ضربنا صفحاً عما في سيرته من 
التشاؤم الحاد وأغفلنا تلك المسحة البوذية البادية للعيان في رؤيته للعالم ولحياة 
الإنسان وفي ميله العنيف للإقتداء بعيش الناسك المعتزل مما يذكر بسيرة بوذا. هذه 
السمات التي تتجلى العفوية في كل حرف يرسمها والتي تدل على أن تلك التجربة 
الروحية لا يستطيع أن يكتبها بمثل هذا الصدق إلا من عاشها بعمق» ترينا الهوة 
التي تفصل برزویه عن ابن المقفع كما نعرفه في اهتماماته السياسية وميوله الدنيوية 
ومطارح آسماره. يضاف إلى ذلك أن ما نجده في باب برزویه من «معاذلة النفس» 
هذا النوع من الادب الذي نجده في زهدیات آبي العتاهية والذي نسبوا مثله إلى 
هرمس والأفلاطونیین التطهریین "" یبعد عن «أدب» ابن المقفع بعد السماء عن 
الارض. یفترض جابريلي بسطحية مُذهلة أن الفقرة التي تشكك بالمعتقدات الدينية 
دخيلة على تجربة برزویه. العکس هو الصحیح : إن الخيبة والشكوك التي قد تژول 
إليها رحلة البحث عن الحقيقة الدينية ليست غريبة في التجارب الممائلة. بل اتجاء 
أصيل نعرفه في الانفس القلقة الحائرة الميّالة یمان الزهد والشك. هذا كله 
يجعلنا نستبعد أن يكون الكاتب الأموي ‏ العباسي قادراً على اختلاق قصة برزويه. 


أن رحلة البحث عن الحقيقة الدينية التي يقوم بها برزويه لها ما يناظرها في 
التراث الدينى الاسلامی. غير أن هذه التجارب لا تقرؤها الأجيال المختلفة قراءء 
واحدة. في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي حيث كان الإسلام ما زال واثقا 
من إقناع العالم بنفسه كانت قمينة بأن تلاقي أصداءً إيجابية. إن الطبيب يمثل ما 
G.Widengren, Les religions de IIran., p.236.‏ )1( 

(۲) قارن مثلاً ما في باب برزويه من تقريع النفس» ص ۱4-1۲ برسالة معاذلة النفس المنسوبة إلى أفلاطون 


وهرمس التي نشرها عبد الرحمن بدوي فى الأفلاطونية المحدثة عند العرب. الكويت» وكالة 
المطبوعات» الطبعة الثانیت» ۱۹۷۷ ص ۰۱۱۲-۵۳ 


۳:۸ 


و 
اتنام 


يسميه المتکلمون المفکر قبل ورود السمع. وفي وقت ابن المقفع كان ربما پذکر 
بسلمان الفارسي أو بإبراهيم القرآن. ولا شك أن مجايلي النظام من أهل الکلام 
کانوا یتمنون لقاء برزویه ومناظرته ویطمعون في أوبته «لأن كل من اقتطعته الحيرة 
عن اليقين فضالته التبيّن». وکان النظام یقول : «الشاك آقرب إليك من الجاحد ولم 
يكن یقن قط حتی كان قبله شك ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقادٍ غيره حتی 
یکون بینهما حال شك»"". لهذه الاسباب نتوهُم أن أحداً منهم لم یر في شكوك 
برزويه» وكليلة ودمنة حظي بنجاح كبير وبانتشار واسع”". ما سيراه القاضي عبد 
الجبار والبيروني. إذا كان وجه برزويه الشاك سيبرز بوضوح في القرن الهجري 
الرابع/ العاشر للميلاد ويطغى على ما عداه من السمات في شخصية الطبيب 
الفارسي فليس بالمصادفة. إن الانتقاد الذي يوجهه الطبيب الساساني لدعاة الأديان 
يجب أن تسبقه تجربة طويلة من الجدل الديني والحجاج الكلامي. هذه التجربة إذا 
كان بلاط كسرى قد عرفها فهي ستكرر في تاريخ الإسلام» بصورة تقريبية» ما بين 
واصل بن عطاء والقاضي عبد الجبار. تجربة برزويه عند ذاك سيعرفها كثيرون 
وتصبح ظاهرة فاشية. كتاب الامتاع والمؤانسة للتوحيدي والصفحات الأخيرة من 
الفصل لابن حزم بالاقتصار على هذين المصنفین - حافلة بالكثيرين من أمثال 
الطبيب الكسروي ممن يصرّح بنسبية الحقائق الدينية وبما أسموه «تكافؤ الادلة» 
وبالطابع البياني للحجة الكلامية» وممن ارتضى لنفسه في غياب اليقين إما الالتزام 
بدين الآباء وإما بمجموعة من المبادئ الأخلاقية المشتركة بين جميع الأديان: 
«وقالت طائفة لا عذر للمرء في لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجاره ولا حجة له 
فيه لكن الواجب على كل أحد أن يلزم ما اجتمعت الديانات بأسرها والعقول 
بكليتها على صحته وتفضيله فلا يقتل أحدأ ولا يزني ولا يلوط ولا يبغي ولا يسعى 


في إفساد حرمة أحد ولا يسرق ولا يغصب ولا يظلم ولا يجور ولا يجني ولا 


)۱( الحاحظ ‏ الحیوان» جا ص 1-170 ۰.۲ 
والمعتزلي بشر بن المعتمر نظموا كليلة ودمنة شعرأًء الفهرست» ص۱۶ ۳. 


۲۹ 


و 
اتنام 


يغش ولا ينم ولا یسفه ولا یضرب أحداً ولا یستطیل عليه ولکن برحم الناس 
ویتصدق ويژدي الامانة ويؤمن الناس شره ویعین المظلوم ویمنع منه فهذا هو الحق 
بلا شك لأنه المتفق عليه من الدیانات كلها ویوقف عما اختلفوا فيه ليس علینا غير 
هذا لأنه لم يلح لنا الحق في شيء منه دون غیره»۳. والذي حملهم على ذلك 
أنهم «قالوا وجدنا الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تدعي أنها إنما اعتقدت ما 
اعتقدته عن دلائل وبراهين باهرة وكل طائفة منها تناظر الأخرى فتنتصف منها 
وربما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر على حسب قوة 
نظر المناظر وقدرته على التبيان والتخيل والشغب فهم في ذلك كالمتحاربين يكون 
الظفر سجالاً بينهم. قالوا فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان لما أشكل 
على أحد ولم يختلف الناس في ذلك كما لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداية 
عقولهم وكما لم يختلفوا في الحساب وفي كل شيء عليه برهان لائح. قالوا ومن 
المحال أن يبدو الحق إلى الناس فيعاندوه بلا معنى ويرضوا بالهلاك في الدنيا 
والآخرة بلا سبب. قالوا فلما بطل هذا صح أن كل طائفة إنما تتبع ما نشأت عليه 
وإما ما يخيل لأحدهم أنه الحق دون تثبيت ولا يقين. قالوا وهذا مشاهد من أهل 
كل ملة وإن كان فيها ما لا شك في سخافته وبطلانه. وقالوا أيضاً إنا نرى الجماعة 
الكثيرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيها ووسموا أنفسهم بالوقوف على الحقائق 
وبالخروج عن جملة العامة وبأنهم قد اشرفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه من 
الشغب والإقناع ونجد آخرين قد تمهروا في علم الكلام وأفنوا فيه دهرهم ورسخوا 
فيه وفخروا بأنهم قد وقفوا على الدلائل الصحاح وميزوها من الفاسدة وأنهم قد 
لاح لهم الفرق بين الحق والباطل بالحجج والإنصاف ثم نجدهم كلهم يعني جميع 
هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم في أديانهم التي يقرون آنها نجاتهم أو هلكتهم 
مختلفين كاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلاف». 


ونعتقد أن عملا أدبياً يُكمل باب برزويه الذي تركه مصنفه مفتوحاً على 


)۱( ابن حزم » الفصل › ج ۵ » ص ۵ ۵ ۲. وانظر اشا الترحيدي » الامتاع والمۇانسة»› ج› ص .۱۹۸-۱۸٦‏ 
۲( ابن حزم» الفصل › ج ص ۵۱-۲۵۵ ۲. 


۳۰ 


و 
اتنام 


احتمالات عديدة یمکنه أن یجد رل عديدة لمشکلة الطبیب الفارسی : باستطاعتنا 


أن نضعه في خطی إبراهيم النبي أو سلمان الفارسي أو ابن الروندي كما تخيّلوه أو 


الرازي الطبيب أو المعري - وهو أقربهم إليه ‏ أو الغزالي أو أن ندخله في البوذية 
أو معتقد البراهمة كما تمئّله المتكلمون أوء لِم لا؟ في المسيحية. غير أنه يستعصي 
علينا أن نرى في سيرة ابن المقفع تتمة لسيرة برزويه أو فصلا من فصولها. 


مصنف الكتاب المانوي 


لا شك أن الكتاب المانوي الذي نقضه القاسم بن إبراهيم كان واحداً من 
مُصنفات مانوية عديدة أضيفت فعلاً إلى ابن المقفع. فقد رُوي عن المهدي أنه كان 
يقول: «ما وجدث كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع»"'". كما تقل عن أحد 
ولاة الرشيد أنه وجد في بعض كتب الزنادقة ممن فبض عليهم «إلى هذا ما انتهی 
قول ابن المقفع»""*. ومن بعد سيكتب اليعقوبي أن ابن المقفع كان أحد ناقلي كتب 
ماني ودیصان إلى العربية ۳ فهذا يشير إلى أن كتباً دعوية مانوية كانت موضوعة 
فعلاً تحت اسم ابن المقفع. ۱ 

لكن هل كانت تلك الکتب وعلی الأخص المصنف الذي رد عليه الإمام 
الزيدي من وضع ابن المقفع؟ جابريلي الذي يفترض كما ذكرنا أن ابن المقفع ترك 
بصماته الشكوكية في باب برزويه يجيب بالإيجاب. وحجته أنه وجد في المصنّف 
المانوي فقرةً مشابهة تماما لأسطر في باب برزويه. يقول المصنف المانوي: 
«وأخرج (...) سلطان الجاهل الذي يستر عليك الجهالة ويأمرك أن لا تبحث ولا 
تطلب ويأمرك بالإيمان بما لا تعرف والتصديق بما لا تعقل. فإنك (...) لو أتيت 
السوق بدراهمك تشتري بعض السلع فأتاك الرجل من أصحاب السلع ودعاك إلى 
ما عنده وحلف لك أنه ليس في السوق شيء أفضل مما دعاك إليه لكرهت أن 


(۱) المرتضىء الأمالي» ج۱ ص74١110-1.‏ 

(؟) الصفدي. الوافي ج۰۱۷ ص۳۲۹. 

(۳) اليعقوبي» مشاكلة الناس لزمانهم» ص۳۷۱. وما يذكره اليعقوبي ینقله حرفياً المسعودي» .مروج 
الذهب ج٤“‏ ص٤‏ ۲ ۲. 


۲0۱١ 


و 
اتنام 


تصدقه وخفت الغبن والخديعة ورأیت ذلك ضعفاً وعجزاً منك حتی تختار (...) 
على بصرك وتستعین بمن رجوت عنده معونة وبصرا!". آما برزویه فیکتب : 
«فرایث أن آراجع علماء أهل کل ملّة وأناظرهم... غير مصدّق بما لا أعرف ولا 
تابعٌ ما لا یبلغه عقلي ففعلث ذلك وسألث ونظرث فلم أجد أحداً من الاوائل يزيد 
على مدح دینه وذم ما یخالفه من الادیان فاستبان لي آنهم بالهوی یجیبون 
ویتکلمون (...) فلما رأیث ذلك لم أجد إلى متابعة أحدٍ منهم سبيلاً وعرفتٌ أني 
إن أوافقه على ما لا أعلم أكن كالمصدّق المخدوع»”'"“. هذه المشابهة تدل عند 
الباحث الإيطالي على أن يراعاً واحدة هي يراع ابن المقفع كتبت الفقرتين في 
مرحلتين مختلفتين من حياته ". 


تقنيات الخطاب التبشيري عند المتكلمين 


00 ليس هذا القول مقنعاً. إن التشابه بين النصين كاذب ولا يبرز الا إذا لم نبصر 

النوع الأدبي الذي ينتمي إليه کل منهما. للشك أو العقلانية في أحدهما وظيفة نافية 
لما في الآخر. فالدعوة إلى تحكيم العقل في العقائد الدينية في العبارة البدائية 
(الإيمان بما لا تعرف والتصديق بما لا تعقل) هي فكرة مبتذلة تنتمي في حالة 
الكتاب المانوي إلى الخطاب التبشيري الذي احترفه فى دار الإسلام جميع 
المتكلمين أيأ ما كان دينهم. وجميعهمء المسلم منهم والمسيحي والمانوي 
والمجوسي يتوجهون في رسائلهم ومصنفاتهم التبشيرية إلى صديق وهمي هو 
القارئ يدعونه بإلحاح إلى النظر والتفكر وتحكيم العقل فيما يعتقد وأنه لا يليق 
بالعاقل أن يخضع لنير التقليد أو أن یشم اتباعاً أعمى دين الآباء الموروث أو الهوى 
والإلف أو المصلحة وغير ذلك. من هذا الخطاب يمكننا أن نسوق عدداً كبيراً من 
الأمثلة المشابهة للفقرة المانوية. نكتفي منها بثلاثة أصحابها من معاصري المصنف 
المانوي. محمد بن الليث فى الرسالة التي يدعو فيها قسطنطين إلى الإسلام لا 


.۲۷-۲ ٣ص القاسم بن إبراهيم› الرد»‎ (۱) 
5 ۰ كليلة ودمنه ۰ ص‎ (۲( 
(3) Gabrieli, Opera, 239. Idem, E.E, III, 909. Idem, Zandaqa, 27. 


۳۲ 


و 
اتنام 


یرجع» في زعمه إلا إلى العقل «وليس یجعل أمير المؤمنين فیما ینازعك 
ويحاجك فيه حاکما غير عقلك ولا قاضیا سوی نفسك» ویحذره من الرکون إلى 
«لالف» لدین الاباء أو الخضوع للاساقفة. ویحثه على طلب الحقيقة متمثلاً بقول 
الانجیل : «ولا : تمش مُكبّاً على وجهك ولکن اطلب والتمس وابحث فقد قال 
عیسی عليه السلام في الانجیل «من سأل أعطي ومن طلب وجد ومن استفتح فیح 
له»»". المثال الثاني صاحبه أبو قرة أسقف حران الملکي. في رسالة له حول 
«وجود الخالق والدین القویم» یمثل دوراً شبيهاً بدور برزویه. يهبط من الجبل 
(الحالة العقلية الطبيعية البريثة من الافکار المسبقة) نحو المدينة بحثاً عن الدین 
الصحیح فيلتقي بالحنفاء وبالمجوس وبالسامریین وبالیهود وبالنصاری وبالمانویین 
وبالمرقيونيين وبالديصانيين وبالمسلمين. وكل فريق منهم یدعوه إلى دينه زاعماً أن 
دينه هو وحده الدين الصحيح ذاماً دين الآخرين. ولما كان قد اشترط على نفسه ألا 
يركن إلا إلى العقل الطبيعي یکتشف. بالصدفة!» أن الدين الصحيح هو الدين 
المسيحي”". أما المثال الأخير فهو لمصنف مجوسي من النصف الأول من القرن 
الهجري الثالث/ التاسع للميلاد يُدعى مرتان فروخ. يزعم في مقدمته أن ما دعاه إلى 
تصنيف كتابه الدعوي هو أنه اعتاد منذ نعومة أظفاره البحث عن الحقيقة وجاب في 
هذا السبيل البلدان والبحار وبلاد الهند والأمم الكثيرة. فهو ليس ممن يطمئن إلى 
دين الآباء لكنه يطلب الدين الذي يقنعه ويرضي العقل والروح. وبعد أن يفحص 
المجوسية والإسلام واليهودية والمسيحية ودين ماني هذا «المصاب بعقله وأكبر 
الدجالین» يتبيّن له أن الدين المجوسي هو الدين الوحيد الذي يفي بالمطلوب””. 
على ضوء هذه الشواهد ينبغي أن نقرأ الدعوة إلى العقلانية في الخطاب الدعوي 
المانوي. إنها ليست أكثر من تقنية تبشيرية. ولا تشكل برهاناً على أن المانوية هي 
ديانة عقلانية أو أنها تنفرد بهذا الاتجاه. أما في باب برزويه فالعقلانية» كما الشك» 


)۱( محمد بن الليث» جواب فسطنطین › ص۱۹۲ ۰ ۷ TTT 595١‏ 

(۲( میمر لتادرس ابي فرة (حوالي ۳۵ ۸۳۳۰ في وجود الخالق والدین القويم› تق لويس شیحو ؛ 
بیروت» المطبعة الکائولیکیة» ٠۹۱۲‏ 
Skand-Gumanik Vicar. La solution décisive des doutes, texte pazand-pehlevi‏ )3( 


transcrit, traduit et commenté par le P. Pierre Jean de Menasce, Librairie de 
Puniversité, Fribourg en Suisse 1945, p.27, 117, 122, 175, 205, 226, 253. 


۳۳ 


و 
اتنام 


هي التعبیر النظري عن حالة نفسية من القلق والحيرة. بل أن الذي شکك برزویه 
بالأديان هو على وجه الدقة هذا الاستبداد بالعقلانية وبالحقيقة فى خطاب الدعاة 
وادعاژهم آنهم في الصواب وأن غیرهم في الضلال والذي يعطي عنه النص 
المانوي أبلغ الامثلة. 

واضافة إلى أن التشابه الفكري بين باب برزویه والنص المانوي هو تشابه 
كاذب» نة اختلاف في وسائل التعبير بين المصنفین يشي بوسطين مهنیین 
مختلفين. إن برزویه» جريا منه على أسلوب كليلة ودمنة» يسارع إلى تمثيل الفكرة 
بالقصة وبالخرافة. ويضرب مثلاً لالمصدق المخدوع» بقصة اللص الذي أوقعه 
تصديقه بالرقى السحرية في الفخ. وعلى هذا النمط يجري ابن المقفع في مقدمة 
كليلة ودمنة التى أسماها «عرض الکتاب». أما المصنف المانوي» فخلافاً لبرزويه 
الذي يمائل بين المعتقدات الدينية والرقى السحرية الخادعة» يلجأ إلى التمثيل 
بالبائع والمشتري ويشابه المعتقدات الدينية بالسلعة مستوحياً ذلك من قافة السوق 
كأنه كان تاجراً من أصحاب الدكاكين. باختصار إن القرابة التي حاول جابريلي أن 
يعثر عليها بين برزويه والمصنف المانوي هي قرابة كاذبة لا تؤخذ بعين الاعتبار. ٠‏ 

بصرف النظر عن ذلك يبقى السؤال مطروحاً: هل ابن المقفع هو مصنف 
الكتاب المانوي؟ ثمّة ما يدعو للجواب بالنفي. إن الكتاب الذي رد عليه القاسم 
يستوي في التقليد المانوي العريق في نقض فكرة الإله الواحد. فكاتبه متكلم عريق 
في المانوية. كما أنه بغرضه وبأدواته يستوي كما نوّهنا في أدب الجدل الكلامي. 
وهو الأدب الذي رأينا ابن المقفع يضيفه إلى «الخصومة» و«الرأي» ويقف منه 
موقفاً سلبياً. وعلى النقيض من الحيلة الفنية التي يلجأ إليها الداعي المانوي القاضية 
بفحص الدين على ضوء العقل يعتقد ابن المقفع كما رأينا أن الدين يسلّم بالإيمان 
وأن ما يثبت بالخصومة» أي بالجدل» هو مجرد رأي. قبین الثقافتين بون يفصل 
بين المتکلم المانوي وصاحب الأدب الصغير ورسالة الصحاب. من جهة أخرى: 
إذا كانت المقارنة بين ما صم لدینا من کتابات ابن المقفع والنشرات المانوية التي 
احتفظ بها الامام الزيدي غير ذات جدوی كبيرة وان كان يبدو للعیان أن عربية 
الداعي المانوي ثقيلة عسراء خلافاً لعربية ابن المقفع» فان فحص ما في هذه 


2 Tot 


e 


النثرات يشير إلى أن الکتاب المانوي وساثر الکتب المانوية المنسوبة لابن المقفع 
صَئّْف بعد مطاردة المانویین واضطهادهم ولیس في زمان ابن المقفع حين کانوا 
یتمتعون بحرية الحركة لا يتعرّض لهم أحذ من ولاة الامور. یقول المصنف 
المانوي: «فلا نعلم دیناً مذ كانت الدنیا (...) إلى هذا الزمان الذي حان فيه 
انقضاژها أخبث زبدةً كلما مخض وأسفه في ذلك التمخیض أهلاً والبتر أصلاً وأمرٌ 
ثمرا وأسوأ آثراً على أمته والأمم التي ظهر عليها وأوحش سيرةً وأغفل عقلاً وأعبد 
للدنيا وأتبع للشهوات من دينكم!»"'' مثل هذه الشكوى المريرة لا يصدرها إلا 
الاضطهاد العنيف الذي غالبا ما ترك المضطهدين يعتقدون أنه علامة على نهاية 
الزمان. وأخيراً يجب أن نستبعد» باسم الحس السلیم. الافتراض أن ابن المقفع قد 
ترك اسمه قبل إسلامه أو بعد ذلك في كتاب ناقض للإسلام كالذي رد عليه 


القاسم. فمثل هذا الكتاب الموجّه للقراء المسلمين والذي وقّه مصنفه صراحةٌ ' 


باسم ابن المقفع لا يمكن أن يخفى على معاصريه من المتكلمين المشتغلين بالرد 
على الزنادقة وعلى أقرانه من الكتاب وعلى معلميه الأمويين أو العباسيين. فهؤلاء 
جميعاً لم يعرفوا عنه أنه كان مانوياً مُشهراً. وإذا افترضنا أنه كان سر المانوية فذلك 
لا يتفق مع إعلانه الصريح عن نفسه بأنه مُصنف الكتاب. وأية مصلحة لكاتب عمل 
للولاة المسلمين قبل إسلامه وللعائلة العباسية بعد ذلك أن يطعن في القرآن وفي 
دين الاسلام جهارا؟ لو كان يبطن المانوية كان بإمكانه أن ينسب كتابه لسواه. وهذا 
هو بالضبط ما يبدو أن مصنف الكتاب الحقيقي قد فعله فانتحل اسم الكاتب الشهير 
الذي كان حينذاك قد غيّبه الموت والذي يعترف الجاحظ أنه هو الاخر كان ينحله 
في بداياته رسائله""". فهذا يتيح له أن يزين المانوية بمشاهير الأعلام كما فعل 
أصحابه عندما ادعوا أن المأمون نفسه كان في سره على دینهم"۳. 


)۱ القاسم بن إبراهيم» الرد» ص۲۸ . 
(۲) الجاحظ. رسالة فی ما بين العداوة والحسد (فی «رسائل الجاحظ ۰ هارون» جا 3 ص۲-۳۳۳ ۰6۳۷ 


ص۱٩‏ ۲. 
(۳) الفهرست» ص ۰۱؟. 


Y o0 


و 
اتنام 


خلاصة 

في نهاية المطاف ما كانت ديانة ابن المقفع؟ تنوعت آراء المحدثين واختلفت 
في ذلك. كرد علي يلتزم بسيرته الرسمية المستقیمة". وكذلك خليل مرده". 
جابريلي يصف هذا الرأي بال«ساذج» ويتقدّم بهذا الافتراض الذي يكرره في جميع 
أعماله : ولد ابن المقفع في المجوسية كما هو معروف. ثم أخرجه منها الشك 
الذي نحله لبرزويه. بعد ذلك التقى بالمانوية فوجد فيها نوعا من «الديانة السامية» 
توفي بمطالب العقل والروح فاعتنقها. وفي هذه المرحلة صف الكتاب المانوي 
الذي ينتقد فيه الإسلام الذي لم يكن دخوله فيه إلا ظاهريا. 

هذا الافتراض أقرب إلى القصة الأدبية التي تكمل باب برزويه. وأدنى عيوبه 
یکمن في أنه اعتماداً على قرائن ضعيفة مسحوبة بشعر رأسهاء كما يقال» يوحد 
بين ثلاثة أفراد كل واحد منهم يمثل اتجاهاً لا يأتلف مع الآخر. هذا دون الالتفات 
إلى ما هو ثابت في سيرة ابن المقفع وأدبه. الأزّل طبيب ساساني تؤرقه الشکوك 
أقرب إلى المعري» ميّال إلى الانخلاع من الدنيا وينظر بعين الريبة إلى الدعاة 
الدینیین. الثاني متكلم مانوي مغمور» من أصحاب التجارات على الأرجح» ينقض 
التوحيد داعياً إلى دين النور والظلمة. والثالث كاتب دنيوي من كتاب الإدارة 
الإسلامية» من طراز مكيافيلي» وأقرب إلى أبطال كليلة ودمنة. قد يصعب على 
أكثر الكتاب رداءءً أن يلفق 9 هؤلاء الأفراد الثلاثة ذاتاً واحدة سليمة. لقد تخيل 
جابريلي لابن المقفع حياةً سرية تنفي حياته العامة المعروفة فأصابه بانفصام 
الشخصية. فعمل هذا الأخير فى دواوين الولاة المسلمین» وتصنيفه لرسالة 
الصحابة» واهتماماته السياسية ۱ وأخلاقياته الدنيوية المبسوطة في کتاباته. 
ومترجماته ل«مرايا الأمراء»» وارتیاده منازل القَيّانين بصحبة أعيان عصره واعتناقه 
للاسلام جميع هذه الخلایا التي تكوّن في نهاية المطاف الشخصية المعروفة باسم 
عبد الله بن المقفع في تاريخ دار الاسلام كانت بحسبان جابريللي قناعاً کاذباً اختفی 


)۱( محمد کرد علي؛ أمراء البیان » ص۰۱۲ 
۳۲( خلیل مردم ۰ ابن المقفع » ص ۵-0۲ ۵. 


۳۹ 


الور 


تحته زندیق بالمعنی «المشرف""؟ وانسان آخر ذو اضمیر حن مرهف* يكاد 
(YI) «‏ ۲ ۰ 
5 «إنساناً غربياً) تائهاً في تاريخ الآداب الشرقية . فها هو فيها علني وکاذب 
ينتمي إلى دار الاسلام وما هو سري ومشرّف ينتمي إلى الغرت. ولغل رؤية 
جابریلی للنزا : بين الزندقة والتوحید في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للمیلاد تفسر 
هذا التخيّل الانفصامي لحياة ابن المقفع ودیانته. لقد اعتقد المستشرق الایطالی فى 
الثلث الأول من القرن العشرين أن المانوية جسّدت في دار الاسلام في القرن 
سريعاً في فارس الكسروية ثم فر هارباً من دار الإسلام ليعود إلى مسقط رأسه في 
الغرب. وأن الاعتزال» على سبيل المثال» كان بالضد من ذلك مساجلةً معادية 
للمانوية وللعقلانية» وأنه لم يكن أمام المتنورين إلا اعتناق المانوية هذه الديانة 
المؤسسة على قيم فلسفية وعقلانية”". متى كنا أمام رجل عقلاني الاتجاه مثل 
برزويه يبحث عن ديانة عقلانية» وكنا نعتقد أن المانوية هى بالضبط هذه الديانة» 
فكيف يمكننا أن نقاوم الإغراء فلا نزوّج هذا الشّن من تلك الطبقة؟ 


أما داعاذه© فيشير إلى أن شخصية ابن المقفع بالغة التعقيد. ويضعه في مصاف 
ماكيافيلي وابن خلدون» ويعتبر - إذا صح أن الكتاب المانوي الذي نقضه 
القاسم ب اراح هر مین عدت - أنه ربما كان قد انتسب إلى إحدى الفرق 
المانوية قبل اسلامه"*. 


Gabrieli, 2220292, p ۰‏ )1( 
هذا ولا يولي جابريلي رسالة الصحابة أيّة أهمية فهي عنده مما عمله ابن المقفع بحكم وظيفته ككاتب 
و لا تعبر عن ار ائه. 
Gabrieli, Opera, 4‏ )2( 
وممن قال بمقالة جابريلي أو ما يشبهها: 
C.Colpe, Der Manichğismus in der arabischen Uberlieferung, Göttingen, 1954, thèse‏ 
et M.F.Ben Ghazi, un humaniste du IP/VIIP siêcle, Abd Allah‏ ,188-190 .م polycopiée,‏ 
thèse dactylographiée, Paris, 1957, I, 117-166.‏ م ibn al-Muqafla‏ 
وهذان الباحثان يعتقدان أن ابن المقفع كان "un humaniste"‏ وأن المانوية كانت "la seule religion‏ 
"عاعنصدصناط وبالتالي فان ابن المقفع لا يمكنه إلا أن يكون مانوياً. 
Gabrieli, 22270292, 23-38.‏ )3( 
Goitein, A Turning, p.150, 152.‏ )4( 


۳۷ 


و 
اتنام 


لا یمکن تجاهل سيرة ابن المقفع الرسمية التي سجلت حیاته العامة ولا یمکن 
رد ما انساب من تحتها من الظن بدینه. عناصر كثيرة من سیرته الهرطقية التي 
. ولدتها المكئلة عبر العصور. من بغداد القرن الثامن إلى روما القرن العشرین 
تجسّد ما كان یمکن لادیب کاتب بلیغ ومترجم عمیق المعرفة بالاداب الفارسية» 
جری من المجوسية على عرق وأسلم على الکبر» كما یقول القاضي عبد الجبارء 
عاش في زمان الزندقة المضطرب. أن يقوم به ضد الاسلام لو كان زنديقاً. من 
المحتمل جداً أن يكون ابن المقفع في المرحلة السابقة على استتباب الدولة 
العباسية وعلی إسلامه قد خاض فیما خاض فيه معاصروه وأقرانه من النظر الحر 
في الأدیان التي كانت مطروحة على بساط البحث. وکان آقواها حضوراً التيار 
المانوي - الديصاني. إن مثل هذا النظر لا يودي بالضرورة في تلك الاوساط 
المختلطة إلى اعتناق هذا الدين أو ذاك لكنه أقرب إلى أدبت تدم ير 
الاتجاهات المتحولة بتحوّل مصادر الثروة والنفوذ» ونماذج من المقالات الانتقائية 
كالتي ينسبها كتاب المغني لابن المقفع وكالتي سنراها في سيرة ابن أبي العوجاء 
وأصحابه. هذا لأن ابن المقفع لم يكن هامشياً أو تلك النفس الحائرة المُحبطة التي 
تجد سلامها في مذهب يدعو إلى خلع الدنيا. بحكم ثقافة تدبير الملك التي كان 
۱ أحد ممثليها الكبار وبحكم عمله في الإدارة وبحكم الدور الاجتماعي الذي تقمّصه 
کمعلم لطبقة اجتماعية عريضة من الکثاب والمتأدبین و«إخوان الدنیا" كان مدفوعا 
للانحیاز إلى الدين الرسمي المهیمن الذي يؤمّن له ولسواه من أبناء طبقته ما 
یبحثون عنه من المكاسب المادية والرمزية الوفيرة. إن اعتناقه للاسلام حين دخوله 
في خدمة بني علي لم يكن بطبيعة الحال من باب المصادفة. ولا نعتقد أنه كان 
منفصم الشخصية أو من الدناءة بالمقدار الذي یسمح له أن یمارس بالحماس 
نفسه» في وقتِ واحدء دينين متنازعین المانوية سرأ والاسلام جهرا فیطعن في 
القرآن لمصلحة المانویین ویطلب من الخليفة أن يأخذ جنده بمدارسة القرآن والسنة 
ويقترح عليه سياسة دينية إصلاحية راي رع قرن بملاحقة الزنادقة. أيأ ما كانت 
ميوله المذهبية من قبل نعتقد أنه مات سلما 


و 
اتنام 


الفصل الثالث 
عبد الكريم بن آبي العو جاء وأصحابه 


نحن أمام مجموعة من مُتكلّمي النصف الاوّل .من القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي أشهرهم عبد الكريم بن أبي العوجاء والنعمان بن المنذر واسحق بن 
طالوت. لم تنقل إلينا المصادر المعادية من مقالاتهم ومن أخبارهم إلا النزر القليل 
المبهم الذي يوحي في جميع الأحوال بالأثر العميق الذي تركته المذاهب الثنوية 
في تلك الفترة سواءً لجهة انتقاد الاسلام أو لجهة تکون مقالات كلامية ثنوية 
مستقلة لم يسمح لها عدم انتمائها إلى دين بعينه بالتطور والحياة. 

كان عبد الكريم بن تُويرة المعروف بابن أبي العوجاء عربياً من بني عمرو بن 
تعلبة بن عامر بن ذهل بن علبة من شیبان) وخالاً لمعن بن زائدة الشيباني 0 
وهذا البطن من شیبان تميّز كثيرٌ من رجاله بمیلهم إلى علي. ژد عبد الکریم على 
الارجح في آواخر القرن الهجري الاوّل/ السابع للمیلاد في الکوفة حیث كان 
لشیبان حیْ معروف”". لا نعرف عن حياته شيئاً جديراً بالذکر. في الکوفة كانت 
نهايته الدموية قبيل منتصف القرن. عن خبر مقتله وصلتنا روايتان الأولى 


)١(‏ ابن حزم» جمهرت ۳ نشوان الحميري» الحور العین» ص۱۹۳. 

7 الطبري» تاريخ » ج nî‏ ص٣‏ ۳۷. البغدادي» الفرق» ۲۵۵. ابن حجرء لسان الميزان» ج20 
ص١1‏ ۲. وعلى قول عبد الجبار جومردء غرة العرب من شيبان: يزيد بن مزيد القائد ل 
هارون الرشيدء بيروت. دار الطليعة» ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۱-۱۰ كانت والدة معن تسمی برّة بنت ت أبي 
العوجاء الشيبانية. 

(۳) المصدر السابق» ص۰۱۱ 1۲. وكانت دار معن تقع على طريق الحيرة؛ على مقربة من دير هند كما ينقل 
ياقوت معجم البلدان ج۲ ص ۲ ۵. 


و 
اتنام 


للبلاذري"'' والثانية للطبري”'". والروایتان متقاربتان جداً كأن اصلهما واحد انتقی 
منه كل من المصنفین ما يفي بغایته. رواية البلاذري تتقاطع في بعض معطیاتها مع 
المصادر الامامية. ینقل الطبري أن محمد بن سلیمان بن علي والي الكوفة للمنصور 
٠‏ سجن ابن آبي العوجاء. ولکنه یغفل السبب. أما البلاذري فیوضح أن عبد 
الكريم بن نويرة «وهو ابن أبي العوجاء» رأی عِدلاً کتب عليه صاحبه آية الكرسي 
لثلا پسرق فقال له قد رأينا مصحفاً شرق! فأشهد عليه الرجل جماعة من أهل 
السوق ورفعه إلى الوالي الذي آمر بحبسه. فلعله كان من صحاب التجارات. وقیل 
أيضاً أنه شوهد يصلي ولما تعجب العارفون بعدم إيمانه من صلاته آجابهم هي 
عادة الجسد وسنة البلد وزرضاء الاهل والولد!» وهذه العبارة المسجعة بعینها 
تضعها النصوص الامامية على لسانه في مناسبة مشابهة. غير أن مثل هذه النوادر 
النمطية لا تؤخذ بعين الاعتبار. ولانه ینتسب إلى قبيلة عربية معروفة کثر شفعاژه 
ببغداد وألحوا على المنصور. فکتب الخليفة إلى والیه بالکف عنه إلى أن تأتیه 
آوامره. غير أن محمداً كان بين ذلك قد قتل ابن آبي العوجاء في أحد أيام الجمعة 
وصلبه في الكناسة حيث جرت العادة منذ العصر الأموي أن يُصلب المقتولون 
من الشيعة خاصة؛ على جذوع النخيل. وكان هذا الأخير قد حاول شراء حريته 
بمبالغ طائلة. ويتفق الإخباريان على أنه لما أيقن بالقتل اعترف بوضع الحديث. 
يقول البلاذري موجزأ حذراً: «فزعموا أنه لما أيقن بالقتل قال لئن قتلتموني لقد 
وضعتٌ في أحاديثكم أربعة آلاف حدیث». أما الطبري فأكثر تفصيلاً وأقل حذراً: 
«أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل 
فیها الحرام. واه لقد فطرتکم في برع صومکم وصومتکم في یوم فطرکم». صنیع 
محمد أغضب المنصور الذي استغرب أن يقتل والیه رجلا من العرب بغیر إذنه 
إبشهادة قوم رعاع لا يُدرى من هم». وعزل محمداً على قول بعض رواة الطبري 
أو هدد أن يقيده بالقتيل حسب رواة البلاذري. ولكي يُسكن غضب الخليفة قال 
عيسى بن علي وكان يتعهّد محمداً بالرعاية - للمنصور إن هذا الأخير قتل الرجل 


)۱( البلاذري» أنساب» ج٤“‏ ص ۰-۱۲۹ ۱۳. 
(۲) الطبري تاریخ » ج "111» ص۳۷۷-۳۷۵. 


51٠ 


و 
اتنام 


على الزندقة قة «فإن كان قتله صواباً فهو لك وان كان خطأ فهو على محمد). غير أن 


معن بن زائدة» على ما ينقل البلاذري» رد التهمة وزعم إنه إنما تل لأنه قال أنا 
تلميذ الحسن وأن محمداً وجد في كلمة «تلمیذ» التي تنتمي عنده إلى قاموس 
الزنادقة دلیلاً على المروق. ۱ 

ینقل الطبري لخبر في آحداث سنة ۷۷۲/۱۵۵ من < غير أن یجعل هذه السنة 
تاریخاً لمفتل ابن آيي العوجاه ار لجا تسیب به من كرك محمد بن سلیمات هرن 
ولاية الكوفة. آما البلاذری فمن غير أن يحدد السنة فهو یجعل مقتل ابن أبى 
العوجاء قبل اغتیال معن بن زائدة عام ۰۷۹/۱۵۲ ما هو موکد أن ابن آبي 
العوجاء فتل أثناء ولاية محمد بن سلیمان للكوفة بين عامی ۷۲/۱۷ و۱۵۵/ 
۷۲ فالاحتمال کے أن یکون ذلك قل حدث بين عامی ۷ و۸ 
۷۹۹ ۹ 

یتبیّن من هذا الروایات» رواية البلاذري خاصةء التی تبدو کخلاصة لأخبار 
متفرقة المصادر أن الأسباب الحقيقية للفتل لست واضحة وان كانت ذات علاقة 
مبهمة بمواقف ابن أبى العوجاء الدينية. من اللافت أنهم لم يشيروا بالزندقة في هذا 
الموضع إلى مذهب ماني أو ديصان لكن إلى الاستخفاف بالدين. هذا لأن حكاية 
العدل وآية الكرسي واعتراف السجین المزعوم بوضع أربعة آلاف حديث وما 
زعموا من أنه برر أداء الفريضة باتباع عادة البلد كل ذلك أشبه بالطرائف المؤلفة 
لاحقاً أرادوا أن يصوروا بها انحراف رجل كان قد رسخ سابقاً في الأذهان أنه 
زنديق» مما يبرر بالتالي فعلة الوالي. كما أنه من غير المحتمل أن يشكل الانتساب 
للحسن البصري جُرماً يعاقب عليه بالقتل. ولعل الخبر عن استدلال محمد بكلمة 
«تلميذ؛ على الزندقة إنما القصد منه التشهير بحماقة الوالي الغشوم. إن تدخل 
الشفعاء ببغداد وردة فعل الخليفة تدل أن ل أو بسبب الريبة في 
الدين لم يكن أمراً مألوفاً. هذا فيما لو صح أن ابن أبي العوجاء فتل على الزندقة. 

وأيأ ما كان الأمر فمن الثابت أن ابن العوجاء كان متکلما. وفي بداية أمره كان 
تلميذاً للحسن البصري"*. وكما اعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الحسن 


)۱( ابن بابویه کتاب التوحید» ص۵۳ ۲. 


۳۱ 


و 
اتنام 


انصوف في تجاء مختلف ل تتفق المصادر في تب تحدیده. تقول س الشيعية التي 
تصف ابن العوجاء بالمتكلم المرهوب. وتذكر أنه كان له «(أصحاب» أو 
«أتباع”'' كما لو كان صاحب حلقة كلامية خاصة به» أنه «انحرف عن 
التوحيد»”". هذه العبارة تعنى فى ذلك السياق أنه فقد الإيمان. لقد انحرف عن 
التوحيد ليدخل فيما «لا اصل له ولا حقيقة» مما يتمئّل فى إنكار وجود الخالق 
وحدث الأجسام ويوم البعث وفي السخرية من فرائض الإسلام وانتقاد القرآن. لقد 
صار» باختصار » إلى نوع من الدهرية. هكذا على كل حال يصوره ا التوحيدي 
الى تف المعاد ا0 ۱ ۱ 
والمرتضی المتأخران . 


أما المصادر المعتزلية فتعطي صورة أخرى عن مسار ابن أبي العوجاء. 
مجموعة من الروايات تتفق في انحراف ابن أبي العوجاء إلى الثنوية وتلح على 
نشاطه الفكري المعادي للإسلام ومناضلة أشياخ المعتزلة له ولأصحابه. رواية 
صاحب الأغاني المشهورة تجعل منه واحدأ من متكلمي البصرة الستة إلى جانب 
ای را 0 
یمکن اعتبار الرواية یی الأدبية ارتياد ابن أبى العوجاء لحلقة 
الحسن التی جمعته بموسسی الاعتزال. تضیف الرواية أن ابن آبی العوجاء مال إلى 
الثنوية وأخذ في «إفساد الاحداث»» أي في إمالتهم إلى الثنوية» مما آغضب 
عمرو بن عبيد الذي نفاه من المدينة”". وكان بشار آنذاك على مذهب واصل فهجا 
ابن أبي العوجاء. ومن غير أن يعرّض الشاعر بثنوية خصمه اتهمه بأنه «باع بالإسلام 
كفرا» وأنه أهمل الصلاة والصوم وانهمك في شرب الخمور مما جعل بشارا 


)١(‏ المصدر السابق» ص۲۹۷. 

( البغدادي الفرق» ص44 ۳. 

(۳) ابن بابویه» کتاب التوحید» ص۲۵۳. 

(4) التوحيدي, الامتاع والمژانسف ج۰۲ ص۲۰ والمرتضی. الامالي» ج۱ ص۱۳۸-۱۳۷. 


)2 الأغاني» جح ص۷ ۰۱۷-۱ 
0 ۶ 


یتساءل أحنيف هو أم زنديق؟“ الجاحظ يؤكد اتهام بشار ویزیدنا معرفةً بزندقة ابن 
أبي العوجاء ویضیف اسمین آخرین هما (سحاق بن طالوت والنعمان بن المنذر. 
فهؤلاء «استبدلوا بالعز ذلا وبالإيمان كفراً وبالسعادة شقوة وبالحجة شبهة. بل لا 
شبهة في الزندقة خاصة. فقد كانوا يصنعون الآثار ويولدون الأخبار ويبشونها في 
الأمصار ویطعنون فى القرآن ويسألون عن متشابهه وعن خاصّه وعامّه ويضعون 
الكتب على أهل»". الخیّاط لا يعرف ابن أبي العوجاء لكنه يذكر أبا شاكر 
الديصاني وابن طالوت والنعمان كأسلاف لابن الروندي ويصفهم بالملحدين ممن 
صارعهم أشياخ المعتزلة(. وبالفعل تنقل روایات اشر ى مجادلة بين أبي الهذيل 
العلاف والنعمان «المنانی»** ومناظرة بين بشر بن المعتمر و«الملحد» اسحق بن 
ارت . هذا الأخير والتعمان وابن , آبي العوجاء یظهرون في لائحة الفهرست 
إلى جانب ابن الاعمی الحريري أو الحريزي وأبي شاکر وابن آخي آبي شاکر 
کمتکلمین یظهرون الاسلام ویبطنون الزندقة وأصحاب کتب مصنفة في نصرة 
الائنین ومذاهب أهلها وقد نقضوا کتبا كثيرة صنفها المتکلمون في ذلك ". ما 
یورده الفهرست موجزا عن هذه المجموعة وثیق الصلة بما نقله مصنفان في 
المقالات من آواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي هما الحسن بن موسی 
النوبختي صاحب الاراء والديانات وأحمد بن الحسن المسمعي وهو عير معروف؛ 
وبکلیهما استعان القاضي عبد الجبار في المغني في القسم الخاص بالثنویین. ففي 
اللائحة التي يوردانها بارژساء الثنویة» نجد عبد الکریم بن آبي العوجاء والنعمان 
الثنوي وأبا شاكر الديصاني وابن طالوت وابن أخي أبي شاکر وبشار بن برد وغسان 
. الرهاوي وحماد ع0" 


(۱) المصدر السابق» ج۰۳ ص١٤۱.‏ المرتضىء الامالي ج۱ ص۱۳۸-۱۳۷. 
)۲( الجاحظ » حجج النبوةء ص ۰.۱۵ 

(۳) الخياطء الانتصار» ص17١.‏ 

)€( المرتضی › الامالي» كن ص١18.‏ 

(۰) القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال» ص۲۱۷. 

0( الفهرست› ص۰۰۱ 

(۷) القاضي عبد الجبار» المغني» جه ص4. 


۳۹۳ 


و 
التنویم 


لا يبدو آننا بازاء مجموعة موتلفة من صحاب ابن أبي العوجاء أو من آتباع 
المدرسة الواحدة. النصوص الشيعية وحدها تنوه بعلاقة ابن أبي العوجاء بابن المقفع. 
وما نعرفه عن صلة ابن أبي العوجاء بالمولی الشيباني هشام بن الحکم الذي كان يقيم 
وقتذاك في حي الشيبانيين في الكوفة''' وبمؤمن الطاق الذي كان صرافاً في 
المدينة "۳" وعن «الصحبة» التي كانت تجمع بين هشام وأبي شاكر الديصاني» مما 
يثبت حضور الديصانيين في الكوفة» يخولنا الافتراض أنه كان يمكن لابن أبي 
العوجاء أن يوسع شبكة علاقاته لتشمل الديصانيين. سنعرض من بعد لأبي شاكر 
وابن أخيه ولحماد عجرد وبشار بن برد. أما إسحق بن طالوت وغسان الذي من الرها 
وابن الاعمى فلا نعرف عنهم شيئاً"". ولم يُنقل إلينا عن النعمان بن المنذر الذي 
يذكر اسمه بالحيرة اللخمية إلا أنه بقي إلى زمن المهدي الذي أمر بقتله”*'. من جهةٍ 
أخرى تتفق المصادر على أن ابن أبي العوجاء والنعمان بن المنذر وإسحاق ابن 
طالوت» إضافةً إلى بشار وحماد عجرد وابن المقفع» كانوا من أصل مسلمء وأن ما 
يجمع بينهم لا يتعدى الموقف الفكري المشكك بالتوحيد. 


بن لت | الال يا اه E‏ انيار عون هذه میسن 
المتكلمين. باستثناء أبي شاكر المعروف باسم مذهبه الديصاني وغسان الرهاوي 
الذي یوصف بالمانوي””* فان الباقين لا ينسبون إلى ديانة بعينها. خلافاً للبيروني 
والبغدادي اللذين يتهمان ابن أبي العوجاء بالانتساب السري للمانوية ۳" وبالضد 
من المرتضى الذي يصف النعمان بالهمئاني»”"'» يلتزم القاضي بما ورد في مرجعيه 


)۱( نجاشی » رجال» ص۲۲۸. التستري » قاموس › ج۹ ص۱۱ ۲. الفهرست ٠»‏ ص ۲۳ ۲. فى خلافة المهدي 
ترك هشام الكوفة ونقل دکانه إلى الکرخ ببغداد. 
(۲) المصدر السابق» ص ۲۲. 


(۳) يتبين مما ینقله القاضي عبد الجبار؛ فضل الاعتزال» ص۲۱۷ عن لقاء (سحاق بن طالوت ببشر بن ` 


(6) القاضي عبد الجبارء المغني؛ ج05 ص ' .١‏ 

)0( المصدر السابق » 9 ص۲۱ . ٠‏ 

(1) البيروني» الآثار» ص1۷ والهند» ص۲۲۱. البغدادي» الفرق» ص۲۵۵. 
(۷) المرتضى» الأمالي» ج۱ ص۱۸۱. 


و 
تار 


فيكتفي بنعت المجموعة بأنهم امن رؤساء النوية؛ لكل منهم مذاهب یخالف بها 
أصحابه. فهم يتفقون في التثنية ويختلفون في الفروع. وكان النوبختي قد نقل 
اختلاف ابن أبي العوجاء وابن أخي شاكر وابن طالوت والنعمان حول مسائل 
عديدة في المكان والهواء والأعراض وصحة القياس وإبطاله والقصاص وغير ذلك. 
إلا أن القاضي لم يجد ضرورة في ذكرها لأنها يست مما تختص به لو 
واكتفى بنقل مقالاتهم في الحواس والحركات علماً بأن الحركات والحواس 
ا 
المتكلمون جميعاً وللمسلمين منهم فيها ما يماثل تماما مقالات الزنادقة. 

عن ابن أبي العوجاء ينقل القاضي عن المسمعي أنه قال بمذهب الثنوية 
واختص بأن قال إن كل راص این س ب راص والحاسة التي 
تدرك الألوان غير الحاسة التي تدرك الطعوم والتي تدرك الطعوم غير تلك تدرك 
الأراييح”". وهذا القول يُنسب للمانويين الذين اعتبروا أن الانسان هو الحواس 
الخمس التي هي أجسام وأنه لا شيء إلا الحواس الخمس”. 


ابن طالوت تابع ابن أبي العوجاء في مقالته في الحواس مخالفاً بذلك 
الديصانيين الذين يعتبرون الحواس جنساً واحداً وسواهم ممن أنكر الحواس 
اصلا"*. غير أنه قرّر مقالةٌ تخرجه في الواقع من الثنوية. ذلك أنه أثبت حاسة 
سادسة فى كل من الأصلين. هى جوهر ثالث مختلف عن جوهر الأصلين الظلمة 
والخورى .هته التحاسة السادسة ها التمينز بين المدسوسات والفصل نها 
وتصنیفها بين مشموم ومرئي وسوی ذلك. انها «کیان لطیف لیس بمرئي» ۳9 
على وجوده بتدبیره"*. 


آما بخصوص الحرکات واالجسم» و«الجزأ الذي لا يتجزأ» فلا تختلف 


.٠١-9ص القاضي عبد الجبار» المغني جه‎ )١( 
.١9ص المصدر السابق» جه‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» جه ص*۲. 

(1) الاشعري مقالات ص ۰۳۳۲ ۳۳۸-۳۳۷. 
(5) المصدر السابق» ص۳۳۸-۳۳۷. ۱ 
( القاضي عبد الجبارء المفني» جه ص۲۱. 


و 
اتنام 


مقالات ابن أبي العوجاء وأصحابه» على اختلافهاء عن آقوال المتکلمین المتنوعة 
في هذا الباب. . فمنهم من من أثبتها رمنهم من آنکرها. النعمان آنکر الحرکات. وکان 
ی 7 بالحركة والسكون على حدوث العالم. وفي إحدى المناظرات 

نراه يطلب من أ وایل 0 بابت عم الما مي قبر لسر ء إلى مصطلحات 
الحركة والسکون". وزعم أن الاجسام تتجزأ إلى الجزء الذي لا يتجزأ الذي 
يتحدد بأنه ذو ثلاثة أبعاد: طويل عريض عميق. وهو إما من جوهر النور وإما من 
جوهر الظلمة”". 

ولدى المقدسي أيضاً يبدو ابن أبي العوجاء ثنوياً مستقلاً من مؤسسي المذاهب 
في مصاف ابن ديصان وبابك. «وأما الثنوية فإنهم يقولون بنبوة ابن ديصان وابن 
[إقرأ: أبي] نی وابن أبي العوجاء وبابك الخرمي وعندهم أن الأرض لا تخلو 
من نبي قط . وفي مكان آخر يضع المقدسي ابن أبي العوجاء في الثنوية في 
7 5-6 

البغدادي ينسب إلى ابن أبي العوجاء و«أتباعه» أربعة أنواع من «الضلالة». 
فبالإضافة إلى أنه كان مانوياً في السرء فقد كان يميل إلى الشيعة في مسألة الإمامة 
وإلى القدرية فى العدل والتجوير. وكان فوق ذلك كبعض الغلاة من القائلين 
بالتناسخ””". 1 


خلاصة 


إن الأخبار التي وصلتنا عن ابن أبي العوجاء وأصحابه تنقل في الواقع ما انتقى 
المصنفون الإسلاميون من سيرته بعدما صار علما للزندقة والانحراف. ما بقي فيها 
مما جعلوه في الهامش» وان كان لا يسمح أن نرى آراءه ومواقفه الفكرية بوضوح 
یعید إلى فترة طريفة في تاريخ علم الكلام. لا شك أن ابن أبي العوجاء كان في 


.١18١ص‎ ١ج المرتضىء الامالي»‎ )١( 

(۲) القاضي عبد الجبارء المغني» جه ص۲۰. 
(۳) المقدسي البدی ج۳ ص۸. 

(8) المصدر السابق ج۱ ص ۹۰. 

() البغدادي الفرق» ص۲۵۵ ٩‏ ۳. 


۳۹۹ 


و 
اتنام 


بدایاته ممن ینتسب إلى الحسن البصري. وکما اعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبید الحسن انصرف ابن أبي العوجاء عن هذا الأخير في اتجاه مختلف. افترض 
فيدا اتباعاً منه للبيروني والبغدادي أنه اتجه سراً إلى المانوية""*. لا نعتقد ذلك. في 
هذه الحال كما في غیرها لیس ثمة ما يُجبرنا أن نختار واحداً من حلين متضادین : 
اما أن یکون كل متهم بالزندقة مانویاً واما بريئاً منها. إن المواقف الفكرية في 
النصف الأوّل من القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي تبدو أكثر تعقيداً من أن 
یختزلها هذا التبسیط. بعد اعتزال ابن آبي العوجاء للحسن یبدو انه اتجه نحو 
التشيّع. إذا كانت المصادر الامامية تعطي لعلاقته بجعفر بن محمد وبهشام بن 
الحكم ومؤمن الطاق طابع الخصومة الفكرية فهذا قد يعني أنها انتهت ت إلى ذلك 
وأن ما لم یجده ابن آبي العوجاء في مدرسة الحسن لم يجده كذلك في مدرسة 
الصادق. دالا في الحالین على استفلالية واضحة في التفکیر. وبقي على كل حال 
حتى آخر حياته پحسب من أهل الإسلام. وما ينسب إليه من ابتداع التقويم الشيعي 
للصيام يشير إلى أنه حسب في وقتٍ ما في الشيعة. ما يقوله الجاحظ من أنه كان 
وابن طالوت والنعمان بن المنذر «يصنعون الآثار ويولدون الأخبار ويبثونها في 
الأمصار ویطعنون في القرآن...» ليس يقع في الإمكان إلا إذا كان هؤلاء ممن روى 
الحديث أو اشتغل بالتفسير أو على الاقل تمیّز فى فهمه للقرآن وللحديث. 
كمسلم» بروح ناقدة أثارت الجدل مع المعتزليين. يقول الإماميون أنه غلب عليه 
الشك. وحسب المعتزلة انتهى إلى الثنوية. من الممکن أن يكون الشك الوجه 
الآخر للثنوية. ومن الممكن أن تكون الثانوية تأويلا معتزلياً للشك. فإزاء التوحيد 
يتساوى الدهري والثانوي. أبيات بشار الهجائية تصور رجلا أقرب إلى أدب المجان 
منه إلى زهد الثانويين» إلى الشك بالإسلام منه إلى اليقين بالمانوية أو سواها. 
صورة تؤكدها علاقته بأحد ندمان الوليد بن يزيد حسين بن عبيد بن برهمة الكلبي 
الذي يتهمه أحد معاصريه من الشعراء بالزنا والإدمان على الخمور وبالتالي 
ا ندقة”". فالشاعر الهجاء وبشار ينددان بآداب واحدة في الحالين. واللافت أنه 

في الثنوية التي أضيفت إليه نفسها يبدو مستقلاً عن الأديان الثانوية التقليدية 


(1) G.Vajda, Zindiqs, 196. Idem "Ibn Abi 1-Awdja”", ۶.72, IIL, 704. 
.۵ ٤ص البلاذري» نساب ج۹‎ )۲( 


۳۹۷ 


و 
اتنام 


كالمانوية والديصانية. وفي هذا الموقع المستقل يستوي أيضاً النعمان وابن طالوت 
وابن المقفع. هذه المعطیات تبیح لنا الانتراض أنه تخلّق في الفسحة التي اتصل 
فیها الإسلام بالتیارات الدينية المحلية العدیدة. الثنوي منها وغیر الثنوي» في 
العراق» في النصف الأول من القرن الهجري الثاني/ الشامن الميلادي آراء 
ومقالات كلامية متنوعة یغلب علیها تفسیر العالم الفيزيائي المجال الذي سيشتبك 
فيه النظام بالدیصانیین. اختیارات مستقلة في وقت واحد عن الاسلام وعن المانوية 
أو غیرهما من الأديان؛ اختبارات لم تجد لها مکاناً في الانتظام الکلامي اللاحق. 
ابن أبي العوجاء وأصحابه وسواهم ممن بقي مجهولاً کانوا؛ على الأرجح» ممثلي ٠‏ 
تلك المواقف الكلامية السابقة على جيل النظام. 


۲۹۸ 2 
اتنام 


الفصل الرایع 
آبو شاکر الديصاني 


من الدیصانیین الذین كان لهم حضورٌ بارز في دواثر الکلام سواء في الكوفة أو 
البصرة احتفظت المصادر الإمامية باسم متكلمين اثنين: عبد الله الديصاني وأبو 
شاكر الديصاني. الأول الذي تنفرد النصوص الشيعية بذكره كان من معارف 
هشام بن الحكم. قبل عام ۷۲۵/۱8۸ وصله هشام بالإمام جعفر الصادق فاسلم 
على يده. أما الثاني فتذكره دائما المصادر الشيعية والمعتزلية بكنيته «أبو شاکر» 
وباسم ديانته ا أو #ضاحب الديصاتة . لا ترف أسمة: ويذكر مجه 
أحياناً ابن أخيه ابن أخي أبي شاکر» دون أن نعرف إذا كان ابن أخي شاكر مثل 
. عمه ديصانياً”. وأبو شاكر وابن أخيه كانا متكلمين كوفيين. 

كان أبو شاكر من معارف هشام بن الحكم أيضاً. والعلاقة بين الرجلين كانت 
قديمة ومتصلة. والمعتزليون يصفونها بالاصحبة» ** بمعنى الصداقة التي استمرت 
من آیام الصادق حتى خلافة المهدي حيث أخذ الرجلان أثناء الحملة على الزنادقة 
بين عامی ۷۷۹/۱۲۳ و۱۹۹/ ۷۸۵ فقتل الدیصانی وأنقذ أحد رجال الخليفة 
المتکلم ی ومع أن بعض المصنفین الامامیین المعادین لهشام بن الحکم 


)١(‏ الخیاط الانتصار ص١‏ ؛. الكليني» الكافي؛ ج۱اص ۰۱۲۹-۱۲۸ ابن بابویه» التوحید. ص۱۳۳ 
۰ 7 القاضي عبد الجبار» المغني» ج۵» ص۰4 ۲۰. تثبیت دلائل النبوة» ص۲۲۵ ۳۷۱. 

( المصدر السابق» ص۲۵ ۲. 

(۳) القاضي عبد الجبارء المغني» جه ص۰4 ۱۸. الفهرست» ۰۰۱ 

(1) الخیاط . الانتصار. ص۱. القاضي عبد الجبارء تثبیت دلائل النبوة» ص۲۲۵. 

(۵) المصدر السابق» ص۲۲۵۰. المصادر الامامية تفيد أن هشاماً آوقف في خلافة الرشید؛ الكشي» رجال؛ 
ص ۰۱۲۷ 


۳۹۹ 


و 
التنویم 


یسمون هذا الأخير «غلام» أبي شاکر" فان أبا شاکر كان كما يبدو تاجراً وأن 
الصحبة بين التاجر الكوفي هشام بن الحكم والديصاني كانت على ما يبدو علاقة 
يا كالتي وصلت بين هشام وشريكه المتكلم الخارجي عبد الله بن يزيد 

لكن 55 لعبد الله الديصاني فان أبا شاكر لم يقنعه الاسلام ". ونراه في أحد 
مجالسه مع الصادق يرد حجج الأخير”*'. وفي مجلس آخر قطعه فيه جعفر بن 
محمد انصرف دون جوی") . في مجادلاته مع هشام بن الحكم يذكر أحيانا 
بمقالته الثنوية. وبالمختصر فهو لا يتحول عن دینه. والصادق یصفه دائماً 
ا یط وکذلك الرضا"" وبعض المصنفین الامامیین المتأخرین"٩)‏ 
الخياط يصنفه في «الملحدین» من أسلاف ابن الروندي''. 


ومع أن أبا شاكر یوصف آبداً بالديصاني فهو في مجالس الكلام لا يحتج 
لمذهبه. مرة واحدة يومئ إلى الثنوية حين يقول لهشام «إن في القرآن آية هي قوة 
لنا [إقرأ: هي قولنا]: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله». فالاية تتضمن 
القول بحسبه بإلهين واحد في السماء وواحد في الأرض" ". أما في باقي 


)۱( قول مسوب للرضا في الكشي » رجال» ص ١8١‏ تبناه المي علی نقل التستري» قاموس» ج۹ 
ص ٩۱‏ ۲. وهذا التبخیس لهشام سببه ما يضاف إليه من القول بالتجسیم. 

(۲) الجاحظ. البيان» جا ص . 

(۳) ظنّ ۰۷۷۰۲۷2۵0۷ اتباعاً منه للطبرسي في الاحتجاج ج۲ ص۱ ۷۲-۷ الذي يخلط بين عبدالله الديصاني 


وأبي شاكر» أن عبدالله الديصاني وآبا شاكر الديصاني هما رجل واحد. 
W.Ivanow, Ibn a-Qaddah (the Alleged Founder of Ismaillism), 28۳۶ dition, Ismaili‏ 
Society, Bombay, 1957, Bombay, 1957, p.84‏ 


(6) ابن بابریه» التوحيدء ص ۲۹۲. 

(۵) المصدر السابق» ص ۲۹۰. 

(7) المصدر السابق» ص۰۱۳۲. 

(۷) الكليني الکافي» ج۱ ص۱۲۹-۱۲۸. ابن بابویه» التوحید» ص۱۳۳. 

)۸( الكشي » رجال» ص ۰۱۸۰ 

(9) مثل القمي صاحب المقالات على ما في التستري» قاموس» ج٩‏ ص۳۵۱. 

(۱۰) الخیاط ‏ الانتصار» ص۰۱۲ 

() الكليني» » الكاني جام -۱۲۹. ابن بابويه» التوحيد» ص۳۳٠‏ . والتصحیح من الكليني. واللافت< 


2 ۱ ۳۷۰ 


0 


المجالس فالجدل یتناول وجود الله وحدث الاجسام مما ینکره الديصاني الذي لا 
قرع کالسمنية» الا بالمعرفة الحسیة. 


صاحب المغني ینقل مقالة له في الحركة. لقد كان «یثبت الحركة ویزعم آنها 
صفة للمتحرك لا هي هو ولا غیره. وأنكر أن تکون شيئاً أو تکون لا شيء. وقال 
أن التغاير والشيئية لا یقعان إلا على الاجسام. والحركة ليست بجسم»""*. ویضیف 
القاضي أن هشاماً أخذ عن أبي شاکر هذا القول”". وبالفعل فقد كان هشام یقول 
أن الحركة کالأعراض هي صفة للجسم لا هي هو ولا هي غیره *. غير أن القول 
بأن الشيء لا يوصف به إلا الجسم من جهة وأن الله هو شيء من جهة أخرى 
يؤدي إلى القول بأن الله جسم. وهو ما ألزم به هشام الذي ألجئ إلى القول أن ثمة 
تشابهاً ما بين الله والأجسام””“» وأن الله جسم لا كالأجسام وذو «صورة» غير 
شبيهة بالصور”"". ونسب إليه القول ب«أن الله جسم صمدي نوري" أو «أن الله 
جسمٌ ونورٌ يتحرّك)”". هذه المقالة التجسيمية التي تفترض أن بعض الأجسام غير 
حادثة تبطل الدليل على حدث الاجسام كما ينوه الخیاط "۰ أثارت استهجان 


-أن الغلاة أعطوا لهذه الآية تفسيراً مقارباً لا بمعنى القول بإلهين بل بإله في أقنومين سماوي وآخر أرضي 
هو الإمام. وكان هذا قول بیان بن سمعان وأبي الخطاب ‏ الكشي» رجال» ص2154 ۰۱۹ التستري» 
قاموس» ج۸ ص۳۹۹. 

۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ابن بابویه» التوحید» ص‎ )١( 

(۲) القاضي عبد الجبار» المغني» جه ص۲۰. 

(۳) المصدر السابق» جه ص۲۰. 

(4) الاشعري مقالات ص٤٤".‏ 

(5) المصدر السابق» ص۰۳۲ ۲۰۷ نقلاً عن ابن الروندي. الشهرستاني» الملل» ج۱ ص۰۱۸ 

(5) الكليني» الكافي» ج۰۱ ص۱۰۵ ۰۱۰۲ 

(۷) المصدر السابق» ج۱ ص۰۱۰ 

(۸) القاضي عبد الجبار؛ تثبیت دلائل النبوة» ص۲۲۵. ابن الجوزي» تلبیس [بلیس ص٦‏ ۵۰۷-۵۰ : اهو 
على هيئة السبيكة البیضاء». الاشعري» مقالات» ص ۳۲. والمصنفان الاوّلان یرجعان صراحة إلى کتاب 
الآراء والدیانات للنوبختي الذي يعيد بدوره إلى النظام. 


۹( الخیاط › الانتصار» ص ۱؟. 
ام 
۳۷۱ 2 


المعتزلیین ورفضها الامامیون المتأخرون". وعزاها الفریقان إلى تأثیر أبي شاکر 
(0D‏ ۱ 
على هشام” . 


أبو شاكر الديصاني وميمون القداح 
وأياً ما كان الأمر فأننا حيال متكلّم ثنوي كوفي شهر باسم ديانته الديصانية كان 
كما يبدو يحترف التجارة. فما العلاقة التى وجدها السجال السنى المتأخر بينه وبين 
ميمون القداح؟ إن المصادر الإمامية التي حدّثتنا عنه وعن عبد الله الديصاني تعرف 
معرفةً جيدة المُحدئین الشيعيين ميمون القداح وابنه عبد الله. والروايات التي توليا 
نقلها جمعها الكليني وابن بابويه. إن فحص أيفانوف الدقيق لهذه الروايات البالغ 
عددها مائة واثنتان وستون رواية ولما هو متوفر من المعطيات التاريخية الخاصة 
بعائلة القداح يبِيْنُ بوضوح أنه ليس من علاقة بين القداح وابنه وبين أبي شاكر 
الديصاني وعبد الله الديصاني”". وبالفعل لقد كان ميمون القدّاح (باري السهام) 
مولی مکیاً لمخزوم. وكانت عائلته المؤلفة من أربعة أفراد تقوم بخدمة الإمام الباقر 
وتتولى رعاية أملاكه في مكة”*. وكجميع الموالي في ذلك الحين لم يكن ميمون 
يُكنى””'. وعاش ميمون إلى ما بعد وفاة الإمام الباقر سنة ."'0777/1١15‏ أما ابنه 
عبد الله الذي ولد فى بداية القرن الهجري الثانی/ الثامن الميلادي ومات بين ۱۲۰/ 
۲ ۷۸۲/۱۷۰ فان يعرف الإمام الكاظم كد فالروايات التي نقلها 
كتلك التي نقلها آبوه مرفوعة إلى الباقر والصادق. ومن الامامیین من اتهم 
عبد الله بن میمون بالمیل إلى الامام زيد بن علي أخي الباقر"". وکمحدئین فعبدالله 
وأبوه يصنفان عند نقاد الرجال الإماميين في الثقات. وعبد الله بن ميمون يعتبر 


)۱( الکليني» الكافيء جا ص ۱۰۱۰ ۰۱۱ التستري» قاموس » ج۹ ص۱٩‏ ۰.۲ 
( الخياط. الانتصار» ص ١‏ . القاضى عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوة» ص ۰۲۲۵ 
Ivanow, Ibn 21-2002, 0.24۰ ١‏ ۷۷۰ )3( 
Ibid, 5,59.‏ )4( 
Ibid, 70.‏ (5) 
Ibid, 58.‏ )6( 
Ibid, 62,63,69.‏ )7( 


)۸( الکشي » رجال» ص۰۲۷ 
)۹( نجاشي ١‏ رجال» ص‌۱۵۸. 


۷ و 


من الفقهاء'''. وبالاضافة إلى ذلك يُضاف إليه مصنفان الاوّل في سيرة النبي والثاني 
في الجنة والنار”". والراجح أنهما مجموعة من الأحاديث والروايات حول 


ها هنا إذن عائلة إمامية مكية مُعرقة فى شيعيتها. إذا كان ميمون قد اعتنق ‏ 


الاسلام فذلك كان لا بد قد حدث في القرن الهجري الأوّل/ السابع للميلاد قبل 
اتصاله ببني علي فهو في الأصل كان مخزومياً بالولاء. لا يمكنه في هذه الحال أن 
يكون أبا شاكر الديصاني أو عبد الله الديصاني الذي أسلم علي يدي جعفر بن 
الباقر. وهذا حال عبد الله بن ميمون الذي ولد إمامياً. فليس من مناسبة للخلط بينه 
وبين ديصانيي العراق. 

نقاد الرواة من أصحاب الحديث يعرفون ميمون القداح وابنه عبد الله في نقلة 
الاثر. وبهذه الصفة فهما مجروحان بسبب ما يُنسب إليهما من «الرفض». غير أنهما 
لا يتهمان بالزندقة أو بالغلو أو بأنهما كانا ديصانيين أو بأنهما ذو صلة ما 
بالإسماعيليين أو بالقرامطة”". يجب انتظار القرن الهجري الرابع/ العاشر للميلاد 
لكي يظهر اسما ميمون وعبد الله بن ميمون في الكتاب الأسود الذي وضعه ابن 
رزام في الفاطميين”*'. من حينها بدأ خصوم الفاطميين يزعمون أنهما كانا ديصانيين 
أو مسلمين في العلن ديصانيين في الباطن"" أو من أتباع أبي الخطاب صاحب 
الغلاة۳) أو من سلالة ديصان نفسه" أو أن عبد الله بن ميمون الذي كان مشعوذاً 
هرمسياً هو من أذكى النار القرمطية في العراق عام 414/77١‏ بعد قرن من 
موته -» وعلی وجه الخصوص أن الخلفاء الفاطمیین في القاهرة ليسوا من بني علي 


.١10© الفهرست» ص‎ )١( 
۱ نجاشي » رجال» ص۱۵۸.‎ (۲( 
(3) W. Ivanow, Ibn al-Qaddah, p.67. 
© مقطع منه أو مختصر له في الفهرست» ص‌۲۳۹-۲۳۸.‎ )٤( 
۱ المصدر السابق» ص۲۳۸.‎ )65( 
المصدر السابق. ص۲۳۸. والمعري الغفران ص۲۷ ۸۲-4 یجعل من عبدالله بن میمون ملحداً يرتد‎ )1( 
۱ على الامام جعفر ویتهمه بالدجل.‎ 
.۲ البغدادي. الفرق؛ ص۱۲‎ )۷( 


۳۷۳ 


و 
اتنام 


لکن من سلالة میمون بن دیصان ". وعلی الرغم من انتشار هذه الشائعات القادحة 
فقد بقي التمییز قائماً بين المتکلم الديصاني أبي شاکر وبين «ميمون بن دیصان بن 
سعید الغضبان» المختلق"". هذا لان میمون لن ثلقب با شاکر الا فیما بعد" 
يكتب ابن الأثیر في القرن الهجري السابع/ الثالث عشر للمیلاد: «آبو شاکر 
میمون بن دیصان صاحب کتاب المیزان في نصرة الزنادقة»*" صاحب أبي الخطاب 
وأحد مؤسسي الحركة الاسماعيلية التي تعلّم أتباعها «الشعبذة والنارنجیأت والزرق 
والنجوم والكيمياء. فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم وعلى العامة بإظهار 
الزهد. ونشأ لابن ديصان ابن يقال له عبد الله القداح علمه الحيل وأطلعه على 
آسرار هذه اللحلة فحذق وتقدم"۳. وهکذا رادت قن نهاية المطاف إحدى أشهر 
الهویات الخيالية التي عرفتها دار الاسلام: آبو شاکر میمون القداح الديصاني أو 
ابن ديصان صاحب كتاب الميزان 1 نصرة الزنادقة. الامر الذي سمح لبعض 
الباحثين بالمطابقة بين میمون القداح وأبي شاكر الديصاني”. 


(۱) المصدر السابق» ص۱۷ ۲. 

(۲) القاضي عبد الجبّار. تثبيت دلائل النبوف. ص87". والقاضي ينقل هذا النسب عن ابن 175 كما 

(۳) يعتقد أيفانوف 70.ص ,/ه0204-/2 162 أن أول من أعطى لميمون القداح هذه الكنية هو ابن شداد (914۹/ 
۵ وتابعه في ذلك ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري (:77/ ۰0۱۲۳۳ 
الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الاولی 
۷ ۷ جح" ص۵۸۱. 

(4) إن عنوان الکتاب مصدره البعید شيعي. فقد صلّف هثبام بن الحکم كتاباً يحمل عنواناً مماثلاً (کتاب 
المیزان) كما في الفهرست ص؛ ۲۲. لکنه کتاب في المقالات قرأه ابن حزم وذکره في الفصل» ج4» 
ص۱۵۷ وج ۰۵ ص5 :. والأرجح أن يكون الأصل «كتاب الميزان» لجابر بن حيان: الفهرست 
ص 477 وهو في الكيمياء. لقد ظنْ فيدا 2.192 ,274/95 أن عبارة «في نصرة الزنادقة» جزء من العنوان. 
ومن الواضح أنها من إضافة الناقل وتفسيره. 


)0( ابن الاثیر؛ الکامل فی التاريخ › جا ص ۸۲ ۵. 
G.Vajda, Zindiqs, p.192‏ )6( 


۳۷ 


الفصل الخامس 
صالح بن عبد القدوس 


صالح بن عبد القدوس"" بن عبد الله" المکنی بأبي الفضل ولد في آواخر 


القرن الهجري الأوّل/ السابع للمیلاد في البصرة. وکان مولی لبني دُحَيَ وهم بطنْ 


- 
۰ 
۰ 


من الخذان من قبائل الأزد”". كان على ما يبدو من عائلة ميسورة. فالفقیه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


: الدراسات التي تناولت صالح بن عبد القدوس قليلة. الاولی» وقد عفا عليها الزمان» لغولدزیهر‎ 
1.Goldziher, "Salih b. ۰۸5۵ al-Kuddûs und das Zindikthum Wãhrend der Regierung des 
Chalifen Al-Mahdi" in Transactions of the Ninth Congress of Orientalists, Londres, 
1893, .11, 104-129. 


الثانية لعبد الله الخطيب: صالح بن عبد القدوس البصري» بغداد» دار منشورات البصري؛ ۰۱۹۲۷ 


وفيها جمع المؤلف معظم قصائد صالح بن عبد القدوس مما كان متوفراً آنذاك من المطبوعات. ثم 


استدرك نوري حمودي القيسي بعضاً مما فات الخطيب مما وجد في كتاب الدر الفريد وبيت القصيد 
لمحمد بن سيف الدين ايدمر الذي لا يزال مخطوطاً «المستدرك على دواوين الشعراء»» مجلة الموردء 
وزارة الثقافة والإعلام العراقیف بغدادء المجلد ۰۱۸ العدد الثالث» ص۱۱6-۱۵۲. كما جمع شعر 
صالح بن عبد القدوس وحققه عبد الفتاح إسماعيل غراب وأحمد كامل عبد الرؤوف» ديوان حكيم 
الشعر صالح بن عبد القدوس. حياته وشعره ونثرهء القاهرت دار البدر للتوزيع والنشرء ۰۲۰۱۲ ولم 
نطلع على هذا الكتاب. ومما صدر حديثاً ولم يُقيْض لنا أن نطلع عليه كذلك دراسة عباس الترجمان» 
صالح بن عبد القدوس حياته. بيئته. شعره. كولونيا-ألمانياء دار الجمل» ۲۰۱۳ وصالح بن عبد 
القدوس حياته وآثاره لحسن أحمد جغام تقديم جمعة شيخة» تونس» دار المعارف للطباعة والنشرء 
سوسة» ۲۰۱۳. 

يتفرّد ياقوت بذكر اسم (عبد الله) والد عبد القدوس» إرشاد الاریب ص1550١.‏ 

ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (۳۲۱/ ۰٩۹۳۳‏ الاشتقان» تحقيق عبد السلام هارون» 
القاهرة» مؤسسة الخانجي» ۰۱۹۵۸ ص۱۱. وكان للخذان حىّ معروف في البصرة يحمل اسمهم 
(ياقوت» معجم البلدان» ج۲ ص۲۲۷). ابن عساكر» تاريخ مديئة دمشق» ج۲۳ ص۳۵ «صالح بن 
عبد القدوس الأزدي الحداني». 


Vo 


و 


والمحدّث المعروف مَعْمّر بن راشد (۷۷۰/۱۵۳) كان مولی لاخیه عبد السلام بن 
عبد القدوس. وعبد السلام هذا كان على صلة ولاء ببني المهلب بن أبي ضُفرة؟. 
لم يكن من المألوف أن ینتسب المولی لمولی إن لم يكن هذا الاخیر ذا نفوذ. لا 
نعرف شيئاً عن نشأة صالح بن عبد القدوس وعن آسباب معاشه وکسبه ولا عن 
تکوینه الديني وعن بيئته المباشرة أو بدایاته الشعرية. كل ما وصل الینا عنه یتصل 
ببعض ما استقر عليه حاله في السنوات الأخيرة من حیاته. على الرغم مما يُروى 
عن الصحبة بینه وبين الشاعر الكوفي الماجن علي بن الخلیل "*» وعلی الرغم مما 
یذکره أحد الکتاب المتأخرین من أنه لعب دوراً ماه إلى جانب عبد الله بن المقفع 
وجبل بن يزيد أحد الكتاب العاملين ببلاط المنصورء في استدراج أبي مسلم إلى 
حتفه””" » فان الشاعر البصري لم يُعرف في أوساط الكتاب أو حاشية الولاة أو في 
حلقات المجان أو جملة ممن كان من الشعراء يتكسّب بالمديح والهجاء. لقد كان 
أقرب إلى أهل العلم والنظر ممن يعتزل الدنيا «يعظ الناس في البصرة ویقص 
عليهم وله كلام حسن في الحکمة» على ما نقل أصحاب الحدیث"** أو كما 
يصفه الذهبي بشيء من المغالاة «الشاعر المتكلم المتفلسف»"*. وبمقدار ما يمكن 
الاعتماد على ما في شعره من إشارات إلى سيرته يُستشفٌ أنه كان «خف الظهر». 
اي غير معیل» محباً للعزلة» داعياً إليها قدر المستطاع» أنيساً بالوحدة» قانعاً 


)١(‏ البخاري التاریخ الاوسط تحقیق محمود زايد» حلب-القاهرة» دار الوعي» ۹/14 ج۲ 
ص ۱۱۵. ابن حبان» کتاب الثقات» حیدر آباد الدکن» دائرة المعارف العثمانیة» ۱۹۷۳/۱۳۹۳ ج۷ 
ص4۸4. ابن منجویه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد (۰)۱۰۳۷/4۲۸ رجال صحیح مسلم» تحقیق 
عبدالله الليشي» بيروت» دار المعرفة» ۰۱۰۷ ج۲ ص ۲۲۷. وعبد السلام بن عبد القدوس الأزدي هذا 
هو غير معاصره المحدث عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي. 

(۲) الأغاني» ج4١‏ ص178١.‏ 

)۳( إبراهيم بن المدبر (۲۷۹/ ۰۸۹۲ الرسالة العذراء» تحقیق زكي مبارك القاهرتة مطبعة دار الكتب 
المصرية» ۰۱۹۳۱/۱۳۵۰ ص ۲؟. 

(4) ابن عدي» الکامل في ضعفاء الرجال» جه ص ۰۱۱۰ 

(5) الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۰ ص۲۱۹. 


۳۷۹ 


و 
اتنام 


بالقليل”', منصرفاً عن صحه الامر اء وأیناء الدنياء لا منة لأحد عليه سی ۶ الرأي 
۲2( 
غ0 . 


في رجال زمانه «كأنهم إذا فكرت فيهم ‏ يقول ‏ ذثئابٌ أو كلابٌ أو حمیر 
شاعر الوعظ والحكمة 


مع أنه بُعذ من الشعراء المطبوعين فقد قصر شعره على الوعظ والأمثال 
والجكم» هذا الفن الديني الشعبي المستحدث الذي كان سابق البربري قد سبق 
إليه فى آخر العهد الاموي"*". فكأن كليهما قصد إلى تقمص شخصية لقمان القرآنية 
متوسلاً القافية والوزن مما يُسهّل انتشار الموعظة وحفظها. لذا اسقطه نقاد الشعر 
)١(‏ الراغب الأصفهاني (أوائل القرن السادس الهجري؟/ الثاني عشر للمیلاد؟)» محاضرات الادباء 


ومحاورات الشعراء والبلغاء. بيروت»٠‏ مكتبة الحياة. ج٣“‏ ص۱۸ ۵. والثعالبي» درز الجکم » تحقيق 
يوسف عبد الوهاب» طنطاء دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولی» ۰۱۹۹۵/۱8۱ ص١05-01:‏ 


(۲) 


(۳) 


(€( 


لله أ اة ناگرا 


أبن عساكر» تاريخ مدینه دمشق › ج٣۲‏ ص۲۵۲ : 


وأدسستسئي الؤزمئان فليت انض 
ولنست. نثائل. هنا دنت نوفا 
ومن يك جاملاً برجال دهر 


كأنهم إذا فككرتٌ فيهم 


فى بين أنعمه أجول 
موق علي ولا سبيل 
جلاف والمشرق البشيسل 
عفن نطاب لي اللسشييبل 


فتم العر لي ونما المسسرون 
مجرت فلا ازاز ولا آزوز 
أنينار التفيتية ام قدم الأميمٌ 
تر ا بوم ر 
ذبابٌ [إقرأ: ذئاب] أو كلابٌ أو حميرٌ 


لا يُعرف له إلا قصيدة واحدة في النسيب أورد أبو تمام أبياتاً منها في الوحشيات (أو الحماسة الصفری) 
تحقیق عبد العزیز الراجكوتي بالاشتراك مع محمود محمد شاکر» القاهرة دار المعارف» ۰۱۹۸۷ 


ص۱۹۹-۱۹۸. 


حول سابق البربري راجع مقالة عبدالله کنون اسابق البربري شاعر من المغرب عاش في الشام»» مجلة 
مجمع اللغة العر بية بدمشق» المجلد الرابع والأربعون» ۰۲-۱ )١19594(‏ ص44-۱۸. وبدر أحمد 
ضيف » شعر سابق بن عبد الله البربري. جمع وتحقيق ودراسة الاسحندرية»؛ دار الوفاء لدنیا الطباعة 


يفف 


2 


من عنايتهم واعتبروه نظاماً للحکم والأمثال لا شاعراً بالمعنی المألوف» وعابوا 
عليه ما يقع فيه الشاعر إذا «قصد بالصنعة ساثر شعره من سوء التکلف وشدة 
التعمل»"؟*. فکما یقول ابن رشیق ۷ يجب للشعر أن یکون مثلا كله وحكمة 
کشعر صالح بن عبد القدوس فقد قعد به عن آصحابه وهو یقدمهم في الصناعة 
لاکثاره من ذلك»"". هذا فضلا عن غربة قصائده الکاملة عن دیوان العرب لَغةً 
وأسلوباً وغرضاً. كأنها لا تنتسب إلى الفترة الواقعة في تاريخ الشعر العربي بين 
جرير وبشار بن برد. بيد أنها أصابت نجاحاً كبيراً فكانت «موجودة عند جميع 
الناس مستفيضة فيهم» كما يشهد ابن المعتز" ". بل تحوّل بعض أبياتها إلى أمثال 
سائرة ما زالت قيد التداول. ولأنها كانت مُوجهة إلى العامة ممن يؤم مجالس 
الوعاظ والقصاصين فقد صنعها صاحبها بیتاً بيتأ بلغة مُباشرة» إسلامية خالصف 
موشاة بمفردات القرآن؛ سهلة» بسيطة» خالية تماما من الوحشى والغريب. كان 
دیوانه كما یقول الندیم يتألف من «خمسین ورقة» تحتوي علی زهاء آلفي سا 
وقياساً على ما بقي من شعره. کالمطولة المعروفة بالزينبية التي تنسب لعلي» تبدو 
القصيدة عنده مجموعة من المواعظ والنصائح التي لا بربط فیها بين البیت والبیت 
رابط. من هنا كان ما احتفظت به منها مجامع الأدب شظایا قصائد من بيت أو بيتين 
في الغالب لا يبلغ مجموعها الاربعماية بيت بما في ذلك المنحول وما سب في آن 
واحد إلى سواه من شعراء الحکمة. 


آما مادة مواعظه وحکمه فهي كما يقول ابن المعتز «في الزهد في الدنیا 
وذکر الموت والقبر. له فى ذلك ما ليس لاحد»"؟*. بالاضافة إلى الموضوعات 


(۱) هذا رأي الآمدي آبو القاسم الحسن بن بشر (۰)۹۸۰/۳۷۰ الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحقیق 
السید آحمد صقر القاهرة» دار المعارف» الطبعة الرابعة» ج۱ ص۲۱۰. وکان الجاحظ في البیان؛ 
جا» ص۲۰۱ آبدی ملاحظات مشابهة ومثله ابن المعتز» کتاب البدیع» ص۲-۱. 

(۲) ابن رشیق القيرواني» العمدة ج۱ ص۲۸۵. 

(۳) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۹۲. 

(4) الفهرست» ص۱۸۵ والندیم يذكر بأن الورقة تحتوي في الواحد من وجهیها على عشرین سطراً. 

(۵) ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص ۰.۹۱ 


۳۷۸ 


و 
اتنام 


9 


الدينية التقليدية مثل التذکیر بیوم الحساب وبالملکین اللذین یحصیان ویکتبان ما 
يجنيه الانسان في الليل والنهار وفي السر والعلن» وعدم دوام النعيم في دار الغرور 
حيث الماتم أقرب الأشياء إلى الأعراس» والاستغفار من الذنوب والحض على 
التقوى وسائر ما أومأ إليه ابن المعتزء يطرق الشاعر الذي يصف نفسه باللبيب 
العاقل المتأدب الذي «صحب الزمان وأهله»" و«أحكمته التجارب»"" ميدان 
«الآداب» الاجتماعية فينصح بتخيّر الأصدقاء وحفظ اللسان والتجمّل بالحياء”) 
والصبر في البلوى» والترفق والمثابرة في طلب الحاجات» وعدم إفشاء الأسرار 
وعقد العلاقات على قاعدة أن يرضى الإنسان لغيره ما يرضاه لنفسه"*. 


إن الحكيم هو من يحسن اختيار أصدقائه ويتحاشى الحمقى والجاهلين 
والأدنياء والكذابين. فخيرٌ للإنسان أن يكون له عدو عاقل من أن يكون له صديقٌ 
أخرق. يصافيهم الود ولا يخونهم ولا يفشي أسرارهم. وهو أيضاً وخاصة من 
يحفظ لسانه جيداً. إذا كان لسان المرء «مفتاح قلبه» فقد يبين المكنونات ويكون 
بالتالي سبباً للنکبات"*. لذا لا يتكلم العاقل قبل أن يفكر طويلاً ويحسب عواقب 
ما ينطق به ويتوقع ما يجاب به ف#البلاء موكلٌ بالمنطق»'". فإذا تكلم وزن كلامه 


(۱) يقول في الزينبية (ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب» جمع وترتيب عبد العزيز الكرم» 

بيروت» دار القلم الطبعة الأولی» .1988/١104‏ ص ۲۷) 

فاسمغ مُدیت نصائحاً أولاكها ب لبيبٌ عصاتل متأب 

صحب الزمان وأهله مستبصراً ورأى الأمورّ بما تؤوب وتعقبٌ 
(۲) ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص49 7: 

مقالة من قد أحكمته تجاربٌ وقاسى زمائاً بعد صرفٍ زمان 
(۳) الماوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب (۰)۱۰۵۸/4۵۰ أدب الدنيا والدين» القاهرة المطبعة 

الأميرية» الطبعة السادسة عشرة» ۰۱۹۲۵/۱۳6ص ۲۲۰ : 

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قلّ ماژه 
۰( البحتري» الحماسة» ص۱۰ : 

ولا تسم الناس منك الذي إذا هو نالك لم تصطبر 

ومن يرض للناس من نفسه بما هو راض لهالا جر 
(0) المصدر السابق» ص۲۳۱: ۱ 

وان لسان المرء مفتاح قلبه إذا هو آبدی ما يُسِنْ من الفم 
() المصدر السابق» ص۲۳۲: 

والحفظ لسانك أن تقول لى أن اليل مركل ال عطق 


۳۷۹ 


و 
تار 


وتجئّبٍ الحشو والمزاح والفضول والکذب والنميمة والأذية. وعلی العموم 
فالصمت أسلم للمرء. وإذا أصابه الأمر الجلل لا يفقد الرجاء”'' أو يحزن ويغتم أو 
يُصاب باليأس ‏ نذماب زا أفدح من المصاب”'". لكنه يلجأ لقضاء الله مفرج 
ری 


فضلاً عن هذه النصائح نجد في تأملاته ميلا إلى الالحاح على ما في هذا 
العالم من الاختلال *. فهو يرى في المنازل التي يُنزل «الدهر» فيها هذا وذاك من 
الناس ما يحيره ويطيل تفكيره. إنها لا تتفق مع موازين الطاعة والمعصية ولا مع 
مقادیر الفطنة والغباء أو حسن الحيلة والعجز ولکنها (جدود» وحظوظ الالو 
فالعاجز الغشیم قد يُسمّى جلیداً والعف عاجزا. والأحمق مع آنه محروم من 
المواهب» قد يُسؤد. والناس إذا طلبوا الارزاق لم تتفاوت حظوظهم بحسب 
عقولهم. فكم من عاجز يأتيه رزقه رغداً فیما يُحرم منه الكيّس الفطن. ولو كان 
الرزق یسم بحسب العقل لتحوّل معظم الناس إلى متسولین. آمام هذه «العجائب؟ 
التي تحير الالباب یقف الشاعر موقف المستسلم لقضاء الله الذي یبسط لهذا 


- (۱) المصدر السابق» ص٤٠۲‏ : 
ليس من مات اسراح يميت ابا السسیسته ميت الاأجيا 
نما الميت من تراه كثيباً كاسفاً باله قليل الرجاء 
(۲) الجاحظء البيانء ج۰۲ ص٤۷:‏ 
ان ینکن با به ات جلیلاً تتفي السسزاه فنیه اجسل 
كل آت لا شك آت وذو الجهما ل مُعئی والهم والحزن فضل 
(۳) ابن عساکر» معجم الشیوخ. تحقیق وفاء تقي الدين» دمشق. دار البشائرء ۰۲۰۰۰/۱۲۱ ج۰۲ 
ص ۱۷۷ : 
کذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامری حيلةً نیما قضى الله 
(4) خصوصاً في قصیدتین الأولى (تأوّبني همٌ) اختارها ابن المعتز في طبقات الشعراء» ص ۰۹۲-۹۱ والثانية 
(المرء يجمع والزمان یفرّق) اختارها الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص1۱۵-8۱4. 
(0) النويري» نهاية الارب ج۰۳ ص ۷۸-۷۷: ۱ 
یشقی رجال ویشقی آخرون بهم ويسعد اله أقواماً باقسوام 
ولیس رزق الفتی من لطف حیلته لكن جدود بارزان وأقسام 
كالصيد يُحَرَّمُهُ الرامي المجیذ وقد يُرمى فیّرزقه من ليس بالرامي 


۳۸۰ 


و 
التنویم 


ویقبض عن ذاك» ناصحاً بالقناعة والرضا" ۰ معزياً نفسه بأن نعمة الله هی فى 
«العقل» و«العلم» لا في المال» وإن تكن التجارب قد علمته أن خير الأشياء بعد 
الدین هو الغنی وأن شر الأمور بعد الکفر الفقر(". ۱ 


القاص المحدّث 


هذا الوجه من وجوه الانسان منسجم تماما مع ما ذکروه من أنه كان يعظ 
ویقص في مسجد البصرة. إذا كان الاخباریون المسلمون لا یتذکرون شيئاً من 
قصص الحکیم البصري. فان آحد المصنفین المسیحیین احتفظ بموعظة طويلة 
آسماها «قصة صالح بن عبد القدوس مع راهب الصين»”" أو «خبر صالح بن عبد 
القدوس مع راهب من رهبان الصین»"**. إنها ليست مما یندرج في النوع الادبي 
المعروف في ال سلام بالقصص الذي پروی عن کعب الاحبار ووهب بن منبه 
ويتولى دور البطولة فيه الانیاء ويتصارع فيه الخير والشر في عالم أسطورى مشوق 
ومثير. ولعل ذلك يفسر إعراض أصحاب القصص عنها. إنها تبدأ بعبارة «قال 
الراوي» وتتخذ شكل الحوار بين الراوي - وهو هنا صالح بن عبد القدوس - وبين 
راهب متوحد في صومعة مما يبرر تسميتها بالقصة. لكنها في الواقع من نوع 
«المواعظ والرقائق». وقد احتفظ المسلمون المهتمون بهذا النوع من الأدب برواية 
منها نقلاً عن الزاهد المتصوف الكوفي ثم الدمشقي أحمد بن عبد الله بن أبي 
الحواري (856/7557) الذي ينسب الحوار مع الراهب لا إلى صالح بن عبد 


: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ج۰۱۰ ص۱۵‎ )١( 
أن الغني الذي يرضى بعيشته لا من يظل على ما فات مكتثبا‎ 
الثعالبي» الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقیت» تحقيق ناصر محمدي محمد جاد.‎ )۲( 
:۱۵۵ القاهرة دار الكتب والوثائق القومية» ۰۳۰۰۹/۱۳۰ ص‎ 
فلم أر بعد الدين خيراً من الغنی ولا أمرٌ بعد الكفر شرا من الفقر!‎ 
؛)١19557(‎ ۲۶ كما في مخطوطة دير الشرفة (۲۵۸) التي نشرها (سحق أرملة في مجلة المشرق» المجلد‎ )۳( 
ص ۳۷۸-۳۷ وعدد © ص۳۲۸-۳۳۵.‎ » ٤ عدد‎ 
: كما في النص الكرشوني في إحدى مخطوطات (۲۸۸۱) جامعة کمبردج‎ )8( 
W.Wright, A catalogue of the Syriac manuscripts preserved in the library of the 


University of Cambridge, With an introduction and appendix by Stanley Arthur Cook. 
University Press: Cambridge, 1901, v.2, p. 717 


۲۸۱ 


و 
اتنام 


القدوس كما في الرواية المسيحية» لکن إلى أحد التجار ممن دخل على قوله 
الصین فالتقی بذلك الراهب الذي كان على دين عیسی بن مریم""*. الروایتان 
المسلمة والمسيحية» آصلهما واحد. وما من شك أن الرواية المسيحية» المدونة 
أصلا بالكرشونية» إذا استثنینا منها الفقرة الأخيرة التي حرّفها المدون المسيحي. 
مأخوذة عن مصدر مسلم. فلغتها التي یغلب علیها السجم هي لغة إسلامية قرآنية لا 
غش فیها وکذلك صورها ومحاورها. أن یکون الراهب المزعوم مسيحياً أو صينيا 
لا یجعل منه اغریبا مشرقیا» كالذي سیتخیلونه في القرن الثالث تصدمه معتقدات 
الموخدین فى العدل والعجویره بل هو متزهد مسلم من صنف آویس القرتي. 
وموعظته موضوعها ذم الدنیا العْرّارة» وتقریع آبنائها على كثرة ذنوبهم وقسوة 
قلوبهم ولوم النفس» والتذکیر بالموت ویوم الحساب الرهیب وما ينال فيه 
الاشرار من آنواع العذاب والدعوة إلى التوبة. إن نسبتها إلى صالح بن عبد 
القدوس في الرواية المسيحية لا تعني أنه مولفها. لکن آنها كانت على الارجح مما 
یقصه. فهي كانت لا شك مما یتداوله في القرن الهجري الثاني/ السابع للمیلاد 
الوغاظ والمذکرین وأوائل المتصوفین ومن نحا هذا المنحی الزهدي. 


مع أن «الحدیث» لیس من مراجم صالح بن عبد القدوس في آشعاره ولخته 
وأسلوبه» خلافاً للقرآنء يبدو أن الواعظ قد تعاطی الرواية أو على الأقل استعان 
في مواعظه برواية الاثار. وعلی ما یذکر ابن حجر فان نماد الرجال اتهموه بوضع 
الحدیث «زكاة الدار الضیافة»"*. من المحتمل جداً أن يكون صاحب لسان المیزان 
قد اشتبهت عليه الاسماء فخلط بینه وبين محدث آخر اتهم بوضع الحدیث 
المذکور يُدعى أبو صالح عبد الله بن عبد القدوس الكرخي ویوصف بالارانضي 
الخبیث»"۳. إلا أن المصنفین في الرجال یعرفون صالح بن عبد القدوس. ابن معين 


(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰ ص١١-1١.‏ وابن أبي الحواري تجد ترجمته في المصدر 
السابق» ج۷۱ ص٤٤‏ ۵۳-۲ ۲. 

(۲) ابن حجرء لسان المیزان» ج٤۰‏ ص ۲۹۱. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۵٩‏ وج »٤‏ ص9۱۸. 


TAY 


و 
اتنام 


یصفه بأنه الیس بش۷" والنسائي «ليس بثقة»"" وأبو حاتم الرازي الیس 
بشیء»۳. أما ا بن عدي فیقول: «لا آعرف له من الحدیث إلا الشيء الیسیر»"*. 


وه 


غير أن هذا «اليسير» قد أهمل مع الوقت وسقط. فالذهبي يجزم : «لا أعرف له 
(o 7‏ 
رواية» . 


المتکلم 

هذه العناصر المتکاملة ترینا لقماناً مُسلماًء مستقیم العقیدة صالح الدین 
ناقلا للحدیث» ینحو نحو الزهد واعتزال الدنیا. إلى جانب ذلك تناقل بعض 
المعتزلیین ومن تابعهم من أهل الادب سیر أخرى لصالح بن عبد القدوس تکاد 
تکون مستقلة تماما عن السيرة السابقة فصوروه متکلماً زندیقاً مُشهرأء ثنوياً طوراً 
ودهریا طوراً آخر. 

لا ریب أنه كان لصالح بن عبد القدوس ثقافة تتجاوز الاثار الاسلامية التي 
قصر علیها آصحاب الحدیث والقصاص التقلیدیین اهتمامهم. ففي منظوماته روافد 
إنجيلية واضحة. في آبیات رائعة تنسب لسواه أيضاً نظم بعض ما کانوا یتناقلونه 


| (۱) ابن معين آبو زکریا يحيى» التاریخ» تحقیق أحمد محمد نور سیف مكة المکرّمة مركز البحث 
العلمي واحیاء التراث الاسلامي جامعة الملك عبد العزیز» الطبعة الأولی ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ج٤‏ 
ص ۳۰۷. 

(۲) النسائي ۰)٩۱۵/۳۰۳(‏ الضعفاء والمتروکون» تحقیق محمود إبراهيم زاید» حلب» دار الوعي؛ 
۲ص ۵۷. 

(۳) أبو حاتم الرازي» الجرح والتعدیل» حیدر آباد الدکن» دائرة المعارف العثمانیة» ۰۱۹۵۲/۱۲۷۱ ج٤›‏ 
ص۰۰۸ 

(6) ابن عدي» الکامل في ضعفاء الرجال» تحقیق عبد الفتاح آبو سنة» بيروت» دار الکتب العلميت 
۸ ۰۵ ص ۰۱۱۰ 

(۵) الذهبي ميزان الاعتدال ج۲ ص۲۹۷. 

() مثل قوله مما آورده کثیرون منهم الماوردي أدب الدنیا والدین» ص ۳۱۰: 
إذا وترت امرءاً فاحذر عداوته من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا 
ومثل قوله (البحتري» الحماست ص۱۳4): 
من يسل بعطی ومن يستفتح البابَ يفتحه بطيءٌ أو سريع 


YAY 


و 
اتنام 


من راء الفلاسفة للاسکندر"*. ولا شك أنه كان یتعاطی الکلام أو على الأقل 
یخالط أهل النظر. يشير إلى ذلك أيضاً بناژه لاشعاره بناء عقلانياً وان مُبِسَطأً. وما 
إلحاحه اللافت في قصائده على أهمية المنطق وضرورة السيطرة عليه والتفكر 
المسبق بما يمكن أن يُنقض به إلا وليد تجربة كلامية على الأغلب فاشلة. لقد 
ذكرنا فيما تقدّم رواية صاحب الأغاني التي تجعل منه واحداً من المتكلمين 
البصريين الستة إلى جانب شيخي الاعتزال. ومن الرواة من يضيف إلى مجالس 
هؤلاء متكلمين مجوساً ویهوداً ونصارى”". يمكن الشك بصحة هذه الروايات. 
فهي أقرب إلى الرغبة في الاشارة إلى مجمل التيارات التي تفئّقت عنها الحياة 
الفكرية أو الأديان المتواجدة في حاضرة دار الإسلام في النصف الأول من القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. إلا أنها لا تبعد عن الصواب فيما تجمع من الرجال 
في مجال النظر. فبالاستقلال عنها ثمة رواية أخرى تشير إلى الصلة بين صالح بن 
عبد القدوس وجرير بن حازم أحد المتكلمين الستة ‏ الذي كان هو الآخر أزديا 
وانتهى إلى نوع من الالحاد"؟". هذا فضلاً عن علاقة صالح بن عبد القدوس 
الغامضة بأبي الهذيل العلأف. من المؤكد على كل حال أن حكيم البصرة كان يدلي 
برأيه فيما كان يشغل مُتكلّمي زمانه من مشكلات وعلى الاخص مسألة الجبر 
والقدر. إذا كان يُسلّم بقضاء الله فيما يُرى من الاضطراب في مُعطيات العالم» وهو 


(۱) كما آشار إلى ذلك ابن طباطباء عيار الشعر» ص۱۳۱-۱۳۰. والابیات: ۱ 
وينادونه وقد صم عنهم ثم قالوا وللنساء نحيب 
ما الذي عاق أن ترذ جواباً بت ال اند التصضصسیببت 
إن تكن لا تطيقٌ رجح جواب فبما قد ثرى وأنت خطيبٌ 
ذو عظاتٍ وما رعظت بشيء مثل وعظ السكوت إذ لا تجيبٌ 

(۲) في حكاية نقلها الذهيي تاريخ الاسلام» ج٩۰‏ ص ۳۸۳. 

(۳) في تعليق للتوحيدي. البصائر والذخائر» تحقیق وداد القاضي» پیروت» دار صادر ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 
ج٩‏ ص۱۸۸ على أبيات في العتاب اختارها لصالح بن عبد القدوس یذکر نقلاً لا شك عن مصدره: 
كان جرير بن حازم ينتقص صالح بن عبد القدوس فقال صالح... ومن الابیات نفهم أن العلاقة بين 
الرجلين كانت تتراوح بين المودة والبغضاء. وجرير بن حازم هذا هو غير المحدث الفقيه المعروف 
جرير بن حازم الذي كان أزدياً أيضاً. 
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موقف یتفق مع دوره الوعظي » فهو فیما یخص أفعال العباد قدری صریح. وهو 
موقف یلیق کذلك بالمژدب الذي لا بد له من التذکیر بمسژولية الافراد عن 
آعمالهم. يقول. في إحدى قصائده۲: 
ولا أقولإذاماجيفتٌفاحشةً إني على الذنب محمول ومجبوژ 
وفي أبيات یژکد استطاعة الانسان في اختیار أفعاله وتصریفها في الطاعة أو 
ال 
الدارٌ جناث عدن إن عملت بما يُرضي الإله وان خالفت فالناز 
همامحلان ما للناس غیرهما فانظر لنفسك ماذا آنت مختار 
وفي سيد ای رن إلى نس فنا يبدو أنه احتجاج كلامي واضح للقول 
بالقدر 9 : 
لم تخل آنعالنا اللاتي تدل بها . |حدی ثلاث خصال في معانيها 
اماتفرد مولانابصنعتها ناللرم یسقط عناحین نأتیها 
فکان یشرکنا فاللوم یلحقه ‏ ان کان یلحتنامن لائم فنیها 
ولم يكن لالهی في جنايتها صنع فماالصن الا ذنب جانیهاا 
مع أن هذا الموقف يتفق تماما مع الاعتزال» فان المعتزلیین احتفظوا بذکری 
سيئة عن صالح بن عبد القدوس ذکری تحوّلت عند المتأخرین منهم إلى 
حکایات غير متسقة عن معارك جدلية تمجد بطولات المُعَلْمَين البصریین الکبیرین 
5 الهذیل وابن اخته النظام. في القسم المخصّص منها لالمعية آبي الهذیل شاء 
الراوي أن يكون صالح بن عبد القدوس اثنوياً معروفا*"*" أو «متظاهراً بمذاهب 
الشنویة»""*. واعتماداً على هذه الروايات وضعه صاحب الفهرست في لائحة 
المتکلمین الزنادقة المانويين إلى جانب أبي شاكر الديصاني وابن أبي العوجاء 


(۱) الراغب الأصفهاني» محاضرات الأدباء» ج٤»‏ ص۲۵. 
( الماوردي» آدب الدنیا والدین» ص۰۱۰ 

(۳) الراغب الاصفهاني محاضرات الادبای ج4» ص1۲. 
(4) ابن المرتضی» طبقات المعتزلة» ص۷. 

(0) المرتضی الأمالي» ج۰۱ ص؛ ۰۱6 


۳/۸۵ 


و 
اتنام 


وابن المقفع وسواهم"". ومع أنه كان قد انتهی إلى الثنوية کابن أبي العوجاء في 
زمن واصل وعمرو على ما تقص رواية الاغاني أي قبل عام ۰۷۰۵۷/۱۶۰ فهو 
«یختار» القول بالائنین على إثر مجادلة بينه وبين أبي الهذیل كما تشاء إحدى 
حكاياتهم عن مآثر الشيخ. «ناظره مرّة أبو الهذيل وقطعه فقال: على أي شيء 
تعزم ياصالح؟ قال: لخر الله وأقول بالائنین! فقال أبو الهذيل: فأيهما 
استخرت لا ام لك؟!)” “ وزعموا في حكاية أخرى أن صالح بن عبد القدوس 
كان ينصر القول في العالم أنه من أصلين قديمين نورٌ وظلمة كانا متباينين 
فامتزجا. فناظره أبو الهذيل في ذلك وقطعه كالعادة. ولما كان الفضل ما نطقت به 
الاعداء أنشأ صالح يقول”" : 
أبا الهذيل جزاك الله من رجل فأنت حقالعمري معضل جَدِل! 
٠‏ هذا صالح بن عبد القدوس الثانوي. بيد أن حكاية معتزلية الثة تجعل من 
صالح بن عبد القدوس دهرياً لا يؤمن بالحياة الآخرة وسفسطائياً يشكك بقيمة كل 
معرفة وبحقيقة كل واقعة. غير أن أبا الهذيل يقطع خصمه ويذهله بسرعة بديهته. ما 
السبب في أن خصم أبي الهذيل يبدو مرة ثنوياً معروفاً ومرّة دهرياً شكاكاً؟ هذا لأن 
البطل كان في النص الأصلي لهذه النادرة الأخيرة النظام لا أبا الهذيل. ثم حوّر 
لحكاية بن حؤرها لصاح اي الهذيل دون أن يكون على علم بالروايات التي 
ينازل فيها أبو الهذيل صالح بن عبد القدوس الثنوي. إذا كان اسم النظام قد اختفى 
من الرواية التي ينقلها النديم”*' فهو قد بقي في رواية ابن المرتضى: «مات 
لصالح بن عبد القدوس ابنٌ فمضى إليه أبو الهذيل ومعه النظام وهو حدثٌ فرآه 


)۱( الفهرست» ص۰۰۱ 

(۲) المرتضى» الامالي ج۰۱ ص۱4۶ ابن المرتضی» طبقات المعتزلة» ص 1۷. 

(۳) على اختلاف في رواية البیت وفي رواية المجادلة: المرتضی» الامالي ج۰۱ ص؛ .١4‏ القاضي عبد 
د 0 ِ تب ابن الل طبقات س۷٤‏ . وهذه المسألة كانت ِ 
a‏ ال 

)0( الفهرست› ص٤‏ ۰۲۰۱ 


2 ۸٦ 
نوم‎ 


الو 


حزینا...» الا أن «الحدث» لا يلعب أي دور في بقية القصة بل یتولی أبو الهذیل 
إدارة الحوار: «فقال لا آعرف لجزعك وجها إذ كان الانسان عندك کالزرع. فقال 
أنا آجزع عليه لأنه لم يقرأ کتاب الشکوك! فقال له کتاب الشكوك ما هو يا صالح؟ 
قال هو كتابٌ وضعته من قرأه يشك فیما كان حتی یتوهم أنه لم يكن وفي لم يكن 
حتى يتوهم أنه قد كان. قال له أبو الهذيل فشك أنت في موت ابنك واعمل على 
أنه لم يمت وان كان قد مات وشك أيضاً أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه»”'". 
إذا كانت النادرة تسکت النظام فلأنها تنتزع الدور منه وتعطيه لخاله. فالنظام هو 
الذي يجيب في الرواية الاصلية التي ینقلها ابن الجوزي عن المرزباني عن 
يموت بن المزرع» قريب الجاحظ عن محمد بن عيسى النظام”''. وهي واحدة 
من مجموعة من النوادر التي تصور ما أعطي إبراهيم اليافع من حدة الذكاء ". 
نوادر مستقلة عن الحكايات التي تشيد بحذاقة أبي الهذيل الجدلية. من هنا كان 
صالح بن عبد القدوس طوراً ثنوياً وطوراً دهرياً باختلاف الخصم والأوساط التي 
تناقلت تلك الحكايات. 


هذا ما يفسّر على كل حال شيوع الاعتقاد في أوساط أهل الأدب أن صالح بن 


عبد القدوس كان دهرياً كما نرى لدى ابن قتيبة *" وأبي حيان التوحيدي" وابن 
درن والبلعمي - الذي يشركه كما رأينا في محاولة لمعارضة القرآن مع الزنادقة 
الدهريين - والمرزباني المعتزلي”". آما المعري» على عادته في نسبة ما في نفسه 


(1) ابن المرتضى» طبقات المعتزلة» ص۷. 

(۲) ابن الجوزي» تلبیس إبليس» ص۲۹۳-٤۲۹.‏ وعنه نقل الصفدي» الوافي» ج٦‏ » ص ۱۲. 

(۳) الجاحظ» الحيوان» ج۷ ص٥٠٠‏ . ابن المرتضی» طبقات المعتزلة» ص۵۱. 

(4) ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص۲۷۹: «صالح بن عبد القدوس الدهري». ولعلمه لا شك بأنه 
كان على صلة بنقلة الحديث يتهمه وابن أبي العوجاء بوضع الاثار. 

)٥(‏ التوحيدي, الامتاع والمؤانسة» ج۰۲ ص ١١‏ حيث يضعه ضمن لائحة من «الدهريين الملحدين». 

)١(‏ ابن دريد» الاشتقاق. ص١01:‏ "ثم قال بقول بشار الأعمى بمذهب الدهرية». 

(۷) ناقل حكاية «كتاب الشكوك؛ في معجم الشعراء برواية ابن حجر : «وقال المرزباني في معجم الشعراء 
كان حكيم الشعراء زنديقاً متکلماً يقدمه أصحابه في الجدال عن مذهبهم»» ابن حجر» لسان الميزان. 
ج4» ص۲۹۱. 


YAY 


و 
تار 


Ce 


إلى غيره» فیخلق له ابأ وابناً زنديقين"''. وغیرهم یسقط عليه الاقاویل المتقولة 
على ابن آبي العوجاء”". 

إلأأن هذه السيرة الهرطقية» ثنوية أو دهرية» ليست أكثر من اختلاق رديء 
وضع بعد قرن على الأقل من مقتل الشاعر البصري. ولم يتنبه واضعوها من غير 
محترفي الكلام لسوء صنعتها ولا لما في القسم الخاص بالنظام منها من المحالات. 
فحين قتل صالح بن عبد القدوس كان هذا الأخير طفلاً يحبو على الأكثر أو لم يكن 
قد ولد بعد على الأقل. وكان خاله مُهدداً بالملاحقة بتهمة الانحراف الديني ومعوضاً 
للقتل كصالح بن عبد القدوس تماماً. أضف إلى ذلك أن مزاعمهم من أن هذا الأخير 
كان يجاهر بالثنوية أو الدهرية ويناظر عليها في مجالس الجدل لا تتفق مع ما تناقله 
أصحاب الحديث من جلوس الرجل للقصص في المسجد ولا مع ما نقله الإخباريون 
عن اتهام المهدي أو الرشيد له بأنه يبطن الزندقة ويظهر الإسلام. وفي كل حال فهذه 
السيرة الهرطقية غائبة تماما عن اهتمام المصنفين في المقالات المحترفين من أبناء 
القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي. فلا الجاحظ ولا محمد بن شبيب ولا 
الخيّاط ولا زرقان ولا الورّاق ولا المصنفان اللذان نقل عنهما القاضي عبد الجبار 
لائحة المتكلمين الثنویین - نعني صاحب الآراء والديانات والمسمعي ‏ ولا الاشعري 
لا يتهمون صالح بن عبد القدوش بالثانوية أو بالدهرية أو بالانحراف الديني. وما من 
شك أن ما برّر انتشار هذه السيرة ورواجها هو نها تفسّر وان تفسيراً کاذباً وغیر مباشر 
النهاية الدامية لواعظ البصرة. 


: المعري الغفران. ص۳۷ وینسب لابیه الذي لا يعرفه آحد هذه الابیات الهرطقبة‎ )١( 
كم أهلكت مكة من زائر رپ الله وأبياتها‎ 
لا رزق الرحمن أحياءها وأشوت الرحمة أمواتها‎ 
كما ينسب لابنه الذي «حبس على الزندقة حبساً طويلاً»؛ على زعمه. أبيات في معاناة السجناء تضاف‎ 
في كافة المصادر لصالح نفسه. وهذا الابن المزعوم لم يذكره أحد على الإطلاق.‎ 

(۲) ينقل ابن المعتز (طبقات الشعراء» ص )4١‏ عن مؤدبه المحدث أبي جعفر الضبي البصري هذه الحكاية 
التي تروى عن أبي العوجاء : اجتمع قوم من أهل الأدب في مجلس فيهم صالح بن عبد القدوس 
يتناشدون الأشعارء إلى أن حانت الصلاة» فقام القوم إلى ذلك» وقام صالح فتوضأ وأحسن ثم صلى أتم 
صلاة وأحسنهاء فقال بعضهم : أتصلي هذه الصلاة ومذهبك ما تذكر؟ فقال: نما هو رسم البلدء وعادة 
الجسد! 


۲۸۸ و 
اتنام 


e 


النهاية الدامية 


عن هذه النهاية الدامية وصلتنا روایتان. وقد دُوّنتَا فى النصف الثانی من القرن 
الهجري الثالث/ التاسع الميلادي أي بعد مرور قرن على الحدث. الأولى دونها 
آحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طیفور في کتاب ا وهي الأوسع انتشارا 
واشتهارا. فقد عاد إليها هذا أو ذاك مُفصّلا أو مموجزاء مصر‌حا بمصادره أو 
متجاهلاً هذه المصادرء ملتزماً بالنقل الحرفي أو مُفْسّراً ومجرياً الإسقاطات على 


هوامش النص الأصلي بحسب ميوله ۳ الفكرية بين الكلام والأدب 


والتاريخ والحديث أو النوادر. ند کر م: منهم اليعقويي " ' وان ال 5 رالود )0 في 
القرن الثالث والمرزباني وابن 7 e‏ 1 3 والخطیب البخدادی(۸) 


والشریف المرتضی "۲ ز 0 التاليين وفيما بعد مجمل المصنفين في الطبقات 
والتاريخ کابن ۳ و ۱۲ ا E‏ 


۲ رع۱ )۱٥(‏ ۰ ۱1( (۱۷) 
والصفدي والكتبي والذهبي وابن حجر وسواهم. 


.۳ ۸-۳۷ في الجزء المفقود وعنه أخذ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي» تاريخ ج۰۲ ص"487. 

(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص ۹۲-۹۰. 

(4) وعنه أخذ ابن المعتز والمرتضی في الامالي. ۱ 

(0) في معجم الشعراء في الجزء المفقود منه وعنه أخذ ابن حجر وآخرون. 

() في رسالته إلى المعري المثبتة في أول الغفران» ص۳۱. 

)۷( المعري» الغفران» ص1۳۷ . 

(۸) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص4۱۵-6۱۳. 

(9) المرتضىء الامالي» ج۱ ص؛ ۰۱6۱-۱6 

(۱۰) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ صه) ۳۰۹۵-۳. 

(۱۱) ابن الجوزي. المنتظم» ج۸ ص ۲۸۷. 

(۱۲) یاقوت. ارشاد الاریب» ص ۰۱81-۱46 

(۱۳) ابن خلکان؛ وفیات الاعیان» ج۲ ص .٩۲‏ 

(۱۲) الصفدي. الوافی. ج7١‏ ص۱۵۱-۱۵۰. ونکت الهمیان في نكت العمیان» تحقیق أحمد زكي» 
القاهرة» المطبعة الجمالیة» ۰۱۹۱۱/۱۳۲۹ ص۱۷۲-۱۷۱. 

(۱۵) ابن شاکر الكتبي» فوات الوفیات والذیل عليهاء تحقیق إحسان عباس وآخرین؛ بیروت دار صادر 
۶ ج۲ ص۰۱۱ 

(۱) الذهبي» تاريخ الاسلامی ۰۱۰ ص۹۹ ۲۷۲-۲. 

(۱۷) ابن حجر لسان المیزان» ج۰6 ص ۲۹۳-۲۹۱. 


۳۸۹ 


و 
اتنام 


آما الثانية فلا نعرف مصدرما الأوّل الذي أخذ عنه أّل من خذ عنه فى الفرن 
الثالث/ التاسع الميلادي ابن المعتز» مُفصّلاء واللغوي ثعلب مُختصرا غاية 
الاختصار. وعن هذا الأخير صاحب الأغاني”''. وقد عاد إليها أحياناً وبشكل 
ثانوي» على طريقة «وقيل أيضا»» بعض ممن ذكرنا من قبل. 


الصيغة الأوفى من الرواية الأولى نجدها في تاريخ دمشق نقلاً صريحاً عن 
كتاب بغداد لابن طيفور. وابن طيفور يصرح أنه أخذها شفاهاً عن قريش الخُتّلي. 
وقريش الختلي هذا (نسبةً إلى خیّلان التي كانت في طرف ما أسموه آنذاك خراسان 
وتقع اليوم في طاجكستان) كان كما يبدو من رجال الادولة وأعوان الإدارة في 
خلافة المهدي وفي شرطته. يزعم الختلي أن المهدي أوفده لإحضار صالح بن عبد 
القدوس من دمشق مُعيّناً له صفته بأنه أشيب قد نصل خضابه فبان شيبه فى أصل 
شعره» ومحدداً له مكان تواجده: «حانوتاً من الحوانيت إما عطارا وإما قطاناً». 
وكأنما كان ذلك عن وشاية وكأن الرجل كان يختلف في تجارة بين البصرة والشام. 
فحمله مقيّداً إلى المهدي فى قصره فى عيساباذ. كان ذلك إذن بعد ۷۸۱/۱۶ 
وهي السنة التي أقيم فيها قصر السلام في عيساباذ وقبل 85/١59‏ سنة وفاة 
المهدي. وهو ما يتفق.مع سنة ۷۸۳/۱۲۷ التي حددها ابن الجوزي لمقتل 
صالح بن عبد القدوس. 


لقد كان الاستجواب بالنسبة للمصنفين اشبه بالتمزين الادبي فصاغه كل منهم 
حسب تمثلاته وميوله وموقعه. والقسم الأخير منه أقرب إلى السرد الروائي الذي 
یزین الأخبار بالأشعار شكلت فيه أبيات الشاعر المنحولة أو الصحيحة المادة 
الأولى. قريش الختلي قدّم عنه ما يشبه التقرير الإداري. وكان قد صار للإدارة بعد 
سنة ۷۸۰/۱۲۳ بعض الخبرة في ملاحقة الزنادقة المانويين واستجوابهم ووضعت 
في ذلك بعض البروتوکولات مما صار إطاراً یستخدمه أصحاب الاخبار في نسح 
روایاتهم. یقول: سأله المهدي إذا كان زندیقا. قال: «لا ولكني رجل شاعر 
آمشق (؟) في شعري». وکما كان مألوفا فيما نقلوا عن محاكمة الزنادقة يزعم 


)١(‏ الاغاني» ج4١‏ ص۱۷۷-۱۷5. 


و 
اتنام 


اللي أنه فُذم إلى المتهم «کتاب الزندقة» فراوغ ساعةً ثم قرأه مُراً بذلك أنه 
زندیق. لکنه یعلن التوبة ویطلب من الخليفة أن يستبقيه. 


صاحب الامالي» ذو الثقافة الکلامية» ینسج على هامش هذا الفصل من 
الرواية التزیین الجدلي التالي : «ویقال إنه لما آراد المهدي قتله على الزندقة دحا 
إليه بکتاب وقال له : اقرأ هذا. قال: وما هو؟ قال: کتاب الزندقة. قال صالح: أو 
تعرفه أنت يا أمير المؤمنين إذا قرأته؟ قال: لا. قال: أفتقتلني على ما لا تعرف؟! 
قال: فإني أعرفه! قال صالح: فقد عرفته ولست بزنديق وكذلك أقرؤه ولسث 
ندیق!»۳. أن استحضار «کتاب الزنادقة» في هذا الموضع من رواية الخّلي 
أقرب إلى أن يكون عنصراً من تمثلات الإداريين وثقافة الشرطيين يوازي عندهم 
قرينة «الاعتراف». أما عند الشريف فهو تمرين كلامي. آما في الواقع فالمتهم كان 
آنذاك قد تجاوز السبعین"" وفقد بصره إذا نحن صدّقنا ما يقوله في إحدى 
57 


أما هل الأدب كالمبّرد وابن القارح والتوحيدي فقد استخرجواء كل بدوره 
وعلى هواه. على هامش استجواب المتهم زندقة صالح بن عبد القدوس مما 
یقوله الحكيم البصري في أشعاره عن «السر». فهذا الأخير يوصي مراراً بحفظ 
اللسان وكتمان السر بل بإماتته“. وآلية تأويل السر هذه یرجم بها الإخباريون إلى 


.٠٤٤ص المرتضىء الامالي» ج۰۱‎ )١( 
: 16 6 یقول في إحدى فصائده (الثعالبي› الظرائف را ص‎ (۲( 
بلوت أمور الناس سبعين 3 وجرّبتٌ صرف الدهر في ایو والیسر‎ 


(۳) الابیات التي يرثي فیها بصره مشهورة وتجدها في الزمخشري ربیع الابرار» ج۰0 ص1۵. والصفدي؛ 


نكت الهمیان» ص ۰۷۲-۷۱ ومما يقوله فیها: 
على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العین في الدنيا نصیب 
(1) يقول في الزينبية (دیوان أمير المزمنین الامام علي بن آبي طالب؛ ص۲۸) 

والس فاكتمهة ولا تنطق به فهو الأسير لديك اد لا ينئُشبُ 
وكذاك سر المرهء إن لم يطوه نشرته السنة تزیذ وتکنب 
وفي غيرها (البحتري» الحماست ص ۱۷) : ۱ 

لا تذع سرّاًإلى طالبه منك فالطالب للسز مُذِيعمٌ 
وان ل ان الل ر إن جاوز اثنين سيلنلمى ويشييع 


۲۹۱ 


و 
اتنام 


ما هو مُتداول في تاريخ الأدب حول «السر». في الاصل كان هذا السر في الشعر 
الغزلي هوية المحبوبة تُحْفى بليلى أو بهند أو بعاتكة. غير أن ليلى صارت كناية عن 
كل سر لا يُباح به «حذر العدا؛ حسبما تشير إليه القرينة. فلدى المتشيعين 
المحكومين بإخفاء مذاهبهم والباطنیین» وأهل العرفان من المتصوفة 
والهرامست وأتباع الجماعات السرية» وغيرهم ممن یکتم معتقده أو يمخرق 
بالصناعات السحرية أو بالكشوف الربانیة» السر هو ح. أهل البيت أو الأسرار 
الإلهية أو علم الباطن المحظور إلا على المجتبين أو بيت النار أو القول بالدهر أو 
صناعة الكيمياء أو اسم الله الاعظم أو علم الطلاسم والنجوم أو ديانة ممنوعة أو 
مقالة يجازى قائلها بالقتل. 
يقول المبرد: «ذکر بعض الرواة أن صالحاً نوظر فيما قُذف به من الزندقة 
بحضرة المهدي. قال له المهدي: آلست القائل في حفظك ما أنت عليه“ : 
رب سر كتممسته فكأني آخرس أو تنى.لساني خبل 
ولوإني آبدیت للناس علمي لم يكن لي في غير حبسي أكل؟' 
أن ما يحفظه المتهم سرا لا يمكن أن يكون. باعتبار الراوي. إلا الزندقة. 
والزندقة» ها هناء لا تعيد إلى دين إيجابي لكن إلى «علم» يبطل الدين ويعررض 
صاحبه بالتالي للملاحقة. 
ابن القارح يفضل أن تكون الزندقة المطوية ذ في السر ديا فیحول «علمي» إلى 
«ديني» في البيت ل 
ولوأني أظهرت للناس ديني لم يكن لي في غير حبسي أكل 
التوحيدي يصرّف «السر» وفقاً لما استقر عنده من أن صالح بن عبد القدوس 
كان دهرياً وینسب إليه هذه الابیات" ۳ : ۱ 
[ ت جم بلابل الصدر وات فش وب على قير 
إن حث طل دسي ر ا ك یسضسق اک صدري 





)۱ المرتضى » الامالي 9 ص ۰۱4۵ 
0( المعري» الغفران» ص۱ .١‏ 


(۳) التوحيدي أخلاق الوزیرین؛ ص؟587. 


و 
اتنام 


ویزعم التوحيدي في ثلبه لابن العمید أن هذا الاخیر يتمثل بها وأنه «قال : هذا 


باح لساني بمضمرالسر وذاك اني آقسول بسالدهسر 
ونجد مثل هذا الاستدلال على الزندقة بتأویل السر في مواضع عديدة. فأبو 
حيان حين یجعل ابن العمید يتمئّل بتلك الأبيات يريد أن يوحي أن المتمّل زندیق. 
وهناك من استدل على زندقة ابن المقفع بأنه مر ببیت النار أو بزنادقة يؤخذون 
وال (۲۱ ۰ 
وتقول الحكاية في سيرة مطیع بن إياس أن جاره» وکان يشكك بایمان مطیع 
فاجأه ذات لبلة ۳.9 الأبیات : 
سس سل ف زاغا نداجيا 
فقال : ۳ بمطيع»! أي تحمّق عنده أن مطيعاً زندیق! غير أن الشاعر 
مماجناه ا ان 
لا رق إذا كانت هذه ال انات حول سیر وما تاعمه من الاب ب صالح بن 
عبد القدوس إلى ثقافة السر هي ما أوحى إلى الحسين بن حمدان الخصيبي في 
بداية القرن الرابع بأن يُدرج في رسالته المعروفة بالرستباشية التي لا تزال مخطوطة 





(۱) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۰۱ ص۱. الأغاني» ج۰۲۱ ص۱۰۷. المرتضى» الامالي» ج١ء‏ 
ص۱۳۵ . ۱ 

(۲) الاغاني ج۱۳ ص۳٩‏ ۲. والابیات تنسب إلى الشاعر العباسي المتشيّع عبد السلام بن رغبان المعروف 
بديك الجن (5757/ )86٠‏ في مديح علي . دیوان ديك الجن الحمصي. جمع وتحقیق ودراسة مظهر 
الحجي. دمشق. منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ ۰۲۰۰4 ص۱8۷: 
امبحث جم بلابل الصدر وابیث منطوياً على السجمر 
إن بحت يوماً طل فيه دمي ولشن کتمث يضق به صدري 
مما جناه على أبي خسن عَمرٌ وصاحبه أبو بكر 


۳۹۳ 


و 
اتنام 


الشاعر البصري في عداد الخطابیین من أصحاب آسد بن |سماعیل بن أبي الخطاب 
ومحمد بن المفضل بن عمر الجّعفي المشهور؛ فیجعل منه شيعياً غالياً. هذا مع أن 
المصادر الشيعية على اختلاف ميولها تجهل هذه العلاقة جهلا كاملا. 

نعود إلى رواية الحتّلي. هذا الأخير يجعلنا نتوهُم أن الخليفة كان أقرب إلى قبول ‏ 
توبة المتهم وإرجاء القضاء بأمره فاستنشده شعراً. فأنشده سينيته التي يقول فيها : 
والستسيخ لا يغرك اخلاقيه: ی توارى قي ترق رمس 
إذا ارعوى عادإلى جهله كذىيالضناعادإلى نكسه 

فأمر الخليفة الخْتَّلي بنقله إلى السجن المطبق. 

أما ابن المعتز فينقل عن المبّرد أن الخليفة أعجب بصالح بن عبد القدوس لغزارة 
أدبه وعلمه وبراعته وبما رأى من فصاحته وحسن بيانه وكثرة حكمته فأمر بتخلية سبيله. 
ويكتفي اليعقوبي بالقول أن الخليفة استتاب المتهم فتاب فأخلي سبيله. 

غير أن النقلة يتفقون على أن الخليفة حين تدبّر القصيدة استيقن أن توبة المُسنْ 
غير مقنعة فهو باعتراف المتهم نفسه «إذا ارعوى عاد إلى جهله...» 
يروي الختّلي أنه أتاه أمر الخليفة برد المتهم وقال له: يا صالح ألست الذي 
یقول : ۱ 
والشيخلايتركأخلاقه حتىيُوارى فني‌ثری رمسه؟ 

قال بلی يا أمير المؤمنين آنا قلت ذلك. قال كذاك لا تدع أخلاقك حتی 
تموت. خذوه. فتناولته سيوف أربعة من حرس الخليفة. ثم قام إليه المهدي بنفسه 
«وانتضی سيفه من جفنه ثم ضربه ضربة واحدة جعله قطعتين ثم أمرني فحملته 
فصلبته من الجانب الشرقي نصفه ومن الجانب الغربي نصفه». 


هذه هي الرواية الأولى. وهي تجهل ما زعمه المتأخرون من أن صالح بن عبد 
القدوس قضى زمناً فى السجن قبل ذلك. استدلوا عليه من أبيات له يصف فيها 
فعاناة اا 


)١(‏ ياقوت» إرشاد الأریب ص۳۳۱. والمرتضی. الأمالي؛ ج۰۱ ص50١-57١.‏ والأبيات نفسها تنسب 
فى المحاسن والأضداد. المنسوب للجاحظ لعبد الله بن معاویة» ص۳۸-۳۷. 


۳2 ۳۹۹ 


9 


آما الرواية الثانية التي ینقلها ابن المعتز مرجّحاً أن تکون آقرب إلى الصحة 
فتجعل مقتل صالح بن عبد القدوس في خلافة الرشید كما في رواية تعلب. وتجعل 
السبب لا انتماء الشاعر إلى المانوية أو الدهرية بل أبيات یْعرّض فیها بقصة زواج 
النبي بزینب بنت جحش : 
غو ال بكي زوخنفيه:. ف رتغي اة من درره 
ماقضی المسس کین من وطرٍ لا ولا المعشار من وطره 
عذت بال له اللطیف‌بنا أنيكونالجورٌمن قدرها 

سأله الرشید: أنت القائل هذه الأبیات؟ 

قال : لا والله يا أمير المژمنین ما آشرکت بالله طرفة عين! فاتق الله ولا تسفك 
دمي على الشبهة! وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات! 
وجعل يتلو القرآن حتى رق له الخليفة وأمر بتخليته". 

وهنا تلتقي الرواية الثانية بالرواية الأولى. الخليفة يستنشد صالح بن عبد 


القدوس فصيلته یت ويستدل کناقد أدبى أن الأبيات موضوع الشبهة والقصيدة ۱ 


السينية قائلها واحدء وأن توبة الشيخ غير نصوح فيأمر بقتله. 
خلاصة 


ما یمکن استخلاصه من هذه الروایات أن صالح بن عبد القدوس فتل في 
خلافة المهدي على شبهة الانتماء إلى الزندقة أي ديانة ماني كما تمثلوها في ذلك 
الحين في أوساط الإدارة إِبَان فترة ملاحقة الزنادقة» أو في خلافة الرشيد بتهمة 
التعرّض للنبي محمد. وأن الاتهام في الحالة الأولى كما في الحالة الثانية كان 
ضعيفا جعل الخليفة يتردد بين قبول التوبة أو التبرئة والاقتصاص. هذا الشك وعدم 
اتساق التهمة مع إرث الشاعر الحكمي الذي فرض نفسه في الأدبيات الإسلامية 
كانا سبباً لإحراج مُزمن. منذ النصف الثاني من القرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي» في الوقت عينه الذي شهد ظهور تلك الروايات عن زندقة صالح بن 
عبد القدوس» يعبّر ابن المعتز عن حيرته أمام التناقض بين ما هو ذائع شائع من 


)۱( ابن المعتز» طبقات الشعر اء) ص ۰٩۹۱-۹۰‏ 


۲ ۵ ۵ 


و 
اتنام 


شعر صالح بن عبد القدوس وبين اتهامه بالزندقة» ویجنح ‏ وتابعه على ذلك 
کثیرون من المصنفین - إلى تبرئته. لقد وجد ضرورياً أن یسوق في آخبار صالح بن 
عبد القدوس ما حذثه به أحد مُعّري الاحلام: رأیث صالح بن عبد القدوس في 
المنام ضاحكاً مستبشراً. فقلت له: ما فعل الله بك؟ وکیف نجوت مما كنت فیه؟ 
فقال : إني وردث على رب لا تخفی عليه خافية فاستقبلني برحمته وقال قد علمت 
براءتك مما كنت تعرف به وترمی باعتقاده». 


غير أن السؤال يبقى مطروحا: ما الذي جعل من صالح بن عبد القدوس 
موضعاً للشبهة هو الذي أعطى عن نفسه في شعره صورة المسلم المستقيم العقيدة 
الداعي إلى الطاعة والتقوى؟ 

من الواضح أنه ليس في حكايات المعتزليين ومن تابعهم ما يمكن الركون إليه 
فيما يخص عقيدة صالح بن عبد القدوس الدينية. ما يثير الغرابة فيها هو تجاهلها 
لشعر صالح بن عبد القدوس وكان منتشراً ذائعاً. ففضلاً عن أن انتماء هذا الشعر 
الجلي والصريح للإسلام فهو يخلو تماما في منطوقه وفي مراجعه الظاهرة والخفية 
وفي أغراضه وفي معجمه من أية سمة تثير الريبة أو تقربه من ثقافة الثانويين أو 
الدهريين. على الضد من ذلك فالشاعر في بعض أبياته يحذّر من الوقوع في 
«الشك» ويوصي بطلب اليقين في مساءلة العلماء ". كما أنه كثيراً ما يمتدح العقل 
وطلب العلم عند آربابه حسب الاصول". ما يجب أن نفهمه من حكايات 
المعتزليين أن الواعظ البصري كان ينازع معلمي الاعتزال لأسباب لا نعرفها. وهو 
على كل حال لم يلاحق ويقتل بتلك الأسباب. 

هل لأنه كان واعظاً مزهداً مستقلاً لا ينتمى اجتماعياً وفكرياً إلى جماعة 
محددة؟ رواية الحُئّلي تلمح إلى علاقة التهمة بالموقف الذي يتخذه الواعظ في 
شعره: «ولكني رجل شاعر أمشق (؟) في شعري». ليس في ما خفظ من شعر 


: البحتري الحماستة» ص۱۳۵‎ )١( 
فستاا. إن تيت بار قك فإن الاك يقعلة امین‎ 
: ٠١١ص المصدر السابق»‎ )۲( 
يا أيها الدارس علماً الآ تلعسس الصون علن درسه‎ 
ا لته ا ا‎ 


۳۹۹ 


و 
اتنام 


صالح بن عبد القدوس ما یمکن أن تنطبق عليه هذه العبارة أي ما كان معناها. وفي 
نسبة القصيدة الزينيية إلى علي دليل على استقامة صاحبها الدينية. من الصعب تخيّل 
ما یمکن أن تتفق فيه عبارة «أمشق؟ في شعري؛ مع رژية الواعظ كما تبدو من 
شعره. لو كان قالها أحد شعراء المجون لکانت عنت التجدیف أو السخرية من 
الدین من مثل ما يُنسب إلى آبي نواس وأقرانه. ولو كان القائل ممن ینتسب إلى 
آصحاب الصوف لکانت إشارة إلى الهذیان الذي غرف به أهل الشطح. ولو أن 
صالح بن عبد القدوس لم يصرف عنايته إلى نظم المواعظ التي يشيع فيها الخوف 
من العالم الخارجي والتي توصي الإنسان بالحذر والطاعة وحفظ اللسان وبأن 
يصطنع لوجهه بين الناس صفحةً ملساء ساثرة""» فجاءت «حكمته؛ سطحية 
اصطلاحية فاترة غير ذات أنياب أو أظافر» منتظمة تماما فى الشعر الحكمى» لكان 
یتبادر إلى الذهن معنی الانتقاد أو التعرض للسلطان أو التحر يض على خلم الطاعة 
كما كان أحياناً الحال في خطاب الواعظین الزهاد ممن كانت تری فیهم السلطات 
نذرا بالشژم. لکن الشاعر لم يكن لا هنا ولا هناك. 


لا نعرف على التحقیق لماذا اتهم صالح بن عبد القدوس بالزندقة وبأي معنی. 
إذا لم يكن اتهامه بالزندفة ومقتله بسبب ما نسب إليه من التعریض بالنبي كما 
يرجح ابن المعتز ‏ وهذا إذا صح يشير إلى خروجه عن الإسلام - فان ما جعله 
ضعيفاً بلا سند أمام الشبهة التي اغتالت كثيراً من المستقلين من أبناء جيله ليس 
شعره الوعظي لكن موقعه الفكري الذي لا نعرف عنه الا عدم انتسابه إلى التيارات 
والمدارس الفكرية المهيمنة في عصره. عاصر المانويين والديصانيين الا أن 
المصادر الموثوقة لم تحسبه فيمن اصطنع لنفسه مقالة ثانوية. روى الحديث من غير 
أن يكون من أصحاب الحديث. تزاهد من غير أن ينضم إلى هذه المجموعة من 
الزهاد أو تلك. اشترك باحتمالٍ كبير في مجالس الكلام لكنه ترك انطباعاً سلبياً لدى 
أهل الاعتزال ولم يكن شيعياً. استقلال فكري مُطوّق بالعزلة وهامشية روحية قاتلة. 


)۱( ابن عساكر» تاریخ مدينة دمشق› ج٣٣۲‏ ص۱٩‏ ۲ : 
1 


كل إلى الغاية محفوتثٌ والمرهءٌ موروثٌ وببعوثُ 


۳۹۷ 


و 
تنام 


زعموا أن قوله «والشیخ لا يترك آخلاقه» هو الذي جعل الخليفة یمیل إلى قتله. ما 
یمکن ان نفهمه من ذلك هو : المخلم الذي كان یقص ویعظ في البصرة في 
النصف الأول من القرن الثاني كان عاجزاً عن التكيّف مع ما استجد في العقدين 
التالیین من المعطیات الروحیة وغلب من المدارس المذهبية. 


۳۹۸ 


الفصل السادس 
أبو العتاهية 


وممن حامت الشبهات حول معتقداته الدينية في بغداد في أواخر القرن الثاني 


الشاعر الملقّب بأبى العتاهية”''. وكان أبو العتاهية» بالإضافة إلى أبى نواس» أحد 


)١(‏ أهم مصدرين لأخبار أبي العتاهية هما كتاب الأغاني» ج4» ص۱۱۲-۱ وبغية الطلب في تاريخ حلب 
لابن العديم» ج4. ص۹ ۰۱۸۰-۱۷ فمما استعان به الأصفهاني «كتاب أخبار أبي العتاهية» المفقود 
لابن عمار الثقفي )47١/71١5(‏ الذي ذكره النديم في الفهرست. ص>6١١.‏ وابن العديم استعان بهذا 
الكتاب أيضاً وبمصنف آخر عنوانه «أخبار أبي العتاهية» لمؤلف مغمور أسماه الآمدي وبمصنفات مفقودة 
للمرزباني منها كتاب المستنير في آخبار الشعراء ومعجم الشعراء وبالقسم الضائع من كتاب الورقة. يلي 
ذلك بحسب الأهمية» الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. جلاء ص۲۳۸-۲۲. والبخلاء» ص" ۱۲. 
المسعودي؛ مروج الذهب»› ج۰۳ ص ۳۹-۳۱۵ و ۳٦۰-۳٥۰٦‏ و7355-/7717 و1۲۹ و4۵۲-4۵۰. ابن 
طيفورء کتاب بغداد. ص‌۱۹-۱۸ و۱۵۸ و۱۱۲-۱۱. عن هژلاء أخذ المتأخرون مثل ابن الجوزي» 
المنتظم ج۰۱۰ ص ۰۲۳-۲۳ وابن خلکان» وفیات الاعیان» ج۰۱ ص۰۲۲۲-۲۱۹ والصفدي؛ 
الوافي» ج٩۰‏ ص ۰۱۱8-۱۱۱ والذهبي» تاريخ الاسلام ج۰۱۵ ص4۳-4۵۸. وابن حجر» لسان 
المیزان» ج۰۲ ص۱۵۸- ۰۱۲۰ ابن حمدون التذکرة الحمدونیة» ج٩۰4‏ ص۳۳۲-۳۳۰. وسواهم. أما 
المصادر الادبية فأولها الجاحظ. البخلاءء ص۱۸۱. والبیان ج۰۱ ص۱۱۵ ج۳. ص۱۲۱. 
والحیوان» ج۰۵ ص۱۳۷. يليه ابن قتيبة» الشعر والشعراء ج۰۲ ص ۰۷۹۵-۷۹۱ ثم أبن المعتز 
طبقات الشعراء» ص ۲۲۷-) ۲۳. والمبرّدء الکامل» ج۰۲ ص۱۱-۹ وص ۲۲۳. الصولي » أشعار آولاد 
الخلفای ص 8۸-4۷ المرزباني» الموشح؛ ص۲۲۳-۲۵4. الحصري زهر ال "داب ج۲) ص‌۳۷۸- 
۶ و1 ۳۸۷-۳۸. الزجاجي. آخبار. ص4 ۳۲-۳ و47 ۲. أبو علي القالي (۳۰7/ ۹1۷ الامالي» 
القاهرة» دار الکتب المصرية الطبعة الثانية» ۰۱۹۲/۱۳46 ج۰۱ ص۲1-۲1۳. والعباسي آبو 
الفتح عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد (۰)۱۵۵۲/۹۲۳ معاهد التتصیص على شواهد التلخیص 
تحقیق محمد محيى الدين عبد الحمید» القاهرة» عالم الکتب» ۰۱۹4۷/۱۳۹ ج۲< 


۲۹۹ 


و 
اتنام 


آهم شاعرین في بغداد في العقود الثلائة الأخيرة من القرن. استولی الصدیقان على 
قطبي الحياة الانفعالية لمعاصریهم ولاجیال کثيرة لاحقة فمثلا وجهین من وجوه 
الحياة الروحية في مدينة السلام. أغرق الأول دار الاسلام بشعر «الزهد» وأنتج 
الثاني أجمل قصائد اللهو في لغة العرب. كان أبو العتاهية من رواد البلاط ومداحي 
الخلفاء ووجهاً محظیاً من وجوه المدینت في حين قضی أبو نواس حیاته متصعلكاً 
یعاشر أهل الشذوذ ویتجتّب القصور وأصحابها. 


اسم أبي العتاهية هو سماعیل بن القاسم بن سويد بن کیسان. وکان كيسان 
واحداً من مجموعة الفتیان والفتیات الذین سباهم خالد بن الولید عام ۱۳۳/۱۲ 
في عين التمر الواحة الوافعة على مقربة من الحيرة» إلى الغرب من الکوفة التي 
اشتهرت بغابات النخیل وعیون الماء النقية. وکان سکانها خليطاً من الارامیین 
المتتصرین والعرب المستنبطین والحامية الفارسية. خلافاً لباقي السنبایا الذین انتهوا 
إلى الحجاز أعتق كيسان واستقر في الكوفة في منازل ورعاية موالیه من قبيلة عنزة 
التي شارکت في فتوح العراق وکان لها من قبل قدمٌ على الفرات. في الكوفة تزوج 
القاسم بن سويد امرأة بخارية الاصل من موالي بني زُهرة القرشیین""* واشتغل في 


-ص۲۹۹-۲۸۹. شعر آبي العتاهية لم یجمع في القديم» قاله الندیم» الفهرست» ص۱۸۱ أنما عملت 
منه مختارات. صنع |حداها ابن طیفور «اختیار شعر أبي العتاهية»» المصدر السابق» ص۱۶ واحداها 
ابن عمار» المصدر السابق» ص۱۸۱ وهذه المختارات مفقودة. ثم جمع الامام الحافظ ابن عبد البر 
(۱۰۷۱/۲۳) قصائد آبي العتاهية في الزهد وغرف هذا المجموع بدیوان أبي العتاهية. وقد طبعه 
الیسوعیون ببیروت سنة ۱۸۸۲ بعنوان «الانوار الزاهية في دیوان آبي العتاهية» دون الاشارة إلى أنه 
«الزهدیات) التي جمعها ابن عبد البر. وصدرت من هذا الدیوان اليسوعي بعد ذلك طبعات عديدة آکثرها 
تداولاً تلك الصادرة عن دار صادر» بیروت» ۱۹۱۶ مع مقدمة بتوقیع کرم البستاني. إلى أن هتم بشعر 
آبي العتاهية شكري فيصل من جامعة دمشق فتبيّن له أن الیسوعیین قد تلاعبوا بمخطوطة ابن عبد البر 
وحرفوا بعضاً من شعر أبي العتاهية وحذفوا أبياتاً. فأعاد تحقیق المخطوط وأضاف إليه ما عثر عليه في 
مجامیع الادب من شعر أبي العتاهية وأصدره تحت عنوان «أبو العتاهية. آشعاره وأخباره». فإلى هذا 
الکتاب نعید تحت اسم «دیوان» لا إلى دیوان الیسوعیین المحرّف. هذا وقد استدرکنا بعض الابیات مما 
فات شكري فيصل مما نشير إليه في مواضعه. ۱ 

(۱) آثبت ناشر الأغاني» ج٤»‏ صا اسم آم أبي العتاهية على النحو التالي «أم زيد بنت زياد المحاربي» 
و«المحاربي» هو تصحيف للبخاري. والتصحيح من بغية الطلب» ج4» ص4 ۰۱۷۰۵ 


2 ۱ e 


e 


صناعة الخزف اا ۰۳۸۵ . في هذه العائلة ولد سماعیل ب بن القاسم سنا ۱۱۳۰ 
۸ أو ۷۰۰/۱۳۲ مولی لعنزة لجهة الاب ولژهرة لجهة لجهة الأم'" . وتؤكد روایات 
عديدة أن العائلة قبل أن تستقر في الكوفة أقامت في المذاره البلدة الراقعة بين 
واسط والبصرة» خيث عملت في صناعة الجرار ذات اللون الأخضر»ء على ضيق 
في الحال” ". وورث وأخوه زيد الحرفة عن أبيهما فكان لهما تون يصنع لهما فيه 
الجرار والدوارق عبيدٌ زنوج ودكانٌ في طاق الجرار يتولى بيع الخزف فيها أجيرٌ 
لهما“. وتّقل أن إسماعيل بن القاسم نفسه كان يحمل على ظهره قفصاً فيه الجرار 


يدور به في أسواق الكوفة كحال البائع الجوّال"*. وكان يُعرف بأبي إسحاق 


الخزاف"؟. وسيلزمه لقب «الجرّار» طويلاً. يطلقونه عليه للتحبّب أحياناً وللتحقير 
غالياً. 


الجزار الكوفي 


ليس من السهل الوصول إلى حياة إسماعيل بن القاسم في الكوفة وعناصر 
تكوينه الثقافي والروحي. نقل عن ابنه محمد أن أباه كان في شبابه «أحد أهل الفتك 
والمزح» وأنه كان يأتي الحيرة ونواحيها كثيراً للنزهة والشرب" وملاقاة شعدی 
النائحة الجميلة””. وفي كهولته سوف يتذكر الشاعر أيام المرح والشباب حين كان 
«یخوض في اللهو مُسبل المئزر»"؟'» وسوف يتلهّف على ذلك «الزمن القصير بين 


)١(‏ ثمة من زعم أن والد أبي العتاهية كان «حجاماه الاغاني» ج٤‏ » ص٥.‏ وهذه حكاية اختلقها صاحبها من 
بيت شعر لأبي العتاهية. 

(۲) المصدر السابق» ج٤»‏ ص١‏ و"-5. بغية الطلب» ج٤»‏ ص125١1120-1.‏ 

(۳) الاغاني» ج4ء ص؛. بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۱۲. 

(4) الاغاني ج٤»‏ ص۹-۸. 

(۰) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۷. 

(1) المصدر السابق» ج4» صه وص .٠١‏ 

(۷) بغية الطلب» جء» ص۱۷۵۹. 

(۸) الاغاني ج٤»‏ ص)۲. 

(9) آبو العتاهية دیوان» ص ۵۵ ۵. 


و 
اتنام 


الخورنق والسدیر» في قصيدة يتيمة مميزة في ما بقي من شعره"*. وسوف نکتشف 
من بعد أن نشأته الكوفية لم تقتصر على تعاور الصهباء مع الندامی في غرف 
الجنان كما يعبّر. ونقل عن ابنه محمد أيضاً أن أباه «لم يكن له تشاغل عن الأدب 
بشي»» وأنه كان يسلك في ذلك مسلك ابن المقفع". إننا على كل حال لا نعرف 
له أستاذين في اللغة والشعر والأدب. ومع أن الدلائل تشير إلى أنه قال الشعر مُبكراً 
وأن الصبیان کانوا یأتونه فیکتبون شعره على كسار الخزف"؟*» لا تغرف ما یمکن 


أن یکون كوفياً من شعره الا عدة قصائد فى هجاء أحد آبناء معن بن زائدة فى ۱ 


خصومة نشبت بینهما بعد سنة ۷۹۸/۱۵۱( والا بقایا قصیدتین طریفتین في 
المیول الجنسية لدی بعض النساء ممن كان له بهن معرفة کما یبدو"". ولا یعرف 
له شعرٌ في مدیح الأمراء والاعیان قبل قدومه إلى بغداد مما يوحي بأنه لم يكن 
يتكسب إلى ذلك الحين بالشعر بل بالتجارة بالخزف. 


كان أبو العتاهية آبیض اللون کأمه البخارية» يفطي شعره الأسود الجعد أذنيه: 
(ضعیف البنية»”“» نحیلا (قضیفا)۲ «مُزككاً) ۱ 4 و سيفسر لقبه «أبو 
العتاهية» بهيئته. قالوا: لقب بهذا اللقب الما ور فيه»“ آو. على قول 
الآمدي. «لاضطراب كان في خلقه كأنه معتوه6!' "+ أو كبا أضاف اسان 
العرب (مادة عته) لأنه كان «طويلاً مضطرباً». ولربما كان ماب نوع من المج 
العضلي (tic)‏ في أعضائه العليا يهتز معها فجأةٌ لمدة قصير ق» بشكل لا (رادي» 


.۵ 1-۵ مدح بها الهادي بين عامي ۷۸۵/۱۲۹و۰۷۸۱/۱۷۰ أبو العتاهية» ديوان» ص44‎ )١( 

(۲) بغية الطلب. ج٤۰‏ ص۱۷۹۹. 

(۳) الاغاني ج4» ص4. 

" (4) المصدر السابق ج4» ص ۲۲-۲۲. أبو العتاهية» دیوان» ص۵۲۳ و۵۲۰ ۱۰۸-۷۰۷ و»۱۲۲-۲ 
و 1۲-1۲۲ و1۵۵. وهذه الاهاجي الموجعة جداً ليست لشاعر مبتدئ بل لصانع محترف. 

)0( الأغاني» > ج٤“‏ ص٤‏ ۲. أبو العتاهيت دیوان» ص۵۸۸ و۵۷۰. 

(7) ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص۲۳۰. 

(۷) الاغاني ج۰4 ص۸. 

(۸) المصدر السابق» ج4 ص8۷. هکذا یصفه الشاعر أبو حنش وکان له مبغضا. 

)٩(‏ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد. ج۷» ص۲۲. بغية الطلب؛ ج٤»‏ ص۱۷۹۱. 

(۱۰) بغية الطلب» ج4» ص۹۲ ۱۷. 


و 
اتنام 


الحوض أو 0 أو الکتفین. ومن جهة أخرى كان على قول لمبزه (قبیح 
لمنظر»""" أو «قبیح الوجه»"" + ووسفه وش مین ادا بأنه «رجل بشع الهیتة»"۳. 
إلا أنه كان باب «لباقة وحصافة»“» ملیح الحرکات سمل وثقل عن 
الجاحظ أنه كان في الكوفة «غلاماً مخ" *. وأكد ذلك آخرون فقالوا أنه كان في 
۳99 و ويحمل زاملة المختغين:“ . وسوف يُسمّى أحياناً في بغداد 
بال«ْخشت»(۸ ات هذا ال تمود كما پیدو إلى نعومة سجایاه وخلقه الرقیق لا 
إلى میوله الجنسية. من الروایات ما بصوره محدوداً على شيء من الغفلة"*. وفي 
کثیر منها نراه مفرط الحساسية سریع الانفعال» تجري دموعه بغزارة اس ان 
ویتراقص لطنين الذباب كما يقال ''2. ومثل هذه الانفعالية المفرطة غالباً ما تقتر 

.بما ذکر من اضطراب حركات جسمه. 


يبدو لنا أبو العتاهية رجلا وديعاً» مُتمسکنا میّالا إلى المسالمة» خفيف 
الوطأة» منخفض الجناح. على الرغم من أن الأخبار التي كانت تتداولها العائلة 
ترید أن توحي آن كسان کان عم یا ارا فإن أبا العتاهية وضع 
نفسه وأباه مختاراً بتواضع في جملة الموالي وعدادهم من غير أن يعرّض بالعرب 
أو يحط من شأنهم"". وحین سیعلو شأنه ویطلب أحد الهاشمیین يد ابنته سیرفض 


(۱) المبرد الکامل» ج۲ ص ۲۲۳. 

( المسعودي» مروج الذهب» ج۴۳» ص 507. 

(۳) الاغاني ج4» ص۷۵ 

(6) المصدر السابق» ج4» ص۸. 

(۵) بغية الطلب ج4» ص۱۷۵۲. 

() المصدر السابق» ج٤»‏ ص+۱۷۵. 

(۷) الاغاني ج٤»‏ ص١‏ و۷. لا نعرف ما هي الزاملة. 

(۸) هكذا سماه مرّة بشار تحبباً وسلم الخاسر والشاعر أبو حنش تحقيرأء المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۷۲ 
و۷۵ و۰۷ 

(9) المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۸۰. 

(۱۰) الشابشتي» الديارات» ص8؛ : رغبته في الرقص حين سماعه الغناء مع أنه كان في قارب صغير. 

)١١(‏ بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۵۰۳. 

(۱۲) انظر قصائده في هجاء والبة بن الحباب آبو العتاهیة» دیوان ص 4۹۵-4۹4 وص ۵۱۰-۵۵۹. 


۳ 
ر‎ a 


0 


قائلاً أنه لا يصاهر إلا الموالي والا بائع جرار مثله". هذا لیس لأنه لم يكن يرى 


التفاضل بالأنساب والمناكح وحسب. بل أيضا لمعاناته من ضعة تصوره لنفسه ٠‏ 


ولنفوره الغريزي من التيّاهين الفخورين. لا نعرف له بيتاً واحداً يفخر فيه بنفسه أو 
يقول فيه «أنا» كما عودنا كثيرٌ من معاصريه من الشعراء. لقد تعرّض للإذلال فى 
الكوفة وسيتعرّض للإهانة في بغداد ". في مواضع من شعره يتركنا نشعر أنه كان 
مسكوناً بالخوف يبحث لدى ممدوحيه من أهل النفوذ عن الأمان والحماية”. ومع 
أن مواليه العنزيين فى الكوفة كانوا يهبون لرد الأذى عنه فإنه فى بغداد على ما 
قيل» سیتبراً منهم أو كما زعم والبة بن الحباب سیهجوهم""" ليتولى الحميريين أو 
اللخميين لنفوذهم في العاصمة. 
أبو العتاهية البغدادي 

لا نعرف على وجه الدقة سنة انتقاله إلى بغداد. يقول فى حكاية منسوبة إليه أنه 
' حين جاء إلى العاصمة كان شاباً فتياً لا يعرف أحداً في مدينة السلام وأن ذلك كان 


في خلافة المهدي أي بعد سنة ۳۷۷۲/۱۵۹. أقرب إلى الواقع الافتراض أن 
الفتی الكوفي قدم إلى العاصمة» قبل ذلك» کسواه من المتأدبين من أهل الامصار 


بأسباب اقتصادية ولكساد تجارته۳ وأنه سلك الطريق المعبّدة التى كان يسلكها . 


الشعراء والكتاب إلى مراكز النفوذ والثروة والتي كانت تمر بالأعيان والمتصلين 


بالبلاط. وكان فى حدود سنه /\o۲‏ ۷14 قد تزوج هاشمية وهی مولاة يمامية 


)١(‏ الاغاني ج٤»‏ ص88. بغية الطلب» ج4» ص۱۷۹۸. 
(۲) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۵۹۵. الاغاني» ج4» ص۲۳ وص ۰1۰ 
(۳) يقول في مدیح يزيد بن منصور الحميري (أبو العتاهية؛ دیوان ص۵۰۲): 
ما زلث من ريب دهري خائفاً وجلا فقد کفاني بعد الله ما خفت 
(4) الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۰4. يقول له والبة: ۱ 
تيجو اليك االنسیی: اف کول مسن ذل الامسستار 
(0) المصدر السابق» ج4» ص۳۲. 
(7) هذه الحكاية نقلها الخطیب البغدادي عن المرزباني الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۳۰- 
۲ 
(۷) بغية الطلب جء. ص۱۷۹۹. 


و 
اتنام 


اشتراها وأخویها من تركة معن بن زائدة "؟. وهاشمية هذه ستکون زوجته الوحيدة 
وأم ابنه محمد وبناته الثلاث لله وبالله ورقيّة. في بغداد أقام باحتمال کبیر في 
الکر غ حیث كان بستقر كنيد من الکوفیین النازحین ين إلى العاصمة» وعمل بائعا 
جو الا. ثم أنه توسل أبا عصمة حماد بن سالم الكرماني أحد أعوان المنصور ممن 
كان يحسب في الشيعة. فاشته أبو عصمة «في دیوانه» وأجرى عليه عطاءً ووو 
كما اتصل بصالح بن الخليفة”*'. بعد موت المنصور توجه الشاعر بالمدائح لخالي 
المهدي يزيد بن منصور وسعيد بن منصور الحميريين. الأول أحسن إليه واحتضنه 
وحماه وكما يقول رد روحي بعدما متٌ٤»‏ والثاني وصله بالمهدي"". 

في بغداد بدأ إسماعيل ر بن القاسم يبرز كشاعر في بداية العقد السادس. وتربط 
الروايات بين اعتراف العاصمة به كشاعر والتصاق لقب «أبى العتاهیة» به وولعه 
بعتبة الجارية المملوكة لزوجة الخليفة المهدي. ۱ 

أما اللقب فكثيرةٌ هي كالعادة تأويلاته. زعم بعضهم أن ابته محمداً لب 
باعتاهیة» فكني به"'". وهذا الزعم غير جدي. ففضلاً عن أن إسماعيل بن القاسم 
حمل «أبا العتاهية» لقباً لا كنية» فما يمكن أن يكون قد حصل في الواقع هو 


العكس تماماً. من الصحيح أن محمد بن أبي العتاهية عُرف فعلاً باعتاهية»”*. غير 


. ۱۷٥۲ص المصدر السابق» ج4؛‎ )١( 

(۲( في هذا الحي كان يسكن على الأقل في خلافة الرشید؛ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد ج۰۱۵ 
ص۹٦۱۸‏ . 

(۳) بغية | لطلب ج٤“‏ ص۲٥۱۷‏ . 

.۸٤ص‎ »٤ج الأغاني»‎ )٤( 
والبیت بتمامه‎ .5 ٠ العتاهية منه في منعة وحصن حصین مع كثرة ما یدفعه إليه ویمنعه من المکاره»؛ وص‎ 
:)۵۰۲ (أبو العتاهية دیوان» ص‎ 

(5) بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷9۹. 

(۷) المصدر السابق عن الامدي» ج٤»‏ ص7506١.‏ 

(۸) هكذا يسميه ابن المعتز «العتاهية بن أبي العتاهیةه طبقات الشعراء. ص77. والمرزباني؛ معجم 
الشعراء ص۳۲ : «محمد بن أبي العتاهية ولقبه عتاهية». وأحد الرواة: «حدثنا عتاهية بن أبي 
عتاهیهة» » الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» جلا ص۲۳۲ وج ۲ مرلاهة .١‏ 


۳۰۵ 


و 
اتنام 


أنه كان فى مسار الأمور الطبیعی» حين جری لقب أبى العتاهية فى الاستعمال 
مجرى الكنية» أن يُقال لمحمد بن أبي العتاهية «عتاهیة». ومنهم من ربط بين اللقب 
وبين بنية الشاعر وما توحى به حركات جسمه التعبيرية كما ذكرنا. وقيل أيضاً أنه 
كان «يحب الشهرة والمجون والتعنّه0(؟ أو «المجون والخلاعة» فاكنى لعتوه» أيا 
العتاهية". وهذا تأويل شعبي يتوهم القائلون به أن القرابة باللفظ بين «العتو؛ 
و«العته» تفيد قرابة فى المعنى. وثمّة تفسير يشتق اللقب اشتقاقاً صحيحاً فى مناسبة 
ذات علاقة بتصرفات الشاعر: قيل أن المهدي لما وصلته آخبار مضايقة الشاعر 
لجاریته وبخه وقال له: «أنت إنسان متحذلق مُعَنَّهو7" أو «أنت انسان مُتَعَبّهٌ متحذلقٌ 
تجهدل»*۲ أو على ما جاء فى لسان العرب (مادة عته) «أراك مُتخلطاً مُتعّهاً» فعلق 
به اللقب كما لو كان كنية غلبت عليه وسارت له دون اسمه وكنيته الحقيقية. نعرف 
أن المتحذلق هو المتكلف المتظرف ولا نعرف ما هى الجهدلة. لکننا لا نجد علاقة 
ذلك بالتعته. 


مع أن «عتاهية» كان من أسماء الأعلام المعروفة النادرة الاستعمال جدا في 
صدر الاسلام!* فلا يبدو أن «أبا العتاهية» كان متداولاً كلقب أو ككنية. يجب أن 
نفترض أن اللقب الذي استعار الكلمة مُعرَّفةَ عامی التكوين يستمد مدلولاته لا من 
مخزون الكنى والألقاب لكن من اللغة حيث يشير إلى الرعونة واالتجلن» 
والإسراف في الولع كما ينص الخليل الذي يسوق شاهداً لرؤبة يرادف فيه بين 


(۱) الأغاني» ج4» ص". 

(۲( بغية الطلب» ج۰4 ص ۱۷۵۱ عن الخطیب البخدادي» تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۱۲ ۲۲. 

(۳) الاغاني» ج4» ص۲. ۱ 

(4) بغية الطلب» ج4» ص۱۷۵۲. 

(0) كان أحد الصحابیین يُسمى مالك بن عتاهية» على ما ذکره البغوي آبو القاسم عبداله بن محمد بن عبد 
العزيز (511/ 4۲۹)» معجم الصحابة» تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني», الکویت» مكتبة دار 
البيانء الطبعة الأولى. ۰۲۰۰/۱۸۲۱ مجلد ۰۵ ص۲۲۲. وعلى ما في كتاب الولاة وكتاب القضاة 
للكندي المصري أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب (۳۵۰/ ۰4٩۹7۲۱‏ تحقيق «Rhuvon GU EST‏ 
ليدن؛ مطابع بريل» ۰۱۹۱۲ كان أحد قضاة مصر لمروان بن محمد يُدعى حسّان بن عتاهية. كما أن 
«عتاهية بن حنتم» هو أحد أجداد ابن دُريد الأزدي. 


۳۰۹ 


و 
اتنام 


«التعته» و«التصابى)” '“. والارجح أن لذلك علاقة بما أخرجه إليه الاستهتار بعتبة 
من فقد الاتزان كما سنری. استطرف البغدادیون ذلك منه فلقبوه بأبي العتاهیة۲ 
كما لو آنهم آرادوا امعتوه عتبة. والطريف أن الشاعر قد تبنی كما يبدو اللقب كما 
لو كان كنية. إذ يُستفاد مما هجاه به کل من أبي قابوس الحيري ووالبة بن الحباب 
آن الشاعر الكوفي استحدث لنفسه هذا اللقب في بغداد واتخذه كنية يعرف بها. 
یخاطبه آبو قابوس قائلاً: «فل للمكني نفسه مُتخيّراً بعتاهیة!۳۹ آما والبة بن 
الحباب فیذکر البغدادیین أن خصمه كان یکنی «عندنا»» أي في الكوفة» بأبي 
اسحق (فتکنی معتوهنا بعتاه» فى بغداد. فوافقت الکنية بحسب والبت وافع 
الحال"*. وأياً ما كان الأمرء فى الخلاصة فقد ثبت هذا اللقب على اسماعیل بن 
القاسم وغلب عليه وبه ظهر في بغداد کشاعر غزلي فصار كما نقول اليوم اسمه 
الفنى. 


عاشق عتبة 


في بغداد غرف أبو العتاهية طيلة العقدين السادس والسابع بأنه عاشق غتبة 
تزعم الحكايات أله تعشق البجاررة للوصول إلى مولاها. یخبر ابن سلام : (قدم أبو 
العتاهية من الكوفة إلى بغداد وهو خامل الذكر لا يعرف. فمدح المهدي بشعر فلم 
يجد من يوصله إليه. فكان يطلب سببا يشتهر به ويُعرف من جهته فيوصله إلى 
المهدي...» فكانت عتبة"". ونقل عن محمد بن أبي العتاهية أن أباه اجتهد في 
بغداد في الوصول ا إلى المهدي فطال عليه ذلك. فرأى أن (یشهر نفسه بأمر 


)١(‏ الخلیل بن أحمد (۱۷۰/ ۰۷۹۱ كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي› وزارة 
الثقافة وال علام » بغداده ۰۱۹۸۵ مادة اعته) ج١‏ › ص؟ ۰۱۰ يقول رؤبة : 

(۲) بغية الطلبء ج٤»‏ ص1777. 

(۳) الاغاني» ج٤»‏ ص١.‏ 

.٠١ص المصدر السایق» ج۰۱۸ ص۱۰۶ ور ج۰4‎ )٤( 

(6) السراج أبو محمد جعفر بن خمد بن الحسین السراج (۰ ۰۱۱۰۷/۵6۰ مصارع العشاق » الااستانت 
مطبعة الجوائب. ۰۱۳۰۲ ص۳۰۲ نقلاً عن المرزباني. 


¥ 


و 
اتنام 


يصل إليه. فلما بصر بعتبة راکبة في جمع من الخدم تتصرف في حوائج الخلافة 
تعرّض لها وأمل أن يكون تولعه بها هو السبب الموصل إلى حاجته. وانهمك في 
التشبیب والتعرض في کل مکان لها والتفرد بذکرها واظهار شدة عشقها»". وفي 
حكاية أخرى مستقلة أن الهيثم بن عدي لما رأه يبحث عن أسباب توصله بالبلاط 
يتعيّش بها نصحه بالتشبيب بعُتبة. فلبس الشاعر مدرعة صوف وتعرّض للفتاة التي 


شت في سلامة عقله ونسبته إلى الجنون وطردنه. فالتزم التجیُن وصار ایتبع عتبة 


في الطرقات وینشدها آشعاره. وإذا دخلت إلى بيتها جلس لها حتی تخرجة'" 
وفي فصل من فصول الرواية یغتنم الشاب فرصة مرور عتبة في سوق الجوهر 
فیتنکر بزي راهب مسيحي راغب في اعتناق الاسلام على يدهاء الحيلة التي تمکنه 
من الاقتراب منها وتقبیل يدها وتأمُل وجهها(". وفي فصل آخر کلف عتبة بشراء 

بعض الرقیق بغاية العتق فیتزیا الشاعر بزي شيخ ضعیف متنسك من المملوکین 
ویرجوها أن تأمر بشرائه وعتقه ثم إذ تفعل» أن تسمح له بتقبیل یدها!"** وهذا 
کله محتمل. ٠‏ يزعم أبو العتاهية نفسه في الرواية اشر ا 
من الأسباب ما يدعوها إلى الظن أنه «مستأكل» بالعشق امتحنته وهددته فوجدته 
محباً صادقاً فواعدته ووصلته وحرصت على أن یکون أنيقاً في کسوة ۱ 
وفي قصيدة له اشمهرت وغناها المغنون يلمح إلى الشکوك التي أثيرت حول عشقه 
وأن صدیقه أحمد سأله «أتحبٌ الغداةً عتبة حقا؟» فيجيب انعم خباً جری في 
العروق عرقاً فعرقا»"'". بيد أن غتبة التي لا نعرف عنها إلا أنها كانت ذات مكانة 
في جناح الحريم صلته وردته باحتقار. لم تجد فيه ما يُغري. وما كان مغامرة 
شعرية سرعان ما تحؤل إلى هوس استحوذ على الشاعر فطفق يذيع في بغداد 


(۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۷» ص۲۳۲. بغية الطلب» ج4+ ص1766. 

(۲) المصدر السابق» ج4: ص۱۷۱۳. 

7 الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۷: ص ۲۳۲-۲۳۰. ابن الجوزي المنتظم » ج۰۱۰ ص۲۳۷- 
۰۹ بغية الطلب؛ ج4» ص ۱۵-۱۷۱۳ ۱۷. 

(4) المسعودي مروج الذهب ج۰۳ ص۳۱۹. 

(6) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۳۲. 

(7) آبو العتاهية دیوان ص ۵۸۳ ومطلعها: 
قال لي أحمد ولم يدر مابي أتحبٌ الغداة عتكبة حتا؟ 


۳۰۸ 


قصائد الغزل والشکوی والانین. وعلی خسن علاقة الشاعر بالمهدی فان الخليفة 
ار استاء من إكثاره في متبة لا سيما وأنه كان یستهل مدائحه بالخليفة» غير 
مستح» متغزلاً باجارية الامام»۲۳ وأن نساء القصر اشتكين منه. فقال المهدي :«ما 
يجن هذا الدران احذا ف سرت ا ر هة قد يانه الا ۱۳ 
وبعد توسط يزيد ين منصور أخرج من السجن المظلم۳ مصاباًبعینه(*). لکنه عاد 
إلى التشبيب بعتبة وبلغ من أمرها كل مبلغ كما قالوا. فأمر المهدي بضربه 
أسواطاً””". وقيل أنه نفاه إلى الکوفة"". غير أن الحميري أعاد المياه إلى مجاريها 
بين الخليفة والشاعر”". وكان ضرب أبي العتاهية على الغزل قد اعتُّبرَ في حينه 


(A) 


استحداثاً لسنة مستهجنة في معاقبة العشاق”". وأمام إصرار العاشق وإلحاحه رق له 


الخليفة في نهاية المطاف وحاول التوسط له. لكن عتبة رذت وساطته واستحلفته أن 
دياس الع إلى (بانع جرار سوقي دنيء النفس... يريد الذکر والشهرة 
ولیس يغاشق)” وسرت ترو اشرق بعت أكبر وساطة ال د وا . وهكذا 


(۱) المصدر السابق» صض ۱۱۲. وهذه القصيدة من آروع مدائحه في المهدي. یقول: 
ألا ان جارية للإما م قد آسکن الحسنْ سربالها 

)۳۲( ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص ۰.۲۳۰ ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج٣‏ ص ٩۲‏ ۷. وقصيدته في 
السجن» دیوان» ص1۲4 . 

(۳) الاغاني ج؛» ص٠‏ 5. 

)4( المصدر السابق» ج21 ص٩۹‏ ۵. 

(۵) ابن المعتز» طبقات الشعراءء ص۲۳۰. الاغاني ج4» ص4۰. المسعودي» مروج الذهب»› 
ص٣٦۳۱‏ . 

)1( الحصري» زهر الادات جح ص ۰۲۸۲-۳۸۱ ولأبي العتاهية قصيدة منظومة ف في الكوفة يحن فيها إلى 
غرامه البغدادي الذي لا يجرؤ على تسمیته (آبو العتاهية» دیوان» ص 140): 
ان رو حي آ ا ا د وفي الكوفة جسمسي 

)¥( الأغاني» ج٤٠‏ ص" . 

(۸) هذا ما علق به الشاعر آبو دهمان بالمناسبة في أبيات آوردها ابن الجراح في الورقة» ص ۱۷. والحصري» 
زهر الآداب» ج۲ ص ۲۸۱. 

)۹( ابن المعتز طبقات الشعراء » ص۰ ۱۰۲۳ ۲۲. المبرد» الکامل جح ص۲۲۳. المسعودي» مروح 
الذهب» ج۰۳ ص۳۱۷. ۱ 

(۱۰) المصدر السابق» a‏ ص۲۹۷ . 


و 
اتنام 


تتابع فصول القصة بين الامل والیأس» بين وله الشاعر وصدود الفتاة. ولن يتحول 
آبو العتاهية عن حب عتبة يائساً هزيماً مطعماً النار دفاتر العاشق إلا بعدما شاب" . 
وحين سیعرض عليه الرشید بعد ذلك أن یزوجه عتبة سیرفض قائلا : «عليّ عهد 
الله عز وجل ألا أتزوج على أم ولدي حتى ألقى الله. فاعفني من ذلك يا أمير 
المؤمنين»”''. فكأن احتقار عتبة له سحق ولعه بها. وبعد ما يقارب السنوات العشر 
على إغراء الرشيد سيقترح عليه المأمون أن يجمعه بعتبة» معتقداً أنه لا تزال في 
نفسه منها باقية» لكن الشيخ السبعيني يكتفي بالنظر إليها ويخرج هارباً تاركا 
۰« ۳۳ 

ا 


ما يستفاد من مجمل هذه الأخبار ومن غزليات أبي العتاهية التي لم يبق منها 
إلا القليل أن الفتى الكوفى وجد فى الفتاة البغدادية ذات النعمة التى رآها كما يبدو 
فى قصر الخليفة حين كان فى الديوان“» أو التقاها بالصدفة فى سوق الصاغة 
راكبة على بغلة بين الجواري والخصيان كما یزعم أو سمع عنها من غير أن 
يراها في أول الأمر كما يدعي بعض الرواة"" وجد ما نسميه اليوم «ربّة إلهام» أو 
«ليلى» شعرية تحرك موارده الفنية كما جرت عادة الشعراء فيما أسموه «التصابي». 
ومن المحتمل أن أبا العتاهية وضع مغامراته مع عتبة في البداية في باب العبث 
واللهو أو كما يقول «المزح»". ويبدو أن تعشُق الجواري المثریات الذي يُراد 


)۱( روى عنه أحد من صحبه إلى الحج أنه احرق كتباً فيها شعره في عتبة» الجريري ؛ الجلیس الصالح 
ج٣“‏ ص۹٩‏ ۲. 

(۲) بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۱۷۷۰. 

(۳) ابن طیقور کتاب بغداد» ص۰۱۹-۱۸. 

(1) بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۱۷۱۳. وفي شعره (أبو العتاهية » ديوان» ص۱۳۸) ما يوحي أنه رآها لأول مرّة 
على باب فصر الخلافة. 

(5) المصدر السابق» ص ۱1۱ : يقول مخاطباً عتبة : 
لما ديت علي لته افق اارهن. اليرفاتيك 

(1) بغية الطلب» ج4» ص7575١1777-1.‏ 
بلیث وكان المزح بده بليتي فأحببتُ حقاً ولبلاء له بدا 


۳۰ 


و 
اتنام 


به«الاستکنال» أو التظرف أو المغامرات أو اصطناع الشهرة كان مألوفاً في بغداد في 
آوساط الفتیان"". وأياً ما كان الامر فمن الصعب الحدیث عن قصة خب. فمعرفة 
أبي العتاهية بعتبة اقتصرت على رؤيتها من بعید. وبأكثر مما كان یسعی إلى الفوز 
بقلبها كان یسعی إلى امتلاکها مستفيداً من إنها كانت مملوکة. وشعره في غتبة 
بصرف النظر عن قيمته الفنية» لا یخرج إلا نادراً عن الغزل التقليدي وعن وصف 
المحبوبة بأنها عظيمة المخرة «تجاذب آکفالها» إذا مَسّت» وأنها غزال أو ظبىٌ 
وأنها تشبه القمر وأنها ساحرة العينين» تبسم عن ثغر كأنه اللؤلؤ المکنون» وغیر 
انفعالات الشاعر لا تتعدی الاستعطاف والتظلّم والائین والشکوی المبالغ فیها إلى 
كانت تستحسن وتُغنى فغزلیاته في الجملة تخلو من الرغبة البشارية كما تخلو 
كذلك من النزیف الوجداني أو من التسامي الذي قد يعلو بالحب الممنوع إلى آفاق 
صوفية. وموضعها في شعر الغزل العربي متواضع. فمصنف کتاب الزهرة لم یقع 
فيها على أكثر من ستة أبيات أودعها كتابه”". ولامر ما لم يُحفظ منها الشيء 
الكثير. ولأمر ما اتهم صاحبها بتصنّع العشق. وسواءً كان الشاعر يتصنّع العشق كما 
اتهموه أو أنه نظر إلى عتبة نظرة أعقبتها ألف حسرة» كما في ألف ليلة وليلة 
والمجتمعات التي تمنع من اختلاط الجنسين» أو أن ذلك الوله كان موضوعه 
الحقيقي شيئاً آخر ظن الشاعر أنه عتبة» أو أنه احتمى بتعشق عتبة من النساء 
والقيان رغم ولعه الشديد بالغناء» فان فصول هذا الغرام دخلت في أسمار 
البغداديين وكانت أكثر ذيوعاً من الشعر فى عتبة. وتألفت فى ذلك حكاية شعبية 
مثل قصة عباس وفوز"*. فكأن المدينة المترفة كانت تستطيب استهلاك هذا النوع 


)١(‏ انظر مثلاً في الأغاني» ج4» ص54-58 قصة اسحاق بن عزيز وعبادة. 

(۲) على سبيل المثال» أبو العتاهية» دیوان» ص4 1-8۷ 4۷. 

(۳) محمد بن داود الأصبهاني (۹۰۹/۲۹۷) الزهرة» تحقيق إبراهيم السامرائي الزرقاء-الأردن» مكتبة 
المنار» الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۵/۱۰۲ ص۸4 وآ ٤٤۷-٤٤‏ و١45.‏ 

(4) الفهرست» ص77". ومعلوم أن مصنف الأغاني أوضح أنه لم يذكر في الجزء الرابع أخبار أبي العتاهية- 


51١١ 


و 
تنام 


من القصص دون أن تكتفي بأخبار العذریین أو بأخبار القیان ومغامراتهن أو 
بالمصنفات فى الباه التى ضعت أو ترجمت من التراث الهندي الفارسی. 


شاعر البلاط 


إلى جانب الغزل وبالاضافة إلى الاخوانیات من معاتبات ومعابثات وما كان فى 
بابها وبعض الاهاجي فان أكثر إنتاج الشاعر في السنوات العشرین الأولى من [قامته 
ببغداد كان في مدیح الخلفاء والامراء والقادة وفي أحداث القصر من تعاقب 
الخلفاء وتعیین ولاة العهود وولادة وموت وزواج ومرض وانتصار على عدو وفوز 
في سباق الخیل مما یوجب التهاني والتعازي والتقریظ واعارة هذا أو هذه قریحته 
في هذه المناسبة أو تلك وسوی ذلك من الشعر البروتوکولي. ذاك أنه ما إن صار 
لأبي العتاهية موقع قدم في البلاط حتی تمکن من تکوین شبكة واسعة من 
العلاقات قوامها أصحاب الثروة والتفوذ من الامراء والاعیان والقادة والکتاب فضلاً 
عن أهل الأدب والشعراء والموسیقیین والمغنین. وأسّس لعلاقة بالبلاط العباسي 
امتدت وطيدةٌ خمسین سنة على الرغم من قصة عتبة وعلی الرغم من التحولات 
العميقة التي ستطرأ على توجهاته الشعرية. من هذه العلاقة حصد ثروة طائلة ومکانة 


عالية وحظوة اجتماعية لم تتوفر لشاعر من معاصریه فهكان ذا منزلة عند الخلفاء. 


والوزراء وعلية أهل الدولة»"''. لم يكن يكتفي بالجوائز على مدائحه وبما يجرى 
عليه من الديوان من العطايا الدورية""" بل كان كلما سنحت الفرصة ودعت 
المناسبة لبس لبوس *البائس الرقیق الحال»۳۲ وطفق يطلب ویسأل ویهدي 
مُستهدياً. وإذا تأخرت الوظيفة عن موعدها ذکر بها“ . وإذا رأى الأموال ُوژع سال 
لعابه لها وتصدّى للطلب”. امتدح المهدي بأجمل القصائد ونال عطاياه وتعويضاً 


تمع عتبة «وهي من أعظم آخباره لأنها طويلة وفيها أغانٍ كثيرة» وأنه آفردها في مكانٍ آخر. لكنها لا توجد 
۱ في أي جزء من أجزاء الأغاني. 
(۱) هذا قول المرزباني في معجم الشعراء كما نقله ابن العدیم بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۷۰۷ 
(۲) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۹۷. ولم يترك الدیوان إلا عندما نسك. 
(۳) الاغاني» ج٤»‏ ص٤٥‏ من قصيدة في مدیح الهادي. 
)٤(‏ المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۰۰ و؛۵. 
(0) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷. 


1۲ 


و 
اتنام 


بالغ عن خسارته لعتبة"*. وکان ربما صحب الخليفة في رحلات الصید وربما 
عابثه بالهجاء الرقيق”''. وحظی عند الهادي بعد مخافة واستعطاف وامتدحه وأوفد 
الیه المداتح مخطوطةً کما در" ومدح الرشید الذي رفعه درجات وجعله 
شاعره المفضل يقدمه على سواه من الشعراء ویتعضب له ویدنی مجلسه ويروي 
آبناءه شعره ویصطحبه في خروجه إلى الحح وفي غزواته وفي أسفاره ويجري عليه 
کل سنة خمسین ألف درهم"". ولم يُخيبه الأمين”*'. آما المأمون فکان كما یقول 
آبو العتاهية في مدیحه له یتحری بره ومرضاته ویوقره ویخصه بالکرامات. وجوابا 
على الشاعر الممتن قال الخلیفة: «أنت یا آبا (سحاق تمدحنا منذ خمسین سنة. ولو 
كنت تذمنا لکانت لك خرمة! وکل ما نفعله بك من استحقاقك»"؟. 


الشاعر المجدد 


وعن استحقاق أيضاً كان ذلك النجاح الکبیر الذي آصابه الجرار الكوفي في 
العاصمة. لقد كان شاعرا أصيلاً تميّز بحاسة موسيقية نادرة وجاء بلغة جديدة أثارت 
الجدل. اتفق النقاد على أنه «مطبوع» وأنه» بالاضافة إلى بشار والسید الحميري» 
أطبع الشعراء. ولغزارة انتاجهم لم يقدر أحد على جمع شعرهم. لقد كان كما قیل 
«سهل القول قريب المأخذ»”'". وینقل الجاحظ عن أبي العتاهية قوله «لو شئت أن 


(۱) المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۳۳-)۳. 

(۲) المصدر السابق» ج4» ص۸)-8۹. ۱ 

(۳) المصدر السایق» ج٤‏ » ص؛ ۵1-۵ وص 1۲-۱۰. دیوان ص۱ ۵۳۲-۵۳ و ۵۵1-۵۵۵ وء ۵۷۵-۵۷. 

(6) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱4 وص ۲؛ و17 و۷٩‏ وخاصة. ص۱۳. بغية الطلب» ج۰ ص۱۷۷۲ 
وه۱۷۷. الطبري» تاریخ» ج111» ص1۹۹-۹۷ وص ۰۷۰۵ المسعودي» مروج الذهب» ج۳ 
ص۵۰ 4. المرزباني؛ الموشح» ص ۱۳-۲۰۲ ۲. 

(0) قصيدته فى الأمین» آبو العتاهية» دیوان» ص1۸۰ وص 075 وص۵1۹. 

(() الجريريء الجلیس الصالح» ج۲» ص۰-۳۵۹٩۳.‏ والقصيدة (ستة أبيات) التي ینقلها المصنف عن 
الصولي في مدیح المأمون فاتت شكري فيصل فهي مما يُستدرك على الدیوان. وحول علاقة أبي العتاهية 
بالمأمون وهدایاه للخليفة وعطایا هذا الأخير له آنظر الجاحظ. البيان» ج۳» ص۱۲۱ والاغاني. ج4 » 
ص۵۰ وص ۵۳-۰۵۲. ابن طیفور» کتاب بغداد» ص۱۵۸. 

(۷) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۲۲۲. 


1۳ 


و 
اتنام 


يكون حديثي كله شعراً موزوناً لکان»" '. وعن غیره أنه قال عن الشعر: (ما آردته 
قط إلا مُعْل لي فأقول ما أريد وأترك ما لا ريد" '"*» يعبر بهذه الدعوى عن 
السهولة التي يجدها في النظم. فكأنه كما قال ابن مناذر فيه «يخرج الشعر من 
كُمّهه"» أو على ما لاحظ المبرد «یلعب بالشعر لعبا»*. ويؤثر أن سائلاً سأله 
في کم : اا ا ا 
آقول ما شثت!»۳" وزعم مرة مبالغاً أنه یقول خمسمائة بيت في یوم!"" ما عبروا 
عنه بالاطبع» وبالاستطاعة النادرة على الارتجال هو لدی آبی العتاهية حاسة 
موسيقية فريدة تقع أول ما : لح علی النفم» سواء في الکلام أي کلام آو في 
أصوات المدقات عند القضارین "۰۳ وثحیل کل ما تستقبله إلى إيقاع والی شعر 
على أن نفهم بالشعر في هذا السیاق الکلام الموزون المقفی. من هنا وقوفه على 
آوزان لم یعرفها الخلیل وفاتت جتی ذلك الحین كل من قال شعراً في لغة العرب 
كما لا حظ النقاد من أبناء جيله“. وهذا يفسّر کذلك حبه المفرط للموسیقی 
والغناء الذي رافقه حتی آخر لحظة من حياته ومخالطته للموسیقیین إبراهيم 
الموصلي وتلمیله المغني مخارق ولابراهیم بن المهدي. وأثر عنه أنه كان يسمي 
الغناء «ماء الحیاة!» ويأتي باب مخارق لیسمم غناءه قائلا له : «یا حسّان هذا 
الاقلیم! يا حکیم أرض بابل! أصبب في أذني شيئاً یفرح به قلبي وتتنعم به 
نفسي !۷" وقيل له وهو يموت: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يكون زلزل عن 
يميني ومخارق عن يساري في حجر كل واحد منهما عود يدخلان في وتر واحد 


)١(‏ الجاحظء البيان» ج۰۱ ص۱۱۵. 

(۲) الاغاني» ج۰4 ص ۱۳. 

(۳) المصدر السابق» ج٤“‏ ص ۵۷. 

(6) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۲۹ ۲. 

(5) المرزباني» الموشح» ص1٩‏ ۲. 

() المصدر السابق» ص۲۹۲. 

(۷) ابن قتیبة» الشعر والشعراء» ج۲» ص ۷۹۱ 

(۸) الاغاني» ج4» ص۳١‏ . ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج ۲ نف المسعودي» مروج الذهب» ج۰۳ 
ص ۵۲ . 

(9) النويري» نهاية الارب ج4» ص۲۸۹. 


1¢ 


و 


ويغنياني...''' آما اللغة فقد استقبلها بعض النقاد بالاعجاب ووجد قسمٌ منهم آنها 
ضعيفة لينة وسوقية عامية وعابوها علیه. فإذا بدا أحياناً أن لأبياته كما يقول 


۱ 5 . (۲) . . ۱ 
روحانيين يطيرون بين السماء والأرض " > ففي أحيان أخرى لا یفصل بينها وبين 


لغة التخاطب العادية إلا الوزن والقافية. ومما لا شك فيه أن وصفهم له ب«المخنّث؛؟ 


فيه مما فيه إيماءة إلى لغته الشعرية السهلة البسيطة التي تشاكل ‏ على زعمهم - 
«طبع النساء» إذا قورنت بلغة «الفحول». والروايات التي ساقوها عن سهولة طريقته 
غالباً ما ساقوها في معرض الذم وللدلالة على أن «جزالة لفظه» دون مستوى 
«طبعه»"» وأنه» وشواهدهم على ذلك كثيرة» لا یلتفت إلى جمالية التعبير أو 
مرذوليته ولا إلى طرافة المعنى أو ابتذاله إذا اتفق له الوزن والقافية. وتتبع بعضهم 
سفاسفه الكثيرة وأخطاءه وعثراته وسقطه كما آسموها"*. وشبهوا شعره باكساحة 
الملوك یقع فیها الجوهر والذمب والتراب والخزف والنوی»"*. وفسّر ابن عمّار 
التفاوت بين قدرته الکبيرة على النظم والبساطة في دیباجته بعاملین. الأول البيئة 
الاجتماعية الشعبية التي نشأ فیها. فاحالته في أول آمره كانت خسيسة وکان آبوه من 
السوقة بالکوفة. ففي کلامه لين وترصیع بطبع رقيق وقريحة صحيحة فکان کلامه 
نقیّاً مختصراً ومعانیه قريبة المأخذ وکان يحب أن يحكي کلام كل صنف من 
الناس». والثانی ضعف تکوینه الثقافي مما جعل سلیقته أكبر من ثقافته ومما اکتسبه 
من العلم والأوب”"". كأجيال لا تحصى مضت؛ نری نحنٌ الیوم بعد أكثر من ألف 
سنة أن الشعر يسيل من أصابعه كما يسيل الماء من الينابيع» رقراقاً عذباًء وخلواً 
لطيفاء له شفافية الماس. لقد قُدّر له أن یتکون ثقافياً بمنأى عن حضانة امرئ 
القيس» بخلاف بشار العربي الإعرابي وبخلاف أبي نواس الذي تبذی وأخذ العربية 
في البصرة عن أكابر مُعلّمي الوقت» فلم يلتزم الجرار الكوفي - إلا في مدائحه 


)١(‏ بغية الطلب» ج4» ص۱۸۰۱. 

(۲) الاغاني ج14؛. ص۵۷. 

(۳) المصدر السابق» ج4» ص 1۲. 

(4) المرزباني» الموشح. ص۲۱۲-۲۵۹. 

(0) الاغاني. ج4» ص4۰: قول منسوبٌ للاصمعي. 

() بغية الطلب» ج٤‏ ص۹۲ ۱۷. المرزباني» الموشح» ص ۰۲۱۰ 


"10 


و 
اتنام 


الرسمية - بالديباجة انشعرية التقليدية والصیاغات النمطية. لم يقف على الاطلال 
واختصر الاستهلالات وجدد المطالع وأهبط الشعر إلى الساحة العامة وقرّبه من 
النثر وأنطقه بکلام جمهور الناس في المدينة وباهتمامات آهلها الاجتماعية 
والروحية» معتمدا في كل ذلك إلا فیما ندر» عربية فصيحة بريئة من الغریب 
والقوافي الصعية المستکرهة. وعن جدارة غد «آشمر أهل زمانه»۲). 


الزاهد وشاعر الزهد 

فى حدود سنة ۰ حصل تحول مفاجی في حياة آبي العتاهية وفي 
أغراضه الشعرية”''. وحين يتحدّث الإخباريون عن هذا التغيّر يقولون أنه «نسك» أو 
«تنسك» أو «تقرّآ»۳*. وكانت علامة ذلك أنه «لبس الصوف». ينسب إلى محمد بن 
أبي العتاهية قوله أنه لما قدم الرشيد الرقة «لبس أبي الصوف وتزهد وترك حضور 
المنادمة والقول في الغزل»"**. أو «لبس أبو العتاهية كساء صوف ودُرّاعة صوف 
وآلى على نفسه ألا يقول شعراً في الغزل»”*©. فلبس الصوف كان قد صار منذ زمن 
زي العباد والزهاد و#المساكين» ومن سمي منهم بالصوفيين أو المتصوفين أو أهل 
الصوف. وكأن عبارة «لبس الصوف» صارت تعني عندهم ما يعنيه قول المسيحيين 
«لبس المسوح» أي دخل في سلك الرهبانية. وفي حكاية عن مخارق المغني وكان 
صديقاً لابي العتاهية أن هذا الأخير دعاه إلى مجلس كان أشبه بمراسم الوداع 
للحياة القديمة وطقس الدخول في الحياة الجديدة: بعد الوليمة العامرة والشراب 
والغناء یوماً طويلاً وبكاء الشاعر الغزير أمر أبو العتاهية بكسر قناني النبيذ والملاهي 
وإخراج كل ما بيته من الشراب والته فكسره وصبّه ثم نزع ثيابه واغتسل ثم لبس 
ثيابا بيضا من صوف ثم عانق المغني وبكى وقال له «السلام عليك يا حبيبي 


(۱) الأغاني» ج٤»‏ ص7١.‏ 

(۲) ما أخبر به محمد بن أبي العتاهية أن ذلك كان حين قدم الرشيد للإقامة بالرقة (المصدر السابق ج4 
ص۱۳. بغية الطلب» ج4» ص۱۷۷۲) ومعلومٌ أن ذلك كان سنة .7845/١8٠‏ 

(۳) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۷۱. ۱ 

(4) الاغاني ج4ء ص٤1. ٠.‏ 

(5) المصدر السایق» ج4ء ص518. 


۳1 


و 
اتنام 


وفرحي من الناس كلهم! سلام الفراق الذي لا لقاء بعده | وجعل يبكي وقال هذا 
آخر عهدي بك في حال تعاشر أهل الدنیا!»۳" ثم زاره مخارق بعد ذلك فوجده 
في زي غريب : لقد عمد إلى قوصرة (فمَة) من قصب مما تخزن فيه التمور فثقبها 
ولبسها كالقميص وجعل قوصرة أخرى مكان السراويل. لقد أثار هذا الملبس 
سخرية مخارق فقال له: «هذا أيّ شيء هو؟ من بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من 
الأنبياء والزمّاد والصحابة والمجانين؟ انزع عنك هذا يا سخين العين!”'' من 
المحتمل أن أبا العتاهية كان فى ذهنه ما يُروى عن التابعى الکوفی الأسطوري 
أويس القَرّني الزاهد من أنه كان يجلس في قوصرة. وهو ما غاب عن المغني. 
وذكر من رأى أبا العتاهية في آخر حياته في مجلس له مع المأمون خضيب اللحية 
يلبس ثياباً بياضها شدید على رأسه فلنسوة (لاطنة »۳۱ ونقص الروايات المتواترة 
أنه حين «نسك» جلس حجاماً للفقراء واليتامى يريد بذلك التواضع وإذلال نفسه 
وأنه كان ربما حمل سلة فيها المحاجم ودار في الحي يقول لأهله «لسث أبرح أو 
تاتاتی يمن أعحهاة'*" ومن شعره تعرف أنه داب على زبارة القایر وحفور 
الجنائز. وكان أحياناً يُشاهد في المساجد أو في المقابر وحوله جممٌ ينشدهم 
شعره””. ومع أنه لم يعتزل الحياة الاجتماعية» فمع تقدمه في السن أصابه ما 
يصيب المسنين من الاكتئاب والتبوّم بالناس والميل إلى العزلة'''. وفي قصيدة ‏ 
لوحة تكاد تكون رومنطيقية يوصى بما يراه الحياة المطمئنة مما خبره: غرفةٌ ضيقة 


وكورٌ ماء بارد! ۳" هذا لجهة السيرة. أما لجهة الشعر فقد تحوّل إلى واعظ حكيم 


۰۱۰۸ الأغاني» ج٤ ص۱۰۷-‎ )١( 

(۲) الأغاني» ج4» ص۱۰۹. 

(۳) الاغاني ج٤»‏ ص ۲. 

() بغية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۵۸. 

(0) الاغاني» ج4» ص5 . ابن يونس الصدفي المصري (۰)۹۵۸/۳۹۷ تاريخ الغرباء» تحقیق عبد الفتاح 
نتحي عبد الفتاح » بیروت» دار الکتب العلمية الطبعة الأولی؛ ۰۲۰۰۰/۱۲۱ ص ۷ ۲. 

(7) الاغاني ج4» ص۳۸-۳۷: ينصح أحدهم بأن ينقش على خاتمه «لعنة الله على الناس». 

(۷) أبو العتاهية» دیوان» ص 8۱؟. 


۳۷ 


2 
تنام 


صاحب تجربة و«علم بارع شاف يتوجّه مباشرةً إلى «طالبي الحکمة» وإلى ‏ 
«البشر» (يا آیها البشر!) أو إلى «ابن آدم» مخاطباً إياه ب«أخي!» وانصرف» وقد جاد 

نی إلى نظم قصائد التزهید وذم «الدنیا» والتذکیر بالموت والدعوة إلى «التوبة» 

واجهاد الهوی» ومغالبة الشهوات وتبغیض «اللذات» ومحاسبة النفس واصلاحها 

والرکون إلى القناعة والصبر والانابة إلى الله والرضا بقضائه» ناثراً فیها الأمثال 

والحكم فيما سیسمی «زهديات انیس العتاهیة»؟. فکان في هذه المادة شاعر دار 

الإسلام المقدّم لم يلحق به فيها متقدّمٌ ولا متأخر. هذه المرحلة الجديدة من حياته 

امتدت نحواً من ثلائین سنة إلى حين وفاته يوم الاثنين في الثالث من جمادى 

الآخرة عام ۲۱۱ الواقع فيه العاشر من أيلول سنة 877 في أصح الروايات وكان قد 

بلغ الان" 


هذا التحول فى حياة أبى العتاهية وفى إنتاجه الشعري ترك البغدادیین فى شك. 
ذاك أن أبا العتاهية عن غير أن یکون ماج خلیعاً» كان حتی ذلك الحین 0 أبناء 
الدنيا. وخفظت له بعض الأبيات النادرة فى الخمرة“. وحين غضب الرشيد مره 
على الموسيقي إبراهيم الموصلي وحبسه كتب أبو العتاهية لصديقه سلم الخاسر 
يندب «اللذات». فبسجن إبراهيم «خبس اللهو والسرور فما في الأرض شيءٌ يُلهى 


)۱( المصدر السایق » ص ۰ ۶ ۲. 

(۲) نقل عن أبى العتاهية أنه قال عشرین آلف بيت في الزهد» الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۸ 
ص1۸۸ . 

(۳( الروايات حول سنة وفاة أبي العتاهية كثيرة ومضطربة› بغية الطلب» ج 5 ص ۱۸۰۳-۱۸۰۲ الأغاني» 
ج4» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وتتراوح فیها سنة الوفاة ما بين عامي ۸۲۰/۲۰۵ و۲۱۸/ ۸۳۳. وأغلبها يحدد سنة 
۱ في الفهرست ص٥۷‏ أنه مات سنة ۸۲۸/۲۱۳. وفي مروج الذهب» ج۰۳ ص۵۰ سنة 
00/7 وفی الطبري» تاريخ › ج1112 ص98 ٠١٠١‏ سنة ۱ 2 وحسب الخطیب البغدادي» 
تاريخ بغداد» ج۰۷ ص۰۲۳۷ سنة .۸۲١ /۲١١‏ وبعض الروايات تنص على اليوم والشهر «یوم الاثنين 
شمان خلون من جمادى الأولى». الأغانی» ج٤“‏ ص ۱۱ وبغية الطلب» ج٤‏ › ص ۰۱۸۰۲ وهذا خطأ 
فالتاريخ المذكور لم يكن يوم اثنين. والذي نميل إليه هو ما ذکره الربعي الدمشقي آبو سلیمان محمد بن 
أحمد (۰)4۸۹/۳۷۹ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم تحقيق عبدالله الحمد» الریاض دار العاصمة» 
۰ ج۲» ص477: يوم الاثنين لثلاثِ خلون من جمادى الآخرة سنة .877/71١‏ 

)2 آبو العتاهية› دیوان» من ۱۹ :٩‏ 


۳۸ ۱ ۳ 
الوم 


04 


به اند وكان ریما خرج م أصحابه إلى دير أشموني فى ضاحية بغداد» 


غربي الدجلة» حيث كان يحتفل في تشرين الأوّل بعيدٍ كان يعتبر «من الأيام 


العظيمة ببغداد... لا يبقى فيه أحد من أهل التطرب واللعب إلا خرج إليه». تسعى 
عليهم القيان بالغناء في الخيم التي تضرب للموسرين منهم» على شاطئ النهر وفي 
أكناف الدير وحاناته. ويتنافسون فيما يظهرونه من الزي والزينة والإعداد 
للقصف”". هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان أبو العتاهية مشهوراً بالبخل 
والحرص على طلب الجوائز واكتنازهاء في بيته من المال ما لا يُحصى)”", لا 
يوزعه ولا يتصدّق به بل لا يخرج زكاته. والنوادر التي كانت تروى عنه في بغداد 
بهذا الشأن كثيرة“. وفضلاً عن ذلك فقد كان من أعراف الزهد أن الانسان إذا أراد 
الانخلاع من الدنيا والدخول في سك العْبّاد تحاشى أصحاب النفوذ وكره مخالطة 
السلطان فلزم المسجد أو ذهب يجاور في مكة أو خرج يرابط في الثغور وترك 
بغداد. ف«المتعبد فى بغداد كالمتعبد فى الكنيف» على قول سفيان الثوري. ولا يبقى 
في العاصمة إلا من يبتغي الاصطياد بالتقرؤ والزهد كما كان يحلو لابن المبارك أن 
يقول معرّضاً بأبى العتاهیة*. لكن هذا الأخی خلافاً لما ينتظر من المتزهدين 


(۱) المصدر السابق. ص 070. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» جلاء ص۱۱۹. 

(۲) الشابشتىء الدیارات» ص٦٤‏ و58. 

(۳( الأغاني» ج4» ص 40. 

(4) المصدر السابق» ج۰8۷ ص6١‏ : على زعم ثمامة بن آشرس كانت ثروة آبي العتاهية حوالي سنة ۱۹۰/ 
71 تقدر بما يزيد على ربع ملیون درهم. ص۱۷-۱۱ نوادر حول طعامه «یأکل خبزاً بلا شيء». 
ص۱۷ : یتصلّق على جاره الفقیر بالدعاء له. ص‌۱۸: لا يجري على خادمه غير رغیف في الیوم. 
ص‌۱۹-۱۸ : معابثة أحد السائلین الملحفین له وقوله الغریب «من أجل هذا آمثاله خرّمت الصدقة»! 
ص9١‏ : لا يخرج زكاة آمواله وینفقها على عائلته. ص ۲۱-۲۰ : تهربه من إيفاء دیونه. قال الجاحظ في 
البخلای ص۱۸۱ : «ومن كان یصطلی بنار أبى العتاهیة؟!» وانظر أيضاً الخطیب البغدادي» البخلاء 
ص1 ۱۲. ۱ ۱ 

(0) ابن عبد البر القرطبی الأندلسى» بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس تحقیق 
محمد مرسي الخولي: #9 دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية» ۰۲ع۱/ ۰۱۹۸۲ القسم الثاني 
ض ۰1۵-16 «نظر ابن المبارك ببغداد إلى رجل عليه ثیاب صوف لا تخالطها غیرها فقال من هذا؟ قیل 
هذا آبو العتاهية الشاعر. فکتب إليه ابن المبارك : 
أيها القارئ الذي لبس الصو ف وأضحى عدر في العبّادء 


۳۹ 


و 
اتنام 


المخلصین» بقي یروح ويجيء في شوارع بغداد على حماره المريسي. مرابطاً على 
آبواب السلطان» كلما ضربت نقود جديدة طالب بحصته منها". واقتصر النسك 
عنده على التزي بازي المساكين»”'“'» وعلی اعتزال الغزل دون المدیح والتوقف 
عن شرب النبیذ وسماع الغناء. لهذه الأسباب شکك بعض معاصري الرجل في 
تزهده واعتبروه صنفا من المراءاة والتفاق كما شککوا قبل ذلك بحبه لعتبة. يرهد 
لتاس ولا یژهد» قال فيه معاصره الجمّاز". وسخروا من احترافه المسرحی 
للحجامة بغير علم لیصلح نفسه بما قد يفسد به على الفقراء والایتام صحتهم. وقال 
له بشر بن المعتمر «ما آراك إلا آردت أن تتعلم الحجامة على آقفاء الیتامی 
والمساكين !)۵ 

وفوجی الرشید بقرار أبي العتاهية. والاخبار متواترة أنه آمام إصرار أبي العتاهية 
على رفض القول في «الغزل الرقيق» الذي كان الرشید یستحسنه أمر بضربه ستین 
عصا وبحبسه والتضییق عليه. حلف الخليفة ألا يخرجه من حبسه حتى يقول شعرا 
غزلياً وحلف الشاعر ألا يتكلّم إلا بالقرآن وبلا إله إلا الله محمد رسول الله. وبقي 
أبو العتاهية مسجونا سنة على ما قيل يستعطف الرشيد ويتظلم إليه ويذكره بالليالي 
حين كان ينظر إليه ووجهه من ماء البشاشة يقطر!» هذا التدبير أثار العجب: 
ملك الدنيا يترجى الجزار ليقول شعراً في حين أن الشعر الجيد كاسد في بغداد!* 
كان الرشيد يحب أبا العتاهية وخاف أن يخسره. ولعله لم يحمله على محمل الجد 


-الزم تشر واللعسعيية فيه ليس يتناد وضع اراد 
۱ إن یزاوه ا الل مسجب ومسناخ للقارئ السصیادا 
(۱) ابن طیفور» کتاب بغداد» ص ۱۱۱-۱۲۰ وکان ذلك فى خلافة المأمون. 
(۲) أبو العتاهية» دیوان» ص۳۹۸ : «آغرك مني إني ميرت لي زي مسکین...» 
(۳) الاغاني» ج٤٠‏ ص" ۷: يقول الجماز: 
ما أتبم التزهید من واعسظ يزد التاس ولا قدا 
(6) المصدر السابق» ج؟۰ ص۷. 
() المصدر السابق» ج٤‏ ص۳۰-۲۹. وص ۱۵-۱۳ وص 1۹-۸ .بغية الطلب» ج٤۰‏ ص۱۷۷۱-۱۷۱۹. 
(5) المصدر السابق» ج٤‏ » ص ٩۸-8۷‏ : وبهذه المناسبة قال الشاعر المغمور آبو حنش مخاطباً أبا العتاهية : 
کسدنا ما نراد وان آجدنا وانت تقول شعرك بالشفاعة! 


2 ۳۳ 


0 


في البداية» ومثل مخارق المغني» اعتقد أنه في واحدة «من حماقاته". في نهاية 
المطاف وجدت المنازعة بين الملك والشاعر خاتمة مقبولة. منهم من يزعم أن أبا 
العتاهية أنقذ ماء وجه الخليفة بابیات في زوجته هاشمية ". وزعم الشاعر المغمور 
آبو حنش أن آبا إسحاق قد عاد إلى صناعة القوافي وسمع وأطاع". وهذه دعوی 
غير صحيحة. لقد حاول الخليفة إغراء أبي العتاهية بعتبة لکن هذا الأخير استعفی 
مؤكداً أنه لا یتزوج على قعيدة بیته. فرضخ الرشید للأمر الواقع» وکان رقيقاً تستبد 
به أحياناً» حتی البکاء» نوبٌ حادّة من رُعب التقوی» ورضي عن شاعره وترك له 
حرية القول في الزهد بل حضّه عليه كما تقول بعض الروایات "۰۳ وسمعه منه 
وحفظ شعره في المخطوطات الجلیلة. وأجازه بستین آلف درهم تعویضاً عن 
العصي التي آکلها". وانصرف آبو العتاهية كلياً ونهائياً إلى رسالته الشعرية 
الجدیدة. 


لا نتساءل عما إذا كان أبو العتاهية مخلصاً في توجهاته الروحية الجديدة. فهذا 
لا نشك فيه. إنه كثيراً ما يعبر في قصائده عن الصراع الذي عاناه بين حبه الشديد 
لازهرة الدنيا» بل جنونه بها وبين محاولة الهرب منها"» بين إعجابه باطيب 
الحياة» وحلاوتها ويأسه من نفادها. وغالباً ما يعاتب نفسه ويعذلها. يقول بصراحة 


أنه في وقت واحدٍ «متزاهد؛ في الدنيا و«راغبٌ» فيهاء وأن رغبته #ممزوجة؛ 


)۱( المصدر السابق» ج٤“‏ ص۱۰۸ . 
(۲) المصدر السابق» ج4» ص۳۱-۳۰. 
(۳) أبياته مخاطباً آبا العتاهية في المصدر السابی» ج4» ص4۸ : 


آبا اسحاق راجعت الجماعه وعدت إلى التراني والصناعه 


فر الخرّ مما کنت تكسى ودع عنك التقشف والبشاعه! 
)٤(‏ بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۸-۱۷۸۳ 
(0) الاغاني» ج4» ص۳۱. بغية الطلب؛ ج۰4 ص۱۷۷۲-۱۷۷۱. 
(7) أبو العتاهية» ديوان» ص٦۷"‏ : 
اج مش ابا جرا نامر نها سالتمتی 
ولو آني قد صدتث الزهد فيها قلبث لأهلها ظهر المجن! 


۳۳۱ 


و 
اتنام 


بزمادته ۳ وأنه حاول التخلي عن الدنیا «جهدي وطافتی»"". واستعماله الفعل 
(تزاهد» غني بالدلالات. ما نتساءل عنه هو دواعي هذا التحود. لا نعرف أنه وقع 
آنذاك في حياة الشاعر حدث من الاحداث التي قد تحصل على آثرها في الغالب 
مثل هذه التحولات کاللقاءات المؤثرة أو المصائب والفواجم الفردية أو الجماعية 
التي تصدع صُلب الانسان أو تکسر نمط حياته الرتیب. والغریب أن نكبة البرامكة 
عام ۸۰۳/۱۸۷ التي كان بإمكان الواعظ المُزْمّد أن یتوقف عندها طويلاً مستخلصاً 
منها العبر لم تترك في شعره إلا آثراً باهتاً يُدرج في باب تملّق الخليفة". قيل أن 
اليأس من الفوز بعتبة هو الذي غيّر مجريات حياته. وثقل أنه لما عاد إليه الرشيد 
برفض عتبة القاطع قال «فمکثث ملياً لا أدري أين آناه. وعلى أثر ذلك لبس 
الصوف"**. لا نجد فيما حفظ من شعره من أثر لهذه الخيبة. فإذا كانت غجّرت 
مسار حياته كان أحرى بها أن تظهر في شعره أ و أن تكمن فيه فيه بشكل أو بآخر. لا 
يبدو أنه ا بالإحباط أو بموت الرغبة. فما بعد عتبة غزر إنتاجه. وبعدما كان قد 
يأتي في غزلياته بالتوافه ویسف» جاد شعره. قد يكون حداده على عتبة قد أيقظ فيه 
مشاعر حتی ذلك الحین دفينة غامضة. وتروي حکاية آخری آنه شثل عن الذي 
صرفه عن «قول الغزل إلى قول الزهد» أحال كما في حکایات الزهاد إلى منام راه. 
لما قال قصيدته التي مطلعها «الله بيني وبين مولاتي» آتاه أتِ في المنام وقال له : 
ما آصبت أحداً تدخله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله تعالی؟۱» 
قال «فانتبهت مذعوراً وتبثُ إلى الله من ساعتي من قول الغزل»”"'. قد يكون هذا 


)١(‏ المصدر السابق» ص۷۱: 
تراهدث في الدنيا واني لراغبٌ أرى رغبتي ممزوجة بزهادني! 
وص ۱۸٤‏ : 
لحم ای أن الجياة له وللفوت کاس يا لها سا اها 
(۲) المصدر السابقء ص۳۹ : 
تخليث مما فيك جهدي وطافتي كما يتخلى القوم من عرّة الجرب 
(۳) المصدر السابق» ص557. 
)٤(‏ المسعودي» مروج الذهب ج۰۳ ص ۳۵۹۷. 
(5) بغية الطلب» ج۰4 ص۱۸ ۱۷. 


۳۳ 


و 
اتنام 


التعلیل ولده الشعور بالذنب حين راجع الزاهد شعره القدیم. عقدٌ کامل یفصل بين 
إنشاء القصيدة وهی من مدائحه بالمهدي وتوبته. ۱ 


لا يجب أن ننسی أن آبا العتاهية كان قد بلغ الخمسین حين اعتزل الغزل. 
وهذه سن متقدمة بالقیاس إلى متوسط المدة التي كان يعيشها الانسان في ذلك 
الحین. فلا شك آنه آصیب بالاژمة التي تصيب الرجال في هذه السن فيعيدون 
بصعوبة كبيرة ترتیب الاولویات في حیاتهم. وفي شعره ما يوحي بأن بلوغه 
الخمسین آشعره بدنو الاجل وأصابه بما يشبه الصدمة". فاستفاق إلى أنه في 
المنقلب. في القصيدة التي بدأ بهاء كما يبدوء توجهاته الجديدة» یقول أنه «الآن» 
أبصر «السبيل إلى الهدى» بعدما نعى الشيب إليه نفسه ورأى «سيف الموت» يبرق 
حياله”''. وكثيراً جداً ما يذكر المشيب الذي لا ينفق عند النساء”". «ما للكهول 
وللتصابي؟!» يردد في قصائده“. عندما عاتبه الرشيد بقوله: «أيجوز لك هذا! 
بالأمس ينهاك أمير المؤمنين ين المهدي عن القول في عتبة فتأبى إلا لجاجاً ومحکا 
واليوم آمرك بالقول فيها فتأبى ذلك؟!» أجابه: «يا أمير المؤمنين ان الحسنات 
يذهبن السيئات! كنت أقول في الغزل ولي شباب وجدة وبي حراك وقوة واليوم 
فأنا شيخ ضعيف لا يحسن بمثلي لهو ولا تصاب !۳۳0" 


)١(‏ أبو العتاهية دیوان» ص۲۱: 
وان امرؤاً قد سار خمسين حجةً إلى منهل من پرده لقريب! 
( المصدر السابق» ص ۲۸-۲۸۰. والقصيدة مطلعها «قطعثٌ منكِ حبائل" الامال». وقد توهم المسعودي 
وسواه أنه يخاطب فيها عتبة في حين أن الخطاب موجه إلى«الدنيا» بوضوح. 
(۳) المصدر السایق» ص۲۸ : 
إن الشبباب نیقی عند النسا. با میت مق التتیاه حبييث! 
٠‏ (4) المصدر السابق» ص۲۱. 
(۵) بغية الطلب» ج4» ص ۱۷۷۰. وهذه الدعوی تتردد کثیراً في شعره. ومما یقوله في الدیوان» ص۳۲۳ 
(البیت الثاني ليس في الدیوان) : 
إذا لم تنه نفسك عن هواها وتسحسن صونها فإليك عني 
فاني قد شبعثُ من الملاهي ومن أدمانها وشبعن مني 
وأي قبيح أقبحٌ من لبيب يُرى متطرباً في مثل سني! 
ا عا لم سب هل تشیت. تال اتب با عاش اي 


۳۳۳ 


و 
اتنام 


يجب أن نفترض أن النزعة التزهدية لدی الشاعر لم تكن وليدة اللحظة وبسبب 
تقدمه في السن ویجوز أن نبحث عنها في نشأته. ففي الرواية التي تؤكد أن عائلته 
أقامت في المذار نقرأ أنه كان يجالس آنذاك من يجتاز بالبلدة من النساك» وكان 
قليل العلم» فخرج مع بعض النساك فأقام بعبّادان حيناً» فرجع وقد تفقه وحسن 
أدبه» وقال الشعر في الزهدء ثم شخص إلى الكوفة فتأدب هناك قبل أن يستقر في 
العاصمة "". عناصر عديدة مستقلة تجعل هذه الرواية محتملة. إحدى الروايات عن 
بداياته الشعرية في الكوفة احتفظت بقصيدة تنبئ عن مطولاته الزهدية. قد تكون 
الرواية موضوعة والقصيدة متأخرة, غير أنه حفظت له أيضاً أبيات يذكر فيها 
المرابطين في عبّادان. لا يُعرف تاريخ إنشائها إلا انها تبدأ بقوله «سقى الله عبّادان 
غيثاً مجللا» فأن «لها فضلاً جديداً وأؤلا» فكأنه يتذكر وینوه بفضلها عليه في 
الشباب وفي الكهولة”". وكانت عبّادان رباطاً مشهوراً يؤمه الزهاد والعُباد. لا شك 
أن النساك الذين يذكر الراوي مرورهم بالمذار في طريقهم إلى عَبَادانَ هم عنده من 
أهل الإسلام. إلا أن تلك الناحية كانت آنذاك وستبقى طويلاً موطناً لجماعات دينية 
متنوعة كالمانويين والمندائيين والصياميين والصابئين من اليهود المتنصرين الذين 
عُرفوا بممارسات تقشفية بالغة وسموا «الثياب البیض». وكان الرهبان والعباد منهم 
يذرعون جنوب العراق في المسكنة والسؤال. فإذا كان أبو العتاهية قضى قسماً من 
شبابه في تلك الناحية فهو لا شك قد صادفهم كسواه من معاصريه ومواطنیه. 
وعندما سنعرض للعقيدة المنسوبة إلى أبي العتاهية سنجد فيها أثرأ لثانوية مُقتصدة. 
إذا صح ما رووه عن مغامراته في الوصول إلى عتبة جاز الظن أن اختياره التنکر 
بزي راهب أو مسكين متنسك وارتداءه جبة الصوف هو ميل غير واع إلى الحياة 
النسكية. ويندرج في الاتجاه نفسه تسميته لابنتيه» قبل التحول إلى الشعر التزهدي» 
الواحدة «لله» والثانية ”بالله». وسئرى من جهة أخرى أن إسماعيل بن القاسم كان قد 
طلب الحديث في مراهقته. فكأن الزهد والفتك كانا يتجاذبان تلك النفس الحساسة 


)۱( بغية الطلب ج٤‏ > ص9757١.‏ 


32( الأغاني» ج22 ص ۷ 4. 
(۳) أبو العتاهية؛ دیوان ص۳۱۳. 


۳ ٤ 


في شبابهاء وكأن تلك المیول الدفينة عادت فکشفت عن نفسها فيه حين طوی 
ثوب الشباب ورأى على الأفق ظلمة القبر تقترب منه. لاسيما وأن التيار الزهدي 
كان قد اتسع نشاطه في حياة المدينة الروحية وتنامت منتجاته الأدبية المتنوعة في 
أواخر القرن الثاني» يُقبل عليها كما يقول «الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
وأصحاب الرياء والعامة»"". فمن غير المستبعد أن يكون قد وقع الشاعر في جاذبية 
هذه السوق المزدهرة. إنه على الأقل قد وعى كيف تعمل وكشف أشراط النجاح 
فيها وهي نفسها الأشراط التي تسود اليوم تجارة الدعوة التلفزيونية: لأن ابنه 
محمداً الشاعر كانء على قولهء «ثقيل الظل مُظلم الهواء راكد النسيم جامد 
العینین»» في حين تحتاج الصناعة إلى «رقة حال وحلاوة شمائل رس معنی» فقد 
نصحه بالانصراف عن التصوف إلى ما كان فيه من التجارة بالقماش 

وأيأ ما كانت دوافع أبي العتاهية لاعتناق الحياة النُسكيةء وعلی الرغم من إنتاجه 
الغزیر في الشعر التزهدي» فان دار الإسلام لم تکتب اسمه في نهاية المطاف في 
سجل الزهاد والعباد والاولیاء والصالحین خلافاً لصديقه علي بن ثابت. فهو لم ینضم 
اجتماعياً إلى واحدة من مدارس الزهد البغدادية ولم يُنشىء مدرسة ولم یعرف له 
تلامیذ. لقد غاب اسمه عن «حلية الأولياء» وعن «الصفوة» وعن طبقات الصوفية 
الکبری منها أو الصغری وغیرها من المصنفات التي أرّخت للحركة الزهدیة. لقد 
اكتفوا بترئيسه على الشعر الزهدي. ففيه لمعت أصالته الشعرية وتجلت فرادته الفكرية 
وتأسست شهرته التي امتدت على ما زعموا إلى القسطنطينية!” "ا 


دیانة أبي العتاهية 


ليس في ما بقي من شعر أبي العتاهية ما يثير الشك بانتمائه إلى الاسلام السائد 
في زمانه وفي بيئته ؛ من قمة رأسه حتی أخمص قدمیه. بل أنه مثل بشعره الوعظي 
نوعاً من السلطة الروحية في موقع أقرب إلى أصحاب الحديث الذين يسميهم «أهل 


)0( الأغاني » اج ص ١لا.‏ 
۲2( الحصري› زهر الآداب» ج٣‏ ص ۱۵ ۸. 
(۳( الاغاني 4 ص۱۰۵ . 


Yo 


و 
اتنام 


الحدیث والاخلاص۲ منه إلى غیرهم. وکان في شبابه الأول قد طلب الحدیث 
ورواه عن الأعمش في الكوفة. واسمه یبرز في سلسلة الرواة في حدیئین نقلهما عن 
هذا الأخير. الأول منهما: «الرزق يأتي العبد في كل سيرة سار» لا تقوی مُق 
بزائده» وَلا فجورٌ فاجر بناقصه. بينه وبين العبد سترٌ والرزق طالبّه»(۳). ویقول 
اللبي في الثاني من صلى باللیل حشن وجهه بالنهار!»”" كما حدّث عن مالك 
بحديث اعتبره النقاد «مُنکرآ» فلم ينقلوه”*". وکان آولیاژه العتزیون ونعني مندل بن 
علي العنزي وأخاه جبّان بن علي العنزي من الفقهاء ورواة الحدیث وأعيان الكوفة 
البارزین. وقد استقدمهما المهدي إلى بغداد حيث حدّثا في مساجدها. وفي 
بغداد لقي أبو العتاهية»› في المرحلة الزهدية من حياته كما نحتمل المحدث 
بقية بن الوليد (۸۱۳/۱۹۷) وكتب عنه كما يُظن. وان كان نقاد الرجال لا 
يحتجون بأبي العتاهية ولا يقيمون له وزناً كمحدّث”"'» وصنّفوا الحديث الثاني في 
الموضوعات "۰ فقد اهتم المحدثون بشعره وحفظوه في باب الرقائق. فبالحديث 
وصل بين مراهقته وشيخوخته. ولم يغب عن نقاد الأدب في القديم أثر الحديث 
النبوي في زهديات أبي العتاهية فتتبعوه وأشاروا إليه. 


:١98ص أبو العتاهية» دیوان»‎ )١( 
زاد حبي لقرب أهل المعاصي دون آهل الحديث والإخلاص!‎ 

(۲) . ابن حجرء لسان المیزان» ج۲» ص118١.‏ 

(۳) بغية الطلب» ج4» ص ۰۱۷۵۱-۱۷۵۹۰ 

(4) الذمبي ميزان الاعتدال» ج۰۱ ص۲]5. 

(۵) ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۰1 ص۳۸۱. الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج9. ص۱۱۲ وج 
۵ ص۳۳۱. العجلي آبو الحسن أحمد بن عبداله بن صالح الكوفي ۰۸۷۵/۲۱۱۱ معرفة الثقات من 
رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وأخبارهم» تحقیق عبد العليم عبد العظیم 
البستوي. المدينة المنورة» مکتبة الدارء الطبعة الأولی ۱4۰۵/ ۰۱۹۸۵ جاص ۰۲۸۱ 

() بغية الطلب. ج٤۰‏ ص ۱۷۹۱ و44 ۱۷. 

(۷) الذهبي. ميزان الاعتدال» ج۰۱ ص۲۵ «الاسناد إلى آبي العتاهية مُظلم وما علمت أحداً یحتج بابي 
العتاهية». 

(۸) ابن الجوزي» كتاب الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المدينة المنورة». المكتبة 
السلفية» ۰۱۹۱/۱۳۸۲ ج۰۲ ص9١٠.‏ 

(9) المبرّدء الکامل» ج۰۲ ص ۱۲-۱۰. الاغاني» ج٤‏ » ص١١‏ . بغية الطلب» ج٤‏ » ص۱۷۸۰. يقول ابن< 


۳۹ و 


الو 


إلى ذلك نسب بعض الاخباریین لابي العتاهية جملةً من المقالات تکوّن ما 
يشبه العقيدة الكلامية"''. هذا مع أنه كان كما ذکروا من القائلین بترك «الجدل 
والمراء فى الدین» عبارة أشاروا بها إلى صناعة المتكلمين. نقلوا أنه كان يقول 
بالاتوحيد». غير أنه كان يزعم أن الله أحدث جوهرين متضادين لا من شيء ومنهما 
بنی العالم هذه البنية. فالعالم حديث العين والصنعة لا محدث له ولجميع ما فيه 
إلا الله وحده. وأن الله عز وجل سيعيد كل شيء مما خلق على هذه الصنعة إلى 
الجوهرین المتضادین قبل أن تفنی الاعیان جميعاً”''. في مسألة الصفات كان يرى 
«إن الله عز وجل لم یز موصوفا بالحي وانه لا تدرکه الابصار وهو يدرك 
الأبصار»”". ومع قوله بالوعید"*" كالمعتزلة فقد اعتقد كبشر المريسي أن 
«الاستطاعة مع الفعل»"*. وذهب في المعارف إلى أنها «واقعة بقدر الفكر 
والاستدلال والبحث طباعاً»”''. في مسألة أفعال العباد كان «مُجُرا» "۳ يعتقد «أن 
الله قضى السيئات والحسنات»". بيد أنه كان يذهب إلى «أن الحوادث كلها خيرها 
وشرها مذ برأ الله العالم وإلى أن يبيده فلكية على مذهب المنجمين ما خلا الإرادة 
فقط»۳. أما في الفروع فقد كان «يتشيع على مذهب الزيدية البترية المبتدعة» 
حسبما تفصل لو و كما تقول زوا أخرى إنه كان ايتشيّع 


عبد البر في المقدمة التي وضعها للزهديات (الديوان» ص۳۷): «ونظم ما استفاده من أهل العلم من 
السنن وسيرة السلف الصالح». 

(۱) الاغاني. ج٤»‏ ص1-۵. بفية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۱۰ والمصنفان نقلا عن اصل واحد الا آن 
الاصبهاني سكت عن تفاصیل آوردها ابن العدیم. غير أن بعض العبارات قد سقطت من رواية هذا الاخیر 
في بعض المواضع 

(۲) بغية الطلب. ج4» ص ۱۷۱۰. الاغاني» ج4» صه. 

(۳) المصدر السابق» ج٤»‏ صة. 

() المصدر السابق. ج٤‏ » ص1. بغية الطلب» ج4» ص ۰.۱۷۱۰ 

(5) المصدر السابق» ج4» ص۱۰ ۱۷. 

() المصدر السابق ج4» ص ۱۷۱۰ الاغاني ج٤»‏ ص1-۵. 

(۷) المصدر السابق» ج٤»‏ ص"1. 

(۸) بغية الطلب ج۰ ص ۱۷۱۰. 

(9) المصدر الساپق» ج4» ص ۰.۱۷۱۰ 

(۱۰) الاغاني» ج٤»‏ ص". 


۳ و 


لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن یتنقص أحداً من أصحاب رسول 
الله ولا من آمهات الموزمنین»". ولم يكن یری الخروج علی السلطان»۱؟؟. وفي 


باب آخر كان من القائلين ب«تحريم المکاسب»"" وخلع الدنيا والزهد فيها 
والتصوّف والقناعة(*. 


القرآن. سأل آبا العتاهية فیما يشبه الامتحان: «القرآن عندك مخلوق آم غير 


مخلوق؟ فقال: أسألتني عن الله أم عن غير الله؟ قال: عن غير الله. فأمسك. وأعاد 
عليه السؤال فأعاد عليه الجواب حتى فعل ذلك مراراً. فقال له: مالك لا تجيبني؟ 
فرد: قد أجبتّكَ ولكنك حمار!»" يريد أن ما غير الله مخلوق. هكذا فهم ابن 
حجر الجواب"*. وبالضد من ذلك نسب إليه الطبري أبياتاً يهجو فيها ابن أبي دؤاد 
ويلومه على إثارة تلك المسألة”"). والحق أن الأبيات منحولة. فأبو العتاهية مات 
قبل ما سمي بالمحنة وقبل انقلاب المتوكل على ابن أبي دؤاد بربع قرن. 


نعتقد أن الرواية عن عقيدة أبي العتاهية الكلامية صحرحة. وهي على كل حال 
قديمة جداً. هذا لأن أبا العتاهية لم يُحسب یوماً في المتكلمين وأهل النظر. فإذا 
كانت قد نسبت له مثل هذه المقالات» وفق الترتيب المألوف في مصنفات الکلام؛ 
كما لو كان أبا الهذيل أو النظای فذلك لا يمكن أن يكون قد حدث إلا في آخر 
حياته حين كان وجهاً من وجوه بغداد الثقافية» وإلا في الوقت والبيئة التي كانت 
قد أثيرت فيها تلك المسائل» ونعني عصر المأمون وبلاطه. وقبیل ذلك وبُعيد ذلك 


.175١ص بغية الطلب» ج4»‎ )١( 

(۲) الاغاني» ج٤‏ ص1. بغية الطلب» ج4؛ ص ۰۱۷۱۰ 

(۳) المصدر السابق» ج۰4. ص ۰۱۷۱۰ العبارة في الرواية هي «بتحريم المکاسب على مذهب الزیدیة». من 
الواضح أن الجملة «علی مذهب الزیدیة؟ هي تكملة لقوله «كان يتشيّع؛ إذ لیس تحریم المکاسب من 
عقائد الریدیین. 

(4) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۷۰. 

(5) الاغاني ج4» ص۸. بفية الطلب» ج٤»‏ ص۱۷۲۱. 

() ابن حجرء لسان المیزان» ج۰۲ ص "۰.۱۱ 

(۷) الطبري تاریخ» ج*111: ص۱4۱۱. 


۳۳۸ 


- حين انتشرت ثقافة الکلام في العراق وکان «کل إنسان من المسلمین يرى أنه 
متکلم»» كما يقول الجاحظ "۰ فینتخب» ضمن إطار الاتجاهات الکبری 
المهيمنة» ما یستحسنه في مذاهب رژساء المتکلمین. وترینا الروایات المختلفة با 
العتاهية یتحکك بالکلام وبالمتکلمین: ثمامة بن الاشرس وبشر بن المعتمر اللذين 
یسخران منه وبشر المريسي الذي بحذره من معاشرة «المشبهین»"". كما نجد في 
شعره شيئاً من ألفاظ المتکلمین. وما خلا المقالة الطريفة بالجوهرین المحدئین 
فبعض المقالات المنسوبة إليه في الأصول هي اختیارات قمشها الشاعر من مذهب 
ثمامة والجاحظ. نفترض أنه كان یجد ضرورياً في المجالس أن يُدلي بدلوه بين 
الدلاء فيما يُطرح آمامه من المسائل. فتحصّل له من ذلك» في وقتٍ من الأوقات» 
٠‏ هذا الخليط من الآراء. فقد عُرفٌ عنه أنه كان مُذبذباً في مذهبه. يعتقد شيئاً فإذا 
سمع طاعناً عليه ترك اعتقاده وأخذ بغیره"". وهذه كانت حال الجميع من هواة 
الكلام تتغيّر آراؤهم بنسبة إلزام هذا الرئيس أو ذاك خصمه أو انقطاعه أمامه في 
حلقات المناظرة. فيما خص أبا العتاهية قد يكون هذا صحيحاً في المسائل الدقيقة. 
آما الخطوط العريضة» وصداها ثابث في شعره» فتمثل تمثيلاً وفيا موقعه بالنسبة 
للاتجاهات الغالبة في آخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. ٠‏ 


كثيراً ما يذكر أبو التعاهية الله في شعره التزهدي ذکراً قرآني الألفاظ في 


الغالب. وأحياناً تأخذ أبياته شكل التسبيح والتحميد مما يُصلى به في الموسم من 
غير أن تبرق فيها أية صبوة صوفية. ومما كان المتكلمون يصطنعونه من 
الاحتجاج لإثبات الصانع في وجه الدهريين يقتبس مراراً استدلالهم بالشاهد على 
الغائب وبدليل الحركة والسكون. وله في ذلك أبيات مشهورة”*' : 

فیاعجباکیف تعضو لاله ام کیف ی جهد الجاحل 


.۳ الجاحظ. الرد على النصاری» ص۲۰‎ )١( 

(۲) الأغاني» ج4. ص٦‏ و۷ و۸۰. ۱ 

(۳) المصدر السابق» ج٤»‏ ص1. بغية الطلب» ج٤»‏ ص ۰۱۷۲۰ 
)٤(‏ أبو العتاهية دیوان ص؛ ۱۰. 

(۵) المصدر السایق» ص؛ ۰۱۰ 


۳۳۹ 


و 
تار 


ومثله قوله حيث یستعمل لفظ #الحوادث» بمعنی الاجسام المحدثة : 
ار مسا مایت یپیات اب 
| 
وانسالسفسي تست اه ی و ای 
ليس في شعره ما يوحي بأنه كان 9 بل هو قرب إلى ل وقولهم 
كت منها ل 
وأنك معروف ولست بموصوف وأنك موجود ولست بمحدود! 
بخصوص «المعارف» ‏ أو كما يقال أيضاً «المعرفة» ‏ فالمقصود بالدرجة 
الأولى معرفة الخالق والتصديق بالرسل. وهي مسألة كان معاصروه من المتكلمين 
يطرحونها. وأبو نواس يلمح إليها في شعره: «وصرفتٌ معرفتي إلى الإنكار!» 
ويبدو أن أبا العتاهية اقتبس في هذه المسألة مقالة الجاحظ أو ثمامة. فأبو عثمان 
خلافاً لمعظم أهل الاعتزال» كان من القائلين أن المعرفة تحصل بالطبع» ضرورت 
عند النظر في الادلت وأن كل إنسان بالغ إذا ارتفعت عنه الموانع لا بد أن يعرف 
الله ووجوب بعثة الرسل”*' إلا إذا صرف معرفته كما يقول الحكمي إلى الإنكار. 
وأبو العتاهية يشير في أبيات له إلى ما يشبه هذا الرأي"*: 
تدعلم واآنه لاله ولکن عجزالعالمونعن صفتها 


)١(‏ المصدر السابق» ص۲۰. 

(۲) المصدر السایق» ص۷. 

(۳) المصدر السابق» ص٤۱۰‏ . وانظر آیضاً ص٩4‏ و۰۱۲۳ 

(4) القاضي عبد الجبار المغني (جزء ۱۲) کتاب النظر والمعارف» تحقیق إبراهيم مذکور القاهرة وزارة 
الثقافة والارشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة والطباعة والنشر ۰۱۹۲۲ 


ص5١7.‏ 
0( بو العتاهية دیوان» ص ۰۸۷ 


2 ۳۳۰ 


0 


آقواله بالاستطاحة والارادة والقضاء و«الفلكية»» مما يقع في مسألة «خلق 
الأفعال»» شتاتٌ یصعب التوفیق بين عناصره. من الموکد أنه كان مُجبراً كأصحاب 
الحدیث. ونراه یحاول إقناع ثمامة بن أشرس» في مجلس آمام المآمون بأن «کل 
مایفعله العباد من خير وشر فهو من الله» وأنه إذا حرّك يده كان الله هو 
المحرك!() وهذا المعتقد ثابت في شعره. فهو لا يفتأ یردد" : 
إلى الله كل الأمر في الخلق كله ولیس إلى المخلوق شيء من الأمر! 
وأتاعضائر الشر سبق بها ات ۱۰ 
جمًّتلأقلامُمنقبلٌ بماختم ال علیناوکئب! 
ون ما يسيب الانسان من الخیر آو الاد فهو هما قذره ا : 
اله ُنجي من المکروه لاخدري وکل خیروشر خط بالقدرا 
وأن الارزاق» كما ورد فى الحدیث الذي نقله» ليست مرهونة لا بالسعي 
و لكين رار e‏ | 
إنما الناس کالبهائم في الرزق سواء جهول هم والعملیم 
لیس حزم الفتی بجر له الرزق. ولا عاجزاب صد السعمدیسما 
وتنقل بعض المصادر أنه نقش على خاتمه «سیکون الذي فضی غضب العبد 
أو رضی ۷۱ ۱ 
وفي أحد أبياته الطريفة يُشبه الادمیین» فعلة الخیر والشر» بالاجراء الذین 
یقومون بعمل لم یختاروه. بقول "۲ : 
ماالناس إلاآلةمعتملة للخیروالشرجم يم اأفمله 


)١(‏ الاغاني ج٤»‏ ص". 

(۲) آبو العتاهية» دیوان» ص؛ ۱۷. 

(۳) المصدر السایق» ص8 .١‏ 

(4) المصدر السابق» ص‌۱۱۸. 

(5) المصدر السابق» ص ۰ ۳. 

(7) الشیخ عباس القمي» الکنی والالقاب» ج۰۱ ص ۱۱۳. لا يصرح الشیخ بمصدره. 

(۷) الماوردي» أدب الدنیا والدین» ص77١.‏ وهذا البیت فات شكري فيصل فهو ليس في الدیوان. 


۳۳۱ 


و 
تنام 


هذا الموقف الجبري المنتشر جداً في شعره جرٌ عليه فیما بعد ردأ من المتکلم 
أبي سهل النوبختي «الرد على أبي العتاهية في التوحید في شعره»"". 

غير أنه کواعظ يدعو إلى التوبة ومحاسبة النفس لا يستطيع إلا أن یمنح 
الإنسان الاستطاعة على الأفعال والمسؤولية عنها من حيث هي محل الطاعة 
والمعصية. وهو يلح على ذلك في شعره. IS‏ 
ومسؤولةيانفس أنتٍ فيشري ‏ جوابأليوم الحشر قبل سؤالِك! 

ويكتمل التلفيق في آرائه بالمقالة الفلكية التي تجعل الحوادث في العالمء ما 
خلا الإرادة» مرتبطة بمواقع الكواكب والدورة الفلكية. وهو هنا ينطلق مما يعزى 
إلى معاصريه ثمامة بن أشرس والجاحظ. فهذان المفكران كانا يقولان أنه لا فعل 
للعياة علی الحقيقة الا الارادة رما سوی ذلك فهو.من فعل الطبیعة۳. وکان آبا 
العتاهية؛ في تبسیط مختزل» جعل الفلك مکان الطبيعة. وکان هذا مذهب 
الطبائعیین والمشتغلین بالتنجیم. وکانوا کثرة» القائلین بأن الله فوض إلى الفلك 
تدبیر العالم. هذا مع أنه لم یعرف عن أبي العتاهية اهتمام بعلم النجوم أو مخالطة 
المنجمين. وتندر جداً في شعره الاشارات إلى ألفاظهم ومصطلحاتهم. 


فساد الدار وتحريم المكاسب 


اما القول بتحریم المکاسب الذي يقترن بعقيدة فساد الدار - والمقصود بالدار 
دار الاسلام - فقد أخذ ینتشر في المدن في آواخر القرن بين العُبّاد والقراء» 
والزهاد الذین بدأ بعضهم يحمل لقب «الصوفي». وکان هذا المعتقد فاشياً في 
المانویین. انشقوا به عن الجماعة الزراعية التي ولد دینهم في حضنها. وکان 
مبررهم أن عمل الأرض هو أذية للأشجار ولما في الأرض من أجزاء النور. فترك 


(۱) النجاشي» رجال» ص۲۵. والداعي يوضحه مصنف الذريعة: إن أبا العتاهية «صرّح بالجبر في أشعاره. 
رده أبو سهل في کتابه هذا الذی نسبه إليه النجاشي والشیخ الطوسي»» آقا بزرك الطهراني» الذريعة إلى 
تصانیف الشيعة» طهران» ۰۱۹1۵ ج۰۱۰ ۰۱۸۰ 

(۲) أبو العتاهية. دیوان» ص۲۷۲. 

(۳( القاضي عبد الجبار» فضل الاعتزال» ص ۰۷۳ 


۳۳۲ 


04 


الصدیقون منهم وجماعات كثيرة من زهاد بابل العمل في الزراعة وافتصر سعیهم 
على التسول والصدقة. وبالعکس من ذلك» كان تحريم لساب رهم 
رفضاً لأنماط العلاقات الاجتماعية المستجدة في المدن التي كانت آخذة في النمو 
السريع بفضل تحولها إلى مراكز تجارية كبرى. هذا التحول في المجال الإنتاجي 
أحدث تغييراً موازياً في القيم الاجتماعية وخلق تمايزات طبقية وثقافية عميقة وأثّْر 
على صيغ التدين وأنتج بيئة معينة على «الفساد» تاکلت معها قيم التكافل ووشائج 
الولاء والإكراهات المعروفة في البنى الاجتماعية التقليدية الصغيرة المتراصة. كان 
أهل الزهد يشعرون أنهم غرباء في المدينة التي بدت لهم كما لو أنها كما قالوا 
مزرعة لإبليس أو كنيف. من الصحيح أنهم برروا في الغالب ترك السعي بمبدأ 
«التوکل» وبالقول أن الله قد ضمن للإنسان رزقه. فسعي هذا الأخير لا يغير ما سبق 
به القضاء من قسمة الأرزاق. وئقل عن شقيق البلخي وهو من معاصري أبي 
العتاهية ل ا لأن الحركة أي كسب 
المعيشة بالعمل المأجور فى البناء أو بالتجارة أو بالصناعات أو بالزراعة أو 
بالخدمات ا القولاعات تسم ع فك فى شزا الله للرزق 
والکفایة۱). غير أن ذلك لا يخفي الأسباب الاقتصادية والسياسية. فترك العمل 
والتبني الطوعي لاقتصاد الصدقة هو في نهاية المطاف رفض صريح لاقتصاد المدن 
وقيم التبادل التجاري. وكذلك القول بفساد الدار فهو عدم اعتراف بالسلطة 
السياسية (الإمام) بما هي المركز المرجعي والجهة الضامنة لصلاح الأمة بحسن 
تطبيق الشريعة وتوزيع الثروة وبإقامة نظام العدل. أن الأئمة جائرون وظلمة. 
وبفسادهم فسدت الدار وفسدت العقود. والانخراط في اقتصاد الدار يحول الناس 
إلى أعوان للظالمين. يكتب الأشعري: «فقال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات 
وقالوا لا يجوز بِيعٌ ولا شرى حتى يظهر الإمام على الدار ويقسمها لأن الأشياء 
التي فيها لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فیها»". ويؤثر عن 


)١(‏ الحارث المحاسبي» كتاب المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في 
طلبها والرد على الغالطين فیه» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء بیروت مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى. ۰۱۹۸۷/۱۰۷ ص١5.‏ 

(۲( الأشعري» مقالات» ص۱۷ . 


۳۳۳ 


و 
اتنام 


عبدك الصوفي معاصر آبي العتاهية وأول من حمل لقب الصوفي على ما يُروى» 
وکان من آشهر القائلین بفساد الدار وتحریم المکاسب وآوائلهم. أن المعاملات لا 
تحل إلا ب«إمام عادل» ومن غير إمام عادل فالدار حرام ومعاملة أهلها حرام»"''. 
وكان عبدك يأكل الرمانة بقشرها مخافة أن يُلتقط القشر فيستعمل في دبغ أحذية 
«الجند والظلمة»""'. وشقيق البلخي نفسه مع قوله بالتوكل» كان يبرر ترك 
المكاسب بفساد الخاصة أي العلماء والزهاد والغزاة والتجار والسلطان: «وأما 
السلطان فهم الرعاة فإذا كان الراعي هو الذئب فالذئب ما يجد يأكل»”". ومال إلى 
هذا القول بعض معتزلة بغداد'*' ممن يتشيّع ويتزمّدة وبعض رواة الحديث من 
الكوفيين من أصحاب سفيان الثوري من غير أن يذهبوا به إلى مآلاته الأخيرة. 
وخلاصة الدعوى أنه بسبب الجور والغصب والضرائب والغش عم الحرامُ البِيعَ 
والشراء والصناعات والحرث ففسدت فيها العقود وتعذر الحلال. وعلى هامش فقه 
الكسب» كانت المواقف تتراوح بين التيقّظ (أي الوقوف عند اشتباه الأمور) 
والتورّع (أي ترك المكاسب الحلال مخافة الوقوع في المكاسب الحرام) أو 
التحريم الكامل أو التحريم الجزئي. غير أن القول بفساد الدار إذا أداهم إلى تحريم 
المكاسب فهو لم يقترن عند الكثير منهم بالخروج على السلطان وإعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه في الزمن الذهبي الأول لكن بما بشبه الهجرة. فسّعَواء بانتظار يوم 
القيامة» إلى تكوين مجتمعات صغيرة خارج المدن. كثيرٌ منهم ترك المدينة إلى 
الرباطات والأرياف والثغور حيث كانوا يكسبون من الغزز والجهاد أو العمل في 
الحقول. وكان منهم من لا يسعى إلا في القوت. ومنهم من لا يأكل إلا مما ينتجه 
بيديه أو يجنيه من السهول المباحة أو يحصله من تأجير نفسه في مواسم الحصاد أو 
يلتقطه من الطرقات والمزابل *. أما الذين لم يهاجروا وأكثرهم من أهل الفسولة 
والكسل ومبغضي العمل فکانوا يلجأون إلى التسول والأكل من كسب غيرهم كي 
لا يقع عليهم جرمه جاعلين من المسكنة نوعا من الضريبة على الدخل» كما 


)۱( الملطي» التنبيه والرد» ص ۹۳. 

(۲) ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد» ۰۱ ص1۲. 

(۳) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج۰۲۳ ص۱8۰ 

0( الاشعري؛ مقالات» ص۱۸ . 

(۵) تفاصيل ذلك لدى الحارث المحاسبي» كتاب المكاسب والورع. 


ع ۳۳ 2 


لاحظ الجاحظ"" ومن بعده الاشعري "" وابن وحشية الذي سیسلقهم في الفلاحة 
النبطية بلسان حدید. 

لم يكن أبو العتاهية لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. لم يكن له دخل إلا ما 
يستفيده من هذا الخليفة أو ذاك «المسلّط» كما كان يسمي أصحاب النفوذ. ومثل 
هذا الأكل على مائدة السلطان كان محرماً لدى بعض المتزهدين ومُستكرهاً عند 
جميعهم. فقول أبي العتاهية بفساد الدار وتحريم المكاسب لا يتعدى الزخرفة 
والزينة المكتسبة من الخطاب التزهدي. إلا أننا نجد في شعره أصدءً لتلك الاراء 
والمواقف. فهو يثير مسألة المكاسب وفساد الزمان في شعره الاجتماعي مع تبشيره 
بالتوكل وبالقناعة. وهو من الشعراء القلائل جدا الذين التفتوا في دار الإسلام إلى 
المسألة الاجتماعية. إنه يربط بين دروس الشريعة وامحاء العهود بعد النبي وبين 
انصراف البعض إلى تكديس الأموال من غير حل في حين أن الفقر يرهق الأرامل 
والأيتام. ل ۱ 


فبلعبرةأَخرتَ للزمن الذي هلك لاراسل فبه‌والایتام 

زمن مكاسبّأهلهمدخولةً دخلافروع آصسولهالانام! 
اللي 

طغى الناس من بعد النبي محمد فقد درست بعد النبي الشرائع (...) 

وان بطون المکشرات کانما ینقنق في آجوافهن الضفادع 

فمایعرف العطشان من طال ریه ومایعرف الشبعان من هو جائع 
اوقد ۱ 

مس الناس جمیعافامسی خیرهم من کف عصناآذاه! 


وفی إحدى القصائد یتوجه إلى الخليفة مباشرةً واصفاً له حال الرعية البائسة 


(۱) الجاحظ» الحیوان» ج۰۱ ص۲۲۰-۲۱۹. 
(۲) الأشعري مقالات» ص۸٦٤.‏ 

(۳) آبو العتاهیة» دیوان» ص ۳۵۱. 

.۲ ۱۷-۲۱۱ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.4١ المصدر السابق» ص‎ )٥( 


0 ۵ 


و 
اتنام 


وغلاء الاسعار و«البطون الجائعة والجسوم العاریة»(). وفي قصيدة أخرى لافتة. 
لا نتبیّن الجهة المعنية فيهاء يثور على «سْلاب أكسية الأرامل والیتامی والکهول» 
ممن أهمل «أثر الرسول» واشتغل بجمع الاموال من «الخيانة والغلول»". وفي 
مواضع أخرى يبه ممدوحیه من الأعيان من یتوسلهم في حاجاته رورت 

بين الطبقات الاجتماعية. ثمّة من جهة «ملوك» ‏ أي آثرباء - مزهوون تیّامون ومن 
جهة «مساکین» یطلبون الصدقة ورژزسهم مخفوضت. تفاقم الثروة مقابل تفاقم 
الفقر. لهؤلاء أخلاق ولهؤلاء أخلاق أخرى. ل 
جار ا اليا ومني زهو الملوك وأخلاق المساکین 
5000 
52210000098 تي الملوك وفعل من يعَصدُقًا 
شيعي زيدي 


يصح الاحتمال» لجهة الفروع» أنه كان يتشيّع كأكثر أهل الكوفة وكأحد مواليه , 
العنزيين. فقد تُقِلَ أن المحدث جبّان العنزي كان يميل إلى التشيّع”*'. تزعم 
المصادر الإمامية أن الشاعر نفسه كان إمامياً'' وأنه التقى بالرضا وأنشده شعره”". 
نستبعد انتسابه إلى الإماميين. فالجرح الشيعي وهوى أهل البيت غائبان غياباً كاملاً 
عن شعره. قد يكون قد التقى بالرضا حين كان الرضا متصلاً بالمأمون من غير أن 
يكون من أصحاب الإمام ومريديه. والأرجح أنه كان يميل فعلاً إلى ذلك التيار 
الزيدي الذي فشا في الكوفة آنذاك فى أصحاب الحديث والفقهاء ثم في مدارس 
الاعتزال ببغداد. قريبون جداً من الأحناف» يمسحون على الخفين ويحللون النبيذ 
ويعترفون بحق «آل رسول الله» بوراثة الخلافة مع إثبات خلافة أبي بكر وعمر 


)١(‏ المصدر السابق» ص44۱-4۳۹. 

(۲) المصدر السابق» ص۲۹۸. 

(۳) المصدر السابق» ص۱۲ ۳۷. 

(4) المصدر السایق» ص ۰۸۲. 

(4) ابن حبان» کتاب الثقات» ج۰1 ص۱؛ ۲. 

() آقا بزرك الطهراني» الذريعة إلى تصانیف الشیعة» ج۰۱۰ ص ۰۱۸۰ 

(۷) الشیخ عباس القمي» الکنی والالقاب» ج۱» ص174-157. لا یصرح الشیخ بمصدره. 


۳۳۹ 


وعدم «رفض» أمهات المژمنین"*. وأبو العتاهية یذکر في إحدى قصائده «أهل 
التقى بعد النبي»: أبا بكر وعمر وعثمان الذين «جاءت بفضلهم الآيات والسورة”". 
إلا أن هذه الميول الزيدية لدى أبي العتاهية كانت قُعَديّة ولم تكن لتتجاوز الفقه 
والعبادات ولم یترئب عليها أية التزامات سياسية. وهذا معنى قولهم أنه لم يكن 
يؤيد الخروج على السلطان. فقد طارد المهدي والرشيد الدعاة الزيديين مطاردة 
عنيفة. ولا نعتقد أن الشاعر البلاطي» وقد التقى في السجن كما يروي بأحد هؤلاء 
الدعاة وشهد مرعوباً مقتله" "۰ كان يجرؤ على الاتصال بهم أو العمل معهم. 

ما يلفت الانتباه في جملة الآراء المنسوبة لأبي العتاهية هو القول بالجوهرين 


أو الأصلين. ونجد في شعره صدی أخلاقياً لهذه الثانوية الفيزيائية. يقول في 


الأرجوزة «ذات الأمثال»(*۲: 
لكل انسان طبيعتان خيزروشزوهماضدان! 
وقبل هذا البیت يقرّر أن «لكل شيء معدن وجوهر؟ في مقادیر مختلفة وأن 
کل شيء لاحن ينوه ومع أن لفظي «معدن» واجوهر» كان لها عند 
المتکلمین آنذاك دلالة بالأحرى فيزيائية وتذکر بمقولة العنصرین المبدأین» فبقية 
الأبيات تنحو باتجاه دينامية نفسیة. 
. ويقول في إحدى القصائر" : ٠‏ 
لكل امرئ رأيان رأييكمة عن الشيءأحيانا ورأي ينازع 
وفي مكان آخ ٩‏ : 
ولي في خصال الخير ضدٌ معاندٌ بُثبّطني عنهاإذامانويتها! 


)١(‏ النوبختي» فرق» ص۳۲-۳۱. 
(۲) أبو العتاهیة ديوان» ص۰۱۵ . 
(۳) الاغاني» ج4» ص ۹۳-۹۲. 

(4) آبو العتاهيت دیوان ص۹٤ .٤‏ 
(۶) المصدر السابق» ص۹٩ .٤‏ 

(7) المصدر السابق» ص۱۷ ۲. 

(۷) المصدر السابق» ص۸۱. 


۳۳۷ 


و 
اتنام 


وفي موضع ثالث يدخل لفظي «النور» واالظلماء» في تسمية الصراع النفسي 
بين النزعة إلى الخیر والنزعة إلى المعصیة""*: 
لم تقتحم بي دواعي النفس معصيةً الابيني وبين النورظلماء! 

إذا كان وجود هذه الثانوية الأخلاقية طبيعياً فى الشعر الوعظی وکان متحصلا 
عن الاستبطان ومعاذلة النفس وهو بارز في شعر آبي العتاهية وکان یمکن حمل 
الضد أو العدو على إبليس أو الشيطان الرجيم» فان ذلك لا ينفي تأثر أبي العتاهية 
بمذاهب الثانويين فى ثانويته التكوينية. وهذا لا يُستغرب فى القرن الثانى. ومن غير 
المستبعد آن یکون آبو العتاهية قد التقی بالمانوبین أن سواهم من الثانویین في 
الكوفة أو في قرى السواد كما ذکرنا من قبل. 

وعلى الجملة فهذه المقالات كانت رائجة في آخر القرن. وعلاقة أبي العتاهية 
ببعضها ظرفية. فيما بين المهدي فالرشيد وبين المأمون تذبذب أبو العتاهية بين دين 
السلطة ودين العامة» بين المعتزلة وبين أصحاب الحديث. ولم يحسب لا في 
المعتزلة ولا في الجهمية ولا في المرجئة. بل كان أقرب إلى «الحشویة». إن موقعه 
المذهبي الغالب» بالنسبة لمجمل الاتجاهات التي عرفها القرن الثاني » يستوي من 
صباه إلى شيخوخته في الجهة المحافظة إلى جانب أصحاب الحديث الكوفيين. 


الزنديق 
على الرغم من ذلك فقد ظنّت بدين أبي العتاهية الظنون. والأخبار عن ذلك شتی. 
بعضها يتناول المرحلة الغرامية من حياته ويشير بالزندقة لا إلى عقيدة فكرية أو مذهب 
دینی لکن إلى تهاون شاعر الغزل بالمقدسات. من ذلك قوله فى عُتبة*۲: ۱ 
یارب لو آنسيتنيهاوهي في‌جن:ء الفردوس لم آنسها 


۰ ۱ (۳). 
وقوله ۰ 
فحلدذّابقدر ۵ تسف تسه حور الجنان على مالك ! 


.۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص11 ۵. این تيب الشعر والشعراء حك ص 46 ۰۷ الاغاني اج ص۵۱.‎ )۲( 
.۵ ۱ أبو العتاهية › دیوان» ص۰۱۹ .ابن فتسة الشعر والشعراء. ج۲ ص۹۵ ۰۷ الاغاني ج٤“ ص‎ (۳( 


۳۳۸ 


و 
اتنام 


e 


ومما يجري المجری نفسه قوله""*: 
وواللا ناا الى ی یات 
وقوله في عتبة : 
با مت سا انت الا بدعة لفت من غير طين وخلقٌ الناس من طين! 
ففي الابیات الثلائة الأولی» كما على القاص منصور بن عمار» تهاون بالجنة 
وابتذال في ذکرها وتهاون بقدرة الله الذي لا یحتاج إلى مثال”". آما الابیات 
الأخرى فقد شطح فیها وخرج في الاوّل منها إلى ما يشبه الشرك. 
ونقلوا - مما يُصئّف في شطح أهل المجون وتظرفهم البارد - أنه شمع یقول : 
«قرأتٌ البارحة «عم یتساء‌لون» (سورة النبأ) ثم قلت قصيدة أحسن منها!۰۳۷ وأنه 
اشد وهو بشي إلى السا“ : 
إذا ما استجَرْتَ الشك في بعض ماتری فمالاتراه الذهر آمضی وأجورً! 
فهو هنا كالسمنيين يشك بالصانع لأنه لا يقع تحت الحواس 


هذا كان في زمان العشق. أما فيما تعلق بالفترة الأخيرة من حياته فيذكر 
مصنف الأغاني : «وكان قوم من أهل عصره ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة 
ممن لا يؤمن بالبعث ويحتجون بأن شعره إنما هو في ذكر الموت والفناء دون ذكر 
النشور الما“ وأن منصور بن عمار كان یقول : «أبو العتاهية زنديق! آما 
ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار وإنما يذكر الموت فقط !). 


(۱) أبو العتاهية» دیوان» ص١55.‏ 

(۲) المصدر السایق» ص1607. 

(۳) الاغاني ج٤»‏ ص١0.‏ 

(6) من الغريب أن خصوم أبي العتاهية لم یعلموا على هذا البيت. وكان الشاعر نفسه هو الذي سيندم عليه في 

آخر حياته. يروي أنه كان يطوف بالبيت ويقول يا رب اغفر لي فسمع قائلاً يقول له لا ولا كرامة! ويذكره 
بالبیت ابن حجر لسان المیزان» ج۰۲ ص۱۵. 

(۵) الاغاني ج4» ص4". 

)١(‏ ابن قتيبة الشعر والشعراء» ج۲) ص۷۹۵-۷۹. 

(۷) الاغاني ج٤‏ ص۲. 

(۸) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۳4. بغية الطلب» ج4» ص ۱۷۱۲. الخطیب البغدادي» تاريخ بغدادء ج۷) 
ص۲۲۹. 


۳۳۹ 


و 
اتنام 


وخلاقاً لذلك ظنْ ابن المعتز أن آبا العتاهية كان في الواقع «ثانوياً» وأنه 
«خبيث الدين يذهب مذهب الثنوية» 6" ند ب«الإلحاد»”''. نعتقد أن الذي أخرج 
من ابن المعتز هذا الظن هو ما وجد في عقيدة الشاعر الكلامية من القول 
بالجوهرين. 

ماح و ای ما سر e‏ جارتهم 
رأت آباه ليلة يقنت على سطحه فأشاعت أنه یکلم القمر. ووصل الخبر إلى 
حمدويه صاحب الزنادقة فوضعه تحت المراقبة فتن له أنه ری وقیل أن 
حمدويه شك بدینه وأراد أخذه «ففزع من ذلك وقعد حاف وقیل ایضا أنه 
أوقف على الزندقة في طوس في آخر أيام الرشيد شتاء عام ۱۹۳/ ۸۰۹. شهد 
عليه رجل بالزندقة فحبس. ولما لم يجدوا شاهداً ثانياً اطلقوه"؟. وكان الرشيد ربما 
واجهه بالشائعات حول دينه فيقول له متسائلاً: «الناس يزعمون أنك زنديق؟!»”. 

هذه الأخبار التي يختلط فيها التأويل النمطي للزندقة بالحكاية الطائشة لا يبقى 
ب حر بات اسمن من الثابت أن الشبهات حول سريرة الشاعر الدينية 

قد أثيرت في بغداد. لكن هذه الشبهات إنما تولدت على أثر تحوله إلى الزهد لا 
قبل ذلك. فهي غير ذات صلة بما قيل عن مجونه في الكوفة في شبابه أو بغزله 
ی لسرن ی الماع من القرن. فنحنُ لا نجد لها صدىّ فيما هجاه به 
كل من والبة بن , الحباب وأبي قابوس. سا ات حول الأبيات الغزلية يبدو أنه آثیر 
على هامش الخصومة , ا والشاعر بعدما هجر أبو العتاهية الغزل کأنما رید 
منه إيجاد جذور للزندقة فى ماضى الزاهد واقامة البرهان أنه فاسد الدين أوَّلاً 
وآخراً. استخفافه المزعوم بالقرآن وما تُحله من الشك السمني لا يؤخذ به لنفور 
سيرة الشاعر عنه ولما في شعره مما ذكرناه مما ينقضه. وبه كان يواجه الرشيد 


)١(‏ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۲۲۸ و757. 

() ابن خلکان؛ وفیات الاعیان؛ ج۳» ص۷۹. 

(۳) الاغاني ج4» ص۳۵. بغية الطلب» ج4» ص ۰ ۱۷. 
(4) الاغاني» ج)» ص۷. بغية الطلب» ج4» ص۰۰ ۱۷. 
() المصدر السابق» ج٤»‏ ص۱۱ ۱۷. 

(5) المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۰۱۷۱۲-۱۷۲۰۱ 


۳:۰ 


2 
اتنام 


وسواه ممن يُعرّض به"*. وتلك الشائعات غير ذات صلة أخيراً بعقیدته الکلامية 
المتأخرة إلا بطبيعة الحال عند اللاحقین مثل ابن المعتز. وهي لم تؤثر على علاقته 
بالسلطة ولم تأخذها الادارة بعين الاعتبار. فالحکایات عن ملاحقة حمدویه له غير 
صحیحه. فحمدویه كان قد کلف بملاحقة الزنادقة سنة ۷۸/۱۲۸ ولمدة سنة 
واحدة. في هذا الوقت لم يكن أبو العتاهية قد اضطلع بعد بتمثیل دور الحجام على 
مسرح الزهد. وکان من المقبولین في بلاط المهدي لا یعکر صفو علاقته بالخليفة 
الا قصة عتبة. 

بيد أن ما يقوله مصنف الاغانی من اشتباه بعض معاصري الشاعر بإنكار هذا 
الأخير لمعتقد البعث صحیح بصرف النظر عما في هذه الدعوی من الصحة أو 


الفساد. فهذا هو فعلاً ما كان یشنم به عليه من الزندقة في العقود الثلاثة الاخيرة من" 


حیاته. صحیح أن بعضهم يرد موقف منصور بن عمار من أبي العتاهية إلى خصومة 
شخصية سببها أن الشاعر كان يتهم القاص بالسطو على قصص سواه. قالوا ولما 
ذکر آبو العتاهية خصمه بیوم الحساب ندم هذا الأخير وقال للحضور: «آشهدکم أن 
آبا العتاهية قد اعترف بالموت والبعث! ومن اعترف بذلك فقد بریء مما قذف 
به . غير أن منصور بن عمار لم يكن الوحید الذي شکك بديانة أبي العتاهية. 
فالاصداء نفسها نجدها في قصيدة لإبراهيم بن المهدي الذي كان صديقاً للشاعر. 


يخاطب ابن المهدي أبا العتاهية قائلا”" : 


إنالمنيةأمهلتكعتاهي والموث لایسهو وقلبّك ساهي 
یاویح ذا البشر الضمیف آماله عن غیّه قبل الممات تناهمي 
وُكُلتَبالدنياتبكيهاوتنا دبهاوأنت عن القيامة لاهي 


العيش حلوٌوالمبنونمريرة 
فاجعل لنفسك دونها شغلا ولا 
لاب جبُل آن ی قال موه 


والداردار تفاخر وتبةه 
حسنٌ البلاغة أو عریض الجاه 


(۱) المصدر السابق» ج٤»‏ ص١1757-1151.‏ الاغاني» ج4» ص ۲۵. 


(۲( بغية | لطلب» ج٤“‏ ص ۱۷۱۲ . 


(۳) الصولي أشعار أولاد الخلفاءء ص 1۸-1۷. 


۳:۱ 


و 
اتنام 


اصلح فساداً من سريرتك التي تلهوبهاوارمب مقام الله! 
ما الزهدُ من رجل لد کلب بالبغڭ غير ضلالء وسفاه 
وأرى متام مالحا وا هرت غعیرم تال الاواه 
إنيرأيتك مسظهرآلزهادة تحتام منك لهاالی آشبا 
إن كان لبس الصوف حجّتك التي تدعوالنجاءة فانني لك ناهمي 
ما في يديك من اللباس» |ذا غوت منك السریرة» غير حبل واهمي 
لاشيةيٌقبِلُمن:كإلأمابه حكمّت عليك نواطق الأفواه 
والامر بعد عليك ويحكٌواسمٌ | مالم‌تسوالهنابالها 


إبراهيم بن المهدي» کسواه؛ یطالب آبا العتاهية باعطاء المثل الحي في الزهد 
دون الاکتفاء بزي الزهاد. ویذکره بأن لبس الصوف لا يُنجي الانسان إذا كانت 
سريرته فاسدة. ویلاحظ أن «عتاهی» یحرص على أن یکون له عند الناس ما 
سیسمیه ابن الجوزي «ناموس» وشهرة وجاه. إلى هذه التهم بالمراءا: والزمد 
الکاذب وفساد السريرة یضیف ابن المهدي تهمة التکذیب بالبعث وأن الشاعر 
یکتفی بالبکاء على الدنیا مُهملا القيامة. ویری أن مقالته هذه مخالفة لمقالة «الاواه» 
آي إبراهيم (مود ۷۵ والتوبة ۱۱6). ومقالة الأوّاه هي «الحنیفیة» التي توصف بأنها 
(اسمحة» واسهلة» و«واسعة» تُخفر بحسبها الآثام ما خلا الشرك بالله (البیت 
الأخير). قد نفهم الأسباب التي تدعو الأمير لتوبيخ صديقه. فهو قد مثل طيلة حياته 
وسطأ ثقافياً هو ما يُدعى» منظوراً إليه بمنظار ديني» وسط «آبناء الدنیا» المتظللين 
بالحنيفية السمحة. وأبو العتاهية ینفص بذكر الموت على هؤلاء مسراتهم. وكان 
ربما عمد إلى ذلك وطلبه" *. لكن التهمة بإنكار البعث واضحة وصريحة. وهذا هو 
بالضبط ما يشير إليه مصنف الأغاني فيما سقناه عنه سابقا. إذا كان هذا هو الانطباع 
الذي تركته قصائد إلى العتاهية الزهدية على بعض معاصريه» فهل لهذا الانطباع ما 
يبرره موضوعيا؟ 


الرشيد» الأغانی» ج24 ص 4-۱۰۲ ۱۰ 


۳:۲ اا ۳ 


(۱) أنظر حکایته بهذا المعنی مع 


نذیر الغناء 


إذا كان ما بقي من زهدیات أبي العتاهية یمثل تمثیلاً وفياً فلسفته» على الرغم 
من أنه لا یتیح لنا متابعة التطور الذي یمکن أن تکون قد عرفته هذه الزهدیات» 
فدعوی إبراهيم بن المهدي بأن آبا العتاهية يسكت عن ذکر القيامة والبعث غير 
صحيحة. مثل هذه التهم آثارت غضب ابن عبد البر واستياءه واعتبرها «افتراء» من 
عمل أهل الفسق"؟. غير آنها ليست كذلك إذا وضعت في |طارها الزماني. 


عندما دخل أبو العتاهية فى سلك الزاهدين» سواء تعلّق الأمر بالزي والمظهر 
أو بالخطاب والدعوة» إنما وضع نفسه في تيار كان قائماً مستوياً في النصف الثاني 
من القرن ومزدهراً في البصرة وفي الكوفة وخاصة في العاصمة. فبغداد التي كانت 
في مرحلة نمو اقتصادي مضطرد. تتراكم فيها الثروات وتتمدّد بالعمران وتزداد 
وارداتها التجارية وتتسع آفاقها المعرفية وترفل بالترف» ترف ما بعد التاریخ» من 
غير أن تخلف فيها موجة المجون المنحسرة كابة ما بعد الأعياد» نشطت فيها 
مدارس زهدية متنوعة. منها مدرسة القصاصين - الوعاظ التى كان لها أكبر الأثر فى 
تربية الجموع. ومنها مدرسة أصحاب الحديث الذين اهتموا بجمع أحاديث الزهد. 
ومنها مدرسة العباد السائحين وكان لبعضهم من السلطة الرمزية ما يوازي سلطة 
الخليفة؛ و«الملك في زي مسكين» الذي يضعه أبو العتاهية مقابل الخلیفة ۳" هو لا 
شك ظل أحدهم. ومنها مدرسة الشعر الحكمي من عبد الله بن عبد الأعلى إلى 
سابق البربري إلى صالح بن عبد القدوس. وقد عاصر الشاعر في بغداد وغيرها من 
أمصار الاسلام عدداً كبيراً من الزهاد والنساك ممن سجلت طبقات الصوفيين 
وتراجم الرجال أسماءهم وسيرهم وأقوالهم. ومما لا شك فيه أن معظم الأغراض 
التي تناولها أبو العتاهية في قصائده الزهدية بما في ذلك ذكر الموت «هادم اللذات 
ومفرق الجماعات»» وزيارة القبور ومخاطبة سكانهاء ومعاذلة النفس» وذم الدنيا 
الفانية» والاستعبار بمن مضى من الملوك والأقيال وبما مرّ من القرون» وتوهم يوم 
الحساب» كل ذلك كان معروفاً في الأثر ومطروقاً في هذه المدارس» تغذوه 


)۱( أبو العتاهية › ديوان» مقذمة» ص7 ۲. 
( المصدر السابق» ص ۳۹۲: 
(ذا آردت شریف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسکین! 


١ 


و 
اتنام 


الروافد الثقافية المختلفة. وفی کثیر من الأحيان اکتفی الشاعر بنظمه شعراً. وبعض 
ما ضیف إليه من الشعر يُنسب إلى سواه كما لو كان من المشاع. فموارده» على ما 
تسمح لنا به الرؤية» لا تفیض عن الاثر. یژثر عن محمد بن آبي العتاهية قوله أن 
آباه «لم يكن يقدم على علوم الأوائل من الهند والروم وأهل فارس علماً ولا يزيد 
على حکمتهم شیثا»". غير آننا لا نعثر في شعره من هذا كله إلا ما كان قد دخل 
في المشاع الثقافي العام مثل استلهامه في رثاء صديقه علي بن ثابت آقوال الفلاسفة 
أمام جثمان الإسكندر”'' وهو نص كان كثير الذيوع والانتشار» ومثل أقوال منسوبة 
للمسيح» ومثل ما كان يتوارثه الشعراء منذ عدي بن زيد. وفي الأصل لم يكن 
للجرار الكوفي ثقافة معاصره أبان اللاحقي ولا اتسا اع المعرفة الذي میز صديقه أبا 
نواس. EET‏ ترا الأناجيل ا ار و الأدبيات الهندية أو الحكم 
التي كانت تنسب للفلاسفة» وان كان وصول أصداء شفوية منها إليه محتملا. 
وعلى الجملة فهو لم يجدد في الأدب الزهدي ولا تجاوز الحدود التي وضعتها 
شرطة الخطاب الزهدي إلا في باب واحد هو باب الموت حيث أكثر جداً وأغرت 
وشذ فكان له فيه ما يصح تسمیته فلسفة بالمعنی العریض. 


لم يكن الموت یمثل في الأدب الزهدي التقليدي مشکلة. وإذا شکل التذکیر 
بالموت واحداً من أهم آغراض هذا الأدب فبالدرجة الأولى بغاية التذکیر بالمعاد 
وبهدف تعجیل التوبة. على الانسان أن یتذکر أنه مائت» وأن أجله قد يأتي في كل 
لحظة. لذا عليه أن يكون على استعداد دائم لملاقاة وجه ربه متزوداً بالتقوى 
والعمل الصالح. كان القصاصون مثلا يطلقون لمخيلتهم العنان في وصف عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير والحياة الشبحية التي يحياها الأموات في القبور وأهوال 
القيامة والنفخة في الصور وعذاب أهل النار في مقابل نعيم الجنة وقصورها 
وحورياتها من ذوات الأعجاز الضخمة مثل ما صوّر ذلك الحارث المحاسبي في 
كتاب التوهم. وعلى مسارحهم الشعبية يبدو الموت كمظهر من مظاهر جبروت 
الواحد القهار. يمثله ملاك يسترد أرواح الناس إذا انقضت مدة بقائهم المحددة في 


(۱) بغية الطلب» ج4» ص۱۷۹۹. 
(۲) آبو العتاهية دیوان» ص ۲. 

(۳) مثل قوله (دیوان» ص 80۲): «یحل قلب المرء حيث ماله"» وقوله (دیوان» ص08 1) وهتدان يوماً كما 
تدينٌ»» وانظر أيضاً ما يذكره ابن عبد البر (دیوان» ص .)47١‏ 


€ 


و 
اتنام 


اللوح المحفوظ. وأدبياتهم في هذا الغرض» على ما فیها من رغبة في |ثارة الرهبة 
والانفعالات العنيفة الباعثة على التوبة» متفائلة ومطمئنة إلى الغفران والرحمة. الامر 


مختلف عند أبي العتاهية الذي كان کشاعر شعبي یحتل منبراً منعزلاً ومحاذياً لمنابر ٠‏ 


القصاصين. إن التذكير بالموت يتجاوز عنده التذكير بالآخرة وبهوان الدنيا 
وبالاستعداد ليوم الحساب. فالموت هو مشکلته الكبرى وهاجسه الأعظم. وعلى 
هذه المشكلة بنى رؤية تكاد تكون عدمية للحياة. 


ليس الموت هو اللحظة التي ينتزع فيها الملاك الروح من الجسد أو العودة إلى 
الباري كما في الاعتقاد التقليدي. إنه عند الشاعر أقرب إلى البلى والانعدام بالمعنى 
الفيزيائي. فهو بحسبه كامن في قلب الحياة. وهو مرض الحياة. وعلمه يلوح بين 
عيني كل حيٌ'''. لقد رأى الموت في كل شيء ولم یر شیثاً إلا من خلال عينه 
التي تراقب الأحياء وتترصدهم وتحصي أنفاسهم. إذا أشرقت الشمس فانما تصبح 
الإنسان بالموت! وإذا غابت مسّته بالهلاك!”'' يراه في ساعات الليل والنهار. وفي 
هبوب الريح. وفي نجوم المساء. وفي طلوع الهلال. بل في «حرك الخطی»! بل 
فى التنفس! بل فى طرفة العين! كل ذلك ینعی إليه نفسه. يشبه الشاعر الموت 
بالنار التي تملا الأرض وتجوس کل بلاد. وأحياناً يعتبر الموت «داء» لا دواء له. 
ويتأتى له أن يرى في استدارة الليل والنهار أي تزرع الأمم وتحصدهاء في تشبيه 
تقليدي. إلا أنه في صورة لم يُسبق إليها رأى رحی تطحن البشر وكل ما هب 
ودب!”" وكثيراً ما يستعير من المتكلمين لفظتي الحركة والسكون ليصف بهما 
عمل الفناء الخفى اليومى فى الإنسان الذي يبلى كما يبلى الثوب» لحظة بعد 
لحظة» في «حركاتٍ كأنهن سکون». الا أنه يلجأ بشكل منهجي إلى ألفاظ 


)١(‏ المصدر السایق» ص48: 
(۲) المصدر السایق ص۱۰۵ : 
يا موبٌ يا موت صبحتنا بك الشمس ومسّت كواكبٌ الأسد! 
(۳) المصدر السابق» ص۳۸۱ : 
الناس في غفلاتهم ورصی المنية تط‌حنا 
)٤(‏ المصدر السابق» ص٤۷"‏ : 


۳۶:۵ 


و 
اتنام 


«النماء» واالزیادة» یترجم بها عن الحياة» ولالنقصان» أو «النقص» يعبر بهما عن 
الموت. في الاصل هذه الالفاظ كانت مما یستعمله الفلکیون القائلون منهم بالادوار 
على الطريقة الهندية والطبائعیون في باب «الکون والفساد. إلا آنها عند ابي 
العتاهية تلحق بالمقادیر. والفکرة تبدو بسيطة وتعتمد على القول أن آعمار الناس أو 
حياتهم محددة آقدارها» سواءً كان ذلك في اللوح المحفوظ كما ينص الاعتقاد 
التقليدي» أم بالطوالع الفلكية و«ساعات المواليد» التي يشير إليها الشاعر في أحد 
آبیاته ۳ . إننا أمام ساعة رملية وتمثّل اقتصادي للحياة: حين يظن الإنسان إذا اعتبر 
القسم الأسفل أنه يزداد وينمو كلما تقدم به العمر وجمع من الأيام والسنین إنما هو 
في الواقع يُنتقص إذا انتبه إلى القسم الأعلى! فما يتوهمه الانسان الزيادة هو عند 
التحقيق النقص"". فالانسان حين يولد يتجه مباشرةٌ نحو الموت"" ويخسر كل 
ساعة تمر به ويقترب أكثر فأكثر من الوفاة التى تحدث عند «استكمال العِدّة» ونفاد 
الكمية!”* فالولادة في هذا التصور هي بداية العد العكسي للمنية. بل «لا شيء بين 
النعي والبشری»". وبعين كأنها بوذية يرى أن الوجود في الدنياء بين البشرى 
والنعى» لا يصفو ولا يطيب لأحد. إنه كد وعذاب ونكد واكتئاب يسوق الاكتئاب. 
«همٌّ وغم ونصب». تنتهبٌ أثناءه الإنسانء ذا الأجل المحدودء الرغبات 


= والمقاديرٌ لا تناولها الأو هام لطفاً ولا تراها العيودٌ! 
)١(‏ المصدر السابق» ص77١:‏ 

وقل فا ولدته البواتداث. إلى موك تنودية سافاث: الهواليدا 
(۲) هذا المعنى يتكرر مئات المرات في ديوانه. أنظر مثلاًء ص۵۱ و۱۲۷ و۱۹۸ و۲۰۳ و۲۱۲ و۸٥٤‏ 

و1۵ 4. 
(۳) المصدر السابق» ص ۱۱۲ : 

وإني لاجري إلى غايةٍ وأستقبل الموت من مولدي! 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۸4 : 

وعسيائية: تسس سید لته ووتاه ایض کسمسال. فاا 
(6) المصدر السابق» ص٠‏ : 

تقفو مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبُشری! 
(7) المصدر السابق» ص۳۵. 


م ۱ 2 


04 


(الحاجات والأماني) اللامحدودة". بين الأمس الذي لا سترد والغد الذي لا 
وا سا د یا ۷ سم ون اانا اليا إل آمد من اا اا و 
فیها" . يأتي الدنیا «مجردا» " ویرحل عنها كما دخلها. وهو فیها اغريب» '. 
و«عابر سبیل»"۳ اوحیذ فرید»۳ سریع العطب أو امن زجاج)”" كما يقول 
مستوحياً ما جاء من وصف النبي للنساء بالقواریر» يعاني فوق ذلك من الظلم 
والعدوان والبغي والبغضاء والهم والأحزان والفجائم والتنفیص". 


ولا يكتفي الشاعر بتذکیر الانسان بدبيب البلی والفناء في نسیج حیاته وبأذی 
دنیاه وقذاها. ثمّة التمثل الانتروبولوجي للموت الذي هو التعبیر المباشر والاکثر 
بلاغة عن الفناء. وأبو العتاهية یستغل الصورة الجنائزية للموت ویتوقف عند 
تفاصیلها توقفاً یکاد یکون مَرَضياً. إنه کثیراً ما يتخيّل نفسه ویترك سامعه يتخيّل 
نفسه في ازع في السیاق حيث الحشرجة والنّمّس البعید والبصر الشاخص. ثم 
النعي» ثم الصراخ وولولة النساء ولطم الخدود ولالرنة الطویلة». فالتعجیل بالغسل 


:۸-۷ المصدر السابق» ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق» ص ۱۰ : ۱ 
وانما المرء؛ في الدنیا بساعته سائل بذلك أهل العلم بالزمن 
وص ی 
الفا و ال يوم واحد فإذا يوم.ك وى لم يعد! 
وص 5ل 0 


ت لكا ووذ ا کر ينا دنيا 
متى تنقضي حاجات من ليس واصلا 


نما آنت طول عمرك ما عصر 
المصدر السابق» ص۱۰۹ و۰۱۲۱ 

المصدر السایق» ص۲۷. 

المصدر السابق» ص ۰۰ ۳. 

المصدر السایق» ص" ۰۱۰ 

المصدر السابق» ص۱۷ : 
إنماالمرء من زجاج 
المصدر السایق» ص ۲ ۲. 


۳:۷ 


آماني یفنی العمر من قبل أن تفنی! 
إلى حاجة حتی تکون له آخری! 


لمنغمسٌ فى لجة الفاقة الکبری! 


تَ في الساعة التي أنت فيها! 


إن لم ترفق به تكشزا 


و 
اتنام 


بالسدر والکافور والحنوط, إلى الادراج بالاکفان البیضاء. ها هو مُسجّی فوق 
النعش یحمله آربعة یسرعون به إلى المقابر. ونم مراسم الدفن يُرمى بعدها في 
حفرةٍ ضیقة بحثی عليه فیها المدر والثرى من كل ناحية؛ ثم يرص عليه اللبن 
والجنادل. إلى المشهد الاخیر حين پترك وحيداً منفرداً في الحفرة المظلمة. 


ومظهر آخر مژلم من وجوه الفناء یکمن في الاندثار العاطفي والاجتماعي 
للإنسان. أحباب المیت آنفسهم یتبرمون به ویرفضون قربه ویسارعون في إبعاده 
عنهم كما تبعد القاذورات. الضجیع یهجر عند البلی ضجیعه والخلیل ینسی بعد 
ذلك الخلیل» والحبیب یستبدل بالحبیب کأنه لم یکن. فالموت يقطع کل عقدٍ وثیق 
وينسي کل ود. وبعدما يبكي المشیعون سرعان ما یضحکون. ویقتسم الابناء المال 
ویتلذذون بما جمع بالكد» ویلهون بلو وليت» ولربما «استحکم القیل في المیراث 
والقال. همهم ماله لا ما يصير إليه”". 


وللموت حضور آخر فردي وجمعي. الفردي هو القبر «بیت الهجر»”" ومنزل 
البلی»۰ وابیت الردی» وابیت الغربة» والمنقطع» بيت الذل والوحشة والانفراد؛ 
وبیت النوی و«منزل الوحدة» المغلقة آبوابه بالترب» والسجن» الذي ما مثله 
سجن ساکنه یفترش التراب ویلتحف الغبار؛ مقطوعٌ مُجتنب» محرومٌ من اللطف 
ومن الأصدقاءء متروك للدود يأكل وجهه ویحوله إلى عظام نخرة وجمجمة 
بيضاء”*'. والجمعي هو المقابر أو «منازل الأموات» ويسميها الشاعر بما كانت 
تی قله اک الود ار «عسكر الأموات» أو «معسكر» الوحشة”© 


۱( ی ۱77۲۲۲۲ ص 477-47١‏ 
و1۱6-11۳ و 6-0 . ۱ 

(۲) المصدر السابق» ص۲ و ۱۰۸و۱۲۹ و۱۸۷ و۲۰۲ و۲۰۳ و۲۰6 و۲۳۲ و۲۳۳ و۲۷۳ و۳۱۰ و1۲۲ 
و٤٤‏ و454. الخ. 

(۳) المصدر السابق» ص۲۲ و۲۹۹. 

)٤(‏ المصدر السابق» على الأخص»ء ص1۳۱. 

() المصدر السابق» ص۱۰۶ و۲]۲. 

() المصدر السابق» ص۱۹. 

(۷) المصدر السایق» ص۲۷۲. 


2 ۳:۸ 


آو «برزخ الموتی»۲ حیث لا یزور جارٌ جارا. غير أنه في تمثله لمنازل الاموات 
المميّز بالكآبة العميقة وبانقطاع التواصل بين ساكني المدينة الصامتة خالف ما كان 
مُتداولاً عند معاصریه من وجود حياة شبحية اجتماعية في المقابر. فالأموات عنده 
صمت وخفوت راقدون «الرقدة الکبری» تحت الثری» قریبون بعیدون» متساوون 
لا فرق فیهم بين العبد والمولی» بين الغني والفقیر» بين العربي والنبطي؛ لکنهم 
یحیون نوعاً من الحياة البرزخية یوقف أثناءها الموث الزيادةً والنقصان. وکما یقف 
الشاعر القدیم على الأطلال» یقف آبو العتاهية على القبور یخاطب سکانها؛ كما 
جری التقلید بالسلام علیهم؛ ویسائلهم عما فعل بهم البلى»". 

هذا الحضور الكثيف للموت في وجود الإنسان وفي مصيره يُسمُم عند أبي 
العتاهية الحياة وینغصها عليه ويجعل لذاتها مرارةً والسعي فيها عبئً"". وهو لا يفتأ 
يردد «لقد نعْص الموت علي الا ویتعجب كيف يمكن للإنسان أن ايستلذ» 
بالرغم من كل ذلك الحياة وكيف لا يقضي وقته في البكاء والنحیب"". في الأثر 


ش () المصدر السابق» ص۵۳۲ و١١١.‏ 


(۲( المصدر السایق» ص۱۱ و۳۵ و ۵۷ و۱۳۹ و۱۲ و٤۱‏ و٤ ۱٦۵-۱٦‏ و۰۲۱ إلخ... 
(۳) المصدر السابق» ص۱۲۲ : 
(4) المصدر السابق» ص ۳۳ : 


«إن الرحیل عن الدنيا ليزعجني» 

:\Af وص‎ 

لعمر آبي إن الحياة لحلوةٌ وللموت کاس يا لها ما أمرّها! 
ص ۱۶ : 

: ٤۳۲ وص‎ 

علمي بأني أذوق الموت نثص لي طيب الحياة فما تصفو الحياة ليا! 
وص 14۸ : 


ما یش مسن آنه بسقازه نتس عيشا ‏ طیباً (کنله] فناوژه! 
(۵) المصدر السابق» ص‌۲۸: 

أمع الممات يطيبٌ عيشك يا أخي؟ هيهات ليس مع الممات يطيت! 

٠ ۱ ۱ :۷ وص‎ 

عجبت لمن قت مع الموت عینه لحصد الردی ما طلّتِ الأرض تنبت != 


۳:۹ 


و 
اتنام 


أن ملاكاً یصحب المشیعین. فإذا دفنوا المیت ورجعوا محزونین أخذ كفا من تراب 
فرمی به وهو یقول ارجعوا إلى دیارکم أنساكم الله موتاکم! آنساکم الله موتاکم ۲٩7!‏ 
ومعلومٌ أن المعري سلخ في «غير مُجیٍ» كثيراً من معاني أبي العتاهية بألفاظها 
احیانا. غير أن نوم الباكي» كما صوت البشیر؛ يترك الحکیم غير مبالٍ لا يفقد 
اتزانه الرواقي. بالضد من الملاك ومن المعري أصيب أبو العتاهية بالرعب فنقل 
المقبرة إلى سا المدينة ووقف على بابها؛ بالاکفان البیضاءی کأنه الموت؛ یصیح 
بالناس طوال ثلاثين عاماً: لدوا للموت وابنوا للخراب! هذا الذعر الوجودي من 
الامحاء هو باعتقادنا ما ترك بعض معاصري الشاعر» من القاص منصور بن عمار 
إلى المغني الشاعر إبراهيم بن المهدي› على اف ر ارو واا 
یظنون أن أبا العتاهية الذي بقي في تزاهده هامشياً غير متظلّل بمدرسة صوفية أو 
جماعة فكرية ما هو الا نذیر شوم لا یزهد بالدنيا بمقدار ما يبكيها ويندبها ويتحسّر 
على فنائهاء وآن سبب مثل هذا الاسف العمیق هو أنه في دخیلته کالخلعاء 
الماجنین» وان اختلف رد الفعل عند الطرفین» لا يؤمن ببدیل عنها. 


= وص ۲۲۲: 
عجبت لمن يموت ولیس يبكي عجبث لمن تجف له دموع! 
وص ۳٦۷‏ : 
عجباً لامرئ تيّقن أن الموت حق فقر بالعيش عینا! 
وص ۳۱۵ 
تج ايك لفيسييك وارتهيا هيا ونت ويحك فى فيلا 
(۱) القرطبي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر (17177/7191)» التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم» الرياض» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى» ۰۱6۲۵ 


ص13 4-۳ ۲. 
و 
اتنام 


۳۵۰ 


الفصل السایع 
عبد الله بن معاوية والحارئیون 


المغامر السياسي 


لم يكن هناك ما یهیی عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
للقيام بالمغامرة السياسية التي أقدم عليها في الفترة الفاصلة بين سقوط الدولة 
الأموية وقيام العباسيين. لقد تميّز بنو ذي الجناحين» خلافاً لبني عمهم العلويين» 
بالخفة وبحسن علاقتهم بالأمويين. كان عبد الله بن جعفر من أعيان المدينة وصديقا 


و وتخليداً لهذه الصداقة سمی ابنه «معاوية». هذه الحظوة جعلته من ' 


المستمتعین بالنعمة المژثرین للذة المتمتعین بالقیان والاخوان كما كان یُقال". 
وسفلا ازته معاوية خذو آبیه فکان دیق لز ند ين مغاوية ملاعا له وهو ایض 
سمّی ابناً له باسم قاتل الحسین. وکان الطرب یخرجه عن اتزانه إذا سمع حبّابة” ". 
في المدینة» عرف عبد الله بن معاوية الذي ولد في الربع الاخیر من القرن الهجري 
الأول على وجه التقريب كأحد الفتيان الاجواد» شاعراً مُجيداً وخطيباً لسناً بلیغ 
ممن يلتقي بهم الوليد بن يزيد إذا صار إلى الحجاز؛ يتفاخران ويلعبان 
الشطرنح"*. وما خلا الصداقة التي ربطته بأحد أبناء عمومته الحسين بن عبد الله بن 


)١(‏ الأغاني» ج۷ ص۱۹۷ وج ۱۲ص ۲۲۵-۲۱۵ وج ۱۵ ص؛ ۱۷۷-۱۷. الجاحظ. كتاب القيان (في 
«رسائل الجاحظ» . هارون» جك ص۱۸۱-۸۷)» ص۹١۱‏ . 

(۳( الأغانى, ج6١‏ ص ۲-۱۱ ۰۱ 

)€( الزفتن بن بکار » الموفقیات» ص 891-۵۱ وجمهرة نسب فریش ۰ ۶ -۳۲۵. ابن فتییف» عیون 
الأخبار» ج۰۲ ص۱۲۱-۱۲۰. 


۳۱ 


و 
اتنام 


عبيد الله العباسي والملاسنة الشعرية التي تلتها لم بحفظ عن عبد الله بن معاوية في 
الحجاز خبرٌ مميّز''". فهو لم يكن محمولاً على تتبّع الغواني والمغنين» ولا على 
التفقه في الدین» ولا على الاهتمام بالمطالب السياسية؛ بل كان ينكر على زيد بن 
علي خروجه على بني مروان مطلع عام ۳"۷۳۸/۱۲۰. 


عام ۷46/۱۲۲ فتح مقتل الوليد بن يزيد سلسلة من الاضطرابات في الشرق 
والعراق وسوريا وفي الحجاز آذنت باستنفاد دور القبائل في تاريخ الإسلام. وبدا 
الحال أكثر مواءمة لأن يخرج هذا الهاشمي أو ذاك فيستعيد إرث النبي بالاعتماد 
على شرائح اجتماعية جديدة. كانت الدعوة الشيعية التي لم تنطفئ نارها أبدأ تحرّك 
دورياً العراق والشرق وكان دعاتها على الرغم من انقسامهم يبشرون ب«المهدي من 
آل محمد» الذي سيقيم آخیراً نظام العدل. انطلقت الشرارة»كما في المرات 
السابقة» من الكوفة على إثر استرجاع مروان بن محمد لعرش دمشق في خريف 
سنة ۷/۱۲۷ بعد الفاصل القدري. وكان ذلك ينذر بعودة السياسة الأموية 
التقليدية العنيفة. فثار أهل الكوفة حيث كانت نقمة الزيديين تتفاقم بعد مقتل الإمام 
زيد وابنه يحيى من بعده. وفي حين كان جعفر بن محمد الذي علمته تجارب ابائه 
الحذر یعتبر أن الزمان ليس زمانه» وکان «النفس الزکیة» يتردّد رغم تحریض 
الفضل بن عبد الرحمن له وکان العباسیون یحلمون بالرایات السوداء القادمة من 
الشرق» اغتنم عبد الله بن معاوية فرصةً سنحت : كان قد صار إلى الكوفة یلتمس 
صلة واليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ويصهر إلى بني تميم. فلما خرج 
الكوفيون الشيعة «لبس الصوف وأظهر سيماء الخير» ودعا إلى «الرضا من آل 
محمد» على قول - أو إلى نفسه على قول أرجح ‏ فالتف حوله الشيعة بمن فيهم 
الزيديون وبعض السوريين من خصوم مروان بن محمد وبعض القدريين وعبيد 
السواد وبايعوه. وبايعه أهل المدائن ومدن الجنوب. غير أن والي الكوفة تمكن من 
. غير صعوبة من طرده وأصحابه من العراق. فخرج إلى الجبال واستولى على همدان 
والري وأصفهان وشبراز وإصطخر وقسم من الأهواز وبسط سلطته حتى كرمان 


(۱) الاغاني ج۱۲ ص۲۳-۲۳۲. 
(۲) البلاذري» آنساب» ج۲» ص ۳۲۰. 
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وولى إخوته على تلك النواحي. وأقام في أصفهان التي آراد ان یجعلها كما يبدو 
عاصمته فبنى فيها فيما بنى ميداناً بقي يعرف باسمه» وصك النقود في الأعوام 
۷ ۷۹۱/۱۲۸ و۱۲۹/ ۰۷۷ كاتباً عليها «قل لا أسألكم عليه جرا إلا 
المودة في القربی» (الشوری ۲۳). وهي الآية التي تجد فيها الشيعة إشارةًٌ إلى 
الإمامة. وجبى الأموال. ولحق به إلى أصفهان ناس من الحجاز؛ وخصوم مروان 
من بني أميت وبعض الخوارج» وأعيان العباسيين المنصور والسفاح وعبد الله بن 
علي وعیسی بن علي» وكثيرٌ ممن تقاذفته آمواج الصراع الداثر آنذاك بين مروان 
والخوارج» وكثيرٌ من طلاب الصلات. وکانوا إذا سألوا: «علام نبایع؟» قیل لهم: 
«علی ما أحببتم وکرهتم!. فکما كانت حركة عبد الله بن معاوية قلتة»لم یتسع أفق 


الجعفري لأية مشاريع سياسية طويلة المدى. لم يؤلف بين الذين اجتمعوا حوله الا 


الصدف الهشة والطموحات الفردية والتحولات الظرفية والا الانتظار أن تسفر 
الاضطرابات المنتشرة عن غالب تستقر معه الأمور. وكان مروان مُصرا أن يكون 
هذا الغالب. فما إن قضى في صيف عام ۷8۷/۱۲۹ على الخوارج وفرغ من 
حرب الخارجين عليه في حمص وفلسطين» ووجه عامر بن ضبارة إلى عبد الله بن 
معاوية حتى انفض أصحاب هذا الأخير عنه بسرعة مذهلة. منهم من انهزم إلى 
مروان ومنهم من قصد قصد الشرق حيث كان أبو مسلم قد ظهر. ووجد ابن 
معاوية واخوته آنفسهم نجام وحیدین فهربوا إلى هراة حيت وقعوا في سجن ابي 
مسلم. فتل عبد الله سنة ۱ في السجن وأطلق سراح اخوته الذين 
سيشاركون من بعد في ثورة الحسني. هكذا انتهت مغامرة هذا الهاشمي التي 
استغرقت زهاء ثلاث سنوات في هراة حيث كان له حتى القرن السابع للهجرة قب 
معروف یزار" 


(۱) جمع المدائتي في نهاية القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد آخبار عبدالله بن معاوية في کتابه «کتاب 
آخبار عبداله بن معاوية»» الفهرست» ص۰۱۱ ثم استدرك ابن عمار الثقفي في نهاية القرن الهجري 
الثالث/ التاسع الميلادي ما فات المدائني (المصدر السابق. ص۱۸۱). من هذین المصدرین 
المفقودين» من الأول منهما على وجه الخصوص؛ استقت معظم المصادر التي رجعنا إليها: خليفة بن 
خیّاط » تاریخ › ص۰۳۷۵ ۳۸۷. والبلاذري» آنساب ج۰۲ ص۳۲۲-۳۱۹ وج ۰۸ ص٤‏ ۲۲۷-۲۲. 
والطبري تاریخ ج11 ص ۱۹۸۰-۱۹۷ والاصفهاني. الاغاني ج۰۱۲ ص۲۳۸-۲۱۵ ومقاتل- 


or 


و 
اتنام 


الشاعر الادیب المحذث 


خفظت لعبد الله بن معاوية قصائد وأبيات کثیرة". لم يؤثر عنه أنه كان 
صاحب خمر ومجون. وما بقى من شعره يخلو تماما من ذكر الخمر وطلب 
اللذات. تحتل المساجلة الشعرية مع صديقه العباسي قسماً منه. بعض القصائد في 
النسیب. وكثيرٌ منها يصئّف في الشعر الحكمي والامثال مما سب بعضه لصالح بن 
عبد القدوس. كما احتفظت له مجامع الادب بثلاث رسائل خسبت من البلیغ. 
الاولی في العتاب مُوجّهة إلى صدیق والثانية کتبها من السجن لابي مسل“ 
والثالثة تهنئة بزواج *. وزعم آبو عبيدة أنه كان لعبد الله بن معاوية كتابٌ في الأدب 
یتدارسونه في الكوفة. والأسطر القليلة التي بقیت منه هي مجموعة من الحکم". 
وككثير من معاصريه من أهل المدينة» نقل ابن معاوية عن أبيه حدیئین فى مناقب 
الطيار وعلى وخبراً عن عبد المطلب القديم رواها عنه أخوه صالح بن معاوية 
عور ايا ووضعه ابن سعد فى الطبقة الرابعة من التابعين مع أبي الزناد 

8 00 
وربيعة الرأي ومن عاصرهما" . 


=الطالبیین » .١1594-167‏ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج277 ص۲۲۰-۲۰. وأبو نعيم الأصبهاني 
.)۱۰۳۸/٤۳۰(‏ تاريخ آصبهان» تحقيق سيد كسروي حسن» بيروت» دار الكتب العلمیة. ۱4۱۰/ 
۰ ج۲ ص4. وابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج4» ص۳۷۱. 

(۱) جمعها ونشرها عبد الحمید راضى» شعر عبدالله بن معاوية» بغداد-بیروت. مؤسسة الرسالت ۱۳۹۲/ 
5 . ۱ 

(؟) الزبير بن بکار» الموفقیات ص ۱۰۱-۱۰۰ و۳۸۳-۳۸۱. الجاحظ البیان» ج۰۲ ص۸۱-۸4. المبرّدء 
الفاضل » تحقیق عبد العزیز المیمنی» دار الکتب المصرية الطبعة الثانية» ۰۱۹۹۵ ص۵۸. وأبو جعفر 
النحاس (۳۳۸/ ۰6۹۵۰ عمدة الکتاب» تحقيق بسام الجابي» بیروت» دار ابن حزم ۲۰۰4/۱6۲۵ 
ص۳۷۱. ۱ 

(۳) احتفظ الحصري في زهر الآداب» جك ص ۱۲۷ بعدة أسطر منها. 

(1) ابن دريد» تعليق من الأمالي» تحقيق السيد مصطفى السنوسي» الكويت» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب ۰۱۹۸/۱4۰۱ ص۱۹۳. 

(۵) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۳۳ ص۲۰۹ و۲۱۰ و۲۱۱. آبو الشیخ الانصاري الاصبهاني 
(۰)۹۷۹/۳۹ طبقات المحدئین بأصبهان والواردین علیها» تحقیق عبد الغفور عبد الحق حسین 
البلوشي بيروت» موسسة الرسالف ۰۱۹۹۲/۱۱۲ ج۰۱ ص4۳۲. 

(1) ابن سعدء الطبقات الکبیر ج۰۷ ص۰۸۱ 


۷ م۶ 


0 


الزندیق 


إمرة عبد الله بن معاوية العابرة والمفاجثة في أصفهان كانت مناسبة لتلطیخ 
سيرته بالشبهات. يقول الأصفهاني أن عبد الله بن معاوية» أثناء حكمه القصيرء 
«كان سيئ السيرة رديء المذهب قتالا مستظهراً ببطانة السوء وممن يُرمى بالزندقة». 
«ولولا أن يُظْنّ أن خبره لم يقع إليناء يكمل صاحب مقاتل الطالبيين معتذراء لما 
ذكرناه»"''. هذا لأنه شواذ في الطالبيين. وتابعه ابن حزم قائلاً عن عبد الله بن 
معاوية: «وكان غايةً فى الفسق مذکوراً بالفساد فى الدين»". ویْعلل الأصفهانى 
التهمة بالقسوة الدموية في شخصية ابن معاوية وبابطانة السوء» التي أحاط نفسه 
بهاء ويغفل» خلافاً لابن حزم عنصراً ثالثاً ذا صلة ألح عليه المصنفون في 
المقالات : لقد كان عبد الله بن معاوية إماماً لفرقة من الغلاة. 


7 الرتبة الدينية وتلك السلطة التي أمسك بها ابن معاوية كما يُمسك بالسوط 
أيقظت فيه سوه غير معهودة. ومع أن الرحمة كانت مؤنثة في ذلك الحين وأن 
وحشية كبار القنالین المعروفين في تاريخ دار الاسلام لم تعکر حبر الاخباریین 
فإن لفتهم الانتباه لقسوة ابن معاوية يشير إلى أنها من النوع الذي نصفه اليوم 
بِالمَرّضي. ذكروا أنه كان يسفك الدم الضعيف بسهولة ولأسباب تافهة. فكان إذا 
غضب على الرجل يأمر بضربه بالسياط وهو يتحدث ويتغافل عنه حتى يموت 
تحت السياط. وممن قتل بهذا العذاب أحد أبناء عمومته من بني جعفر”". وفعل 
ذلك برجل فجعل هذا الأخير يستغيث فلا يلتفت إليه. فناداه يا زنديق! أنت الذي 
تزعم أنه يُوحى إليك؟! فلم يلتفت إليه» وضربه حتى مات. وقالوا أنه غضب على 
غلام له في أصفهان فأمر أن يُرمى به من الغرفة إلى أسفل فسقط وتعلق بدرابزين 
كان على الغرفة» فأمر بقطع يده فقطعت وخر الغلام يهوي حتى بلغ الأرض 


)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص ۱۵۲ والاغاني ج۰۱۲ ص170. 
(۳۲( ابن حزم » جمهرة » ص .1١‏ 


۳۵ 


و 
اتنام 


فمات "*. وعن ابن الكلبي أن ابن معاوية كان یعتبر أن قطع العنق بحد السیف ما 
هو إلا «کشرطة حجام بمشرّطته» ولیس «جهد البلاء» كما بُظن !۱ ۱ 

آما عن الافراد الذين کانوا معه في أصفهان وغرفوا بافساد الذین» فیذکر 
الاصفهاني. بالاضافة إلى المشهورین منهم کمارة بن حمزة ومطیع بن یاس 
اثنين مغمورین : الأول صاحب الشرطة قيس بن عیلان العنسی والثانی عرف بلقبه 
«البَثْلىَه. عن الاوّل یقول المصنف أنه كان دهرياً لا يؤمن بالله یقتل کل من یلقاه 
إذا عسل باللیل. آما الثاني الذي قتله المنصور لما أفضت الخلافة إليه فقد لب 
بالبقلي لأنه كان یقول «الانسان كالبَقْلة إذا مات لم یرجع»"". مُطيع بن إياس كان 
طائراً يسقط «حیث یط الحَبُ؛؛ على لغة بشار. ووجوده في حاشية أمير أصفهان 
يمسر بدوره كطالب صلة ول وهو دور سيتابع ممارسته بألمعية في بلاط 
العباسيين بعدما أداه بنجاح في بلاط الوليد بن يزيد. أما عمارة بن حمزة» مولى 
العباسيين» فقد كان كاتباً بليغاً واداریاً حازماً. وسیغدو أحد أهم النافذين في الادارة 
العباسية المنظرين لحقهم في الإمامة“. والأرجح أنه كان بصحبة مواليه في 
أصفهان. وإذا كان ابن معاوية قد استعان به كما استعان بالمنصور فلمهارته 
الوظيفية. باختصار إن العلاقة بين ابن معاوية وبين مطيع بن إياس وعمارة بن حمزة 


۰۱۵-۱۵۳ الاغاني» ج۰۱۲ ص۲۳۲. مقاتل الطالبیین» ص‎ )١( 

(۲) ابن سيدة المرسي (۰)۱۰۲/4۵۸ المحکم والمحیط الاعظم تحقیق عبد الحمید هنداوي؛ بيروت» 
دار الکتب العلمیة» ۰۲۰۰۰/۱۸۲۱ ج۸» ص۰۱۵ ۱ 

(۳) الأصفهاني» مقاتل الطالبیین. ص۱۵۳ الاغاني» ج۰۱۲ ص۲۳۱ وج ۰۱۳ ص ۰۲۸۰ 

(4) كان عمارة بن حمزة مولن مدنياً لبني العباس يزعم أنه من نسل عکرمة مولی ابن عباس. وعلی الرغم من 
كبريائه وصعوبة مراسه وعلاقة الصداقة التي كانت تربطه بابن المقفع فقد حظي باحترام الخلفاء العباسیین 
الأربعة الاوائل. وحتی خلافة المهدي كان یحتل منصباً رفیعاً نافذاً في الادارة. ومن حيث هو کاتب بلیغ 
شهرت له رسائل عديدة إحداهاء في نصرة العباسیین» كانت تُدعى «رسالة الخميس» أو الماهانية؛ 
موجهة باسم المنصور إلى علي بن ماهان. هذه الرسالة التي حفظها ابن طیفور كانت تقرأ في المساجد 
في أيام الجمعة. راجع حوله: الفهرست. ص۱۳۱ء ۱۳۹ و١٤٠.‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء 
ج4١‏ ص۲۱۸-۲۱۲. والجهشیاري» الوزراء» ص»١57-1‏ و۸۰ و۹۵-۹4. والبلاذري» فتوح؛ 
ص 19. واليعقوبي» البلدان. ص*۲. والزبير بن بكارء الموفقیات» ص۰۱۱ وياقوت» إرشاد 
الاریب» ص۲۰۲۲-۲۰۵4. وأحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب» ج۳» ص۰۱۹ ۰۱۱۲ 
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هى علاقة ظرفية سطحية عابرة. بخلاف ذلك تبدو علاقته بصاحب شرطته 
وبالبقلي. من المحتمل آنهما کانا من شيعة ابن معاوية. فاللقب «البقلي». أياً ما كان 
تفسیره» هو «اسم دیانی» ستحمله من بعد» كما یخبر المسعودي» إحدى فرق 
القرامطة فى جنوب العراق""؟» ممن یکون قد نبت على أنقاض الكيسانية القديمة 
التي انخرطت إحدى فصائلها كما سنری في حركة ابن معاوية. 

أما حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقد كان من أعيان المدينة. ولد 
فيها سنة ۱۷۸/۰۸ ومات فى حدود سنة ۷۰۷/۱6۰ بعدما تجاوز الثمانين. فى 
الإتان كان فتی- يُحب السماع» وشاعراً ظريفا تُعْنَى أبياته في النسيب» وراوية 
مُكثراً للحديث. وضعه ابن سعد الذي كان من مواليه في الطبقة الرابعة من 


التابعین ". كانت الصداقة التي ربطت بينه وبين ابن معاوية والخصومة التي تلتها . 


سابقة على خروج الأخير”". على ما ينقل صاحب الأغاني» زعم «الناس» أن 
الهاشميين تصافيا على الزندقة ثم دخل بينهما شيءٌ من الأشياء فتعاتبا وتهاجرا. 
ليس فى ما تبادلاه من المعاتبات الشعرية ما يدل على ذلك (طلاقا. لقد كان 
العباسي آفرب إلى الولید بن يزيد. ومن شكك به هم في الواقع أصحاب الحدیث 
في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي بسبب رواياته الضعيفة التي یحل 
في إحداها اللهو. وقد ذكرنا ذلك من قبل. 


الإمام الكيساني 


عندما أعلن عبد الله بن معاوية عن دعوته كانت الكوفة تفور بالفرق الشيعية 
التي عرفت بالغالية. هؤلاء. على تنوعهم» كان يجمع بينهم » مما يجمع بينهم › 
القول بالإمام الإلهي وبالوصية وباليوم الملحمي. كان لهذا الإمام عندهم هوية 
روحية مُحدّدة. أما هويته البشرية» وإن كانت محصورة تقریباً في السلالة العلويةء 


)۱ المسعودي › التنبيه والإشراف» ص۲۳۸ . 


(۲) ابن سعد. الطبقات الکبیر» ج۰۷ ص 4۷۲. البلاذري» نساب ج٤‏ » ص ۸۲. الزبيري» نسب قریش» . 


ص 4-77 .٠‏ الأغاني ج۱۲» ص۷۱-۱۲. الصفدي» الوافي» ج۰۱۲ ص۲۳۸. 
(۳) الأغاني» ج۰۱۲ ص ۲۳۳-) ۲۳. 
)٤(‏ المصدر السابق» ج211 ص ۰.۲۳۳ 


oV 


و 
اتنام 


دینامیان کانا یتوزعان آنذاك تلك الفرق. من جهة الکیسانیون الجاعلون الامامة في 
أربعة أسباط هم علي فحسن فحسین فمحمد بن علي المعروف بابن الحنفية ۲. 
ومن جهة الخطابیون أو المخمسة (نسبة لأصحاب الکساء) الداعون إلى بنی فاطمة 
من ذرية على بن حسين. كان الأؤلون قد تقذموا الآخرين في الظهور في الفترة 
الفاصلة بين مقتل الحسين وبروز جعفر بن محمد. وكانوا أكثر فعالية وحضورا 
وصخباً. وكانت الكيسانية بعد موت ابن الحنفية سنة ۷۰۰/۸۱ وظهور القول بأن 
السبط الرابع قد غیّب في جبال رضوى بين مكة والمدينة قد وقعت في أزمة. مع 
أنه قد تقرّر عند الكيسانيين أن ابن خولة سيعود من حيث هو المهدي الذي بشّر به 
النبي فقد طرح السؤال: ما دام أن الأرض لا تخلو من إمامء فمن يتولى أثناء 
غياب ابن خولة الأمر ويتبوأ منصب الإمام الروحي والسياسي الذي تتجه نحوه 
الأعناق؟ بعض من الأتباع حصر الامامة والولاية بابن الحنفية وانصرف إلى شأنه 
ينتظر عودته معتبرا أن الأمة دخلت فى (التیه». وبعض آخر وضع رجاءه فى ابنه 
الوحید أبي هاشم عبد الله بن محمد. ولما مات هذا الأخير من غير عقب تنوعت 
المواقف والحلول. خداش وأبو هريرة الروندي وسواهما ممن سينحاز إلى الدعوة 
العباسية سيزعمون أن أبا هاشم قضى نحبه في منزل محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس وترك له مع آخر أنفاسه الوصية والإمامة. بيان بن سمعان وعبد الله بن 
عمرو بن الحارث الكندي وآخرون لجأواء کل بما ينخصه» وعلى مقدار نفوذه 
ونشاطه إمّا إلى إخراج الإمامة من بني هاشم وانتحالهاء واما - كأبي منصور 
العجلي ‏ إلى مقالة الإمام «المستودع» أو الإمام «الصامت» أو «الوكيل» الذي 
يحفظ الوصية بانتظار أن يعلن «الرضا من آل محمد» أو الامام المرتجى عن نفسه. 
كان هذا حال الكيسانيين لما ظهر عبد الله بن معاوية في الكوفة. آنذاك كان ابن 
الكيساني الأبرز فسارع للإلتحاق به. 


)١(‏ وداد القاضي. الكيسانية في التاريخ والأدب» بيروت» دار الثقافة» 19754. وهالمء الغنوصية في 


الا سلام» ص ۳۳- 1 


۳۸ ی 


الحارثیه 

هذا الفریق الكيساني يحمل في کتب المقالات تسمیات مختلفة: الحارئیة) 
والحربية" والجَناحية أو الججناحية”" والمعاويّة”*' أو أصحاب عبد الله بن 
ا أو أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي لدى الذين سموا الفرقة 
«الحربیة». بعض المصنفين كالبغدادي اعتقد أن هذه التسميات تعود إلى فرق 
متباينة. إذا كانت التسميات متعددة فالمذهب الواقع تحتها واحد. في الواقع أننا 
أمام جماعة واحدة حملت أسماءً عديدة بنسبة المراحل التي مرّت فيها وبنسبة تعدد 
المداخل التی استخذمها المصنفون فى المقالات فى تسمية الفرق وتصنیفها. 
الحارثية والحربية مشتقة من اسم نبي المذهب: عد الله بن الحارث» كما کتب 
النوبختي ومن أخذ عنه؛ أو عبد الله بن عمرو بن الحرب كما كتب القمي ومن 
استعان ۲ كان لفظ «الحارث» یکتب قدیما (الحرث» من غير ألف المد. 77 زلنا 
نجده على هذه الصورة في کثیر من المصادر. وکان ربما کتب الحرف الاخیر منه 
من غير تنقيط لا سيما في النصوص القديمة نسبياً. معلومٌ أنه كان بين يدي 
النوبختي والقمي مصدرٌ واحد قديم. الأول قرأ «الحارث» والثاني قرأ «الحرب». 
من هنا تحول «الحارث» عبر «الحرث» إلى «الحرب». إذا كان «الحارث» صار 
«الحرب» فالعکس غير ممکن. فالأصل إذن هو «الحارث». ولما كان «الحرب»» 
كاسم علم غير معروف» خذفت منه أحياناً أداة التعريف لتسويته بالمألوف فصار 
«حرب». ولربما كان هناك أسبابٌ أخرى وراء وجود اسم «حرب» في المذهب. 


)۱( النوبختي» فرق» ص۹٤‏ و۵۲. والشهرستاني الملل جح ص ۲ ۱۵ لكنه مع ذكره لأتباع من .يسميه 
«عبد الله بن عمرو بن الكندي» يسمي إحدى الفرق الكيسانية بالحارثية ناسباً إياها لإسحاق بن زید 
الحارث الأنصاري الذي تحوّلت إليه روح عبدالله بن معاوية. 

(۲) الناشی» مقالات؛ ص۰۲۷ والقمي ممالات ص۲۱ و۲ و»؟. والأشعري› مقالاات» صا . 
ونشوان الحميري» الحور العين» ص ۱۱۰ ۰ والبغدادي» الفرق » ص 4-۲۲۲ ۰۲۲ وابن حزم الفصل . 
ا ا ص ۰ ۵. وابن حرم في غير مكان يسمي مؤّ سس الفرقة عبدالله بن الحارث. 

(۳) البغدادي» الفرق» ص۲۳۵. الأسفراييني التبصير في الدین» ص۱۲۱. 

2 القمی » مقالات ص ۲ ؛. 

)0( الاشعري» مقالات» صا . 

)2( البغدادي» الفرق » ص۳۳۳ و۲۳۵. 


2 و 


هكذا تخلقت من الاسم الواحد عدة آسماء «عبد الله بن الحارث» واعبد الله بن 
الحرب» أو «عبد الله بن حرب» ومن تم «الحارثية والحربیة» ". أما اسم الجُناحية 
لا الجناحية فيعيد لا إلى «ذي الجناحين» لقب جعفر بن أبى طالب: كما يمكن أن 
نتوهُم» لكن كما سنرى إلى المفردة القرآنية «جناح» في الآية «لينس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات...» 
(المائدة .)٩۳‏ الاية التي أسند الحارثيون إلى ما تأولوه لها مقالة من مقالاتهم. هذه 
التسميات تخص الفرقة بالاستقلال عن انضمامها إلى ابن معاوية. أما التسمية 
«المعاويّة؛ فهي على الأرجح من صنع المصنفين في المقالات على عادتهم في 
تسمية الفرق بأسماء الأئمة. وهي توازي قولهم «أصحاب عبد الله بن معاوية». 


عبد الله بن الحارث 


الحارث سَلَمَة - بن مسعود بن خالد , ا بویا اللي چم تکیت كوفي 


عربیْ من كندة”". آما النوبختي والقمي فيزعمان أنه من المدائن”" وأن أباه 
عمرو بن الحارث كان زنديقاً مشهوراً في المدينة”“. لقد حرصت المصادر الشيعية 


8٠و يسميه النوبختي» فرق» ص14 و۱٩ «عبد الله بن الحارث». أما القمي» مقالات» ١7و١7 و۳۵‎ )١( 
و47 فيدعوه «عبد الله بن عمرو بن الحرب الكندي». النجاشي » رجال» ص۱۹۵ يكتب «عبد الله بن‎ 
عمرو بن الحرث». وكذا التستري لكن مع ألف المد» قاموس» ج۰ ص۹۲-۹۱. الصيغة التي اختارها‎ 
ابن حزم في الجمهرة» ص۰۰۱ هي كما ذكرنا: «عبد الله بن الحارث الكندي». أما ناشر الفصل»‎ 
ج۵» ص۵۰ فقد أثبت: «عبد الله بن الحرب الكندي الكوفي» والصحيح «الخرب» بخاء معجمة لا‎ 
الحرب فالخرب ليس تصحيفاً أو خطاً كما قد یوم لکنه اسم لبطن من بطون كندة. من الواضح أن‎ 
الاسم في أصل النوبختي كان «الحرث» فصار عند القمي «الحرب» وتحوّل عند الناشئ والذين أخذوا‎ 
عنه وعن القمي كالبغدادي والشهرستاني ونشوان الحميري وسواهم إلى «حرب». ولعل أقدم ذكر لاسم‎ 
: ی ل ی یی نس ا قرأ 261124 .0 البيت كما يلي‎ 

سس ,اق فيا م یی وتاسييخ کال 
فضلاً عن الاقواء. فالوزن (بحر الخفيف) لا يستقيم إلا إذا قرآنا: 
في وار غل اتل لامح فال 

( ابن حزم » جمهرة» ص۰۱ . 

(۳( القمي » مقالات» ص۳۵ 

(4) المصدر السابق» ص۲۵. 


۳2 ۱ ۳۹۰ 


0 


أحياناً على ذكر الحرف التى كان يمتهنها رؤساء الفرق الغالية تحقيراً لهم. لکنها لم 
تنقل شيعا هن حرفة ابن الحارث. |ذا کان هذا الأخير عربیاً فالسکوت ر 


والزندقة لا تعني آکثر من «فساد الدین». وفي الحال الأخری؛ وهو الارجح» 


فالزندقة مذهب ديني لا نستطيع تحدیده. 

بعض المصادر پربط بين ابن سبأ وابن الحارث ویجعل الثانی من أصحاب 
الأؤل. يقول القمي ‏ على ما أثبت الناشر - أن ممن ساعد ابن سبأ في دعواه 
«عبد الله بن حرس وابن أسود وهما من جلة أصحابه»". ثم يعود فيقول في 
معرض حديثه عن السبأية: «فهذا مذهب السبائية ومذهب الحربية وهم أصحاب 
عبد الله بن سبأ وأصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي»”". الأمر الذي 
يوحي للوهلة الأولى أن «ابن حرس» هو الكندي الذي ذكره لاحقاً وأن «حرس» 
تصحیف ل«حرب» لا سيما وأن شارح نهج البلاغة يؤكد نقلاً عن أصحاب 
المقالات صحبة ابن الحارث لابن سبأ: «واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن 
جماعة على هذا القول [أن علياً لم يمت] منهم عبد الله بن صبرة الهمداني 
وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي وآخرون غيرهما وتفاقم أمرهم. وشاع بين 
الناس قولهم وصار لهم دعوة يدعون إليها وشبهة يرجعون إليها...»” '' معلومٌ أن 
ابن سبأ غالباً ما يوصف ب«ابن السوداء». بيد أن بعض المصادر يميّز بين ابن 
السوداء وبين ابن سبأ. فالبغدادي مثلاً يفرق بين الاثنين ويجعلهما معاصرين 
للخليفة الرابع : «ذكر الشعبي أن عبد الله بن السوداء وكان يعين السبأية على قولها. 
وكان ابن السوداء في الأصل يهودياً من أهل الحيرة». ویتابع : نفى علي عبد الله بن 
سبأ وعبد الله بن السوداء إلى المدائن”*'. هذا الخبر عن الشعبي (۷۲۱/۱۰۳) نقل 
بعضه الجاحظ الذي یعرف ابن السوداء بالمعترضة «وهو ابن حرب». نلاحظ 
الشبه بنص القمي. كأن هذا الأخير قد استعان بخبر الشعبي وأن ما غدا بفعل 


.١9ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص۰۲۱ 

(۳) ابن أبي الحدید» شرح نهج البلاغة؛ م ۱ ج۰8 ص8۲۱-۲۵. 
)٤(‏ البغدادي» الفرق» ص۲۲۵. 

(0) الجاحظ. البیان ج۳ ص ۸۱. 


۳۱ 


و 
اتنام 


التصحیف وسوء القراءة «عبد الله بن حرس وابن آسود» كان في الأصل «عبد الله بن 
حرب وهو ابن السوداء» أو ما یثبه ذلك. هذا ما جعل القمي يقرب واهمأ بين 
عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي وبين ابن سبأء خاصة أنه كان من الشائع أن 
يوصف الكيسائيون بالسبایة"؟. نقول واهماً لأنه من المستحيل تاریخیاً أن يكون ابن 
الحارث قد صحب ابن سبأ الا أن يكون أحد أصحاب ابن سبأ قد حمل اسم «ابن 
حرب». هذا لا ينفي أن يكون قد انتهى إلى ابن الحارث الذي كان نشطا في 
المدائن ميراث السبأية» سواءً صح وجود ابن سبأ أم لا. 

لم يعرف ابن الحارث ابن سبأ ولم يعرف المختار والخشبيين. وإنما برز في 
الوسط الكيساني الذي كان يتنازع إمامة ابن الحنفية في مطلع القرن الهجري 
الثاني/ الثامن للميلاد. في هذا الوقت كان دعاة الكيسانية» كما دعاة بني فاطمت 
في مقابل إمساكهم بمصادر التمويل وبوسائل الاتصال بالأتباع من صغار التجار 
وأصحاب الحرف من الموالي المعتقين والعبید» قد حرّروا الإمامة من الانتقال 
بالأصلاب إلى الانتقال بالوصية أو بتناسخ الأرواح أو بغيرها من القنوات الرمزية 
كأن يضع الإمام يده على صدر الداعي فينقل إليه العلم الإلهي والأسرار الكونية 
وإدارة ۰ وحرّروا النص القرآني» بواسطة التأويل» من رقابة المحدثين 
والمفسرين التقليديين وأصحاب السير بل وأصحاب اللغة. واشتقّوا من سلطة الإمام 
سلطة ا هي في وقت واحد معنوية ومعرفية وتنظيمية» سميت «مستودعا» أو 
«بابا» أو «حجابا آو «نائباً؛ أو «وكيلا» أو غير ذلك. في غياب الهاشمي أو في 
غفلة أو مغافلة منه كان هؤلاء الأنبیاء الوسطاء بستقلون بالسلطة. بهذا المعنی نفهم 
ادعاء ابن الحارث لمرتبة الامام تماما مثل معاصریه حمزة بن عمارة البربري وصائد 
النهدي وبیان بن سمعان وأبي الخطاب والمغيرة بن سعید. فکان أحد السبعة الذين 
لعنهم جعفر الصادق قائلا أنهم الأفاكون الأثمة المعنيون بالآية: «هل أنبئكم على 
من تنزّل الشياطين؟ تنل على كل أفاك اثيم» (الشعراء ۰6۲۲۲/۲۲۱ وأن أسماءهم 
كانت في القرآن» مثل اسم أبي لهب. فمحتها قريش”". وکان؛ بتصنيف 


(۱) أنظر مثلاً قصيدة أعشى همدان في شرطة المختار في الجاحظ» الحيوان» ج۲ ص۲۷۱. 
(۲( الكشى » رجال» تحقيق جواد الفيومى االاصفهانى» مؤسسة النشو الاسلامي» قم 5611 ص ۲۵ 
و۵۳ ۲. ۱ 


۳ ۳۹۲ 


و 


الاشعري. آحد الستة القائلین بالوصية الذین أخرجوا الامر من بني هاشم وادعوه 
لانفسهم"*. عن دور ابن الحارث التنظيمي يُنقل أنه كان يحضر آتباعه في المدائن 
لليوم الموعود الذي سيملك فیه. ويعدهم بالغنائم ويقسم بينهم الأنفال". وأهم 
من ذلك بكثير كان دوره في تقرير المذهب. لقد لعب دوراً مفصلياً في الاتجاه 
الكيساني بل في المدرسة الباطنية بمجمل فرقها. فكان ممن نقلها من الطور السبئي 
الأول المقتصر على القول ی داي البيكان وبالبداء» كما نقلواء إلى 
طور متقدم معقّد البناء. كما أخرج التشی من الهوی العلوي أو محبة أهل الت 
والشيخ البطين» تلك الشحنة من الانفعال التي تتجدد في مانم الحسين ومصائب 
أهل البيت» إلى بناء نظري يستغني عن المحركات العاطفية. يقول الناشئ أنه بعد 
ار بارا ایس ی قي امسن عرب على اما یت وی ات 
بالغلو والأظلة والأدوار»”". وهو ما یقول النوبختی بمثله : أن عبد الله بن الحارث 
هو الذي أدخل شذاذ الشيعة ممن كان قد انضم إلى ابن معاوية في «الغلو والقول 
بالتناسخ والاظلة والدور». تعبير القمي مختلف قلیلا: بعد مقتل ابن معاوية 
«فرقة [من أصحابه] ثبتت ۳ إمامة ابن الحرب والقول بالغلو والتناسخ والاظلة 
والدور»"*. إذا كان كثيرٌ من الفرق الغالية في النصف الاو من القرن الثاني تشترك 
بالقول بالتناسخ والدور فإن جماعة ابن الحارث انفردت بأقدم مقالة مفضلة في 
الاأظلت هي عبارة كما سنری عن مذهب متكامل”"'. 


يا 


تختلف الروايات في ظروف لقاء ابن معاوية بالحارثيين. إما لأن ابن الحارث 
رجع عن التشيّع والتحق بالخوارج الصفرية على ما يروي ابن حزم" وإما لأنه 


(۱) الاشعري. مقالات» ص۰۱۳ وهم عنده: عبدالله بن عمرو الكندي وبيان بن سمعان والمغيرة بن سعيد 
وأبو منصور العجلي والحسن بن أبي منصور وأبو الخطاب. 

(۲) القمي» مقالات. ص4۰. 

(۳) الناشری مقالات» ص۳۷. 

() النویختی» فرق» ص۵۱. 

)6( القمي» مقالات؛ ص٣٤‏ . 

(0) مالم الغنوصية» ص ۵۰. 

(۷) ابن حزم الفصل» ج۰۵. ص۵۰ وجمهرة» ص ۰۱. 


۳۹۳ 


و 
اتنام 


تعزض لحادث خرج منه مُفتضحاً فنبذه اصحابه ۲ وإما لأن هؤلاء تفرّقوا عنه حين 
ادعی وصية أبي هاشم والامامة» فان الأتباع الذین صاروا بلا رأس خرجوا إلى 
المدينة یلتمسون إماماً نوقعوا على ابن معاوية. على هذا النحو انشق الجناحیون 
الذين اتبعوا ابن معاوية عن الحارثيين. واستغناء منهم عن وساطة ابن الحارث في 
نقل الوصية زعموا أن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن معاوية وهو يومئذ غلام صغير 
فدفع الوصية إلى صالح بن مدرك وأمره أن يحفظها حتى يبلغ عبد اللّه بن ع معاویة"۳. 
هذه الرواية ضعيفة. وفي قول آخرء هو برأينا أقرب إلى الصحة. أن ابن الحارث 
انضم إلى ابن معاوية على رأس أتباعه. وهو الذي ضمٌ إليه «شذاذ صنوف الشيعة»”". 
فكانت المدائن أول المدن التي بايعت ابن معاوية“. 


بعد فشل هذا الأخير وموته بقى ابن الحارث يترأس الفرقة. ونقل المهدوية من 
ابن الحنفية إلى الطالبى. كما احتجب الأول فى جبال رضوى» احتجب الثانى فى 
جبال أصفهان. وسيخرج فيملك الارض بالقسط والعدل”*". إلا أن تسارع الأحداث 


)۱( القمي ؛ مقالاات» ص ۱-۰ : من حيث هو الوريث الروحي للامام؛ وبهذه الصفة يعلم ما في الأرحام 
ومواضع الکنوز وحدوث الدول وزوالها؛ كان یقسم الوعود بالغنائم بين آصحابه في المدائن حين قصد 
المنزل من غير ريبة أحد الشرطة فهرب خازن الأسرار الكونية مرعوباً وتسلّق الخائط فسقط «خامعاً» 
مهشّم الوجه کسیر الساق. الأشعري› مقالات» ص۰۲۲ والشهرستاني» الملل» جل ص۱۰۱ ونشوان 
الحميري الحور العين» ص ۱۱۰ يومئون إلى الحادث إيماءً. الشاعر الا مامي معدان الشميطي یعطی 
تفصيلاً للحادثة في قصيدة له في أصناف الغلاة دون أن یذکر اسم البطل (الجاحظ. البیان ج ۰۳ 
ص۷۹) : 

۲ الذي EEE.‏ ار من لد 1 وقد بات ۳ الأنفال 

حول قصيدة معدان التي نقل الجاحظ این منها في الحیوان» ج 1۹ راجم: ‏ 

Ch.Pellat, "Essai de reconstitution d’un poème de Ma’dan as-Sumayti", in Oriens, 6 

(1963), p.99-109. Idem, "Encore deux vers de Ma’dan al-Smayti", Arabica, 22 (1975), 
p.300-302. 

(۲ النوبختي» فرق» ص۹٤‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص۵۱. 

)€( خليفة بن خیاط تاریخ › ص۷۹ ۲. 

(۵) الناشوعء مقالاات» ص7 .١‏ 
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دفع بالحارثيين إلى إجراء بعض التعدیلات على ولائهم السياسي تسوّغ الالتحاق 
بمن قد تسفر عن ظهوره اللحظة الثائرة. بعضهم مال إلى بني فاطمة: سیخرج ابن 
مرك ا لى «رجل من بني هاشم من ولد علي 
وفاطمةة زيدي آو حسني آو جعفري (نسبة لجعفر پن محمد). الا آن معظمهم 
ذاب في بعض الفرق الكيسانية» في الرزامية التي نقلت روح أبي هاشم من أبي 
العباس السفاح إلى اس مار الجر أو في الراوندية العباسية. حملهم إليها 
أحد علمائهم المعروف بأبي رياح”". 


لم يلعب الحارئیون دوراً يُذكر في سلطان ابن معاوية. على ما يبدو كانوا 
يؤلفون حوله خلقة میاه یه تاه تزائبيا مت بالاتضباط وما 
الكتمان. حلقة هي نوع من الشرطة السرية التي تنظر - كما نقول اليوم - للحركة. 
ففي وسط الشرطة هذاء المكوّن من العبيد والموالي» كانت تتمكن النواة الصلبة 
للفرق الغالية. معلومٌ ما يُروى عن أبي عمرة كيسان صاحب شرطة المختار بن أبي 
عبيد وما يُنسب إليه من الإفراط «في القول والفعل»**. إن «الشرطة٠»‏ بما هي 
کذلك» كانت تُنظم الحركة وتدبر أمر «الكرسي» الشهیر و«التابوت» وتتسمی 
ب«شرطة الله». هذا ما یظهر بوضوح من شعر معاصرهم آعشی همدان الذي یسمیهم 
«شرطة الکفر» ويشهد عليهم بأنهم «سبایة»*. وأنْ تُسمّى الكيسانية باسم أبي عمرة 
کیسان» حافظ أسرار المختار والملاحم الموعودة يشير إلى أنه لعب دوراً هاما 
في تقرير المذهب وتنظيم الحركة. كما أن جماعة أبي الخطاب كانوا ينتسبون 
روحياً إلى «شرطة الخميس» التي كانت تولف حول الخليفة الرابع خاصة شيعته" . 
فوفقاً لمعتقد الغلاة بتناسخ الارواح كان أبو الخطاب» على ما نقل الغلاة عنه 
يزعم أنه جبريل وأنه كان مع آدم ونوح وإبراهيم ودانیال وعيسى وموسى ومحمد 


(۱) القمي مقالات» ص؟. 

(۲) البغدادي» الفرق» ص۰۲۲ 

)۳( النوبختي» فرق» ص ۰ ۵. 

.47-4١ص النوبختي» فرق»‎ )٤( 

(0) هذا الشعر نقله الجاحظ في الحيوانء ج۰۲ ص۲۷۲-۲۷۱. 
(1) الکشي» رجال. ص۰۲۷ الفهرست» ص ۲۲۳. 
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واب بين يدي كل مام في كل عصر وزمان على صور مختلفة وأسماء مختلفة». 
وکان الحارئیون یزعمون نهم برافقون الامام في جمیع تقمصانه ويتعارفون في 
نتقالهم في کل جسد صاروا فیه» وأنهم «الحواریون»"" ". كما کانوا یتخاطبون 
بأسماء صحابيي محمد على أن آرواح هژلاء انتقلت الیهم" ". وما من شك أن 
الصحابیین المشار الیهم هم الذین غرفوا بمیلهم إلى علي : سلمان والمقداد وأبو 
ذر وسواهم. على هذا النحو أحاطت الراوندية والرزامية بالمنصور - الاله وبصاحب 
شرطته عثمان بن نهيك الذي كان له عندهم مقام میکائیل ". فمن غير المستبعد أن 
يكون ابن الحارث قد بوّأ نفسه لدى ابن معاوية مقام كيسان في الخشبية أو أبي 
الخطاب بين يدي الصادق أو منزلة عثمان بن نهيك في الراوندية. 

كانت علاقة ابن معاوية بالحارثيين وليدة المصادفة. لقد وضع الحارثيون آمالهم 
بالعدل والقسط فى الطالبى واسقطوا عليه صورة المهدي الموعود. وكان الفتى 
اس جو ناج إلى دعاة يُقعدون دولته الهشّة على قواعد قدسية کما 
كان آنذاك شأن الدول. كان دخيلاً على الكيسانية وغريباً من كل تنظير سياسي أو 
معرفي. لم يؤسس المذهب ولم ينظم الفرقة التي تكوّنت بالاستقلال عنه» قبل 
خروجه» وبقيت إلى ما بعد مقتله. ولم يكن له دور حتى في تقرير هوية الإمام 
التي انتحلها أو تُحلها إبان خروجه. فمن غير المتوقع أن يكون انضمام الحارثيين 
لابن معاوية» لبضع سنين» قد غيّر أو عذل في مذهبهم. علاقة انتهازية مماثلة 
كانت قائمة آنذاك بين الراوندية والعباسيين الذين ما أن استقرت دولتهم حتى عادوا 
إلى الإسلام الأموي وفتكوا بأشياعهم من الراوندية والرزامية» وانتفت حاجتهم إلى 
وصية ابن الحنفية وابنه فطمسوا ذكرها. 


عقائد الحارثيين 
يشكل الحارئیون واحدة من الفرق التي اتفق ق المصنفون في المقالات على 


(۱) كتاب الهفت» ص١١٠١.‏ 

(۲) البغدادي» الفرق» ص؟۲۳. 
(۳) القمي. مقالات. ص۸؟. 

)٤(‏ الطبري» تاريخ» !111 ص۱۲۹. 


دبس 


تسميتهم بالاغالیة» أو «الغلاة». وهؤلاء» على الرغم من تنوع فرقهم وكثرة الائمة 
الذین انتسبوا إليهم وتعدد آنبيائهم کانوا ینتسبون إلى مدرسة روحية واحدة 
منسجمة بمراجعها المعرفية وطرائقها التأويلية وبیانها الأسطوري وتطلعاتها 
السياسية. وبمقدار ما تسمح الرژية لم تقصر هذه المدرسة مقولاتها على مسألة 
الامامة وسائر ما كان بامکان الابواب التصنيفية المعتمد: في کتب المقالات أن 
تراه» بل حاولت انتاج مذهب ديني متکامل هو قراءة للاسلام لا تقل قیمتها 
الفكرية عن قيمة غیرها من القراءات» بصرف النظر عن جذور هذه القراءة 
وشذوذها عن الاغلب الاعم وبصرف النظر عن فشل الحرکات السياسية التي 
حملتها وتوففها عن النمو. 


إن المراجع المعلنة لهذه المدرسة الباطنية هم علي وبنوه» وبوجه خاص 
جعفر بن محمد ووالده محمد بن علي بن حسین بن علي (۰)۷۳۲/۱۱6 ورجال 
آخرين مثل جابر الأنصاري (من شرطة الخميس) وجابر الجعفي المحدث المتهم 
بالسبأية اللذين نسب إليهما ابن الحارث مقالاته”'. غير أن رؤساءها ومنظريها 
الحقيقيين كانوا أنبياء بابل» من المدائن إلى الكوفة» ومن واسط إلى البصرة وما 
بينهما من البطائح والآجام. ابن الحارث وأبو الخطاب والمغيرة بن سعيد وبيان بن 
سمعان وسواهم من السبعة الذين لعنهم الصادق على قول الإماميين. وكما يقول 
هالم بلغته مشيراً إلى المدرسة الغالية : «الغنوص الاسلامي هو - في زمن بداياته 
على الأقل ‏ ظاهرة عراقية». بالنظر إلى زمان ظهورها المبکر فى أسافل الرافدين 
وبالنظر لغياب محاولات سابقة عليها أو معاصرة لها في مناطق انتشار الإسلام 
الأخرى جاز الافتراض أنها تكوّنت فى حضن الإرث الروحى البابلى» إبان عودة 
الروح إلى هذا التراث» مباشرءٌ في أوساط النبط والزط والعبيد والموالي المُعتقين 
والعرب الهامشيين. بل يمكن تصنيفها معرفیاً في التيار البابلي الذي كان يشمل 
الثانويين والصابئين من اليهود المتنصرين وسواهم من الطوائف الكثيرة الغامضة 
التي كانت تنتشر في بابل قبيل الفتح وبعده. ولا يجد البحث صعوبة في تبيّن الاثر 


)۱( النوبختي» فرق» ص ۱ ۵. 
(۲) المصدر السابق» ص ۰۱۲ 
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الذي ترکته فيها تلك المذاهب العديدة ممن ستنزل بهم النهضة الکلامیة» جميعاً 
وفي وقت واحد» هزيمة ساحقة. 

إن اعتماد مصطلح «الغلو» وما اشتق منه لتسمية هذه المدرسة لا یمثل إلا 
الزاوية التي نظر منها الاسلام التقليدي الیها. ومثله لفظ «الطیّارة» المعتمد عند 
الامامیین بالمعنی نفسه"*. ولعل تسمية «الباطنیة» التي شهر بها من بعد 
الاسماعیلیون بوجه خاص تبقی أقرب إلى الانصاف إذا جعلنا النسبة إلى «علم 
الباطن» الذي ادعت المدرسة احتیازه. فى الازمنة الحديثة غالباً ما يقال «الشيعة 
المتطرفة» في مقابل «الشيعة المعتدلة"؛ على الرغم من الغموض الذي اکتنف 
آنذاك العلاقة بين الطرفین. كما درج الباحثون الغربیون ومن ائتم بهم على وصف 
تلك المدرسة بالاغنوصية» من غير تحدید واضح لهذا المصطلح الذي ابتذله 
ماسینیون وکوربان ومن حاکاهما ابتذالا قبیحا. نستثني دراسة هاینس هالم 
«الخنوصية في الاسلام : الشيعة المتطرفون والعلویون»"". فیها برّر الباحث وصف 
عقائد الغلاة بالغنوصية بمعنی آنها «ديانة خلاص (قائمة بذاتها) ذات نموذح 
أسطوري أساس بقي دائماً على ما هو عليه وذات مصطلحات موخدة لا تتغیر» 
ذات مشابهة فكرية بمذامب الغنوصیین التاريخيين”". واذا قرن هالم العلویین 
بالغلاة فلأن النصيريين هم عنده ورثة الغلاة الاقدمین. بيد أنه رغم ذلك لم یبعد 
عما فعله أصحاب المقالات. فهو قد اقتطع من تعليم الغلاة ما يسوّغ استخدام 
مصطلح الغنوصية وأهمل ما تبقى. كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العامل الناتج عن 
الفرق بين جماعة ساكنة «باردة!» كالنصيرية وبين غلاة الكوفة الذین تخلقت فرقهم 
وعاشت وماتت في بيئة مُستعرة. أضف إلى ذلك أن الغنوصية التاريخية ليست 
مقولة ميتافيزيقية أو تعبيراً عاماً منتشراً للوجدان الديني. ولم تكن أكثر من ظاهرة 
موضعية محدودة في الزمان والمكان. إذا استثنينا وهم المعاصرة بالکلمات ما 


.۲ ٩۲ رجال» ص‎ ١ الکشی » رجال» ص۰۸ ۲ و۰۲۱6 النجاشي‎ (۱) 
(2) Halm Heinz, Die islamische Gnosis: die extreme Schia und die ’Alawiten, 6 
und München, 1982 


ترجمه إلى العربية تحت عنوان: هاينس هالم. الغنوصية في الإسلامء رائد الباش وراجعته سالمة 
صالحء دار الجمل» کولونیا؛ ۲۰۰۲. وإلى هذه الترجمة عید. 
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الذي یزیدنا علماً بهذا المذهب أو ذاك أن نختزله في ما نقع عليه من أوجه الشبه 
بينه وبين الغنوصية التاريخية؟ . 

ما نقله المصنفون فى المقالات من مذاهب الغلاة هو نثرات غالباً ما عرضوها 
في معرض الاستهجان على أنها «فضانح». انتخبوها بنسبة مُخالفتها لمقالات 
التوحيد الكلامي في ثلاثة أبواب علی وجه الخصوص: هوية الإمام الروحية 
والبشرية» وإنكار بعث الاجساد» وإبطال أحكام الشريعة. الأمر الذي يُسوْغ الحكم 
عليهم بالزندقة والخروج عن الإسلام. هذه النثرات غير كافية لتحقيق مذاهب 
الغلاة. كما لا يمكن الاعتماد بهذا الصدد على أدبيات الإسماعيليين والقرامطة ومن 
تفرّع عنهم على الرغم من الصلات العقائدية بعر الفريقين. فالأدبيات الإسماعيلية 
خرّرت بثقافة القرن الثالث والرابع الهجریین» على هامش *الفلسفة»» وفي إطار 
مشروع سياسي مختلف. فهي لا تمكن من الوصول إلى الطبقة الفكرية القديمة التي 
تکونت في مطلع القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. 

آیً ما كانت التسمیات التي ذکر تحتها الحارئیون فقد تناولتهم بکثیر أو قلیل 
من التفصيل في القرن الهجري الثالث/ التاسم الميلادي مصنفات القمي والنوبختي 
والاشعري والناشی "*. وفیما بعد» وبقيمة أدنى» مژلفات البغدادي والشهرستاني 
وابن حزم وسواهم. كما تناولت نتفا من آخبارهم ورواياتهم الادبیات الإمامية. 
بالاضافة إلى هذه المصادر العدائية» ثمة نصوص تنتمي إلى المدرسة الخالية 
نفسها: لقد تنبّه الم إلى أن من المصادر التي یمکن الاستعانة بها للإضاءة على 
مذاهب الحارثيين والغلاة الکوفیین الأوائل عامة الکتاب المعروف باکتاب الهفت 
والاظلة» أو «کتاب الهفت الشریف* المنسوب لجعفر بن محمد برواية 


)١(‏ يبدو أن الکتاب المنسوب للناشئ منحول وأن مصنفه الحقيقي من آبناء النصف الأول من القرن الهجري 

الثالث/ التاسع للمیلاد. نحتفظ باسم الناشی فهوية المصنف في السیاق غير ذات شأن. 

(۲) نشره عارف تامر وعبده خليفة اليسوعي تحت عنوان کتاب الهفت والأظلة» بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية» ۰ وأعيد نشره عام ۱۹5۹ و۱۹۸۹ و۲۰۰۷ عن دار ومکتبة الهلال؛ بیروت. كما نشره 
أيضاً مصطفى غالب تحت عنوان الهفت الشریف دار الأندلس» بيروت» 4 وفي طبعة ثانية عام 
١‏ . واتهم مصطفی غالب الناشر الأوّل بالتلاعب بنص المخطوط. أنظر تعلیق هالم على مصادر 
مخطوطات الكتاب وطبعاته الغنوصية في الإسلام» ص٤۲‏ و۰۱۹۹ ونحن نعيد هنا إلى الطبعة الثانية من 
نشرة مصطفى غالب. فهي على الرغم من عيوب القراءة الكثيرة المنتشرة فيها أجدر بالثقة من طبعة تامر. 
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المفضّل بن عمر. وهو کتاب احتفظت به على السواء بعض, الجماعات الاسماعيلية 
والتصيرية من غير أن یکون مرجعاً رسمياً من مراجعهم الدينية. 
کتاب الهفت 

هذا الکتاب» كما وصلناء هو خلیط من النصوص المتنافرة معنی ومبنی. 
بعضها (نشاء فسبوك مترابط. وبعضها من صنف الاحادیث المعنعنة. بعضها له 
صيغة الحوار التعليمي. وبعضها قصص وحکایات. نصوص قمشها صانعه المتأخر 
من مصادر متباينة مذهبياً وتاریخیاً وألف بینها من غير مهارة. حذف من القدیم 
ووصله بما ليس منه أو آعاد صیاغته أو حيّنه بالشروح والاضافات المكرّرة 
والتأویلات المُدخلة بعبارة «يعني». کل ذلك بلغة وعرة فقيرة زادتها عُجمة العامية 
البادية في مس الشساخ. . وأعطاه عنوا ان «الهفت». یستفاد من أبحاث هالم حول 
هذا الكتات”١‏ من دراسات ” Mushegh Asatryan‏ أن أصله أو ما أسما 
هالم «النواة الصلبة» فيه هو «كتاب الأظلة» أو «الأشباح والأظلة» الذي كان يُنسب 
لمحمد بن سنان”". هذه النواة الصلبة التي اعتقد هالم أنه استطاع تعيينها تتحدّد 
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باتساف عناصرها في أسطورة (غنوصیه» منسجمه فتراض جدیر بالاعتبار. ما 


هرن ر سا یه تالآ مدوم 
الروایات غير المژتلفة. فالمصنف الذي كان يتأرجح بين «الطيّارة» واالمَقَصَرة» 
أي بين الغلاة والامامیین» قد حصّل روایات وأحادیث متفرقة في الاظلة والاشباح. 
وحذا حذو ابن سنان مصنفون تالون فقبسوا بدورهم من المخزون نفسه. هذا لأن 
القول ب«الأظلة» و«الأشباح» كان كما يبدو منتشراً في الثقافة الشيعية في القرون 


(1) Das "Buch der Schatten". Die Mufaddal-Tradition der Gulat und die Ursprünge des 
Nusairiertums, Der Islam, V.55,2 (1978), p. 219-266 et V.58, 1 (1981), p.1-15. 

(2) Mushegh Asatryan, Hersey and Rationalism in Early Islam. The Origins and 
Evolution of the Mufaddal-Tradition, Yale University, 2012, pp.140-241. 


(۳) النجاشي» رجال» ص ۲۵۲. 

)1( آراد هالم بال «النواة الصلبة» الابواب الثمانية الاولی مضافاً البها الابواب ( ۱۳۷۰ و۱۵ ۱۱ و۲۲ 
و۲۵ و۳۰ و۳۳ و ۰) فهي تحتوي على «الاسطورة الخنوصیة» ؛ ونشرها في کتابه الغنوصية في الإسلام 
(ص ۱۹۱-۱۷۲). وخالفه 45211022 ghعMushe‏ الذي حاول أن يعين ثماني طبقات آقدمها الأبواب 
الثمانية الأولى وأحدثها الأبواب النصيرية الأخيرة. ولم يُحسم النقاش بعد. 
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الثلائة الأولى. آربعة کتب على الاقل موضوعها الاظلة والاشباح كانت متداولة في 
الوسط الشيعي. آقدمها «کتاب الاظلة» لعبد الرحمن بن کثیر الهاشمي. وهذا كان 
تا ای بیج سا له کاب وكيك ین كات الما كور 
آنفاً والذي يمكن أن یکون قد أخذ عن الکتاب السابق. وقد عرف الشیخ المفید 
(۱۰۲۲/۶۱۳) هذا الکتاب تحت عنوان «الاشباح والاظلة». وتلاه اکتاب 
الاظلة» للكوفي علي بن أبي صالح الملقب بابرج» (حوالی ۳۰۰/ 4۱۳). لا 
يُعرف إذا كان الکتاب له أو رواه عن سواه”". ثم کتاب «الأظلة» لشیخ الامامیین 
القميين أبى جعفر أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری (النصف الأول من القرن 
الغالث ال ي/ التاسع للمیلاد) *". لسنا أمام كتاب واحد تناقله مصنفون عديدون. 
فالشيخ المفيد الذي يشير إلى غلبة الغلاة على موضوع الأشباح والأظلة وعنايتهم 
الخاصة به يُنبّهِ إلى تباين هذه النصوص واختلافها: «أن الأخبار بذكر الأشباح 
تختلف آلفاظها وتتباين معانیها»"**. كتاب الهفت الحالي نهل إذن» بعد القرن 
الهجري الرابع/ العاشر للميلاد» من جميع تلك السواقي. فهو يحتوي على أكثر من 
«نواة) قديمة واحدة. لقد ترسبّت في رواياته آثارٌ هامة ظاهرة القدم» ثقيلة اللسان» 
أسطورية التعبیر والبیان لا تنتسب إلى فرقة بعینها» نصوص إذا هي قورنت بما 
نقله أصحاب المقالات بدت أقرب النصوص المعروفة إلى عقائد الغلاة الکوفیین 
الأوّلين. بل من الممکن الافتراض أن النوبختي والناشیم والقمي بل والشهرستاني 
قد استعانوا بهذه النصوص أو بنصوص مشابهة فیما ذکروه عن تلك الفرق. هذا 
یجعل من الکتاب وثيقة نادرة تساعد على تکوین الاطار العقائدي العام لما أسمي 
الغلو الذي تستوي فيه النثرات التي نقلها أصحاب المقالات عن مذاهب الحارثیین. 


(۱) النجاشي» رجالء طبعة فُم» ص۲۳۵. يصف النجاشي هذا الکتاب بأن. «کتاب فاسد مختلط. يريد أنه 

۱ من مصنفات الغلاة. 

(۲) الشیخ المفيد ‏ آبو عبدالله محمد بن النعمان العكبري (۰)۱۰۲۲/4۱۳ المسائل السروية» تحقیق صائب 
عبد الحميد؛ قُمء المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفید» ۰۱8۱۳ ص۳۸. والشیخ المفید يرد الکتاب 
ويشير إلى اتهام محمد بن سنان بالغلو ويقضي بضلاله إذا صخت نسبة الکتاب إليه. 

۳( النجاشي » رجال» طبعة قمء ص ۰۲9۷ . 

)٤(‏ المصدر السابق» طبعة قم» ص۸۲. 

(0) الشیخ المفید. المسائل السروية» ص۳۸-۳۷. 
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أسطورة البدء والاظلة 


ذكر النوبختي والقمي والناشئ أن ابن الحارث أخرج أتباعه إلى القول بالأظلة 
والدور والتناسخ. فسّروا الدور والتناسخ ولم ينقلوا شيئاً عن «الاظلة». 

حديث «الأظلة» هذا نجده في كتاب الهفت في روايات متباينة على ما بينها 

من القرابة اهيا روايتان متوازيتان. الأولی» مفصّلة مفصّلة ومتسقة في الأبواب الثمانية 
الأولى خاصت هي رواية ظلية تقدم خلق الأظلة على خلق الاشباح والارواح. 
والثانية» جزئية في الباب السادس والستين (فصل في معرفة الأشباح والاظلة) 
هي رواية شبحية تقدم الأشباح على الأظلة. الثانية هي فيما يبدو اقتباس مختصر 
للأولى. وفي كلتيهما أقحمت الشروح والإضافات. أما الروايات الجزئية الأخرى 
فمبنية من الأولى والثانية ولا تفرق بين الأشباح والأظلة. 

إنها أسطورة تشرح «ابتداء الخلق» أو «بدء الخلیقة» أو «مبتدأ أصل الخلق» 
و«الأظلة ومعرفة الآدمين السبعة» وتركيبهم في الصور وكيفية خلق إبليس 
والشياطين وهبوط الأرواح والمزاج والأدوار وعلة التردد في الأبدان والخلاص. 
نوم من سفر التكوين وتقابل ما عرف في الإسلام التقليدي بروايات «البدأ». وهذا 
هو مختصرها ١!‏ : ۱ 

ول ما خلق الله» قبل الماء والارض والعرش» «النور ای أوء على ما 
في إحدى المخطوطات. «الظل»"". خلقه من مشيئته على مثال صورته ثم قسمه 
إلى أظلة (إلى سبعة أظلة كما تفصل إحدى الاضافات اللاحقة). نظرت الأظلة إلى 
بعضها وتحصّل لها الوعي بوجودها. لم تلهم من المعرفة إلا هذا. ولم تكن تعرف 
الخير والشر. ثم تولى الله تأديب الأظلة وتفقيهها: سبح الله نفسه فسبّحته الأظلة 
وحمد نفسه فحمدته وحقق نفسه فحققته. ومكثت على ذلك سبعة آلاف سنة. 

ثم أن الله خلق من تسبيح نفسه «الحجاب الأعلى» وخلق الأشباح من تسبيح 
الأظلة. وفي رواية خلقت الأشباح من الأظلة. وفي رواية ججعلت الأشباح عبارة عن 


)۱( کتاب الهفت ‏ ص ۰۲۳-۱۵ كما استعنا فى القراءة بالنص الذي اعتبره هالم نوأة كتاب محمد بن سنان. 
(۲) هذا ما أثبته هالم الغنوصیة» ص ۱۷۲. 
( كما يشير إلى ذلك غالب» کتاب الهفت» ص۰۱۱ 
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«لباس الاظلة». وفي رواية تفسيرية تبدو الاشباح کالحجاب بين الله والأظلة. ومن 
تسبیح الاظلة خلق كذلك السماء السابعة ذات الجنة السابعة. وفیها العين التي 
تسمی «عين الحیاة» (التي يصير اسمها في إحدى الاضافات «سلسبیل» كما في 
القران (الانسان ۱۸). ۱ 
(بخصوص خلق الحجب تنص إحدى الاضافات أن الله كان ظاهراً لامل 
السماوات» من غير حجاب» يرونه رؤيا العين ويشاهده کل منهم يحدثهم 
ويستمتعون بحلاوة حديثه. إلى أن حدثت كما سنری المعصية. عندها خلق الله من 
المعصية حجاباً احتجب به عن أهل السماء فكان بعد ذلك يكلمهم بالحجاب). 


بعد خلق الأشباح خلق آدم الأوّل و1 المیثاق. الرواية تتركنا نفهم أن آدم . 


الأول هذا هو نفسه «الحجاب الأعلى». و لأن الحجاب الأول الذي كان أعلمهم 
اأنبأهم باسمائهم»» كما يقول القرآن (البقرة 7٠١‏ ۰)۳۳ فصار حْجة عليهم 
ورتا ۱ ۱ 


وغمس الله الأظلة والأشباح في عين الحياة فخلق لها نو هو الارواح. وخلق 
للأرواح أبدان من نور. 

وعلی مثال السماء الأولى التي خلقت من النور الأول بحجابها وآدمها وميثاقها 
وجنتها وما فيها من الأظلة والأشباح والأرواح والأبدان النورانية» خلق من ستة 
أنوار أخرى ست سماوات واحدة عقب الأخرى. متراتبة» متفاضلة بحسب أقدمية 
خلقها. فكانت السماء العلیا (الأولى زمئياً والسابعة علوا) أفضلها لأنها أقربها إلى 
الله وكان النور السابع أضعفها وأقلها نوراً وأرقها يقيناً. وفرض الله على كل سماء 
جنساً من التسبيح والتهليل وجعل الحجب رسله إلى أهل كل سماء. وكانت «عين 


الحياة؛ هي ما يجعل كل سماء تلائم قاطنيها من حيث أن أعمالهم (أو علومهم؟) 


لي آلف سنة و في سبعة یم كل سماء في يوم 
[مقداره خمسون ألف سنة بنص القران]؟ 

كان الله یم أهل کل سماء كيف خلقهم ومن أي شيء خلقهم. وما عله 
أنه سيخلق الأبدان الظلمانية والأبالسة والشمس والقمر والليل وما سيتعرضون له 
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من الأوجاع والزلل وما مصير العاصي والمطیع وما سبب «الأدوار السبعة». ولم 
يترك شیثاً مما یکون في هذه الدنیا إلا عرّفهم به. وقال «قد أذنا لکم أن تنزلوا إلى 
الارض». هذا لأن الله آراد أن یمتحنهم ویبلوهم أيهم َحسنْ عملا. وها هنا وقعت 
الخطيئة الاولی : طلب آهل السماء أن لا یهبطوا وآن یترکوا في السماء وردوا على 
الله قائلین «لا تهبطنا إلى الارض ودعنا في السماء نحمدك ونشکرك ونعبدك». لم 
. برض الله أن يردوا آمره فخلق حجاباً احتجب به عنهم وأسکنهم السماء الدنیا (؟), 
وخلق لكل واحد منهم سبعة آبدان یترددون فیها ثم ینقلبون إلى غیرها. انئذ علموا 
آنهم أخطأوا فندموا وطافوا بالحجاب سبعة آلاف سنة أسفاً على ما فاتهم من رؤية 
الله وعلمه والنظر إليه وأدركتهم الحسرة والندامة. 

من هذه المعصية خلق إبليس وذریته. وکان ابلیس وذریته جاهلین بأصل الخلق 
وبدئه لأنهم لم يشهدوا ذلك ولم يُؤدّبوا كما أدبت الأظلة والأشباح والأرواح ولان 
الله الذي يحب أن يُعبد سرأ كما يُعبد جهرا آمر الأرواح أن يكتموا عنهم المعرفة 
التي أعطيت لهم. فكانوا معادين للأولين. وتأججت نار TT‏ الآدمية 
النورانية وبين إبليس وذریته حين خلقت للادمیین الأبدان الطينية. وكان ما كان من 
قصة السجود لادم. لأن الله آراد أن يقيم الحجة على إبليس قال إني سأحتجب 
بالحجب الادمية. فاحتجب بآدم وأمر إبليس وذريته بالسجود لادم. فلما رفض 
إبليس للاسباب المعلومة خلق من معصيته «النساء المخالفات»» وخلق من معصية 
ذریته «المسوخیة» وهي آبدان الحیوانات. وکما آلبس الله آدم وذریته الأبدان وأنزلوا 
إلى الارض آلبس الله إبليس وذریته أبداناً ممائلة. فالابدان هي «بيوت» الارواح 
وقوالبها. ولأنه لم يكن بإمكان أي من الفريقين تعيين عناصر الفریق الاخر تناکحوا 
فحصل «المزاج» ووقع النسل وتوالدوا. 

هذا هو حديث الأظلة. وستعرف الأظلة والأشباح مستقبلاً زاهراً عند الصوفيين 
والإشراقيين وسواهم من أهل العرفان. وستّحمل الظلال على المثل الأفلاطونية أو 
الماهيات المجردة أو «الصور الروحانية» أو «الحدود الوجودية» أو «الأجسام 
البرزخية» أو «الأرواح الصرفة» أو«أرباب الأنواع». وسنجد لها أصداءً في الشعر". 


)١(‏ أشهر الشواهد الشعرية على «الأظلة» القصيدة التي قالها -على زعمهم- العباس بن عبد المطلب في- 
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بعیداً عن كل هذا نحن هنا آمام أسطورة أصيلة من أساطير البدء تتشكل الفکرة فیها 
بالصورة لا بمفاهيم مركبة في نظام فكري. ولهذا السبب فهي تهمل |همالا تام 
مصطلح «النفس» ولا تلتفت إلى أية علاقة ممكنة بين الأنفس والظلال أو الأشباح. 


ومع آنها تستشهد بالاية (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل...)۰ وأنه مما يلفت 
الانتباه تصور القرآن للظل في الآية «ولله یسجد من في السموات والأرض طوعا 
وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال» (الرعد ۱۵) من حيث هو علق ذو هوية روحية 
مستقلة نوعاً من الاستقلال عما هو له ظل. لا يبدو أنها مستنبطة بالتأويل من 
الآيات قرب الي تحت عن الظلال وهي كثيرة ويكنى بها في بعض المواضع 
عن غضارة العيش. فعلى الرغم مما في هذه الآيات من الذّخر المخيالي 
فالمفسرون والقصاصون والمحدثون على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم لم يولّدوا 


-مديح النبي وعدّت لذلك في الحديث. أوردها ابن قتيبة في غريب الحديث» تحقيق عبدالله الجبوري 
بغداد» مطبعة العاني» الطبعة الأولى؛ ۱۹۷۷/۱۳۹۷ ج۰۱ ص۳۵۹. وساقها أيضاً المسعودي في 
مروج الذهب» ج؟» ص" ۱۰. وإذا كان ابن قتيبة لم ینتبه لما فيها من الغلو فان المسعودي يشير إلى ما 
فيها من عقائد الغلاة وانتشارها في أدبياتهم. وهذه هي (برواية ابن قتيبة): 

من قبلها طبت في الظلال وني مُستودع حيث يُخصّفٌ الوَرَقُ 
ثم همبطت للك لا يشة انست ولامض نس ولا عل 
بل تطفه تركب السيفين وقك الجم سرا واهته السفیرق 
فلع ساف ایت ا فا بم شد 
خی احفوق بيتك السهیمن من عفدف عة تمممينا الط 
وأنت ‏ لما ولدت شرفت لارض وضاءت بنورك للافق 
فنحن في ذلك الضياء وفي السنور وشجل الرشاد CEE‏ 
والجدیر بالذکر أن البیت الرابع برواية المسعودي ورد على النحو التالي : ۱ 

بل حُبّةً تركب السفين وقد الجم تلسرا وأهلَّهُ لفرق 
فالاحُبّة» أقرب إلى ألفاظ الغلاة. ونلاحظ أيضاً انتقال النور ب«الأصلاب». ونعتقد أن القصيدة قديمة 
ومن انشاء دعاة العباسیین الکیسانیین. ۱ 

ومن الشواهد الشعرية أيضاً بيت للشريف الرضي آبو الحسن محمد بن أبي آحمد الحسین الموسوي 
(۰:/ ۰۱۰۱۵ دیوان؛ تحقیق أحمد عباس الأزهري» بیروت. المعلبعة الادبیت ۰۱۳۰۷ ص ۰۱۱۵ 
يقول فيه : 

آلست من القوم الألى قد تسلفوا دیون العُلى قبل الوری في الاظلة! 


Vo 


و 
اتنام 


منها ما يشابه الاعتقادات والاساطیر المعروفة عند كثير من الشعوب ٠‏ حول 
الظلال”''. كما أن الباطنيين أنفسهم لم يتوقفوا عندها. 


أنها تعتمد على الظل والشبح بمعناهما العادي. ويتساءل المرء عن مدى الاثر 
الذي يمكن أن تكون قد تركته في توليد هذه الأسطورة التي لا نعرف مصدرها لعبة 
الضوء والظل في أرض بابل حيث يفصّل النور القاسي للأشياء ظلالاً دقيقة وكثيفة 
کأنها روح الاشیاء» وحیث يبدو الظل کأنه ضوء مت إذا كان النبي البابلي ماني 
قد وضع النور والظل في علاقة تضاد فالاسطورة الهفتية کاملت بینهما. إن الرواية 
الطويلة التي سقناها تتردد كما آشرنا بين «النور الظلي» وبين «الظل». الاختیار الأول 
یدفع نحوه أنه من نور الله والثانی يؤيده اختیار لفظ «الظل» نفسه والاستشهاد بالاية 
«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل...»(الفرقان 55). ف«النور الظلي» الوارد من غير 
تفسير يجمع بين النور والظل كما لو أنه في وقت واحد نور وظل. إنه نورٌ ذو ظل أي 
نورٌ أظله نورٌ أشذ منه فاتشح بالسواد. وهو ما يوحي به معنى الظل والشبح بالعربية. 
وكما تحاول إحدى الإضافات تفسيره «وإنما تسمّت الأظلة لأنها كانت أظلة فى ظل 
نور ادق رواية شبحية [مامية عن محمد بن سنان عن جابر عن الباقر آن هذا 
الاخیر يُسأل «وما الاشباح؟» يجيب الامام : «ظل النور...»!۲۳ 


هذه الاسطورة حدس فرید في أساطير التکوین. وتتمبّز عن غیرها من روایات 
الخلق من الطین أو الماء أو النار أو الریح بأن «الظل» يرسم العلاقة بين الخالق 
والمخلوقات في معنی لا یژدیه التراب أو الماء أو النار أو الریح ولا تؤديه «التفس» 
أو «الروح» أو «الملاك» أو سوی ذلك من المفردات» معنی يوازي بنوع من 
الموازاة العلاقة بين «اللَمَس» و«النفس» وبين الفعل في «نفخ فيه من روحه». . ها هنا 
حركة وانفصال وهنا صورةٌ واتصال. فالظل صورة للشيء ملازمة له متصلة به. من 


(1) J.Frazer, The Golgen Bough, A study in Magic and Religion, "The Soul as a 
Shadow and a Reflection", The Macmillan Compagny, New York, 1925, I, chapitre 
XVIII, pp.189-194. 


وفي الحديث المرسل أن النبي «لم يقع له ظل على الارض ولا رؤي له ظل في شمس ولا قمر» وذلك 
كما زعموا صيانة له من أن يطأه کافر. 
)۲( الكليني؛ الكافي» جل ص ۱۳ ۵. 


۳۷۹ 2 
اتنام 


e 


هنا الا ضافة التوضيحية التقليدية: «خلقه على مثال صورته». هي هو وهي ليست 
هو. هي غیره ولیست غیره. وبين الشيء وظله. كما بين الشيء وصورته في 
المرآة» تنعقد جدلية التمییز بين الذات والاخر. فالظلال حين نظر بعضها إلى بعض 
«رأت نفسها وعرفت آنهم کانوا بعد أن لم یکونوا» كما لو آنها اجتازت ما سم 
به‌مرحلة المرآة؛ في نمو الطفل. وعلاقة ظل الشيء بالشيء من حيث أن الظل هو 
صورة تحاكي ما هي له انعكاس تبدو في كيفية تأذب الظلال إذ كان ذلك بمحاكاة 
الله : صح اله نفسه ق الاظلة وحمد نفسه فحمدته وحقق نفسه فحقفته. 
ولولا ذلك لم يكن يعرف أنه ربه ولا يدري كيف يثني عليه ويشكره ولم يدر كيف 
يتكلم وكيف یسکن» [يسكت؟]. وهذا الأدب الذي كتبه الله على صفحة الأظلة 
البيضاء هو «فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ (الروم ۳0۳۰" يُضيف الشرح اللاحق. 
في الرواية الشبحية حيث توجد الحالة الشبحية قبل الحالة الظليةء وتستقل الأظلة 
ل نجد التصور نفسه حيث يعطي الصادق مثل الصوت 
والصدى ومثل الجسم وصورته في المرآة: «والأشباح يومئذٍ كالشيء الذي لا يتبيّن 
والدليل على ذلك أن الصدى الذي جعله الله في الدنيا فإذا تكلّم الرجل أو صاح 
أجابه مثل صوته وذلك في موضع دون موضع وجعل الله تعالى ذلك دليلاً على 
الأشباح وأن الأشباح كانت تجيب الله بما يقول ولا حياة فيها مركب [مركبّة] 
ممزوج [ممزوجة] بل حياة بسيطة حية لطيفة كما أن الصدى يجيب الإنسان بما 
يقول ولا حياة فيه ثم خلق الله تعالى الأظلة فسبح الله نفسه وهلل نفسه فأجابته 
الأشباح ثم الأظلة. أجابت الأشباح والدليل على ذلك أن الأشباح أما ترى في 
لالت ل ل كان [کانها] ينطق [تنطق] والرواح لاا ولا 
روح] فيه [فيها] وكذلك الأظلة أجابت الأشباح والأرواح [اقرأ: ولا روح فيها] . 
وسْثل الباقر في غضون حديث الميثاق : وأي شيء الظلال؟» فأجاب: «ألم تر إلى 
ظلك في الشمس شيئاً وليس بشيء؟2”" فالظل» أو بتعبير آخر الموجودات» هو 
بمعنی من المعانی صدی الله. ۱ 


)۱( کتاب الهفت» ص۱۷ . 
( المصدر السایق» ص٤۱۸‏ . 
(۳) ۱ لكلينر 3 الکافي جا ص۰۱ ۵. 


۳۷۷ 


و 
اتنام 


والصورة - الفكرة الثانية في الاسطورة تبدو في تصور الظل کالطفل وفي تصور 
التکوین لا بکن فیکون ولا على طريقة الفیوض المتتابعة ولا عن صورة ومادة ولا 
من روح تنزل في جسد لکن على مثال تکوین الانسان خلقاً بعد خلق» من 
الضعف إلى القوة» جاهلاً ثم مکتسباً للمعرفت في عملية آشبه بعمل الصانع الذي 
يعمل الأدوات» شيئاً من شيء» ووقتاً بعد وقت. في البدء خلقت الاظلة. وکانت 
كالأطفال غفلاً من كل معرفة إلا من وعيها بحدثها إلى أن أدبّها الله. من تسبيح الله 
خلق الحجاب الأول بينما خلقت الجنان من تسبيح الأظلة ثم أولدت الأظلة من 
تسبيحها الأشباح أو كما توحى 0 . ثم» كما لو كانت 
أجنة : أنزلت فيها الأرواح حين حصل ما يمكن أن نسميه عمادها في «عين الحياة» 
(النص يلجأ إلى فعل «غمس») كأن الروح هي فيض الحياة التالي للوجود. وكأن 
الحياة خاصة بسماء سماء. ثم كسيت الأرواح أبداناً نورانية. 


وهذا الانتقال من الحالة الظلية إلى الحالة الشبحية يرافقه تطور تكويني آخر: 
خلق السموات السبع وما فيها من الجنان وخلق الحجب ثم خلق الأرواح في 
الأشباح. ثمة الوجود الظلي ثم الوجود الشبحي ثم الوجود الروحي ومن بعد 
القالب الترابي. فالظل هو الجنين الذي سیتطوّر إلى شبح ثم يكتمل بالروح. إلا أنه 
عند استنساخ السماوات بعضها عن بعض ينعكس المنحى: كان النور الأول 
للسماء العليا أفضل من الثاني والنور الأخير في السماء الدنيا كان الأوهى كما لو 
أن هذه الأنوار لسیعة کانت هي آیضا ظلالاً يشتد ضوؤها ويضعف بنسبة قربها 
وبعدها عن الله. 


وما يلفت الانتباه فيها هوء بالإضافة إلى ما تتصوره عن الخلق بتنوع 
الوسائط » تفسيرها لوجود الشر في خلق الله الواحد. ليس إبليس مبدأ قديماً مُضاداً 
كما في المانوية أو فكرة غامضة تلبت في نفس الله كما في المجوسية» أو هيولى 
قديمة غير متشكلة كما عند الفلسفيين» أو كوناً مُفرداً قائمأ بذاته خلقه الله» فوقع 
الذي وقعت فيه جموع الارواح معصية أثقلت الأرواح وأهبطتها إلى الأرض 
واستقلت بالوجود فکونت المادة التی خلقت منها النساء والحیوانات. 


۳۷۸ 


0 


الاتیداء والانمة 


لقد تجاوز الکیسانیون البسائط السبأية الاولی. هذا يرادف قول النوبختي أنه 
من الحارثیین» من حيث هم کیسانیون وبنسبة انتظامهم في السلالة السبأية» «بدأ 
الغلو». هذا التجاوز المستجد يُفْسّر بأن الغلو الذي كان في السبأية ینطلق من إنكار 
العلوية. وبتفسير النوبختى أن فرق الغلاة (کیسانیة» حارئية» مغيرية» بيانية» 
خطابية) «متفقون على نفي الربوبية عن الجليل الخالق تبارك وتعالى عن ذلك علوا 
کبیرا وإثباتها في بدن مخلوق متوف على أن البدن مسكن الله وأن الله تعالى نورٌ 
وروح ينتقل في هذه الابدان»*. في تاريخ البشر هذه الروح كانت في آدم ۳. ثم 
انتقلت إلى شيث”". ومنه إلى الأثبياء» واحداً بعد واحد؛ فإلى محمد ومنه إلى 
علي فذريته. فالأنبياء كلهم آلهة“. وكذلك الأئمة فهم آلهة وأنبياء ورُسل 
وملائکةه*. . وعلى هذا ادعى عبد الله بن معاوية إنه الإمام العالم بكل شيء»۳* 
وأنه رب. وأن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب"۳. إذا اتفة تفقوا على 
القول أن الله عند الغلاة «نور» أو «روح» ینتقل أو یتحوّل فهم مختلفون لسر عر 
انتقال النور أو الروح من بدن إلى بدن. بعضهم يقول «تناسخت»» نسبةً لاعتقاد 
الغلاة بالتناسخ. وبعضهم یقول «حلّت» أو بنفس المعنى «دارت»“ ویصنف 
الحارئیین صراحةً في الحلولية”'. وآخرون اختاروا «دارت في الاصلاب». 


)۱( النوبختي» فرق» ص ۱۲. 

)۲( الاشعري» مقالات› صا . البغدادي» فرق» ص۱۲ ۲۲. 

(۳) المصدر السابق» ص٣۲۲‏ . 

)2 النوبختي» فرق» ص ۲ ۵. 

(0) المصدر السابق» ص۹٤.‏ 

(۷) نشوان الحميري» الحور العين» ص150١-١5١.‏ الأشعري» مقالات» ص". 

(۸) المصدر السابق» ص1 . الشهرستانی» المللء جا ص ۰۱۵۱ نشوان الحميري» الحور العین» ص۰۱۱۱. 

4۹( البغدادي» فرق» ۲ و ۲ . 

۰ ۱ القمي مقالات › ص١٠‏ : (إِن الله حال في أجسام الائمة). البغدادي» فرق» ص ۲ ۲. الشهرستاني» 
الملل » جا ص۱۷۵ . الا سفرایینی » التبصیر فى الدین › ص۱۲ ۱۲. 

(۱۱) ابن الجوزي› تلبيس » ص۰۱۱ 


۳۷۹ 


و 
اتنام 


يشير القمى إلى أن أصحاب عبد الله بن معاوية یعتقدون أن اروح الله كانت في 
آدم على مقالة فر فه من النصارى)7'. هذه الروح يسميها الناشوء روج القدس». 
وهي روح لاهوتية قديمة لم تزل على مذهب النصاری. بها كان النبي يعمل الایات 
ویخبر الناس بالغیوب. وحين موت النبي تلقاها علي في فيه''"". 


هذا ما فهمه المصنفون فى المقالات. بالمقارنة مع أسطورة الاظلة یتضح أن ما 
آسماه آولئك المتکلمون «الغلو» هو في الواقع قراءة الاسلام التقليدي لنظام 
الشيء بظله. آما فيما يخص تصور الالوهة فما من شك أن المحدث الامامي 
يونس بن عبد الرحمن (۰)۸۲۳/۲۰۸ وکان قريب العهد بالغلاة» كان أقرب من 
المتكلمين إلى فهم اعتقادهم بالعلاقة بين الله والأنبياء. ولعله كانت بين يديه 
مصنفاتهم. يقول أن أصل التوحيد عند الغلاة يستند إلى مبدأين: إن الله ایتراء‌ی» 
لمن شاء وكيف شاء من خلقه «في مثل ما يعرفونه... فيريهم في مرأى العين نفسه 
إنسانا وليس هو بإنسان». وهذا من نحو كلامه باللغة التى يفهمها الخلق. أما المبدأ 
الثاني فیتمثل في قولهم «إنه في ذاته وكنهه روح القدس. ساكن في مسكون فيه. 
والمسكون حجابه». يقول في القرآن «هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» (الحديد 
۳ فما بطن هو الروح القدس وما ظهر هو الجسم. والجسم يسكنه في وقت 
حاجة الناس إليه. فهو إذن حين انتفاء الحاجة يخلع الحجاب. وهو بالنسبة للإنسان 
ل یوجد الا بصفته وبصفة غیره*. وبتعبیر آخر إن الإنسان يدرك الله بغير الله”". 
esel ENS,‏ ۲ لا یعرف الله الا بالحجاب. 
إننا أمام نوع من اللاهوت السالب. ومن الغريب أن آیاً من أصحاب المقالات لم 
يبلغه معتقد الغلاة بأن الأنبياء أو الأئمة هم «حجب» الله وإنه لا یعرف الا بهم. 


لا يعرف المذهب مفهوم النبوة الذي يعرفه الإسلام التقليدي وإن كان يتبنى 


)۱( القمي» مقالات » ص ۲ ۰ 
(۲( الناشئ»› مقالات› ص۳۷ . 


(۳( القمي ١‏ مقالات» ص'۲٦‏ . 


۳ ۳۸۰ 


اللفظ وما تعلق به من عبارات التبجیل. ولا یفرق بين من يسميهم أهل الظاهر 
«النبي» و«الامام». أن الامام عند الکیسانبین بمنزلة النبي في جميع آموره *. فادم 
والأنبياء ومحمد والأئمة هم روح واحدة هي الحجاب الاعلی رئيس الارواح 
وأعلمهم أي معلمهم. وهذه الروح خلقت من تسبیح الله. وهي «نائب اش 
و«رسله إلى أهل کل سماء»”". ذکرنا ما تنص عليه أسطورة الظلال : وکان الله إذا 
نزل إلى إحدى السماوات لبس حجاب تلك السماء «لأن الشيء لا یفهم عنه إلا 
من يكون بصورته ومن جنسه». وما ذكره أصحاب المقالات أن روح الله تناسخت 
في آدم وفي الأنبياء يعني في لغة الحارثيين وسواهم أن الله احتجب في آدم ثم في 
سلسلة الأنبياء والأئمة. والاحتجاب معنى مختلف عن الحلول والنسخ. ويختلف 
عن «تدرع» الله أو تجسده في المسيح كما يعتقد المسيحيون. ويمكن أيضاً أن نفهم 
أن الحجاب الاوّل. آدم» أو الروح القدس كما يقول الناشئ» هو نفسه عاد في 
شيث وفي الانبیاء وفي محمد وعلي والائمة. وكان يعود معه في كل دور أصحابه 
من المومنین أي آتباع الفرقة. إحدى روایات الهفت تنص على أن محمداً هو 
«رأس الانبیاء وأوّل الحجب» وکذلك کان» وعلیْ» في قدیم الدهر وحدیثه» في 
عالم الظلال ثم في عالم الاشباح ثم في عالم الارواح ثم في عالم الابدان. وإلى 
هذا يشير علي في قوله «بنا فتح الامر وبنا يُختم»”*'. 


تبنى الإماميون الوجود الظلي أو الشبحي للنبي والأئمة وإن توقفوا عند 
اعتبارهم «حجب اله» إلا على المجاز. تقول الرواية الإمامية عن محمد بن سنان 
عن المفضل عن جابر عن الباقر «أن الله أول ما خلق خلق محمداً... وعترته الهداة 
المهتدين فكانوا أشباح نور بين يدي الله (. ..) وكان مؤيداً بروح واحدة وهي روح 
القدس فبه كان يعبد الله وعترته»” “. وفي رواية أخرى عن علي بن حماد عن 
المفضل يُسأل الباقر: «كيف كنتم في الأظلة؟» فيجيب: «يا مفضل كنا عند ربنا 


)۱( النوبختي» فر» ص519. 
(۲) کتاب الهفت ص9١.‏ 

(۳) المصدر السایق» ص۲۲. 
(6) المصدر السابق» ص۲۸-۲۷. 


(0) الكليني. الكافي ج۰۱ ص۵۱۳. 


۳۸۱ 


و 
اتنام 


لیس عنده أحد غیرنا فى ظلة خضراء نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده وما من ملك 
مقرب ولا ذي روح غمرنا ی بدا له فى خن اب۱۱ وفي الحدیث 
المعروف بحدیث حبابة الوالبية أن هذه الاخيرة سألت الباقر: «أي شيء کنتم في 
الأظلة؟» فیجیب : كنا نورا بين يدي الله قبل خلق خلقه فلما خلق الخلق سبحنا 
سرا وغللا فهللوا وكيرنا کرو 


الادوار والآدمون السيعة 


أن القول بالدور والادمین السبعة من محاور الأسطورة الاولی. يقول 
النوبختي عن الحارثیین آنهم أهل القول بالدور”". وعلی ما ينقل الناشی في 
الدور إن الله خلق سبعة آدمین واحداً بعد واحد. کل آدم یمکث وذریته في 
الارض خمسین آلف سنة. هذا دور. وفیه تمتحن الذرية الادمية فيتميّز أهل 
الطاعة من أهل المعصية. یتصفی الاولون فيُصيّرون ملائكة ویرفعون إلى سماء 
الدنیا أي السماء الاولی. آما آهل المعصية فیحولون في الخلق المشوهة وینزلون 
إلى تحت الأرض (الأرض الاولی؟). والی قريب من ذلك يومئ كما يبدو القمي 
في ما آضافه إلى ابن معاوية من القول أن «الآخرة هي السماء لمن صار إليها 
بالعمل الصالح والأرض هي بطن الحوت لمن صار الیها بالعمل السيء». 
ذابطن الحوت» المذکور في کتب البدء يقابل في نص الناشی «تحت الأرض»» 
مأوى أهل المعصية. ويكمل الناشئ فينقل عنهم استشهادهم بالآية دار لم یهد 
لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآياتٍ 
أفلا یسمعون» (السجدة ۲). خلافاً لما قد يفهم الاسلام التقليدي من الآية أن 
البشر الحاليين يمشون في مساكن البشر السالفين الذين أهلكهم الله فالمراد أن 
النمل والخنافس والجعلان التي تمشي في مساكن الناس الحاليين هم بشرٌ سلفوا 
مُسخت أرواحهم في أبدان هذه الحشرات. ثم يبدأ الدور الثاني وبانتهائه يرفع 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱ ص۵۱۲. 

(۲) المجلسي» بحار الأنوار» ج۰۲۵ ص5 .١‏ 
(۳) النوبختی» فرق» ص۵۲. 

(4) القمي مقالات» ص4۱. 


۳۸۲ 


الآدميوث الاولون الذین آسکنوا سماء الدنیا إلى السماء الثانية ویْجعل الدمیون 
التالون مکانهم: وکذا يُفعل بالذین أهبطوا إلى الارض الاولی يُنزل بهم إلى 
الأرض الثانية لیحل محلهم عصاة الدور الثاني. ومکذا يُفعل بکل آدم وذریته إلى 
تمام الأدوار السبعة وتمام السماوات السبع والارضین السبع أو أطباق السماوات 
والارضین. عندها ينقطع التعبد. 


آثناء الدور تعناسخ الارواح أي تنقل من بدن إلى بدن. وهذه هي القيامة 


عندهم. إذا كانت الارواح «مطيعة» نقلت إلى آبدان طاهرة وصور حسان ولذات 
دائمة حتی یصیروا في نهاية المطاف ملائكة في آبدان صافية نورية. وإذا كانت 
الأرواح عاصية نقلت إلى آبدان نجسة وصور مشوهة وخلق مذمومة کالکلاب 
والقردة والخنازیر والحیات والعقارب. قالوا فالجنان والنیران هى الأبدان وتأولوا 
قول الله عز وجل (إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 1155 (العنکیوت 
6 قالوا فالآخرة التي يصير الناس إليها بعد الموت إنما هي انتقال الروح من 
حيوان إلى حيوان حتى يكون آخر ما يصيرون إليه من الأبدان السود المحترقة أو 
الأبدان الصافية النورية. وتأولوا قول الله عز وجل «يا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك» (الانفطار ٩‏ - 8). 
قالوا أنه يركب الإنسان فيما شاء من صور الحيوان على قدر ما اكتسب من 
الطاعات والمعاصي. هذا نقل الناشی. 

لم يفهم النوبختي الدور على هذا النحو. يتوقف المصنف الإمامي عند 
مذهبهم (الكيسانية والعباسية والحارثية) في التناسخ. يعتقدون أن الأبدان هي 
قوالب للروح وبمنزلة الثياب التي يلبسها الناس والمساكن التي يعمرونها. إذا بليت 
الثياب وخربت المساكن وفنيت الأبدان انتقلت الأرواح إلى أبدان لخر وهذه هي 
القيامة عندهم. وعلى الأرواح يقع مع الثواب والعقاب. فوفق أعمالهم ينقلون إما في 


الأجسام الحسنة المنعمة وهذه هي الجنان وإما في الأجسام الردية || من 


كلاب وفردة وخنازير وحيات وعقارب وخنافس وجعلان وهذه هي النار. «وتأولوا 
فى ذلك قول الله تعالى «فى أي صورة ما شاء ركبك» وقوله تعالى «وما من دابة فى 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» وقوله عز وجل «وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذیر» فجميع الطير والدواب والسباع كانوا آمما ناسا خلت فيهم نذر من 


TAT 


و 
تار 


لله عز وجل واتخذ بهم علیهم الحجة فمن كان منهم صالحاً جعل روحه بعد وفاته 
عاصياً نقل روحه إلى بدن خبيث مشوه یعذبه فيه بالدنیا وجعل قالبه في أقبح 


٠. 5‏ هت ۳۳ ٍت ۰ )۱( 
صورة ورزقه أنتن رزق وأقذره» '. 


فی حساب النوبختى مدة الدور عشرة آلاف سنة. أما ما يراد بالدور فهو على 
قوله أن المومتين یمتحنون مدة عشرة آلاف سنة في الابدان الانسیة. ثم تنقل 
آرواحهم ألف سنة إلى آبدان الحیوانات من الصنف الذي یحظی بالعناية والاهتمام 
مثل الافراس العتاق والنجائب وغیرها مما یکون لمواکب الملوك والخلفاء فیحسن 
إليها في علفها وامساکها وتجلیلها بالدیباج والوشي وغیره من الجلال والبرافع 
النظيفة المرتفعة والسروج المحلاة بالذهب والفضة. یفعل بهم هذا على سبیل 
الامتحان كي لا بدخلهم العجب فتزول بذلك عنهم طاعتهم ومعرفتهم. بعد ذلك 
ینقلون إلى الابدان الانسية مدة عشرة آلاف سنة لیعودوا بعدها إلى الدور الحيواني 
ألف سنة. وهكذا یفعل بهم آبد الأبد. وبالمقابل فان الکفار والعصاة یدورون من 
غير انقطاع في حلقة أخرى: ينقلون عشرة آلاف سنة في أبدان الحيوانات المشوهة 
الممسوخة «ما بين الفيل والجمل وما هو أكبر منهما إلى البقة الصغيرة وتأولوا في 
ذلك قول الله عز وجل «حتى يلج الجمل في سم الخياط» (الأعراف )5٠‏ ونحن 
نعلم أن ما هو في خلق الجمل وما كان مثله من الخلق لا يقدر أن يلج في سم 
الخياط وقول الله لا يكذب ولابد من أن يكون ذلك ولا يتهيأ إلا بنقصان خلقه 
وتصغيره في كل دور حتى يرجع الفيل والجمل إلى حد البقة الصغيرة فتدخل 
حينئذ في سم الخياط. فإذا خرجوا من سم الخياط نُسخوا في الأبدان الإنسية مدة 
ألف سنة. إنسيون لكن من الصنف الفقير البائس المعذب في الكد والصناعات 
المذمومة القذرة. وعلى ما فسر النوبختي فالأدوار لا نهاية لها فهي تدور - بتعبیره - 
أبد الآبدين ودهر الداهرين. من هنا قوله أنه لا دار عندهم إلا الدنيا. وهي لا تفنى 
ابداً. لا قيامة ولا بعث ولا جنة ولا نار غير الانتقال فى الأبدان المنعمة آر 
المشوهة أبد الأبد". ۱ 


(۱) النوبختي» فرق» ص ۵۳. 
(۲) المصدر السابق» ص ۵1-۵۵. 


2 A 


على ضوء أسطورة الظلال يتعيّن أن نراجع رواية النوبختي والقمي. إن الدور 
عند هذين المصنفين أشبه بحجر الطاحون الذي ندور دوزانا مؤبداً. ومدة دورته 
الكاملة حول مركزه أحد عشر ألف سنة لا عشرة آلاف سنة. صفحته العليا - وهی 
الجنة - تدور بالمومنین فتقلبهم ين ربیع مدته عشرة آلاف سنة وصیف مقداره آلف 
سنة. في هذه الأثناء تدور الصفحة السفلی - وهي النار - بالکافرین فتتقلهم من شتاء 
مدته عشرة آلاف سنة وخریف من آلف سنة. خلافاً لذلك تبدو رواية الناشئ آکثر 
مواءمة لأسطورة الظلال وان كان فیها ابتسار وبعض اللبس تسیب به ما اعتبره 
المصنف «عجائب كثيرة وأقاویل منكرة ترکنا ذکرها»"۲. 


قصة الادمین السبعة هي على وجه الدقة» ما أعطى لکتاب الهفت عنوانه 
(هفت تعني بالفارسية سبعة) وتسمی فيه «حديث الهفت". موضوعها الأدوار 
وانتقال الارواح في «التراکیبب». الروایات في هذا الباب متعددة ومتنوعة. هذا لأن 
کل واحدة من الفرق الغالية القديمة من حارثية وخطابية ومغيرية وسواها قد 
اقتبست صيغة تخصها من قصة الادمین السبعة والقول بالدور ومدة الدور. ومن 
هذه الصیغ كلها احتوش کتاب الهفت ثتفاً. 


من الواضح أن الآدمين کانوا في الاصل سبعة كما في أسطورة الظلال بما 
يتناسب مع السموات السبع. وبفعل القدم تكررس هذا العدد حتی في الروایات التي 
لأمر ما تجاوزته واعتبرته مجرد رمز للكثرة. تنص الأسطورة أنها سبعة أدوار بعدد 
الآدمين. مقدار الواحد منها خمسون ألف سنة. لكل آدم دور. وفي موضع شديد 
الغموض يبدو أنه أضيف لاحقا وسقطت منه بعض الكلمات يصير عددها في 
احتساب مبهم ائني عشر. وما حصل لعدد الآدمين حصل لمقدار الدور إذ تنوعت 
الروايات فيه. غير أن الدور قد يلتبس أحياناً في بعض المصادر بال«كؤر». فالدور 
الواحد قد تنتظم فيه عدة حقب دورية كما رأينا عند النوبختي» مما أحاج إلى 
مصطلح آخر هو الكور. فالكور عند الخطابيين مثلا سبعون ألف سنة وهو ينتظم 
سبعة أدوار كل منها عشرة آلاف سنة"". 


)۱( الناشوي مقالات ص۹ ۳. 
(۲( القمی» مقالات» ص١‏ ۵. 


۳۸۵ 


و 
اتنام 


بعض روایات الادمین السبعة في کتاب الهفت هو تقریباً ما رأيناه عند الناشی 
منسوبا إلى الحارئیین. في رواية کأنها کسرت ثم جبرت کیفما اتفق یوضح 
المصنف آنها مقتطعة من حدیث «الآدميين السبعة». يقول الراوي : قال المفضّل : 
ثم أن مولانا الصادق قال: ومقدار کل آدم في الأرض سبعة آلاف سنة حتی 
المسوخية ثم يرد الله المؤمنين من السماء إلى الارض فیصیرون في التراکیب ألف 
سنة على مثال ما فعل تعالی في الاوّلین حتی تکون آماکنهم في السماء الثانية 
فیفعل ذلك بأهل کل دور وبأهل کل آدم حتی یفعل مثل هذا في الستة الادمیین 
مثل بمثل حسب ما وصفتٌ لك في کل آدم حتی یخرج آدم الأوّل في زمانه وهذا 
في آخر الزمان وآخر الأدوار والأعصار. فذلك سبع سموات وسبع آرضین وسبع 
«وجعلنا النهار معاشا» (النبأ ۱۰) يعني عندما رجعوا فيه إلى أمكنتهم من السموات. 
وذلك حينما صفوا وانتهوا عائشين عيشأ هنيئاً مريئاً في الجنات التي خلقها لهم من 
آعمالهم»". من العسير إعادة تركيب نص الرواية الأصلي. ما هو في البداية 
يصيرون ملائكة في حين يُركب إبليس وذريته في المسوخية. بعد ذلك يُعاد الأولون 
إلى الأرض لمدة ألف سنة. ما يتبع شديد الوعورة ولا يفهم إلا على ضوء نص 
الناشئ وعلى ضوء خاتمة الرواية : يعبر الآدمون السبعة الأرض الواحد تلو الآخر. 
يرتقي المؤمنون إلى السماوات السبع» ذرية آدمية بعد ذرية» درجة فى كل دور. 
وفي الاتجاه المعاكس يُنكس إبليس وذريته في المسوخية» أرضاً بعد أرض؟ 


في مجموعة ثانية يختلف عدد الآدمين من رواية إلى رواية بالرغم مما بقي في 
هذه الروايات وفي العنوانات من أنهم سبعة في سبعة أدوار مقدار الدور خمسون 
ألف سنة. فى روايتين عدد الآدمين ممن سلف فى الأرض سبعة. يقول الصادق 
لأحد السائلین : «يا فلان لعلك تريد حديث الهفت؟ قلت سيدي وما حديث 
الهفت قال إنه كان في الارض سبعة آدميين قبل أبيك آدم...»”'' وفي رواية مشابهة 


)۱( کتاب الهفت » ص ۵ ۷- 7 
)۲( المصدر السایق» ص ۱۲ ۰۱ 


2 ۳۸٦ 


e 


يقول الصادق كان قبلنا سبعة آوادم وسبعة آدوار قد مضت ونحنْ في الدور الثامن 
من آدم الثامن. ولکل ذرية آدم بت منهم ثم حساب وئواب وعقاب ". وفي رواية 
عن ابن سنان يصير العدد سبعة بآدم الحالي. يُسأل الباقر عن «حدیث السبعة 
الکبار» فیقول للسائل «مرادك عن السبعة الادمیین؟ فلقد كان قبل أبينا آدم عليه 
السلام ستة آدمیین...»"" وفي رواية ثالثة عن الصادق أن الآدمين کثیرون «حتی عد 
واحداً وعشرین آدم»» لكل آدم دور من خمسین الف سنة”". 

في مجموعة أخرى من الروايات وتف الروايات يبدو أن ثمة ميل لاعتبار 
الآدمين في الأرض من غير نهاية. في إحداها یکذب الصادق الاعتقاد الشائع في 
الإسلام التقليدي أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة بعدها ينقطع التعبد والوجود 
الدنيوي. يسأله المفضل : هل يخلق الله بعد ذلك [بعد القيامة والحساب] خلقا؟ 
فيجيب الصادق: «يا مفضل قد أبطلت بسؤالك ملك الله وقدرته. هيهات... 
هيهات... إنه لا يزال ولا يزول خالقاً رازقاً محيياً مميتاً»”*“. وتوضح الرواية أن 
النشأة الأولى أو الخلق الأرّل» كما فصل في حديث الأظلة» يُعاد إلى ما لانهاية. 
دل الله الارض غير الارض ویخلق سماء غدر هذه السماء وبخلق خلقاً آخر ولا 
یزال سلطانه وعظمته آبد الابدین". ۱ 

والی مثل هذا القول تذهب بعض الروایات الامامية الخلاقة. ینقل أبن بابویه 
عن جابر بن يزيد (أحد مراجع الغلاة) عن الصادق في تفسیر الآية «آفعیینا بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلقٍ جدید» (قاف ۱۵): «يا جابر تأویل ذلك أن الله عر 
وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
جدد الله عز وجل عالماً غير هذا العالم وجدد عالمأ من غير فحولة ولا إناث 
يعبدونه ويوحدونه» وخلق لهم أرضا غير هذه الارض تحملهم وسماء غير هذه 
السماء تظلهم» لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد» وترى أن 


(۱) المصدر السابق» ص١6١-١15.‏ 
( المصدر السابق» ص۰۱۱ 

(۳) المصدر السایق» ص۱۱۷. 

(4) المصدر السابق» ص۰۷۱ 

() المصدر السابق» ص ۰۷۳-۷۲ 


TAY 


و 
اتنام 


الله عز وجل لم یخلق بشراً غیرکم! بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالی آلف آلف 
عالم ولف آلف آدم! آنت في آخر تلك العوالم وأولئك الادمیین»۳. 


وفي تصور آخر مستقل يوجد الآدمون السبعة معا كل في أرض من الاراضین 
السبع. سألث الصادق منه السلام فقلث جْعلث فداك مرادي الهفتية. قال منه 
السلام : نعم يقول الله سبع سموات وفي مثلهن یقول سبع أرضين وفي کل أرض 
1 ۰ 4 )۲( 
ادم ونوح مثل نوحکم . 

إن ما لم ينتبه إليه النوبختي هو الصلة بين الخلق الأول والدور الارضي 
وبالتالي الصلة بين الدور الارضي والمعاد. إن الفكرة المهيمنة في الاسطورة هي 
أن النشأة الارضية سبقتها نشأة آولی هي عالم الظلال» نشأة هي الأصل والمثال 
الذي يفسّر حدوث الأمور الأرضية على الوجه الذي تحدث فيه كما لو أنها بدورها 
ظلال أو ظلال الظلال أو كما نقول بلغتنا مسرحٌ للظلال. يقول الصادق عن الله «لا 
ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها»”". فكأن عالم الظلال يحكم عالم 
الأشياء وكأن الظل هو «الباطن» والشيء هو «الظاهر». في هذا البعد المكتوم 
للعالم» المألوف في التنظيمات السرية الثورية» یکمن المعنى. ولأن الإماميين كانوا 
في موقع مشابه فقد اقتطعوا من روايات الأظلة ما يكفي لتطويب الائمة وتصوروا 
عوالم مُستنسخة عن عالم الظلال هي «عالم الذر» أو «عالم الطینة» أو «عالم 
الفطرة» من حيث أنها تشكل كعالم الأظلة والأشباح النشأة الأولى الذي ستكون 
النشأة الآخرة إعادة لها أو نسخة بشرية عنها» ومن حيث أن ولاية الأئمة أخذت 
على الناس في ذلك الوقت الذي كان الأئمة فيه ظلالاً أو أشباح نور في العرش 
وكان الخلق ظلالاً أو درا أخذ من ظهر آدم» فآمن من آمن وكفر من كفر. فكانت 
الولاية تكوينية. تقول الرواية عن الباقر إن الله خلق الخلق بعضهم من طينة الجنة 
وبعضهم من طينة النار ثم بعثهم في الظلال. وبعث منهم النبيين فدعوهم إلى 





)١( ٠‏ ابن بابریه» التوحيدء ص۲۷۷ وكتاب الخصال» صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري؛ قم» مؤسسة 
النشر الإسلامي-جماعة المدرسين في الحوزة العلميةء ۰۱۰۳ ج۲ ص ۵۲ . 

(۲) کتاب الهفت» ص۱۱۷. 

)۳( أبن بابويه » التوحیده ص۰۵۸ 


2 ۳A۸ 


04 


الاقرار بالنبیین وبالولاية فأقر بعض وأنكر بعض. فالمزمنون والکافرون في هذه 
الدنیا هم الذين کانوا قد آقروا أو آنکروا في عالم الظلال. وهذا معنی الآية: ۱ 

کانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل» (الاعراف ۱۰۱). وفي رواية ری من ار 
«ان الله خلق الخلق ومي أظلة فأرسل رسوله محمد صلی الله عليه وآله فمنهم من 

من به ومنهم من کذبه ثم مثه في اللو ال خر فامن به من کانمن في ال 
وجحده من جحد به یومثذا""*. وفي تفسیر الآية «ولو استقاموا على الطريقة 
لاسقیناهم ماءً غدقا» (الجن )١١‏ ینقل المفسر الامامي القمي عن الباقر أن ذلك 
حدث عند أخذ المیثاق لأن المقصود ب«الطريقة» ولاية على وأن «الماء الغذق» هو 
«الماء العذب الفرات» (الفرقان ۵۳) الذي عُمست فيه الأظلة (فأقرت بالولایة) أو 


لم تغمس (وکان ذلك سبب عدم [قرارها بالولاية)”". وفي رواية يشترك في نقلها ‏ 


کتاب الهفت والمصنفات الامامية أن الله آخی بين الارواح في الاظلة قبل أن یخلق 

الابدان بألفي عام. وهذا یفسر ما نجد بين هذا وذاك من الالف أو العداوة وما يشير 

إليه الحدیث المشهور «الارواح جنودٌ مجنّدة. فما تعارف منها اثتلف وما سس 
7 

اختلف» 


الذرية الآدمية والذرية الإبليسية 


آما ما دون الخالق فالمذهب يتميّز بثانوية حادة. إذا كان الاسلام التقليدي ‏ 


يقسم المخلوقات الواغية قسمة أفقة فقية إلى ملائكة سماويين من جهة وبشر تناسلوا 


(۱) الكليني» الكافي» ج١ء‏ ص005. 

(۲) العياشي أبو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندي ۰)٩۳۲/۳۲۰(‏ كتاب التفسیر» تحقيق هاشم 
الرسولي المحلاتي؛ طهران» المكتبة العلمية الإسلامية؛ غير مرخ ج۰۲ ص177. 

(۳) القمي أبو الحسن علي بن إبراهيم (النصف الأول من القرن الهجري الرابع/ العاشر للمیلاد)؛ تفسير 
القمي» تحقيق السيد طيب الموسوي الجزاثري» قُمء الطبعة الثالثة» ۰۱4۰6 ج۰۲ ص۳۹۱. وانظر 
محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» بيروت» مؤسسة الأعلمي» الطبعة الأولى» 
۷ جم ص۱۰ ۳۳۱-۳ (في تفسیر آية المیثاق). ۱ 

(4) ابن بابریه» الاعتقادات» تحقیق عصام عبد السید. قُمَء المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری الألفية لوفاة 
الشیخ المفید » الطبعة الاولی ۳ ص 4۹-۸ . وکتاب الهفت » ص ۱۸۰ وقد اثبت الناشر فیما هو 
خطاً واضح «اختار» بدلاً من «آخی». 


۳۸۹ 


و 
اتنام 


ا لا يتحول بعضهم إلى بعض »2 ولکل نظامه وقدراته 
وتعبده» فنظام الاظلة یجهل الملاتکة ویشطر الخلق عامودیا إلى ذرية آدمية نورانية 
مذكرة وذرية إبليسية مؤّئة ة امتزجتا في أبدانٍ لحمية في الأرض. لا يوصف الأولون 
بأنهم آلهة لكنهم يحتلون مكان الملائكة في الإسلام التقليدي. أرواح سماوية 
مسجونة في أبدان ترابية. وسيعودون في نهاية المطاف إلى موطنهم الأصلي 
فيرتدون الأبدان النورانية فى جوار الله. إن الناس الذين على الأرض ليسوا جميعاً 
بني آدم. أتباع الفرقة 52008 المختارون. أبناء الله وأحباژه. ينتمون إلى السلالة 
الآدمية. أما أعداؤها من النواصب فهم من ذرية إبليس. 

مثل هذا التصور غالباً ما يتولّد في البيئة المحاصرة المنخرطة في علاقة عدائية 
بمحیطها. SL‏ رواية المغيرة 
لهذه الثانوية مستلهمة مما جاء في القرآن عن البحر العذب الفرات والبحر الملح 
الاجاج (الفرقان ۵۳) اللذین پتماهیان الأول بالنور والثاني بالظلمة. المومنون من 
الأول والکافرون من الثاني. لدی الامامیین أيضاً نجد بعض الروایات الممائلة 
التي فضلت مثال «الطینة» : الطيبة ومنها خلق الائمة وشیعتهم والخبيثة التي سوي 
منها آعداژهم. 


النسخ والمسخ 

تتميّز روایات الهفت عن نصوص المتکلمین بالتعبیر التقني. في الدور ینسخ 
المژمن نسخاً ویمسخ الکافر مسخاً في أصناف المسوخية. أما الممن فیتکرر سبع 
كرات في سبعة آبدان لکنه لا یفارق الناسوتية أي الصورة الانسانية. ولا یرد في 
" صورة امرأة أبداً. آما المرأة فإذا ارتقت ردت رجلا"". آما الکافر من ذرية إبليس 
فیعطی هو أيضاً في بداية الأمر سبعة آبدان آدمية رکب فیها مرّة بعد مرّة. لکنه 
یتدرج في في الکفر والفجور من درجة إلى درجة حتی اينتهي " في الکفر فیصیر إبليسا 
ملمونا". حبنثذٍ يُركّب في المسوخية. والمسوخبة هي الترکیب في الحیوانات من 


)١(‏ الشهرستاني» الملل» ج۰۱ ص۱۷۷. 
() کتاب الهفت» ص ۰۱۲ 
)۳( المصدر السابق› ص٤ ٤0-٤‏ . 


2 ۳۹۰ 


کل صنفٍ وجنس. هذه الأبدان المنكوسة هي سجن عذّب فیها الکافر. «قال العالم 
[أي الصادق]: یخرج الله آرواحهم من الابدان التي تراها فیرکبها» كما قال في 
القرآن (الانفطار آية ۲ - )٩‏ في آبدان المسوخية المنکوسة»""*. تتنوع الروایات 
وتختلف في تفصیل المسوخية. بعض الروایات تلح على أن الکافرین» من آبناء 
الدور» يُركبون في ما يؤكل من الحیوان مما يحل أكله وتقدیمه في الأضاحي 
والقربان والنذور. هذا لأن الذبح هو عقاب وعذاب لهم ولأنه لا يحل إلى كل قوم 
من المأكل إلا ما يخلق من معاصيهم فلو لم يخلق من معاصيهم فحرام ذلك أكله 
علیهم»". في هذه الحال ما أمر الحيوانات التي خرّم أكلها وذبحها وتقذيمها 
كأضاحي كالدب والكلب وابن آوی وابن عرس؟ يجيب الصادق أن الکائنات 
المركبة في هذا الصنف من الحیوان هم في مسوخية انية. لقد کانوا في دور سابق 
قد مُسخوا في ما يُذبح ویژکل ومرٌ علیهم البلاء. ولذا فهم قد استراحوا في هذا 
الدور من حر الحدید. والی هولاء تشیر الاية التي رآیناها في رواية الناشئ في غير 
محلها «أو لم يهدٍ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون یمشون في مساکنهم. إن في 
ذلك لایاتِ أفلا يسمعون» (السجدة 55). 

وثمّة روايات أخرى لا تفرق بين أصناف الحيوان. فالكافر ينكس في جميعها 


مرة بعد مرة وایمر بكل شيء في البر من العذاب ثم يصير أنه يمر في البحر ثم في . 


الجو والهواء حتى في كل شيء یدب ویدرج» حتى أنه ليصير من الجمل والفيل 
إلى الهوام التي تمر فيما هو أضيق من سم الخياط” ". 
القيامة والحساب 

لقد رأينا أن النوبختى لا يعرف الآدمين السبعة. لذا فهو يجعل الدور حلقة 
مغلقة مؤبدة. لذلا استجاز رمى الحارثيين (وسائر الغلاة) کسواه بإنكار القيامة 


بالمفهوم التقليدي. هنا أيضاً تبدو رواية الناشئ أكثر وفاءً. فهي تفترض لكل دور 
حساباً عاماً يحدث فى آخره. هذا ما تقوله أيضاً الروايات الهفتية بصراحة. فبحسبها 


)١(‏ المصدر السابق» ص"55. 
(۳) المصدر السابق» ص”15. 


۳۹۱ 


و 
اتنام 


عاش الادمیون كلهم في الأرض وقامت علیهم القیامات وحوسبوا. وعند الحساب 
الذي یحصل في آخر الدور منهم من يصير نورانياً ومنهم من يُرد إلى دار الامتحان 
ومنهم من یمسخ في القّشاش. هذا في رواية. آما في الروایات الباقية فالمژمنون 
یلحقون بالملائكة وأهل النار یلحقون فى المسوخية الثانية ویتحولون فى 
«المّشاش». والقّشاش يمسر بأنه «هوّلاء الذين تراهم لحرت اند 
آوى وابن عرس“ » أو ما ینتقل في صورة دودة عقيمة”"“» أو «البق والذباب 
والنمل وما يشي ذنك»(۳؟» او أصعات الحیوانات من الطیر والسباع والبهایم 
والسمك والهوام وأصناف النبات والحجارة بما في ذلك المعادن والجواهر"*. 
وفي تصور ثالث ذکرناه تتجدد الأرض في کل دور تجدداً تاماً ويُفرز من كان فیها. 
بعضهم إلى سماء ثم سماء وبعضهم إلى آرض ثم أرض. 


الطاعة والمعصیة والشریعة 


أجمع المصنفون في المقالات على أن الحارئیین» أياً ما كان التسمية التي 
حملوهاء «يُبطلون الشرائع» كما يقول الناشیم"". أو «جميع الفرائض والشرائع 
والسئن» كما يكتب النوبختي والقمي"*. وعنوا بالشرائع من جهة المحرمات في 
المأكل والمشرب والمنكح وسائر المعاملات ومن جهة الفرائض والطاعات الدينية. 
زعموا أن ابن معاوية أعفى أتباعه من الختان الذي هو تغيير لخلق الله وأحل لهم 
«الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة»”"". ويضيف الأشعري إلى هذه 
اللائحة «الخمر»". وغيره يزيد «الزنا واللواطة»'' و«إتيان الرجال في 


)١(‏ المصدر السابق» ص۱۱۳. 

( المصدر السابق» ص ؟160١.‏ 

(*) المصدر السابق» ص77١.‏ 

.167؟-١60١ص المصدر السابق»‎ )٤( 

(4) الناشئ» مقالات» ص۳۹. 

(7) النوبختي» فرق. ص۱. القمي» مقالات» ص ۳. 

(۷) المصدر السابق» ص١‏ 4. 

(۸) الأشعري» مقالات» ص". ونشوان الحميري» الحور العین» ص ۰۱۱۱ 


۹( الاسفراييني» التبصیر في الدین» ص١‏ ۰.۱۲ 
۳۹۲ 2 
تار 


آدبارهم»*. وعلی قولهم برر الغلاة ابطال المحرمات بالقول المشهور عنهم «من 
عرف الامام فلیصنم ما شاء»"'' أو «من عرف إمامه زالت عنه الفرائض»"". وآنهم 
يتأولون الاية «لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما 
اتقوا؛ (المائدة ٩۳‏ بمعنی أن «من وصل إلى الامام وعرفه ارتفع عنه الحرج في 
جمیع ما يطعم ووصل إلى الکمال والبلاغ»". ومن هنا حملوا تسمية «الجْناحية». 
هذا لجهة المحرمات. آما بخصوص الطاعات فیذکر القمي وابن حزم أن 
عبد الله بن الحارث فرض على آتباعه «تسع عشرة صلاء [خمس عشرة حسب 
القمي] في الیوم والليلة في كل صلاة خمس عشرة ركعة [سبع عشرة حسب 
القمي]*. ولعل المصدر الذي نقلا عنه آراد تسخیف الغلاة. فالقمي نفسه يسارع 
إلى القول «وکلهم لا بصلون»". وغیره یضیف آنهم «لا يرون وجوب الصلاة 
والصوم والر کاة والحج». ومعلوم أن المروي عن بعض العلاة) کالخطابیین › في 
تبریر ترك الطاعات التأویل الذي حملوها عليه من آنها إشارة إلى ولاية هذا أو ذاك 
من أهل البیت. أو آنها «آغلال واصار» ضعت على أهل الظاهر أو «المقصره» 
ورفعت عن أصحاب الولاية"*. وینقل القمي عن الحارئیین تفسيراً آخر هو أنهم 
قالوا أن للفرض حداً والامتحان نهاية إذا بلغها المتعبد سقطت عنه المحنة ۱. 


ما یتحصل من نصوص الغلاة حول هذا الموضوع مختلف تماما عما نهمه 
المصنفون فى المقالات. وإذا استثنینا ميل هؤلاء العنیف إلى تسخیف مذاهب 
خصومهم ورمیهم بکل منقصة والتشهیر برجالهم فما نقلوه ليس سليماً من التناقض. 


.۳ القمي مقالات» ص‎ )١( 

(۲) النوبختي؛ فرق» ص45. القمي» مقالات» ص۳۹. 

(۳) الناشی» مقالات ص4۰-۳۹. 

)٤(‏ الاشعري مقالات» ص1. نشوان الحميري» الحور العین» ص۱۱۱. 
)٥(‏ الشهرستاني» الملل» ج۰۱ ص۱۵۲. 

(7) ابن حزم» الفصل ج۰۵ ص ۰. القمي» مقالات ص۲۷ 

(۷) المصدر السابق» ص۰۲۷ 

(۸) الاسفراييني» التبصیر في الدین» ص" ۱۲. 

(9) النوبختي» فرق» ص۵۹-۵۸. 

() القمي. مقالات ۲؟. 


2 ۱ ۳۹۳ 


ذکروا أن الغلاة یژمنون بالثواب والعقاب. وسواء وقع الحساب في هذه الدار بالنسخ 
والمسخ» كما يقول الغلاة» أو أجل إلى یوم القيامة على ما یقول الاسلام التقليدي» 
فهو يفترض حکماً وجود موازين للثواب والعقاب؛ ما هو حل وما هو حرم. النوبختي 
والقمى يشيران أحياناً إلى هذه الموازین : أن ما يحاسب عليه المؤمن» لدى الغلاة 
هو الإيمان بالأئمة ومعرفتهم وطاعتهم أو الكفر بهم ومعصيتهم. «فمن لم يعرف الإمام 

هد 5 Dred»‏ 0 3 5 ۱ 
لم يعرف الله ولیس بمؤمن بل هو کافر مشرك»"". وهذا معنی قول الشهرستاني عن 
الكيسانية «آن الدین [عندهم] طاعة رجل»". وهذا صحیح |ذا كان يشير إلى مقالتهم 
فى أن الله لا تعرف إلا بالحجاب. 

أن الحارثيين والغلاة بالإجمال لم يبطلوا الشريعة كما أشيع عنهم لكنهم فكوا 
الطاعة والمعصية عن أحكام الشريعة من غير أن يلغوا هذه الأحكام. إن المهمة 
الأولى لمن يسميهم أهل الظاهر الأنبياء والرسل ليست وضع الشرائع. فهذه 
الشرائع نسبية مؤقتة والتعبّد بها سينقطع يوما ما على كل حال. لكن أن يأتوا 
بالمعرفة وأن ينبئواء سرا أبناء النور عن أصلهم وكيف كان خلقهم فيما هو 
التأديب الأول الذي أدب به الله الأظلة والأرواح آمراً إياها أن تكتمه عن الذرية 
الإبليسية. هذا على أن تعني المعرفة «علم الباطن» أو ما سيّدعى عند بعض 
الباطنيين «الحكمة»؛ أو كما يقول الغربيون «الغنوص». من هنا ذلك العدد الكبير 
من المصنفات الباطنية وغير الباطنية» بما في ذلك العلوم الهرمسية والكيمائية 
والفلسفية التي نحلها الشيعة» غاليهم ومقتصدهم للأئمة عامةٌ ولجعفر بن محمد 
خاصة. تقول الرواية الهفتية أن الله أرسل محمداً وقال له «يا محمد انزل إليهم ثم 
حذرهم من إبليس وذريته فإنهم قد أضمروا عداوة المؤمنين وتقدّم إلى المؤمنين 
بان لا يخبروا إبليس بخلقهم ولا من أي شيء خلقوا. وأمرهم بالكتمان وهو 
امتحان الطاعة والمعصية». لأن التقية» يقول الصادق دينى ودين آبائى”". 
فالمدرسة الغالية لا تجعل «التعبّد؛ في معرفة الامام - الحجاب وحسب ولا في ما 
يدعو إليه كل معتقد ديني من التقوى والبر والعمل الصالح والتعاضد فقط. أن 


(0) النوبختي» فرق» ص18. 
)۲( الشهرستاني» الملل» جا ص۲۸ . 
(۳( کتاب الهفت» ص ١‏ ۲. 


۳۹ 


تسميتها للفرائض والنواهي ب«الأغلال» و«الآصار» يشير إلى آنها عندها نوع من 
العقوبات والعبودية مما يمكن للمؤمن أن يتحرّر منه في طريقه إلى الغاية. والغاية 
أن يرتقي في معرفة الله وأبوابه وحجبه درجة درجة ومنزلة منزلة حتی یبلغ درجة 
(المومن الممتحن المصفی الخالص». وبذلك يكون كماله و«انتهاؤه». و«الانتهاء» 
مصطلح غير واضح من مصطلحاتهم. فهو قد يعني «النهاية في الدين»» كما فهم 
البغدادي فيما ذكره عن أتباع ابن معاوية”''. ومن تأويلهم «الانتهاء» بالآية «إلى 
ربك المنتهی» (النجم 4۲) قد يتخذ الانتهاء منحى صوفياً كما يؤثر عن أبي 
الخطاب من أن المؤمن في نهاية الكور يُكشف له الغطاء فيدرك الله بالنورانية”'' في 

حين أنه ما دام في الترابية فلا يُعطى له إلا معرفة الله بالحجاب الآدمي. وقد يعي 
اكتمال المعرفة: «إن المعرفة هي المنتهی»"". فإذا انتهى المؤمن وصفا وخلص 
صار من الملائکة. رفع إلى الملكوت» بتعبير البغدادي""" وخرج امن حد 
المملوكية إلى حد الحریةه؟ وأعتق من .عمل «الظاهر» من طاعات وعبادات؛ 
وطويت له الأرض طباً إذ قد يرى في وقت واحد في المشرق والمغرب. 
وصارت تعرفه الأشجار والجبال» ويصعد إلى السماء وينزل إلى الأرض» على أي 


صوره شاء حرا مظاغا حيثما نوجه من أرض أو ماه . واذا مات تحمل 


روحه إلى السماء ثم تغمس في عين الحياة فینسی کل ما مر عليه في هذه الدنیا من 
الهم والغم ویلبس بدنه النوري ثم يقيم في الجنة مع الملائكة والنبيين”". 
فالامعرفة» هي ما يحرّر ویطهر. ۱ 


موقف الغلاة الفعلي من الطاعات الاسلامية وأحکام الشريعة» حلالها 
وحرامهاء لم يكن واضحا. لقد رأينا القمي لا يبالي في توكيد النقیضین. فبعد أن 


)١(‏ البغدادي» الفرق» ص۰۲۳ 

(۲) القمي» مقالات» ص٦٥.‏ 

(۳) کتاب الهفت» ص٤*٥.‏ 

.۲۳ البغدادي» الفرق» ص1۱‎ )٤( 

(5) کتاب الهفت» ص .4١‏ 

() المصدر السابق» ص۵۱-۵۰-4۹. 
(0) المصدر السابق» ص ۸۲. 


و 
اتنام 


قال أن ابن الحارث فرض على آتباعه في الیوم والليلة خمس عشرة صلاة؛ سبع 
عشرة رکعة في کل صلاة» یکتب: «وکلهم لا یصلون*"*. وزعمت المصادر 
الإمامية من جهة أن أبا الخطاب وضع الطاعات عن أتباعه وتأّل كأبي منصور 
العچلي. أن الصلاة رجل وأن الصیام رجل» رماس وت خی كان بای 
أصحابه بتأخیر صلاة المفرب '". لقد كان الغلاة آنذاك في البيئة الاسلامیه 
مسلمین بين العسلفيزة) لا «أممأ» دينية ممن يُحسب في الذمة وتترك له حرية 
الشعيرة والشريعة. فأحكام الشريعة الإسلامية كانت نافذة فيهم خکماً ولم يكن 
بإمكانهم التحرر منها بسهولة فيما لو رغبواء خلافاً لما يكون عليه الأمر حين 
يكونون مجتمعات منفردة. وكتاب الهفت يتوقف طويلاً عند هذه المسألة. أنهم لم 
یقولوا بنسخها واستبدالها بشريعة جديدة. وما نقل عنهم من تأويلها هو اعتراف بها. 
لكنهم لم يولوها الأهمية تي تحظى بها في الإسلام التقليدي ولم يجعلوا الالتزام 
بها ميزاناً للایمان والكفر أو للنجاة والهلاك. هذا لأن المذهب قد فرز المؤمنين عن 
الكافرين وأهل الجنة عن أهل النار قبل نزول الأرواح في الأبدان وإلى الأبد. نعم! 
قد يقع المؤمن في الذنوب. لكنه يفعلها من غير تعمد. وما يقع فيه منها هو ما 
أسماه القرآن «اللمم» (النجم ۳۲). ولا يلحق المؤمن من ذلك شيء. لأن ما یوقم 
فيه على الحقيقة هو ما وضعه المزاج من ذرية إبليس في ذرية آدم. وحين الحساب 
وانفصال الذرية عن الذرية تلحق الأعمال بفاعليها”". ففي اقتصاد روحي عادل 
يجبّرُ الاقتصاد السياسي الجائر يُجازى النواصب على الذنوب التي قد يقترفها 
المؤمنون. ما من شك أن أنبياء الغلاة قد أدخلوا طواعية لا نعرف مقدارها فى 
الفرائض والأحكام في الحياة اليومية لأتباعهم من الداخلين البالغين في الإسلام 
وصغار الحرفيين ممن تعيق الفرائض حياتهم المهنية. فالتزام الطاعات والطهارات 
والأحكام وما هو بنية فوقية لا تحرص عليه إلا الطبقة المتوسطة المتمتعة ببعض 
الیسر. في حين كان الغلو دين الطبقات الفقيرة جدا. ویروی أن بیان بن سمعان 
الكيساني «نسخ بعض شريعة محمد“ . ويشبه أن يكون صحيحاً ما نقل عن | 


)١(‏ القمي» مقالات. ص۲۷. 

)۳( الكشي » رجال» ص ۲-۸۵ ۸. 
(۳) کتاب الهفت» ص ۰۱۹-۱۹۱ 
( البغدادي» الفرق» ص۲۷ ۲. 


۳۰ و 


معاوية أنه أعفى أتباعه من الختان إذا كان ذلك اقتصر على الداخلین في الاسلام 
من البالغين. والذي حكيناه من أقوال أصحاب المقالات عن عدم التزام الغلاة 
بالجملة بأحكام الشريعة فيما يخص الحلال والحرام أكد بعضه الإخباريون. فقد 
رووا أن أصحاب ابن معاوية كانوا يُعابون أثناء حكمه باللواط وأن ابن ضبارة عندما 
استولى على معسكره وجد فيه أكثر من مثة غلام «عليهم أقبية قوهية مصبّغة ألوانا» 
كانوا معروضين» على ما يبدوء للبغاء”'". ومعلومٌ أن أهل الكوفة كانوا يتجنبون 
أحياء كندة وعجل وبجيلة البائسة حیث كان الغلاة يغتالون الناس ويسلبونهم 
ويعرفون بال«ختاقين»”'". وكنا أشرنا من قبل إلى القلق الذي أبداه ابن المقفع في 
رسالته إلى المنصور من خطر الغلو المنتشر في الجند وما يؤدي إليه «من الفظيع 


المتفاحش من الأمر في استحلال معصية الله جهاراً صراحاً». ومعلوم أن هؤلاء 


الغلاة في الشيعة العباسية كانوا من الكيسانيين كالحارثيين. 


المهدي والرجعة والملحمة الكبرى 


ورث الحارثيون القول بأن محمد بن الحنفية هو المهدي عمن سبقهم من 
الكيسانيين. فهؤلاء» بعد موت ابن الحنفية في المدينة أنكروا موته وزعموا أنه لم 
يمت ولا يموت. فهو صاحب الراية يوم البصرة» ووصي أبيه الذي سماه مهديا 
والمهدي المنتظر الذي بشّر به النبي. أنه مغيّب في غار» عن يمينه أسد وعن يساره 
اسد أو نم تخذوه الظباء البیض بلبنها ولحمها(؟. القمي الذي كان بين يديه كما 
يبدو نصوص کيسانية ذات قيمة وثائقية كبيرة أكثر تفصیلا: أن الکیسانیین الأوّلِين» 
ورثة كيسان المكنى بأبي عمرة» كانوا يقولون أن السبط الرابع عُیّب في جبال 
رضوى بين أسدين» في حراسة نمرین» اتراجعه الملائكة الكلاما» كما يقول السيد 
الحميري» عقوبة له على مبابعته لعبد الملك» كما عوقب ذو النون فأدخل في بطن 
الحوت وکما عوقب آدم فأخرج من الجنة. وأثناء ذلك فالناس في «التيه» لا إمام 


(۱) الطبري تاریخ» *11 ۰ ص۱۹۸۰. 
(۲) الجاحظ. الحیوان ج۰۲ ص۲۷۱-۲1.: 


(۳( النوبختي» فرق» ص 4 ؛. 


۳۹۷ 


و 
اتنام 


لهم ولا قیم ولا مرشد. یدخلون فیما یخرجون منه ویخرجون مما یدخلون فيه لا 


یعرفون حجة من غیره ولا حقاً من شبهة. لکن كما آخرج ذو النون من بطن ۱ 


الحوت سیبعث الله «الامام العالم المکنی بأبي القاسم على رغم الراغم والدهر 
المتفاقم فيملك الارض جميعاً»"''. هذه المقالة كانت قيد التداول بعد موت أبي 
هاشم في بداية القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. وعلى الرغم من أن أنبياء 
الكيسانية اللاحقين رفضوا أن تخلو الأرض من إمام فواصلوا الإمامة بالوصية بعد 
موت أبي هاشم» فإن «القائم المهدي» بقي عندهم جميعاً ابن الحنفية”'". وكانوا 
یتوقعون عودنه سنه ۱ بعد ستین عاماً من غیابه سنة ا فى 
العام السبعين على غياب ابن خولة» ٠‏ أي في منتصف القرن الهجري الثاني تماماًء كان 
السید الحميري لا یزال پنتظر خرزجه متخوفاً من آن يانه الاجل قبل ذلك 


- وبالاضافة إلى المهدوية» كان یعتمل فى أفق الغلاة منذ ابن سبأ القول برجعة 
علي الذي سيسوق العرب بعصاه ويملا الارض عدلاً وقسطاً كما مُلعت لما 
وجوراً. مقال يحتوي على المهدوية وعلى الرجعة لا يفصل بينهما. ثمة من مال من 
الكيسانيين القدماء إلى هذا المعتقد. ينقل النوبختي عنهم قولهم: «يرجع الناس في 
أجسامهم التي كانوا فيها ويرجع محمد وجميع النبيين فيؤمنون به ويرجع علي بن 
ابي طالب فيقتل معاوية بن ابي سفيان وآل ابي سفيان ويهدم دمشق ويغرق 
البصرة»". إلا أن الحارثيين والبيانيين وافقوا السبأية زمناً على قولها في علي قبل 
أن یخالفوها ویلزموا القول؛ وفق اعتقداهم پتناسخ الارواح بأن روح النبي انتقلت 
في الائمة"*. فهل يعني ذلك آنهم ترکوا القول برجعة علي؟ معلومٌ أن الامامیین 


.۳ القمي. مقالات» ص"‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق» ص۲۸ و4 ۳. النوبختي» فرق» ص4۱ وانظر أيضاً المقدسي البدء» ج۵» ص۱۲۸. 

(۳) القمي. مقالات» ص۳۲. 

(4) دیوان السید الحميري (۰)۷۸۹/۱۷۳ تحقیق شاکر هادي شکر بیروت. دار مکتبة الحياة» ۰۱1۹1۲ 
ص ۲۲۲ (الميمية المشهورة «قُل لابن عباس سمي محمد؟). وکانت قصاند السید العقائدية -وعیت 
«الکیسانیات» تملا نحواً من مئتي ورقة ( أي أكثر من سبعة آلاف بيت!) على ما في الفهرست؛ لد 

(4) النوبختي» فرق» ص/اه. 

(5) القمي» مقالات» ص۰۲۷ 


۳۹۸ 


و 
اتنام 


9 


جعلوا الرجعة وقیام المهدي في أدبيات الملاحم يوماً واحدا. یقوم المهدي ويرجع 
علي وحسین وأعداژهم وأنصار هولاء وأنصار آولئك فینتصف المظلوم من الظالم 
وتقوم عدالة الله في هذا العالم قبل یوم الحشر"". إلا أن الحارثیین قد طووا على 
ما يبدو رجعة علي في قيام المهدي. ذلك أن ما یذر لعلي أن يقوم به حين الرجعة 
من الانتقام من بني أمية» سيقوم المهدي بما يغني عنه. إضافةً إلى أن اعتقادهم 
بتناسخ الأرواح لا يجيز عودة بعض الأموات إلى الحياة بأجسامهم التي كانوا فيها 
كما يفترض القول بالرجعة. 


وسواءٌ كان المهدي المنتظر هو ابن الحنفية أو ابن معاوية الذي نقل الحارثيون 
إليه المهدوية بعد فشله وغيابه» فان الدور الذي أنيط به» حين خروجه بين يدي 
الساعة وقبیل نفاد الزمان» يتمئّل في ما قد يقوم به النبي فيما لو عاد مرّة ثانية فيعيد 
الأمور إلى نصابهاء يسترجع الخلافة وينتقم من الأمويين» ويجدد الدين ويكمل 
على أتم الوجوه ما كان قد بدأه. فيظهر الإسلام على جميع الأديان ويملك الأرض 
بالقسط والعدل ويجبي ما بين المشرق والمغرب. في بداية القرن الهجري الثاني/ 
الثامن للمیلاد ظهرت لدی الحارثیین حول عودة ابن الحنفية» یل نامز 
ابن معاوية» تفاصيل ملحمية جديدة مثيرة للإنتباه. لقد نقلها القمى بنصها ۔ أو كما 
يقول «هكذا لفظهم» ‏ عن أصحاب ابن الحارث. أن السبط الرابع هو أمام الحق 


«الذي يبلغ الأسباب ويركب السحاب ويزجي الرياح وينفخ المد». إليه أشار القرآن 


بعبارة «البلد الأمين». هذا لأنه سيخرج من البلد الأمين. فإذا كثرت الأنداء وسقطت 
العراصف - وتلك آية قيامه ‏ خرج من الغار في رايات سود ورجال کالاسود؛ 
أمامه الأسدان ووراءه النمران» عن يمينه الملائكة الذين آنسوه في الغار وعن يساره 

شيعته - وهم بعدد أهل بدر - والملائكة الذين نصروا محمداً في بدر عه سب 
ا خر له فيه ما سر لموسى في عصاه. فيصعد في السماء 
ويرقى في الهواء ويسل سيفه في وجه الشمس فيكورهاء ويراه أهل الأرض 
والسماء إلا إبليس. ثم ينزل إلى الأرض فيقتل الجبابرة ويملك الأرض كما ملكها 
سليمان بن داوود وذو القرنين» ويهدم دمشق حجرأ حجرأ ويسد (؟) باب الروم» 


(۱) المجلسي. بحار الأنوار» ج۰۳ ص۱6۵-۳۹. 


۳۹۹ 


و 
٠‏ اتور 


بل يتوغل في عمق الأرض حتی يبلغ الارض السابعة. حتی إذا إذا بلغ الماء 
الاسود والجو الازرق صاح به صائح يُسمع الثقلین قد شفیت واشتفیت! فيمسك 
عند ذلك ویعود إلى البلد الامین. ویقیم آود الحکم یصحبه العدل وینأی عنه 
الجور. بقيامه تخصب الارض ويُنصف المظلوم وینصف الظالم من نفسه ویّری 
العصفور والحية في عش واحد. ویخطب الناس حتی یترکوا البیع والأديار”''.. 
يجب أن نفهم من هذه العبارة الاخيرة أن أهل الملل ستدخل في دینه كما ينص 
على ذلك الناشئ فيما نقله عن تصور الحارثيين لرجعة المهدي: «وتدين بدينه أهل 
الملل»”"'. 

عدد من عناصر هذا التمثّل نجده أو سنجده لاحقاً في مصنفات الملاحم 
والفتن» بخصوص المهدي السني والمهدي الإمامي الذي سيرث ملامح كثيرة من 
المهدي الكيساني: الخروج من مکة. العودة البدرية بصحبة الملائکة احتياز 
القوى العجائبية» الاستيلاء على الأرض؛ إقامة دولة الحق وإظهار الاسلام على 
الدين كله» وباختصار إنهاء التاريخ إلى حالة من السلام والعدل. بعض العناصر 
الأخرى كعودة الخصوبة للارض وتصوير حالة السلام بلقاء العصفور والحية في 
العش الواحد تقرّب المهدي الكيساني من المسيح اليهودي. ولا نعجب من رؤية 
الأسدين والنمرين الذين كانوا يحرسون ابن الحنفية في الغارء ولا من تدمير دمشق 
. الأموية ولا من الرايات السود التي كان نصر بن سيار يحذر الخلفاء الأمويين منها. 
ما يبدو غريباً هو السمات الخارجة عن البشرية التي يضيفها النص لعودة المهدي 
في كامل مجده كالصعود في السماء وركوب السحاب وتكوير الشمس والنزول إلى 
الأرض السابعة كما لو أنه خارج من رؤيا اللاهوتي أو من أساطير ملوك الفرس 
الاولین. لا ندري مصدر هذه الصورة. ونتساءل عن علاقة هذه العودة بأسطورة 
الظلال ونهاية الدور. 


)۱( القمی » مقالاات» 77-7 
(۲) الناشوي مقالات» ص۳۷. 


خلاصة 


إننا أمام رؤية متكاملة في بساطتها للمذهب الحارثي. يمكن اختصارها على 
وجه التقريب کالتالی : الله الواحد خلق أول ما خلق من النور الأظلة التى تتحول 
تدريجياً إلى اح فارواح وتکتسب معرفة الله وعبادته. وخلق ف مهوت 
الواحدة تسمو الأخرى. في كل سماء جنّة وعینْ للحياة وأرواح ذات أبدان نورانية 
وآدم هو رئيسها وحجاب الله فيها. هذه الأرواح في أدنى السموات ارتكبت معصية 


تود منها عنصر الشر: إبليس والشياطين. نأمط هؤلاء وهؤلاء والعداوة ب َ بينهم إلى 


الارض وأنزلوا : فى الأبدان الترابية وامتزجوا. ها هنا يلبثون دوراً مقداره خمسون 
آلف سنة مقشماً فى أحناب» يتقلبون في التراكيب نسخاً ومسخاًء في فسحةٍ من 
العيش أو في عذاب مُقيم» فيتصفى الاولون ویزداد الآخرون کفراً وعتوا. 

خلف ما يُرى من العالم وما فيه من الأمور والأحداث عالمٌ باطنّ هو امتداد 
لعالم النشأة الأولى. روح الله التي تحتجب في الرسل والائمة تأتي دورياً لتكشف 
لأبناء النور» سرآء عن علم الباطن وعن أصلهم وكيفية خلاصهم. 


تنص الأسطورة على سبعة أدوار. كل آدم من السبعة ومعه سكان كل سماء من 
السماوات السبع سيمر تباعاً في دور أرضي وسيعرف ليلا بعد النهار. هل ينتهي 
الدور بملحمةٍ كبرى ينتصر فيها الخير على الشر وبيوم كيوم الحساب؟ هذا ليس 
صريحاً فيما وصلنا من أشلاء الأسطورة. غير أن رجعة المهدي الملحمية توحي به. 
في نهاية الدور ترتقي الأرواح إلى السماء الأولى ويُهبط الأبالسة إلى أرض سفلی. 
تتجدّد الأرض ويُهبط آدم الثاني إلى الدور الثاني. بنهاية الدور الثاني يكون آدم 
السالف وأصحابه قد أكملوا دوراً في السماء الأولى فيُصعد بهم إلى السماء الثانيف 
وإبليس الأول وأصحابه قد أكملوا دوراً في الأرض الأولى فينزل بهم إلى الأرض 
الثانية لیحل محلهم إبليس الثاني وذریته. فإذا انتهی دور آدم السابع تستکمل 
السماوات السبع والأراضين السیم والایام السبع والليالي السبع. هل یستأنف الله 
بعدها هساو اتسوا بعد أسبوع إلى ما لا نهاية؟ هذه مسألة تفترق حولها 
الاراء. 


هل كان ابن الحارث أول من أدخل هذه المعرفة إلى المدرسة الباطنیة؟ من 


٤١١ 


و 
اتنام 


الثابت على کل حال أنها عرفت انتشاراً في المدرسة الغالية. فنحن نجد بعض 
الاشارات إليها فیما يُنسب إلى المغيرة بن سعید" . والروایات الامامية التی تذکر 
فیها الأظلة والاشباح کف وتو رركا بعضها. وهي» وان حاول الامامیون راا 
في سياق تأويلي مختلف عن القراءة الغالية» تفترض اصلاً هو عینه القراءة الغالية. 

من الصعب الوصول إلى الصيغة السابقة لظهورها عند الحارثیین. فنحن لا 
نعرف مصدرها. ونرجح آنها كانت موضوعاً لسفر یقتص خبر التکوین وأسرار 
الخلق على غرار سفر أخنوخ أو غيره من الملاحم التي كانت متداولة في آوساط 
اليهود المتنصرين. فالاعتقاد بأن الأنبياء هم روح واحد یعود في الأنبياء من آدم إلى 
شیث إلى سواهما قريب من قول الصابئين المغتسلين» وهم من الیهود المتنصرين» 
بروح المسیح. وهم یعتقدون كذلك أن مبداً الخیر مذکر وأن مبدأ الشر مژنث. 
ولعلهم «الفرقة من النصاری» التي يشير إليها القمي. كما أن القول بأن المؤمنين 
وحدهم من ذرية ادم النوراني هو عينه قول الصابئین الماندائیین. وهؤلاء. 
کأصحاب ابن معاوية فیما سب إليهم» یحرمون الختان. إذا كان بالامکان نفي تأثیر 
المانوية في مذهب الاظلة التوحيدي. فان آثر الثانوبین واضح في انوية الخلق 
وفي تعلیل المزاج. 

غير أنه ليس من الصعب استشفاف ما تعرّض له سفر التکوین هذا حين اعتنق 
الاسلام. فهو لا یزال یحتفظ بالطراوة المنبثة أن اقتباسه حصل في مطلع القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد. ولعل مرد ذلك إلى الوسط الذي تناقله كتعليم سري 
فأبقاه بمنأی عن کل تحيين معرفي وسلیماً من کل عدوی. فعلی الرغم من التوسع 
والانتشار الذي عرفته السنة الکبری ونظریات الاکوار و الادوار على ضوء علم 
النجوم الهندي» ومقالات النفس الهابطة من عَل» الصاعدة بالتطهیر والعرفان 
بتأثیر الافلاطونية والافلاطونية المحدثة والهرمسية. والقول بالتناسخ» وسائر تلك 
المذاهب التي التحفت باسم الصابئة» فان سطورة الاظلة وحدیث الهفت خلت 
من تأثیر هذا التیار. 

من تم لا تزال بادية للعیان الکسور التي أحدثها إقحام الموروث الاسلامي في _ 


)۱( البغدادي» الفرق » ص۲۲۲. 


4 4 


مر 


معطياتها. كأن الوسط الذي اقتبسها لم یتح له أن يؤلف تألیفاً مُحكماً بين عناصرها 
الأصلية والموروث الإسلامي فبقيت أقرب إلى المنبع منها إلى المصب. وما كان 
إغراقها بالآيات القرآنية حتى بدت كفصل في كتاب التفسير» وإكراه هذه الآيات› 
صراحةٌ» بآلية التأويل الباطني الساذج؛ على الشهادة بحسن إسلامهاء إلا عملية 
لجبر تلك الکسور. ۱ 

لم يلتفت الاقتباس إلى ما كان متداولاً آنذاك في أوساط المحدئین وأصحاب 
السیر والقصاص من أساطير البدء. وسكت عن الایات التی تحمل فى باب البدء 
والتکوین ما لا یتفق مع معطیات الاسطورة. الا آنه بدا مرتبکاً حین حاول دمح 
العناصر القرآنية التكوينية مثل قصة آدم وقصة إبليس في رفضه السجود لادم. 
فسیاق الاسطورة الاصلي الذي يتصوّر صراع الخیر والشر وأسباب هبوط الارواح 
إلى الأرض على نحو مختلف تماما مستخن عن هذه القصة. فهو لا یربط العداوة 
بين الآدميين والابلیسیین بحادثة السجود ولا یجعل لابلیس دوراً ما في إغواء 
الادمیین أو في المعصية الأولى التي كانت السبب في احتجاب الله عن خلقه 
وانزال من آنزل منهم إلى السماء الدنيا ثم الأرض. بل أن الاقتباس يستعير هذه 
المعصية لا من رفض ابلیس السجود لادم لکن من رد الملائكة على الله كما اقتص 
ذلك القرآن «أتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك الدماء ونحنٌ نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟!» (البقرة ۳۰). فسبب السقوط» كما نص عليه الأصل» لا علاقة له بابلیس 
وبالشجرة بل هو سابق لخلق إبليس. والاقتباس على كل حال لا يولي لرفض 
السجود وما جر إليه الأهمية التأسيسية التي نجدها في الاسلام التقليدي. بل يكذب 
صراحة وبقوة الاعتقاد أن الله خلق إبليس قبل آدم» الأوّل من النار والثاني من 
الطين. 


ما يصح على قصة إبليس يصح على «الميثاق». مع أن الأسطورة قد احتوته في 
رواياتها المتعددة من غير صعوبة فخبره لم يكن على ما نقدّز في الأصل. والرواية 
الظلية كما الرواية الشبحية لا تعطيه تأويلاً خاصاً في الإضافات العديدة. وخلافا 
للمقتبسات الإمامية التي ربطت بنجاح أكبر بين عالم الظلال وعالم المیثاق 
وأسقطت ولاية الأئمة على منطوق الميثاق» فإن الأسطورة الظلية لم تجد من 
حاجة للربط بين المیثاق وبين الائمة» وقصرت نصه على ما في القرآن (وإذ أخذ 


۳ 


و 
اتنام 


ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على آنفسهم آلسث بربکم قالوا 
بلی شهدنا أن تقولوا یوم القيامة نا كنا عن هذا غافلین. (الاعراف ۱۷۲). هذا لأن 
آدم الأظلة» حجاب الله ورئیس هذه السماء أو تلك من السموات السبع» ليس آدم 
القرآني الذي تناسل منه البشر. 

كما یمکننا أن نتساءل أخیراً عما إذا كان «المزاج» و«الخلاص» لم تتبذل 
دلالاتها بين الاصل والاقتباس. معلومٌ أن «المزاج» مصطلح أساس في المذاهب 


الثانوية. ففي المانوية مثلاً يتحصّل «الانحلال» وانفصال النور عن الظلمة» عبر 


عمود السبح والقمر والشمس» بأعمال البر وبالزهد وبالرهبانية وبنظام تغذية ملائم 
وبالطاعات كالصلاة والصیام والصدقة فضلاً عن الایمان بتعلیم النبي البابلي. 
فالخلاص لا يُناط بالمعرفة وحسب. آما سفر التکوین الهفتي فقد فك الخلاص عن 
أحكام الشريعة والفرائض الدينية لیعلقه حصراً بمعرفة الأئمة وطاعتهم. ومثل هذا 
الانحراف عن الاصل الروحي للمذهب انما جر الیه» كما نعتقد انخراط الفرقة 
في العمل السياسي حيث تذل الأولویات في سْلْم القیم. 

كما أن المزاج الذي یتوقف عنده کتاب الهفت طويلاً في روایات مرتبكة لیس 
دينامياً كما في المانوية ویبدو مجرّد خدعة. فما يُرى من الشبه بين ذرية آدم وذرية 
إبليس هو ظاهر الامر. نخلف هذا «الظاهر» هناك «الباطن» حیث تقوم الاشیاء على 
حقیقتها وحيث یمکن لمن أعطي علم الباطن کالائمة أن يرى لابسي الابدان 
الانسية من الذرية الابليسية على حقيقتهم الروحیة: قرود وخنازیر وکلاب وسوی 
ذلك من المسوخ وان یعلم آن الحسین في الحقيفة لم بُفتل: وأن عمر بن 
الخطا ام يتزع أبداً أم کلثوم بنت علي". وإذا كانت الأمور قد رُئيت كما 

ليت فك شان من من ادلی ینغ ما ستحقرن مز 
۳ 

وأخیراً أن تمدد الخلق بالمعصية وتکاثر الکافرین لیملئوا سبعة أراضين منفصلة 
عن السماوات السبع إذا كانت مفهومة في نطام ثانوي جذري کالمانوية فهي لا 
تتفق تماماً مع المنطق الداخلي للتکوین الهفتي. إن إبليس» من حيث هو معصية 


)١(‏ کتاب الهفت» ص۰4 و11-1۰ و۱۱8-۹1. 


٤ 


و 
اتنام 


الارواح» ليس إلا امتدادً لدم بل هو ظله الظلماني. إذا كانت الارواح أهبطت إلى 
الأرض لتمتحن وتتصفى في التراكيب لتعود بعد ذلك إلى سمائها صافية نورانيةء 
كان من المتوقع أن ينعدم بغسل المعصية في نهاية المطاف إبليس وذريته ويزول 
الشر من الخلق. ولعل الأصل كان یبشر بمثل هذه الخاتمة. لكن مثل هذه الرؤية 
الروحية لم تكن ممكنة في البيئة الغالية القائمة على رؤية ثانوية حادة للمجتمع 
تنجدل العلاقة بين طرفيها بالعنف مما أحاج إلى تبدیله. من غير مهارة» بحل على 
الطريقة المانوية: فصل الظل عن النور وتحويل إبليس وذريته إلى مبد] ثان له بداية 
ولیس له نهاية. ۱ ۱ 


و 
اتنام 


القسم الرابع 


ظاهرة الخلاعة 
وشعراء المچون 


الو 


و 
اتنام 


الفصل الأؤل 
ظاهرة المجون والحلاعه 


ظاهرة المجون والخلاعة 


إن الظاهرة الثقافية التي عرفت في تاريخ دار الاسلام بتیار المجون والخلاعة 
بزغت فى الحجاز فى آخر القرن الهجري الأوّل کلازمة طبيعية فى صيرورة المدن 
إلى اکتمالها بمنتجي لذاتها وبشذاذها. آنذاك وکانت الاوساط الار ستقراطية بدأت 
تستوعب حضارات العالم القديم الذي ورثته» تأسّست في مدن الحجازء في ظل 
الغنى الفاحشء أوّل مدارس «اللهو»» بمعلميها وخرفييها وشعرائها وظرفائها 
وطلابهاء كأحد بدائل الفراغ والخيبة الطويلة التي ولدها في أيام أبناء الصحابة 
وحیاتهم الشعورية إقصاؤهم عن السلطة. في الحین نفسه وفي بلاد الرافدین» حيث 
تزدهر زراعة الکروم وصناعة الخمور والاتجار بها. كانت مجالس السکر والقصف 
في الخمارات المنتشرة والأديرة المضيافة والأعياد الموسمية موضوعاً لتقليدٍ عریق. 
ولما انتقلت العاصمة والثروة في القرن الثاني للعراق التأم الرافدان الحجازی 
والعراقي» في ظروف سياسية ودينية مضطربة ترعاهما الطبقة الثرية وتغذوهما 
الحضارة الفارسية المرهفة بأدوات جديدة وبأنواع جديدة من المتع واللذات. في 
قصر الوالي» وفي منزل القیّان» وفي منتزهات السواد الوارفة» حيث تقوم 
الحانات» تكوّنت مجالس الأنس على وقع المثالث والمثاني» وبين الطاسات يدور 
بها الساقى المقرّط أو «ذاث حر فى زي ذي ذكر». حلقات من الشعراء والكتاب 
oy,‏ رسام العاف وی لسارت من سس وا 
الغريبي الأطوار الحاذقین بالغناء. على هذا المسرح ولد المجون وحوله ولد النوع 
الادبي الذي نقلته إلينا طبقة من ندماء الخلفاء والامراء ونعني الاشعار المُزينة 


۹ 


و 
اتنام 


بالاخبار أو الاخبار المُرصّعة بالاشعار التي تصورْ في سيرة هذا الشاعر أو ذاك من 
نجوم اللهوء تصويراً مسرحياً ضاحكاًء المتعة في المعاقرة الجماعية للخمرة 
والسماع. وتعشق القيان» ومراودة الغلمان» والسخرية اللطيفة من المقدسات 
وتناشد الاشعار وتبادل الهجاء بلغة عارية, مُقذعة» مثيرةً للفضائح» هازئة بالقیم 
الدينية والاجتماعية بل مُبشرة بنقیضها مُزينة الاقبال على انتهاب الملذات في الآن 
دون الغد. 


كان آبناء الصحابة فى الحجاز یکتشفون آفانین المتع الحسية وهم يُسبّحون 

بحمده ویضعون الاحادیث التي تبیح اللهو ویحولون موسم الحج إلى ما يشبه 
المهرجان. على مقربة من المسجد الحرام وفي النصف الثاني من القرن الهجري 
الاوّل تأسس في دار الاسلام أوّل الأمكنة التي نسمیها الیوم «ملهی» یرتاده الشعراء 
والموسیقیون وسواهم: بیت جعل فيه صاحبه «شطرنجات ونردات وقرقات ودفاتر 
فیها من کل علم وجعل في الجدار آوتادا فمن جاء علق ثیابه على وتد منها ثم 
جر دفتراً فقرأه أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضهم»*. كانت أيامهم عيداً لا 
ينقضي. لقد عرفوا بالخفة لكنهم كانوا متصالحين مع الديانة. فمدرسة اللهو 
الحجازية كانت مدرسه موسیقی وغناء وطرب i‏ ات اش تشر نی 
ومزاحات». وکانت» في حلاوة حياتهم › مدرسة في «الظرف» على الخصوص. أما 
الخلاعة في مدن العراق ۳ قبیل منتصف القرن الهجري الثاني/ الثامن 
الميلادي» فكانت تتخذ موقعاً سيبدو فيما بعد أقرب إلى الثقافة المضادة» إلى 
جانب الکلام التشکيکي والتدین بالثانویة» والانتماء إل المذاهب الغالية. 
والشطارة والصعلكة. هذا النوع من الثقافات الذي يتولّد عند التحولات العميقة 
این تطرأ علی بنی العللاقات الاجتماعية حين تتخلخل المعايير السائدة والنظام ۱ 
جديدة یحملها نظام سياسي ديني جدید. كان مجون الحجازیین متفائلا. آما 
الخلاعة العراقية فکانت بين انهیار الدین الاموي والرجعة إلى هذا الدين مع 
المهدي عرضاً من آعراض الاحباط والشك. نمط صاخبٌ ساخرٌ فى تناول الحياة 
یسعی بين الجد والهزل لتحریر الرغبة من قيد التحریم وإروائها من غير تأخیر. 


)۱( الأغانی ج٤‏ 3 ص ٩۳‏ ۲. 


۱ ۰ 


هذا الفن عرف عصره الذهبي بين الولید بن يزيد بن عبد الملك وأبي نواس 
الذي اكتمل فيه النوع. في هذه ا توص تین الكبار وترشمت طقوس 
المجون وتقالیده وأبدعت الیاته وتو لدت لدى ممثليه أغراض وأساليب فنية 
جدیدة وأنتجت روائعه الشعرية الخالدة التي فرضت نفسها بقوة لا ترذ. وانتزع 
حقه في الوجود في المدينة الاسلامية. ثلائة أجيال متتابعة من الماجنین الخلعاء. 
الجیل الأول مثله الولید بن يزيد ومن أحاط به من الندماء. آبناء الجیل الثاني الذي 
تواری في العقد السادس من القرن الثاني کانوا فى معظمهم من الشعراء والکتاب 
والمعلمین ممن یتسکع بحثاً عن وال أو أمير يلعب في بلاطه دور الندیم أو المهرج 
أو الكاتب أو كل ذلك معا. قبل أن يرتادوا أوائل العباسيين وأعوانهم كانوا یأمَون 
أواخر الأمويين وأعوانهم. بعضهم كان من أبناء النعمة بيد أن الغالبية كانوا من 
أصول متواضعة وكان مجونهم أقرب إلى الحرفة والمهنة. وكانوا في معظمهم من 
الكوفة. والكوفة» على مقربة من الحيرة ذات الخمارات» كانت منزلاً لمدرسة في 
الشعر الخمري وبؤرة للحركات الغالية. في البصرة» حيث كان المعتزلة في غياب 
السلطة الرسمية يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحتسبون كلما بدا 
لهم أن الأخلاق العامة في خطرء كان المجون أقل انتشاراً وظهوراً. بغداد بدورها 
على الرغم من بخل بلاطها وغبارها وبراغيثها وخلوها من مراكز اللهو في خلافة 
المنصور جذبت إليها بعض المجان من مختلف الأمصار ممن طمع بصحبة الشبان 
من العباسيين وصحابة الخليفة. غير أن الكوفيين والبصريين والبغداديين كانت تلتئم 
لقاءاتهم في هذه المدينة أو تلك فتنعقد «إخوانياتاهم أو تنشب مقارعاتهم كما في 
حلبات صراع الديكة. آمّا الجيل الثالث الذي انطفأ مع أبي نواس في نهاية القرن 
الثاني فكان يتألف من الشعراء والكتاب الذين قدموا بغداد من سائر الأمصار أيام 


المهدي ثم الرشيد والبرامكة طمعاً بالعطاء والشهرة في العاصمة زمن لمعانها 


الأقوى وترفها الأكبر ونموها وازدیاد أماكن اللهر ومطارح الشذوذ فيها. 
آداب المجون وفلسفته 


۳ شتا نی و«الفتى) الشعبیین. يحدد أبو نواس ف في النديم المثالي 


١١ 


و 
التنویم 


الجدیر بمصاحبة الملوك صفتین : «تيه مُغن وظرف زندیق»"*. هذه العبارة الاخيرة 


كانت كما يبدو ذائعة في منتصف القرن. ومنها قولهم «أظرف من زندیق» التي 
ذهبت مثلا”'". العلاقة بين الظرف والزندقة تؤكدها الشواهد الشعرية العديدة. اعتقد 
الجاحظ » على ذمة النقلة» أن الزندیق المشار إليه فى «ظرف زندیق» هو المانوي 
«ربما سمع آحدهم ممن لا معرفة عنده ولا تحصیل له أن الزنادقة ظرفاء وأنّهم 
عقلاء وأدباء وأنهم عباد وأصحاب اجتهاد وأن لهم البصائر في دینهم والبذل 
لمهجهم وأن هناك علماً وتمییزاً وانصافاً وتحصيلا فيسري الیهم مسری المهر 
الارن ویحن إليهم حنين الواله العجول ویتصبب فیهم صبابة العاشق المتیم ویری 
ادح ان دی ای لم وق يسول في ای 
ويرجح عنده أن يزعم أنه زندیق»" ". تدوكرن ص أن الرغية اال ريما 
دفعت ببعضهم إلى التظاهر بالمانوية. غير أن عدم اشتهار المانويين في دار الإسلام 
بالظرف الذي يشير إليه السياق ينفي هذا التفسير الذي تواترت الأخبار بغيره. 
فالصولي في شرحه لديوان أبي نواس يوضح أن الزنديق الذي يعنيه الشاعر هو 
المارق من الدين. ذلك أن «الزنديق لا يرتدع عن شيء ولا يمتنع من منكر بل 
. يساعد على كل أمر سائفاً كان في الشرع أو محظوراً فينسب إلى الظرف لقلة 
خلافه وحسن مساعدته على كل مباح ومحظور إذ هو لا يرقب الله»**. أبو نواس 
نفسه يؤكد هذه العلاقة حين یطوب فى شعره إبليس أميراً للظرف لا ينازعه 
منازع ". وأكد سائر الشراح أن الزندیق مضرب المثل في الظرف هو أحد المجان 


:۲۱۰ أبو نواس» دیوان؛ ج۰۱ ص‎ )١( 
وصيف کاس فة ملك تيه من وظرف زنسدیسق|‎ 

(۲) الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس (۳۸۳/ ۰4۹۳ الأمثال المولّدة» أبو ظبي. المجمع الثقافي» 
۶ ص ص١18.‏ والميداني أبو الفضل أحمد بن محمد (۰)۱۱۲4/۵۱۸ مجمع الامثال» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميدء بیروت دار المعرفةء ج۰۱ ص4 ۰۱۲ الثعالبي» مار القلوب» 
ص ۲ ۲ و۱۷۷ ی ی تونس ۰ الدار العربية للکتاب؛ 
طبعة جديدة» ۰۱۹۸۴۳ ص۲۰۱۷. 

(۳) الثعالبی ثمار القلوب» ص۱۷۷ 

(4) آبو ا دیوان؛ ج۰۱ ص۱۱ ۲. 

)٥(‏ المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۱4 و۱۷۸ و۱۹۹ و۲۵۷ و۲۵۹ و۳۲ وج 4غ ص۲۱۱ و۲۱۷ و۲۲ 
وجه» ص ۱۱-۱۰ و۷٤‏ و۳۵۰ ألخ... 


۳ ۱۲ 


0 


بعینه. فقد نقلوا في تعلیقهم أن آبا نواس أخذ تعبیره من قول والبة بن الحباب الهو 
أظرف من الزندیق» كان یقوله لكل ظريف ويعني به یحیی بن زياد وکان یرمی 
بالزندقة”'2. وعن الهیثم بن عدي أن الزنديق المشار إليه هو يحيى بن زياد وكان 
من أظرف الناس وأنظفهم وكان يرمى بالزندقة فكان يقال «أظرف من الزنديق»”'". 
وقال غيره أن المقصود هو مطيع بن إياس لقّبه بذلك بشار بن برد وكان إذا وصف 
إنساناً بالظرف قال «أظرف من الزنديق يعنى مطيعاً»”". وبالفعل فأساطين المجون 
كيحيى بن زياد ومطيع بن إيا إياس روالبة بن الحباب وشراعة بن الزندبوذ إضافة إلى 
أبي نواس نفسه» تميّزوا بظرفهم؛ بل حمل کل منهم لقب «ظريف العراق». في 


مقابل وصف ای نواس نیم آنه ظریف کالتديش E‏ ۱ 


الحسین بن الضحاك المعروف بالخلیع وصف الساقي في إحدى خمرياته بأنه 
«مورژ بالمجون تیّاء»*. من الواضح أن «ظرف زندیق» عند أبي نواس ترادف 
«موزرز بالمجون» لدی الخلیم. ان العلاقة بين الظرف والمجون في هذا السیاق 
مفهو مه 2 تماما 


لقد جعل أصحاب اللغة الظرف بحسن الهيئة أو بحسن العبارة أو بالخسنین 
معا. غير أن المراس وسّع حقل المعنی وآغناه جداً وطبعه بسمات اجتماعية 
متحولة. كان الظرف عند الحجازیین یجمع بين الأناقة والكياسة وخفة الظل. 
فالحجازیون» بين ابن أبي عتیق وأشعب». کانوا مشهورین بظرفهم. والحکایات 
التي تصور ذلك فيهم كثيرة. كان إذا التقى العابد الحجازي بالحسناء السافرة ترفث 
في الحج قال لها «أسأل الله أل يعذب هذا الوجه بالنار!» أما لو كان عراقياً لقال 
لها «اغربي قبَّحكِ الل !» الأؤل «ظريف» والثاني «بخیض»"*. في القرن الثاني 
TT‏ وارتة تقى بالتمدن درحه» واتسعت أبوابه لتشمل بالإضافة 
فة المظهر ودمانة الخلق» وخلابه اللسان» رشافه الحركة. والبصر بالأدب» 


۲۱۱-۲۱۰ المصدر السابق» ج۰۱ ص‎ )١( 
الأغاني ج۰۱۸ ص۱۸۱.‎ )۲( 

(۳) الميداني» مجمع الامثال» ج۰۱ ص؛ ۱۲. 
(5) الأغاني» جلا ص١5١.‏ 

(5) المصدر السابق» ج۱۹» ص۲۱۷. 


1۳ 


و 
اتنام 


والميل إلى مغازلة الحسان أو ما يسميه الفرنسيون أحياناً مقع ةلمع 1 وفی الغالب 
La 6‏ وغلب عليه معنی الفكاهة والدعابة أو کما نقول اليوم روح 17 
أو انمدع انهم م1 . فإذا اجتمعت هذه السمات في الرجل أو المرأة قالوا هو 
ظريف أو هي ظريفة. فإذا وضع الظريف الطاعات وراء ظهره واستباح بالدعابة 
المقدسات قيل هو ماجن. وإذا أفرط الماجن في التجديف وقع في الزندقة. وقد 
اختصر البحتري هذا المسار متلاعباً على الألفاظ 9" : 
تجمع فيها الحسن حد حتى انتهى بها وأفرط فيها الظرف حتى تزندقا! 
فى القرن الغاليف وبعده » مع الحياة الاجتماعية النشيطة وتبلور المسلکیات 
الخاصة بفئة فئة» تطوّر المصطلح عند آهل اليسار إلى جملة من المراسم والقوانين 
تتناول الزينة والملابس والطعام والمخاطبة والمكاتبة ووسائل التواصل سواءً في 
الفضاء العام أو الخاص (۳:۵0:0:16). نوع من اللغة تتحدثها الخاصة من أهل المدن 
فيما بينها حول البلاط وتتميّز بها عن «الرعاع» وأهل القرى الجفاة. وفي أوساط 
آخری؛ دورن الأولى» أقرب إلى أصحاب الحرف ؛ تطور الظرف إلى جملة من 
مکارم الأخلاق التي يعبر عنها بالامروءة»"۳. في جميع هذه المستویات المتراکمة 
في حقل المعنی» بقي الظرف أدب العلاقة بالآخر. أدب يؤثر الجماعي على 
الفردي» ویوازن بين مطالب الحسد ومطالب الروح» وبيمتح مراجعه بالدرجة 


(۱) وهو المعنى الذي غلب على اللفظ في العربية المعاصرة في مصر على الاقل. 

(۲) البحتري» دیوان» ج۰۳ ص”7١15.‏ 

(۳) يمكن ملاحظة تطور المصطلح وتقنینه عند الوشاء أبي الطیب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحى 
)٩۳۷ /۳۲۰۵(‏ صاحب الموشى في الظرف والظرفاء» تحقيق كمال مصطفی. القاهرة» مكتبة الخانجي؛ 
الطبعة الثانية» ۱۳۷۱/ ۰۱۹۵۳ وابن الجوزي في أخبار الظراف والمتماجنين» تحقيق بسام الجابي» دار 
ابن حزمء بیروت» .١5118/14917‏ والظرف والتظرّف لمحمد بن الفضل» تحقيق نزار أباظة» مجلة 
آفاق الثقافة والتراث» دبي» السنة الثانيةء العدد السابع» (رجب/ کانون الأؤل. ۱۹۹4/۱۶۱۵ 
ص ۰۸۷-۷ وفاتنا الاطلاع على أبحاث البشیر المجدوب. الظرف والظرفاء بالحجاز في العصر 
الأموي» تونس دار التركيء ۱۹۸۸. وللمؤلف نفسه: الظرف بالعراق في العصر العباسي فیما بين 
القرنین الثاني والرابع للهجرة. الذوق الفني والادبي عند الظرفاء. مژسسات عبد الکریم بن عبدالله» 
تونس» ۱۹۹۲ ودراسة محمد زاهي» في شعر الظرف والتظرّف خلال القرنین الهجریین الثاني 
والثالث» أغادير» جامعة ابن زهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۲۰۰6 


2 ٤ 
الوم‎ 


0 


الاولی لا من التقوی الدينية ولا من السنة النبوية ولا مما رسمه الفقهاء في فقه 
الزینة لکن من جمالية الوسيلة في التواصل الاجتماعي. بهذا المعنی هو فن من 
الفنون. فجمالية الوسيلة وحدها قيمة اجتماعية مطلوبة لذاتها یکتسبها أو يتكلّفها 
أبناء الطبقة الوسطی» هي جوهر الظرف. 

عندما يتعلق الأمر بمجالس المجون فالظرف هو مجموعة من الخصال يتأدّب 
الس ع سيت ري ی فهو لجهة 


الزي والمظهر أنيقٌ نظيف حسن الهيئة. ا طليق اللسان 


يحسن الحديث كما يحسن الاستماع» واسع المعرفة بالأخبار والأشعار والنوادر 
المعجبة. وهو في علاقته بالندامى «عبد الطاعة»» هين لِيّنْء لطيف المعشرء ودود 
وحريصٌ على اكتساب الأخلاء» كتوم لأسرارهم» سيّارٌ في أوطارهم ومعينٌ على 
قضاء لباناتهم. . وهو أخيراً فکه صاحب ملح وكما يصفه أبو نواس اخدينٌ لذات 
معلل صاحب يقتات منه فكاهة ومزاحا»”"” أو كما يقول بشار يصب لسانه 
طرّفاً) n‏ ۱ 

هذه الآداب التي اصطنعت لندماء الملوك والأمراء والأغنياء في ساعات 
لهوهم. بالاعتماد على «الآيين» التي كانت سائدة في البلاط الساساني» كانت 
بمعنى من المعاني مراسم لأنسنة الشهوة وبروتوكولات لاستهلاك اللذة. إنها 
والآداب التي لقّنها ابن المقفع لطبقة الكتاب في طاعة السلطان والحضور 
الاجتماعي وتدبير المسعى» تحیّد الدين ومراجعه وحوافزه في إرساء الأخلاق 
تحییداً کاملا. يدور الأمر فيها على ما أسموه «العیش». وعنوا بالعيش لذيذ العيش. 
كان متداولاً في المأئور ۳ أن «کرم العیش» هو فيما یلد ويُشتهى من المأكل 
والمشرب والمنكح انم نم | آما لدی المرهفين» في مستوی آخرء فمادته (سماع 
ومدام وندام» أو هو في لله وفي القبل» وفي «وصل القيان»» وجعلوا شرطه 


)۱( آبو نواس دیوان» جا“ ص 1٠١ ٠‏ . وحول «أدب» المنادمة تراجع مقااة جمال الدين بن م 
Bencheikh, "Khamriyya", E.I?, IV, p. 1034.‏ ۳7 


(۲( دیوان بشار » ج٣‏ ص ۵۲ : 
يصب لسانه طرفاً عليتا كما تتساقط النُطف السداد) 


۶۱۵ 


و 
اتنام 


«الطيش» و«رقة الدين» واتباع الهوى آي اسقاط المروءة وترك الحیاء. وبلغة آخری 
تعطيل رقابة الأنا العليا. وبلغة أخرى الاستعاضة بالآن وهنا عن الجنة الآخرة 
الموعودة. بهذا المعنى يمكن وصف هذه الآداب تجاوزاً بالإنسانية. لكنها إنسانية 
ذرائعية تباشر العالم» على عجل بفجاجة الحواس وعطش الرغبة. هذا لأن 
فلسفة» المجون ليست لها أية مرجعية فكرية تستوحي الكلام أو ما كان يمكن 
لاولئك الشعراء والكتاب أن يتسقّطوه من الثقافة اليونانية فيما لو هم خالطوا 
أصحاب المعرفة. وهى أقرب إلى ثقافة الكتاب الضحلة منها إلى ثقافة المتكلمين. 
وهو ما لاحظه الجاحظ فذمٌ أخلاق الكتاب وجعل بينهم وبين الزندقة سا .انعا 
دهرية عدمية ختَصَر بالقول المعلن أن العمر قصير وأجدر ألا يُضيّع بغير 
«العيش»» وأن الانسان أشبه بأعشاب الحقل يقتصر وجوده على المسافة بين الرحم 
والقبر» وأن اجتناب المتع المحرّمة باسم ما بعد الموت» في هذه الحال» بلاهة. 
هذا على إضمار أن لا حياة بعد الموت ولا دواء لهذا الشعور بالعدم إلا اللذة. أنا 
لذ إذن أنا موجود. من هنا ما نشعر به أحياناً أن ضحكة الماجن الساخرة أشبه 
بالتفجم. فكرة كثيرة الانتشار في شعر الخمرة حيث تحل أحيانا عندهم في المطالع 
محل الوقوف على الأطلال في الشعر القدیم: يصرح الشاعر بزهده بخمور الجنة 
ولبنهاء وهي مجرّد افتراض» من أجل خمرة هذا العالم وهي حقيقة عينية. أو 
يعتبر أن معتقد بعث الأموات خرافة وأنه ليس وراء هذه الدار دارٌ أخرى ولیس من 
سبب بالتالي لیحرم نفسه من اللذات التي یمنع منها هذا المعتقد» بل حري به. 
على العكس» أن یغرف منها ما وسعه. یقول قائلهم"": ۱ 
اش سس نلیتا و تا 


(۱) يقول الجاحظ عن الکاتب في ذم أخلاق الکتاب ص ۱۹۲: (...) ثم يُظهر ظرفه بتکذیب الاخبار 
- وتهجین من نقل الآثار». ويتابع » ص۱۹۹ : «خلقّ حلوة وشمائل معشوقة وتظرّف أهل الفهم ووقار أهل 
العلم فان ألقيت علیهم الاخلاص وجدتهم کالزبد يذهب جُفاء... 
(۲) هو رَوْح بن آبي همام شاعر بصري مغمور ذکره الجاحظ في الحیوان ج٦‏ » ص۲۷۹ وأضاف أن هذه 
الأبيات كانت سبباً في قتله. 


2 ۱۹ 


الو 


وقل استولى أبو نواس على هذا المعنى وردده كثيراً في شعره. يقول مخاطا 
المتکلم :6 : ۱ 
باتاظرانى الدينهالامر؟ لقاو رلا برا 
ماصخ عندي من جميع الذي تذكرإلاالموت والقبرا! 
فاشرب على الدهروأيامه فإنمايهلكنالدهذدا! 
ويقول أيضاً متباهياً بأنه صاحب مدرسة وأشیا: 
ادل بالسماه والزجر استمعى نا اب ه ار 


بين رياض السرورلي شین كافرةًبالحساب والحشر 


مو ةة الم مات جا لمارووه من ضغطةلقبر 


وفي قصيدة أخرى يزعم أنه اختار مذهب اللذة بعد تفكير وتقدير 
وملخة باللوم تحسب آنني بالجهل أوثر فة الشتطبار 
بکرّت علي تلومني فأجبتها إني لأعرف ذهب الأبرارٍ 


0 


)۱( المرزباني الموشح؛ ص۲۷۲. والبیت الثالث ذکره التاضي الجرجاني 750 ۰۱۰۰۲ الوساطة بين 
المتنبی وخصومه تجقیق محمد آبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي القاهرة» دار إحياء الکتب 


العربية» عیسی البابي الحلبي؛ ۱۹۵۱/۱۳۷۰ ص۱۳ ورواية الدیوان لهذین البیتین مختلفة بعض 


الشيء» ج٥‏ › ص ۱-۲۳۵ ۰۲۳ 

(۲) القاضي الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» 54-77. وفي ديوان أبي نواس» أثبت يموت بن 
المزرع» ج٠٠‏ ص۹٥٤‏ ثلاثة أبيات فقط هي الأوّل والثاني والأخير. هذا وقد أسقط حمزة الاصفهاني 
في رواية دیوان أبي نواس» كما يصرح. دیوان» ج۰8 ص۲۳۵ أكثر من عشرين بيتاً اعتبر أنها قادحة 
في الدین. 

(۳) المرزباني» الموشح» ص۲۷۸. والرواية في دیوان آبي نواس» ج۰۵ ص ۲۲۵-۲۲ تختلف فیها بعض 
الالفاظ ورواية المرزباني أصح. وقد ورد البيت الرابع عند القاضي الجرجاني» الوساطة بين المتنبي 
وخصومه» ص14 على النحو التالي : 
ورأيِتٌ إيثار اللذاذة والهوی وتمتعاً من طيب هذي الدارا 


1¥ 


و 
اتنام 


ورات اتنیانی اللذاذة رالهوی 


ماجاءناأحديختبّرأنه 


وقال ایشا مشككا بالجئة الموع د 


AEE .‏ اكب اذ آنت حي 


حباء شم مسوث شم بسسث؟ 


رتعبجّجلاً من طیب هذي الدار 


أحياناً نرى هذا المعتی فى صورة شعرية تشبه حياة الانسان بحياة الاعشاب. 
الصورة مقتبسة من الشعر الزهدی تنبه على قصر الأجل”". آما لدی الماجن فتمائل 
العبارة الذائعة «أرحامٌ تدفع وأرض تبلع». یقول الشاعر الماجن البصري عمرو 


الخاركي عشیر أبي نواس 

عللاني بمزهر ویراعه 

بانديمي فاشرباهافإني 

بادراأوبةالمنون فان ال 
وهو القائل لاحدهم!* 

إن كنث أرجوك إلى سلوة 

وت كالمغرررفي دينه 


لإ يجان التكددافةساغة 


, 2 و # 5 رف . 
دا دار < صدده زراعدا! 


وبالاضافة إلى ذلك يتباهى الشاعر الماجن؛ في المثال النمطي الذي اصطم 


له بأنه لا یژمن 


إلا بمايراه. لذا فهو لا يوقن بوجود الله الذي لا يقع تحت 


)۱( این فتیبه ؛ الشعر والشعراء؛ ج٣‏ ص7١8.‏ وفى دیوان آبي نواس ۰ ج۵ ص44 : 


ات رل له الصهباء TE‏ 


لما ور من لسن ور 


(۲) كما عند وت بن 2 اماي ا الحماست ص٩۸‏ : 


ع متى بان يأتي محتصاه 


(۳) و ل ا ل سس و۲ 
«شاعرٌ خبیث سفیه ماجن». لا يُخلط بینه وبين خاركي آخر هو أحمد بن إسحاق» شاعر ماجن بصري 
من أساتذة أبى نواس» انظر ابن المعتز طبقات الشعراء» ص۳۰۷-۳۰. 


2( ابن الجراح» الورقة ص۵1 . 


التو 


e 


الحواس. ونسبوا إلى بشار قوله: «لا أعرف إلا ما عاينته أو عاينت مشله»". 
وزعموا أن آبا العتاهية رژي يشد وهو يشير إلى السماء"*: 


إذا ما استجزت الشك فى بعض ما ترى 


المجون ونظام القِدم السائدة 


فمالا تراه الدهر آمضی وأجوزا! 


والماجن الخلیم فنان هازل یقوم فنه على قلب سْلْم القیم أو السخرية منه. 
فنان یجد مصادر الهامه في المعابثة العلنية للدین الرسمي والقیم الأخلاقية 
والاجتماعية السائدة. على الفارس العربی الذي يفخر فى القصيدة الملحمية 


ببطولاته منشداً: 


يرد الشاعر الماجن بنقيضة خمرية فكاهية يقول فيها: 


جنبينوالدرع قدطا 
واقذفى فى لجةالبح 


و جر تى وير )يي 


واعقري مسهري أصاب الل 


انا لظ لان ع 
و حسبي إن انى 
نه زم ال راحإذامما 
ونخلى الضرب والطع 


)۱( الاغانی» جح ص۲۲۷ . 
68 ابن قتيبة ) الشعر والشعراء» ج٣“‏ ص ۹۵ ۷. 


لعن القصف جمامي! 
ردوابدي بال حسام 


رب قوسي وسهامي 


وبسرجي ولجامي 
4 مهسري بال ص ام ۱ 


رف في الحرب مقامسي 
بيننف تيان كرام 
هعقومب نزنهزم 
ن لاجسسادومام 
ET‏ ار لاير 5 


(۳) الأبيات الأولى لابی دُلف والنقيضة للفضل الرقاشي نقلها ابن المعتزء طبقات الشعراء ص177. 
والرقاشي هذا ماجن خليع من معاصري أبي نواس رف بما آسماه «وصيته» وهي أرجوزة مزدوجة «يأمر 
فيها باللواط وشرب الخمر والقمار والهراش بين الديكة والکلاب» المصدر السایق » ص۲۱۲ ۲. 


۶ ٩ 


و 
اتنام 


وکما یسخر من البطولة والشجاعة التي تمجدها البیثة» يسخر من العرب 
وتقالیدهم الشعرية الموروثة وأعرافهم بما هي المرجع الرمزي للقیم المهيمنة "*: 
راح الشقی على ربع یسائله ورحت أسأل عن خمار: البلد 
يبكي على طلل الماضين من أسدٍ 6 لادز درك قل لي من بنواسد؟ 
سد شير سا لیس لاما ميهي امن ادا 
لا جف دمع الذي يبكي على حجر ولا صفاقلب من يصبوإلى وتدٍ 
ع عد سا و اد وبين باك على نوء ومنتضد 
دَعْ ذا فقدتك للاعراب واغد بنا إلى مدا تديم اللهو متقِدا 

ولأنه شاذ ينشط في موقع مضاد للأعراف الاجتماعية والدینیه فهو ید ینضم إلى 
لواء إبليس وينخرط في «جنده» كنبي من أنبيائه. هذا لأن إبليس الذي كان يرمز إلى 
عنجهية المكيين في رفضهم الاعتراف بمحمد آدم الجدید. عاد فتسلل إلى 
المدينة الاسلامية من باب اللهو والموسیقی والغناء واللذات الممنوعة. كان من بل 
قد استنبط المعازف والاوتار والمزامیر ویضطلع في الحال برعاية الموسیقیین 
والمغنین وکل ذلك القبیل من منتجي اللذات ممن سُمُوا باجند یی 
يُلهمهم روائع الالحان وآیات الانغام ویسعی في رغائبهم””. وهؤلاء يدافعون عنه 
في قصة خلافه على آدم ويحسّئون صورته ویجعلونه مثالا للاظرف»» ویتسقطون 
وحيه وإلهامه» ویعبدونه في مطارح الشکر. وفي مرضاته» كما تشاء الصورة 
النمطية للماجن» قد يبيع واحدهم مصحفه ليشتري بثمنه طنبوراً. هامشي وبالتالي 
أليف الذمیین» اليهود والمجوس صانعي الخمرة التي غالبا ما توصف بأنها يهودية 
أو مجوسية» وأصحاب الحانات حيث یجد حریته الکاملة ". وألیف المسیحیین 
خاصة. أن حضور البيئة المسيحية ومعالمها وطقوسها في شعر المجون مقرونا 
بالغياب الكامل لكل روحانية إنجيلية مثيرٌ ر للدهشة. كاد النارى 9 


)١(‏ أبو نواس» دیوان» ج۳» ص9١1-١١١‏ إلا البيت الثاني فهو من رواية حمزة الاصفهاني. 
(۲) التعبیر لابي نواس» ديوان» ج۵ ص ۸۱. وانظر الشعالبي» » ثمار القتلوب» ص19. 
(۳( الاغاني اج ص۳۳۳ وج۰۱۰ ص۱۰ وج ۰۱۸ ص۲۹ و۳۵۲ الخ... 
bachiques d’ Abu Nuwas. Thèmes et personnages", 5E t.18‏ 66 ,1.۳6۵66 )4( 
pp. 84. Idem, "Kharmriyya", E.I?, IV, 1030-1041.‏ ,)1963-64( 


E ۰ 


E 


مسيحياً لما سبل في خمریاته من عادات المسیحبین ومفرداتهم الطقسية وأعيادهم. 
للوهلة الاولی یتبادر لظن المرء أن بعض کتب *الدیارات» هي في جغرافیا الرهبانية 
المسيحية. لکنه يفاجأ حين یکتشف آنها بالدرجة الاولی في جغرافیا الادب 
المجوني ". فبالاعتماد على شعر المجون تمکن عدیدون من رسم خريطة الاديرة 
في العراق والجزيرة والشام ومصر. كان ثُمْ مراتع اللهو في الدیارات - المنتزهات 
التي تخلو من الرقابة والحسبة. وکان ثم حوانیت الخمارین وما فیها من الغلمان 
المژاجرین والمومسات. وکان ثم على وجه الخصوص الاعیاد بما فیها من الزينة 
والاحتفالية السافرة. ما كان يجده ظرفاء الحجاز في الزمن الأول في موسم الحح 
من القطيعة مع ضوابط الحياة اليومية ومن فرصه اللقاء بالحسان یجتمعن من 
حواضر الاسلام كان شعراء المجون في العراق والشام ومصر یجدونه في النوروز 
وفي الاعیاد الذمية» المسيحية خاصة» هذه المحطات المشهودة للبهجة والترویح 
وملتقیات الصبا والجمال وأحد أهم مناهل الالهام الشعري”". 


المجون والدین 


المجون هو بمعنی من المعاني علاقة استفزاز بالدین الرسمي المهیمن. 
فالماجن» فیما يُصرّح به لا يوقن بالماورائیات. لکنه لا یفارق الدين السائد بالتي 
هي أحسن بل یستفزه سواءٌ دفعه إلى ذلك الجرأة الفكرية أو التظرّف ومجرد الرغبة 
في إضحاك الجمهور أو الشکر أوء إذا آخذنا بالاعتبار ما وراء المسرح؛ علاقة 
نزاع وتمرد بالبنى والمؤسسات وما فيها من الإكراه. وهو حين یصطدم بالموانع 
الدينية والأعراف الاجتماعية التي تنظم مسالك الرغبات يخترقها في وضح النهار» 


(۱) حول كتب الديارات راجع مقدمة كوركيس عواد؛ الشابشتي» الدیارات» ص518-76. 

(۲) کتاب الشابشتي ومصنف الاصبهاني وما بقي من كتاب الأديرة والأعمار في البلدان والاقطار للشمشاطي 
أبي الحسن علي بن محمد بن المطهر (أواخر القرن الهجري الرابع/ الحادي عشر للميلاد) -نشر إحسان 
عباس الفصول القليلة الباقية منه في شذرات من كتب مفقودة في التاريخ › بیروت» دار الغرب 
الإسلامي» 1988/١408‏ تحت عنوان «كتاب الذیرة؟» ص۳۸۷-۳۸۱- هي في الواقع مجاميع لأشعار 
الخمر والمجون والنزهة التي قيلت أثناء «تطرّح؟ الشعراء فيها في الأعياد خاصة. وحول «فضاء الادیرة» 
راجع مقدمة إبراهيم النجار لاشعراء عباسيون منسيون. القسم الثاني الجزء الخامس. مسالك البطالة أو 
التطرح في الديارات ومنتزهاتها وحاناتها»» بيروت» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۷ 
ص١١-17.‏ 


3 


و 
تار 


مجاهراً بالمعاصي» غير مبال بنصح الناصحین ولا بتقریع المقرعین ولا بما یژول 
إليه وجهه الاجتماعي من القباحة. إنه في موازاة إقباله النهم على المتع المحرّمت 
یستثقل الطاعات من الصلوات والصيام والحج فيهملها بل قد يذمها ويشتم الأنبياء 
الذین فرضوها. قد يكون عليماً بالشعر العربي القدیم» وناقدا بصيرا أ بالأدب» دا 
إحساس مرهف بالموسيقى» محترفاً لآداب المنادمة» خبيراً بأنواع الخمررء لاأعا 
حاذقا بالنرد والشطرنج لكنه لا يحفظ من القرآن ما يقيم به الصلاة. بل قد يدعي 
أن أبياته تفوق جمالا وروعة هذه السورة أو تلك. وحين تقترب ساعته الأخيرة 
ويشعر بدنو الاجل لا يتشهد ولا يتلو السور كما جرت العادة بل يتمتم بعبارات 
غير جديرة بالوقوف أمام بوابة الله أو ينشد أبياتاً يتحسّر فيها على فوات الدنيا. وقد 
يصلي ويركع خلف الإمام متى كان الإمام قينة شبه عارية. وقد يحج لكن إلى 
الخمارات حيث يؤدي ما يعتبره فريضة الجهاد. وقد يحاكي المحدثين فينقل في 
السلاسل المعنعنة أحكاما مناقضة لأحكام الشريعة. وقد يلجأ إلى معجم المقدسات 
لكن لیصرفه في الخمرة أو المرأة أو الغلام. . وحين يقوم المجلس وتدور الكاسات 
ويعزف العازف وينخر النخار وتثير المغنية في الحضور وقد 7 تعتعهم الشراب 
مامت مه نی ال ا e E‏ 
ومنهم من يحبو ويرقص» يتكفل الماجن بالتجديف فينطق بالكفر الصراح. 


وبالمقابل فإن المؤسسات الرمزية القائمة تختم في عنقه وتسمه على 
الخرطوم : فهو اخلیع» وافاسق» و«بطال» و«هجاء خبیث» و«خبيث الدين»» 
وتسمي آفعاله : «هتك» و«تهنّك» واارتکب المحارم» أو #استحل المحارم» وافتك) 
و(استهتر) ترا واخلع العذار». إذا كان «المجون» صدی لسخرية الفاعل من القانون 
فالاخلاعة» هي ما به یسم النظام الأخلاقي المهیمن مسلك الماجن علامة على 
الانحراف. كان الغالب في بداية الامر أن يُحتكم إلى آلفاظ الفقهاء فیحکم على 
المجون والخلاعة بالافسوق» ویوصف الماجن بال«فاسق». لکن منذ مطلع القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد بدأ المجان یوصمون بالزندقة بالمعنی نفسه. وصارت 
الزندقة مسکنهم في اللغة. یقول الشاعر في حسين بن عبید بن برهمة» أحد ندماء 
الولید بن یزید"*: 


)۹( البلاذري أنساب» ج ص۰۵ و۰۱۱۲ 


33 2 
نوم 


زعم الزاعمون أن حسين بن عبي دبنبرهمةزنديق 
ولعمريلئشننهمزعم و‌مااشتطواوأنه لخلیق 
إن من یشرب الخمور ویزن. بي في خلاء بماژيي لحقیق 


المجون والزندقة 

واستراح المجان آنفسهم لهذه السکنی. في الهجاء المتبادل بينهم» وهو تقلید 
مكين من تقالید المجون كان بعضهم يتهم بعضاً بالزندقة بالاضافة إلى ترك 
الطاعات والجهل بالقرآن وارتکاب المحرمات. والاتهام بالزندقة في هذا السیاق هو 
شتيمة ومحطة هجائية اصطلاحية مثله مثل الرمي بالزنا واللواطة والادمان على 
الخمور لما يشكل الانحراف عن الدین الرسمي من فضيحة اجتماعية. وهو في 
الوقت عينه ولهذا السبب صدی وتکرار لما تصمهم به البيئة. 

حين يتعلّق الأمر بالمجون تبدو الزندقة مرکا ظرفیاً مصطنعاً من معطیات شتی. 
مما لا شك فيه آنهم إذا أشاروا بما فیها إلى السريرة الدينية قصدوا بوضوح ديانة 
ماني ودیصان. ولسوف نجد فیما زوي من آخبار هذا الماجن أو ذاك حكاية أو 
حکایات استعارها ناقلوها من المحاضر الادارية في ملاحقة المانویین وأرادوا منها 
إثبات هذا الانتماء. وسیجمع اليعقوبي وغیره من مصنفي لوائح الزنادقة کل من 
كانت قد رست عليه شبهة الزندقة من کبار المجان کمطیع بن !یاس ویحیی بن زياد 
وحماد عجرد في لائحة واحدة مع ابن المقفع وابن آبي العوجاء وسواهما 
ویجعلهم من واضعي کتب الزندقة المبشرة بماني ودیصان مما ملأوا به الأرض”'. 
وهذا حال مصنف الفهرست وسواه كما رأينا. اتهام المجان بالانتساب إلى دين 
ماني ودیصان في القرن الثاني آسبابه مفهومة. ذلك أن البيثة المؤسسة على مبدأ 
دينية الإنسان والتي تعيش الدين في الفضاء العام» كما هي الحال في الاسلام 
تستدل من مسلك الماجن على سريرته الدينية» وتفترض أن هذا المسلك لا يفسّر 
إلا بالانتماء إلى ديانة مُضَادَة. ومعروف في علم اجتماع الانحراف أن البيئة تُعيّن 


)۱( الیعقوبی » مشاكلة الناس لزمانهم. ض٤‏ ۲۰۵-۲۰ 


A 


و 
اتنام 


فیمن تعتبره منحرفاًء فرداً كان أم فئة» صفة رئيسة تکون بمثابة الدمغة الذالة على 
انحرافه. لکنها فوق ذلك» وعلی ما تتمئّل الانحراف. تعیّن للمنحرف صفات 
ثانوية اضافية متوهمة أن هذه الصفات الثانوية تلازم السمة الرئيسة. هذا من غير أن 
یکون في الواقع بين الصفة الرئيسة والصفات الثانوية أية علاقة عضوية أو منطقية أو 
سببية. فكل واحد من طرفي العلاقة مستقل بأسباب الوجود عن الاخر. في الحالة 
الراهنة تشکل «الخلاعة»» بما هي انتهاك علني لأوامر الدین ونواهیه هذه السمة 
الرئيسة ویشکل التدین بالزندقة - دين مانی ودیصان - السمة الباطنة. لا سیما وآن 
الخلاعة من حيث هي إبطال للشريعة لا بد أن تلتقي عندهم بالزندقة الثنوية التي 
كانت تعتبر في ذلك الحین النفي المطلق للتوحید. هذا يمسر اقتران سمة الزندقة 
بما هي دين ماني. وديصان بدمغة المجون. لکن هذه العلاقة بين الخلاعة وبين دين 
ماني ليس لها ما يبررها إلا المصادفة التاريخية. فالدين المانوي من أشد المذاهب 
الدينية تطهرأ وتنسكاً. والمسلك الذي سماه الإسلام خلاعةً هو في المانوية أبشع 
وأضل سبيلا. والمجان بالنسبة للمانوية أشد انحرافاً وزندقة منهم في الإسلام. ومن 
المؤكد أنه لو كانت المسيحية محظورة في دار الاسلام لصم المُجان بدين 
الصليب. يزيد ذلك وضوحاً أن ما تمئّلوه من التزندق هو في الواقع خليط من 
الآراء التي كانت تعتبر في حينه منافية للتوحيد من غير أن يكون بينها وبين الديانة 
المانوية قرابة فكرية أو روحية خاصة. هذا ما نراه على سبيل المثال في أهجية قذف 
بها حماد عجرد. أحد أساتذة المجون الكبار» في وجه خصمه وصاحبه المدعو 
عمارة بن حربية. فهو يتهمه بالزندقة وبعداوة التوحيد وينسب إليه الاعتقاد الدهري 
أن السماء والأرض لم يكونها الله وأن الناس مثل الزرع إذا ماتوا لم يُبعثوا''' : 

لو کنث زنديقاً مار حبوتني أو كنت أعبدغيررب محمد 
لكنني وخدث ربي مخلصاً فجفوتني بغ ض الكل موخد 
وحبوت من زعم السماء تکوّنت والأرض خالقهالم مهد 
والئسم مشل الزرع آن حصاده منه الحصيد ومنه مالم يُحصّدا! 


(۱) الجاحظ الحیوان ج۰4 ص41-11۳). 


2 ۱ ٤ 


e 


نفسه ویتهمه اد يضع ا بات والتوحيد) في مضادة ماني وا م 


بشار فيتهم بدوره عجرد بالثانوية وبعبادة الرأس. 


کما نراه کذلك فی أهجية لابي نراس 


قالها في خصمه أبان اللاحة ی ۳ 


جال ثبو ااا لورد اپ ان 
وتسسشن حضو زواق الس امير ب اله روان 
خیش اسب یرال ول سى أت ت لأذان 
اول يهاو ف وااو يان 
فكل ماقالق لا إلى ان ق هش باء الأذان 
فقالكيفشهدتم بذابغيرعيياان؟ 
لاأشهدالدهرحتى ا اله انا 
فقلتسبحانربي! فقالسبحانماني! 
5200 ا ققالمنة ب طان! 
فا يوسي کات ا اله الا 
سا سس وی لم ةلا ول سنا 
هکت ارف یی لوبتي ال سین 
ردانب وى بال تفه ةل يخيانٍ 


يجمل أبو نواس تحت اسم ماني المعتقدات التي كانت تعتبر منحرفة في آخر 
القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي. فهو إذ يجعل أباناً يصرح بها مقابل الآذان 
يرمي إلى إظهارها كنقيضة للتوحيد. فعندما يُقوّل أباناً: «ربك ذو مقلة إذاً ولسان!» 
في مواجهة قول المؤذن «موسى كليم المهيمن المئان» يشير إلى ما سمي بالجهمية 


وكانت تعتبر آنذاك عند أصحاب الحديث فضيحة. وعندما يجعل الشاعر أباناً 


يتساءل: «فنفسه خلقته أم من؟» فهو يغترف مما كان متداولاً عند أصحاب الحديث 


)۱( المصدر السابق» اج ص4۸ ۵۰۱-1 ]. وأبو نواس › ديوان» جح ص ۷۹-۷۸ مع اختلاف في رواية 
بعض الاپیات. 


و 
اتنام 


من أن هذا السژال یطرحه إبليس على صاحب الکلام لیضله. وعندما یقول آبان 
على ذمة أبي نواس : «...کیف شهدتم بذا بغير عیان؟ لا آشهد الدهر حتی تعاین 
العینان !۰ مناقضاً بذلك الشهادة. فهو يومي إلى المقالة الذي ذکرناها سابقاً والتي 
كان السب إلى الس 

ملاحظات الجاحظ على هجائية حماد عجرد وقصيدة أبي نواس ذات دلالة. 
يقول: «وتعجبي من أبي نواس وقد كان جالس المتكلمين آشد من تعجبي من 
حمّاد حين يحكي عن قوم من هژلاء قولاً لا يقوله أحد (...) والذي یقول سبحانٌ 
ماني یعظم أمر عیسی تعظیماً شدیداً فکیف یقول اه من قَبل شیطان؟ وأما قوله: 
فنفسه خلقنُه أم من فإنّ هذه مسألةً نجذها ظاهرةًٌ على ألْسّن العوامً والمتکلمون لا 
يحكون هذا عن أحد». ويمضي الجاحظ في القول أن الاعتقاد أن السماء والأرض 
تكوّنت من غير مکوّن التي يضيفها عجرد لخصمه «فليس يقول أحدٌ إن الفلك بما 
فيه من التدبير تكوْنٌ بنفسه ومن نفسه»(). ولربما كان تعسب الجاحظ في غير 
مکانه : فنحنٌ هنا لسنا أمام متكلّم حريص على عرض المقالات بأمانة لكن أمام 
هججاء يقذف خصمه بأكبر حجر يقع في يده. 


المجون والسلطة 


حتی موت هشام بن عبد الملك كان خلفاء دمشق» في معظمهم» لا يسمحون 
بالغناء والشراب علناً في العاصمة. وکانوا یتهمون الحجازیین بالخفة". بل حاولوا 
تطهیر المدينة مما اعتبروه بابأ من آبواب الفساد: يُروى أن سلیمان بن عبد الملك 
(خليفة من سنة ۷۱۵/۹۲ إلى ۷۱۷/۹۹) أو أخاه هشاماً آمر بإخصاء ما فیها من 
المخنثین من «أئمة الغناء وأصله وحذاقه» بسبب دخولهم على نساء أهل المدينة 
ومخالطتهم لهن”". كما لاحق القضاء في البصرة قبل عام ۷۳/۱۲۵ ولاوّل 


1۵۱-46۰ المصدر السابق جح ص‎ )١( 
. الجاحظ. القيان» ص۱۵۹‎ ( 
الجاحظ. الحیوان» ج ص۱۲ ۰۱۲ الاغانی» ج201 ص۱-۲۷۳ ۷ ۲. والقصة مشهورة بسبب ما وقع من‎ )۳( 


التصحيف بين «أحص» و«أخص!. 
0 ۶ 


0 


مرت بعضص المخان بتهمه الزندقة ۳ . ويبدو أنه کان فی الإدارة الأموية فى العراق 


في مطلع القرن الثانی قاض مختص بالفسَاق"". 


بين موت هشام واستخلاف المهدي كان المجون المُنتج الثقافي الأكثر 
استهلاكا في القصور ودور الموسرين. أن تسمية أرباب الخلاعة الكوفيين ب «جلية 
الأرض ونقش الزمان»”" يوحي بأنهم كانوا رغبة زمانهم المكنونة وزينته المشتهاة 
ونجوم مسرحه اللامعين ومطلبه الاستهلاكي المرغوب. ولم يتعرّض أحد منهم لأية 
مضايقة على الإطلاق من قبل السلطة. مع المهدي انقلب الاتجاه. فقد تناولت 
ملاحقة الزنادقة الخلعاء أو من بقي منهم على خلاعته. وحل عريف الزنادقة محل 
قاضى الفساق. ذاك أن أساتذة الخلاعة الكبار» من الجيل الثانی» كانوا حینذاك قد 
بلغوا الشيخوخة. وبعضهم تاب واتقرًأ؛ فأخذ بادراسة القرآن». وعلى نحو ما تعتبرٌ 
سيرة بشار بن برد» كما سنری» رسما بيانيا شديد الوضوح لهذه التحولات 
الروحية التي عرفها القرن الهجري الثاني. ثم أن الرشيد كان ملتزماً سمت أبيه فلم 
يكن يسمح لمهرجه بما كان يقبله المنصور من مُضحکه. كما حبس أبا نواس مع 
الزنادقة. فیما بعد كان يمكن للمجون أن يتنفس من جديد في خلافة ابن زبيدة 
الذي سارع إلى إطلاق الحكمي وجعَلّه نديماً له. إلا أنه أكره على حبسه من جديد 
تسیب أشعارة التتجديقية. لكن هذه الخلافة كانت قصيرة ولم يكن يجرؤ أحدٌ 
أيام المأمون على التعرض للدين. ثم أن الخلاعة مالت من جهة أخرى في الجيل 
الثالث من أجيالها إلى الانفكاك عن الزندقة. فكما رأينا في ملاحظات الجاحظ أعاد 


.٥٥ص‎ »٩ج البلاذري» آنساب»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۱ ص5857-786. 

(۳) الثعالبي. ثمار القلوب» ص ۵۱۵. 

)٤(‏ حول آشعار أبي نواس التجديفية وملاحقة صاحب الزنادقة له وسجنه في حبس الزنادقة في خلافة الرشید 
والامین راجم الجاحظ ‏ الحیوان» ج4» ص401-404. وأبو هفان» آخبار آبي نواس» ص۲۱ و۱٩‏ 
و۱۰۷ و۱۲۳-۱۲۲. وابن المعتز» طبقات الشعراء ص۲۱۳. وابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج۲؛ 
ص ۸۰۸-۸۰۷. والطبري تاریخ » ج1112 ص ۹۱4-۹۱۲ و4 ۹۷. والخطیب البغدادي تاريخ بغدادء 
ج۰۸ ص5 4٩۲-4۷‏ وج ۰۳ ص۳۹۷ وج۰۱5 ص٦1۷‏ . والمرزباني» الموشح ۰۲۷۸-۲۷۲ ودیوان 
آبي نواس» ج ۰۵ ص ۳۲-۳۲۳. وملاحظات الجرجاني النافذة في الفصل بين الدین والشعر الوساطة 
بين المتنبي وخصومه» ص ۰16-1۳ 


و 
اتنام 


المتکلمون الاعتبار لديانة ماني ودیصان من وجهة نظر آخلاقية ومن وجهة نظر 
عقائدية» وأعطوا للزندقة طابعاً فكريا متزايداً یقصر عنه أهل المجون. وهؤلاء مس 
جهتهم توّفرت لهم في الغالب. خلافاً لاسلافهم. تربية دينية صلبة تدرأ عنهم 
الشبهة. كما أن مجونهم غدا داجناً ومألوفاً بل مُستطابا. لم يمجن شاعرٌ في تاريخ 
دار الاسلام كما مجن أبو نواس ولم تحب مدينة شاعراً كما أحبّت بغداد» خاصتها 
وعامتهاء أبا نواس. لم مد بل لسر على محمل الزندقة وکان نادرأ ما یجر 
على أصحابه الشبهات. بل نرى ظهور بعض الماجنين الصغار ممن كان «یتظرف» 
بالمجون ويبذل جهداً ملحوظاً لییحسب. من غير جدوى» زنديقاً. فكأن ما يكسبه 
من اشتهاره بالظرف أهمٌ اجتماعياً مما يخسره من اشتهاره بالزندقة. فعلى العكس 
مما كان الأمر مع عجرد وأصحابهء يتهم الشاعر ابن مناذر زميله الحاركي بحسن 
الاسلام وبأنه زندیق مُریف""*: ۱ 
يابنزياوياأبناجعفر أظهرت دينأغيرماتخفي 
مزندق الظاهر باللفظفني باطنإسلامفتىعف 
لست بزندیو ولکنما اردت آن تسوسسم بالسظرف! 

- ونری أن الثقافة السائدة بدأت تستوعب أدب المجون كنوع متدنٍ من أدب 
التسلية والهزل ینتقلون إليه للترویح أو كما قالوا على سبیل «الإحماض» أي ال 
e‏ . وكما أن ظاهرة الخلاعة» مثلها مثل البغاء والإدمان على الخمر 
والصعلكة وسائر أنواع الانحراف» ستلازم حواضر دار الاسلام من قرن إلى قرن 
إلى قرن» فكذلك لن يخلو تاريخ الأدب» على هامشه» من الماجنين ولن تخلو 
من أدبيات المجون المجامع وأمهات الآثار فضلاً عن المصنفات المختصة. 
باختصارء بدءاً من أواخر القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد لن نعد نعثر على 
خلعاء زنادقة. لقد انطفأ أبو نواس والأمين والخلاعة - الزندقة معاً في آخر القرن 
الهجري الثاني/ الثامن للميلاد. 


:)۱۷۷ ثمار القلوب» ص‎ ٠ ۱ الأغاني» ج۰۱۸ ص ۱۸۲. وقال ال سس ايه‎ )١( 
تزندق اا ليسول فوم من الأدياء ۱۳ ظريف‎ 
فقد بقي التزندق فيه رفيا وما قيل الظريف ولا الفا‎ 


و 
اتنام 


ETA‏ كد 


الشعراء الماجنون 
٠‏ عرف القرن الهجري الثاني عدداً كيرا من الشعراء والکتاب وسواهم ممن 
شتهر بالمجون والخلاعة. ولا یعنینا منهم إلا أرباب الصناعة الذين عرفوا بالمجان 
- الزنادقة أو ممن خسب فيهم أو شبه بهم فاتهم بالانحراف الديني. 
إن أول ثبتٍ معروف للمجان ‏ الزنادقة ممن نشط في العقود الثالث والرابع 
والخامس من القرن الثاني في مدن العراق ورد في قصيدة لأبي نواس نقلها 
الجاحظ. يقول الحكمي يهجو أبان اللاحقي أن هذا الأخير يريد أن يتسوى 


ر«العصيهة المجان). ويذكر من أفراد العصية عجرداً وعباداً والوالبي ی ومطيعاً. ۱ 


ولعله اثبت أسماء أخرى في أبيات أهملها الجاحظ. ٠‏ يوسع الجاحظ اللائحة في 
تعلیق طویل على قصيدة آبي نواس : «وکان حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن 
الزبرقان ویونس بن هارون وعلي بن الخلیل ويزيد بن الفیض وعبادة وجمیل بن 
محفوظ وقاسم ومطيع ووالبة ؛ بن الحباب وأبان بن عبد الحمید وعمارة بن حربية 
یتواصلون وكأنهم نفس واحدتء..»۳ . ومن الغریب أن یسهو الجاحظ عن اثنين 

الفتیان ممن لا یکتمل النصاب من دونهما نعني يحي بن زياد وشراعة بن الزندبوذ. 
لكنه في موضع آخر يضيف إلى المجموعة «اصبغ» الذي يبدو أن أبا نواس قد جاء 
على ذكره فى هجائيته". ويورد صاحب الحيوان لبعض آفراد العصبة أبيات هجائية 
تُذكر فيها أسماء تنتمي كما يبدو إلى اعصبة» بغدادية موازية : النضر وابن المقعد 
وجبل بن حماد. ما هو جديرٌ بالذكر أن السياق الإخباري الذي يجعل من «العصبة» 
المذكورة موضوعاً له يدمغ أعضاءهاء منذ تأليف اللائحة» في وقت واحد 
بالمجون وبالانحراف الديني. وأبو نواس من غير أن يلجأ في هجائیته إلى لفظ 
زتديق أو زنادقة» يتهم ۹ بالکفر وبالانتساب لديانة ۳ وهو في ذلك 
يردد تلك الأصداء. كما لم يكن من قبيل الصدفة أن يسوق الجاحظ قصيدة أبي 


. ٤ 18-5 ٤۷ص الجاحظ الحيوان» ج01‎ )١( 
.45 ١ص المصدر السابق» اج‎ ( 
. ٤٥٤ص‎ ٤ج‎ » المصدر السابق‎ )۳( 


۹ 


و 
اتنام 


نواس وملحقاتها وتعلیقاته علیها في سياق حدیثه عن الزنادقة المانویین ملاحظا 
اشتهار بعض آفراد العصبة بالزندقة. 

ومع أن صاحب الأغاني يُعيد صراحة إلى الجاحظ فهو یتصرف في لائحته 
ريضيف إليها منقذ الهلالي وحفص ب بن أبي وردة وا بن المقفع. ویسقط وه 
و«عبادة» الذي أسماه أبو نواس «عباد» وصانعٌ ديوان أبي نواس «غباد بن فرات»*" 
وقاسم وعباد هذان كانا كما يظهر من ندمان والبة بن الحباب. ویحوّل الأصفهاني 
مخطتا عمارة بن حربية المجهول إلى عمارة بن حمزة الکاتب المعروف. فالاوّل 
مثله مثل قاسم وعبادة وأصبغ» من المجاهیل ولا نعرف عنه وعنهم إلا آنهم من 
رفاق العبث. وهنا وهناك فى موسوعته وساثر ما وصلنا من مصنفاته. إذا مر بهذا 
أو ذاك من أهل القرن الهجري الثاني نوه بأنه كان متهماً في دینه مرمياً بالزندقة مثل 
الولید بن يزيد وأصحابه وعبد الله بن معاوية وندمانه. ومن غير أن يخطئ يحول 
يونس بن هرون إلى يونس بن أبي فروة؛ فالجاحظ ذكره في بعض المواضع تحت 
اسم يونس بن فروة أيضاً"". ومع أن الجاحظ يقول أن بشاراً كان اینکر على 
العصبة»» فإن صاحب الأغاني يجعل «بشار المرعٌث» مضواً في المجموعة”*'. 
ويشير الأصفهانى مراراً وتكراراً إلى أن كلا من أولئك الما كان شآ 
دینه. ۱ ۱ ۱ 

لائحة الاغاني سیتداولها الاخباریون على مدار القرون دون أن یغنوها بمادة 
جديرة بالاعتبار. آبرزهم المرتضی (۱۰:۵/۶۳). ففي الفصل الذي خصّصه في 
الأمالي ل«أخبار الدهريين والزنادقة المتهتکین ممن کانوا في صدر الاسلام) یعتمد 
على لائحة الجاحظ ویخبرنا من غير فائدة تذکر أن «قاسم» يُدعى قاسم بن 
زنقطة""*. ولأنه لا یقصر فصله على «المتهتکین» فهو یضیف الولید بن يزيد 
وصالح بن عبد القدوس وابن المقفع وابن أبي العوجاء. ويجمع عدداً هاما من 


)۱( المصدر السابق. ج4» ص444 و44۸ وص .٤٥٤-٤٤١‏ 
(۲) أبو نواس» دیوان» ج۲» ص۸۰. ۱ 
(۳) الجاحظ الحیوان ج4» ص61 ]. 

۰۱۰۱ الأغاني ج۰۱۸ ص‎ )٤( 

(0) المرتضی, الامالي» ج۰۱ ص۱۳۱. 


0 مم 


الروایات والحکایات التي تؤكد عنده مروق هذا القطب أو ذاك من أقطاب اللائحة 
من الدين وانتسابه إلى الزندقة. 


ool = ۱ ۰‏ ۲(۰) ۰ ۰ ۲ ۰ . 
بفصل طویل في رسالة الغفران"". من غير الرجوع إلى الجاحظ أو الأصفهاني 
وبالاعتماد على مصادر آدبية متنوعة مشتركة مع مراسله ابن القارح يفسّر المعري 
الزندقة بأنها اعتقاد الدهرية الذین لا یقولون بنبوة ولا کتاب. وهي «داء قدیم» 
تصاب به کل ملة. هذا التصور سمح له بتوسیع الداثرة لتشمل سادات مكة 
والشاعرین الشیعیین المعروفین دعبل وعبد السلام بن رغبان الملقب بديك الجن 
وعیسی بن الخليفة الرشید إضافة إلى الولید بن يزيد وأبي نواس وصالح بن عبد 
القدوس وبشار بن برد. ويتفرّد بنقل أشعار إلحادية تبدو من صنعه ينسبها إلى شاعر 
يهودي معاصر للخليفة الثانى والی عبد الله بن میمون القداح وإلى ابن الروندي 

وإلى والد صالح بن عبد القدوس الذي لم يسمع به أحذ سوى المعري. 

وكان مصنف الفهرست في القرن الرابع قد نقل عن مصادر كلامية وغير 
كلامية أربع لوائح بالزنادقة. والزنادقة عنده هم المانويون حصراً. ثلاث من هذه 
اللوائح تخص أفراداً (یظهرون الاسلام ویبطنون الزندقة». بعضهم من المتكلمين. 
وبعضهم من الملوك والرؤساء والولاة. بعضهم من الشعراء. وهم : «بشار بن برد 

f 5‏ : 7 : ۲ (۳( 
وفي مواضع أخرى إذا دعته المناسبة لذكر هذا أو ذاك الشاعر يعلق: «وكان يرمى 
بالزندقة». وهؤلاء الذين يذكرهم بالمناسبة هم: آدم بن عبد العزيز”*' وصالح بن 
عبد القدوس"* و«أبو الوليد الزنديق» الذي تسميه أحدى مخطوطات الفهرست كما 
نوه المحقق «ابن آبي الوليد»”. هلا الأخير مجهول ولا نعرف من هو. أسحق بن 

)۱ المصدر السابق»› جا ص۱۲۷- ۱٤۷‏ . 
(۲) المعري الغفران» ص۹۵-1۲۹. 
)۳( الفهرست » ص۱۱ .۰ 

.٠۸٤ص المصدر السابق»‎ )٤6( 


(5) المصدر السابق» ص۱۸۵. 


٣١ 


و 
اتنام 


خلف كان شاعراً مُقلاً من أبناء القرن الثالث/ التاسع للمیلاد. وکان طنبورياً شاطراً 
من حملة السکاکین متشیعا لا ناقة له في المانوية ولا جمل. ولا یحسب في 
الماجنين"''. علي بن ثابت بدأ كوفياً ماجناً مع والبة بن الحباب وانتهی بغداديا 


زاهداً من أصدقاء أبي العتاهية”". 


نحصر اهتمامنا بممثلي تيار المجون. بالعودة إلى رجال لائحة الجاحظ 
ومفتقاتها تلاحظ وجود خلا مبغيرة داكن ذلك القبيل العريفن, تة روایة: 
انتشرت في القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد جمعت بين الحمادين. يكتب ابن 
المعتز: «كان بالكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون: حماد عجرد وحماد بن الزبرقاد 
وحماد الراوية يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة 
وكانوا كأنهم نفس واحدة. وكانوا جميعاً يرمون بالزندقة. وإذا رأى الناس واحدا 
منهم قالوا زنديق اقتلوه!»" وقد صئّف صاحب الأغاني كتاباً في هذه المجموعة 
هو «كتاب الحمادين)”؟'. لكن هذه الرواية استفادت من تطابق الأسماء لتخلق بين 
لثلائة علاقة خاصة لا نجد لها أثرأ فيما ثقل إلينا من الخبر. فالزيرقان يكاد يكون 
مجهولا. وبعضهم توهم حلقة أخرى مؤلفة من مطيع بن إياس ويحيى بن زياد 
الحارثي ووالبة بن الحباب وابن المقفع. كان هؤلاء على زعمه ایتنادمون ولا 
یفترقون ولا یستأثر آحدهم على صاحبه بمال ولا مُلكِ وکانوا جميعاً پرمون 
بالزندقة»*. وهذه الحلقة لا شك مصطنعة. لقد جمعت بين ابن المقفع ویحیی بن 
زياد وحماد عجرد المهنة الواحدة والمناسبات. الا أن مکان ابن المقفع الاجتماعي 
في غير هذه الطبقة المتدنية. ما يبدو لنا بوضوح عند تفخص سير فتیان المجون 
إنهم وان کانوا متعاصرین فهم لا ینتسبون إلى جيل واحد ولا إلى حلقةٍ واحدة ولا 


)١(‏ حول إسحاق بن خلف راجم ابن المعتز» طبقات الشعراء ص ۲۹۳-۲۹۲. الصفدي. الوافي» ج۸؛ 
ص۱۸ ۲. 

0 راجع حوله : الأغاني» ج4» ص۱86-۱۳. ابن النجار» ذیل تاريخ بغداد. ج۲» ص۲۳۰-۲۲۹ 
رالصفدي» الوافي» ج۰۲۰ ص154١-170.‏ ومرائي أبي العتاهية في علي بن ثابت مثبتة في دیوانه. 

(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص1۹ والاغاني» ج۰۱64 ص ۲۲۲ مع تغيبر طفیف. 

(4) الفهرست» ص۱۳۸ 

(5) الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۷۹. 


E۲‏ ظ و 


e 


إلى بيئة اجتماعية واحدة. پل كان لكل منهم ندمانه وأصحابه. أن الخلية البسيطة 
هؤلاء هم أقطاب المجون ومعلمو الخلاعة الکبار ومحرکو بقية الدوائر. فمطیع 
ویحیی *کانا لا یکادان یتفارقان في فرح ولا حزنٍ ولا شدة ولا رخاء»"» وکانا 
«یری کل واحد منهما بصاحبه الدنيا موده و حول هذه النواة الصلبة كانت 
تتحلّق سلاسل من الحلقات تنداح دواثرها من وسط معروف إلى وسط دونه شهرة 
ویساراً ومن مدينة إلى مدينة إِمّا بانتظام كما هو حال الکوفیین والبة بن الحباب 
وحماد الراوية وشراعة بن الزنذبوذ والزبرقان وعلي بن الخلیل آحدثهم سناء واما 
بالمناسبة وحین تسنح الفرصة كما هو حال بعض البصریین والعصبة البغدادية 
. وغیرهم من المغمورین. وإذا وصلت الحلقات إلى آقصی اندیاحاتها الطبقية اتسعت 
للشطار والفتیان. نبدأ بالولید بن يزيد ونتوقف عند العصبة الكوفية قبل أن ننتقل إلى 
البصرة فبغداد. 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۰۵ ۳. 
3( ابن المعتز» طبقات الشعر اء ص ۹۵. 
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الفصل الثاني 
الولید بن يزيد وأصحابه 


سيرة الوليد 


كان الوليد دون الثانية عشرة من سنیه عندما عبّن أبوه الخليفة الأموي یزید بن 
عبد الملك» فى السنة الأولى من القرن الثانی» أخاه هشاماً وريثاً للخلافة على أن 
يخلف الوليد بن يزيد هشاما. بعد ذلك بأربع سنوات مات يزيد (۰۸/۲۵/ ه١٠‏ 


)١(‏ جمعت أخبار الخليفة المروانى الوليد بن يزيد بن عبد الملك )114/1١77-104/95(‏ ودُوّنت فى 


النصف الثاني من القرن الثاني ومطلع القرن الثالث. وكانت قصائد الوليد آنذاك حاضرة التأثير ينتهبها 
شعراء الخمر والغزل» وألحانه لا تزال تَغتّی» وميرائه الفني لا يزال حياًء وأخبار مجالسه لا تزال متداولة 
في أوساط الندماء والخلفاء وأبناء الخلفاء. جمعها ودونها إخباريون عباسيون هم المدائني (۸:۰/۲۲) 
باحتمالٍ کبیر في «کتاب آخبار الخلفاء الکبیر» (الفهرست» ص ۰۱۱۵ والهیشم بن عدي (۲۰۷/ ۸۲۲) 
في «کتاب مقتل خالد بن عبدالله القسري والولید بن یزید...» (المصدر السابق. ص ۰۱۱۳ والواقدي 
(۸۲۲/۲۰۷) على وجه التقدیر في «کتاب التاریخ الکبیر» (المصدر السابق» ص ۰)۱۱۱ وابن الكلبي 
(۸۲۱/۲۰۲) في أحد مصنفاته في التاریخ (المصدر السابق» ص۰)۱۰۹ وابن سلام والزبیر بن بکار. 
وهؤلاء أخذوا بعضها عن رواة سابقین آغلبهم حجازیون عاصر بعضهم الولید والتقی به وبعضها عن 
عمال سابقين في الإدارة الأموية والكثير منها عن أوساط المغنين والموسيقيين -العائلة الموصلية خاصة- 
وحرفبي اللهو من مجان وندماء. وعن هؤلاء المصنفين» عن المدائني خاصة» وصلتنا أخبار الوليد نقلها 
إلينا البلاذري (أنساب» ج۰۹ ص۰)۱۹۷-۱۲۷ والطبري (تاريخ 117 ص1840-1740): وصاحب 
الأغاني (ج۰۷ ص11-0) ثم ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق» ج77 ص۰)۳4۹-۳۱۹ كل منهم انتقى 
منها ما يتناسب مع ميوله واهتماماته وموضوع مصنفاته » فتكاملت نقولهم. وهي وان اختلفت قيمتها بين 
الرواية الموثقة والقصة المعجبة والشائعة الطائشة والحكاية المصنوعة والأبيات المنحولة» ترسم سيرة 
الوليد المتكونة في نصف القرن الذي تلا مقتله. فهي» إلا في النادر القليل مما لا قيمة له قد توقفت عن 
النمو في مطلع القرن الثالث. بعيدة عن الحدث بما يكفي وقريبة بما يكفي ولذا موثوقة بما يكفي. في- 


to 


و 
تار 


۰ ۷۲۳/۰۰6 واستخلف هشام. وکان على الولید أن ینتظر منعزلا» ما يقارب 
العشرین عاماً حتی تنتقل الخلافة إليه (مات هشام (۱۲۵/۰۶/۰۷ -۰۲/۰۲/ 
۲۳ غير أن ملکه لم يدم أكثر من سنة وعدة آشهر. لقد نجحت سیاسته الغبية 
في إثارة غضب السوریین. فانتفض عليه جند الشام من اليمنية وذوو النفوذ من بني 
آعمامه والقدریون الدمشقیون وقتلوه في ربیم عام ۰۷8/۱۲۱ بعد مناوشات 
استمرت بعض الیوم والليلة لم تتجاوز رقعتها أحد المواقع بين حمص وتدمرء في 

قصر البخراء حيث بقيت آثار دمه على الجدران قرابة القرن. ومع أن بلست 
اقتصر على الشام فقد كان مؤذنا بسقوط الدولة الأموية. 


كان الوليد الذي نُشّئ في الترف فتی جميلاً وفخورأء شديد العناية بأناقته» 
«لا يلبس القميص إلا لبسةً واحدة»”'' يرتدي الحلل الملوّنة والوشي المذمّب 
ويتخنّم بالياقوت وينزيّن بعقود الجوهر يبدلها مرات في اليوم". وكان خطيبا 
معدوداً وشاعراً غنائياً مجددً مقدها في الخمريات والنسيب» ترك بصماته في 
شعر المحدثين» أبي نواس وطبقته» أنيق الديباجة مدني اللغة كثير الاهتمام 
بالشكل والایقاع ". وكان على الأخص ذا إحساس مرهف بالغناء والموسیقی 
يحسن العزف على الآلات الموسيقية فيضرب بأصابعه الطويلة على العود ويوقع 


والوليد بن يزيد والدولة الأموية لإبراهيم الابياري» القاهرة مكتبة النهضة المصریة ۱۹51 (ولم نطلع ٤‏ 


على هذا الكتاب)» والوليد بن يزيد. عرض ونقد. لحسين عطوان» بيروت» دار الجيل» ۸۱4۰۱ 
۱ وكان عطوان قد نشر أيضاً سيرة الوليد بن يزيد من كتب التاريخ ومن شعرهء القاهرة؛ دار 
المعارف» ۰ دولم نطلع على هذه السيرة). أما شعر الوليد فقد جمعه كما ذكرنا جابريلي وقد فاته ما 
يقارب الخمسين بيتاً تفرد البلاذري بنقلها من أشعار الوليد وأبيات معدودة في ابن عساكر تاريخ مدينة 
دمشق (ج 77 ص) ۳۳۵-۳۳) وفي سواه. وجمع دیوان الولید أيضاً واضح الصمد؛ بيروت» دار صادر 
۸ وحسين عطوان» شعر الولید بن يزيدء بیروت-عمان؛ دار الجیل-دار الاقصی ۱۹۹۸ لم 
يُقِيُْض لنا الاطلاع على هذین العملین ولا نعرف ماذا استدرك هذان المحققان على جبريالي. 

)١(‏ الجاحظ [المنتخل] کتاب التاج» ص۱۵۲. 

(۲) الاغاني» ج۰۷ ص١٤‏ وص .٦۷‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۷ ص۱۸-۱۷. 
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بالطبل ويمشي بالدف ويضع الالحان ويغني"". كما كان یحرص على افتناء 
البرابط (العیدان) والطنابير والصئاجات". وکان مُحباً للجمال ذواقة للفنون 
تحمل له الوصانف العسان بالمغات وتمائیل الظباه وزژوس سم والایائل 
اراق الس عد عن اذهب راشي این ار حمان 
اس 


كان آبوه» حين بلغ الولید مبلغ الرجال» يبدي له ندمه على تقدیم هشام 
علیه ". هكذا تلازمت خلافة «الاحول» - كما كان الولید يسمي هشاماً ‏ مع الشعور 


العمیق بالخبن في نفس المراهق. ولما برز لدی الولید میله إلى اللهو ومعاقرة - 


الخمرة واتخاذ الندماء طمع هشام في خلعه من ولاية العهد لصالح ابنه مسلمة بن 
هشام فضيّق عليه وشکك في إيمانه وشهر به وألب عليه مستعيناً بالاعیان 
والفقهاء'”'". هذه العلاقة المتوترة بهشام تركت الوليد طوال عشرين عاماً فريسة 
للهواجس والضغنة پر دد ر بين اليأس والأمل (دهب الأحول بعمري»“. بالإضافة 
إلى ذلك عانی الولید طويلا من هزيمة نر جسية: يت سای بای 
شمبقه زوجته. ولما طلن هذه اا خر ةرجا أن بخظی بال رة مُنع منها”'. وأا 
م ا ا ا و زب ی 


: ۱۱۲ المصدر السابق» ج٩۰ ص4 ۰۲۷۹-۲۷ وج۰۷ ص ۰1۸-6۷ وعن البلاذري؛ أنساب» ج۰۹ ص‎ )١( 
«کان الولید طویل آصابع اليدين والرجلین»‎ 

(۲) الطبري تاريخ ج11 ص1757. 

(۳) المصدر السابق» ج11 ص۱۷۵ وا ۱۷. 

(4) الاغاني ج۰۷ ص14. 

)٥(‏ المسعودي؛ مروج الذهب» ج۳. ص۲۱۲. 

(7) الطبري» تاريخ › 0 AF‏ ص۱ ۰۱۷ البلاذري» أنساب» ج۰۹ ص۱۲۹ . الأغاني؛ ج۰۷ ص :۰۱ 

(۷) الطبري» تاريخ» ج 11 ص۱۷۲ و۳ ۱۷. البلاذري» أنساب» ج٩۰‏ ص176. 

(۸) المصدر السابق ج٩‏ ص١١١.‏ 

( قصة غرام الولید بسلمی بنت سعید بن خالد بن عمرو بن عشمان بن عفان وما قاله فيها من الشعر رواها 
البلاذري عن المدائني» آنساب ۰٩‏ ص۱۲۸-۱۲۷ و۱۲۹ و۱۲-۱۳۸ و۱۵۱-۱۵۰. والاغاني 
ج۷ص ۳۰-۲۲. 


۰:۳۷ 


و 
` لتوار 


و 


بالخلافة» وهذا الغرام الخائب الذي خلده الشاعر في قصائد كثيرة» مشتهياً أن 
یجعل منه صنواً لعمر بن أبي ربيعة أو لجمیل بن معمر" فان حياة ذلك الفنان 
المُترف الذي جعلته الصدفة أميراً فخليفة انقضت بين الکأس والقينة ولم تكن أكثر 
من سّكرةٍ طويلة لم يوقظه منها الا سيف القاتل. 


عالم الولید الحمیم 


منذ تأرمت علاقة الولید بهشام كان الفتی الاموي يؤثر الانفراد بأصحابه بعيداً 

عن العمران. وان نتهج السبیل ذاته اثناء الخلافة فکان و و ین کارها 
«المواضع التي فیها الناس»۳* بل قلما دخل مدينة من مدن الشام””". منذ وقت 
مبکر اختار الاقامة في بادية الاردن» في الواحة التي لا تزال تعرف إلى الآن 
بالازرق» في قصر كان من قبل حصنا رومانياء یقع اليوم على مقربة من عمَان*. 
كان ثمة عدة من القصور الرومانية الأموية يبتعد فیها الأمراء عن المدن وما فیها من 
الأوبئة. كما نزل في الاونة الأخيرة من حياته في قصر البخراء في برية تدمر حیث 
كان ینزل آبره من قبل“ وحیث فتل"". وهو موقع كان كذلك معسکراً رومانياً 
عرف بمياهه الكبريتية نزله الولید مُتداوياً حين بدأت الکمیات الهائلة من الخمور 
التي تجرّعها تفتك بکبده"". في هذه المنازل كان الولید يربي الخیل وکان مولعا 


)١(‏ يقول (دیوان الولید» ص۳) والبلاذري» نساب ج٩۰‏ ص۱8۰ مع اختلاف طفیف: 
شاع شعري في سلیمی واشتهر ورواه كل باو وخصضر 
وتهادته الحتعذاريئ بها وت تين نة سي اتشر 
تلت برل سم بسسيا مشل ما قال جميل ومر 

(۲) الطبري» تاريخ» ج "1 ص ثلالا١.‏ 

(©) البلاذري» أنساب» ج٩‏ ص ۰.۱۱۱ 

(4) الطبري تاریخ؛ ج11 ص4۳ ۱۷. البلاذري؛ أنساب. ج94 ص۳۳٠‏ . 

(0) ابن حزم» رسالة في آسماء الخلفاء والولاة وذکر مددهم؛ في رسائل ابن حزم الاندلسي. الجزء الثاني» 
تحقیق احسان عباس » بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثائیف ۰۱۹۸۷ ص ۱۳6۵- 
۷ص ۱۱۳. 

)١(‏ البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص۱۸۲ و۰۱۸۵ 

(۷) الروایات بهذا المعنی عديدة ومصادرها متنوعة : المصدر السابق» ج٩‏ ص۱۷4 و۱۸۲ و۱۸۵. 


E۳۸ 


CC 


بها قد يجتمع له منها في الحلبة آلف قارح" أو يلعب بالصوالجة"» أو يخرج 
إلى الصيد بكلابه وبزاته حيث كان يسم الحمر الوحشية باسمه ثم يخليها'". ولم 
يكن يترك البوادي إلا للإقامة المؤقتة في دمشق أو الرصافة ‏ منزل هشام - أو الحج 
إلى الحجازء أو التنزه والعبث في _ المنتشرة في فلسطين والشام "۰ أو 
مغازله الحسان في آعیاد لمسیحیین" أو الخروج إلى وادي أباير القريب من 
القصر الأزرق إذا جاء الربیع ۴ 

كان الولید يرى أن «العیش» هو «أن تتبع النفس هواها» یا ما كانت العاقبة 
بمیزان الخطاً والصواب"*» وأن «لا توخر لذة الیوم إلى غد فانه غير مأمون!»۳ 


وقد عبّر مراراً في أبياته عن آهواء نفسه من غير مواربة: سماع الغناء والمنادمة على ٠‏ 


2 واعضص الخدود الملاح». يقول بشيء من الاستفزاز ۲ : 


نهد الله والملائكة الاب راروالعابدين أهل الصلاح 


() المسعودي؛ مروج الذهب ج۴۳. ص۲۱۸-۲۱۷. 

(۲) لذا لب بالابیطاره: البلاذري نساب ج٩‏ ص۱۲۷ وج ٩‏ ص۱۵۲. 

(۳) حفلة شراب مع محمد بن سلیمان بن عبد الملك في دير قرب الرملة : الاغاني» ج۰۷ ص۲۱. ومجلس 
مع مغنیه آبي کامل بینهما الزق «باعلی الدیر بالساحل»: دیوان» ص۰۵۱ وفي إحدى قصائده یصف لهوه 
في دير بَوَنَا بجانب غوطة دمشق دیوان ص٦‏ ۵. وزيارة مع مالك المغني إلى أحد الاديرة حيث اقتبس 
من إنشاد أحد الرهبان لحناً في الاغاني» > ج۰۱8 ص۳۰۰ 

(4) أنظر قصیدته في الدیوان ص4۰ حيث یلزم أن ۳ «عیدآ» في البيت الثاني. وقد تألفت حول هذه 
القصيدة حكاية عن مغامرة عاطفية بين الولید وبين فتاة مسيحية رواها عن ابن درید» الجريري» الجلیس 
الصالح» ص ۳4۰ وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج77 ص۳۳۳-۳۳۲. 

(0) الأغاني» ج۰۲ ص۳۰۹ وقد أثبت الناشر «آباین! والصحیح كما انتبه إلى ذلك حسين عطوان «آبایر». 
وفي تاريخ مدينة دمشق» ج77 ص۳۳۱ (أبير!. ویقع وادي آبایر أو أبير -ویدعی الیوم باللهجة البدوية 

باير - في امتداد منخفض الأزرق إلى الجنوب الغربي منه. 

(5) يقول في بيت فات جابريلي فلم يثبته في الديوان ونقله ابن عساکر تاريخ مديئة دمشق» ج۳۳ ص15 4- 
3۹0 

ما أرى العیش غير أن تتبع النفس هواها فمخطاً أو مصيبا! 

(۷) الشعالبيء الاعجاز والإيجاز» تحقيق إبراهيم صالح» دمشق. دار البشائرء الطبعة الاولی ۲۲ع۱/ 
۰۱ ص۷۹ 

(۸) دیوان الولید» ص۲۸. 


۰۳۹ 


و 
تار 


آنني آشتهي السماع وشرب ال کاس والعض للخدود الملاح 
والندیم الكريم والخادم الفار «یسسعی علي بالاقداح! 
او( ۱ 
N‏ تاه وا امس اس و 
ول الغواني وعزف القيانٍ بصنج یمان قبي ل الشحرا 
أو كما يقول في إحدى روائعه التي تنسب إلى أبي نواس" : 
اصدغ دجن الهموم بالظرب وانعم على الدّهر بابنة العنب 
" واستقبل العيش في غضارته اتف منه‌آئازمنتقب! 
لکنه في أبيات نادرة يبدو محبطاً يغرق شعوره بالائم في «القرقارة»”" : 
اسقني يازبيرٌبالقرقاره قدظمئناوخئت ّالزماره 
اسقنىاسقنى فان ذنوبی قدأحاطت قمالهاكقاره! 
إذا كان يطلب المدامة كي ای وا بقلبه من «الحرارة» كما یقول"*۰ كما لو 
أنه أراد بالحرارة رغبة مشتعلة مُبهمة أو شعوراً كاوياً بالغبن أو بالخطيئة أو مراماً 
مستعصيأء فهو الذي استقر عنده أن «الأحول» حرمه السلطة» ابتغى من مجالس 
اللهو أن تطوبه لا أميراً على المؤمنين - فهو يقول لهؤلاء «خذوا ملككم لا ثبت الله 
ملككم “٠!‏ لكن ملكا متوجاً مُکللا"؟ لمدينة من المتع وعلى رعية من المغنين 


)١( -‏ البلاذري» آنساب ج٩۰‏ ص58١.‏ وهذه الأبيات غير مثبتة في الديوان. 

(۲) ديوان الوليدء ص5". 

(۳) الجاحظ, البيان» ج۳ ص16. والبلاذري» أنساب» ج٩۰‏ ص۱۵4. وديوان الوليد» ص٤٤.‏ مع 
اختلاف طفیف في بعض الالفاظ. 

(6) يقول (دیوان الولید» ص 55): 
اق ايها سرا ينا حاتي مها استدار 
اب يها كي لي هنا سییر بن رن 

(۰) يقول (المصدر السابق» ص۹٤):‏ 
دعوا لي سلیمی والطلاء وقفینثش وكأساً ألا حسبسي بذلك مالا 


۱ خنوا مُلككم لا ثبت الله ملککم ثباتاً يساوي ما حییث عِقالا 
() يقول (المصدر السابق» ص۵۷): 
كلللائي توجائي وب شعري غتياني! 


۶ 5 


الو 


والموسيقيين والقيان والندامى والشعراء. صناع للأنس یمحضونه الود ریعمرهم 
بالعطاء ویصف من یلومه على صحبتهم بالجاهل الحاسد"؟ ۱ 


أما السماع فقد أعدٌ له عُدةٌ حجازية كاملة. بالإضافة إلى مغنيه الخاص مولاه 
بي کامل المعروف بغزّل» (أو غزیل) الذي يذكره بالاسم : فى آشعاره""؟» وسنان 
کاتبه وكان مغن "» ممن كان قيهن كيد ة المدنية التي كانت 
تعلّم جواريه الغناء“ وئوّار"* وسعاد" وسلامة مغنية أبيه" ٠‏ وكانت مدنيةء 
وقینتین کوفتین اشتراهما من عبد الله بن هلال المعروف باصدیق إبليس» » كان 
يستزير أشهر فناني الحجاز وأبرعهم عزفاً وغناء وإبداعاً للألحان فيطلب منهم أن 
ُلحنوا ويغنوا ما ينظمه من الشعر في سلمى أو في الخمر أو ما پمذح به من الشعر 
أو ما رق واشتهر من النسیب**: معبد الذي مات فى معسکره وکان يعد سید من 
غنی*" "۰ وأئيسة ین معبد اعروس القیان» وکردم بن معبد" "؟» ودحمان 
الأشقر غلام معبد"' وابن عائشة الشهیر الذي كان یطرحه «في مثل الطناجیر من 


(۱) يقول (المصدر السابق. ص۵۲): 
مس اتيك اا امل انیت اضف لمات الى 
وق تسنیا باس لس تسس 
لي الم حض من ودهم ويغمرهم نائلي 
وما لام ني قيم بهم سوى حاس سد جاهمل 

(۲) الأغاني» ج۷ ص59-١71.‏ 

( المصدر السابق» ج۰۷ ص4 6. 

(4) المصدر السابق» ج٦‏ » ص ۲۰۰ وج ۰۱۸ ص16 ۳. 

(۵) المصدر السابق» ج۰۷ ص۵4. ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷۰ ص۱6۲ نقلاً عن کتاب القیان 
للاصفهاني باحتمال کبیر. 

(7) الاغاني» ج۰۷ ص۲۱-۲۰. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۸ ص؛ ۳۵۰-۳۳. 

(۸) البلاذري» آنساب ج٩‏ ص۱۰۳ و۱۱۰-۱۵۹. 

(9) الأغاني ج4» ص۳۱۹-۳۱۹. 

(۱۰) المصدر السابق» ج۰۱ ص۵۹-۳۲. 

(١١)ابن‏ عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج1۹٠‏ ص55 نقلاً عن كتاب القيان للأصفهاني باحتمال 56 

(۱۲) الاغاني» ج٦‏ » ص١57-7.‏ 


2 ٤٤ا‎ 


حرارة غنائه» كما كان یقول ۲ وعطرّد""" ومالك بن أبي السمح ویونس الکاتب 
المغني أوّل من دون الغناء ۳" - وجمیعهم من المدينة - وعمر الوادي (من وادي 
القری) الذي كان يسميه «جامع لذْتي ومحيي طربي»"* والمغني حکم 
لوادي "۰ والأبجر ٠"‏ وإسماعيل بن الهربذ المكي» وهم مکیون. والمکي - 
المدني الضارب بالعود خالد صامة وزوجته القينة قزعة”". 


آما الندماء فکان ثمّةء قبل الخلافة» مؤدبه الشاعر عبد الصمد بن عبد الاعلی 
الذي اتخذه. على ما أخبر هشام. «خدناً وأليفاً ومحدثاً ونديماً»”'» وبعض من 


بني أعمامه ممن يصفهم هشام بالاُجَان" *» وساقيه الحاضر أبداً غلامه سبرة. 


ولما استّخلف اتصل بفتيان الكوفة وظرفائها: حماد الراوية والشعراء حماد عجرد» 
ومطيع بن ایاس۲ ۱ والكلبى حسین بن عبید بن rey‏ والشاعر العبادي 
القاسم بن الطویل"". وصله بهم على ما يُروى الشاعر الكوفي الماجن شراعة بن 
الزندبوذ استقدمه الوليد لا ليدارسه الكتاب والسنة أو ليستفتيه فى الفقه» كما 


أنذره» لكن ليسأله عن علمه ب «الفتوة» و«الأشربة»» وعما يحسن أن يؤكل مع 
الطلاء وعلی أي الوجوه تُشربٌ الخمور”'. أما الخمور ‏ وكانت تحمل له من 


(۱) المصدر السابق» ج۲» ص۲۱-۲۰۳. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۳ ص۳۰۷-۳۰۳. 

(۳) المصدر السابق» ج4» ص ۰۱-1۰۰. 

() المصدر السابق» ج۰۷ ص1۵. 

(0) المصدر السابق» ج1» ص ۸۱-۲۸۰ ۲. 

(1) المصدر السابق» ج۰۳ ص1 ۳۸-۳ 

(۷) المصدر السابق؛ ج۰۷ ص۸۰-۷۹. ۱ 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۳۳۳. وابن عساکر تاريخ مدينة دمشق. ج۷۰ ص5 17-4 نقلا عن کتاب 
القیان للأصفهاني. ‏ 

.۱۷ البلاذري أنساب» ج٩۰ ص>۱۳. والطبري» تاريخ» ج*11 ص44‎ )٩( 

(۱۰) البلاذري. آنساب» ج٩۰‏ ص۱۳۷. 

(۱۱) المصدر السابق» ج۹ ص ۱۵۲. ویقال أنه ارتاد سرأ خمارات الحيرة. 

(۱۲) المصدر السابق» ج٩‏ ص ۱۱۲ وراجم بعد. 

(۱۳) الأغاني» ج۷ص۵۲-۵۱. ودیوان الولید» ص۱. 

(۱۶) البلاذري» آنساب ج٩۰‏ ص۱۵۲ و۱۵۹. والاغاني» ج۷ ص٠‏ 4. وابن طیفور» کتاب بغداد» ص۰۹۲ 


7 و 


الو 


طيزناباذ وسورا وفرات بادقلی""" وبیروت"۳؟ وعسقلان”" وعانة** - فقد أوكل 
آمرها إلى خمارة تدعی هشيمة «لم ب یر أعرف منها بأمره ولا آلطف آله وصنعة ولا 


لبق في الخدمة» 19 


إلى أهل الموسيقى والغناء وإلى هؤلاء الندماء كانت مجالس الوليد تحفل 
بالشعراء. من الشعراء من كان يستقدمهم إذا استحسن هذه الأبيات أو تلك تغني بها 
القينة. ومنهم الذین وفدوا عليه بقصائد المدیح أو انقطعوا لب ينشدونه أو 
ینا‌مونه: من البصرة الراجز أو نحا ) ومن الحجاز ابن میادة!۳ "» وطریح بن 


اسماعیل الثقفي ۳ واسماعیل بن ۳ 5 ویرید بن ۳ وسعید بن عبد ۱ 
الرحمن بن حسان بن ¿ ثابت "۰ وابن هَرْمة"' ومن الكوفة نابغة بني 
شیبان "۰۲۳ وسواهم ممن لم يشتهر 27 يزعم ابن المعتز أن الذي «علمه الشعر؛ 


فا جح او تست . وقیل انه کان قد مس في صباءللشاعر یزید : بن أنى 


)۱( البلاذري» أنساب» ی ص ۰.۱۱۰ 

)۲( دیوان الولید؛ ص ۷ ۲. وأبن عساكر» تاريخ مدينة دمشق › e‘‏ مس 0 ۲۲. 

)۳( ديوان ص۵۷ . 

(۵) السري الر فاء آبو الحسن بن أحمد «(VT / 1Y)‏ المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» تحقيق 
ماجد حسن الذهبی» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق » ۷ جح ص ۰ ۳- 
۱ وقد ذكر الولید هشيمة فى إحدى خمریاته» دیوان الولید» ص44. والروایات عن زمان هشيمة 

)1( ابن المعتز » طقات الشعر اء» ص ۱۲ . 

(۷) الأغاني» ج۰۲ ص۳۰۲. 

(۸) المصدر السابق» ج24 ص٩۰‏ . 

(9) المصدر السابق. ج4: ص۱۳. 

(۱۱) المصدر السایق» ۰۸ ص۲۷ . 

(۱۳) الأغانى» ج۷ ص ۰۸-۸۲ 

(۱6) ابن عساکر» تاريخ مدینه دمشق » ج ١ص٦‏ ۲. 

(۱) ابن المعتز› طبقات الشعراءی ص ۰.۱۲ 


۳ 


2 
تار 


مساحق السلمي". بيد أن الذي سهر على ثقافة الولید الشعرية هو حماد الراوية 
الذي آنشده آلاف القصائد كما يزعم وتولی ناقداً بصيرأء إحياء جلساته؟۳ 
وأطلعه على شعر العراقیین: عدي بن زيد ونابغة بني شیبان في الخمر وعمار ذي 
کبار الكوفي الهزلي السكير”“. وقیل أنه جمع له دیوان العرب"*. ال أن الولید 
كان یستحسن من الشعر ما كان احتفالاً باللذة يُنشد أو يُعْنى في مجالس المتعة. 
فكان يُحضر حماداً «في السحر والقمر طالعٌ وعنده جماعة من ندمائه وقد اصطبح» 
فيستنشده قصائد النسيب أو ما قيل في الشراب. 


وكان ثمة المهرخزن. مضحك البلاط الرسمى الفسئّى رال > وأشعب 
الذي كان يستقدمه الوليد من المدينة فيْحَمُله رسائل الغرام إلى هذه أو تلك» أو 
يطلب منه إضحاك جلسائه» أو يأمره بالسجود لإحليله» أو يلبسه سراويل من جلد 


0: 
۰  یصیژ‎ 


كانت العادة لدی الخلفاء الأمويين حتذاك» اقتداء منهم بالأكاسرة والتزاما 
بایین الندامة التي نقلها إليهم الكتاب والعمال» أن يضع الخليقة ستارة بینه وبين 
الندماء فلا یظهر هؤلاء على ما یفعله الخليفة إذا فعل به الشراب والطرب. إلى أن 
ملك يزيد بن عبد الملك فجالس الندماء وأذن لهم «في الکلام والضحك والهزل 
في مجلسه والرد عليه وکان أوّل من شتم في وجهه من الخلفاء على جهة الهزل 


(۱) الاغاني ج۰۷ ص؛۵. 

(۲) المصدر السابق» ج٦‏ › ص ۷۰ و۸۰-۷۸ و۱٩‏ و۳٩‏ و۹4 وج ۰۱ ص۱۳۵. 

(۳) المصدر السابق» ج٦‏ ص۷۱: كان إذا دخل الشعراء على الولید وکلما انشد شاعر شعراً «وقف على 
بيت بيت من شعره وقال هذا أخذه من موضع کذا وکذا وهذا المعنی نقله من موضم کذا وکذا من شعر 
فلان حتی أتى على أكثر الشعر». ۱ 

(5) البلاذري» أنساب» جة ص151-157. والاغاني ج۷ ص۸۳ وص ۵۳ وج ۰۲4 ص۲۲۳-۲۲۱. 

(4) الفهرست» ص ۰۱۱۳ 

(۱) الاغاني ج۰۷ ص۵۳-۵۲. 

(۷) البلاذري أنساب» ج٩‏ ص۱۲۳. 

(۸) المصدر السابق؛ ج٩‏ ص۱۵۹ وص۱۵۸. والاغاني» ج۰۱۹ ص ۱۷۲-۱۷۰ وج۷ ص۲۳ و۳۸ و 4۷. 


2 ٤ 


e 


والشخف»". فيزيد تميّز بميله المفرط للسماع والشراب. وخصه الثائر الاباضي 
آبو حمزة بهذا المقطع من خطبته التي ألقاها فى مكة عام ۷۲/۱۲۹ وندد فیها 
بخلفاء أمية واحداً إثر واحد: «ثم ولي يزيد بن عبد الملك الفاسق في دینه المأبون 
في فرجه الذي لم یژنس منه رشد. وقد قال الله تعالی في أموال الیتامی «فان آنستم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم مر نامر أمة محمد عليه ۳۹ ار بأكل 


وهتکت يه استار وأخنت مه خیر علها حيّابة عن يمينه وسلامة عن يساره 
تغنيّانه » حتی إذا أخذ الشراب منه کل مأخذ قذ ثوبه ثم التفت إلى آحداهما فقال : 
ألا آطیر! ألا آطیر! نعم! فطر إلى لعنة الله وحریق ناره وألیم عذابه»"". وسار 
الولید على خطی أبيه فکان كما یقول - وان في سياق مختلف - «آشبه الناس سنة 
بوالده»"". فلم يكن يجد حرجاً من الظهور عارياً متجرداً بحضرة الندماء والمغنین 
ومن الاستسلام إلى العبث والمجون"**. فقد تواترت الاخبار أنه كان إذا انصرف 
يلهو ودعا بالشراب والجواري» جلس حول بركة مُرصّصة ملئت بالخمر والماء أو 
بماء الورد خلط بمسك وزعفران. بینه وبين المغنین والندماء ستاژٌ. عليه حلّة وشي 
أو «غلالة مورّدة» و«علی رأسه وصيفة تسقیه تسقيه لم یر مثلها تماما وکمالا وجمالا» كما 
یقول أحد الحضور”*'. فاذا «حّت الزمارة) وغتی المغني أو صدحت القينة ودارت 
الاکواب ب«الأصفر البابلي» وطرب الخليفة «رفع الجواري الستر ونزع الولید حلة 
الوشي التي يرتديها أو قذها فصار كما ولدته أمه ورمی بنفسه في البركة فنهل منها. 
ثم یخرج فیژتی بأئواب جديدة وبالمجامر والطیب». یفعل ذلك مراراً حتی ینطرح 
کالمیت من السکر"*. يقول حماد الراوية واصفاً أحد المجالس : أن الولید حين 


)۱( الجاحظ [المعحل ]۰ کتاب التاج» تحقیق ان زكي ٠‏ القاهرة. المطبعة الو طنيت ۶ ص۰۲۸ 
۹ . 
(۲) الجاحظ. البیان ج۲ ص ۱۲-۱۳۳ . الطبري»؛ تاريخ › و 11 صا ۳ 
)۳( دیوان الولید» ص٦٤‏ . 
)2 الجاحظ [المنتحل]ء كتاب التاجء ص .١ ١‏ 
(۵) الاغاني» ج2717 ضا 0 
)1( المصدر السابق» ج۰۱ ص 0۵-0 . 


و 
اتنام 


طرب مرّةٌ للغناء «رفع رأسه إلى خادم وکان قائماً كأنه الشمس» فأومأ إليه فكشف 
سترأ خلف ظهره فطلع منه أربعون وصيفاً كأنهم اللؤلؤ المنثور في أيديهم الأباريق 
والمناديل. فقال: أسقوهم! فما بقي أحد إلا أسقي وأنا في خلال ذلك أنشده 
الشعر فما زال یشرب ويسقي إلى طلوع الفجر»"". وفي رواية أخرى يقول حماد 
أنه دخل على الوليد في البخراء «فإذا هو على سرير ممهد وعليه ثوبان أصفران: 
إزار ورداء يقيئان الزعفران قيئاً وإذا عنده معبد ومالك بن أبي السمح وأبو كامل 
مولاه». أنشد حماد وغنى نى المغنون وطرب الوليد فصاح بغلامه: «اسقني بزب 
فرعون!» فأتاه بقدح معوج فسقاه به عشرين»!”' بهذا الكأس الذي كان لا يسقي 
فيه إلا خص الناس به سقى شراعة بن الزندبوة لما أعجبته منادمته. «قال له أنت 
صديقي! ودعا له بقدح يقال له زب فرعون فسقاه فیه»". كأن هذه الكأس» بنسبتها 
إلى الفحولة الفرعونية» تجمع الندامى في دين اللذة المطلقة؛ فيما يشبه الطقس» 
حيث يتحول ماء الفرعون إلى خمر؛ وفي وقت واحد تخرجهم من دين الآلهة 
الموروثة لتُدخلهم في طاعة آلهة مُضادة. طاعة تجد تعبيرأ في التجديف الذي 
يصاحب الطرب الشديد. فقد كان الغناء يعمل في الولید. على ما روواء «عملا 
ضل عنه من بعده»”*". يتبجّح ابن عائشة: «غنيتٌ أمير المؤمنين صوتاً فأطربته فكفر 
وترك الصلاة»”*". ويقول حماد الراوية أن الوليد سكر فأخذ ينادي على لحم 
البقر"۲. وفي رواية أخرى أن الوليد طرب «حتى كفر وألحد؛ وصاح بالساقي: « 

غلام اسقنا بالسماء الرابعة! وقام إلى ابن عائشة فأكب عليه فلم يبق عضو من 
أعضائه الا قبله وأهوى إلى هَنِْهِ فجعل ابن عائشة يضم فخذيه عليه فقال وال 
العظيم لا تريم حتى أَقبّله فأبداه له فقبل رأسه ثم نزع ثيابه فألقاها عليه وبقي مجرداً 


(۱) المصدر السابق» ج۷ ص07. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۲ ص ۱۱-۲۱۰ ۲. 

(۳) ابن طیفور کتاب بغداد» ص۰۹۷ والبلاذري» نساب ج٩»‏ ص۱۵۲ والاغاني» ج۷ ص *1. 
(4) المصدر السابق؛ ج۰۲ ص۲۲۲. 

.۲۲۷ المصدر السابق» ج۰۲ ص‎  )۵( 

() المصدر السابق» ج٦٠‏ ص ۹۲. 


0 و 


إلى أن آتوه بمثلها»"'". هذا كان العالم الحمیم الذي استعاض به الولید عن العالم 
الخارجي أثناء ولايته للعهد كما في خلافته بوجه خاص. 


ديانة الوليد 


كان الوليد يحرص على إحاطة مجالس لذاته بما أمكن من الأسوار. لكنه في 
الوقت عينه كان مدفوعاً كالمراهق لاستفزاز «الله والملائكة والعابدين أهل الصلاح» 


والناس أجمعين. ما كان يحرص على ستره كان يصوره فى 


ويذيعونه. 


۱ و ۱ 42 
فمن مجونه قوله في سلمی""*: 


سور تسس یال 
واتخذناهاإمامامرتضى 
اا با يدا 
وقوله في فا ۱ 
أضحى فوادك يا ولا عميدا 
من حب واضحة العوارض طمَلَة 
مازلث أرئقها بعيتي وامق 


عوذ الصليب فويحٌ نفسي من رأی ۱ 


فسالت ربي أن أكون مسکانه 


الشعر فيغني به | لمغنون 


۳ ۰ 1 ۳ 98 


ولكانت حجنا.والمعتمر 


وفي سَفری المسيحية هذه يقول ایضا"*: 


)۱( المصدر السایق» اج ص۲۱۲ ۲. 


(۲( دیوان الولید» ص۷" . وهذا البیت منسوب ایضا لبشار ين برده ديوان بشان جا ص ' . 


)۳( دیوان الولید» ص٣٤‏ . 
)£( المصدر السابق » ص ١‏ 5. 
)0( المصدر السایق» ص٤‏ . 


کات بتضرائية تتشرث الخمرا 
إلى الليل لا أولى أصلي ولا عصرا! 


الاحبذاسفرى وان قي لأنني 


یهون علي أن ر يظل نهارنا 


أو قوله فیما یعتبره صلاحه ورشده 
ليت حظي الوم من ك 
قهوة أبذل في ها 
ان نی ذاك صلاحي 


۰) 


ل ماش لي وزاد 
صطارفي تلم تسلادي 
هصهائلمافي كل واد 
وقلاحي ورشادي! 


ومن مجونه ما يذكره في أبيات له من عبثه في أحد الأديرة حيث يقلب نظام 

القيم : يطلب من فطروس أن يلعب دور «خليفة أللّه » ومن یوحنا دور (المستشار؟. 

أما هو وأصحابه فيتحولون إلى مُصلين مسيحيين يتناولون القربان ويصلبون على 
۲ ۱ 


وجتوشهم 

NEE‏ راك سنا 
وجعلناخليفةاله فطر 
فأخذناقربانهمئثمكمقّر 


1 ی تست رانا و لي 
وس امس ار یی سا 


ومع آننا لا نجد في شعر الولید ما يدل على أنه كان غلمانياً كما سیکون حال 
الخلعاء من بعد» فقد أشيع آثناء ولایته للعهد أنه كان یژتی له بالصبیان مخضبین 
)۳( 
بالحناء. 


هذه الشهرة التي طارت للوليد لم يكن السلوك الذي تصوره مألوفاً من أولياء 
العهود ممن يعد نفسه لحمل لقب «أمير المومنین» وممن يجدر به» في زمن 
الفتوح» أن يقود الجيوش ويشارك في الجهاد لا أن يعابث المقدسات ويتهتّك بين 
الزق والعود ويراوح بين الجواري والغلمان. هذه الاقامة «على اللذات» التي يشير 
إليها بشار بن برد قبيل منتصف القرن الهجري الثاني“ تركت معاصريه يتخيّلون ما 


.٤٤ص المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص" 6. 

(۳) ابن سعد الطبقات الکبیر» ج۰۷ ص‌1۳۸. 

(6) في القصيدة التي قالها بمناسبة خروج الحسني على المنصور سنة ۷۲۲/۱6۵: (الاغاني» ج٣٠‏ 
ص۱۵۲): = 
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وراء‌ها من المعتقد وآثارت الشکوك في علاقة الولید بالإسلام» وجعلت هشاما 
يظنْ أن ولي العهد «علی غير الملْةه. قال له: «ويحك يا ولید! والله ما آدري 
اعد الا اس ی ما تدع شيئأ من المنكر إلا أتيته غير متحاش ولا مستتر 
م کان يُروى عن النبي أنه قال «إن من قام بالخلافة ثلاثة أيام لم یدخل النار» 
فكان هشام يقول «لئن رضي الناس بالوليد ما أظن هذا الحديث إلا باطلاً!"ا 
وللأسباب نفسها كان الزهري الفقيه ينتقد الوليد بعنف ويطلب من هشام أن 
يخلعه“. كان الغالب آنذاك أن يوصف صاحب هذا السلوك بالهفاسق». ولعت 
الوليد بالفاسق". ومن المحتمل جداً أن يكون قد تُعت بالزنديق بالمعنى نفسه. رداً 
على شكوك هشام بدين الوليد أجابه هذا الأخير بأبيات أذاعها المغني عمر 
الوادي”"؟ : 
حاامفاالسائل غ يننا تخ على دن باکر 
نشربهاصرفأوممزوجة بالسخنأحياناً EEE‏ 
يعرّض بمسلمة بن هشام الملقّب بأبي شاكر الذي كان والده يرشحه للخلافة 
وكان شروباً للخمر. فرد أنصار مسلمة يعرضون بالوليد: 
تیاس اسف تفا کج سای دين ابی تساو 
الراب الجرد بارسانها لیس‌بزندیسق ولا کانر 
وتطور الأمر إلى ما هو آبعد من الحرب الكلامية. فما اعثبر انشنافاً مد 
الولید بالدین وتهاوناً به كان واحداً من الاسباب التي دفعت للخروج علیه. فهو لما 


= تقسم کسری رهطه بسيوفهم وأمسى آبو العباس احلام نائم! 
قفا على اللذات حتی بدت له وجوه المنایا حاسرات العمائم! 
وأبو العباس المشار إليه هو الولید. 

(۱) البلاذري آنساب» ج4» ص۱۳۰. 

(۲) الطبري تاریخ ج117 ص ۰۱۷4۲ 

(۳) المصدر السابق تاریخ» ج11 ص ۱۷)۷. 

(4) ابن سعد» الطبقات الکبیر» ج۰۷ ص۳۸. وکان الزهري يزمع على اللحاق بجبل الدخان خوفا من 
الولید إذا صارت الخلافة له لکنه مات قبل ذلك. 

(۵) كان والي العراق الثقفي» أحد أعوان الولید يسميه «الفاسق»: الطبري» تاریخ» ج"۰11 ص۱۷۷۷. 
والبلاذري؛ آنساب» ج٩‏ ص ۰۱۱۷ 

. الطبري تاريخ > ج11 ص ۱۷۲. . وفي الأغاني» حلاص لاج «الواهب البزل بأرسانها؛‎ )١( 


۹ 


و 
اتنام 


ولي الخلافة تمادی في الذي كان فيه من اللهو والتصف"". وروي عن المحدث 
جويرية بن آسماء (۷۸۹/۱۷۳) أنه عندما آدمن على اللهو والصید واحتجب عن 
الناس ووالی بين الشرب وانهمك فى اللذات سئمه الناس ووعظه من آشفق عليه 
من أهله» فلما لم یقلع دبوا في خلعه""*۰ ورموه بالزندقة والکفر "۰*۳ بل أن الشاعر 
الهجاء حمزة بن بیض الحنفی جعله أسقفاً وجاثليقاً فى الكفر ^ : 
پاولید الختا مر کت الطریها واضيحاوارتكيت تجا عفيقا 
جائلیق أسقف کفر وفسق بل فقت الاسقتف والجائلیتا! 
وإذا كان بنو هشام ومن آزرهم والیمنیون الشامیون والغیلانیون الذین قرّظهم 
شاعرهم بأنهم «أنصار E‏ كانت لهم أسبابهم للخروج؛ فان من أهل الشام» 
ممن ات من أعل الدين والنهما..والقدن a‏ ونهض 
(احتسابا»۲۳. 


وحين حوصر الولید في البخراء قذف الناقمون في وجهه ما برروا به خروجهم 
عليه : «انتهاك ما حرّم الله من شرب الخمر ونکاح أمهات آولاد أبيك واستخفانك 
بأمر الله وإتيانك الذکور!»"" وکانوا يصيحون يريدون رجمه : «اقتلوا عدو الله قتلة 
قوم لوط! ازموه بالحجارة! ورموه بالحجارة قائلين له: يافا سق! هذه سنه في 
٠‏ اللواطيين أمثالك! تهیی الذكور بهيئة النساء وتفسق بهم وترتكب العظائم!)”"'. 
إلى هذه التهم يشير يزيد الناقص الذي كان قدرياً في أول خطبة له بعد مقتل 


)۱( الطبري» تاريخ » ج11 ص /ا/ ١‏ . 

(۲) الاغاني» ج۰۷ ص08. 

)۳( الطبري» تاريخ › I‏ ص ۰۱۷۷۷ والبلاذري» أنساب» ج۹ ص۱۷ ۰۱ والاغانی يا ص /. 

)2 البلاذري» أنساب» ج۰۹ ص۱۸ ۰۱ 

() القصيدة في الطبري» تاريخ» ج117 ص ۱۷۹۳-۱۷۹۹۲. والبلاذري» آنساب» ج۹» ص" ۱۷. 

(1) الطبري» تاریخ» ج11 ص ۱۸۳۷. 

)¥( البلاذري» أنساب» ج۹ ص ۰۱۸۲ 

۸۰۰ ۰-۱۷۹۹ المصدر السایق» ج۹ ص۱۷۸. والطبري» تاریخ» ج11 ص‎ (A) 

)4( البلاذري» أنساب» ج۹ ص۱۷۸ . وخليفة بن خیاط ‏ تاریخ» ص۳۹۶ وحسب هذا المصنف الأخير 
نادی منادي الثاثرین : «افتلوا اللوطی قتلة قوم لوط!» 


04 


الولید : «أيها الناس! إني والله ما خرجث بطراً ولا حرصاً على الدنیا ولا رغبةٌ في 
الملك (...) ولکن خرجتٌ غضبا لله ولدینه وداعياً إلى الله وکتابه وسنة نبیه لما 
مُدمت معالم الدین وعفي أثر الحق وأطفئ نور الهدی وظهر الجبار العنید 
یمن بیوم الحساب»"*. كما کتب لأهل العراق في المناسبة نفسها يصف الولید بال 
«المنتهك للمحارم والراکب للعظائم التي لا يأتي مثلها مسلم ولا يُقدم علیها کافر 
تكرّماً عن غشيان مثلها» بل بل الم يكن یری من شرائع الاسلام شتأ إلا أراد تبديله 
والعمل فيه بغیر ما أنز رل اه 


هذا كله ذاع وشاع في حياة الولید وبعید مقتله وشکل المادة التي ستتکون منها 
وفيها الأسطورة السوداء التي تصوره «فاسقا خليعاً متهماً في دينه مرمياً بالزندقة. 
وله آشعار کثيرة تدل على خبثه" كما يقول صاحب الأغاني. أسطورة سهر علی 
إبرازها فیما بعد» في سياق لوائح الزنادقة» الوسط الادبي المتأرجح بين الاعتزال 
والتشيع : المرتضی والمرزباني وابن القارح ومن اتصل بهم كالمعري أو نقل عنهم 
کنشوان الحميري وكثيرٌ سواهم . إنها عند الفحص خلیط من الحکایات المتنافرة 
تتعلق بعقيدة الولید الدينية أو بانتهاکه للمقدسات الاسلامية أو بمسلکه المتحلل من 
الشريعة والأعراف. 

بخصوص عقيدة الولید الدينية تنوعت الاتهامات. ثمة الانتساب إلى المانوية - 
وهو عنصر لا بد منه في سيرة کل زندیق من آبناء القرن الهجري الثاني. إلا أن 
الرژية الشيعية للسلالة الأموية کاستمرار للملا المكي المعادي للاسلام فضلت 
إدراج الولید باحتمال أكبرء في ديانة آبائه الوئنیین. وبين هذا وذاك كان من 
الطبيعي أن تُضاف إلى الوليد كشاعر خمري ماجن معتقدات الخلعاء في إنكار 
البعث. نجد العنصر المانوي في حكاية منسوبة إلى العلاء بن المغيرة البندار» أحد 


)١(‏ الطبري تاريخ › 9 I1‏ ص 1875. والبلاذري» أنساب» ج9» ص۱۹۱. 
(۲) الطبري تاریخ» ج 1 م . والبلاذري» آنساب» ج٩»‏ ص۱۹۵. 
۳( الاغاني جلا ص 6. 


۶ ۱ 


و 
اتنام 


العاملین في البلاط الاموي من اصحاب عمر بن عبد العزیز""*. دخل هذا الاخیر 
على الولید یوما فوجده. زعم مع صاحب له كلبي يقول بمقالته یعبدان صورة 
ماني» صورة جيل الزئبق والنوشادر في مکان العینین فیها بحيث یطرف الجفن. 
يقول الولید للبندار: «هذا ماني! لم یبتعث الله نبياً قبله ولا یبتعث نبياً بعده»!'") 
من الواضح أن مؤلف هذه الحكاية الشعبية يجهل المانوية ولا یعرف منها إلا آنها 
الصورة السالبة للاسلام والا اشتغال المانویین المزعوم بالکیمیاء والسحر. 
والارجح أن الكلبي المشار إليه هو ندیم الولید الحسین بن عبید. غير أن حكاية 
آخری تمل واضغها الولید جاهلياً لا زال محافظاً على عداوة أسلافه للاسلام 
وعلی «دين ابن الزبعری». قال الراوي وهو هنا الشاعر الفرزدق: حضرت 
الولید بن يزيد وعنده ندماژه وقد اصطبح فقال لابن عائشة تغنْ بشعر ابن الزبعری: 
لي تّأشياخي ببدرشهدوا جزعالخزرج منوقع الأسَلْ 
وقتلناالضعف من ساداتهم وعدلنا میل بدرفاعتدل!" 
كما نسبوا للولید» باعتباره بقية الملا المكي» هذه الابیات"**: 

تلعب بالخلافء ماشمسی بسلاوصي آتا؛ولا کتاب 
يذكرني الحساب ولسث آدري أحقٌّمايقولمنالحساب؟ 
وهي أبيات مستوحاة من قصيدة قديمة في رثاء قتلی المکیین في بدر : ۱ 


© سس 


)١(‏ حوله أنظر ابن عساكر» تاريخ مدینة دمشق » ج۷٤‏ ص۲۲۲. 

(۲) الاغاني» ج۷ ص۵۷-۵۲. ابن القارح» في المعري الغفران» ص۳۳. 

(۳) الطبري تاريخ ج 11 ص٦ .٤‏ هذا والفرزدق مات سنة ۷۲۸/۱۱۰ شیخاً كبيراً قبل خلافة الولید 
وکان قد خضّه بمدائح عديدة في ولاية العهد. ۱ 


() ديوان الولید. ص4 ۳. والابیات؛ في ترتیب مختلف تجدها في المرتضی, الأمالي» ج۰۱ ص۱۲۹ 


۰. نشوان الحميري» الحور العین» ص14 ۲. 
۰ (۵) المصدر السابق» ص۲4۵ والمصنف ینسبها لبجیر بن عبدالله بن عامر بن سلمة القشيري. والبيت الاوّل 
في السيرة (مع اختلاف طفیف في اللفظ) وهو منسوب لشداد بن الاسود. ابن هشام» السيرة النبوية» 


ج۰۲ ص۲۹. كما تُعزی الأبيات للشاعر الجاهلي الاسود بن يعفر في رثاء قتلی بدر. دیوان الاسود بن 


يعفرء صنعة نوري حمودي القيسي بغدادء المزسسة العامة للطباعة والصحافة. وزارة الثقافة 
. والاعلای سلسلة کتب التراث؛ ۰۱۹۷۰/۱۳۹۰ ص ۱۱-۰۰. 
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و 
اتنام 


أنوعيدنا انين ية أن تا 
أيعجزأنيردالموت عني 
ألامنمبلغالرحمنعني 
قل اي هتي راي 


وك ف جاه أصداء وهام 


باني مفطرٌ شهر السصسيام 


غير أن الدين الأجدر أن يتدين به الولید» فى أدبيات صانعى الزنادقة» هو دين 


الخلعاء كما بر به أبو نواس. فتئسبت له من حيث هو شاعر خمري أبيات تجديفية 


كثيرة. 
۳ 


فان الذی خدئته من لفائنا 


ایک تب ره سس( 

آدنياسني خلسيسلسي ‏ عم دلادون الازار 

ا ودا و ت اني ی بيغرت لنار 

وذروا من يطلب الجن لّمةسعىوىلت بار 

سأروض الناس حتى بر کی وا دیب ای ۱ 
أو ما أضيف إلى إحدى قصائد الوليد”'' : 

ماالعیش الاسماع محسنة وقهوةتتركالفتى ثملا 

لا أرتجي الحور في الخامود وهل يأمل حور الجنان من عقلا؟ 
|" : ۱ 

إذاامتٌ يا أم الخنیکل فانکحي ولاتأملي بعدالفراق تلاقيا 


أحاديث طسم تترك العقل واهيا! 


آما عن انتهاك الوليد للمقدسات فأشهر ما يروى الحكاية التي تزعم أنه مرّق 


(۱) الأغاني» جلاء ص۳۸ (ما عدا البيت الثاني). المسعودي» مروج الذهب» ج۰۳ ص۲۱۱ نقلاً عن 
المبرّد. ابن القارح في المعري الغفران ص۳4. والمعري الغفران ص1۳ 5-4 ؟ 4. ياقوت» إرشاد 
الاریب. ص۳4 (نقلاً عن الغفران) دون البيت الأوّل. وبدلاً من «عبدلا» آثبت الناشر «عند لا» مما لا 
معنی له. نشوان الحميري؛ الحور العين» ص44 7. والقصيدة مثبتة في الدیوان» ص45. 

(۲) المعري» الغفران ص45 4. والقصيدة التي أضيفت إليها الابیات مُثبتة في الديوان» ص۵۳ ومطلعها : 
آنا الوليد الإمام مفتخراً أنعم بالي وأتبمٌ الغزلا 


(۳) ابن القارح في المعري. الغفران» ص۳۳. 


و 
اتنام 


القرآن بالنبل بعدما استفتح فوقع على الاية: «واستفتحوا وخاب کل جبّار عنيدا 
(إبراهيم 6۱۵ . صنیع فرعوني بامتیاز. ثمّة في الاصل القصة المستولدة من الآية 
التي لا تعني الولید بل جبّاراً عنيداً من الغابرين. والارجح أن ما مکن من دخال 
الولید کبطل للقصة. في إطار تحیینها» هو انتقام الولیا. الدموي من خصومه 
الامر الذي دعا يزيد الناقصء في آول خطبة له يبرر فیها الخروج على الولید 
وقتله» إلى أن يشير إلى هذا الأخير بقوله «وظهر الجبار العنید». ما یلفت هو قوله 
«وظهر». کأنما كان هناك نبؤات في هذا المعنی موازية لتلك التي تتعلّق بالسفياني 
أو بالمهدي. ولعل يزيد أراد الحديث الذي يُروى عن الزهري وفيه يغضب النبي 
من تسمية أحد الأطفال باسم «الولید» ويقول: «سميتموه بأسماء فراعنتكم! ليكونن 
في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشد لهذه الأمة من فرعون لقومه». وفي 
رواية أن الوليد الفرعون هذا «يُسر الكفر ويُظهر الإيمان». وكان هناك من يعتقد أن 
الوليد بن يزيد هو ذلك الفرعون الموعود"". 

وحكاية أخرى تقول أنه حين أمر على الحج أراد أن ينصب قبة على الكعبة 
فيشرب فيها الخمر”". لكن يتبيّن من مقارنة الروايات حول هذه القبة أن الحكاية 
مُحرّفة. والأصل فيها ما تناقله الفقهاء الحجازيون من أن الوليد الخليفة أمر «بقبة 
من حديد (وفي رواية: من ساج) أن تُعمل وتركب على ظهر الكعبة وأركانها 
وتخرج لها أجنحة لتظله إذا حج وطاف هو ومن أحب من أهله وفتيانه ويطوف 
الناس من وراء القبة». وخملت القبة فعا من دمشق. ولما وصلت إلى المد 
اعتبر القاضي ذلك انتهاکاً لحرمة المکان المقدّس فأحرقها“. ٠‏ 

آما حول انتهاکات الولید الکبیرة» المخلة في وقت واحد بالدین وبالشرف» 


)١(‏ الأغاني» ج۰۷ ض4۰. المرتضی» الأمالي؛ ج۰۱ ص۱۳۱-۱۳۰. ابن القارح» في المعري» الغفران؛ 
ص۳۳. 

(۲) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۳ ص ۲۳-۳۲۲ ۳. ۱ 

(۳) المرتضی الأمالي» ج۰۱ ص۱۲۹ والنقل عن المرزباني عن المُبرّد. ابن القارح» في المعري؛ 
الغفران» ص۰۲۲ 

(4) وكيع الضبي آخبار القضات ج۰۱ ص۱۱۱. ابن الجوزي. المنتظم» ج۷ ص۲۳۷. 
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و 
اتنام 


0 


والتی تثبت باعتبار رواتها أنه مرق من الاسلام؛ فزعموا أنه افترع بنتاً له" أو أنه 
زنی باماء كان آبوه قد آولدهن ۳ أو أنه آمر جارية له أن تعل؟ً وتژم المصلین 
رهي : أو أنه كان إذا سکر أمر , بعص جلسائه بارتكاب الفا حشة لہ بیعضص 
E‏ ۱ 

في مقابل هذه الأسطورة السوداء التي تنتهك فيها حرمة الخلافة الدينية تألفت 
أسطورة مضادة. لأن «خلافة الله أعز وأجل من أن يؤليها من لا يؤمن به» أو لأنها 
«أجل وأكرم على الله من أن يوليها زنديقا» كما يقول المهدي العباسي”” وُجِدَ من 
یدفع التهم عن الولید ویزعم نها ملفقة کمابنقل صاحب الاغاني: «ومن الناس 
یبد ویقول أنه حله ۷ . هذا ومنهم من نسب إلى 
الولید آرجوزة في الوعظ الديني خطب بها الناس في المسجد. نها في الواقع كومة 
من حطب الکلام المحوش من كل واد. ذي المستوی الفني والروحي الرديء 
را ل ل لل و 
الغا ۸(۱) 


الإسلام الأميري 


إذا أخرجنا سيرة الفتى الأموي من سجال الروايات المتنافرة» لا الأسطورة 
السوداء تؤخذ بالاعتبار ولا الأسطورة البیضاء بخلاف المجون والإفراط في 
استهلاك اللذات الثابت فى شعره وفيما تركه من الانطباع في معاصريه. وهذا 


الإدمان» فيما كان يرجوه من المُلك» لا يفترض بالضرورة الالحاد أو تمزيق 


القرآن أو عبادة صورة مانى. لقد أنكر الوليد الكبائر الشنيعة التى رماها بوجهه 


)١(‏ الأغاني» جلا ص1۸. 

(۲) البلاذري» أنساب» ۰٩‏ ص ۰۱۱۳ 

(۳) المصدر السابق» ج٩۰‏ ص١5١.‏ الاغاني» جلا ص۳۸. 

(4) المصدر السابق» جلا ص۳۸. 

.1۳ البلاذري آنساب» ج٩۰ ص۱۳۸ و۰۱۸4 والاغاني» ج۰۷ ص‎ )٥( 
المصدر السابق» ج۰۷ ص‌.‎ )0( 

(۷) المصدر السابق» جلا ص57-55 ودیوان الولید» ص ۲-۱ . 

(۸) الأغاني» ج۰۷ ص٥٥٠.‏ 


00 


و 
اتنام 


الثائرون قائلاً لمقرعه «آن فیما أحل الله لسعة عمّا ذکرت»"". من الصحیح أنه قال 
ذلك والسيف فوق عنقه. لكن رده يبدو لنا تعبيراً موفياً عن الاتجاه الذي ذهب إليه 
في اتساع «الحلال» لما يوفر عليه ارتكاب العظائم. لا يجب أن ننسى أنه خريج 
مدرسة اللهو الحجازية. وهذه المدرسة كانت توفق بين المتعة الحسية والدين» ولا 
ترى حرجا في اللهوء وتجد وقتاً لقراءة القرآن ووقتاً لسماع الغناء» وقتاً لنداء 
المؤذن ووقتا لنداء الرغبة. وكما لا نعثر في شعره على تلك النفحة العدائية تجاه 

عقائد الدين التي سیتظرّف بها الخلعاء اللاحقون لا نعثر فيما أثر عنه أي اهتمام 
إيجابي بالمسألة الدينية أو بالمشكلات العقائدية أو الفكرية أو بالعلوم والمعارف. 
وبالنظر إلى ما خفظ من أبياته ‏ مما لا شبهة في صحة نسبته إليه - لا نجد من لغة 
القرآن أو الحديث أو الفقه إلا بعض التعابير الاصطلاحية السائرة مثل افتخاره 


بخؤولة «نبي الهدی» له" أو قوله أن القرآن أحل له أن يكيل لهشام بعد موته - 


«بالصاع الذي كاله فيوواً انتقامه من أبناء هشام. فالدين والمعرفة والنظر لم تكن 
في قائمة اهتماماته ولا مما يثير فضوله أو تنزع نحوه مشاعره. الا أنه کان» كما هو 
راجح» يوفي الدین الموروث ما یوجبه من أداء الطقوس والشعاثر ويوفي هواه ما 
یعطش إليه من اللذات متأرجحاً برشافته المشهورة» كأبي نواس» بين الزق 
والمصحف. فهو لم يكن يجد حرجاً أن يوالي بي بين الصلاة والشراب؛ أو أن 
يستقرئ أحد القراء سور القرآن ثم يقول له: اغدّني ٠!‏ “ وکان ربما استمع إلى 
المحدئین» وقد وفد عددٌ منهم علیه "۰ يسألهم أن يجدوا له فيما يهمه من الأمور 


(۱) الطبري تاریخ » ج 11 ص ۱۸۰۰ والبلاذري آنساب» ج٩‏ ص۱۷۸. 
(۲) یقول» دیوان الولید» ص4۳. والبلاذري آنساب ج٩۰‏ ص۱۳۲. والاغاني؛ ج/اء ات نت 
طفیف في اللفظ : 
نبي نبي الهدى خالي ومن يك خاله نبي الهدی یملو الورى في المفاخر ! 
(۳) ديوان الولید. ص٤٥.‏ والبلاذري» آنساب؛ ج٩»‏ ص٤٤۱.‏ والطبري» تاريخ ج113 ص۱۷۵۲. 
يقول : 
وما أتينا ذاك عن بدعة احله الفرقان لي أجمعا 
(:) البلاذري» آنساب» ج٩۰‏ ص‌۱۵۸. 
() منهم داود بن فراهیج المدني» ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق. ج۱۷ ص ۰۱۸۲ والربیع بن عون بن 
خارجة» المصدر السابق. ج4١‏ ص۰۷۷ وسعید بن عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي المدني< 
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و 
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مراجع في الحدیث". وبعضهم حسبه فیمن روی الحديث”". الا أن من 
المحدئین من كان يشعر أن الولید - الخليفة إذا قال له «حدثنا!» كأنما یقترح عليه 
«کما يقترح على المغنیّة!"" لقد آهدی الکعبة سريراً وملالین *. لکن هذا لم 
ان ویس بسن یب من أن یصطحب کلابه في 


صنادیق "؟ آو أن یکلف حاجبه باقامة ة المراسم الدينية ۳ أو أن یفکر فیما بعد 


ی ای و ری ووو وااو واي 
آبي الزناد. في معرض الدفاع عن الولید أنه شهد هذا الاخیر يصلي العصر 
فالمغرب فالعتمة ویشرب بين ذلك إلى الفجر سبعین قدحا!(۸ اي یرت 
سياق رد تهمة الكفر عن الوليد أن هذا الأخير كان «إذا حضرت الصلاة یطرح ثيابا 
كانت عليه من مطيبة ومصبغة ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظاف 
من ثياب الخلافة فيصلي فيها أحسن صلاة بأحسن قراءة وأحسن سكوت وسكون 
وركوع وسجود فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب التي كانت عليه قبل ذلك ثم يعود 


=الدمشقي الكوفي› المصدر السابق» ج۲۱ ص۰۲۵ وعبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام» 


المصدر السابق » ۰۱۳ ص۰۹ وعمرو بن سعيد الثقفي البصري» المصدر السابق» اج ص ۵ - ۱ 


- ۰4۱ ومحمد بن مطرف أبو غسان المدني؛ المصدر السابق؛ ج۵۵» ص‌۱۵. 

(۱) المصدر السابق» ج77 ص ۳۲۷. 

(۲) ابن سميعء من منتصف القرن الهجري الثالث» أحد المصنفین في الطبقات» عد الولید بن يزيد في 
الطبقة الرابعة. غير أن أحداً لم یعثر للولید على رواية كما یلاحظ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۳٠‏ 
ص۳۲۰. 

(۳) هذا ما كان یقوله ربيعة الرأي على ما روی الخطیب البغدادي» الجامم لاخلاق الراوي وآداب السامع؛ 
تحقیق محمود الطحان» مکتبة المعارف. الریاض ج۰۱ ص۰۳۳ 

(6) الازرتي أبو الولید محمد بن عبدالله بن آحمد (۲۵۰/ ۰۸18 آخبار مكة وما فیها من الکثار» تحقیق عبد 
الملك بن عبدالله دهيش» مکة مکتبة الأسدي. الطبعة الأولی؛ ۰۲۰۰۳/۱8۲ ص ۳۲۲. ویوصف 
السریر بالازينبي» ولم نقف على المراد بالزينبي 

(۵) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق؛ ج77 ص۳۲۲. 

() الطبري تاريخ ج 11 ص۱۷)۱. 

(۷) خليفة بن خیاط تاریخ › ص ۳۷ و۱۰ ۳. 

(۸) الطبري» تاریخ» ج11 ص ۱۸۱۲-۱۸۱۱. والبلاذري» آنساب» ج۹» ص١١١.‏ والاغاني 
ج۷ ص۱۲ . 
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إلى شربه ولهوه»؟. وحین تولی الخلافة حاول شراء رضا الرعية فاتب*ع) - كما 
یقول - بالاعطیات إلى الفقراء وا" مرضی والعمیان وضاعف العطاء فأنهك بيت 
المال". وکان من قبل حين كان ینزل بادية الأردن يطعم القافلین من الغزو 
والعائدین من الحج" ". ولما لامه اللائم: «إن الرعية ضاعت بتضييعك آمرها 
وتركك ما يجب عليك من مصلحتها» رد متعجباً: «أمَا كَرَمّنا دائمٌ ومعروفنا شامل 
وسلطاننا قائم؟ نما لنا ما نحنْ فيه: بُسط لنا في النعمة ومُكن لنا في المكرمة 
وأذلت لنا الأمة! فان ترکث ما به وسعٌ وامتنعث عما به أنعمٌ کنث أنا المزيل 
لنعمتي بما لا ينال الرعية ضره ولا یژودهم ثقله!» ثم قال لحاجبه معرباً عن 
انزعاجه من لائميه: «يا حاجب لا تأذن لأحد في الکلام!»*" كما أنه لما ولي 
الخلافة حاول التقرب من فقهاء الحجاز وكلف الفقيه المدني المعروف بربيعة 
الرأي بتأديب ابنه الحكم لما جعله وليا للعهد. وكان في طيشه حين رفض والد 
سلفى أن اجه ناما حاف نكا ايها أن تطلتها إن رها كلما اس علت ودان 
له والد سلمى بالطاعة وتبیّن للخليفة أن ثمة مشكلة في الزواج المشروط بالطلاق 
أو الطلاق المشروط بالزواج بعث يستفتي في الأمصار واستقدم فقهاء الحجاز 


یبحثون له عن حل للمعضلة التي أوقع نفسه فيها"''. 


أن هذه العلاقة بالإسلام المتمثلة بالتزام الطقوس والشعائر نجدها مره أخرى 
في التزام الوليد بالسياسة الدينية الأموية التقليدية. فهذه السياسة» كما هو معروف؛ 


. المصدر السابق» جلا ص۰۱۳‎ )١( 

(۲) البلاذري» أنساب» ج9. ص10١-157.‏ والطبري» تاريخ. ج11 ص۵4 ۱۷. 

(۳) المصدر السابق» ج*11 ص ۱۷۹4. 

(4) الحصري زهر الادات ج۰4 ص٤‏ ۹۷۵-۹۷. 

)٥(‏ البلاذري» أنساب» ج٩‏ ص .10١‏ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج77 ص۳۲۰ غير أن هذا 
الأخير يذكر أن الوليد ضم ربيعة إلى ابنه عثمان. 

(7) المصدر السابق. ج۹٩۰۱‏ ص۲۷4 وجء۰۲4. ص۱۲۲-۱۲۱ وج۲۸ ص٤٤‏ وج۲۵ ص۳۲۷ وج٦٥‏ 
ص۳۷ . البيهقي» السنن الكبرى» تحقیق محمد عبد القادر عطاء بيروت. دار الکتب العلميت ۱۲۶/ 
۳ جلا ص۵۲۱. الصنعاني آبو بكر عبد الرزاق بن همام (۰)۸۲/۲۱۱ المصئّف» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» جوهانسبورغ-جنوب إفريقياء المجلس العلمي. الطبعة الثانية» ۰۱4۰۳ جا 
ص۲۰ 1. 
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بصرت الجبر على الاستطاعة من جهة وألحقت مو سسه ة الخلافة بالنبوة عبر السياسة 
من غير العرور بو کما سنعل العلريون والعباسیون. فعلی الرغم من حقد 
الوليد على هشام وشماتته العلنية المسكينة بموته ونقضه لكل ما أبرمه فهو قد 
استبقى من ميراثه تقمته على القائلین بالقدر فأبى أن يعيد الذين كان هشام قد نفاهم 


إلى جزيرة دهلك في البحر الأحمر وقال «والله ما عمل هشام عملا آرجی له عندي ۱ 


أن تناله المغفرة به من قتله القدرية وتسييره إياهم»"''. وحين قثّر عليه هشام ومحا 
أسماء بعض أصحابه من ديوان العطاء بسبب ما اعتبره الخليفة انفاقاً للمال في 
«(المعصية)» نراه ذ فى المر اسلات التي تبادلها مع الخليفة مستسلماً قانعاً بأن «قدر الله 
يجري بمقاديره فيما أحب الناس أو کرهوا ولا تأخير لعاجله ولا تعجيل لاجله» بما 
فى ذلك الأعمار رالارزاف ١‏ وس بعد خين انالف لما خذره أغوانة مہا تدر 
له كان جوابه الله فینا علم غيب نحن صائرون إليه»". وسيحافظ على هذا 
الموقف الجبري حتى آخر لحظة في حياته حين أحيط به في البخراء فقعد ينتظر 
ارف یقلب صفحات القرآن د بعثمان“. آما فى عقيدة الخلافة فنراه فى 
كتاب العهد الذي أذاعه حين عقد لابنيه القاصرين ار بعده عثمان ولاية العهد 
(۲۲ رجب سنة 7١.1١70‏ أيار )۷٤۳١‏ يذهب المذهب الأموي الذي يولي الخلافة 
أهمية تكاد توازي أهمية النبوة من حيث أنها المقصودة بالآية «وإذ قال ربك 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفةً»» ومن حيث أن الخلفاء أورثوا أمر الأنبياء. 
تک كاتبه : «فبالخلافة أبقى, الله من أبقى في الأرض من عباده وإليها صيّره 
۱ وبطاعة من ولاه إياها سعد من ألهمها ونصرها». ولكى ب* یثبت «الطاعة» التي بها 

تامت السموات والارض علی جد قوله. لا یلجا إلى ما درج فقهاء البلاط الی 
الیوم على استخدامه لتثبیت «طاعة ولي الامر» من الایات القرآنية و 
النبوية؛ كأن هذا الفقه الداجن لم يكن قد اختلق بعد أو كأن كتاب الولید لم يكن 


)۱( الطبري» تاريخ › چ 1 ص ۱۷/۷۷ تن أنساب» ج۹ ص18 .١‏ 

(۲) کتاب الولید ورد هشام في الطبري» تاریخ» ج 11 ص1) 4۹-۱۷ ۱۷. وفي البلاذري» آنساب» ج٩‏ 
۱۳۷-۲ مع اختلاف طفیف في اللفظ. 

(۳) الطبري تاريخ. ج 11 ص ۱۷۸۵. 

۰ ص ۰۱۸۰۰ والبلاذري» أنساب» ج۰۹ ص۱۷۸‎ I المصدر السابق» ج‎ )٤( 
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لهم عناية ودراية به. كان يزيد الناقص القدري یرفع شعار «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». أما الوليد الجبري فيرى. أن إرادة الله التي يج يجب أن تطاع هي تلك 
التي يترجم علها الأمر الواقع. فالمتغلب يثبت بغلبته أن لله قد اختاره وأنه بالتالي 
حقيقٌ بالطاعة. هذا ما يُقرأ في تاريخ الخلافة إذ «أن كل من فارق الطاعة وتعزض 
لحق من سلف من الخلفاء واستخف بولايتهم صرعه الله ونکل به). ويتوجه الوليد 
إلى المسلمین بالدلیل الذي يوجب طاعة القائمین بالخلافة بالقول: «فانکم قد 
رأيتم مواقع الله لاهلها في اعلائه إياهم وافلاحه حجتهم ودفعه باطل من حادّهم 
وناوأهم وساماهم وأراد إطفاء نور الله الذي معهم. وخبرتم مع ذلك ما يصير إليه 
أهل المعصية من التوبيخ لهم والتقصير بهم حتى يؤول أمرهم إلى تبار وصغار 
وذلة وبوار. وفي ذلك لمن كان له رأي وموعظة عبرة ينتفع بواضحها ويتمسك 
بحظوتها ویعرف خيرة قضاء الله لأهلها». 


بالمختصر كان الولید فتاناً لامعا وکان ولياً للعهد وخلينة فاشلا. لیس من شأننا 
أن نتوقف عند الاثار المفصلية التي ترکها في الغناء. كان الغناء قبله حرفة مقصورة 
على الموالي والقيان. وبعده ارتفع إلى الأوساط الارستقراطية. فازدهرت الصناعة 
وانتشرت وزادت أثمان القیان وتطوّرت مدارس تعلیمهن. كما أن آثره في تجدید 
اللغة الشعرية لا سيما في الخمر والغزل معروف. وهو من جهة الثة أصل اللهر 
والفتوة في المدينة الاسلامية وجعلها منهاجاً ملکیاً لمن بعده من الخلفاء وأبناء 
الخلفاء ومن تشبه بهم فکان وما زال أنموفجاً ليا بمکن تسمیته بال(سلام 
الأميري» ومثالاً للامیر المترف المتمکن من الاقبال بنهم بل بإسراف على 
المشتهیات. أيأ ما کانت» من غير شعور بالذنب. لا شك أنه في الموقم الذي 
احتله متماهياً بالهوية الاجتماعية - السياسية المهيمنة» لم يكن هناك ما یضطره 
إلى ال«ٍنخلاع» من القیم الاجتماعية والعقائد الدينية. كان یکفیه أن يُنقذ المظاهر أو 
أن يلفق رؤية طقسية للدين أو أن يزين الكعبة أو أن يُحسن م إلى الفقراء أو أن 
يشتري كالمتوكل ب«إحياء السئة» کل تهئك وكل فسوق في الأرض مما لا يتعارض 
في كل حال مع الإيمان بقضاء الله وقدره. أنه لم يّع ما كانت الأجيال الجديدة من 


(۱) نسخة الكتاب في الطبري» تاريخ ج*11 ص 1774-1761. 
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المسلمین قد بدأت تقیمه تقیمه في الایمان. باقتصادٍ مختلف. من البنی النفسية 
والشعورية والفكرية المتحررة من العقيدة الدينية السلطوية التي تقلص الدین في 
التسليم بقضاء الله وأداء الطقوس والشعائر وطاعة ولي الأمر وتنتهي إليها وفيها كل 
سلطة سياسية مؤسسة على الدين. فالسلطة والثروة تکرهان الديانة» كل ديانة» على 
الخيانة. هذا التنافر العنيف بين السلطتين قصم في نهاية المطاف ظهر الدولة 
الأموية. ولأن الوليد كان السبّاق في الجمع بين الزمارة والإمارة» بين القدح 
الفرعوني المعوجٌ والامامة» فقد نجح رغم جهده في إنقاذ المظاهر في إحداث 
صدمة عنيفة في معاصريه. فكانت الزندقة التي رُمي بها التأويل الأول لمعنى 
«الفسق» والتهاون وارتكاب «المعاصي». إنه يبقى على كل حال ادرب إلى مجان 
مدرسة اللهو الحجازية منه إلى خلعاء العراق. 


عبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرة و آخوه عدد الله 


كان أبو عمرة» مثل كيسان الجد الأول لأبي العتاهي واحداً من مجموعة 
غلمان سباهم خالد , ل ارتا ين لصوي حان اير في جنوب العراق 
آواخر آیلول سنة ۱۲/ 1۳۳. وُجدوا في كنيسة یتعلمون الانجیل ۳. في المدينة 
اعتق أبو عمرة ورف بولائه لبني شیبان. في الجیل الثاني تبوأ عبد الاعلی بن أبي 
عمرة» الذي تزوج أخت موسی بن نصير مولی الأمويين» مکانة وجيهة في حاشية 
عبد العزيز بن مروان والي مصر. واختّطت له دارٌ كبيرة في الفسطاط واستغل فيها 
خماما زینه بأعمدة فرعونية خملت من آثار الأسكندرة" و ۸۳5 
۸ أوفده عمر بن عبد العزیز سفيراً إلى الأمبراطور البيزنطي الذي نحسب أنه 


)١(‏ المصدر السابق» ج”1؛ ص54١٠‏ وص ۲۱۲۲. والبلاذري» فتوح» ص1448-7147. وقدامة بن جعفر 
00 418). الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيدي» بغداد» دار الرشید. ۰۱۹۸۱ 
ص٩۵‏ ۳۵۷-۳. وقدامة لا يذكر أنهم کانوا يتعلمون الإنجيل. 

(۲) ابن عبد الحكم (۰)۸۷۱/۲۰۷ فتوح مصر والمغرب تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرق الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» ۰۲۰۰۱ ج۰۱ ص ۱۸۳-۱۸۲. وفي أيام ابن عبد الحكم» النصف الأول من القرن 
الثالث» كان الحمام لا يزال موجوداً ومعروفاً بحمام التبن. ويبدو أن العلاقة بين بني ابي عمرة 
وموسى بن نصير كانت لديم اا جاه من و لين سرهم خالد تي عين التمر. 
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أليون الثالث یفاوض في مفاداة المسلمین الذين وقعوا في الاسر آثناء الحملة على 
القسطنطينية). ومن المحتمل أن یکون عبد العزیز قد آوفده في سفارة سابقة”". 
لقد اختیر لهذه المهمة آما لمعرفته باللسان اليوناني وإما تعلمه بأحوال القوم وفي 
الحالین لمقدراته الدبلوماسية. وتعبیراً عن هذا الصعود الاجتماعي ادعت العائلة أن 
آبا عمرة كان شيبانياً صميماً اخذه الفرس آثناء الفتوح رهينةٌ فيمن أخذوا من أبناء 
القبائل. غير أن هذه الدعوی المدغمة بمدائح الفرزدق العدیدة"" لم تخرج بني آبي 
عمرة» اجتماعياء من نظام الولاء. في الجيل الثالث» في الربع الأخير من القرن 
الهجري الأوّل وبداية القرن الثاني» برز من أبناء عبد الأعلى الذكور العشرة عبد الله 
وعبد الصمد فكانا مقربين من الخلفاء الأمويين» من عبد الملك إلى هشام» نافذين 


في بلاطهم. 


مع أن عبد الأعلی في الجیل الثاني روی الحدیث وخسب في الطبقة الرابعة 
من النقلة "۳ فان أياً من آبنائه أو سلالته لم يُعرف له اهتمام بالحدیث أو الرواية أو 
الفقه أو السيرة والقصص. کانوا ثقافیاً واجتماعياً آفرب إلى موقع الکتّاب. ولعل 
النقلة من الحجاز وثقافته إلى سوریا یفسر هذا الاختلاف في التوجهات. لقد عرفوا 
بانهم من الشعراء ". وعُدَوا أيضاً في الخطباء*. وکان عبد الصمد بحسب في 


(۱) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ ج۰۳۳ ص4۱۹. 

(۲). ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» ج۱ ص ۱۸۲. هذا المصنف یذکر أن عبد العزیز بن مروان أوفد 
عبد الأعلى بن أبي عمرة إلى أليون. وإذا كان لم یخلط بين عبد العزیز بن مروان وابنه عمر بن عبد 
العزيز فقد يكون عبد الأعلى سفر لدى البيزنطيين لكن ليس في حكم أليون. فعبد العزيز مات سنة ۸۲/ 
۵ وأليون الثالث تولی الحکم سنة ۹۸/ ۷۱۷. ۱ 

(۳) خص الفرزدق عبداله بن عبد الاعلی بعدة قصائد یمدحه فیها ویژید دعواه بالانتماء لبني شیبان» شرح 
دیوان الفرزدق» تحقیق عبدالله الصولي. القاهرة المكتبة التجاریة» ۰۱۹۳۲ ج۰۲ ص۲ ۰7۷۸-۱۱ 


۷۵6 ۷۵۷-۷۵۱ ۰۷۷۳-۷۷۲ وهذه القصائد تعود إلى قبیل سنة ۷۲۳/۱۰۵ في شیخوخة ‏ 


الفرزدق قبیل سنة ۱۱۰/ ۷۲۸منة وفاته. وفي |حداها يلوم الفرزدق بني شیبان لعدم اعترافهم ببني أبي 
عمرة. 

(5) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق. ج۰۳۳ ص4۱۹. وکانت له صلة بعبد الله بن عمر. 

(۵) یوصف عبد الاعلی بأنه شاعر من غير أن يُحفظ له بيت واحد. 

(7) الجاحظ البرصان» ص۱۳۰. ۱ 


1۲ 


و 
اتنام 


9 


جملة الکتاب «الذين تقدّموا بالبلاغة والعلم بالکتابه»*. آما ما شهروا به فهو مهنة 

التعليم. فقد كان عبد الله وعبد الصمد في فترة زمنية ة واحدة تقریباً بين مُعلمي أبناء 

الخلفای الأول فيمن أدب أيوب ولي عهد سليمان بن عبد الملك"" والثاني 
)۳( 

الوليد بن يزيد . 


في آخر عهد هشام بين سنة ۷۳۸/۱۲۰ وسنة ۰۷۳۸/۱۲۵ وقع بنو عبد 
الأعلى في مرمى الشبهات. كان عبد الصمد بن عبد الأعلى يصطحب الوليد بن 
يزيد في الأزرق فكتب هشام إلى الوليد يأمره بإخراج عبد الصمد من حاشتيه 
«مذموما مدحوراً» وإرساله إليه. هذا لأنه «على غير الإسلام» على قول هشام. 
فانصاع الوليد واعتذر لهشام عن صحبة عبد الصمد"*. وقال الوليد في المناسبة أن 
آبا وهب وهي كنية عبد الصمد بن عبد الأعلى - ذف ب«آمر کبیر» بل «يزيد على 
الكبير». وهذا التعبیر يشير فعلاً إلى ما هو بخطورة الخروج عن الاسلام. فبعث 
هشامٌ بعبد الصمد وباخ له يُدعى عبد الرحمن إلى يوسف بن عمر والیه على 
العراق. هذه رواية البلاذري الذي يستثني عبد الله بن عبد الاعلی ". آما الجاحظ 
الذي يضم عبد الله بن عبد الاعلی إلى عبد الصمد ویغفل عبد الرحمن بن عبد 
الأعلى مكتفياً بالقول «وآخوهما» فيروي أن هشاماً بعث بهم إلى يوسف على أنهم 


(۱) البغدادي أبو القاسم عبدالله بن عبد العزيز (منتصف القرن الهجري الثالث/ التاسم للمیلاد)؛ كتاب 
الكتّاب» دشره 


D. Sourdel, "Le "Livre des Secrétaires" de ’Abd Allah al-Bagdadi", BEO, 14, (1952- 
1954) p.140,143. 


(۲) البلاذري آنساب» ج۰۸ ص۱۰۰ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۷۳ ص٤۲۲‏ نقلاً عن أبي هفان 
بتوسط المرزباني في القسم الضائع من معجم الشعراء. وكان لأيوب كما لغيره من أبناء الامراء أكثر من 
مدب واحد. 

(۳) يعتقد الجاحظ في البيان» ج۰۱ ص۲۵۲ أن عبد الصمد بن عبد الاعلی كان معلماً لابناء عتبة بن آبي 
سفیان. وینقل (ج۲ ص۷۳) ما آوصی به عتبة لعبد الصمد في طريقة التعلیم ومادته (کتاب الله وما اشتهر 

من الشعر وأخبار العرب وأحاديثهم الفصيحة وسير الحکماء وأخلاق الادباء). بدي ات 
قبل منتصف القرن الهجري الاوّل. 

.۱۷ البلاذري» آنساب» ج٩۰ ص۱۳4. الطبري» تاریخ» ج 117 ص44‎ )٤( 

(۵) البلاذري» أنساب» ج4» ص۱۳4. الطبري» تاريخ ج"11 ص۱۷41. دیوان الوليد» ص 8۳. 

(0) البلافري» أنساب» ۰٩‏ ص٤‏ ۱۳. ۱ 


1 


و 
اتنام 


زنادقة وأراد بذلك التشنیع على الولید». فاعطشهم أحد آعوان الثقفي ويُدعى 
محمد بن نباتة بن حنظلة الكلابي حتی الموت. فکانوا يقولون له: يا سمي رسول 
الله ِا مسلمون! ألا تری أنْ اسم آبینا عبد الاعلی وأسماؤنا عبد الله وعبد 
الضّمد؟!6'' رواية البلاذري اقرب إلى الصحة وان كان ما ينقله الجاحظ يجد 
مبرره في أن عبد الله بن عبد الاعلی كان هو الآخرء على ما ذكرواء «متهماً في 
درن" . الا أن هشاماً لم يأمر بقتل عبد الله بن عبد الأعلى. بل أن هذا الأخير 
حاول التوسط لأخويه عند هشام. فسأله هذا الأخير: أأنت على دینهما؟ قال: أنا 
عليه. والله ما یدینان إلا بالاسلام. فأمر به فأخرج عنه. وقال: لا يساكنني ولا 
يكلمنه أحد. فأتى عبد الله الوليدٌ بن يزيد فلم يستقبله. وبعدما كان عبد الله بن حبد 
الأعلى ذا مكانة في البلاط الاموي» صاحب قبّة يستقبل بفنائها الأضياف كما يقول 
الفرزدق» همش وتحاشاه الناس فلم يعد أحد يكلمه أو يجالسه”". وبقي إلى ما 
بعد فا 


يتركنا الإخباريون نفهم أن بني عبد الاعلی» وكانوا على ما ينوه الجاحظ 
(أصحاب الولید بن يزيد وخاصته»"**» وقعوا ضحية الخصومة بين هذا الأخیر 
وهشام بن عبد الملك. في المسألة نظر. معلومٌ أنه قد أشيع أن عبد الصمد بن عبد 
الأعلى هو من حمل الوليد بن يزيد على الانغماس في المجون والخمر والاستهانة 
بالدين» كما ينقل أحد المحدئین من مراجع المدائني”"''» وأنه استبشر في أبيات له 
بدنو مُلك الوليدء الأمر الذي أحفظ هشاماً. بيد أن الوليد حين أسلم عبد 
الصمد بن عبد الأعلى كان قد قارب الثلائین ولم يكن آنذاك ذلك الغلام الذي 


(۱) الجاحظ» البرصان ص۱۳۰. والبلاذري» » أنساب» ج٩)‏ ص174١.‏ ومن البين ان مصدر الجاحظ 
والبلاذری واحد. ۱ 

(۲) ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق. ج۷۳ ص۲۲ نقلاً عن أبي هفان. 

(۳) البلاذري آنساب» ج٩۰‏ ص۱۳۵-۱۳۶. 

)٤(‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق؛ ج۰۷۳ ص ۲۲۵-۲۲ وشهد عبدالله بن عبد الاعلی موت هشام 
وحفظت له قصيدة في الاعتبار بالموت قالها بالمناسبة. 

(0) الجاحظ البرصان» ص۱۳۰. 

)١(‏ الطبري» تاریخ ج1115» ص۱۷۱ والمحدث هو جويرية بن أسماء. 


2 و 


دم 


یفتله معلمه عن السراط المستقیم. وإذا كان عبد الصمد مختصاً بالولید فانه لیس 
لعبد الرحمن وعبد الله بني عبد الاعلی حضور في صحابة الولید. ومن المستبعد 
جداً أن يكون عبد الله بن عبد الأعلى ممن یألف الولید أو أن يأنس الولید به قبل 
الخلافة أو بعدها. ومع هذا فالشكوك عمّت الأخوة الثلاثة دون ذراریهم*) 


يتساءل المرء عن مسوغات هذا الاتهام الجمعي. كان عبد الله بن عبد الأعلى 
یقول : هل قومنا عن شيء فاخذوا بظاهر ابلاغ ولم یلوا علی باطن الضمیر 
ومن ورائنا وورائهم الحساب»" "بأو في رواية آخری: «اتهمنا القوم في سریرتنا 
ولم یقبلوا منا علانیتنا ومن ورائهم وورائنا حكمٌ عدل»۳. شار رآ 
اتهموا باظهار الاسلام واسرار دين مخالف. هذا الدين السري لم يكن الانتماء إلى 
المانوية. فعلی ما تقول الحکاية» إن الذي طرّق إلى عبادة صورة ماني في حاشية 
الولید لم يكن عبد الصمد بن عبد الاعلی بل أحد الکلبیین. ثمة ما يوحي بشبهة 
التدین بالمسيحية. «یقال»» بتعبیر أبي هفان في مطلع القرن الهجري الثالث» أن 
عبد الله بن عبد الاعلی» مودب آیوب بن سلیمان بن عبد الملك» «زندق» تلمیذه 
یوب فاضطر آبوه إلى قتله غیلةٌ بالسم“. ابن حزم يشير إلى أن سلیمان سكم ابنه 
سرا لأنه «ارتد إلى النصرانیة»". إن الالماح إلى المسيحية قد يجد مبرره في أصل 
العائلة المسيحي. لكن هذا الخبر يكذبه إغفال المصنفين المسیحبین العرب للحدث 
ويكذبه خاصة جميع ما ثقل عن ابوب بن سليمان الذي بويع له بولاية العهد فى في 
)"١5/04/10١( ۰‏ وكان ممدوحاً بالعفاف والأدب ومات بالطاعون 
سنة 03717/94'“. وما كان أبوه ليغتاله بالسم ويترك عبد الله بن عبد الأعلى حياً. 


(۱) كان لعبد الله بن غبد الأعلى ابن شاعر اسمه محمد ذكره المرزباني في معجم الشعراء» ص5١51-/517.‏ 
كما نقل ابن آبي الدنیا (النصف الثاني من القرن الثالث) خبراً عن «ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن 
أبي عمرة»» ابن كثير» البداية والنهایف ج۹٠‏ ص۲۳۰. 

(۲) البلاذري آنساب» ج۰۹ ص۱۳۹. 

(۳) ابن عبد ربهء العقد الفرید» ج۰۱ ص "۱. 

)٤(‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۷۳ ص۰۲۲ 

(0) ابن حزمء نقط العروس» .ص١0‏ : «وقیل أن أباه قتله سراً لأنه ارتد إلى النصرانية». 


050 البلاذري» أنساب» ج۸ ص ٠»‏ ۱۰ 
10٥‏ 2 
5 التنویم 


كما أنه ليس في ما أثر عن بني عبد الأعلى ما یذگر بالمسيحية. وتبقی هذه السريرة . 


المدخولة غامضة. 


لا نعرف شيئاً عن عبد الرحمن بن عبد الأعلى. أما عبد الصمد فما أشيع عنه 
هو كما رأينا استهتاره بالدين. وسيقال أنه كان مثل الوليد «لوطياً زندیقا»". تضاف 
له فى سيرة الوليد قصيدة واحدة”''. بيد أن هذه القصيدة تنسب أيضاً إلى الشاعر 
المديني المقل إلى معدان مهاجر. ذا کان الحدیث الوحید الذي یظهر فى سلسلة 
رواته عبد الاعلی بن أبي عمرة ينص على أن «المجرّة التي في السماء هي عَرّق 
الأفعى التى تحت العرش»”*'؛ مما يستوي فى رؤية أسطورية غريبة» فأن القصيدة 
اليتيمة التي تنسب لابنه عبد الصمد توحي» |ذا صت نسبتها الیه» باهتمام 
صاحبها بعلم النجوم. أما عبد الله بن عبد الأعلى الذي كان آبوه يحب أن يصطحبه 
إلى القسطنطينية» فقد رف كشاعر من شعراء الحكمة. وخفظت له قصائد 
عديدة. بعضها في المراثي ليا في ذم الدنيا ومعاذلة النفس والمواعظ "*. وقد 
وصفها عبد الأعلى بأنها «نياحة ينوح بها [ابنه عبد الله] على نفسه»”'". إنها من 
النوع الحكمي المتشائم الذي يقع بين حكميات صالح بن عبد القدوس وزهديات 
أبي العتاهية» ويستبد فيها بصورة لافتة الشعور المؤلم بالوجود المؤقت للإنسان 
وارتهانه للفناء. فالمرء هو عارية سرعان ما تستوفيها المنايا. والأرض تزرع الناس 
فاذا نبتوا عادت فحصدتهم. التشبیه الذي صار دلالة على الشك بالقيامة. كما 


(۱) الاغاني ج۰۸ ص۲۷۱ وزعموا أنه حاول الاعتداء على سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 

)۲( القصيدة نقلها الطبري» تاريخ › ج11 ص ۱۷ والاغاني جلا ص .٠١‏ 

(۳( الزبير بن بكار. جمهرة نسب قريش » ص٤‏ ۲ ۲. 

)€( أبن عساکر » تاریخ مدينة دمشق › ج٣٣٣‏ ص۱۱ ؟. 

(۵( ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰۹ ص۲۲۲. 

(7) أبيات لعبد الله بن عبد الاعلی في الحماسة للبحتري» ص۱۳4 و۲۰۹ و۲۲۹. وتاریخ مدينة دمشق؛ 
اج الال ص 1 771-7١1‏ وابن كثيرء البداية والنهاية ء ج۹ ص ۱-۲۳۰ ۰۲۳ 

(۷) المصدر السابق» ج۹ ص۰۲۲ 

0 ل ع ی ا‎ (A) 
يده حتى إذا ما أتوا عادت 5 تحصد ما تزرعٌ‎ 
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و 
اتور 


يتساءل الشاعر عن مصير الروح بعد زوال الا ويلسب إليه الجاحظ هذه 
العبارة البليغة فى شكها تمئّل بها عند موته فجعلته مثلاً «لأسوأ الناس حالا» : 
«دخلتها جاهلاً وأقمتٌ فيها حائراً وأخرجتٌ منها كارهاً»”'". وهی عبارة نجدها فى 
ما كانوا يتناقلونه من حكمة الهند ومحاورات فلاسفتها في ابیت الذهب»”". روح 
من الحيرة والشك متفمّة تماما مع المیل الزهدي. هذا الشك المتشائم هو ما وظفته 
إحدى الحكايات المولدة التى جعلت من عبد الله بن عبد الأعلى» بدلا من آبیه 
سفيرا لعمر بن عبد العزيز إلى قيصر الروم. بعد حوار لاهوتي قصير يقول 
عبد الله بن عبد الأعلى لقيصر معرضا بالمسلمين وبمعتقداتهم المضطربة: «أتدري 
ما يقول أهل السفه؟ قال إبليس آمرث ألا أسجد إلا لله ثم قيل لي اسجد لادم!» 
ریستنتج أليون #إني أعلم أنك لست على ديني ولا على دين الذي أرسلك !۲“ ۱ 

خيط أحمر يكاد لا يُرى ميّز الأجيال الثلاثة : من أبي عمرة الذي سبي في 
كنيسة في العراق» إلى عبد الأعلى الذي يسفر لدى البيزنطيين ويزين حمامه بالآثار 
الفرعونية ويروي الأحاديث الغريبة» إلى عبد الصمد المحمول على تحرير الرغبة 
وعبد الله الحائر النائح على وجود الإنسان» إلى احتراف التعليم» المهنة التي تحلى 
كثيرون من ممثليها بالانفتاح على الثقافات الأخرى. فالأرجح إن ما دعا إلى اتهام 
بنی عبد الأعلى هو نوع من الاغتراب الثقافي والشك بالدين. 


حسين بن غیید بن برهمة الكلبي 


لم يكن لحسين بن عبيد بن برهمة بن أذينة بن حارثة بن جندلة بن عبيدة بن 
امرئ القيس بن عبد الله بن جناب الكلبي ‏ كما نسبه ابن الكلبي - حضور مميّز في 
صحابة الوليد بن يزيد. كان حضوره أكبر في حاشية خالد القسري. لا نعرف شيئا 
ذا أهمية عن هذا الظریف المتسکم على أبواب الأمراء. نراه یصطحب الولید في 


: يقول في قصيدة نقلها المصدر السابق» ص۱۳۱‎ )١( 
ليت شعري ولِلَيْتَ نبوةًٌ أين صار الروح مذ بان الجسد؟‎ 
الجاحظ. البیان» ج۰۳ ص170-174.‎ )۲( 
المسعودي › مروج الذهب ج۱ ص۰۹‎ (۳ 
المبرد. الکامل» ج۰۲ ص۸.‎ )4( 


لا 


و 
اتنام 


إحدى رحلات الصید کصاحب دعابة ومُزاح". آما لدی حاکم العراق فيؤدي دور 
المعلّم : فالقسري الذي لم يكن واثقاً من فصاحة عربیته كان يُجلس الكلبي بازائه 


إذا خطب. فإذا شك في شيء أومأ إليه''". ونراه مرّة ثالثة» بصفته أحد خواص ` 


القسري» يتدخل بنجاح لدى قاضي 0 لإطلاق سراح ثلاثة 
أفراد حبسهم القاضي ب بتهمة الزندقة. وبالمناسبة يلتقي بابن أ بي العوجاء الذي كان 
كما یبدو من أصدقائه 9 . كان الحسين بن عبيد اس ی - على لغة المدائني - 
وكسائر من كان في ثقافت يُرمى بالزندقة اي بالفسوق: وقد ذکرنا من قبل ما هجي 
به من ارتكاب الفواحش والتزندق"*. 


)۱( البلاذري» أنساب» ج۰۹ ص١١1.‏ 
(۲( الاغانی» ج2357 ص ؛ .١‏ 

(۳( البلاذري» أنساب» ج۹ ص 0٥‏ . 

غ2 المصدر السابق » ج۰۹ ص ۵ 5 و۰۱۱۲ 


EA 


و 
اتنام 


الفصل الثالث 
الغصبة الکوفقیه 


یحیی بن زياد الحارثي 


ينتمي آبو الفضل یحیی بن زياد بن عبید الله إلى عائلة ميسورة من آشراف 
اليمن من بني الحارث بن كعب بن عبد المدان. ولد في بداية القرن الهجري الثاني 
على الترجيح» بين العقد الأول والثاني منه» إذ لا نجد له ذكراً قبل قيام الدولة 
العباسية لا فى الدواوين ولا فى الشعراء ولا فى الندامی"". كان أبوه زياد بن عبيد 
لله» «سيد قومه»"» متصلاً ببني مروان ومقرباً من عُمَالهم. استعمله أمير العراق 
خالد القسري على شرطة الكوفة. وعمل بعد ذلك ليوسف بن عمر خليفة خالد ثم 
لابن م0 . وحين دخل العباسيون العراق سارع زه ياد للانضمام إلى أبي العباس 
السفاح الذي كان ابن اخته“ فولاه أوّل العباسيين الحجاز. ولما أفضت الخلافة 


(۱) حول يحبى بن زياد راجع الاغاني» ج۰۱۳ ص۳۲۹-۲۷۷ وج۰۱8 ص۳۳۳ وه۳۳ و۳۱۳ وج ۰۱۸ 
ص ۱۸۱ وج ۳۰ ص ۲ ۰۲ المرزباني» معجم الشعراء ص 14۸-4٩۷‏ وابن المعتز طقات الشعرای 
ص۹4. والمرتضی» الأمالي» ج۰۱ ص ۰۱66-۱6۲ والخطیب البخدادي تاريخ بغداد» ج١21‏ 
ص ١١١‏ وج۹ ص۵. وابن عساكر» تاريخ مدینه دمشق» ج۰۱۵ ص۱6 وج ۰۵۸ ص۱۹ ۲۰-۳ وج 
1 ص ۲۲-۲۲۱ . وابن حجر »2 لسان الميزان» ج34 ص .45١‏ 

(۲) هکذا یصفه محمد بن علي العباسي والد السفاح وصهر زیاد» کتاب آخبار الدولة العباسية وفیه آخبار 
العباس وولده. تحقيق عبد العزیز الدوري وعد الجبار المطلبي» بير وت » دار الطليعة. الأول 
ص۲۲۸ . 

(۳) البلاذري نساب ج٩»‏ ص ۱۲-۱۱ وج ۰٩‏ ص۱۰۲ و۱۱۷. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
ج۰۱۹ ص" ١6‏ -۱۲۲ . والطبري› تاریخ › a‏ 113 ص 141-1414 . 

)٤(‏ البلاذري» آنساب» ج٤»‏ ص۰۳ ۲. والطبري» تاریخ» ج 7۳ ص٦٠‏ وفيه آثبت الناشر «زيد بن 


عبيذ الله ) والصحیح زیاد. 


48 


و 
اتنام 


إلى المنصور عزله عام ۳۷۵۸/۱۶8۱ واستقدمه لیضمه إلى حاشية ولي العهد 
الذي كان آئنذٍ خارجاً إلى الريّ فمات فجأةً في الطريق”". 

يبدو أن زياداً الذي اضطر إلى تعلم الكتابة متأخراً طمعاً بتولي الأعمال كان 
يبر ولدیه پحیی ومحمدا للعمل في الإدارة". وولي محمد الأعمال ا 
واتصا بالرشيد > ويه أن يكون ضحیعا أن المتضور ولی نی سه عملا فى 
الاهواز "". وأياً ما كان الأمر فابنا زياد نشآ فى الوسط الإداري فى حاشية الأمراء 
وتثقفا بثقافة كتاب الدواوين. ففي هذا الوسط» بين ابن المقفع وعمارة بن حمزة: 
انعقدت علائقهم الاجتماعية والأدبية. 

لا نعرف سنة وفاة يحيى بن زياد. يستدل من إحدى الروايات أنه مات قبل 
وفاة المنصور عام ۷۷٠ /٠١۸‏ . وبعض الروايات تلمح إلى أنه أدرك خلافة 
المهدي وا بغداد””. ما هو ثابت أنه مات قبل سنة ۷۸۹/۱3۹ سنة وفاة صديقه 
مطيع بن إياس. وفي كل حال فهو قد نشط في الكوفة على مدى العقود الثالث 
والرابع والخامس من القرن الهجري الثاني. 

كان يحيى كأخيه محمد شاعراً مُقلا تغلب على أبياته الصنعة”*'. ما بقي من 


(۱) خليفة بن خياط» تاریخ» ص 1۱۰ و۱۲ و75١1‏ و1۳۰. 

(۲) البلاذري» أنساب» ج٤»‏ ص۲۱۳. يرجح الصفدي. الوافي ج۰۱۵ ص أنه مات «في حدود 
الخمسين ومائة» والأصوب ما ذكره البلاذري. 

(۳) يُضيف ابن حزم في الجمهرت ص۳۹۱ ابنأ ثالثاً لزياد هو منصور بن زياد ويضيف: «وبنوه محمد 
والفضل وزياد بنو منصور بن زياد لهم أقدار في دولة بني العباس». وهذا وهم منه فمنصور بن زياد كاتب 
الرشيد الذي يشير إليه لم يكن حارثباً ولا عربياً. 

)٤(‏ الصولى» أخبار الشعراء. ص۱۵۱. 

(٥)‏ قرت معجم البلدان ج۵» ص۱۳۸. 

() الأغاني» ج۰۱4 ص۳٠۳.‏ 

(۷) وردت في المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۸۹ وفي آنساب؛ البلاذري» ج٤»‏ ص۳۹۹ وفيها نری 
المنصور حين موت ابنه جعفر یتمثل براء مطیع بن ایاس لیحیی بن زياد. 

(۸) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد. ج۰۱1 ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

)٩(‏ امتد دیوانه على سبعین ورقة كما في الفهرست» ص۱۸4. وقد جمع ما بقي منه يونس أحمد السامرائي 
من جامعة بغداد ونشره في مجلة المورد في قسمین مع مقدمة» «شعر يحبى بن زياد الحارثيي» المجلد 
۲ (۱۹۹4/۱۱) العدد ۰۱ ص۵1-44 و ۰۲ ص۲ ۰۱۳-۵ ثم في کتابه شعراء عباسیون» بيروت» 


۳2 5:۷۰ 


0 


شعره وعلی الأخص ما اختاره البحتري في الحماسة هو خواطر وتأملات 
اصطلاحية في الصداقة وتقلبات الایام "*. يقول صاحب تاريخ بغداد أن له مدائح 
في السفاح والمهدي '". هذه المدائح لم تصلنا. من خمریاته بقیت أبيات قليلة لا 
طرافة فيها فيها7" يه شرع في بعضها لاداب المنادمة ين . وکان کذلك كأخيه من مُنشئي 


وه 


الرسائل سا . وعد من الكتّاب المقدمين بالعلم بالكتابة بالمعنى الاداري 
وبالمعنی اس . وقد احتفظت مجامع الادب من رسائله ورسائل أخیه بمقاطع 


إنشائية قصيرة في تقريظ الأمراء واستعراض الوداد بين الأصدقاء تقع فیما بدأ يُعرف 
آنذاك بأدب الاخوانیای(۷) 


عالم الکتب مكتبة النهضة العربیة 1440-1487» الجزء الثالث. وبعض القصائد تنسب على السواء 
للأخوين كالقصيدة التي مطلعها «تخالهم للحلم صْمَاٌ عن الخنا» فهي في الفاضل للمبرّدء ص ٩۰‏ 
لمحمد بن زياد الجارئي وكذا في نقد الشعر لقدامة بن جعفرء القسطنطينية » مطبعة الجوائب» ۰۱۳۰۲ 
ص۲۵. أما في الحماسة البصرية للبصري صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين 2)١170/509(‏ 
تحقيق مختار الدين أحمد. حيدر آباد-الدكن» دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الارلی» ۱۳۸۳/ 
4+ ج۱» ص۲١٠‏ فهي منسوبة ليحبى بن زياد. ۱ 

(۱) البحتري.» الحماستة» ص۰۵۹ ۰14 ۰1۹ ۰۷۷ ۰۸۹ عق ۰۱۰6 ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ 
٩ ۸‏ ۰۲۳۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۵۹. 

(۲) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج١٠‏ ص۱1۲ 

(۳) مما احتفظ به النويري» نهاية الارب ج٤»‏ ص۹4 هذه الابیات : 
اعاذل ليت البحر خمرّ وليتني مدی الدهر حوبتٌ ساكنٌ لبّجة البحر 
فاضحی وأمسي لا آنارق لجءة أروّي بها عظمي وأشفي بها صدري 
طوال الليالي ليس عئّي بناضب ولا ناقص حتى أصير الى الحشر! 

(4) يقول في النديم في أبيات اختارها أبو هلال العسكري (أواخر القرن الرابع للهجرة/ الحادي عشر 
للمیلاد)» ديوان المعاني» تحقيق أحمد حسن بسج» بیروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی 
۶ جح ص705: 
ولسث له في فضلة الكأس قائلا لاصرفه عنها ته وقد أبى 
ولكسن اج وأكرم وجهه وأشربٌ ما أبقى وأسقيه ما اشتهى 
وليس إذا ما نام عندي بموقظ ولا ساممٌ يقظان شيئاً من الأذى! 

)٥(‏ الفهرست. ص۱۳۱ و۱۳۹ و۱۹۷. 

(1) عبد الله البغدادي» کتاب الکثاب؛ 140 .م ,14 ,250 

(۷) نشرها صفوت في جمهرة رسائل العرب ج۰۳ ص ۰۵-۱۱ (مراسلة بين يحيى بن زياد وابن المقفع) = 


۷1 


و 
اتنام 


كان یحیی بن زياد أحد أقطاب عصبة المجان وصدیقاً حمیماً لمطیع بن إياس 
نلاحظ حضوره االضاحك فى معظم معغامرات المجموعة. اشتهر بالاظرف؟ 
والدمائة. ورُوي أن العبارة المتداولة «أظرف من زندیق» إنما قيلت فیه"؟. یقول فيه 


حماد ا 


أصبح في أخلاقهكلها مسوکاه بسالاسهل الأدمثِ 
زعموا أنه تاب عن الخلاعة. حين توسّط له المهدي لدی والده لیولیه عملا 
وصفه المنصور بأنه «خليعٌ ماجن». فأقنعه المهدي بأنه هجر صحبة الخلعاء ونسك 


و١تقرأ»”".‏ غير أن هذه التوبة بدت لحماد عجرد کاذیة(*) : 


ولم تدم تلك التوبة طویلاً كما يبدو. يقول يحيى مقدماً الفتك والفتاك على 
السك والناسکین"**: 
أقول لذي طرب نات اذامل ذوالنسك من‌نسکه 


-60- ۷۰ (مراسلة بين هذا الأخير وأبي الفضل الرقاشي)؛ ص۱ ۷1-۷ (نصوص لمحمد بن زیاد). ومن 
الواضح أن «رسالة يحيى بن زياد في تقريظ الرشید» ج۳ ص ۲۱۷-۲۰۹ منحولة وأقرب إلى أن تکون من 
إنشاء محمد بن زیاد. فلهذا الأخير رسالة يشير فیها على الرشید بشأن آحداث وفعت بمصر. یاقوت 
معجم البلدان» ج۵» ص۱۳۸. ونشر محمد كرد علي» في رسائل البلغاء. ص ۱۳۸-۱۳ الرسائل 
المتبادلة بين ابن المقفع ویحبی بن زیاد. كما أتى على ذکرها باختصار التوحيدي. الصدافة والصدیق» 
تحقیق إبراهيم الكيلاني؛ دمشقء دار الفكرء ۰۱۹۹۸/۱۱۹ ص۱۷ وأشار» ص۰۳۰ ۳۱ و٤٥٤‏ 
إلى مراسلة بين محمد بن زياد وکل من عمارة بن حمزة وکاتب المهدي یوسف بن القاسم بن صبیح. 
كما احتفظ ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج٤٦‏ » ص ۲۲۲ بأسطر قليلة من إنشاء یحیی بن زياد يعزي 
بها بعض أهله. 

(۱) الأغاني» ج۱۸ ص۱۸۱.المرتضی» الامالي ج۰۱ ص"147١.‏ المعري» الغفران» ص4 47. 

(۲) الأغاني» ج4١‏ ص۳۱۳. 

(۳) المصدر السابق» ج۱4» ص۳۱۳. 

(4) المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۳۳-)۳۳. 

(5) التوحيدي. البصائر والذخاثر» تحقیق وداد القاضي بیروت» دار صادر» ۰۱۹۸۸/۱۰۸ جا“ 


.4١ ص‎ 


SVY 


و 
اتنام 


دع النسك ويحك لاتبغه وعاونأخاك على فتكه 
ولاتقعالدهر في صاحب وان آکشروانیه بل زکه 
ولا تب‌کین علی‌ناسكثٍ وان مات ذو طرب فابکه! 
وروي أنه مات على مذهب الفتك. قیل له وهو في النزع الأخبر فُل «لا إله إلا 
اله!» فحشرج متمثلا""؟: لم يبق إلا العْبْط والجلاجل! أي لا شيء. کأنه يريد أن 
ليس بعد الموت غير العدم. . وفي الحكايات النمطية التي تروی عن المجان أنه قال 
(على ذمة الهيثم , بن عي 
لهف نفسي على الزمان وفي اي زم ان دهع دی الازم او 
حين جاء الربيعُ واستقبل الصيف وطابالطلاءٌوالريحان! 
نتضمن سيرة یحبی بن زياد لجراي المساردي ۱6۳۵2 تأویلا متأخراً 
یفسر الزندقة بالثانوية. . زعم النحوي ثعلب (۲۹۱/ ٤‏ ۰) أن ابن المقفع قال في 
رثا صديقه يحيى بن زياد: 
لقدجرّنفعاًنقدنالكأننا 202210 
من هذا البيت استدل ثعلب أن ابن المقفع ويحيى بن زياد كانا ثانويين! هذا 
«لأن البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشر والشر ممزوجٌ 
بالخير»” ". لقد ذهب عن ثعلب أن ابن المقفع قتل قبل موت يحيى بن زياد بزمان. 
وحتى لو كان صاحب البيت يحيى بن زياد قاله في رثاء هذا أو ذاك فتأويل ثعلب 
جديرٌ بإثارة سخرية المتكلمين. إن المعنى الذي يتكرر كثيراً في أشعار العرب 
والذي يؤكد نتوج الخير من الشر ينقض القول بالاثنين 


مطيع بن إياس الكناني 
نجم المجون الأكبر في منتصف القرن الثاني هو من غير مرية الشاعر أبو 
سلمى مطيع بن إياس”. كان مطيع عربياً صميماً من كنانة» من أحد بطنيها 


)۱( المرتضى › الأمالي» جا ص۰۱۳ 
)۲( المصدر السابق» جا ص۱۲ . 
(۳( المصدر السابق» جا ص٣۱۳۹‏ . 


.- حول مطيع بن إياس راجم الاغاني» ج۰۱۳ ص4 ۳۳5-۲۷ ومقاتل الطالبيين» ص۳٠٠ . ابن المعتر‎ )٤( 


VY 


و 
تنام 


ليث بن بكر أو الیل بن بکر. یقول الجاحظ أنه ليشي والاشهر أنه دُوّلي یتصل 
نسبه بابي قرعة سلمی بن نوفل الذي كان سيدا جواداً لس وهذا البطن من کنانة 
استوطن فلسطین. ومنها قدم والد مطیع إياس بن مسلم وکان محارباً وشاعراً. 
إلى العراق سنة ۷٠٠/۸١‏ . وفي الكوفة ولد مطیع في آواخر القرن الهجري 
الاوّل على التقدیر ونشأ وعرف کشاعر غزلي مُحدث يُعْنَى بأبياته. وعلی ما یروی 
فقد أعجب الولید بن يزيد بشعره فاستقدمه للمنادمة. وقیل أيضاً أن شهرة مطيع 
الشعرية بدأت بقصيدة امتدح بها الغمر بن يزيد الذي رفع من ذکره ووصله بأخيه 
رونام ام ارت وکما یقول صاحب الأغاني نقلاً عن الموصلیین أن ابن إياس 
اكان منقطعاً إلى الولید بن يزيد ومتصرفاً بعده في دولتهم ومع أوليائهم وعمالهم 


-طبقات الشعراء ۰۹۱-۹۳ المرزباني معجم الشعرای ض ۰۸۰ الشابشتي. الدیارات» ص ۷ ۲- 
۷. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج ص۳۰۱۲-۳۰۱ وص ۳۹ وج ۰٩‏ صه وج ۰۱۲ 
ص ۱۱۲. الفهرست» ص۱۸4 المرتضى» الأمالي» ج۰۱ ص١٤٠.‏ ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» 
ج۸٥»‏ ص ۳۷۲-۳۹۷ وج ۰14 ص7784-777. ابن شاكر الكتبي؛ فوات الوفیات» ج8» ص ۵ ۱- 
۰. ابن حجرء لسان المیزان ج۰۸ ص۹۰-۸۸. الذهبي» تاريخ الإسلام» ج۰۱۰ ص4514-457. 
ياقوت › معجم البلدان» جح ص ۲۹۳-۲۹۱. وکان فون غرون باوم بين ۱۹۶۸ و۱۹۵۳ نشر ما تیسر له 
من شعر مطيع بن یاس وسلم الخاسر وأبي الشمقمق. ۱ 

Grunebaum, G.E. von, "Three Arabic Poets of the Early Abbasid Age (The ۵ 
Fragments of Muti’ b. Iyas, Slam al-Hasir and Abu’s-Samaqmaq)", Orientalia, 17, Nova 


series. Pontificium Institutum biblicum. Roma.17 (1948), .م ,)1950( 19 ,160-204 .م‎ 53-80, 
22 (1953), .م‎ 262-283. 


فنشرها محمد يوسف نجم مضیفاً إليها استدراكاته : شعراء عباسيون» مطيع بن إياس» سلم الخاسر 
وأبو الشمقمق. ترجمها وأعاد تحقيقها محمد يوسف نجم» راجعها إحسان عباس» بيروت» دار مكتبة 
الحياة» ۱۹۵۹. وصدرت استدراکات عديدة على كتاب محمد يوسف نجم نذكر منها: حاتم غنيم» 
مجلة مجمع اللغة العربية الاردني؛ ۱ (۱۹۷۸)» ص۱۰۰-۷۹. ومحمد یحیی زین الدین؛ إضافات 
آخری إلى کتاب شعراء عباسيون» مجلة مجمع اللغة العربية الاردني» ۵۵ (۱۹۹۸) ص ۲۳۲-۲۱۷. 
وإبراهيم صالح». عودٌ على کتاب شعراء عباسیرن لغرونباوم مجلة مدجمع اللغة العربية الاردني؛ 54 
(۲۰۰۳). ص ۰۲۱۹-۲۰۳ وعبد الرزاق حويزي» «شعراء عباسیون» ملحوظات واضافات جديدة» 
مجلة مجمم اللغة العربية الأردني» ۷ (۰)۲۰۰۹ ص۳۲-۱۱. وهلال بن ناجي» تعقیب على بحث 
(شعراء عباسیون: ملحوظات واضافات جدیدة"» مجلة مجمم اللغة العربية الاردني» ۷۸ (۲۰۱۰)) 
تج ص۲۰۲-۱۹۷. 

(۱) الجاحظء مناقب الترك (في «رسائل الجاحظ»؛ هارون؛ ج۰۱ ص١-85):‏ ص۳۸. 

(۲) الاغاني» ج۰۱۳ ص؛ ۰۲۷۲-۲۷ 


V٤ 


وأقاربهم لا يكسد عند أحدٍ منهم»۳. هذه البداية رسمت منحی حياة مطیع بن 
إياس وحددت فى وقت واحد وسائل كسبه وآدابه. فكما سيقول لاحقا للمهدي «أنا 
امرژ شاعرٌ وسوقي أنما تنفق مع الملوك». فهو لن یتمثل نفسه إلا شاعراً يمتدح 
الأمراء ويخدمهم نديما ومُسلياً لا یسمعون منه الا ما يُجماهم ويزينهم وینبلهم كما 
يقول. حين آذنت الدولة الأموية بالانهيار انضم مطيع» كما ذكرنا من قبل» إلى 
الطالبى عبد الله بن معاوية فى أصفهان ينادمه. وحين استقر العباسيون فى السلطة 
سارع إلى الالتحاق بصحابة المنصور الشهيرة" لینقطم بعدها إلى جعفر بن 
الخليفة» يأكل على مائدته ویحیی لیالیه ویصفیه شکره ويعينه فى غرامه بإحدى 
الجنبات. 


وکان مطیع كما نقلوا «جمیل الصورة حسن الوجه»"۳ و«ظريفاً حلو العشرت 
ملیح النادرة». خفیف الروح وحاضر البديهة *. هذه السمات جعلت منه نديما 
تحبا أو كنا سماه بو نواس ارپحانة الندمان»"*. وصفه أحد معارفه من الکوفیین 
لمن تمنی أن يراه من أهل البصرة بالقول «والله لو رأيته للقیت منه بلاغ عظيماً (...) 
کت ترق رجلا [لا] یصبر عنه العاقل إذا راه ولا يصحبه أحد الا افتضح به». 
وعلی قول آخر «إذا حضر ملکك واذا غاب عنك شاقاك واذا عرفت بصحبته 
نُضَحك»". فلا عجب إذا كان الأمراء الشبان من بني العباس یتنانسون على 
استخلاصه واتمام سرورهم باستصحابه» كما لاحظ ابن المنصور. نراه یشهد سنة 
VE14۷‏ المبايعة للمهدي بولاية العهد حيث لم يكت بإنشاد المدائح بل تعدی 
ذلك إلى رواية الاحاديث النبوية التى تؤكد أن ابن المنصور هو المهدي العتيد". 
وسيحفظ له المهدي أثناء خلافته 57 اليد. وعلى الرغم من ذلك فأن الشاعر 
كسواه من المتكسبين بالشعر لم يجد في الدولة الجديدة» وكانت لا تزال من غير 


)١(‏ المصدر السابقء ج۰۱۳ ص۲۷۲. 

68 المرزباني» معجم الشعراء» ص1۸۰ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج216 ص۱۱ ۲. 
)۳( المرزباتی» معجم الشعراء» ص ۰۸۰ 

)٤(‏ الاغاني ج۰۱۳ ص۲۷۲. 

(5) في هجائیته لابان اللاحقي التي يذكر فيها عصبة المجان» الجاحظ الحیوان» ج٤»‏ ص1۵۰. 
() الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۷۲. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص1٠.‏ 

(۷) الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۸۷. 


V0 


و 
اتنام 


برامکة ولا فى بغداد» وکانت لا تزال من غير مواخیر وحانات. ما كان یجده 
عند آخر الأمراء الأمويين في سوريا". فسیان ما بين الولید بن يزيد الفتی الجواد 
الفنان والمنصور «الدوانیقی» البخیل وابنه جعفر المصاب بالاضطرابات النفسية. 
هذا أحاجه إلى امتداح أعيان الدولة مغل معن بن زائدة۳ وأحد أحفاد خالد 
القسري”". بل توسّل الأطراف البعيد منها والقريب. قيل أن سليمان بن علي عيّنه 
عاملاً على الصدقات بالبصرة قبل سنة ۷۹۹/۱۳۷ بدلاً من الفقيه داوود بن أبي 
هند"*. وهذا غير مؤكد. والثابت أننا نجده قبل عام 7٠١/1547‏ في الريّ مع 
سلم بن قتيبة أحد أعوان المنصور الکبار"". وبعد ۷۱۸/۱۵۱ سيقصد السند 
يستجيز واليها هشام بن عمرو التغلبي فاتح الکشمیر". المنوات الأولى من خلافة 
المهدي قضاها الشاعر بين الكوفة وبغداد. وسنفقد أخباره بعد ذلك. وحين مات 
حتف أنفه في أواخر ربيع الثاني من خريف سنة ۲۳۷۸۵/۱۲۹ كان قد شاخ وفتر 
واغودر فرداً» كما يقول. كان الموت قد طوى أخلاءه يحيى بن زياد وحماد عجرد 
وأصحابهماء ولم يكن له من الولد إلا ابنة آقامت بعائلتها في إحدى القری بين 
بغداد والمدائن". 


جمعت أشعار مطيع بن إياس في دیوان من مائة ورقة بحساب مصنف 
الفهرست. احتفظ الأغاني بمعظمها. بقي لنا منها ما یناهز الخمسماية بیت. یعتبر 
آبو سلمی شاعراً أصيلاً من غير أن یکون في کبار الشعراء في عصره. لقد غرف 
والولید بن يزيد من بحر واحد. فأشعاره تتصف بالرقة والعذوبة» وبأوزانها القصيرة 


(۱) أنظر هجاء مطیع لبغداد وتأسفه على أيام بني أمية في المصدر السابق؛ ج۱۳ ص۳۲۰. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۲۳. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۹4. الخطییب البغدادي» تاريخ 
بغداد ج۰۱۵ ص۳۱۹. ش 

(۳) الاغاني ج۰۱۳ ص۳۰۳. بيد أن القصيدة تنسب لسواه أيضاً. 

() المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۱۸-۳۱۷. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۹۰. 

() وهذه واقعة تؤكدها قصيدة له يصف فيها مشاهداته ویذکر المدن التي مر بهاء الجاحظ, الحیوان» ج۰۷ 
ص٤٠٠‏ . 

(۷) حسب ما في الأغاني» ج۰۱۳ ص۳۳۵ أنه مات بعد ثلائة أشهر من خلافة الهادي. وهذا الأخير 
استخلف في آواخر المحرم: من سنة ۷۸۵/۱۹. 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۹۵. 


322۸ 


و 
اتنام 


والمجزوءة وبیقظتها اللافتة على الطبیعة وبلغتها البسيطة العادية النابضة بالحياةء 
المحتقنة بالرغبة. فهي وضعت للغناء. وکان ربما رجعها في الكوفة حتی السقّاء 
والطخان والمکار"؟. واذا كنا لا نلاحظ فیها الاباحية الوالبية ولا السخرية من 
الدين إلا فیما ندر في الغزل» ولا الشطح عند الطرب؛ فهي سجل یحفل بمشاهد 
من مغامرات الشاعر ونزعاته. 

كانت فلسفة مطيع تتفق مع فلسفة الوليد بن يزيد» وتختصر بعدم إضاعة العمر 
بغير الاستسلام للرغبات. : 
لابلهيئدكغيرما تهوى فإنالعمرفاني! 

من هنا كانت سيرته» كما نقلوها إلينا على هامش أشعاره» ركضاً مجنوناً في 
طلب اللذة بهمة الصوفي الباحث عن المطلق» على هامش الضوابط الاجتماعية 
والدينية. فكان «لا يغب الشرب واللعب والانهماك في الخسارة والتطرح في 
مواضع اللذات»”". الأمر الذي جعل منه فضيحة حيّة أثارت قلق المنصور"*. أبرز 
أهواء مطيع ثلاثة: هوى الدنان وهوى القیان والذکران وهوى الإخوان. ثمة 
مجالس الشراب التي أجاد الشاعر في تصويرها وان كان يقصّر عن أبي نواس في 
هذا الفن. كان مطيع يجد في النبيذ امعنى من الجئة)!*) لأنه يذهب الحزن. وكانت 


المجموعة ‏ ومحركها الثلاثي : مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وحماد عجرد. 


تحيي مجالس المتعة هذه في دور القيانين والقيّانات أو في الأديرة (دير زرارة ودير 
کعب)"؟ أو في بساتين الكوفة أو في منتزهات كلواذى أو في الکرخ حيث كان 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص187. 

( الشابشتی, الدیارات» ص۲۵۷-۲۵۲. 

(۳( المصدر السابق» ص۵۰ ۲. 

.۲۸۷ الاغاني ج۰۱۳ ص‎ )٤( 

(۵) ابن حمدون آبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون (۵3۲/ 6۱۱۷ التذکرة 
الحمدونية» تحقيق إحسان عباس وبکر عباس» بيروت» دار صادر» الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۲ ج3؛ 
ص ٩۱-۳۵۰‏ ۲. 

(0) نری الصدیقین مطیعاً ویحبی بن زياد یعزمان على الحج. لکنهما یتوقفان على طریق الكوفة عند دير 
زرارة المشهور بما حوله من الحانات وهناك یغرقان في سكرة طويلة لیخودا بعدها مع الحجيج: 
الاغاني» ج۰۱۳ ص۲۹۹. الشابشتي» الديارات» .۲٤۸-۲٤۷‏ و«طربٌ» أخرى لمطيع تدور رحاها في - 


YY 


و 
اتنام 


ينزل الشاعر أو في الكروم المعروشة المحيطة بالكرخ . تحت سقفي من «الياسمين 
المذمّب»» بين الصنج والمزهرء يتعاطى أثناءها الندامى الخمر «قلزا» (تبادل 
الکژوس). e,‏ الدعوات الشعرية التي كان يوجهها الشاعر للأصحاب 
بهذه المناسبات التي تتة تتفق أحيانا أ مع الاعیاد الدينية تحتوي على قائمة باللذات 
الموعودة : الخمر والزمر والأمرد والقينة و«الفساد». وكان المهدي يحزر من غير 
صعوبة وقائع الاحتفال". 

من غير صعوبة نلاحظ أن مطيعاً الذي جرى له في مكان ما من طفولته أو 
شبابه ما جعله يبغض أباه كان مُصاباً باضطراب حياته الانفعالية مما جعلها آشبه 
بالثقوب السوداء. لقد عانى من الرقة المفرطة وكانت تعتريه على نحو خاص نوبات 
استهلكت في تتبع المغنيات والجواري: مكنونة وريم وجوهر وبربر وروق وخشة 
وجودانة وسواهن” "» وفى هوى القیان؛ عاملات اللذة العمومية للطبقة الوسطى 
في المدينة الإسلامية» وكان ذلك يعتبر مسقطاً للمروءة. یقول"*: 
اا ا ا واشرب ة الدنان 
وصل القيانمجاهرا فالعيش في وصل السقیان 

هوی القیان وهوی الذکران - وهو غير هوى المردان. بل زعم صديقه حماد 
عجرد أنه يختار قرب «الفحول المرد» ويترك قرب الخد العين»””' فى إشارة إلى 
كلا مل عو نير لين لوديا أن با تسسا ۱۳۵۱ 





حدير كعب بالقرب من المدائن: المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۰۷. وحول دير كعب أنظر مقالة صالح 
العلى فى ال.203 ,11 E.۶۴,‏ 

(۱) الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۹۵ و۲۹۷-۲۹1. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۲۸۲-۲۸۱ و٤۲۸‏ 

(۳) المصدر السابق. ج۰۱۳ ص ۲۸۱ و۲۸1 و۲۹۹ و۳۰۰ و۳۰۲ وج ۰۱8 ص۳۵. الجاحظ » الحیوان؛ 
جلا ص 4 ١١‏ 

(4) الشابشتی الدیارات» ص۲۹۷-۲۵"۲. 

)0( ای ۰۱4 ص۱۸ ۳. 

() المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۸۰ و۲۸۱ و۳۲۹. المرزباني» معجم الشعراء» ص 4۸۰. وینسب له= 


۷A۸ 


و 
اتنام 


كما یلفت انتباهنا في حياته وشعره «الاخوانیات». فالمجون الذي لا یستهلك 
إلا جماعة يُنمي حس الصداقة. لقد عاش مطیع محاطاً بالأاصحاب ممن «غابت 
الأنحسٌ عنهم وتلقتهم سعود؛ فکان «بعضهم ريحانٌ بعض»""". فعلی الرغم من 
الخصومات الکثيرة والهجاء المتبادل كان يصيبه هجرهم أو بعادهم أو فراقهم بنوع 
من الرهاب ویبکیه كما يقول تذکارهم ویحاول دائماً الاعتذار عن هفواته 
إليهم". ولقد لقیت أبياته الرومنسية في نخلتي حلوان شهرءّ كبيرة» وجعلت 
النخلتین مثلاً للإلف وطول الصحبة"". كما حظیت قصائده في رثاء يحي بن زياد 
برواج ا 9 


ولا یکتمل المجون من غير أدوار الدعابة والمعابثة. ومطیع كان معروفاً بها. 
کصنیعه وصاحبیه بأحد تجار الكوفة المستورین. لقد حملوه على شتم الأنبياء 
والملائكة أو إطالة الصلاة إلى ما لا نهاية ثمنا للسماح له بمشارکتهم مجالس هي 
في نهاية المطاف كما قال «أكل سحتٍ وشرب خمر وعشرة فجار وسماع مغنیات 
قحاب»"". أو صلاتهم جماعةً خلف جارية عارية". أو اعتبارهم أن اعتداء 
يحيى بن زياد على ابن القیان أعظم شأناً عندهم من نزول الوحي عليه أو تکلیم 


-الثعالبي؛ في الظرائف واللطائف» ص۲۱۱ و۲٠۲‏ قوله «لو لم يكن للمرد فضيلة إلا أن الله تعالى خلق 
ملائکته مرداً وأهل الجنة مرداً لكانت فيها الكفاية»: 

من كان تعجبه الانثی ویعجبها من الرجال فاني شفني الذکر 
وهذا البيت یسب لأبي نواس وهو به آشبه. 

(۱) الأغاني» ج۰۱۳ ص۲۹۳ و197. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۲۸۰ و۲۸۲ و٦۲۸‏ و۲۹۲ و۲۹۵ و۲۹1 و۲۹۷ و۳۱۹ و۳۲۳ و۳۲۹. 

(۳) یاقوت معجم البلدان ج۲. ص۲۹۳-۲۹۱. وأبو هلال العسكري» جمهرة الامثال» تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» القاهرة» اه العربية الحدیثة» الطبعة الأولی» ۰۱۹۱4 
ج۰۲ ص۲۲. 

(4) مرائي مطيع في يحيى عديدة ومشهورة: أبو تمام؛ ديوان الحماسة بشرح المرزوقي »)٠٠۳١١/٤۲١(‏ 
تحقیق آحمد أمين وعبد السلام هارون» القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹9۱/۱۳۷۱ 
ج۲» ص ۸۵1-۸۵۱ المبردء الكامل» ج٤»‏ ص۷۷. الأغاني» ج۰۱۳ ص 184. المرتضى» الأمالي› 
ج۰۱ ص۱44-۱8۳. المرزباني» معجم الشعراء» ص ۰۸۰ 

(0) الاغاني ج۰۱۳ ص۳۱۷-۳۱۰. 

(0) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۳۲۱. 


7⁄۹ 


و 
اتنام 


الملائكة له أو مبایعته بالخلافة"". وکان ربما شکا جیران مطیع في الکرخ منه ومن 
صاحبیه. یقول أحد المحدئین من أهل الحي : «قدم علینا في أيام المهدي هؤلاء 
القوم حماد عي ومطیع ین [باس الكناني ویحیی بن زياد فنزلوا بالقرب منا فکانوا 
E‏ 2 أو لهو مطیع ویحیی بصدیتهما حماد الراوية 
وسراجه ٠‏ أو تماجن الأول على المتسولین ۳ 

كما كان الحال مع سواه من معتنقي فلسفته» حامت الشبهات حول إيمانه. 
وکان ربما نعته بعض معاصريه في معرض الشتم أو التحبب بالزندیق» كما كان 
مألوفاً في ذلك الوسط. وتوهّم من توهُم أنه يدين سراً بدين ماني. على ما في 
إحدى الحكايات الموضوعة يستدل جارٌ لمطيع على زندقة هذا الأخير حين سمعه 
يردد ليلا آبیات یذکر فیها «السر» الذي يعرض صاحبه للقتل إذا باح ۳ وما 
نقلوه عن تحسّر یحیی بن زياد عند النزع نسبوه أيضاً إلى مطیع بن یاس" *. 
وسیزعم أحد ندماء المتوکل وت I‏ 
موت الشاعر کی ها و مکی از ار أيام الرشید «فقرأت کتابهم 
واعترفت به وقالت هذا دینْ علمنیه أبي وتبث منه»*. ما هو ابت أن مطيع بن 
إياس لم يتعرّض لاي أذىٌ في حياته بسبب مجونه أو دینه. لقد ظن مخبرو القصر 
أيام المنصور أنه زندیق على دين ماني ودیصان. غير أن ولي العهد كان آدری به 
من سواه. قال المهدي لأبيه: أنه ليس من أهل الزندقة ولكنه «خبيث الدين فاسق 
مستحل للمحارم». ونهی عن مضایقته. 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص ۳۲۸-۳۲۷. 

(۲) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج٩»‏ ص٥.‏ 

(۳) الاغاني ج٦‏ ص٤۷.‏ 

() المصدر السابقء ج۰۱۳ ص۳۱۸. 

(5) المصدر السابق» ج۰۱۳ ص۲۹۳ و۲۹4. المعري» الغفران» ص 1۳۳. 
(1) المرتضی الامالي» ج۰۱ ص۱8۲. 

(۷) الأغاني ج۰۱۳ ص۲۹۵. 

(۸) المصدر السابق» ۰۱۳ ص۳۱۷. 


A۸٠ 


و 
تار 


حمّاد عجرد السوائي 


کلیب المشهور بحمّاد عجرد"". وعجرد لقبٌ لقب به في صباه كما يُروى. ولد في 
الكوفة على الارجح في آوائل القرن الهجري الثاني/ الثامن للمیلاد في عائلة سوادية 
تنتسب بالولاء لبنى سواءة أو عقيل العامریین» عامریی الکو فة. وکانت العائلة قد 
عملت لبعض الأعيان الأمويين من أصحاب الضياع فعرفت بعض اليسر واستقر 
أفراد منها في واسط”. 

قيل أن حماداً كان في أول أمره يحترف بري النبال كجده لأبيه. الثابت أنه 
احترف صنعة الكتابة وتعليم الأولاد. وهما مهنتان كانتا في الغالب متكاملتين 
وتعتبران من الحرف الإدارية. في ظل عمال السفاح والمنصور بدأ حماد عجرد 
حياته وأنهاها. فهو من صنائع الادارة العباسية الأولى خصرا. أول ظهور له يعود 
إلى اتصاله بمحمد بن خالد القسري أول عامل عباسي للكوفة”"» وعمله بعد ذلك 
ككاتب ليحيى بن محمد بن صول الذي عيّنه السفاح واليا على الموصل فور توليه 
سدة الخلافة سنة ۷٠١ /٠۳١‏ . كما كان على علاقة بالأسود بن خلف كاتب 


عيسى بن موسى العباسي الذي حكم الكوفة من ۷۵۰/۱۳۳ إلى ۷۱۵/۱6۷". 


٣ج ابن قتيبة» الشعر والشعراءء‎ . ٤٥۳-٤ ۳ حول حماد عجرد: الجاحظ. الحيوان» جح ص‎ )1١( 
ص۷۸۱-۷۷۹. وعیون الأخبار» ج٣ ص۰۱۹ ۰۸۰ ۰۱۵۹ ۰۱۷۸ ۰۲46 1 ۲. ابن المعتز» طبقات‎ 
.۸-۳ الشعراء ۰۷۱-۲۷ الأغاني» ۰۱4 ص۳۸۱-۳۲۱. الصولي» أشعار أولاد الخلفاءء» ص‎ 
الجهشياري » الوزراء» ص۰۷۱ البلاذري» أنساب» ج4 ص13 ۲. الخطیب البغدادي » تاريخ بغداد»‎ 
ج۰۹ ص٥ وج ۱ ص"1!١١. المرتضى » الامالي » جل ص۱۲۸- ۰۱۳ الجريري › الجلیس‎ 
الصالح» ص ۵۸۱. ابن عساكر» تاريخ مدینه دمشق » ج۱8 > ص ۱۲-۱۱ وج ۸ ص۳۷۰ . ابن‎ 
الجوزي المنتظی ج۰۸ ص۲۹۷-۲۹۲. ابن خلکان» وفیات الاعیان» ج۲: ص ۰۲۱۳-۲۱۱ ابن‎ 
وفاتنا الاطلاع على مقالة صبحي‎ . Ch. ۵126, E.P, III, 138. لسان المیزان» جح ص۲۷۲‎  رجچح‎ 
› ناصر حسین © حماد عجرد (رت.۱۲۱ ه). دراسة ونصوص. جامعة البصرة. ملحق مجلة كلية التربية‎ 
۰۲۰۰۱ السنة الرابعة» (۱۹۸۱). وکتاب نازك سابا يارد» حماد عجرد» بيروت» دار الفکر العربي»‎ 

(۲) الاغاني» ج۰۱8 ص۳۲۱. 

(۳( المصدر السایق» ج٤ا‏ ص۷٩‏ ۲. 
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(5) الاغاني ج۰۱4 ص۳۳۹ و۱ ۳. 


۸۱ 


و 
اتنام 


أثناء ذلك كما يبدو عَيّن مؤدباً لمحمد , بن أبي العباس السفاح"" " ولبني العباس بن 

محمد الهاشمى أحد عمال العباسيين 0 قبيل عام ۰ نجد حماداً في 
السوس بصحبة والیها شليم (أو سهيل) : بن سالم أحد الأشراف المقربين من 
المنصور" "۰ ثم في كسكر يغدو ويروح نحو عاملها للمنصور سليمان بن 
الفرات”*': ثم في البصرة يستمنح واليها لعام 77١/١847"‏ اسماعيل بن علي”". 
کما تب من الربیع حاجب المنصور بغايةتأدیب جد ابجارا لاقتراب آکثر 
فأكثر من بؤرة السلطة" . وحين عُيّن محمد بن أبى العباس والياً على البصرة سنة 
اركف انضم حماد إليه کندیم یهتم بسا «اللذات»» وكشاعر للبلاط 
المحلي مع جماعة من أصحابه”". فكان ‏ كما قال أحد الشعراء في هجائه له 
يوقف بغله بباب الأمير كفعل الأعيان. هذه المهمة أكسبته بعض الشهرة وكثيراً من 
العداوات العميقة الطويلة. كما غيّرت مسار حياته المهنية. كان قد حصّل رصيداً 
شعرياً مُعتبراً وشبكة واسعة من العلاقات بحواشي السلطان فأهمل الكتابة وتأديب 
الأولاد وصار يتكسّب بمنادمة الأمراء وامتداحهم" والسعي بحاجات هذا أو ذاك 
1 بهم» واستمناح ذوي النفوذ” ' أو هجائهم إذا لم يعطو ول ومييلة الكسب هزه 
أغفته من الاداب التي يُفترض أن یتحلی بها مؤدب الأولاد؛ وأكسبته آداب الشعراء 


(۱) المصدر السابق» ج4١‏ ص۳۷۰. الصولي» أشعار أولاد الخلفاء» ص٤.‏ 

(۲) الأغاني» ج۰۱8 ص۳۳۱. 

(۳) المصدر السابق» ج٤۱»‏ ص۳۲۰ و ۳۳۰. 

(4) المصدر الساپق» ج۰۱4 ص ۰ ۳. 

(۵) الصولي. آخبار أبي تمام؛ تحقیق خلیل محمود عساکر ومحمد عبده عزام ونظیر الاسلام الهندي 
القاهرة» لجنة التالیف والترجمة والنشر» ۰۱۹۳۷ ص۲۰-۲۳۹. 

)١(‏ الاغاني ج4١‏ ص۳۳۱ و۳۵۸. 

(۷) الطبري تاریخ» ج"111 ص4۲۲. الصولي» آشعار آولاد الخلفای ص۷-4. الأغاني» ج۰۱8 ص‌۳۱۸. 

(۸) يقول ابن المعتزء طبقات الشعرای ص1۹ : «وکان معلماً ثم شهر بالشعر وامتداح الملوك». وبحسب 
صاحب الاغاني» ج۰۱4 ص۲۲۱ «ولم يتكسّب بصناعة (...) غير الشعر؟. 

(9) مدیحه لداوود بن اسماعیل بن علي في المصدر السابق. ج۱4؛ ص۸٠۳‏ ولابي خالد الاحول؛ 
المصدر السابقء ج۰۱64 ص۳۵۱ ولأحد الکتاب طمعاً بجبته» المصدر السابق؛ ج٤٠»‏ ص۳۵۲. 

(۱۰) کنعله بأحد الحارثیین من أعيان الكوفة» المصدر السابق» ج۰۱64 ص۳۹۹ وبیقطین بن موسی. 
المصدر السابق» ج۰۱8 ص۰4 ۳. 


2 AY 
الوم‎ 


04 


الندماء وأخلاقهم لا سیما وأن أخصامه کانوا یحرضون الاعیان ویحذرونهم من 


إدخال «الذئب» إلى حظيرة ۳۷ 


أثناء خدمته في بلاط محمد بن أبي العباس أعان هذا الأخير في غرامه 
الأنلاطوني بزينب بنت سليمان بن علي فكان يضع النسيب بزينب على لسان 
محمد. فلما مرض محمد بن أبي العباس واستعفی من ولاية البصرة سنة /١549‏ 
7 ليموت بعدها بقلیل» طلب والي الكوفة الجديدء وكان شقيق الفتاة» حماداً 
للقتل. ارتعب حماد وذهب «من شدة الخوف» كما يقول في إحدى قصائده يستجير 
سيا دزي ی الم سر کی 290۳ فلم ينفعه. ولا نفعته 
المدائح والاعتذارات و«الإقرار بالذنب»*" '. فاحتمی بولاة البصرة : عقبة بن سلم 
وابنه نافع بن عقبة الذي خلف آباه؛ ثم بعیسی بن عمرو السكسكي الذي تولی 
الامارة من بعد. فکان حماد يحضر المجالس مع «وجوه أهل البصرة» ". و 
المرجّح أن عقبة اصطحبه عام ۷۲۸/۱۵۱ ا سین خی ره اتسور 
و لکن خوفه من محمد بن سلیمان وصاحب شرطته بقي یلاحقه حت 
فاستجار ببغداد بجعفر بن المنصور الذي كان مطیم بن آیاس» صدیق حماد؛ 
منقطعاً إليه. واتصل بأبي خالد الاحول الکاتب الاردني الأصل الذي سیکتب لابي 
عبيد الله وزير المهدي"*. فانقلب يهجو محمد بن بلیمان ویستحرق قبر أبيه”". 
غير أنه لم یسترح للإقامة ببغداد المنصور فالتحق بالاهواز يستجيز صديقه یحبی بن 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۳۱. 

)۲( قصة غرام محمد بن أبي العباس بزینب ودور عجرد فیها رواها الصوليء آشعار أولاد الخلفاء. ص ۸-۳ 
والبلاذري» آنساب» ج6» ص ۱-۲4۰ ۲. والاغاني» ج۰۱6 ص۳۷۹-۳۷۸ و۳۸۹. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱6 ص"۳۳. 

() الجهشياري» الوزراء ص۰۷۱ 

(0) الطبري تاریخ» ج 111 ص۳۷۷ ینقل الطبري بيتاً لحماد في المساور بن سوار الجرمي صاحب شرطة 
محمد بن سلیمان : 
لحسبك من عجيب الدهر إني أخاف وأتقي سلطان جمم! 

)١(‏ الأغاني» ج۰۱4 ص۳۹۱. 

(۷) ابن المعتز» طبقات الشعراءء ص۱۷. 


AY 


و 
اتنام 


زياد الذي كان یتولی عملاً فیها للمنصور"؟ ثم بفسا ينادم ولاتها ورژسائها 
( 
ویتعاطی معهم «قهوء تُشخص يقظان ا ا الأساطير حول 


- عدوه بشار”". ما یکاد یکون موکداً أنه قضی آخر سنواته فى الیّسر والنباهة بين 
الكوفة وواسط تتخللها روحات لبغداد وکانت قد انسعت واغتنت فى خلافة 
المهدي *. كان قد تجاوز الستین حين مات في واسط حتف أنفه بعت: عام ۱۹ 
۷۲ من غير شك وقبل ای تسکت یقول ياقوت أن حماداً 
توفي سنة ۷۷۸/۱۲۱ «في آصح الروایات»"*. ووافقه على ذلك ابن خلكان”". 
وهذا تاريخ معقول جداً إذ تتوقتف قف أخبار حماد في السنوات الأولى من خلافة 
المهدي. 


كانت آشعار حماد مجموعةً متواضعة"". بقي منها مبعثراً في مجامع الأدب» 
على ما نعلم ما يناهز الخمسماية بيت مقتطفة من نحو مائة قصیدة". لا يعتبر 
حماد شاعرأ خمريا وإن كان پذکر عرضا فى شعره الصهاء التى طبخت بنار اللّه». 


.۳ ۱۳ الاغاني» ج۰۱84 ص‎ )١( 

( المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۳۸ . 

( المصدر السابق» ج۰۱4 ص ۰.۲۸۲ 

)0( ابن عساکر » تاريخ مدینه دمشق» ج۰16 ص ۰.۱۳ ویستدل من خبر موت حماد المنقول عن عمر بن 
حماد أن والي الكوفة كان وقتها إسحاق بن الصباح الكندي. وإسحاق الكندي ولي الكوفة عام /١59‏ 
7. هذا ومعلوم أن حماداً مات قبل بشار وأن هذا الأخير قتل عام ./417/١77‏ 

(0) ياقوت› إرشاد الاریب ص‌۱۱۹۸. 

)¥( أبن خلکان» وفيات الأعيان» ج٣“‏ ص۱۳ ۲. 

(۸) من خمسين ورقة في مثة صفحة تتسع الصفحة الواحدة لعشرين بيتاً كما في الفهرست» ص184. 
ص ۷۰-۱۸ و۷۲-۷۱. والجاحظ ‏ الحیوان» 1 ص۱۵۲ و ۱۵۹-۱۵۷ و۲۳۷ وج٤‏ ص۷۹٤‏ و۸۰ 
و۰۸۲ والبیان» جا ص۳۰ وج٣‏ ص۸۸ و۰۲۱ وابن قتيبة » الشعر والشعراءء ج٣“‏ ص٩۷‏ ۷- 
۱ والصولي ٠»‏ آشعار آولاد الخلفاءء ص)-۰۱۰ وأخبار أبي تمام» ۲۰-۲۳۹ وابن عساکر» تاريخ 
مدينة دمشق» ج۰۱۵ ص ۰۱۳ والتوحيدي. الصداقة والصدیق تحقيق إبراهيم الكيلاني ١‏ دمشقء دار 
الفکر » 2.28 ص١‏ ۰۲۲ ووکیع الضبي . آخبار القضات جح ص ۰۱۱۹ ۱ 


2 


و 
اتنام 


ولا هو شاعرٌ غزل وان كان قد عُنَّ ببعض أبياته التي يذكر فیها صبوته لهذه 
المغنية أو ذاك الغلام. فعلى الرغم من علاقاته بالقيان وبالمردان فهو قليلاً ما يشكو 

من الحب» أو يحركه الجمال إلى أكثر من إلصاق الحقو بالحقو أو طلب القبلة 
كما يعبر قصيدته التي لد فيها غرامه في غلام بصري يقال له «أبو بشر الحاو ابن 
الحلال» هي استثناء في شعره". ولا نجد في أبياته السخرية من الدين والأعراف 
الذي شهر بها شعراء المجون وأن كان يصرح بحرصه على «ارتكاب الموبقات» 
والإقامة على «المعاصي»""". وليس في شعره ما يدل على ثقافة غير تقليدية وغير 
موروثة. لا إلماح إلى معتقد فكري أو ديني ولا تأملات بشارية ولا خواطر تذهب 
إلى أبعد من الأنف والمعدة. إلا أن اللافت فيما بقي من أبياته ليس أنهاء لجهة 
اللغة» من الشعر المحدث وحسب. لكن شذوذها المنهجي في أغراضها عن 
القوالب التقليدية. فشعره» وان كان في معظمه كما يكون شعر المعلمين مصنوعا 
مُتكلفاً من غير مهارة كبيرة» هو شعر الحياة اليومية وأشبه بسيرة ذاتية. لقد سجّل 
حماد مباشرةً فى قصائده القصيرة حوادث نهاره وليله ومعاركه الكبيرة والصغيرة 
وضجيج علاقاته بأصحابه وخصومه فكان أكثرها في الهجاء المقذع والمعابئات 
والمعاتبات فضلاً عن المديح. ونعتقد أن هذا النوع من الشعر الذي مل الوجه 
المسرحى للخلاعة كان كسيرة حماد الصاخبة مطلباً استهلاكياً للوسط الذي طفا 
هذا المهرج على سطحه. 

هذه السیرة» كسيرة معظم رفاق المجون» تنتشر فصولها في ثلاثة اتجاهات 
سواءً في الکوفة» حيث نشأء أو في البصرة التي أقام فيها طويلاً. أو في بغداد 
التي کان ينزلهاء أو في واسط التي كانت مدينته الثانية. ثمّة أصحاب السلطان من 
آمراء وولاة وعمال وأعیان وسراهم من المتصلین بمراكز النفوذ. وهو هنا النديم 
المداح والمُسلي الساعي باللبانات. وثمّة الأصحاب والأخصام أو الاصحاب - 
الاخصام من أهل الأدب من الشعراء والكتاب وطلاب اللهو. وهو هنا رفیق 
اللذات العابث الفاتك |خواني طوراً ونبَاخْ بذيء أكثر الاحیان. وهناك أخيرا 
المغنون والموسیقیون وعلی وجه الخصوص مطارح اللهو ودور القیان. وهو هنا 
مُتعشْق يتشهى الجواري ویراود الغلمان یقرب وسرعان ما یبعد ویْعاف. 


(۱) الاغاني» ج4١‏ ص ۳۱۲ و۳۱۸-۳۹۷. 
(۲( المصدر السابق» ج۱6 ص ۰۲۲۳ ۰۲۲ 


Ao 


و 
اتنام 


لقد ذکرنا الوسط الأول الذي نستبعد الولید بن يزيد منه. فما تقل عن منادمة 
حماد له في شبابه في جملة فتیان العراق قد يكون قد اقتصر على زيارة يتيمة لم 
تترك على كل حال أثرأ في شعر حماد وأخباره. 
في الكوفة كانت حلقة أصحابه الأولى تتألف من مطيع بن إياس ويحيى بن 
زياد رفاق المغامرات والمجالس والصحبة الطويلة. تلي ذلك حلقة ثانية أقل 
حميمية رجالها في الكوفة هم والبة بن ع الحباب وشراعة بن الزندبوذ والحمادان. 
يل أن حماداً نادم في شبابه في الكوفة أبا حنيفة على «أباريق الرصاص» قبل أن 
يتحول هذا الأخير إلى الفقه فيقوم ويقعد بصديقه القدیم"". ومثل هذا الخبر لا 
يصح. فالرجلان ليسا من جيل واحد. حين كان حماد قد صار أهلا للمعاشرة في 
العقد الثالث من القرن كان التاجر الكوفي الأنيق قد صار علماً للفقه والتقوی. في 
الكوفة نجد حماداً بصحبة مساور الوراق» شاعر ساخر وبالمناسبة راونة 
للحدیث "۲ وحفص | بن أبي وردة (أو بُردة أو وژة) ناقد أدبي متحامل ومتهم 
بالزندقة7". يتخذ حماد أو مساور من دمامة الناقد الأدبي موضوعاً للتندر © عبارو 
بدوره يهجو حماداً جاعلاً من نفى الزندقة توكيداً له : ' 
ف انا سانا مسي جاؤواإليك لماقلناك زندیق 
آنت العبادةٌ والتوحید مُذ خلقا وذا التزندق نيرنجٌ مخاريق 3 
في الكوفة كذلك عُرف حماد بارتياد القيّان المعروف بأبي الأصبّغ, وبالمغنية 
اخشَّة؛ الملقبّة بظبية الوادي التي كان يعتبرها «صديقته» والتي ستفضل على صلعته 
الحمراء طلعة مطيع بن إياس"'' وبالمغنية سعاد قينة محمد بن الفضل السكوني”" 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱6 ص۳۳۳. والخبر الذي يحل فيه يحيى بن زياد محل آبي حنيفة أقرب إلى 
الصواب. 

(۲) حول مساور أنظر المصدر السابق» ج۰۱۸ ص49١-167.‏ 

(۳) المصدر السابق؛ ۰۱۸ ص١ .٠١‏ 

(8) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ١١١‏ وج ١5‏ ص۳۵۱. 

(4) المرتضى. الامالي ج۰۱ ص؛ ۱۳. 

(5) الاغاني» ج۰۱۳ ص۲۸۲-۲۸۱ وص ۲۸۹. 

(۷) المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۵۵-۳۵. 


A٦ 


و 
اتنام 


آما فى البصرة التی تبواً فيها حماد لعدة سنوات منزلة مرموقة فى «ظل سلطان» 
كان به ا لأميرا»» كما يقول» ويعنى الولاة المتتابعین» فکان ا کگیرین. 
منهم على ما قيل ابن المقفع مع الفارق في السن بين الرجلین(؟. هذه الصداقة 
إذا صحخت» يجب أن تعنى هنا العلاقة التى تربط بين أبناء المهنة الواحدة ممن 
يعمل للعائلة الواحدت اك حماداً کان فين جا صلات ابن المقفع. ومنهم 
جمیل بن محفوظ الأزدي» صاحب الشرطة في ولاية عقبة بن سلم والذي سیعمل 
فیما بعد لیحیی بن خالد على آرجان". وفیه يقول الشاعر الهزلي آبو 


الشمقمق(۳۳: 

وهذا جمیل علی‌بفله وقدكانيعدوعلى رجله 
وقدزعموأنهكافرٌ وأنالتزندقمن شک له 
كأنيبهقددع هالإمامم وآذن ربسك فسي‌قتله 


ومنهم أبو الفضل خریث بن أبى الصلت الحنفی «المشهور بالزندقة» الذي كان . 


حماد یرتاد منزله على الطعام دون أن یمنعه ذلك من أن يعيبه بالبخل وبأنه يتظاهر 


بالتقوی فى حين أنه إذا سنحت الفرصة غدا «عادياً فاتکا»**. بشار سیتهم ٠‏ 


الصدیقین بأنهما بتشارکان نساء‌هما انسجاماً مع معتقدهما بالإثنين”*". ومنهم الشاعر 


مُقل یوصف بأنه «خلیع ماجن مرمي بالزندقة». 


وثمّة الوسط «الفنی»: الموسيقي دحمان الأشقر والمغني حکم الوادي اللذان 


)١(‏ الجهشياري الوزراء ص۰۷۱ 

(۲) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۷ ص58 5. ابن الجراح؛ الورقة» ص ۱۷. 

(۳) الجاحظ الحیوان» ج٤‏ ص ۵). 

(4) الاغاني» ج۰۱۱ ص ۲۹۰. 

۱ المصدر السابق» ج۰۱6 ص۳۲ و۳۳۹.‎ )٥( 

(7) أنظر حوله الفهرست. ص۱۸4. والمرزباني» معجم الشعرای ص٤‏ 4۰. والأغاني» ج۰۱۳ ص۳۱۱ 
وج ۰۱۸ ص۱۰۱. والمرتضی, الامالي» ج۰۱ ص۱۳۱ . وخفظت له أبيات قليلة منها قصيدة في رئاء 
ابن هبيرة في الطبري تاريخ» ج111 ص۷۰. وأبيات في راء زوجته في الاشباه والنظاثر (حماسة 
الخالدیین أبي بكر محمد (۳۸۰/ 4۹۰) وأبي عثمان سعید (حوالي ۱۰۱۰/4۰۰) ابنا هاشم بن 
وعلة) تحقیق السید محمد یوسف. القاهرة لجنة التألیف والترجمة والنشر» ۰۱۹1۵ ج۰۲ ص ۳۲۷. 


CAV 


و 
اتنام 


0 


کانا یحییان ليالي محمد بن ابي العباس ويغنيا ن غزلياته وغزلیات حماد بزینب بنت 
سلیمان"؟ والقيّان عمر بن عبد الملك المعروف بأبي النضير» صاحب «خمس 
من بنات الیل" حيث كان یلقی آبان اللاحقي. وکان آبو النضیر شاعراً ما 
یتعاطی الغناء وایْظهر الخلاعة والمجون والفسق ویعاشر جماعة ممن یعرف بهذا 
الشأن)”". 

في البصرة كسب حماد كذلك العداوات. تسبّبت بها مكانته لدى ولاة المدينة 
واستغلاله هذه المكانة في الوساطات. كان أول خصوم حماد الشاعر المقل 
عمرو بن السندي مولى ثقيف. ويقال أنه الذي لقّب حماداً بعجرد. في أبياته التي 
يصف فيه حماداً ب«عجرد الزنا والفجور». يستهجن نفوذ عجرد لدى الأمير ويُعرض 
بمحمد بن أبي العباس”*' : 
اد ا ل وأوقفته ببابالأمير 
اب از تن مارا ۰ اتکی e‏ 
ماامرژينتقيك یاعقد: الک ب لأسراره بسجد بصيسر 
ارو ما أجئكلل ذاث با عجرد النخنابستی | 

حر ای a‏ ای الشفوية نت قاری 
على الأرجح أثناء ولاية نافع بن عقبة للبصرة عام ۰ VY‏ كان أبو معاذ 
يخطو نحو السبعين من سنیه» على ما يزعم عجرد" "۰ في حين كان حماد» على 
ما رقول يقار فد أقدن ا ا بقارا كان انكر على 
العصبة حماد وأصحابه". غير أن قصائد بشار تنبئ أن هذا الأخير توسل حماداً 


(۱) الأغاني» ج۰۱8 779-7528 و۳۷۰- ۳۷. 

(۲) التعبیر لابان اللاحقي؛ المصدر السابق» ج۰۲۳ ص۱۵۹. 
(۳) المصدر السابق»ج۰۱۱ ص۲۸۵. 

.۳۲۲ المصدر السابق» ج۰۱6 ص‎ )٤( 

(0) المصدر السابق» ج۰۱8 ص۳۲۳. 

(7) المصدر السابق» ج۰۱۶4 ص٤٦٠‏ . 

(۷) دیوان بشار» ج۳» ص۹1. 

(۸) الجاحظ. الحیوان؛ ج٤»‏ ص 44۷. 


EAA 


و 
تار 


في حاجة لدی الوالي فماطله حماد واغتابه ووضع منه وأغلق دونه باب الأمير"» 
كما غير عليه صدیقه القدیم سُهيل بن سالم حين تولی هذا الأخیر الولایات(۲) 
وأيا ما كان السبب فقد امتدت المهاترة نحوأ من عشر سنوات تبادل الشاعران 
أثناءها الأهاجي المقذعة الكثيرة وانتهت بموت حماد”". وعلى الرغم من أن أبيات 
حماد كانت أكثر شيوعاً فقد حكم النقاد البصريون بخسارته الفنية”؟' وان كانوا 
لاموا بشاراً على مناظرته لحماد «لأن حماداً في الحضيض وبشار مع العيّوق» فلم 
يكن يليق به به أن يتسابٌ مع من هو دونه" 7 

في سجل الشتائم والاتهامات التي تبادلها الطرفان ما يتعلّق بالإيمان. بشار 
الذي كان ينسب حماداً إلى النبيط ويسميه ابن نهيا» ‏ ولا نعرف من هي نهیا - 
اتهم خصمه فضلاً عن الفسق والفجور والادمان على الخمور وارتياد «المواخیر 
وملاحقة الصبيان وتمكين الذكور من نفسه بأنه زنديق لا يؤمن بيوم الحشر"؟: 
باس ات جرا اف اد بات اسف 

كما اتهمه بأنه يظهر حب النبي في حين أنه كافرٌ به؛ تارك للصیام متوانٍ عن 
الصلاة» آکل لحم الخنزيرء يعبد الرأس ويُصلي له" : 


: 45 القصيدة في الاغاني» ج٤۰۱ ص۳۲-۳۲۳. ويقول بشار في الدیوان» ج۰۳ ص‎ )١( 
يا طالب الحاجات لا تعصني واسمسح فإني ناصح ماد‎ 
دع عنك حماداً وخلقانه لا خير في خلتان حماد!‎ 
يتهم حماداً بانه كان السبب في حجبه عن وفاد الأمير.‎ )٩۲ وفي موضع غامض من دیوانه (ج ۰۳ ص‎ 
وفي قصيدة (دیوان» ج۰۳ ص‌۲۹۵) یمدح فیها عقبة ویهجو عجرداً یعترف أنه اعترت علاقته بالامیر‎ 
«جفوة».‎ 

(۲) الأغاني» ج٤۰۱‏ ص۳۲۱۲. 

(۳) تجد قسماً كبيراً منها في الجاحظ. الحیوان ج۰۱ ص۲4۲-۲۳۹. ابن المعتز» طبقات الشعراء 
ص 1۷. والاغاني» ج۰۱۶8 ص۳۲۱ و۳۲۲ و۳۲ وا ۳:۷-۳ و۹٤۳.‏ وأهاجي بشار لحماد كثيرة 
تجدها في دیوانه. ج۲» ص1۵ و۱۱۱ وج۰۳ ص۲ و۹۵ و۹۸ و۱۰۱ و۱۳۰ و۲۲۲ و۲۹۱ و۲۹۵ 
و۳۰۵. 

(4) الاغاني ج4١‏ ص۳۶۹. 

(5) الجاحظ. الحیوان» ج٤»‏ ص1۵4. 

(1) دیوان بشان ج۳ ص۳۰. 

)¥( المصدر السابق» ج۳. ص۱۳۰ وص ۹۵. 


A۸۹4 


و 
اتنام 


وتعنيسةراسيا ا ايله تا اه ات لا تست 
١ 0‏ ۱ 

سَمَينْتَ عبدالرأس من خبّه قدعلم السحاضر والبادی! 
كما اتهمه بالثانوية في أبيات مشهورة": 

فا تیاو على تفيل واحتمال الرؤوس خطبٌ جليل 
[وفي رواية : الرأسين] 

أدعٌ غيري إلى عبادة الاي سي فإنسي باس مشخ ولل 
[وفي رواية : ربیّن] ۱ 

ايا ابن نهیا برنث منك إلى الل 4 جهاراً وذاك مني قليل! 
وعلق حماد على هذه الأبیات : «والله ما آبالی بهذا من قوله وانما یغیظنی منه 

تجاهله ۳۳ فان ندش أنه يظن أن و تعبد 9 لیظن یو 5 لا 


ماني ۷ واستبدل قرف الثاني «عن ره ليصحم عليه ال س 
ادم غيري إلى عبادة الا ت ن فإني عن واحدٍ مشغول! 


[وفي رواية : رَبَيْن] 


وأشاع بشار فى الناس أن سبب مقته لحماد أن هذا الأخير كان ينشد شعراً 


وبقربه رجل يقرأ القرآن وقد اجتمع الناس عليه فقال: علام اجتمعوا؟ فوالله لما 
أقول أحسن هما یقول*. 


حماد بدوره قذف في وجه بشار باتهامات ممائلة. وحرّض عیسی بن عمرو 
الذي ولي البصرة سنة 1 على خصمه متهما إياه بالفسوق وبالاعتداء علی 
الصبيان وبترك الطاعات الدينية وتجاهل القرآن“ : 


)۱( المصدر السایق » اج ص5 5. 

(۲) الاغاني» ج۰۱4 ص۳۲۵. 

(۳( المصدر السابق» ج۰۱46 ص۲۸ ۲. 

)4( المصدر السابق» ج۰۱4 ص۲۹ ۲. وهذا النوع من التجدیف ليس معروفاً في المهاجاة و في القرن الثاني. 
(۵) الاغاني» ج4١2‏ ص۱4 ۳. 


¢ ۵ + 


و 
اتنام 


أنمامعد : الزناةمنالسشف لمة في بيتهومأوى الزواني 

طهرالمصرمنهياأيهاالمو لى المسمی بالعدل والإحسانٍ! 
فى هجائية شديدة القسوة یقارن حماد بين الخنزیر وبشار ویخلص إلى 

القول(۱): 

وعسوده آکرم من عوده وجنسه آکرم من جنسه! 
فقال بشار - على ما نقلوا: «ويلي على الزندیق! نفث بما في صدره! (...) ما 

أراد الزنديق إلا قول الله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (التين ۳7)6. 


هذا في البصرة. أما في بغداد فكان حماد ری مع الشاعر أبي دلامة مهرج 
المنصور. وربما قبضت عليهما الشرطة في خلافة المهدي وهما بحالة السکر"۳. 
غير أن موئله المفضل كان الكرخ. وهذا الحي كان معروفاً بأنه مُلتقى «الشذاذ» كما 
يقول أبو نواس. هناك في دار القيّان ابن المقعد؛ كان حماد يلتقي ب «عصبدة» 
استقرت في العاصمة أيام المهدي. نعرف منها الكاتبين يزيد بن الفيض ويونس بن 
فروة (أو ابي فروة) ‏ وهما ممن سيقبض عليه فيما بعد عريف الزنادقة . 
وقبيس بن الزبير صديق يونس» والناقد الأدبي المفضل بن بلال» صديق هذا 
الاخیر(*: وعمارة بن حربية أحد میاسیر العاصمة كما نعتقد. وکما يندى فان 
العصبة البخدادية لم تستسغ حماداً طويلاً فجفته واطرحته. فقابلهم حماد بالهجو: 
اتهم عمارة بن حربية وأصدقاءه جبل بن حماد والنضر بالزندقة"*. وهجا کذلك 
يونس بن أبي فروة بسبب کبریائه ولأنه فضل على صحبته صحبة اعصبة» 
ای رف یاو نی موه دس 


(۱) الجاحظ الحیوان» ج۰۱ ص۲۱. 

(۲) المرتضی: الامالي ج۰۱ ص۱۳4. يعلق المرتضی : «هذا خبث من بشار وتغلغل. شدید لطیف». 
(۳) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۷۲-۷۱. 

(4) الاغاني» ج۰۱64 ص۳۵۳ و)۳۵. 

(۵) القصيدة نقلها الجاحظ في الحیوان» ج٤»‏ ص 1]۳. 

(7) المصدر السابق» ج٤»‏ ص٦٤٤-١٤٠.‏ 


٤۹۱ 


و 
اتنام 


لبشار علیه(. وأستفرغ عدة هجائیات بذيئة جدا على ابن المقعد نفسه: لقد أولع 
حماد بالمغنية جوهر جارية القیان. رغبته فى الاستثثار بالمغنية» رأس مال القيان» 
آلجاث هذا الا خير إلى طرد العاشق طرداً موجعاًّ. فانفجر حماد بالهجاء الذي ل 
یوفر فيه المعشوقة نفسها متهماً إياها باحتراف البغاء”'". 


کثیراً ما رأينا حماداً في هذه الفصول من حیاته العامة يُنسب وأصحابه - 
آخصامه إلى الزندقة. وستتخلق له حياة سرية وديانة خيالية لم يتومّمها معاصروه. 
سیزعم أبو نواس سب اي ار ی ی ی و 
لكنه لما سجن مع الزنادقة - ويعني أتباع ماني - بیفداد خر حماداً «إمام من 
أئمتهم؟ وناظم أناشيدهم الدينية التي يقرأون به في صلاتهم" . هذا ما شاع في 
أواخر القرن الهجري الثانى وأوائل القرن الثالث. وإليه يلمح الجاحظ كما يبدو. 
لكنه يشكك في الخبر ويستبعد أن يحتل عجرد هذه المكانة في الكنيسة المانوية. 
یقول : إن كان عجرد قد أجابهم ‏ ويعني المانويين ‏ «فإنما هو من مُقلديهي» . 
إلى مثل هذا الاعتقاد فى انتساب عجرد وأصحابه إلى ديانة الثانويين مال بعض 
رواة الأخبار من ناقلي لوائح الزنادقة. بل أن متکلماً مصنفاً في المقالات كالقاضي 
عبد الجبار يضم حماد عجرد وبشاراً إلى لائحة «رؤساء الثانویة» من الإسلاميين 
دون أن يضيف إلى عجرد رأياً أو مقالة بعینها"". شبهة لا يجعل منها يقيناً أن 
يتداولها ناقلو الأخبار من واحد إلى واحد ومن جيل إلى جيل. بل يضعفها ابتعادها 

فى الزمن عن سياقها لو وین لا تعرف.ولا یمکننا آن تعرفه إذا 
کان حماد عجرد قد اعتنق قى المانوية سرأ كما زعموا. ما نعرفه معرفة وثيقة أن لخته 
في شعره هي لغة أهل الاسلام وأنه كان عُرفاً أحد المسلمین» وأنه لم بتعوض أبدا 
للسؤال أو الملاحقة بسبب معتقداته الدينية. 


.۳۵۳ الأغاني» ج۰۱6 ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. ج۰۱6 ص ۳4۲-۳۱ و۹۰ ۳۱۱-۳. 
(۳) المصدر السابق» ج٤۰۱‏ ص۳۲۶. 

.44 الجاحظ الحیران ج4» ص4‎ )٤( 

(0) القاضي عبد الجبار؛ المفني ج۵» ص٠.‏ 


۹۲ 


و 
اتنام 


والبة بن الخباب الاسدي 


أبو أسامة والبة بن الحباب الاسدي مُعلّم الخلاعة الأکبر في زمانه وفي بیئته 
ومزسس آدابها ومشرع سننها. كان كوفياً من جيل حماد الراوية وحماد الزبرقان". 
لکنه لم يُعرف قبل العباسیین. فهذا العربي الصمیم لم یتکسب بمدیح الامراء ولا 
امتهن صنعة الكتابة أو سار سيرة الکتاب أو تخلّق بأخلاقهم الذرائعية. هذه الحرية 
أهلته لأن یکون أستاذاً في الخلاعة «لا يبالي ما قال ولا ما صنع»۳. لا نعرف شین 
كثيراً عن حياته. صحب أيام المنصور والي الاهواز قریبه أبا بُجير الأسدي. وفي 
الاهواز التقی بالمراهق أبي نواس فاحتضنه وأدبه بادابه وکان بینهما ما سیکون بين 
فرلین ورامبو". بعد ذلك نراه في البصرة يهاجي بشاراً وتلمیذه سلم الخاسر. 
ولأنه اشتهر بخفة الروح ودمائة الأخلاق رشح في بغداد لمنادمة المهدي الذي كان 
يستملح شعره. الا أن ما يفعله بجلسائه إذا شرب على ما يصرّح به في قصائده» 


حال بينه وبين الخلیفة"*. حاول في بغداد مناطحة أبي العتاهية. لكن هذا الأخیر 


سخر منه ومن رأسه الصغير ولونه الأشقر ووجهه الذي صيرته الخمرة آشد اخمرارا 
من الرئة» منكراً أصله العربي» ناسباً یاه حيناً إلى المريخ وحيناً إلى الروم. 


)۱( حول والة , بن الحباب راجع الاغاني ج۰۱۸ ص ' ۱۰۷-۰ . ابن المعتز طبقات الشعراء» .A4-AYV‏ 
ابن قتيبة » الشعر والشعراء» ج۲ ۰۷۹٩۷‏ الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد ج ۰۱۵ ص٦ ۱۷٩ - ٦۷‏ . 


الجاحظ» الحيوان» ج٤‏ ص ۷ 1۸-4 . أبو همان أخبار أبي نواس» ص8١١-9١٠١و58١59-1١.‏ 
السري الرفاءء المحب والمحبوب والمشموم والمشروب› جا ص۱۳ وج۲ ص ۱ وج 


ص۷٤۱‏ و147. ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج4١١‏ ص٤۷.‏ الطبري» تاریخ» ج"117» ص۵۳۹. 
و180 Ch. Pellat, Milieu,‏ 

(۲) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص٩۸.‏ 

(۳) أبو هفان» آخبار آبي نواس» ص۱۰۹-۱۰۸و۱۳۹-۱۳۸. 

(4) الأغاني ج9١‏ ص٤۲۷.‏ 

(0) الطبري» تاريخء ج 111 ص۳۹٩.‏ الجهشياري» الوزراء. ص۹۵. والابیات التي نفرّت المهدي منه 
7 ۱ 


فلت لساقينا على خلوة ادن كذا راسك من راسي 


وتم على وجهك لي ساعة إني امرؤ نکسم بجلاسي! 
)1( الاغاني ج۰۱۸ ص ۱۰۰ و۱۰۲ وع۱۰ وج ص ۱۰. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد ج10 = 


۹۳ 


و 
اتنام 


وکما انهزم آمام بشار انهزم آمام أبي العتاهية وفر إلى الکوفة حیث قضی نحبه في 
حدود سنة ۰۷۷۷/۱۸۲۰ 

كان لوالبة حلقته الخاصة فى الكوفة. نعرف من أصدقائه الشاعر المقل على بن 
ثابت قبل توبته وتزهده""*۰ وقاسم"" الذي يشبه أن یکون الذي ساقه الجاحظ في 
عصبة المجان”" وسماه المرتضی قاسم بن زنقطة“. وغباد الذي ذکره أبو نواس 
في هجائيته وقال حمزة الأصفهاني أنه يُدعى عباد بن فرات”*', واخرین ن یذکرهم 
بالاسم في خمرياته. من ديوان والبة الذي كان مهما" لم يبق إلا شذرات ين 
يتميّز شعره بالعذوبة والرقة والرشاقة والأوزان الخفيفة المنسرحة. أما موضوعها 


فمقتصر على فنون الخلاعة لا يتعدى الخمرة والغلمان ومعابثة الندمان والديكور 


الطبيعي الذي تستهلك فيه اللذة» پزینه الریحان والسوسن والبنفسح» ويسمع فيه 

صياح الديك وقرع النواقيس. «ولوالبة في المجون والفتك والخلاعة ما ليس لأحد 

وإنما أخذ أبو نواس ذلك عنه» يقول ابن المعتز"". وبعض قصائده نُسبت لأبي 

نواس لإصابة المعلم والتلميذ بداء الاستعراض المسرحي لانتهاك الممنوعات"* 
فلسفة أبي أسامة بسيطة وواضحة وتذكر بالوليد بن یزید""": 


=ص1۷۹-1۷۸. الجاحظ» البیان ج۰۳ ص١‏ ؛. ودیوان أبي العتاهیة» ص٤ ٤٩۹-٤٩۹‏ و۹٥٥-٠٦٠.‏ 

(۱) الأغاني ج۰۱۸ ص٤٠٠‏ 

(۲) المصدر السابق ج۰۱۸ ص۱۰ 

(۳) الجاحظ الحیوان» ج٤»‏ ص1۷ ]. 

(4) المرتضی, الامالي» ج۰۱ ص۱۳۱. 

(0) آبو نواس» دیوان ج۰۲ ص ۸۰. 

)1( كان یقع في مائة ورقة كما في الفهرست» ص۰۱۸ 

(۷) آهمها وأجملها ما احتفظ به الرقیق القيرواني وهي سبع مقطعات في المنادمة على الخمر؛ الرقیق 
القيرواني آبو اسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقیق الندیم (نحو ۰ ۰)۱۰۳/6۲ قطب السرور في 
آرصاف الخمور؛ تحقیق آحمد الجندي» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۰۱۹۹۹ 

(۸) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص‌۸۸. 

(9) على الاخص الرائعة التي مطلعها: يا شقيق النفس من حکم ابن قتيبة» الشعر والشعراء 
ص ۰۷۹۷ 

(۱۰) الجاحظ البیان ج۰۳ ص۲۲۰. 


۹٤ 


و 
اتنام 


0 


ماالعيشإلافي المد اموفي اللسزام وني الشبل 


وإدارة ال ظبي الغخري رتسومهمالايحل! 


ولا تكتمل هذه اللذات المحرّمة ال" حينما تكونٌ بدیلاً للطاعات من صلاة 
وحج i.‏ 
آقول له علی طرب ألطني ولو بمواجر علج نباطي! 
فماخیر الشراب بغیر فسق يتابع بالزناء وباللواط! 
جعلث الحج في غمی وبنی وني فقط رل بدا رب اطي ! 
فقل للخمس آخرملتقانا إذا ماکان ذاك على السراط! 
عُْمَى وبتی وقطربل فری في سواد بغداد اشتهرت بخماراتها. 


لعل والبة أوّل من أدخل إبليس في ات المجون. يقول في احدی 
مقعلو عاته"۳*: ۱ 

قفد قايبلهبتااليكؤوسش قدانت رت اال توس (.) 
یی کی ساسا STS ld‏ 
یی ادا ات میا اه ات ی 


رات اعجب‌شيء مناونئ ی جلوس ۱ 
فسبذا تق الها وا هی سا سین د 


وشاع عنه أنه كان يتلقى الوحي من إبليس في منامه. أتاه ذات ليلة وأنبأه بأن 
تلميذه النائم إلى جانبه سيكون أشعر الجن والانس. وقال له: «أما والله لأفتنن 
بشعره الثقلين ولأغرين به أهل المشوق والمشرف...عصيث ربي في سجدة 
فأهلكنى ولو أمرنى أن أسجد له ألفاً لسجدث!»" وفى روابة أخرى أنه قال له: 


(۱) الأغاني ج۱۸ ص9١١5-1١1.‏ 
68 ابن المعتز طبقات الشعراء» ص8489-48. 
(۳) الأغاني ج۰۱۸ ص۱۰۲. 


و 
اتنام 


«والله لأغوين به أمة محمد عليه السلام ولألقين محبته في قلوبهم!»۳ بذلك وضع 


والبة تلميذه وتيار المجون في رعاية إبليس. فكثيراً ما ذكر أبو نواس إبليس في 
شعره فأعاد خلقه على صورته ومثاله» ظريفاً محيّباً يسعى في لذات الندامى الذين 
يعبدونه فی الخمارات. 


حماد الراوية الشيباني وحماد الزيرقان 


أشهر أفراد العصبة هو أبو القاسم حماد بن سابور (أو ميسرة) المعروف بحماد 


الراوية""". ولد في الكوفة على الأرجح سنة "07/١5/95‏ في عائلة ديلمية الأصل 
من الموالى المعتقين انتسبت بالولاء لبنى شيبان. قيل أنه كان فى حداثته يصحب 
لصعاليك واللصوص*. وهذا غير بعید إا كان جری عله الرق في آبیه أو جده. 
ولأنه كان شاعراً نقد وقع في هوى الشعر العربي فطلبه في مصادره المتعددة متتبعا 
شعراء عصره الكبار كالفرزدق والكميت وكثير وطبقتهم » تساعده في ذلك ذاكرة 
جبارة ونهم یغذوه اقبال الخاصة على هذه المادة. فکان أحد آهم علماء ۽ عصره 


بأشعار العرب ولغاتها وأيامها وأخبارها وأنسابها. وعلی قول ابن سلام كان «أرّل 
من جمع اشعار العرب وساق آحادیثها؟"۳. وأخذ عنه كثيرٌ من الرواة والحفظة 


)۱( ابن المعتز› طبقات الشعراء. ص۰۸۷ 

)۲( حول الر اوية راجع الجاحظ الحیوان» اج ص ۵ 15-/41. ابن فتيبة ٠‏ المعارف» ۱۱ الاغاني» 
جا ص ۹٥-۷۰‏ . الفهرست› ص؛ .٠١‏ ابن سلام ابو عبدالله محمد الجمحي (۰)۸7/۲۳۱ طبقات 
فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاکر القاهرة مطبعة المدني» ۰ ج ص۸٤‏ - 
۹ . ابن المعتز طبقات الشمراء ص۱۹ . البلاذري أنساب» ۰۱ ص ۹۵. الاغاني» جا ص ١‏ ۷- 
.٥‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۵ ص١٠٠-۷١٠.‏ المرتضى» الامالي» ج۰۱ ص۱۳۲. 
یافوت» إرشاد الأريب» ص ۰۱۲۰-۱۲۰۱ ابن خلکان» وفیات الاعیان» ج۰۲ صس۱۰ ۰۱-۰۲ ۲. 
الصفدي » الوافي» ج۰۱۳ ص ۸۷-۸۵ وج۰۱۱ ص۱۱ . المرزباني-اليغموري؛ نور القبسء ص ©6. 
J.W.Fück, E.7, II, 138-139.‏ 

۳( في الفهرست› ص؛ ٠١‏ أنه ولد سنة ۸۷۵ 144 وهو غير محتمل. والإخباريون مجمعون أن تاريخ ولادته 
هو ما ذکرناه. ۱ 

(4) الاغاني» ج1» ص۸۷. . 

)0( أبن سلام» طقات فحول الشعراء؛ ج01 9 . ويقال أن حماداً جمع المعلقات السبع على ما ينقل- 


٤۹٦ 


و 
اتنام 


آشهرهم الهيثم بن عدي. فکان صلة الوصل بين النقل الشفهي غير الموثوق في 
القرن الأوّل والتدوین في النصف الثاني من القرن الثاني . 

لمع حماد في آخر العهد الاموي حيث كان قد حاز على لقب «الراوية». الامر 
الذي جعل منه نديما ناجحا. فکان ملوکهم لا سیما يزيد بن عبد الملك ثم ابنه 
الولید بن يزيد «تقدمه وتؤثره وتستزيره» فیفد علیهم وینال منهم ویسألونه عن آیام 
العرب وعلومها ویجزلون صلته»"*. مع العباسیین لم يلق حماد نجاحاً كبيراً. كان 
العلماء بآداب الجاهلية الذین قُدِحَ حسهم النقدي بالکلام والذین تعددت لدیهم 
مصادر العلم بأيام لمرب قد بدأوا یشککون في مرویات الراوية لا سیما وأنه كان 
بلح ویکسر الوزن" . واتهموه بقلة الأمانة وبالزيادة في الأشعار وبأنه أفسد الشعر 
الجاهلي”؟. ومن جهة آخری لم یحسن حماد الندیم تقدیر التطور الذي لحق 
بالذائقة الفنية بين أمراء أمية العرب الأقحاح وأمراء العياسيين المو نخس اه 
صديقه مطيع بن إياس إدخاله كنديم في حاشية جعفر ابن المنصور لم يجد لسوء 
حظه أفضل من أن يسمع الأمير الشاب إحدى قصائد جرير وفيها يقول: 
وتقول بوزغ قد دببت على العصا هلا هزئتٍ بغیرنایابوزع! 

يروي حماد: فقال لي أعد هذا البيت فأعدته. فقال: بوزع أيش هو؟ فقلت: 


اسم امرأة. فقال هو بريء من الله ورسولهء نفىّ من العباس إن كانت بوزع إلا 


=ابن الأنباري أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (۱۱۸۱/۵۷۷) عن أبي جعفر النحاس» 
نزهة الألباء في طبقات الادباء» تحقيق إبراهيم السامرائي» الزرقاء-الأردنء مكتبة المنار؛ الطبعة الثالثة» 
6 ۸ ص .١"‏ 

(۱) يقول النديم في الفهرست. ص۱۰۶ : «ولم نر لحماد كتاباً وإنما روى عنه الناس وصُئُّفَت الكتب بعده؟. 
بيد أن ابن وک السعادات هبة الله بن علي العلوي /٠٤۲١(‏ ۰۱۱۶۷ في كتابه مختارات شعراء 
العرب؛ تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة» دار نهضة مصرء ۰۱۹۷۵ يذكر في ثلائة مواضم «كتاب 
حماد الراوية» وينبه إلى ما فيه من الإضافات المردودةء ص14۱ و1075 و144. 

(۲) الأغاني ج۰1 ص١7.‏ 

)۳( م اه ی اف را الور ص۱۰ : «ربما 
لحن في الشيء بعد الشيء». 

(4) عن المفضل الضبي وکان خصماً للراوية أنه قال : «قد ساط على الشعر من حماد الرارية ما آفسده فلا 
یصلح آبدآه الاغاني ج۰1 ص٩۸.‏ 


4۹۷ 


و 
اتنام 


غولاً من الغیلان! تركتني يا هذا والله لا آنام الليلة من فزع بوزع! يا غلمان قفاه! 
قال: فصفعت حتی لم آدر أين آنا. ثم قال: جروا برجله! فجروا برجلي حتی 
آخرجت من بين يديه مسحوباً نتخرق السواد وانکسر جفن السیف ولقیت شرا 
عظيماً مما جری علي (...) فلما انصرفث أتاني مطیع یتوجم لي. فقلت له ألم 
أخبرك أني لا أصيب من هؤلاء خيراً وأن حظي قد مضی مع بني أمية"". وقیل أنه 
دخل على الخليفة المهدي الذي أشهره وأبطل رسمياً روایته"۳*. وهذا غير محتمل 
فحماد مات سنة ۷۷۳/۱۵۲ قبل استخلاف ابن المنصور”". 

كان حماد شاعراً. ومن الغريب أنه لم يحفظ له ديوان ولا نجد له إلا أبيات 
نقل بعضها الجاحظ فى وصف بعض أحياء الكوفة حيث يكثر اللصوص 
ان .كان شه قد ذهب في مروياته. 

كان حماد ماجنا مرّاحا وسكيراً خميراً معروفاً بصحبة الشاعر السكير عمار ذو 
كبار”". وكانوا ربما عثروا عليه عرياناً في الخمارات"''. وكان إدمانه على الكحول 
بادياً في وجهه. إذ تضحُم أنفه واحمرٌ وترمّلت شفتاه كما سجل ذلك الزبرقان في 
اند 
نعم الفتی لو کان يعرف ربه ويقيموقت صلاتهحماد 
هدلت مشافره الدن اه نانفه مثل‌القدوم یسنهاال حاد 
وابیض من شرب المدامة وجهه فبياضهيومالحساب سواد 

يشير الزبرقان في هجائيته إلى إهمال الراوية لاوقات الصلاة بسبب السكر. 


.۸۲-۸۲ المصدر السابق» ج۰1 ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج٦‏ » ص۹۱-۹۰. 

(۳) الفهرست» ص٤١٠‏ وهذا التاريخ مجمع عليه. شذ ابن حجر في اسان المیزان» ج۰۳ ص ۰۲۷۷ فذکر 
وفاة الراوية في سنة ۷۸۱/۱۳۶ 

)٤(‏ الجاحظ الحیوان ج۰۲ ص۲۱۱۲. 

(0) الاغاني» ج۰۲4 ص ۲۲۰. 

(7) المصدر السابق» ج۰ ص ۸۰. 

(۷) الجاحظ الحیوان ج٤‏ ص44۵ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص1۹. وهذه الابیات في الأغاني» 
جا » ص ۸۱-۸۵ تنسب لابي الغول النهشلي في هجاء الراوية. 


۹۸ 


و 
اتنام 


وقيل أنه لما قرأ كتاب الصلاة لأبي حنيفة استنتج نتج أن كل صلواته يجب أن تعاد۳. 
وعلى الرغم من سعة معرفته بأشعار العرب وأخبارهم كان لا يحفظ القرآن. سعى . 
به بشار لدى والي البصرة عقبة بن سلم أنه لا يعرف من القرآن إلا الفاتحة فامتحنه 
الأمير بالقراءة في المصحف فأخطأ في أكثر من عشرين موضعا". 

آما حماد الزبرقان فقد كان نحوياً عرف بعض الشهرة فى آخر العهد الأموي. 
اهرب رامن اسيل ركان ترون تشر امن ينات ديا مدت 
الشاعر أبا الغول النهشلي. كان النهشلي يأخذ عليه تركه للصلاة وكان الزبرقان ينعى 
عليه تركه للخمرة. إلى أن اصطلحا كما يروي النهشلي على «ألا آمره بالصلاة ولا 
يدعوني إلى شرب الخمرة»" ". 
شراعة بن الزنديوذ 

كان الشاعر الكوفي شراعة بن عُبيد الله بن الزندبوذ (أو الزندبود)» مولى لبني 
أسد أو على قول آخر مولى تيم الله بن ثعلبة”*'. وكان أسن من حماد عجرد. عرف 
بأنه كان عالماً خبيراً بالخمور وبآداب المنادمة. وخبر لقائه بالوليد بن يزيد مشهور 
وحوارهما يصئّف في آداب الفتوة. قال له الوليد: 

نا لم نبعث إليك نسألك عن الكتاب والسنة. 

قال: لو سألني أمير المؤمنين عنهما لوجدني بهما جاهلا. 


(۱) ابن عساکر؛ تاريخ مدينة دمشق؛ ج۰۱۵ ص15١.‏ 

(۲) الأصفهاني حمزة بن الحسن, التنبيه على حدوث التصحیف» ص 1-0. أبو أحمد الحسن بن عبدالله 
العسكري (۳۸۲/ 44۲)ء أخبار المصحفین» تحقيق ابراهيم صالح. دمشق دار البشاثر» الطبعة 
الاولی» 415١/4465١ء‏ ص۱ ۰۷۳-۷ وابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱۵ ص٤‏ ۱۵۲-۱۵ نقلا 

عن الصولي. 

)۳( المرتضی. الامالي» ج۰۱ ص۱۲۸ و۱۳۱ -۱۳۲ را ری ی . في الاغاني 
ج١٠‏ ص۲۲۳ يحل الشاعر الهجاء حمزة بن بيض محل أبي الغول النهشلي. 

(4) حول شراعة بن الزندبوذ راجع الأغاني» ج۰۱۳ ص۳۰۹ و۳۲۹ وج؟۱» ص۳۳۵ وج ۰۱۵ ص۷۱. 
ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۰۲ ص۲-4۱؛ وج »٤‏ ص۱۰۰-۹۹. ابن حبيب» المنمق في أخبار 
قريش» تحقیق خورشيد أحمد فاروق» حيدر أباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» ۰۱۹4/۱۳۸6 
ص٩۹٩٤.‏ الفهرست» ص۱۸4. ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص۲٥٤‏ . 
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فسر الولید بذلك فقال له: . 

آجلس فأسئلك عن الشراب. 

فقال : عن أي الشراب يسأل أمير المژمنین؟ 

قال : عن السویق. 

قال : شراب المأتم والنساء ولا یشتغل به عاقل. 
قال : فأخبرني عن اللبن؟ 

قال : إني لاستحي أمي من كثرة ما آرتضعت من دییها أن آعود في اللبن. 
قال : فأخبرني عن الماء؟ 

قال: يشركك فيه كل وغد حتی الحمار والبغل. 
فقال له : حدثني عن نبیذ التمر؟ 

قال : سریم الأخذ سریم الانفشاش. 

قال: فما تقول في نبیذ الزبیب؟ 

قال : حثيث المدخل عسر المخرج. 

قال: فأخبرني عن الخمر؟ 

قال : تلك صديقة روحي. 

فقال له الولید : أي الطعام خير لأصحاب الشراب؟ 
قال : الحلو خيرٌ لهم وهم إلى الحامض أقرب. 
قال: فأي المجالس خير لهم؟ 


السماء ندیما. ۱ ۱ 


فقال له الولید: آنت صدیقی...»". ۱ 
وکان شُراعة على ما يُروى «أملح أهل الکوفةه صاحب دعابة ومزاح ویْلقّب 


)۱( ابن طیفور» کتاب بغداد» ص۹۷-۹1. وعلامات الوقف من عندنا ولیست مما اختاره الناشر. 


باظريف العراق». ويُنسب إليه قوله : «ما للعقار وللوقار إنما العیش مع الطیش !»۲7 
من دیوانه الذي كان يقع في سبعین ورقة"" لم يبق إلا أبيات قليلة متفرقة في 
المجانة والعبث. منها هذه الأبيات التي يشكو فيها من التشدد في منع الخمد”” : 

مالي من حاجةفي النبيذ ولاأستطيع علاج اللبن! (...) 
وقدكانيشربهالصالحون زمانأفمابال ه ذاالزمسن؟! 
آدین بسدالهم سح دث؟! وششه سوه سر النشنن !| 


علي بن الخلیل الشيباني 
لا نعرف أشياء کثيرة عن الشاعر الكوفي أبي الحسن علي بن الخلیل الا أنه 


كان مولی كوفياً لبني شیبان من المتصلین بمعن بن زائدة وبابن أخيه يزيد بن 


۱ مزید» شتا لهما. هذه الصلة سه من الاقتراب کندیم» من بعض أحفاد 
المنصور بل ومن الدخول على المهدي. ترجُح أنه ولد في بداية العقد الثاني من 
القرن الثاني ومات بعد سنة ۷۹۱/۱۸۰" 


- علي بن الخلیل من الشعراء المُجيدين. وصلنا من دیوانه المتوسط الحجم"** 
ما يزيد عن المائة بيت مقتطعة من نحو عشرین قصيدة. آوزان قصيرة وجملة محدثة 
أنيقة ولغة تستضيء أحياناً بما يبدو أنه قافة مُفكرة. باستثناء قصائد قليلة في 
المدیج فهذه الأبيات تنتسب إلى فن المجون. فهي في وصف مجالس الشراب 
والسخرية من الموالي الذین یصطنعون آنساباً عربية. يقع الصنف الأول بين 


(۱) الثعالبی الاعجاز والایجاز ص۱۱۷. 

)۲( الفهرست» ص۰۸ 

(۳) ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق» ج۰۲۲ ص1۵۲. 

(4) حول علي بن الخلیل راجع الاغاني» ج۰۱4 ص ۱۸۲-۱۷ ابن الجراح الورقة» ص4۰-۳۹. 
المرزباني» معجم الشعراء» ص۲۸۳. ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج۰۱64 ص ۷۳. لمرتضی؛ 
الامالي» ج۰۱ ص ۱6۷-۱1 . الفهرست ص۱۸۶. 

(0) حسب الفهرست» م۰۱۸4 کان دوه مد لیا ورقة ما يع يت ولا علم لنا بأن ما بقي 


من شعره قد توفر له من یجمعه. 


و 
اتنام 


مقطعات والبة بن الحباب وقصائد آبي نواس الذي نسبت إليه بعض قصائد 
الشاع ( : ۱ 
نزه صبوحك عن مقالالعذل ماالعیش لافي الرحیق السلسل! 
تهدي لقلب المستکین تشبلا وئلین فلب البازخ المتخیُل! 

أما الصنف الثاني فقد كان علي ؛ بن الخلیل من آربابه. في أحدى قصائده یصور 
أحد الدهاقين ممن رغب عن «بني کسری» وادعى الأصل العربي. في هذه القصيدة 
كما في غیرها يقابل الشاعر بين الرهافة الکسروية والبداوة الاعرابية. فلعي 
يستوجب الدهقان النسب يرفض أكل السمك ویطلب کل الضباب ويبكي إذا ذکر 
الثريد. يتأذى من عطر المسك والنسرين ويستطيب ريح الشيح والقيصوم. يعاف 
الخمر ويشتهى الحليب. يترك ما يسميه الشاعر «الأدب» ليتبنئ الجفاء والخشونة 
والغلظة". ١‏ 

في نوع آخر يعلق على أحد الانقلابات الوزارية في خلافة المهدي بأبيات 
كأنها مستوحاة من أنبادوقليس ‏ : 
ج اا + صت ال موز عبت او ةا 
والدهريلعب بالرجال له ووائر جاريةة! 

كان علي بن الخليل أقرب إلى مجان الجيل الثالث منه إلى أبناء الجيل الثاني. 
نجده في الكرخ ببغداد أكثر من مرّة في جماعة من أهل المجون من الجيل الثالث - 
(وکان أسنهم» كما يوضح أبو هفان ‏ منهم أبو نواس والحسين بن الضحاك الخليع 
والقراطيسي أو الشاعر المعروف بزرزر يتقارضون الأشعار ويتداعون إلى القصف 
عند هذا أو ذاك أو في «حانوت خمار»"*. خلافاً لمن سبقه من معلمي المجون 
الذین لم یعرفوا «صاحب الزنادقة» کان علي ؛ بن الخليل عرضة للطلب. بحسب 
رواية الأغاني كان ذلك بسبب الصداقة الحميمة التي جمعته بصالح بن عبد 


۱0( المرزباني؛ معجم الشعرای ص۲۸۳. وهذه الأبيات منسوبة لأبي نواس» ديوان» ج۰۳ ص 15 ۲. 

(۲) الأغاني» ج۰۱6 ص۱۸۸-۱۸۳. 

(۳) الطبري» تاريخ ج1117 ص414. والاغاني ج۰۱64 ص۱۷۸. بين الروایتین بعض الاختلاف في 
اللفظ. ۱ 

(4) آبو هنان. آخبار أبي نواس» ص۸۷-۸۵. ابن الجراح» الورقت. ص۰-۳۹). 


0 


و 
اتنام 


القدوس". رواية مستغربة جداً. فالرجلان لم یکونا من جيل واحد ولا من بيئة 
واحدة ولا من ثقافة أدبية واحدة. من المحتمل جدا أن یکون علي بن الخلیل قد 
رمي بالزندقة لمجونه وما عرف عن الخلعاء من إهمال الطاعات. وکسواه من أبناء 
جيله ممن تکیّف مع الشروط ا 
كان في شبابه وأما البوم فهو قد «تاب» ۱ 
وقرث على المشیب فليس مني وصال الغانيات ولا السمدام 
وولى اللهو والقينات عني ES‏ 
إلا أن الشبهة بقيت تلاحقه إلى زمان الرشيد. فكان يتخفى منتظراً الفرصة 
السائحة. حوالي سنة ۷۹۹/۱۸۰ جلس الرشيد للمظالم في الرافقة َة فدخل الشاعر 
عليه فيمن دخل وكان آنذاك قد صار شيخاً مسناً يتوكأ على العصا و«عليه ثيابٌ 
نظاف وهو جميل الوجه حسن الثياب». وكما جرت العادة في التظلم كان يحمل 
فى يده رقعة كتب فيها شكايته. يروي الحاجب الفضل ب بن الربيع : اافوقف حتى 
تقض المجلس ثم قال يا أمير المؤمنين رقعتي! فأمر بأخذها. فقال إن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي بقراءتها فأنا أحسن تعبيراً لخطي من غيري. فقال له اقرأ! 
فقال شيخ ضعيف ومقامٌ صعب ولا آمن الاضطراب فان رأى أمير المؤمنين أن 
يصل عنايته بأمري فى الإذن بالجلوس فعل. فقال اجلس! فجلس» وأنشد سينيته 
المشهورة في مديح الخليفة وفيها يعزض فزعه وأسباب اتهامه ويدفع ببراءته مما 
نسب إليه من ترك الصلاة: 


إني لجأت إليك من فزع قسد کان ردني ومن لبس 


واخضترت حكمك لا أجاوزه ی فا ی ..( 
إن راعني من هاجس فزع كانالتوكل عندهترسي 
1۳ لسكا رجل أصبو إلى نفر من الأنس (...) 


)۱( الأغانى, ج214 ص٤۱۷‏ . 
)۲( المصدر السایق» ج٤ا‏ ص۱۸۱ ۰ 


و 
اتنام 


OAT‏ وو ا 
قال له الرشيد: من تكون؟ قال: علي بن الخليل الذي يقال أنه زنديق! فأمنه 
۱ 5 و 


(۱) هذا الخبر بما فيه القصيدة جاء في روايتين مستقلتین بینهما بعض الاختلاف. الاولی نقلها المصدر 
السابق› ج٤۱‏ ص؟ ۰۱۷۷-۱۷ والثانية حفظها الحصري في زهر الاداب ج205 ص58:١ .91١١-5‏ 


e 


الفصل الرایع 
في البصره 
بشار بن برد ومحمد بن مناذر 


- 
بشار بن برد 


نشاة بشار وأثرها في تكوينه النفسي 


بشار بن بُزد المکنی أبو مُعاذ"'' ولد على ما نرجح بين سنتي ۸۵/ ۷۰ 


و۹/ ۰۳۷۱4 مكفوفاًء في البصرة. في عائلة متواضعة من الرقیق. كان یرجوخ؛ 


(۱) 


على الرغم من كثرة الدراسات والمقالات لا تزال المقدمة التي قذم بها الامام الطاهر بن عاشور لدیوان 
بشار (دیوان بشار» جاص 1-۸ ۱۰) والتي جمع فیها ما وصل إلينا من «آخبار بشار»» آوفی ما کتب عن 
حياة الشاعر الکبیر. كما يجد القارئ في دراسة شاکر الفحام نظرات في دیوان بشار بن برد» دمشق؛ 
منشورات مجمم اللغة العربية بدمشق, الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۳ ص ۲۰۲-۱۹۷ ثبتاً يكاد يكون كاملا 
بمراجع ترجمة بشار وأخباره وبالدراسات التي تناولته وبجامعي قصانده في القدیم والحدیث. ومما فات 
الفحام من المهم دراسة علي الزبيدي «مصادر آخبار بشار بن برد»» مجلة كلية الاداب العراقية» جامعة 
بغداد» العدد السابع» (نیسان ۰6۱۹76 ص ۰۱۸۸-۱۲۹ و.۸ .256-257 ,177-178 Ch. Pellat, Milieu,‏ 
Roman, Bashshar, son expérience courtoise, les vers 8 ۸02, texte arabe, traduction et‏ 
/exigue. Beyrouth, Dar el|-Machreq, 2‏ . كما نعيد إلى ديوان بشار الذي حققه الطاهر بن عاشور 
ونشرته لجنة التألیف والترجمة والنشر في أربعة أجزاءء القاهرة» ۱۹۲۲-۱۹۵۰ ثم آعادت نشره وزارة 
الثقافة الجزائرية سنة ۲۰۰۷. 

افترض ابن عاشور (ص )١١‏ أن بشاراً ولد «في حدود سنة ست وتسعين». ونعتقد أنه ولد قبل ذلك : في 
قصيدة نظمها عجرد في منتصف القرن الثاني يذكر أن بشاراً كان آنذاك في السبعين. كما ذكر كثيرٌ من 
أصحاب التراجم أنه حين قتل سنة ۱۲۸ كان قد تجاوز التسعين. على ذلك يكون مولده قبل سنة /٩۰‏ 
4,. 


و 
اتنام 


جده لأبيه» سبي مع من سبي في فتح طخارستان قبیل منتصف القرن الهجري 
الاوّل على أبعد تقدیر ووقع في فيء المهلب بن أبي صفرة"". وکان المهلب أحد 
لین شارکوا في فرح خراسان الشمالية الشرقية. وخمل برجوخ إلى البصرة للعمل 
في ضيعة لامرأة المهلب مع العبید والإماء. وولد بُرد بن یرجوخ في الرق وعمل 
طبات في البناء وتزؤج امات رار اي ی توت با 
الملقّب بأبي الجلاخ” " وبشار بن بُرد من غير أن نعرف إذا كان الدخداخ من غزالة 
أو سواها. ومن المرجح أن تکون ود قد أعينت على زیر خلت 1 له وأن 
یکون بشار قد ولد عبداً أو «قنا» أي عبداً مولوداً لعبد“. ومات برد في بداية القرن 
الثاني كما نحتمل. ویجب أن تکون غزالة على جانب من الحسن لكي تعرف 


۰ ھ. ٠‏ . 60 ۰ ۰ ۵ 1 
روجین ائئین بعد برد. أحدهما حنفي والاخر سدوسي 8 ومنهما ستنجب بشیرا 


ورا أخوي بشار لأمه اللذین سیمتهنان القصابة”» وابنه دعیت چا 


" واللافت أن أبناء غزالة الثلائة بشاراً وبشراً وبشيرأً» على اختلاف آبائهم» كانوا 
و هه (A)‏ 3 5 | 000 ا 7 
معوقین" . وحين ستقوم المهاجاة بين عجرد وبشار في منتصف القرن سینشب 


)۱( على الرغم من التوائر ؛ في الخبر أن بشاراً هو ابن برد بن يرجوخ (أو بهمن) رجح ابن عاشور أن یکون 
یرجوخ هو اسم برد قبل اسللامه. والذي فاده الی هذا الافتراض اعتقاده أن المهلب الذي ولی خراسان 
سنة 1۹۸/۷۹ وغزا كش ونسّف سنة 1۹۹/۸۰ قبل أن تدرکه الوفاة سنة ۷۱۱/۸۲ سبا يرجوخ في هذا 
الوقت؛ ولما كان لا يستوي أن يكون بشار المولود على تقدیره سنة ٩١‏ حفيداً لرجل سبي سنة ۰۸۰ 
آوقع السبي علی برد وحذف برجوخ من الوجود. لکن هذا الافتراض مجاني لأن غزوات المهلب في 
2 ۰ 
قصائده ۳ ملوك الفرس وبخاله قیصر. وهذا لا يكفي لطرح مثل هذا الافتراض. 

(۳) ابن ناصر الدین الدمشقي (۰)۱1۳۸/۸۲ توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 
وكناهم» تحقیق محمد نعیم العرقسوسي بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۳ ج۰۲ 
ص ۵1۱ وج ص١‏ ۲. ویضیف المصنف «وله حکایات» ولا نعرف ما هي هذه الحکایات. 

)٤(‏ یصف الأصمعى بشاراً بانه «العبد! القن ابن القن !»۰ الاغاني» ج۰۳ ص۱۳ و۲۰۱ و۰۲۱۱ 

(۵) الزمخشري » ربیع الأبرارء ج ص۱ ؟. 

0( الأغانی اج ص۲۰۱۸. وهو ما یذکره عجرد فى هجائه لبشار : الحاحظ الحیوان» جا ص۱۵۸ ۰ 

)۷۲( المصدر السابق» ج٤‏ ص ۵۳۲ . ۱ ۱ 

(۸) يقول الجاحظ عن بشار واخوته في البيان» ج۱. ص۳۱-۳۰: «وكانوا ثلائة مختلفي الاباء والام- 


و 
اتنام 


عجرد أنيابه في سُميعة وفي غزالة خاصة فیمزق عرضهما في حين يذكر بُرداً بصيغة 
الماضي» مما يوحي بأن غزالة كانت لا تزال في ذلك الحین على قید الحياة. ومن 
الواضح أن تسمية أبنائها بأسماء متقاربة یمود لها. ويعود لها أيضاً باحتمالٍ كبير 
وللبيئة الفقيرة جداً السبب في إصابتهم بالتشوه الخلقي إذا كان للتشوه الخلقي في 
هذه الحال أسباب ورائية. ومن نسبتهم لها يبدو أن علاقتهم بها وعلاقة الواحد 
منهم بالآخر ‏ وكان بعضهم برأ ببعض كما ذكروا ‏ كانت أقوى من علاقتهم 
بآبائهم. وهذا أثر من نظام النسبة إلى الأم في مجتمع الرق. 


أما ولاء العائلة فهو غير محقَّق بوضوح. كان بشار ینتسب مفتخراً بالولاء لقبيلة 
عقيل العامرية المضرية. وهو ولاء اشثهر به فقيل «بشار العقيلي». ذلك أن برداً أو 
غزالة وابنها انتهوا في يمين هذه المرأة أو تلك من عُقيل فاأعتقتهم"*. فكان 
ولاؤهم لعُقيل. بيد أن هذا الولاء لم يكن واضحاً لمعاصري بشار. فحماد عجرد 
يزعم أن بني عُقيل كانوا ینفونه» ويصف بشاراً باعبد أم الظباء»”'". وأم الظباء هذه 
كانت سدوسية. وهي التي اعتقت» على قوله. بُرداً. ولنزول هذا الأخير في جوار 
عقيل عرف بولائه لهم"". كما أن واصل بن عطاء يتحيّر بين عُقيل القيسية 

a (5) a 

تحوّلت بين السدوس وعقیل. وكان الحيّان متجاورين في البصرة إلا أن السدوس 
كانوا أقل شاأئا وأضعف نفوذا. ويبدو آنهم کانوا یزعمون آن ار مولا . 
ولعل زواج غزالة بالسدوسي وولاء هذا أو ذاك من أبنائها لسدوس كان وراء هذا 
الالتباس. وهو التباس غير مستغرب إذا أخذنا بعين الاعتبار إن انتقال هذه العائلة 
الضعيفة من العبودية إلى الحرية استمر قرناً كاملا تقريباً تنقلت ملكيتها أثناءه بين 
قبائل البصرة أكثر من مرّة. 


-واحدة. وکلهم ولد زيناًه. ويستدل مما قيل في هجاء بشار وإخوته ووالدته أن أخوي بشار كان أحدهما 
مخلوع الورك والآخر ناقص الذراع. 

(۱) الأغاني» ج۰۳ ص175. 

(۲) الجاحظ. الحیوان ج۰۱ ص۱۵۸. 

(۳) الأغاني» ج۳ ص۱۳ و۱۳۷. 

. ١٠١ص الجاحظ. البیان ج۱‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» ج۰۱ صة؛. 


۵۷ 


و 
اتنام 


لا شك إن نشأة بشار التی كانت تعتبر وضيعةً» فضلاً عن کفاف بصره ودمامته 
الاسطوریت آثرت في تکوین بنيته اللفسية فجعلتها وعرةً وترکت فیها دمامل 
استعصت على الشفاء وحملته على عدوانية سترافقه طيلة حیاته وستتسبّب بمقتله. 
فقد كان ضیق الصدر ترما بالبش > سلیط اللسان وسریع الغضب» صعب 
المراس ومنذ العاشرة من سنه ) شتّاما للأعراض› يخشى الناس في البصرة أذى 
لسار نه(. غير آنه کان لبشار اة اخرى. أن برداً أنشأ بنیه فی وسط عربی صمیم. 
يوحي بذلك اسم «الدخداخ» وهو عربي إعرابي» وقول بشار أنه خرج في صباه 
إلى البادية وتربى بعد ذلك فى «حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بنى عقيل»"› 
ويؤكده بصورة دامفة عربية 99 هذه انشا في بيئة مربب وفي الشعر العربي 
كانت السب؛ كما بحسب » في أنفته ا الهائل بنفسه > وسالغاته في مدیح ذاته 
لا سيما بعد نجاحه الباهر في الشعر" "*. في الجدل بين النشأتين وعلى وفع 
التحولات السياسية الكبرى التي رافقت انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين 
المنصورين بالخراسانية نجد تفسيراً لكثير من مواقف بشار المتلونة وما أثر عن 
شعوبيته. في آخر العهد الأموي كان كثير الفخر بمضر الحمراء وبقيس عيلان وببني 
عامر وبعقیل خصوصا. بل كان يعتبر شاعر قيس شبه الرسمي في قصائده 
الأو إلا أنه كان هناك دائما من یذکر هذا الشاعر الفخور بشرفه الذي اسل 


(۱) الاغاني ج۰۳ ص۱۱ و ۱6 و۹٤۱‏ و۲۰۸ و۷۸ ونقل المصنف كثيراً من النوادر التي تصور 
سخریته اللاذعة ولا مبالاته بزاثریه وسوء خلقه. ومنها أن بدایاته الشعرية وهو صبي كانت في هجاء 
الناس وأن والده كان یضربه على ذلك ضرباً شديداً. ونقل أنه لما مات بشار تباشر أهل البصرة وه 
بعضهم بعضاً وحمدوا الله وتصذقوا لما کانوا مُنوا به من لسانه. ولم یتبع جنازته إلا جارية له سندية. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۵۰. 

(۳) كان يطيب له أن يقول عن نفسه أنه «أكبر الجن والانس» المصدر السابق» ج۰۳ ص 5 ۱۵. ولا تکاد تخلو 
قصيدة له من افتخاره بنفسه وبشعره. 

(6) دیوان بشار» ج٤‏ ص۳١٣۱‏ . والأغاني» ج۰۳ ص۱۳۹ و۱۵۳ و۱۵4 و۲۱۹ و۰۲۳۷ يقول فیما یقول 
أبياته الشهيرة التي تعتبر آفخر ما قیل : ۱ 
إذا ما غضبنا غضبة ممُضريةً هتکنا حجات الشمس أو تمطر الدما! 
إذا ما آعرنا سيدا من قبيلةٍ ذرى منبر صلّی علینا وسلمًا! 


م0 


و 
اتنام 


الأفق»» کمایزعم أنه «غير زاكي الفرع ولا معروف الاصل» وأنه «قنْ ابن 
قن»"*. هذا فضلاً عن حماد عجرد وأبي هشام الباهلي اللذین أسرفا في تهجین 
بشار وتحقیره. من هنا مزاعمه التعويضية» في بدایات الفترة العباسية بأنه يتحدر من 
سلالة ملكية وأنه «نجلٌ آملاله۲ وسلیل «ملوله الأعجمين» " و أن أصله مرازبة 
طخارستان وفرسان خراسان يدل بذلك على بني العباس” ""-وآن يرجوخ إنما 
أخذ اسر ولا عار في ذلك”” ". وربما كان ذلك صدی لأخبار تتوارثها العائلة عن 
يرجوخ كما يطيب غالباً للمسبيين أن يتخيّلوا. مزاعم سيلفق له منها الشعوبيون في 
آخر القرن أنساباً عريضة تتصل بملوك الفرس الأقدمين وبإبراهيم الخليل باعتبار أن 
الفرس: کما ساد الاعتقاد: من آبناء سارة؟ من هنا أیضاً همجاژه |ذا آثیر 
للعرب "۳" وتبرژه في فترة من حیاته من ولائه للغریب»" بل تحریضه الموالي» 
كما قيل» على ترك الولاء". إلا أنه في نهاية المطاف وجد نوعاً من التوازن بين 
نسبيه العجمي والعربي في قوله الطريف أنه من «قريش العجم»" "". ولم يتنكر 
لعامر وعقیل وبقي يعتبر نفسه: «مؤيد البيت والقرارة والتلعة في عجمه وفي 


عر زاغا «أبي خراسان وأدعو عامرا. أكرم حي اولا وآخرا»"۳. وکان 


(۱) المصدر السابق» ج۳. ص۲۰۳ و۲۰۱. 

(۲) دیوان پشار» ج۰۳ ص۱۵۲. 

(۳) المصدر الساپق» ج۰۳ ص۱۰۰. 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۰۲ ص۲۹۷ و۳۰۳. الجاحظ, البیان» ج۰۱ صة4. 

(0) دیوان بشار» ج۳. ص۲۳۰-۲۲۹. 

(1) الاوّل عن علان الشعويي الاغاني؛ ج۰۳ ص۱۳۵. والثاني ویتصل بإبراهيم الخلیل مروراً بشتاسف 
الملك نقله جامع الدیوان (ج۰۱ ص۱۲۲-۱۲۵) وفیه يحل #بهمن» محل يرجوخ. وکثیر من الأسماء 
الواردة في النسب المزعوم مأخوذة من الشاهنامة كما انتبه إلى ذلك ابن عاشور. 

(۷) دیوان بشار» ج۰۱ ص۳۸۹ وج ۳ ص۲۲۹ وج4» ص 1۲. الاغاني» جا ص۱۱۷-۱۲۷۲. 

(۸) أبياته في المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۳۹. 

(9) المصدر السابق» ج۰۳ ص ۲۰۳. 

(۱۰) دیوان بشار» ج٤۰‏ ص۱۵۷-۱۵۲. 

(۱۱) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۸4 ویقول ایضا | (الأغانيء ج۳ ص‌۱۳۸): 
نمث في السکرام بني عامر فروعي واصلي قريش العجم! 

(۱۲) دیوان بشار ج۰۳ ص۲۳۹. 


0۵۰۹ 


و 
تار 


إذا نزل الأعراب بظاهر البصرة جاء‌هم فخالطهم كأنه آحدهم وجالس نساءهم 
وأنشدهم شعره في مدیح قیس". في هذا السیاق يجب أن نفهم شعوبية بشار. نها 
شعوبية اجتماعية وامتداد لتقالید العرب ولما تطبّع به من عاداتهم. ومثلها آهاجیه 
حيث كان یعیر أخصامه بأنهم علوج وزنج ونبيط”". ليست شعوبية ثقافية. إذ ليس 
فيما وصلنا من شعره ما يدل على اهتمام بتاريخ ملوك الفرس وادابهم. وقد نجد 
في شعره تعبيراً سریانیا " تأدى إليه ربما من صديقه «مَرْيْحنَاه”*' وذكراً للرهبان 
والصليب» ولا نجد فيه كلمة فارسية واحدة لم تكن معروفة لسائر أهل البصرة أو 
إشارة إلى المجوسية. نعرف كذلك أن بشاراً أنجب البنات والبنین منهم محمد بن 
بشار الذي روى شعر أبيه*2: وحمدان الذي كان قصّاراً بالبصرة"'. كما كان 
لأخوته عقب نعرف منهم السدري الذي كان من أهل الأدب"'". ولم يؤثر عن 
هؤلاء أية عناية بالأنساب الخراسانية. فالأرجح أن مزاعم بشار عن أصله الملكي 
كانت تعويضاً عن منبته الوضيع» وفي الوقت عينه تعبيراً رمزياً عن تربعه في زمانه 
على عرش الشعر. وبهذا المعنى فهو به جدير. إنه من الذين بدأت أنسابهم بهم 
وانتهت بهم. 


.7١5ص الأغاني» ج۰۳‎ )١( 

() ديوان بشار» ج۰۲ ص٦٩‏ و١١١.‏ 

)۳( ابن بتري (۵۸۲/ ۰6۱۱۸۲ في التعريب والمعّب (أو حاشية ابن بري علی کتاب المعّب لابن 
الجواليقي)» تحقيق إبراهيم السامرائي» بیروت» موسسة الرسالت ۰۱۹۸/۱8۰۵ ص۸۸ و ۰۱4۳ 
ينسب إلى بشار هذا البیت الذي فات ابن عاشور : 
فقلث له لا دهل من قَمْلَ بعدما رمی نيفو الثبّان مته بعاذرا 
وهلا دهل من قمل» بلهجة السوادیین (ل» دسل صح _حمك) تعني الا خرف من الجمل». 

(64) دیوان بشار» ج۰۱ ص۳۷۲. 


(۵) المرزباني» الموشح» ص ۲۹۲. الخطیب البغدادي» تلخيص المتشابه في الرسم» تحقیق سکینة ‏ 


الشهابي دمشق ‏ دار طلاس ۰ الطبعة الأولى» 2١86‏ جا ص ۷۲ ۲. 
9 :الأغاني» » ج ص" ۰۱۳ 
39( يقول السدري في رواية ابن المعتز عنه : : «کان عمي بشار. e.‏ ابن المعتز» طبقات الشعرا ص۲۲-۲۲. 
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و 
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e 


الشاعر الضخم 


هذا لأن بشار بن برد من أضخم شعراء العربية على الاطلاق. ففي الموقم 
التاريخي الذي احتله بين القدماء والمحدئین» كان النقاد. كالاصمعي» یعتبرونه 
«خاتمة الشعراء» أي آخر من يُستشهد بشعره من الاسلامیین کجریر والفرزدق ومن 
كان في طبقتهما"". وهو «آشعر المحدئین؟. عند الجاحظ "۳ بل آستاذهم 
ورئيسهم وآبوهم امن غير اختلاف» عند سواه. وأحلوه في طبقته محل امرئ 
القيس فى طبقته”". وبالغ ابن الرومي في تقديمه فكان يزعم أنه أشعر من تقدّم 
۳ والذي أله عندهم لهذه المكانة ميزات منها أن عربيته جريرية خالصت 
وآنه مطبوع لا يتكلّف. وأنه و من فق البديع › وأنه وا سع التصرف في جمیع 
آبواب الشعر بحيث كان من النماد من یجد في فصائده آبدع الشعر اا وآفخره 
- وأمدحه وأغرله ٠‏ وأنه شدید الغزارة: فقد كان له سبعة من الرواة۳ 


مايزيد على اثنتي عشرة ألف ۱ فالم يجتمع شعره لأحد ولا 


عليه دیوان» كما يقول صاحب الفهرست"". وبالنظر إلى ما بقي من شعره 
فتعظیمهم لبشار في مکانه "". فعلى الرغم من تباعد الزمان وتطور الذائقة واللغة ما 
زالت تهزنا في شعره لغةٌ عربيةٌ صافية تُصرّفها قوةٌ قاهرة. فوَارَةٌ بالصور المبتکرت 
نقية شفافة 5-7 سلسة إذا أراد» وإعرابية وحشية إذا أراد» وفخمة مهيبة إذا 
انتفخت آوداجه واصدىق بيديه وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله». فجاءت قصائده 
بعضها آشبه بتمائیل البلور وبعضها بحدائق بول كلي وبعضها تحدث عند إنشادها 
ما یشبه الدرى والجلبة والصهیل. ۱ 


(۱) الأغاني ج۳. ص۱6۳ و۱۵۰. 

(۲) الجاحظ, الحیوان» ج٤»‏ ص]۵. 

(۳) ابن رشیق القيرواني» العمدة» ج۰۱ ص۱۳۱ 

() الحصري. زهر الاداب» ج۰۲ ص ۰.1۷۲ 

(۵) الاغاني ج۳» ص۱۵۰ -۱۵۱. 

(7) دیوان بشار» ج۱ مقدمة ابن عاشور» ص۷۱. 

(۷) الاغاني ج۳٠‏ ص ١54‏ و50١.‏ والمراد بهذا العدد الوهمي الكثرة الكثيرة. 

(۸) الفهرست ص۱۸۱. 

)٩(‏ راجع مقدمة ابن عاشور للدیوان حيث درس الامام فن بشار ومکانته الشعرية» ج۰۱ ص‌۱۲۰-۵. 


01١١ 


و 
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بالامس كما اليوم» شکلت عتبات المثرین في المدينة سوقاً يبيع فيه منتجو 
الخيرات الرمزية كالشعر والغناء والمنادمة والوعظ وسواها بضاعتهم. في هذه 
السوق الثقافية اقترن لدى الشعراء» خاصة لدى شاعر ضرير مثل بشار» مطلب 
الكسب بمطلب النجاح والقيمة الفنية للقصيدة بالقيمة النقدية. من هنا سجلت 
قصائد المديح مفاصل زمنية وفنية في حياة الشاعر وفي إنتاجه. مع أن مواهب بشار 
الشعرية برزت في سن مبکرة"" نحسب أن شهرته لم تتجاوز البصرة إلا في العقد 
الثاني من القرن الثاني”''. وكان فنه آنذاك قارحاً مُستوياً. فأقدم قصائد المديح 
المعروفة لم يخص بها هشام بن عبد الملك لكن ابنه سليمان الذي عرف بمقارعة 
البيزنطيين سنين طويلة. التقاه في حران في حدود سنة ۰۷۲/۱۲4 فلم يمنحه 
سليمان أكثر من خمسماية درهي”". وهذه جائزة متواضعة لا عطی لشاعر ذي 
شأن. ومع أن الوليد بن يزيد كان من المعجبين بنسيب بشار كما زعموا فإن هذا 
الأخير لم يفد عليه مع من وفد عليه من شعراء العراق. بعد سليمان بن هشام 
تمكن بشار من الدخول على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز لما ولاه يزيد الناقص 
العراق سنة ۷٤٤/٠١١‏ . سنونٌ قليلة وسينطق باسم القبائل القيسية في قصائد 
المديح التي أنشدها آمام يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق لمروان؛ وأرّخ فيها 
لاحداث الاعوام ۱۲۸ ۰ ۷/۱۳۰ - ۷4۸ التي انتهت بانتصا ر آخر الأمويين على 


خصومه 5 فأعجب به ابن هبيرة ومنحه «أول عطية سنية أعطيها بقناز فرقعت: من 


.٠٤٤و‎ ۱۸۳ تقل عن أبي عبيدة أن بشاراً قال الشعر في العاشرة. الاغاني» ج۳» ص‎ )١( 

(؟) قيل أنه عرض لجرير فاستصغره أبو حرزة. ويجب أن يكون ذلك قد حدث في آخر القرن الأول أو بداية 
القرن الثاني» المصدر السابق» جا» ص۱۳ و٤٤٠.‏ وكان بشار يتمنى لو أن الذئب العجوز قد التفت 
إليه. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۳ ص7١5.‏ ديوان بشار» ج۱ ص۳۱۲. 

(6) الاغاني» ج۳» ص ۰۱۸۷ 

() دیوان بشار» ج۳ ص۱۷۲. 

(7) الأغاني» ج۰۳ ص۱۹۷. وفي ص۲۳۲ يقول الاصفهاني #عمر بن هبيرة» وهذا خطاًالقصيدة تعود إلى 
خلافة مروان ووالي العرافین حينها هو يزيد بن عمر بن هبيرة. والقصيدة مشهورة ومطلعها: «جفا جفرة 
فازور إذ مل صاحبه...) انظرها في الدیوان؛ ج۰۱ ص‌۳۲۳. 


و 
اتنام 


ذکره"". وکانت اعترافاً بنباهته الشعرية والاجتماعية. مع العباسيين الذین التحق 
بهم بسهولة ستتسع دائرة ممدوحيه ويرتقي سلمها ويرتفع مردودها. في أول الامر 
اقتصرت مدائحه على العمّال من بني المهلب وعلى الاخص روح بن حاتم() 
وبني قتيبة بن مسلم""» وعلى ولاة البصرة كعقبة بن سَلم بوجه خاص وابنه 
نافع بن عقبة“» وعلی الامراء من بني العباس”*؟. كما اتصل بأعيان الدولة 
کعمر بن العلاء”"' وأبي أيوب المكي”" ويزيد بن مزيد“ وخالد بن برمك"* 
وعلي بن یقطین" "" والربيع حاجب المنصور" “ ويعقوب بن داوود وزير 
المهدي”''' وسواهم. ولا يبدو أنه دخل على السفاح أو المنصور. إذ لم ینقل له 
في مديح هذين الخليفتين قصيدة واحدة. ولعله كان يرهب المنصور. غزارة إنتاجه . 
في هذا العقد الخامس من القرن وكثرة رواته واعتراف النقاد والشعراء من معاصريه 


(۱) الأغاني. ج۳» ص۲۳۷. وله مدائح أخرى بابن هبيرة» ديوان بشار» ۱ ص179. 

(۲) في روح بن حاتمء ديوان بشار» ج١‏ ص۲۷۷ وص718 و۳۵۵ وج ۰۲ ص717 وج ۰۳ ص ۵۰. كما 
امتدح داوود بن حاتم» المصدر السابق» ج۱ص۲۹۹. ويزيد بن حاتم» المصدر السابق» ج٣‏ 
ص۱۷۸. وداوود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» المصدر السایق» ج۰۱ ص۱۵۹. 
وخداش بن يزيد بن مخلد ب بن المهلب: المصدر السابق» ج۲ ص۹. 

(۳) المصدر السابق» ج۲ ص۳۲۰ وج ۳ ص۲۰۳ الاغاني» ج۰۳ ص ۰۱۹۰ 

)٤(‏ دیوان بشار» ج۰۱ ص۱۳۲ و۱۳۷ و۱۳4 وج ۰۲ ص۲۱۸ وج ۳ ص۷۹ وص ۲۹۰. الاغاني ج۳ 
ص۱۷ و۱۷۸ و۱۸۲ و۱۸۹ و٤۱۹‏ و۰۲۳۰ 

(0) محمد بن أبي العباس» ديوان بشار» ج۳. ص۲۹. أبناء سليمان بن 0 محمد بن سلیمان 
الأغاني» ج۳» ص77١‏ وجعفر بن سليمان» المصدر السابق» ج۳. ص۲۰۷ وداوود بن سلیمان 
دیوان بشار» ج۳ ص ۰۱۹۲ كما امتدح سلیمان بن داوود بن علي» المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۵4 
والعباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الاغاني» ج۰۳ ص۱۹۵ وابنه الولید» دیوان بشارء 
ج۳ ص44 و٩۱۲۹.‏ 

(1) الاغاني ج۳» ص ۱۹۳. 

(۷) دیوان بشار» ج۰۱ ص۰۱۲ 

(۸) المصدر السابق» ج۰۳ ص *۱. 

(9) المصدر السابق» ج۳ ص۱۲۵ وج ٤‏ ص۱۲۷. الاغاني؛ ج۰۳ ص۱۷۳ و٤۸٠‏ و 

(۱۰) دیوان بشار» ج٤‏ ص ۱۲ ۲. 

.٤٤ص المصدر السابق» ج۳‎ )١١( 

(۱۲) المصدر السابق» ج۱ ص ۳۲۲ وج ۳ ص۹. 
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بتفوقه وریاسته ۳ إضافةً إلى ذیوع قصائده ونفاقها عند المغنين والقیان یتکسبون 
بها في المجالس والاعراس وینوحون بها في الماتی فتحت له آبواب المهدي. 
فکانت علاقته بالخليفة جيدة ومستقرة لما یناهز العقد الکامل. وئقل أن المهدی 
استعمله في دیوان الأزمّة المستحدث سنة ۷۷۹/١١١‏ . وهذا بعید. إلا أنه جعل 
ات سیر واه ار سید ی من اسان ا ام بان رز 
من بعده لابنیه موسی وهارون. الأمر الذي كان المهدی عازماً علیه. وکما یقول 


ابن المعتز كان المهدي یعجب بشعره ويأنس به ویدنیه ویجزل عطایاه وبحضره إليه 


|ذا جلس إلى جواریه للحدیث والسمر(*. 


على کثرة مدائح بشار للخليفة والعمال والاعیان فهو لا يُعتبر من الشعراء 
البلاطیین. وقصائده فى هذا الباب أبعد ما تکون عن التعبیر عن ميوله السياسية أو 
الدينية. إنها في التكسب الصریح. بعد مطالع تقليدية في النسیب يشتكي الحاجة 
وأن وراءه امرأة كلفته طلب الغنى و«ترید نقودا». وقد يثني على الممدوح بأن 


هذا الأخير كساه وحلی بُنيّته وحباه بلآلاف لهن بریق!»۳" وباستثناء القصيدة 


الملحمية الرائعة التي امتدح بها ابن هبيرة وفخر فيها بقيس عيلان» وباستثناء بعض 
مدائحه لعقبة بن سلم» فشعره المدحي تفوح منه روائح التملق وقليلا ما يثير 
الحمية والأريحية. وهو على كل حال يصرح بأنه جاء بمديحه «یحتلب» أو يحلب 
راحتي الممدوح و«يبتز الدر»"". وكان ربما قيّّم قصائد المديح» كما تیم السلعة 


(۱) يقول ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۲۷: كان بشار أستاذ أهل عصره من الشعراء غير مدافع 
ويجتمعون إليه وينشدونه ويرضون بحكمه». 

(۲) ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج١.‏ ص ۲۲. 

(۳) الاغاني ج۰۳ ص۲۱۹. 

۰۲۳۱-۲۳۰ ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۲۱ و۲۲ و۲4-۲۳. الاغاني» ج۳: ص ۲۲۲ وص‎ )٤( 

(0) يقول في إحدى فصائد المدیح: دیوان بشار» ج۲ ص‌۳۳۸: 

| كيف الامیم لزاثر متخيئر ترك الأقارب والبعيد بعيدا (...) 

ودا وسختبط] ودائم عشرة يسعى لجارية تريد نقوداا 

(7) من قصيدة في مدیح المهدي. الاغاني» ج۰۲ ص ۲۱۳. 

(۷) المصدر السابق» ج۳ ص۱۹۲ و۲۱۹ و دیوان بشار» ج۲ ص‌۸۸. 
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في الاسواق. بقیمتها النقدية"". وقد یمدح فاذا تأخرت الجائزة هدّد بالهجاء. وقد 
لا يُعطى كما أمّل فیسارع إلى العتاب فاللوم فالهجاء. فالهجاء عنده أقرب الاشیاء 
إلى المديح”". وکان ينصح طالبي العطاء من الشعراء بالهجاء فهو آنجم لهم من 
المدیح لأنه «من آراد أن يُكرّم في دهر اللثام على المدیح فلیستعد للفقر والا 
فليبالغ في الهجاء لیخاف فیعطی" ". فعلاقتة بأصحاب النفوذ والثروة لم تخضع 
إلى أكثر من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية. وکان یعتبر أن اشتغاله بمدیح هذا أو 
ذاك نما هو «تجارات» آشابت مفرقه وکسته ثوب الذل وعاضت دینه للعطب(*. 


شاعر الحب والغزل 


إنه بالدرجة الاولی شاعر الحب والغزل. فقصائده الغزلية تشکل القسم 
الاعظم من دیوانه. وتکاد تکون نسیج وحدها في زمانها. إنها ليست تصلّف في 
النسیب التقليدي. من الصحیح آنها ورئت مع الوقوف على الاطلال والدمن 
قوائین الجمال التی وضعتها التقالید الشمرية للمحبوبة ذات العیون الحوراء 
والمقل الدعجاء والأرداف الثقبلة والحشا الهضیم وسائر ما وصل من الأوصاف 
إلى الشاعر الضریر باللغة. كما ورئت بالواسطة نفسها آعراف الهوی الشعري من 
الوعد الذي لا یوفی به. والعاذلین والوشاة المفسدین. والالیلی». - وکانت لیلی 
بشار تُدعى عبدة -» وغیر ذلك من المشاعر الاصطلاحية. الا أن آصالتها لا 
تکمن فقط في جمالها وروعتها لکن أيضاً وخصوصاً في واقعیتها. أن حبیبات 
بشار الكثيرات لسن من ربات الهودج ولسن من القيان كفتيات مطيع بن إياس 
لکن من نساه البصرة: الجواري منهن والحرائر: الکواعبٍ من شیبان(*) 


(۱) الأغاني» ج۳» ص۲۲۲-۲۲۱. 

(۲) كما فعل بروح بن حاتم بعدما كان آکثر من مدحه» المصدر السابق» ج۰۳ ص۰۲۱۲ وبيزيد بن مزيدء 
المصدر السابق» ج ٣ص‏ ۰۲۱۳ وبیعقوب بن داوود. 

(۳) المصدر السابق» ج۰۳ ص۲۰۷. 

(4) دیوان بشار» ج۰۱ ص ۳۲۲. 

)٥(‏ يقول (الاغاني ج۰۳ ص۱۲ دیوان بشار» ج4» ص۳۸): 


من المفتون بشاربن برد إلى شيبان كهلهم ومر 


بأن فتاتكم سلبت فؤادي فنصف عندها والنصف عندي! 
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والازد"" «وال سعد بن بكرا" أو «من بني جشم»۰۳ أي نساء البصرة 
المحصنات وغیر المحصنات. كما أنه صور فى غزلیاته تصويراً دقيقاً تفاصیل 
الحياة العاطفية ومغامرات اللحم والدم في الخلوات؛ وحوار العشاق وهواجسهم 
ومراسلاتهم ومعاتباتهم وهمومهم الصغيرة. کل ذلك بلغة الحياة اليومية وتعابیرها 
من غير إسفاف أو إباحية"“. وهذا كله استلهمه الشاعر من تجاربه الشخصية. لقد 
کان محمولاًعلی حب الساه» و کما هو واضخ في شعره» ا 
وبیدیه» ویحدسهن بالفژاد الذي «یری ما لا يرى البصرٌ». وعلی الرغم من أنه 
كان دميماً قبیح المنظر"" غير أنيق كما وصفوه «ضخماً عظیم الخلق والوجه 
مجدوراًء (...) جاحظ المقلتین قد تغشاهما لحم آحمر فکان أقبح الناس عمی 
وأفظعه منظرا»"". مع ذلك فقد كان محظياً عندهن - إذا نحن صدّقناه - وزيراً 
يضيل الأوانس كالدمي واه تعكف تاه نها وکا ها بسي نفسه» 
على لسان الأوانس» «المرعث»» واضعاً في هذا اللقب الذي له تحبباً منذ 


)١(‏ يقول (الأغاني» جلاء ص١١1.‏ ديوان بشارء ج۰۱ ص۲۳۰-۲۲۹): 
ألا يا صلم الأزد الذي يدعونه ربا! 
وعلق يونس النحوي على هذه القصيدة: العجب من الأزد يدعون هذا العبد ينسب بنسائهم ويهجو 
رجالهم -يعني بشارا -(...) ألا يبعثون إليه من يفتق بطنه! 
۱ )۲( یقول (المصدر السابق› جا ص؟ ۲۲): 
(۳( يقول (المصدر السابق» جا ص۲۳): 
لله در فتاة من بني جشم ما آحسن العين والخدين والنابا! 
0 أنظر على وجه الخصوص القصيدة الرائية» المصدر السابق» ج57 ص177-159. ورائية أخرى: 
المصدر السایق » ج20 ص58-١/.‏ والتائية »> المصدر السابق» € ص 5 -6. وتائية أشرىء ج۲“ 
ص۱۸-۱۲ . ودالية ج ۲ ۰۰-۱۹۲ ۲. 
(۰) الاغاني» ج۳» ص٤۱۷‏ و۱٩۱‏ و۲۳۳. 
)1( المصدر السایق» ج٣‏ ص۰۱۱ 
)۷۲ يقول (ديوان بشار » ج٤“‏ ص۱۰۹) 
صدت الارانس کاس متسین وسقيتهن الخمر صرفا! 
(A)‏ یقول عن نفسه (المصدر السایق» جا ص 186): ۱ 
تلمابة تصکف اللا به باخلن من جده وسن لبها 
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طفولته كما يدو لما کان تعلق فى أذنيه من الأقراط((؟» شحنة من الدونجوانبة) 
الجديرة بعمر بن أبي ربيعة. إذا كان کفاف بصره وهو حجاب - آزال حرج 
الغواني من مجالسته» يجب أن نفترض أنه استطاع تمويه قبحه بسحر الحديث» 
وأسبغ على شخصه الزريّ الروعة التي يثيرها لدى الفتيات شعره «الساحر 
الخلاب» كما یصفه""*. فقد كان متى شاء «من أحسن الناس حديثاً وأظرفهم 
مجلساً وأكثرهم ملحا» "+ وقد نقلوا إلينا بعضاً من نوادره وممازحاته. وكان إذا 
وفد على المهدي ببغداد طلب جواري الخليفة أن يأذن لبشار بالدخول عليهن 
للسمر والحديث. فكن يجتمعن عليه فيحدثهن ويسرد عليهن من نوادره وملحه 
وينشدهن شعره". وثقل أنه كان يعقد في منزله بالبصرة ما يشبه الندوة في 
مجلس له يسميه «البردان» في العشايا و«الرقيق» في الغداة» يستقبل فیه» إلى 
جانب أهل الادپ من شعراء ونقاد ا يومين في الأسبوعء يسألنه 
كما يقول طرف الحديث فكاهة ونشيدا»!* > وکانت ریما أعقبت تلك الجلسات 
المراسلات والزيارات وقصص الحب"؟. هذا كله جعله خبيراً بالعلاقات الغرامية 
يسدي النصانح للعشاق"" ۱ '؛ ووفر له حياة عاطفية ثرية ة نقلها بلغة الفنان إلى 
شعره. والحب البشاري يختصر في قول المحبوبة له: «تكلم واكفني یدکا»۱"* 
فهو توتر ايروتيكي يوحي بالشيء ویقدح شرر الرغبة ویتوج في «لذاذة الحدیث» 


(۱) الأغاني» ج۳» ص۱8۰. والمصنف ينقل تفسيرات أخرى لهذا اللقب. وما ذکرناه يبدو أکترها احتمالاً. 
(۲) يقول على لسان الفتاة (دیوان بشار» ج۰۱ ص۲۸۷): 
قالت اکل فتاء أنت خادعها بشعرك الساحر الخلاب للغزب! 
(۳) ابن المعتن طبقات الشعراء» ص۲۳. ۱ 
(4) المصدر السابق» ص۲۳. 
() دیوان بشار» ج٣“‏ ص۳۳۰. 
(7) الاغاني» ج۰۳ ص ۲۰۲-۲۰۱ و۲۳۳ و ۰۲۳۸-۲۳۷ 256-257 Ch. Pellat, Milieu,‏ 
(0) ومنها قوله: ۱ ۱ 
لذ يسك من فص اه فول ال تیه وا ج جا 
مسر النساء إلى مياسرةٍ والصّعبٌ يُمكنُ بعدما جمهاا 
وفي الاغاني. ج۰۳ ص۲۰۹ أن أحد الشبان ممن استفاد من هذه النصيحة كافأ بشاراً بمئتي دینار. إلا 
هذه الأبيات أثارت غضب المهدي عليه. 
(A)‏ 9 (دیوان بشارء ج 2 
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والعناق فوق السرير”'' واستراق القبل و«السّرار تحت الرداء»* و«لمس ما تحت 
مرطها»" ثم «الهنات»"*" فتترك له بعد ذلك خلخالها""". من هنا افتتان الشبيبة 
البصرية بشعره الغزلي حتى قيل أنه لم يكن في البصرة «غزل 58 غزلة إلا يروي 
من شعر بشار...»"" ومن هنا أيضاً القلق الذي أثاره لدى أهل الحسبة فاعتبروا 
غزلياته خطراً على الأخلاق العامة. يعلق أبو عبيدة على إحدى قصائد بشار 
الغزلية بالقول: «وأي خر حصان تسمع قول بشار فلا يؤثر في قلبها! فكيف 
بالمرأة الغزلة والفتاة التي لا هم لها إلا الرجال!» وزعم واصل بن عطا 
(۷:۹/۱۳۱) «إن من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى 
الملحد»". ومثله مالك بن دینار (۷۹/۱۳۱) ومن بعده قاضى البصرة للمنصور 
سار بن عبد الله العنبري (۷۷۳/۱۹): «ما شيءٌ أدعى لأهل هذه المدينة إلى 
الفسق من أشعار هذا الأعمى»“. فهدده واصل ووعظه مالك بن دينار والقاضي 
" سوار. وبقيت لشعر بشار الغزلي هذه السمة إلى أن ولي المهدي وأثار ما آثار من 
مظاهر العودة إلى الدين وملاحقة المنحرفين. فطلب من الشاعر أن يقيم على 


:)7١ص يقول (المصدر السابق» ج۰۲‎ )١( 
با حسنها از تقول مازحةً ونحَنُ فوق السرير نعتِفجٌ‎ 
فقلت يا منيتي ويا سكني ما في عناق وقبلة حرجا‎ 

(۲) يقول (المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۳۳): 
اعرضا حاجتي علیها وقولا أنسيتٍ السرار تحت الرداء؟ 

(۳) يقول (المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۷۰): 
أو لمس ما تحت مرطها بيدي والباب قد حال دونه السترا 

(4) المصدر السابق» ج۲» ص٤٤‏ البیت الاوّل. 

() يقول على لسان عبدة (المصدر السابق» ج4» ص۲ ۲۲۳): 
فقالت على رُقبة إنني رهنث المرمت خلخال یه 

)3( الاغاني» ج۳. ص۰۱۹ 

(۷) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۸۳. 

(۸) المصدر السابق» ج۳. ص۱۸۲. وقیل أن الحسن البصري- وکان و لامه. المصدر 
السابق: ج۰۳ ص۱۷۰-۱۹. غير أن هذا الخبر فيه شك فحین مات الحسن سنة ۱۱۰/ ۷۲۸ كان بشار 
میتدئا. 

(9) المصدر السابق» ج۳» ص ۱۸۲. 


و 
اتنام 


نفسه نوعاً من الرقابة الذاتية ویمتنع عن ذكر النساء فى شعره وأوعده على ذلك. 
وهذا المنع یذ کره بشار مراراً وتکراراً في قصائده التي يمدح بها ابن المنصور. 
وعلی ما نعلم فان مثل هذه الرقابة على الغزل لم تفرض على شاعر آخر في 
تابیخ_ دار الإسلام. غير أن تشارا انخذ ذلك المنع وسا لابتزاز عطاء الخليفة 
وذريعة لذکر ما بقي في قلبه من هوى الخواني ۳ الشباب. فمن غير أن 
الأوانس توبة منه » زعم ومراعاء 1 الذي اعطاه للمهدی» ولفقدانه ما یذوق 
به لذة النساء» بعدما دفن الهوی حًا وطوی وب الشباب“! 


مجون بشار 

بعض أصحاب الأخبار حسب بشاراً في أهل المجون. وهذا حکم فيه مغالاة. 
لم يكن بشار يصلح لمنادمة الملوك والامراء. ولم یعرف بإدمانه على الخمور وان 
كان يل له في أيام احتجامه أن يُصفى له النبيذ في القنانی"۲۳. وهو لا يُحسب في 
الشعراء الخمريين وان كانت قصائده تأتي هنا وهناك على وصف الشرب والكأس 
والدن ومجالس الطرب حيث تدار الخمرة «الرهاویة» وتصدح المزامير بالأصوات 
«المدینیة» ". كما كان متعسراً عليه ارتياد الحانات والتطرح في المواضع العامة 
التي كان يألفها أهل العبث واللهو. وعلاقته بالعصبة الكوفية وامتداداتها البصرية 
كانت سیت اللقاية: بید أنه كان له ندمانه الخلص كما تقل عن أبى نواس. کما 
تسب إليه والی أحد أصدقائه حکاية الحج إلى دير زرارة حيث مكثا #يشربان 
الخمر ويفسقان» كين . ومن الثابت كذلك أنه كان ذا آزن مرهفة مُولعاً بالسماع 
وان كان لا يرى في دور القيّانين. ونجد في شعره عدة قصائد في وصف المغنيات 


)١(‏ انظر بوجه خاص ديوان بشار» ج۰۱ ص٦۲۹۸-۲۹‏ وج۰۲ ص ٠١-4‏ و4 ۲۷-۲ و۱۳۲۰-۱۱۷ وج۰۳ 
ص ۲۲۲ و۲۹۰-۲۷۲. يقول (ج ۰۳ ص۲۷): 
وأخرجني من وزر سبعين حجة فتى لاله يقشعر من الوزر 
(۲) الأغاني» ج۲۳» ص159. 
(۳) ديوان بشار» ج۰۱ ص ۱۲۲-۱۱۰ وج ۰۲ ص۱۲۵ و ۱۳۱ وص ۲۰۳-۲۰۰ وج ۰۳ ص195. 
(4) الاغاني ج۰۳ ص؛ ۲۲. 
(5) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۸۵. 


و 
اتنام 


اللاعبات بالعود ومجالس الطرب لا سيما في قصيدته الشهيرة التي ضمنها بعض 
الأصرات على ا رس غار اح ف اه فاد رة 
إحدى قصائده أن المهدي آمداه قيما آهداه وف بل ير وى أنه كان يملك 
قینتین تغنيانه فى منزله بين أصحابه الحمیمین"". ويقول ابن المعتز أنه «كان 
صاحب صوت ومنادمة»”*. مما يوحي بأنه کان ربما غنّى في مجالسه 
الخاصة. 


وهو قليلاً ما يمجن في شعره. قد تدفعه المبالغة أو التظرف إلى الزعم في 
قصائده أنه على استعداد لترك الصلاة والصوم إذا زارته أمٌ محمد" أو أن يشبه 


م 


صاحبته المدعوة خاتم الملك بالحجر الأسود من حيث هو قبلة للقبلء أو أن 
مه و )۰ و . ۰ (A)‏ ف cf‏ 

یعتبر تقبیل المحبوبة أفضل من الوقوف في عرفات . وروي في آخباره؛ مما 

يُحسب في النوادر؛ أنه كانت تخلبه روح السخرية والمزاح فتخرجه إلى المساس 

الفكه بالمشاعر الدينية"ء وأنه إذا هره غناء القيان بشعره شطح فقال: «هذا وال 


أحسن من سوره الحشر!» أو «أحسن من فلح یوم القیامة !)۲۱۰۱ ولعل دفاعه عن 
إبليس» كما سنرى» كان من هذا القبيل. وزعموا أنه كان تاركاً للصلاة أو أنه لا 


(۱) المصدر السابق» ج۰۳ ص۱۱۵. ديوان بشار» ج٤۰‏ ص‌۱۹۷-۱۹۳. 
(۲) المصدر السابق» ج4» ص۱۱۲. 
(۳) الزجاجي. الامالي تحقیق عبد السلام هارون. القاهرة المؤسسة العربية الحديثة؛ الطبعة الاولی 
۲ ص۳۹ 
() ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص۲۱. 
(۰) وتأمل قوله (دیوان بشار» ج۰۱ ص۳۷): 
إذا ششث غئتني فتاه بمزهر على الراح أو غئیتها بقضیب 
() يقول (المصدر السابق» ج۲» ص۲۰): 
لعمرك ما ترك الصلاة بمنکر ولا الصومٌ إن زارتك آم محمدا! 
(۷) يقول (المصدر السابق» ج۰۲ ص۱۵): 
واتسستت: الج ج .امه د لكبو يشلكو لقنشتقةة! 
(۸) يقول (المصدر السابق» ج۰۲ ص‌۵۸): 
لتقبیل خذیها وم لسانها ألذ من الباکین في عرفات! 
)٩(‏ الاغاني» ج۰۳ ص۱۱۰ و ۲۲۲. ۱ 
(۱۰) المصدر السابق» ج۰۳ ص۲۱۱ و۲۱۵. 


0۳۰ 


و 
اتنام 


یقیمها فى آوقاتها محتجاً بأن الذي یقبلها بالمفرق یقبلها بالجملة ". وهذه التهم 
التي قذفه بمثلها عجرد كان یتبادلها الخصوم في الهجاء. والصحیح أن بشارا كما 


يشكو في بعض فصائدهی كان يجد حرجا وصعوبة في الصلاة الجامعة بسبب عدم 


تمکنه من الانتظام في قیام وسجوده مما یجعله «ضحكة أهل الصلاة»۲". 
وعلی الجملة فهذا کله. ونعنی الشراب والسماع وفلتات اللسان» مما كان شائعا 
مألوفاً في العصر لا یجعل من بشار خلیعاً فاتکاً وماجناً محترفاً من ضرب 
مطیع بن إياس أو يحيى بن زياد أو حماد عجر د. 


ديانة بشار 


لیس فیما وصلنا من شعر بشار ما سيد علیه في تحقیق معتقداته الدينية. نور 
كما ينبغي لشاعر في مثل مكانته الاجتماعية ووسائله في التكسب»› > یلتزم في 
قصائده اعفد الایمان مخبرا نفسه بأداء الصلاة والصوم والحج 


yT‏ وا ین ف ر قر 
الأخيرة من حياته» وربما خلف هذا الالتزام الرسمي› ا یا 
عنه معاصروه وسجلها الجاحظ هنا وهناك وكان ببشار مُعجباً. يبدو من هذه 
الملاحظات أن أبا مُعاذ لم يكن شاعراً وحسب بل كان من أهل النظر من غير أن 
يكون متكلماً محترفا. يقول الجاحظ أنه «كان شاعراً راجزاً وسجاعاً خطيباً 
وصاحب منثور ومزدوج وله رسائل معروفة» وامن خطباء الأمصار»”*“. وكذلك 
ابن المعتز : «وکان بشار یمد ني الخطباء والبلغاء»*. والراجح أن نف السطور 
التي خفظت عنه. وهي في التعزية» مأخوذة من تلك الرسائل"". فهي مسجعة 


)۱( المصدر السابق» ج۲ ص۱۸۱ . 

30( ديوان بشار » ج٤“‏ ص ۷ . 

)۳( المصدر السابق› ج »> مقدم ص۰۲۸ 

۰. الجاحظ. البیان» جا ص5‎ )٤( 

)0( این المعتز » طبقات الشعر ای ص۲۸ . 

00 وهي في تعریه ة المهدي بابنته » الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد » ۰۷ ص1۱۷ وفي تعزيه تل له = 


055 


و 
تار 


بليغة وأقرب إلى کلام زياد والحجاج منها إلى نثر الکتاب. تس زو 
منها شيء. ومن المحتمل أنها كانت من الصنف الذي يهنا به الملوك والامراء في 
المحافل والمناسبات. فمما یمدح به نفسه أنه وا تعرف من شعره 
ومن خطبه!»» وأن الناس یزدحمون کل صباح ببابه «مُشرعین في أدبه»'. 
ویلاحظ قارئ دیوان بشار أنه لا تکاد تخلو قصيدة من قصائده من الحکمة والعبرة 
البليغة مما ذهب بعضها مثلا. هذا المیل إلى النظر والی ما يمكن تسمیته بالتفلسف 
باعتبار النصف الاوّل من القرن الهجري الثاني يفسّر مواقف بشار العقائدية 


بداية معتزلیه 


كان فى بداية آمره من المشايعين لواصل بن عطاء. وخفظ من شعره ما هو 
مأخوذ من ثلاث قصائد امتدح بها شيخ المعتزلة مقرّظأ الخطبة التي آلقاها هذا 
الأخير أمام والي البصرة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ما بين عامي ۷46/۱۲۲ 
و5817/179". ویمکننا أن نفترض أن امتداحه لرئيس نحلة مثل واصل لم يكن 
حافزه الطمع بالجوائز والعطايا بل لأنه كان ميّالاً إلى تلك الجماعة. ولا شك أن 


رواية الأغانى التى تحسب بشاراً فى متكلمي البصرة الستة تعود إلى تلك المرحلة 


يب 


الاعتزالية فى حياته”"» وأن الأبيات التى يهجو فيها ابن أبى العوجاء ويتهمه 


بالزندقة“ هي صدی لغضبة واصل على هذا الأخير 
مرحلة غالية 


غير أنه سرعان ما نكص عن واصل وأصحابه. ومثلما تحول ابن أب بي العوجاء 


«التوحيدي. البصائر والذخائر تحقیق وداد القاضي» بیروت. دار صادر ۰۱۹۸۸/۱۰۸ ج۲ 
۱ 

۰۱۸۵-۱۸ دیوان بشار» ج۰۱ ص4‎ )١( 

(۲) الجاحظ البيان» ج۰۱ ص۲4. وانظر خطبة واصل بن عطاء في یر المخطوطات»» المجموعة 
الاولی (ص ۰۱۳-۱۱۸ تحقیق عبد السلام محمد هارون. القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 

| البايي الحلبي. الطبعة الثانیت» ۰۱۹۷۳/۱۳۹ 
(۳) الاغاني ج۳» ص15١.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» ۰۳ ص۰۱۷ 


و 
التنویم 


عن الحسن البصري لیتصل بتلامذة جعفر الصادق» رجع بشار عن الاعتزال 
وهاجم واصلا وعیّره بحرفته وبطول عنقه وشئّع رآیه"" وانقلب إلى التشیّم. على 
ثر ذلك انبری صفوان الأنصاري» شاعر الواصلیین» فرد على بشار بقصيدة طويلة 
ماه تکار إلى مس اس و هله ات رليات سابع 
علیها یمکننا أن نستخلص ملامح البيئة المذهبية التي تحوّل إليها بشار. 
مما پقوله صفوان مخاطباً بشار۲: 

زعمت بأن النار آاکرم عنصراً وفي الارض تحیا بالحجارة والزّند! (...) 
ما کی یکسا ر ی فك رجا( 
أتجعل عمراً والنطاسي واصلا ی و یرو 
وبح او تن روصت یور وتضحك من جید الرئیس أ بى الجعد 
وتحكي لدى الأقوام شنعة رأيه لتصرف أهواء النفوس إلى الرد؟ (...) 
آتهجوآبا بكر وتخلع بعده علياوتعزو كل ذاك إلى بُرد؟ 
كأئك غضبان على الدین كله وطالب دحل لایبیث على حقد 
رجعت إلى الأمصار من بعد واصل وكنتٌ شريداً في التهائم والشجد 
أتجعلُ ليلى الناعظيةنحلة وکل عريق في التناسخ والرد؟ 


المقالة الأولى في تفضيل النار على الارض. لم يبق من شعر بشار الذي نصر 
فيه هذا الرأي إلا أبيات معدودة احتفظ بها الجاحظ. يقول فى أحدها"": 
الارض مظلمة والنارٌ مشرقةً والنارّمعبودةٌمٌذكانت النانا 
إلا أن قصيدة أو قصائد بشار فى هذا الشأن أثارت كما يبدو بعض الضجة. 
ول ما نلاحظه فى هذه الردود وملاحظات الحاحظ هی الصلة بين هجاء واصل 
وتفضیل النار على الارض. فصفوان في آحد ردوده العديدة پدافع عن واصل 
ویسهب في الوقت حينه في فضائل الارض الجیولوجية والدينية وسواها. 
)١(‏ الجاحظ. البيان» جا ص۱۲ و۰۲۹ 
(۲) المصدر السابق» ج١‏ وقصيدة صفوان تملأ الصفحات ۲۷ و۲۹ و۳۰. 


(۳) المصدر السابق» جا ص۰۱۱ ۱ 
(6) المصدر السابق جح ص۳۲-۲۷. 


oY 


و 
تار 


والجاحظ يقدم للبیت البشاري والرد الصفواني بالتعبیر الواحد یکرره في مواضع 
عدة: «فلما هجا واصلاً وصوّب رأي [بلیس في تقدیم النار على الطین...») 
و«لما قام بشار بعذر إبليس في أن النار خيرٌ من الأرض وذکر واصلاً بما ذکره 
به...»۳۳" و«قال صفوان في شأن واصل وبشار وفي شأن النار والطین...»۳۹ 


لماذا احتج بشار لإبليس وللنار وهجا في الوفت عينه واصلاً وسخف أمر 
الطين؟ لا نعرف ما العلاقة بين طرفي المعادلة. ولعلّه رد على خطبة لواصل في 
هذا الشأن. ويتساءل المرء عن مناسبة هذه المفاضلة بين الارض والنار. لم یبلغنا 
أن دوائر الكلام شغلت بهذا الموضوع وأن الجدل بين المتكلمين المسلمين وغير 
المسلمين تعرّض له. لقد حمل بعضهم النار على النور والأرض على الظلمة 
فتخيّل أن تفضيل النار على الأرض مقالة مانوية أو مجوسية أو ديصانية واتهم بشاراً 
بهذه النحلة أو تلك الديانة. وهذا وهم. فالمجوسية وإن كانت تعظم النار فهي لا 
توحد بينها وبين أهرمان ‏ إبليس. وهذا حال المانوية أيضاً التي یمثل فيها «إبليس 
ظ القديم» إله الظلمة والشر .إن السياق يبدو لنا إسلامياً صرفاً. فالنار تمثل ابلیس 
والأرض أو الطين تمثل آدم» وأننا أمام نوع من التأويل للآية ۱۲ من سورة 
الأعراف حيث يحتج إبليس» كما لو كان أحد المتكلمين ممن يلجأ إلى القياس» 
لعدم السجود آمام آدم فیقول: «أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طین». 
فبشار قام بدور «محامي الشیطان» وحاول ثبات مقالة ابلیس. وهذا ما فهمه 
الجاحظ حين يقول أن بشاراً «قام بغذر إبليس» أو «صوّب رأي ابلیس في تقدیم 
النار على الطین». وبالمناسبة يورد الجاحظ بعض الأبیات ذات العلاقة. منها أبيات 
لسلیمان بن الولید الأنصاري الاعمی الذي اشترك كما يبدو في المساجلة. فهو 
يحتج للأرض بحجج كلها مُضحكٌ من قول [بلیس»" ف ویسخر من أبي مرّة 
آلذي رفض السجود د لادم نخوةٌ وحميةٌ ثم تحوّل إلى «قوّادا يخدم نسل آدم”. 


. ٠١ص المصدر السابق» ج۰۱‎ )١( 
المصدر السابق. ج۰۱ ص۲۷.‎ )۲( 
المصدر السابق. ج۰۱ ص۳۲.‎ )۲( 
المصدر السابق» ج۰۱ ص۳۱.‎ )( 
.۳۲ لمصدر السابق» ج۰۱ ص‎ )5( 


۵۲ £ 


و 
تار 


ومن بعد سيؤكد المعري هذا التأویل حين يدلي بدالوه في المخاصمة وینسب لبشار 
بیتین غير معروفین من قبل آشبه به. في الجحیم یسأل ابلیس محاوزه: «فما فعل 
بشازر أبن برد؟ فان له عندي يدا ليست لغیره من ولد آدم : فقد كان يفضلني دون 
الشعراء» وهو القائل : ۱ ۱ 
ایس تفیل ماه SS‏ ربمت اش[ 
النارعتشصر وادم طينة والطین لایسموسموالنارا 

ویعلق ابلیس : «لقد قال الحق ولم يزل قائله من الممقوتین»؟. 

المقالة الثانية تتمثل في هجاء أبي بكر و«خلع» علي. يوضح الجاحظ أن شارا 
زعم أن ج جميع المسلمين كفروا بعد وفاة الرسول. فقيل له: وعلی آیضا؟ i‏ 
ا ی يه بساحبك اللي لاتصبحیتا| 

أراد أن علياً كفر أيضاً كالآخرين. فثالث الأصحاب» على ما في البيت الذي 
جری مجری الأمثال لس بأفضل أو اترا من صاحبه. ویتصل بهذا المقالةء كما 
یبدو» ما یذکره بشار في هجاء واصل والمعتزلة: «آتکفرون رجالاً آکفروا 
رجلا؟»" لیس من السهل تحدید الهویات الثلاث المومی إليها في عجز البیت : 
الجماعة لتي کرت جماعة آخری (رجالا) لأن هذه الاخيرة کفرّت «رجلا» 
واحداً. إذا كان الهجاء موجهاً لأصحاب واصل كانت الجماعة الاولی المعتزلیین. 
للوهلة الاولی تبدو الجماعة الثانية الحرورية والرجل الواحد علياً. لکن هل یدافع 
بشار في هذه الحال عن الخوارج؟ هذا ما فهمه ابن المعتز حين یقول بخصوص 
بشار أنه «وشى بعض من يبغضه إلى المهدي بأنه يدين بدین الخوارج فقتله 
المهدی»"*. غير أن هذا التفسیر لا یتفق مع رد صفوان وتعلیقات الجاحظ. 


(۱) المعري» الغفران ص۳۱۰. لقد وضع المعري بشاراً في الجحيم بسبب زندقته» ص ۰۳۱۰ لكنه في 
موضع آخرء ص4۳۲ يقول «لا أحكم عليه بانه من أهل النار». ومن البين أن هذين البيتين غير 
مأخوذين من القصيدة التي احتفظ الجاحظ ببِيتٍ منها. ولم يذكرهما أحد قبل المعري. ومع أن ابن 
عاشور أثبتهما في الدیوان ج٤»‏ ص۷۸ فقد شك بنسبتهما لبشار. 

(۲) الجاحظ البیان» ج۰۱ ص5١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۲. 

(4) ابن المعتزء طبقات الشعراء». ص۲۱. 


۵۲ ۵ 


و 
اتنام 


فالخوارج |ذا کانوا يخلعون علياً نهم لا یتبرآون من أبي بکر. والأقرب إلى 
الاحتمال أن تكون الجماعة الثانية هي تلك التي انضم إليها بشار ودافع م في 
وجه المعتزليين. 
المقالة الثالثة هي «التناسخ والرد» أو «الرجعة» كما يقول الجاحظ : «كان بشار 
كثير ل لواصل قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة»۳. مقالة التناسخ 
كانت منتشرة في طوائف الغلاة في النصف الأول من القرن الثاني. ومثلها القول 
بالرد أو الرجعة أو الرجوع وتعني كما رأينا من قبل أن الامام وأعداءه يُردون قبل 
يوم القيامة فيملك الامام الأرض ويقتص من أعدائه". 
من المقالتين الأخيرتين وهما منسجمتان يتبيّن بوضوح أن بشاراً انتمى إلى 
أحدى الفرق الغالية. تؤكد ذلك بعض الأسماء التي يذكرها صفوان. إذا كان «العلج 
عاصم» مجهولاً لدينا فان «الميلاء؛ كانت حاضنة أبي منصور العجلي الملمّب 
بالاكسف»» صاحب المنصورية" " التي تنتمي إليها باحتمال «دعد وفرتنى». أما 
ليلى والصدوف وهند فیذکرهن الجاحظ في الانساء الغالية» ممن يعرف بالنسك 
۳ والبيان“. الأولی: ليلى الناعظية نسبة لقبيلة ناعظ» يبدو أنها كانت 
في التقشّف" '؟ وذات شأن في الغلاة. من آتباعها المدعوة احمیدة؟. . ویوضح 
و أن حميدة هذه كانت الها رياسة فى الغالیة»۳*. وهن ایضاً کانت مکانة 
هند وهي ناعظية كوفية غالية أيضاً“. یقول صفوان مخاطباً بشار: «أتجعل ليلى 
لناعظية نحلة». خلافاً لما فهم الناشر فقرأ «نحلة» أي مذهباء نعتقد أن الکلمة هي 
«حلة». وهي من معجم الغلاة الباطني المستوحی من الآية «وأوحى ربك إلى 


(۱) الجاحظ الییان ج۰۱ ص4 ۲. 

(۲) النوبختی» فرق الشیعت 45 و" و۵۰ و۵۲ و۵۷. 

(۳) الجاحظ الحیوان» ج“ ص۰۳۹۱ 200 Ch. Pellat, Milieu,‏ . 

(6) الجاحظ البیان ج۰۱ ص ۳۱۵. 

(6) الجاحظ. الحيوان» ج00 ص ۵۹۰. 

. Ch. Pellat, Milieu, 199, 200 الجاحظء البخلاءء ص۰۳۱‎ )١( 

(۷) الجاحظ. الحیوان» ج5؛ ص۳۹۱. 

(۸) وداد القاضي. الكيسانية في التاریخ والادب» ص۱۲۲ و۱8۷ و1655 وا" ۲۰. 


0۳۹ 


و 
اتنام 


النحل...» (النحل» 1۸) ویراد بها المومنة المختارة أو المعلمة التي تلهم العلم 


الدین». إذا كان صفوان قد خص هؤلاء النسوة بالذکر فلأنهن كن عند الغلاة أشبه . 


بالنبيات. أما إشارته إلى «أتباع دیصان»» ويريد عاصماً «العلج» والناعظیات» 
فتعريض بالعلاقة التي ذكرناها فيما سبق بين بعض الديصانيين وأتباع الإمام جعفر 

صفوان والجاحظ لم يهتما بتحديد الفرقة التي انحاز إليها بشار. غير أن 
البغدادي» اعتماداً كما نعتقد على ما ذكره الجاحظ فى البيان والتبيين وليس اعتمادا 
على مراجم مستقلة» ينسب بشاراً إلى الفرقة المعروفة عند المصنفين في المقالات 
باسم «الكاملية»"''. سميت كذلك نسبةً إلى مؤسسها الكوفي أبي كامل مُعاذ بن 
الحصین النبهاني”'". بعضهم صنّفها في «الرافضة» ومنهم من صنْفها في «الغالية». 
وعلى قولهم أن الكامليين زعموا أن المسلمين ارتدوا بعد موت النبي إذ لم یبایعوا 

علي وأن علياً كفر أيضاً لأنه ترك العللب بحقه وسلّم الأمر إلى أبي بكر فعمر 
فعثمان”". الا أنه» كما ینقل ابن حزم عن أتباع آبي کامل» رجع إلى الاسلام بعد 
ا ال . ويبحسب 
الشهرستاني قال هؤلاء بتناسخ الأرواح عند الموت وبتناسخ رن 
نوز ینتقل من شخص إلى شخص فتکون طوراً إمامة وطوراً نیو ۳ إن المصادر 
الامامية تجهل الكاملية وتجهل أبا کامل تماما. فهي فرقة غالية هامشية 


يستفاد مما يذكره الجاحظ أن بشاراً كان يدعو لمذهبه وأن ممن استجاب له 
سلیمان الأعمى بن الولید الأنصاري المذکور. كان یختلف إليه وهو غلام فأخذ عنه 
ذلك الديه”'. ويسوق الجاحظ أبياتاً لسليمان بن الوليد يشبه أن تكون صدى 


)۱( البغدادي» الفرق» ص59 ۲-۲ ؟. 

)۲( القاضي عبد الجبار» تثبيت دلائل النبوة» ص۱۱ ۲. 

)۳( القمی » مقالات» ص8 .١‏ الاشعري» مقالات» ص۱۷ . البغدادي» الفرق » ص۱۷ و۳۹ و۳۰۸ و۲۵۰ 
و ۳۵۳. الشهرستانى » الملل جا ۰ ص٤‏ ۱۷۵-۱۷ . القاضي عبد الجبار ؛ تثبیت دلائل النبوق ص ۱۰ ۲- 
۱ ابن حزم» الفصل ١‏ 9 ص ۲-۱ . 

)4( المصدر السایق: چ9 ص ۲ ؛. 

)0( الشهرستانی » الملل » جا ص ۰۱۷۵-۱۷ 

(0) الحاحظ الحیوان» جح ص۱۹۵ . 


و 
اتنام 


لعقائد الغلاة. ففیها یعتبر الشاعر أن الجسم هو «هیکل للروح؟"*. فمن المعلوم أن 
الجسم عند الغلاة هو منزل ومسکن وقالب ولباس مژفت للروح. وربما سماه 
بعضهم هیکلا يدخله الروح القدس أو الاله المتنقل في الأئمة”". ویذکر صاحب 
الأغاني تلمیذا آخر لبشار هو البصري محمد بن عون بن بشیر الذي «کان يتهم 
بمذهب بشار»"". وینقل کذلك أنه كان ممن یزور بشاراً في البصرة أصدقاء له من 
أهل الكوفة «کانوا على مثل مذهبه»**. هذا من غير أن يحدد المصنف هوية ذلك 
المذهب. 

لا نرى وجه الصلة بين المقالة الأولى والمقالتين التاليتين. من الصحيح أن 
مذاهب الغلاة مذاهب روحانية ترجع الأرواح إلى السماء والأجسام إلى التراب. 
لكنها تجعل من آدم تجسداً أولا للإمام ولا تجعل لإبليس أية فضيلة. ووصلنا من 
الشاعر سليمان الأعمى الذي ذكرناه من قبل وكان «من مستجيبي بشار» وعلى 
مذهبه أبيات من قصيدتين ينصر فيها أفضلية آدم الأرض على إبليس - النار“. 
وهذا ينفى الصلة بين الاحتجاج لوبليس ومذاهب الغلاة. 


متى ولأية أسباب رجع بشار عن مشايعة واصل ليدخل في مذاهب الغلاة؟ - 


إن اقتراب بشار من المعتزلة فى هذا العقد الثانى من القرن الثانى يؤشر بلا شك 
إلى سعيه إلى الاندماج في طبقة متوسطة من الموالي نافذة في البصرة؛ وإلى 
اهتماماته الفكرية. أما نزوعه إلى مذهب لیلی الناعظية فيترجم عن خيبة أمل وتمرد. 
كأنه قد اصطدم لدى الواصليين بعوائق ردته إلى أصوله الاجتماعية المتواضعة 
حيث كان ينتشر الغلو ويعد الفقراء باليوم الكبير. إلى هذا الوقت يرجع باحتمالٍ 
كبير تمرده على الولاء. ولعل احتجاجه لإبليس» كانتساب أهل المجون لابي مرّة 
كان من وجوه هذا التمرد على العقيدة المهيمنة. ينقل ابن المعتز عن أحد 
الإخباريين المسمى السدري ممن يتصل ببشار بنسب قوله: «كان عمي بشار من 


() المصدر السابق» ج» ص960١.‏ 
(۲) الاشعري مقالات ص8١.‏ 
(۳) الأغاني ج۰۳ ص۲۷. 

(8) المصدر السابق» ج۰۳ ص ۲۳۳. 
() الجاحظء البيان» ج۰۱ ص۳۱. 


و 
اتنام 


أفقه الناس وأعلمهم بکتاب الله فعاشر قوماً من الحرانيين فخبث دينه»'. من 
الممکن أن تکون هذه العبارة اشارة إلى تحول بشار عن مذهب أهل العدل 
والتوحید. نعرف أن بشاراً آقام فى حران حوالي سنة ۷:۲/۱۲4. ومن حران 
استفاد قصة عبادة الرأس المنسوبة للزنادقة والتی سیقذف بها عجرد. غير أنه سنة 
۰۲ كان فى العراق وسیبقی حتی هذه السنة موالیاً لواصل. فخروجه عن 
الاعتزال حصل بعد عام ۷66/۱۲۹ وقبل عام ۷۹/۱۳۱ سنة وفاة واصل. هذا 
لأن واصل غضب على بشار واتهمه بالالحاد وهدده بالقتل "۳" وکما یقول صفوان 
نفاه من البصرة. صفوان یوضح أن بشاراً عاد إلى البصرة بعد موت واصل”"". آما 
الجاحظ فیجعل هذه العودة بعد موت عمرو بن عبید سنة ۷۲۲/۱6۶" لا تعرف 
إلى أين تفي بشار. من المحتمل أن يكون قد عاد إلى حران أو انتقل إلى الكوفة أو 
واسط التي كرهها. بيد أنه حين رجع إلى البصرة قبل سنة ۷۱۲/۱6۵ كان لا يزال 
على ميوله الشيعية. ففي هذا الوقت كان لا يزال الغلو غالبا على الشيعة» خراسانية 
عباسية أو علوية. وفي هذا الوقت أيضأ نظم بشار ميميته الشهيرة يقدم فيها النصائح 
لابن فاطمة ويهجو المنصور ويتهمه بالعمل على محو الإسلام. وكان يرتاد 
مناصري الحسني. 


الثانوبة أو «التخليط» و«الخذلان» 


يتركنا الجاحظ نفهم أن بشاراً بقي وفياً لمذاهب الغلاة. غير أن دلائل عديدة 
تفيد أن بشاراً تحوّل عنها بعد عودته من المنفى وفي الوقت الذي أتيح له أن يتصل 
عبر الغلاة وبالاستقلال عنهم بجماعات دينية مختلفة. منهم من يزعم أن بشاراً مال 
إلى الثانوية. وفي النوادر غير ذات القيمة التي جمعها المرتضى يُسأل الشاعر كيف 
يأكل اللحم ۳۲ أمرٌ مباين لديانته؟ في إشارة إلى ما يعرف من تحريم الذبائح عند 


)۱( ابن المعتز› طبقات الشعراء» ص۲۳-۲۲. 

(۲) الجاحظ. البيان» جا ص۰۱۱ 

(۳) المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۹ على ما في قصيدة صفوان: «رجعت إلى الأمصار من بعد واصل...» 
)0( المصدر السایق » جا ص 9 ۲. 

(۵) الاغاني ج۰۳ ص158-165 و۱۸۰-۱۷۹. 


9۳۹ 


و 
اتنام 


المانویین. فیرد قائلاً أن ذلك یدفم عنه «شر الظلمة؟""*. وهو جواب لا علم لمن 
لفقه بعقائد المانویین. الا أن القاضي عبد الجبار یصنف بشاراً في رؤساء الثنوية مع 
أبي شاكر الديصاني وعبد الله بن المقفع وغسان الرهاوي وابن : أبى الموج 
وهؤلاء جمع بينهم العقد الثالث من القرن الثاني» وهو العقد الذي نشط فيه 
الثانويون نشاطاً ملحوظا. ومن اللافت أن ما تميّز به بشار» بحسب القاضي قوله 
أنه «ليس على الناس أكثر من المعرفة واجتناب ما كان مكروهاً في الطباع من القتل 
والغصب والسرقة والفساد وأتكر أن بكرن جوهر النور إليا ومألوها»*"؟. علی أن 
نفهم أن موضوع «المعرفة» هو الله. وهذه المقالة أقرب إلى الدین الطبيعي 
واختیارات برزویه منها إلى مذاهب الثانویین. كما أنه يمكننا أن نفحص بالاشعة 
تحت الحمراء ما بقي من شعر بشار كلمة كلمة وتعبیراً تعبيراً فلا نجد فيه أثراً واعيا 
أو غير واع لمذاهب الثانویین وأساطیرهم ومصطلحاتهم وادابهم وأخلاقهم. ولذا 
فنحن نشك في ميل بشار إلى الثانوية. 

أما حكاية الأغاني فتستثني بشاراً من تصحيح الثنوية» وتزعم أنه تحيّر بين 
المذاهب وانتهی به الأمر إلى التخليط”" وما يشبه الإلحاد وعدم الإيمان إلا بما 
یراه *. واستدل ناقل الخبر على ذلك بأبيات ثلائة للشاعر تصنف في التأملات. 
يقول: 
طبعث على مافي غيرمُخْيْرٍ هوايّ. ولو حيرت كنت المهلبا 
ارب فلا أعطى رأعطی ولم أرذ وقصّرعلمي أن آنال المفیبا 
فأصرف عن قصدي وعلمي مُبِلُغي وأمسى وما أعقبت إلا التعجبا! 

في هذه الأبيات يضع الشاعر إصبعه على أحد الجراح المأساوية في قدر الإنسان. 
هذا الجرح الذي ینبثق في النزاع بين إكراه الطبيعة وحرية الارادة» بين ما يُعطى لنا وما 
يراد مناء بين أمكاناتنا المحدودة وآمالنا المفتوحة. حين يتيّقن الإنسان المقفل عليه 
بالمجهول أنه بالغ قصده بحساب العقل يجد نفسه عند الفعل مطوّحاً به بعيداً عن هدفه 
)١(‏ المرتضی. الامالي» ج۰۱ ص۱۳۸. 
(۲) القاضي عبد الجبار؛ المغني» ج۵. ص٩‏ و 


(۳) الاغاني» ج۳» ص"۱4. 
)€( المصدر السابق» ج ص۲۲۷ . 


0۳۰ 


و 
اتنام 


كأنه لعبة بيد الأقدار الساخرة. من هذا التمزق لا يحصد الشاعر الا الالم على الصعید 


الأخلاقی والا «التعجب» وما یحیر العقل على الصعید الفكري وما يُصيّر العاقل 
التحریر ژندیقا كما سیقال فى مناسبة مشاپهة والا ما يسميه «الخذلان» ۰ كلمة قد 
تعني في هذا السیاق الاهمال وأن العالم ليس له مدبر. إننا بعیدون عن مبدأ الاستطاعة 
المعتزلي وعن مذهب أصحاب الحديث الذي یثق فى هذه الحال بقضاء الله وقدره 
وعن تعليل الغلاة لمصائر الانسان بعقيدة التناسخ وتفسير الثانويين لنظام العالم 
المضطرب بصراع النور والظلمة. أن الميل الغالب في شعر بشار المتأخر هو 
الاستسلام لأقدار عمياء لا يرتبط النجاح فيها بالسعي ولا الفشل بالكسل”'". ونراه 


ينصح بالصبر والقناعة بزمان (يُهِرَبُ من ريبه ولا هَرَبُ0 ". 


عودة إلى الدين السائد 


يجب أن يكون بشارء ذو الحس الواقعي» قد فقد أوهامه الشيعية نهائياً قبل 
منتصف القرن بعدما سحق المنصور طوائف الغلاة والحسنى والراوندية. ومن 
اللافت أن عجرد في أهاجيه الكثيرة القاسية التي بدأها في منتصف القرن وانتهت 
بموته في آخر العقد الخامس لا يشير أبداً إلى صلة بشار بالغلاة وبالتشيّع» كأن 
الذي یشنم عليه عجرد بالزندقة وبترك الصلاة والصوم وبملاحقة الصبيان هو غير 
الذي شهّر به صفوان قبل ذلك بعشر سنوات. نرى بشاراً الجديد ينصح أحد الشيعة 
بالعودة إلى ما كان يحترفه من سرقة الحمير فذلك خيرٌ له من «الرنض»"*. بل 
صار يسخر من معتقداته السابقة. فحين يزعم أحد الشيعة العباسيين في بلاط 
المهدي. وفقاً لتأويلات الغلاةء أن «النحل» في سورة النحل هم بنو هاشم وأن 
الشراب الشافي الذي يخرج من بطونها هو العلم يرد عليه بشارء هو الذي كان 
يجعل فيما مضى ليلى الناعظية نحلةً» بالقول: «أراني الله طعامك وشرابك 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۳ ص177. والأبيات في الدیوان» ج۰۱ ص۲۷۰. 
(۲) بقول. المصدر السابق» ج۰۱ ص197-197: 
خفّض على عَقِبٍ الزمان العاقب ليس النجامْ مع الحريص الناصب 
تأتي المَقيمَ وما سعى حاجاته عدد الحصى ويخيبٌ سعي الخائب! 
(9) يقول في بائية يعود تاريخها إلى عهد المهدي مخاطبا إحدى حبيباته» ديوان بشار» ج۰۱ ص٤٠۲‏ : 
ديني لدهر اصسم مندلث هرب من ريبه ولا هَرَبٌ! 
(4) الاغاني ج۰۳ ص178-157. 
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و 
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وشفاءك فیما یخرج من بطون بني هاشم فقد آوسعتنا غثاثة 2 ویعد ما كان پقول 


في مدیح الحسني : (ومن يهديك مثل ابن فاطم ؟ !۰0 صار 0 المقالة العباسية 
المستجدة عن حق «ساقي الحجیج» أي العباس بوراثة النبي"". وسواء مال بشار 
بعد التش إلى الثانوية أو إلى الإلحاد والتخليط فإنه حين استقرت دولة بني العباس 
وتحسنت حالته المادية وارتفعت مكانته الاجتماعية وصار ازور ملوك»» استوت 
طريقته والتزم في شعره عقد الایمان شاه ها بو نيام فهو كما يقول عن 
نفسه إذا صحا الزمان صحا وإذا ماق الزمان یموق"". في مدائحه للمهدي يسمي 
هذا الأخير «مهدي آل الصلاة» الذي أحرز میراث النبي؛ و«القائم المهدي» الذي 
بشرت به الکتب والقساوسة. فتى هاشمي يقشعر من الوزر ويصب دماء الراغبين 
عن الهدی ؛ به اصلح الله الفساد» وفي ولایته سطع الأمن في البلاد.. 5 


مصرع بشار 


غير أن الخليفة لاسباب غير واضحة تماما بعدما حبا بشاراً ووصله طویلا 
تخیر عليه وقتله. كان ذلك عام ۷۸۶/۱۲۷ أو ۷۸۵/۱۲۸. وکان بشار آنذاك شيخا 
' مكللاً بتاج الشيب» كما یقول. بُلْعْ الثمانين بل تجاوزها كما نحتمل *. قيل أن 


)١(‏ المصدر السابق» ج۳. ص‌۱۵۸. 

)۲( دیوان بشار » جا ص۳۷ دح ۲« ص۲۹۹ وعلی وجه الخصوص ج۰۳ ص۳۹ . 

(۳( المصدر السابق» ج٤٠‏ ص ۱۱۳ : 
وما کنث إلا کالزمان إذا صحا صحوث وان ماق الزمانٌ أموق! 

(4) المصدر السابق» جل ص۲۷ و۳4۸ ج۰۲ ص۸۲ ۸۹-۸۸ و۲۸۲ و۲۹6 وج ۳ ص۲۷۲ و۲۷۹ 
و۲۸4 إلخ. 

(۵) اتفق الإخباريون أن بشاراً قتل سنة 137 أو ١78‏ ولم يتفقوا على سنه حين مقتله. على ما يقول ابن 
المعتز› طبقات الشعراء» ص ۰۲۱ فقتل بشار سنة ۱۷ أو ۸4 . و تسب الخطيب البغدادي ١‏ تاريخ 
بغداد» Ma‏ ص۱۱۷ واین الجوزي» المنتظم ‏ ج۰۸ دا وابن خلکان» وفيات الأعيان. جا» 
ص۲۷۳ ۰ سل بشار سنه ۱۹۱۷ أو سنة ۱۹۸ وقد بلغ نيما وتسعین سنه. وعلی قول المعري» الغفران» 
ص ۰4۳۲ أنه كان حين قتل ابن ثمانین سنة. آما صاحب الاغاني» ج۳ ص۰۲۹ الذي یجعل مقتله سنة 
۸ فيذكر في رواية (ج ۰۳ ص۲4۷) أن بشاراً كان قد ناهز ستین سنة. وفي رواية أخرى (ج ۰۳ 
ص۳4۹) أنه بلغ نيما وسبعين سنة. ویوضح الناشر (ج ۰۳ ص۲4۹) أن في إحدى مخطوطات الاغاني 
«نیفاً وتسعین سنة». ونحن نميل إلى رواية الخطیب فهي متفقة مع ما یذکره حماد عجرد في هجائه لبشار 
في بداية العقد الخامس حيث یقول أنه «ابن سبعین» (المصدر السابق» ج۰۱4 ص۳۹۰4). 


oY 


الوزیر یعقوب بن داوود اتهمه بالزندقة وأوغر صدر المهدي عليه إذ نحله شعراً 
مقذعاً في هجاء الخليفة. وکان بشار بعدما امتدح یعقوب أخذ یهجوه ویهجو أخاه 
صالحا. وکان هذا الاخیر ولي البصرة سنة ۱36/ ۷۸۱ ثم سنة ۱۳۵/ ۷۸۲ ثم 
في ولاية أخيرة ونهائية انتهت سنة /٠١١‏ ۷۸۳'. قال یعقوب للمهدي «إن هذا 
الاعمی المشرك (أو هذا الملحد الزندیق) قد هجا أمير المژمنین». فوجه المهدي 
في حمل بشار إلى بغداد. لکن الوزیر اسرع إلى قتل الشاعر خوفاً من أن يقنع هذا 
الأخير الخليفة ببراءته. لا سیما وأن الشاعر كان قد حدر المهدي ممن ايسدي 
الحدیث وینسج» الوشایات ضده”". وزعموا أن المهدي نفسه أمر بقتل بشار بسبب 
تحریض الوزیر ثم تبیّن له أن الشاعر لم يكن زنديقاً فندم على قتله *. هذه 
الروایات التي تبزی المهدي لتحمّل الوزیر وزر قتل الشاعر ظلماً بتهمة الزندقت 
وتوحي أن أسباب مقتل بشار غير ذات علاقة بمعتقداته الدينية» حظها من الصحة 
ضئیل. فیعقوب بن داوود كان منذ آواخر سنة ۷۸۳/۱۲۲ یقبع في السجن الذي 
سیبقی فيه طویلا. وقیل أيضاً في مجموعة آخری من الروایات أن المهدي وجد 
على بشار وحرمه الجائزة السنوية فهجاه بشار هجاء قبیحا تناول فيه الخیزران مع 
علمه أن الخليفة كان شدید الغيرة. قالوا: وحین ذهاب المهدي إلى البصرة یتفقدها 
لقي بشاراً سکراناً يقيم الاذان في غير آوانه. فأمر صاحب الزنادقة المحتسب عبد 
الجبار أو عمر الكلواذي أو قائد حرسه عثمان بن نهيك بضربه ورمیه في الماء. 
والواقع أن صاحب الزنادقة سنة ۷۸۶/۱7۷ كان عمر الكلواذي وسنة ۷۸۰/۱۹۸ 


(۱) بقي من هجاء بشار لیعقوب بن داوود ولاخیه أبيات قليلة احتفظ بها الطبري تاريخ» ج"11 
ص۵۳۸ وابن المعتز» طبقات الشعراء. ص۲4 والاغاني» ج۰۳ ص۲٤۲‏ و۳؛۲. والمرتضی» 
الامالي» ج۰۱ ص۱4۱. دیوان بشار» ج۰۱ ص۱۸۲ وج ۳ ص۳٩‏ وص۱۰۶. ابن قتيبة» الشعر 
والشعراء. ج۰۲ ص۷۱۰ يومئ إليها دون أن ينقلها. وأزمنة. ولاية صالح بن داوود للبصرة ذکرها 
خليفة بن خیاط» تاریخ » ص۳۸. 

(۲) هذه رواية الطبري» تاریخ» ج'111» ص۵۳۸. والاغاني ج۳. ص64 ۲4۵-۲. والجهشياري 
الوزراء» ص۱۰۱. الخطیب البغدادي. تاريخ بغداد» ج17١2‏ ص۳۸. 

(۳) دیوان بشار» ج۰۱ مقدمة ابن عاشور» ص۱. 

(6) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۲۲. الاغاني» ج۳» ص14 ۲. 
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حمدویه. وأياً من كان ولي العقاب» فقد مات العجوز تحت السیاط" ". ولا يبدو 
أنه حرم من أن يُصلى عليه وإِنْ كان أهل البصرة : تجتبوا الخروج في جنازته 0 
والذي نميل إليه أن هذه الروايات جميعها غير موثوقة حين يتعلّق الأمر بالتفاصيل. 
ما يُستفاد منها بثقة هو أن مقتل بشار كانت أسبابه ظرفية تماماً. فلو كان السبب 
معتقداته السابقة أو شعره الغزلي أو قذفه المحصّنات أو مجونه لكان أقصي أو قُتل 
قبل ذلك. وجلده بالسوطء بدلا من ضربه بالسیف. أقرب إلى الدلالة على أنه خذ 

في الخمر أو في القذف. کان بإمكان أبي معاذ أن ينتهي بهدوء كخصمه عجرد. 
لكنه لامر ماه قد يكون باحتمال كبير الهجای أثار نقمة الخليفة وأيقظ لدى 
خصومه ماضیه المریب في وقت كانت الادارة تلاحق فيه أصحاب الشبهات : 
معلومٌ أن المهدي لاحق سنة ۷۸۲/۱۷ عدداً من آبناء الأعیان وبعض الکتاب 
بتهمة الانتماء إلى المانوية» وأنه في سنة ۷۸۳/۱۲۷ قتل صالح بن عبد القدوس 
على شبهة الزندقة. في هذا السیاق العاصف طویت صفحة المُرعَْتْ. 

لقد اختصر بشار في سيرته المیول ی الكبرى لزمانه: من الاعتزال إلى 
التشيّع الغالي إلى الشك أو الدين الطبيعي أو الثانوية ثم الاستسلام أخيراً للديانة 
المنتصرة. تحولات دفع ثمنها في نهاية المطاف بالدم. 


العالم التقی 
محمد بن مناذر الذي كان يكنى حيئاً بأبى جعفر وحینا بأبى عبد الله ونادراً 
بأبي ذُریح ولد في عدن في بداية العُشر الثاني من القرن الثاني كما نرجُح" ". وما 


(۱) أخبار مقتل بشار مفصّلة في المصدر السابق» ج۳» ص۳٤۲-٠٠٠.‏ 

(۲) المصدر السابق» ج۰۳ ص۰۲۸ 

(۳) حول ابن مناذر راجع الاغاني ج۰۱۸ ص۲۱۱-۱۰۹. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ۰۱۳-۱۱۹ ابن 
قتيبة» الشعر والشعراء» ج۰۲ ص۸۷۱-۸۱۹. ياقوت |رشاد الاریب» ص۲۱۵۱-۲4۸. الصفدي» 
الوافي جه ص 5-17 5. ابن حجرء لسان الميزان» جلا ص ۲۱-۹۲۱ ۵. و Ch. Pellat, Milieu,‏ 
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أن شب حتی انتقل إلى البصرة. في حاضرة العراق انتسب بالولاء لسلیمان بن 
عبید بن علآن بن شمّاس الضبيري "". يتساءل المرء عن الأصول الاتنية لهذا 
العدني الذي لم يكن عربياً وعن دواعي اتصاله بالصبيري. كان سليمان هذا يُعرف 
باسم حرفته «القهرمان». ويُنقل عن الجاحظ أنه كان مولی لأحد آل أبي بكرة 
الملتحقين بثقيف قبل أن يدعي أنه تميمي يربوعي صبيري”. ومن المعروف أن 
صُبيراً لم تكن ذات وزن في البصرة إذ كان عدد أفرادها لا يتجاوز أصابع اليدين. 
هذا الانتساب الذي كان ثمنه كما نفترض زهيداً جعل من ابن مناذر مولى من 
الدرجة الثالثة» ووضع علائقه الاجتماعية في وسط متواضع من الموالي المشتغلين 
بالخدمات» على الهامش» بين ثقيف وضبیر. ومع أنه كان شاعراً مطبوعاً يضع 
نفسه في مصاف النابغة وزهير ويضعه النقاد في المهجنین ممن لم يلحق بالفحول 
دون أن يدخل في المحدثين”" لا يبدو أنه اتجه في بداياته على الأقل إلى احتراف 
الصناعة والتكسب بها. فقد كان مُقلا ولا نعرف له مديحاً في الولاة والعمال 
والخلفاء الذين عاصرهم في أول أمره في البصرة. وفي الأصل كانت هجرته في 
طلب العلم. وصرف وكده إلى ذلك فحصّل ما جعل له اسما في الحديث والقراءة 
والعربية والنحو وألمٌ بالفقه والعروض و«بلغ من ذلك أقصى مبلغ وكان على ستر 
وصلاح وحلم ووقار؛ كما يقول ابن المعتز“. روى الحديث عن مشاهير 
المحدئین مثل شُعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرئيل بن يونس بن ابي اسحق 


و 


۲ 7 ەو و۰ 1 5 (o).‏ سم f‏ 
ومن بعد في مكة عن سفیان بن عيينة وسواهم. وسيروي عنه کثیرون " . وثقل أنه 


)١(‏ الجاحظ. الحیوان» ج٦٠‏ ص۰۰۳ 

(۲) الاغاني» ج۰۱۸ ص59١.‏ 

(۳) هذا قول أبي العتاهية له: «شعرك مهن لا يلحق بالفحول وأنت خارج عن طبقة المحدئین» المصدر 
السابق » ج ص ۰.۹۰ 

)٤(‏ ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۰۱۱ 

(۵) ابن حجرء لسان المیزان» ج۷» ص۵۲۲. ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۰ ص۰۷۱ والاحادیث التي 
يرويها ابن مناذر غير كثيرة وهي ذات طابع تاريخي أدبي لا مذهبي ولا فقهي. اثنان منها لدی الطبراني أي 
القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب (۰)۹۷۱/۳۲۰ المعجم الکبیر» تحقیق حمدي عبد المجید السلفي. 
القاهرة» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانیف ۱۹۸۳/۱۸۰6 ج۰۱۰ ص۰۰ [وقد أخطأ الناشر في اسم 
الراوي عن ابن مناذر فأثبت «مرداذ بن جمیل» والصحیح مُزداد بن جمیل وهو حمصي أخذ عن ابن- 


2۳۵ 


و 
اتنام 


كان يؤم الناس في الصلاة في حیّه لما تحلی به من التأله والنسك والمروء:*. كما 
عرف بأنه آحد المراجم في علم القراءة ۳ وإمامٌ في العربية والنحو يأخذ عنه 
العلماء”". لقد خالط خلال ما يزيد عن ثلائین سنة آشهر أعلام البصرة كأبي 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


منادر في مکة] وص ۰۱۹1 وذ في المعجم الصغير» تحقیق الحاج امریر؛ بیروت-عمان» المکتب 
الاسلامي-دار عمار» الطبعة الاولی» ۱8۰۵/ ۰۱۹۸۵ ج۰۲ ص۱۹ الاوّل: حدئنا محمد بن مناذر 
الشاعر» حدئنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» وأبي الکنود» عن عبدالله بن مسعود قال : 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد: «التحيات لله؛ والصلوات الطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؟ لم يروه عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الكنود إلا ابن مناذر تفرد به مزداد. 
والثاني : حدثنا أحمد بن النضر العسکري نا حامد بن یحی البلخيء ثنا محمد بن مناذر الشاعر» 
حدثني یحبی بن عبدالله الكوفي» عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عبدالله قال: لما نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتلى يوم بدر قال لأبي بكر : «لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا 
قد أخذت بالمائل» ولذلك بقول أبو طالب: ۱ 
کذبتم وبيت الله إن جد ما أرى ‏ لتلتبسن أسيافنا بالمائل 
وينهض قوم في الدروع إليكم نهوض الروايا في طريق حلاحل 
قال ابن مناذر: وهما سواء. يقولون: حلاحل وجلاجل». وحديث ثالث في الدارقطني (۳۸۵/ 
۵۰ تعليقات الدارقطني على المجروحین لابن حبان؛ تحقيق خليل بن محمد العربي» القاهرت 
دار الكتاب الاسلامي. الطبعة الاولی. .١444/١4154‏ ص۲٤۳-۲٤۲:‏ عن ابن عمر «تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم» فإذا شيك فلا انتقش". ورابع نقله ابن جميع الصيداوي ))1١١1١/1017(‏ معجم 
الشيوخ . تحقيق عمر عبد السلام التدمري» طرابلس-لبنان» دار الإيمان» الطبعة الاولی؛ ۰۱6۰۵ 
ص۳۱۹ حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جمیل حدثنا محمد بن مناذر البصري بمکت حدثنا مالك عن 
أبي الزبير» عن طاوس عن ابن عباس» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الكلام 
كما يعلمنا السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». ورواية مصدرها مسيحي: 
«عن أبي هريرة جاء الشيطان إلى عيسى قال ألست تزعم أنك صادق؟ قال بلى. قال فأوف على هذه 
الشاهقة فألق نفسك منها. فقال ويلك ألم يقل الله يا ابن آدم لا تبلني بهلاكك فأني أفعل ما أشاء». وقد 
نقل صاحب الأغاني ج۰۱۸ ص۲۰۷ بعضاً من منقولات ابن مناذر. 

المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۷۲. 

ياقوت» إرشاد الاریب» ص۲۹۹ «وکان قارئاً ی بها». حروف عاد إليها أبو حیان 
الأندلسي (۷4۵/ ۰)۱۳46 تفسير البحر المحيط» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» بیروت دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ۰۱۹۹۳/۱۱۳ ج۰7 ص۱۰4 و۱۳۰ و۱۲6 
و۱6۰ و۱۵۲ و۱۷۰ و۱۹۰ و۱۹۵ و۲۵۶4 و۲۷۰. ومما يؤثر عن ابن مناذر القاری أنه آثبت البسملة في 
آول سورة براءة خلافاً لما هو مُجمع علیه. 

الاغاني» ج۰۱۸ ص۱۱۹ : «شاعر فصیح متقدم في العلم باللغة أمامٌ فیها أخذ عنه آکابر أهلها». کذلك< 
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عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبي عبيدة ویونس النحوي وخلف الأحمر 
والأصمعي وبشار بن برد''. وكانت له حلقته التعليمية في المسجد". وكان من 
الممكن أن تعرفه الأجيال اللاحقة كواحد من هؤلاء الذين لمعوا في تاريخ البصرة 
العلمى. 


الماساة والانزلاق إلى الهامش 


يجب أن نفترض أن بنية محمد بن مناذر النفسية لم يكن تكوينها بمثل صلابة 
تكوينه الثقافي. لقد أجمع الإخباريون أن العلاقة التي ربطته بعبد المجيد أحد أبناء 
المحدث البصري عبد الوهاب الثقفي صدّعت حياته. منهم من يزعم أن هذه 
العلاقة» وكانت من النوع الانصهاري ۳ أفقدته توازنه ونقلته من التأله والنسك 
إلى التهتك. ولما قُتل الفتى الثقفي في حادث منزلي وهو في ريعان الشباب خرج 
ابن مناذر إلى مكة مجاوراً”*'. ومنهم من يروي أن مقتل الثقفي كان الصدمة التي 
أزالت ابن مناذر عن المدار السويّ بعد أن كان قبل ذلك «مستوراً متألهاً جميل 
الأمر»”*". إذا كانت الأمور اتخذت مجراها الاعتيادي فالذي نرجحه هو الرواية 
الثانية. أن العلاقة بالثقفي قامت كما نقلوا على الوداد المتبادل ولم تكن مصدراً 


-یاقوت وابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۰ ص١".‏ ومما نقل عنه في تفسير بعض كلام العرب: ابن 
قتيبة» عيون الاخبار» ج۰۲ ص7١١.‏ وغريب الحدیث» ج١.‏ ص۵۲۹. وابن درید» جمهرة اللغت 
تحقيق رمزي بعلبکي» بيروت» دار العلم للملايين» ۰۱۹۸۷ ج۰۳ ص۱۲۳4. الهروي الأزهري أبو 
منصور محمد بن أحمد (۰)۹۸۰/۳۷۰ تهذیب اللغة» تحقیق محمد عوض مرعب بیروت دار إحياء 
التراث العربي؛ ۰۲۰۰۱ جاء ص۲۰ وج ۰6 ص۲۵4. ونقاشه مع آهل مكة حول الفصاحة بين 
البصریین والمکیین مشهور. آنظره في الجاحظ. البیان ج۰۱ ص‌۰۱۹-۱۸ 

(۱) الجاحظ کتاب البغال ۳۲۵. 

(۲) الاغاني ج۰۱۸ ص ۰۱۸۲-۱۸۲ 

(۳) أنظر التفاصیل في المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۷۸ و ۰۱۷۷-۱۷ 

)٤(‏ هذه رواية المبرّد نقلها بالحرف ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ج۰۲ ص۸۱۹. وابن المعتز» طبقات 
الشعراء ص۱۱۹ و۱۲۰. وابن الجوزي» المنتظی ج۰۱۰ ص۰۷۱ وصاحب الأغاني» ج۰۱۸ 
ص۱۷۰. 

(5) المصدر السابق؛ ج۰۱۸ ص ۱۷۰. 
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لليأس والخيبة”''. وکان لها آثر إيجابي في حياة ابن مناذر. صحیح آنها جرّت عليه 
عداوة محمد بن عبا. الوهاب - أخ عبد المجید ‏ المبيدة إلا أن عبد الوهاب 
الثقفي لم يكن یری فیها ما يشين ابنه وکان يقول: «آلا یرضی ابني أن بصحبه مثل 
ابن مناذر ویذکره في شعره؟!»۳" ومما لا شك فيه أن ابن مناذر وجد لدی تلك 
العائلة الثقفية الموسرة «عصمة» و«ركناً» اجتماعیاً يأوي الیه» كما یقول» بولائه 
الضعيف وبفقره المقيو” ". باییاسی ار مالس مرو ایوس 
يقال في الأعيان وذوي النفوذ وليس مما يُقال في المردان"* ". ويتحصّل من جهة 
0 أن علائق ابن مناذر الانجتماعية as i‏ صديقه كما تراجع فيه 
العالم على آثر ذلك أمام الشاعر. كأن ذلك الحادث فك العرى التي كانت تربطه 
بوسطه وتركه ينزلق من غير سند إلى هامش الهامش حيث استيقظ فيه الشاعر هجاء 
ضارياً. لقد رثا صديقه في قصائد عدة أشهرها قصيدة طويلة كانت قصيدة حياته””". 
هذه المرائي؛ على الرغم من أنه نحا فيها نحو شاعري العزاء والاعتبار أبي زبيد 
الطائي وعدي بن زيدء والتي شهرته كشاعر رثا ان > لم تمكنه من إنهاء حداده 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۷۵ : «وکان [عبد المجيد بن عبد الوهاب] على غاية المحبة لابن مناذر 
والمساعدة له والشغف به؟. ۱ 

(۲) المصدر السایق» ج۰۱ ص۱۷۵. 

)۳( يقول ابن مناذر في رثاء الثقفي (ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۲۳:-۱۲4): 

هد ركني عبد المجية وقد کشت يركن فثة ابو شديد 
فبعبد المجية تامور نفسي عَئُرَّث کی با انتعاش جدودي 
گنت لي عصمة وکنت سماء بك تحيا أرضي ویخضر عودي 
كان عبد الوهاب الثقفي-وهو من جيل ابن مناذر (۸۱۰/۱۹6)- قیماً على الوقوف بالبصرة على ما 
يذكر وکیم الضبي» آخبار القضاةء ج۲٠‏ ص۱۲۵. وکان ابنه محمد موسراً کذلك. یقول له ابن مناذر 
معزیا نفسه (ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۱۲۹): 
رضينا قسمة الرحمن فينا لنا حسبٌ رللشتفي مالا 

)٤(‏ الأغاني ج۰۱۸ ص۱۷۷. 

2 يقول الزمخشري» ربیع الابرار جه. ص۱۸۷ آنها في نحو من ثلائماية بيت. ویصفها ابن المعتز بأنها 
«فحلة محكمة فصيحة جداً وقد عارض فيها آبا زيد الطائي»» ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۰۱۲۲ 
وکان ابن مناذر معتداً بهذه القصيدة وینشدها كلما سنحت له الفرصة. وله في رثاء الثقفي قصائد عديدة. 

(1) هذا ما كان آبان اللاحقي يعيبه على ابن مناذر ویقول له «إذا آنا مث فلا ترئيني!» الصولي. آخبار 
الشعراء ص ۳۳. 


0۳۸ 


و 
اتنام 


بسهولة. ینقل مصنف الأغاني أنه تناهی الأمر بابن مناذر «إلى أن شتم الاعراض 
وأظهر البذاء وقذف المحصنات»"" فاهجا الناس وتهئك وخلع وقذف آعراض 
أهل البصرة»"". یتبین مما بقی من ديوانه"» وکان سبعین ورقة بحساب مصنف 
الفهرست" "۰ أنه سلق معظم معاصریه من أهل المدينة. تعرّض لثقیف فهجا 
محمد بن عبد الوهاب في عدة قصائد". وهجا قاضي البصرة خالد بن طلیق 
5 ساأه اه (VD‏ ۰ 5 
واتهمه بتعطيل الحقوق وحرّض المهدي عليه '» وعرّض بالأمير عيسى بن 
سلیمان" وذمّ صاحب الشرطة غياث بن حرملة ۰ واتهم المحدث بكر بن 
بكار بملاحقة الأحداث”*'. ووصم أحد الفقهاء بالمراءاة طمعاً بالقضاء””'". 
واستجرٌ على نفسه بغضاء ء يي عبيسدة ویونس النحوي"٠‏ '؟ وال رازبا فیس برد 
یزید المعروف باب دب" ولاحی من الشعراء آبان اللاعق ° 





(۱) الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۷۰. 

(؟) المصدر الساپق» ج۰۱۸ ص۱۱۹. 

(۳) جمع شعز ابن مناذر وحققه عبد العزیز إبراهيم ونشره في مجلة المورد العراقية» العدد الرابع؛ 
(۰)۲۰۰۲ ص۹۵-۷۹ والعدد ٤-۳‏ (۲۰۰6) ص ۹۹-۷۳. ومجموع الابیات المنتخبة من نحو سبعین 
قصيدة لا يبلغ الاربعماية بیت. كما عاد وجمع شعر ابن مناذر کل من عبد الحفیظ مصطفی عبد الهادي» 
القاهرة مكتبة الاداب للطباعة والنشر والتوزیم» ۲۰۰۰ (اقتصر هذا الاخیر على ما دون الثلائماية بیت) 
ومحمد غریب» شعر ابن مناذر» الاسکندرية دار الوفاء» مركز البابطین لتحقیق المخطوطات الشعرية» 
848 (حوالي ثمانماية بیت). 

)٤(‏ الفهرست» ص۱۹۹. 

(0) الاغاني ج۰۱۸ ص۱۸۷ و۱۸۹-۱۸۸ و ۰۱۹۷-۱۹ 


530( مختارات في الجاحظ ‏ البيان» ص ۰۲ ص٥٤ 11-١‏ ۲. وأهاجي ابن مناذر في القاضي الذي كان مثيراً 


للجدل تجدها في أخبار القضاة لوكيع الضبي» ج27 ص75١177-1.‏ 
(۷) الأغاني» ج۰۱۸ ص۲۰. 
(۸) الابیات في مضاهاة آمثال كليلة ودمنة يما آشبهها من آشعار العرب» أبو عبدالله محمد بن الحسین بن 
عمر اليمني» ص ۰۹۱ 
(9) الاغاني» ج۰۱۸ ص۱۸۵. 
(۱۰) الجاحظ. البغال» ص۳۱۰-۳۰۸. ويسمي هذا الققیه با غوسی: 
(۱۱) الأغاني» ج۰۱۸ ص۱۸۰ و۰۱۹۳ 
(۱۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص‌۱۹۸. ۱ 
(۱۳) الصولي» آخبار الشعراء» ص ۳۳. ياقوت» إرشاد الاریب» ص۲۹۵۱. 
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والخارکی"؟ وأبا حيّة النميري”' وکثیراً من الناس العاديين”". وفی الحی الذي 
يسكنه عادی جیرانه بني عمیر"*" ولم یسلم منه حتی الاسكافي""*. وکسدت 
بضاعته في تعلیم ا وكره أهل الحي الذین کانوا یصلون خلفه مکانه مهم 
فهجاهم ولم يعد إلى الصلاة فيهه”". ونازع أهل التوحيد والعدل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر : «وعظته المعتزلة فلم يتعظ وأوعدته بالمكروه فلم 
یزدجر ومنعوه من دخول المسجد فنابذهم وطعن عليهم وهجاهم وكان يأخذ 
المداد باللیل فیطرحه في مطاهرهم فإذا توضأوا به سود وجوههم وثیابهم»۳. ولم 
بیجد في موالیه الذین استصرخهم من یدفع عنه فنصحهم باتخاذ «المغازل» 
کالنساء۳*. لقد آوقعه الانهیار المقنّع بالعدوانية في ما يشبه الصعلكة. 


الاستشفاء فى مكة 


وأخيراً بعد أن ضاق أهل البصرة بابن مناذر وضاق بهم ترك العراق إلى مكة. 
قيل أنه أكره على مغادرة المدينة أو ثفی منها. وقيل أنه فر من القضاء إذ كانت «قد 
فعت له دوو ٠‏ تن أن اختیاره لمکة وسیرته فیها تدل على آنه طلب في 
مجاورة البيت والاعتكاف فيه ما كانوا يأملونه من التوبة والعزاء الروحي وكما نقول 


)١(‏ الاغاني ج۰۱۸ ص۱۸۲. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰۳. 

(۳) في المدعو أبي القعقاع يعيبه بالبخل» الخطیب البخدادي البخلاء» تحقیق بسام الجابي؛ بیروت- 
قبرص» دار ابن حزم» ۰۲۰۰۰/۱۲۱ ص۹۲. وفي صدیقه البصري الحجاج الصواف الاعور وقد 
آنحش في هجائه «على سبیل العبث» الأغاني» ج۰۱۸ ص195- ۱۹۵. وفي أحد موالي بني زياد بن 
أبيه المسمى شيرويه وهي أبيات طريفة» المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰. 

(4:) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۸۳. 

(0) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۹۵. 

() یشکو في آبیات من الزمان الذي یقبل فيه الناس على الغناء ویهجرون طلب النحو ورواية الشعر ابن 
عبد ربه» العقد الفريد» ج۰۲ ص۱۸۹-۱۸۸. 

(۷) الأغاني» ج۰۱۸ ص ۰۱۷۲ 

(۸) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

)٩(‏ المصدر السابق ج۰۱۸ ص۱۷۱. 

(۱۰) المصدر السابق» ۰۱۸ ص۱۷۰. 
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مک 2 E Ah FA POE:‏ 
لا نعرف سنة وفاة عبد المجید الثقفي. ولم یژرخوا لهجرة ابن مناذر لمكة التي 
تلتها. لکننا نعرف أنه كان لا یزال في البصرة ة عام ۷۸۹/۱1۹ حين عیّن المهدي 
خالد بن طليق قاضياً لاشهر على المدینة» و أنه أدخل على الرشید وامتدحه حين 
مرّ هذا الأخير بالبصرة في طريقه إلى الحج عام ۷۸۱/۱۷۰ كما نقذر". فهجرة 
ابن مناذر إلى مكة تكون قد حصلت بعد هذه السنة. وكان قد بلغ الستين من 
العمر”*“. في مكة التي سيلازمها ثلاثين عاماً تقريباً حاول أن يستأنف سيرته العلمية 
الأولى. فكانت له حلقة في المسجد الحرام يجتمع إليه فيها «أصحاب الشعر 
والأخبار وأهل النحو والغريب» يكتبون عنه”". وعاد لرواية الحديث فأخذ عنه 
الحجازيون وسواهم" وغلب علم القراءة على الشعر”". كما لزم المحدث 
الشهير سفیان بن عيينة الذي كان مجاورا هو آیضا". وكان الرجلان من جيل 
واحد. غير أن الشاعر لم یتخلص تماماً من شيطان الشعر. نراه في بعض أبياته 
يمازح صاحبه ابن عيينة. فهذا الاخیر» على قوله» قصر مجلسه في أحد المواسم 
على خدم الرشيد طمعاً «بالدراهم» وأغلق الباب دون آصحابه". وفي مشهد آخر 


(۱) ابن حجر» لسان المیزان» ج۰۷ ص077. 

(۲) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۸» ص٤۸٤.‏ 

(۳) الأغاني» ج۰۱۸ ص٤۱۸.‏ 

( يقول في القصيدة التي مدح بها الرشيد عام ۱۷۰/ ۷۸٦‏ -كما نعتقد-في البصرة (ابن المعتز» طبقات 
الشعراءء ص۱۲۱): 
لبستٌ طوق الصبا وبارفه وقد مضت من سني ستوناا 

(۵) الأغاني» ج۰۱۸ ص194. 

() ابن حبان. کتاب المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین» ج۰۲ ص۲۷۱. 

)۷( الاغاني ۰ ۰۱۸ ص۲۰۲ : وسّط ابن مناذر صدیقه سُفيان بن عيينة لدی البرامكة فخيّره < جعفر البرمکي 
بين عشرة آلاف على القراءة وخمسة أضعافها على الشعر فاختار القراءة. وكان ترك الشعر. 

(۸) الفاكهي المكي أبو عبدالله محمد بن إسحاق (أواخر القرن الثالث للهجرة/ العاشر للمیلاد)» أخبار مكة 
في قديم الدهر وحديثه» بيروت» دار خضر الطبعة الثانية» 4 ج۳» ص۲۷۹ وکان 
سفيان مقيماً في إحدى الدور التي يملكها الخليفة. 

(9) الأغاني ج۰۱۸ ص۱۹۱. 


و 
اتنام 


یجمعه بأبي العتاهية الذي كان یصحب الرشید إلى الحج یسخر من شاعر 
ال وزعم المبدد أن ابن مناذر عاد إلى المجون والخلع في مكة مستدلا 
على ذلك بقصيدة يطلب فيها الشاعر رخصة في الحب عن ابن سیرین ". لكن 
هذه القصيدة قالها في العراق في مديح الرشيد قبل الهجرة إلى مکة"". وادعى ابن 
معين أن ابن مناذر كان يجمع العقارب من براري مكة ويطلقها في المسجد لتلسع 
المصلين ويسود بالحبر ماء الوضوء"*. وهذا بعيد. والأرجح أن ابن معين حمل 
صنيع ابن مناذر في البصرة على المرحلة المكية. معظم الدلائل تشير إلى أن ابن 
مناذر استطاع في نهاية المطاف أن يجبر بمقدار ما الكسور التي أصابت حياته. لكن 
. الاملاق بقي ملازماً له في السنوات الحجازية على الرغم من مديحه للبرامكة في 
أحد المواسم والصلة التي نالها منهم. فالرشيد» بعدما أجاز الشاعر أكثر من مرّة 
كان كلما حج بعد عام ۷ سنة فتكه بالبرامكة ‏ يمنعه العطاء بل أمر في 
أحدى السنوات بلطمه” . وآخر ما شوهد ابن مناذر بمكة كان «قد کف بصره 
تقوده جويرية حُرّة وهو واقف يشتري ماء قربة (...) وسخ الثوب والبدن»۳. وآخر 


(۱) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۱۷۳ و٤۱۷‏ و۲۰۸ حيث يحدد مكان اللقاء. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۰۱۹۲ 

(۳). المصدر السابق؛ ج۱۸ ص۱۸4. 

(6) ابن معین» التاریخ ۰ ۴۳ ص۷۷ : #إبن مناذر؟ آعرفه كان صاحب شعر (. ..) وکان پرسل العقارب في 
مسجد الحرام حتى تلسع الناس وكان يصب المداد في المواضع التي یتوضی منها حتى تسود وجوه 
الناس. (وعن ابن حنبل أنه كان) يقول كان ابن مناذر زنديقاً». وعنه ابن حبان» كتاب المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين» ج۰۲ ص۲۷۱. وكذا في رواية الحاكم النيسابوري (8٠4/4١١١)؛‏ 
معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم حسین» بیروت دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية» ۱۳۹۷/ 
۷ ص۰۱۳۹ فالمكان هو المسجد الحرام. يقول ابن معين: «کان محمد بن مناذر الشاعر زنديقاً 
يخرج إلى البطحاء فيصطاد العقارب ثم يرسلها على المسلمين في المسجد المترام». والرواية عينها نقلها 
ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» ج۰۷ ص ۵۲۰. والخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروايةء 
تحقيق ابو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» المدينة المنورة» المكتبة العلمية» ص ۰۱۵۷ وابن 
حجر» لسان المیزان» ج۰۷ ص ۵۲۲-۵۲۱. أما رواية ياقوت عن ابن معين تحدد ملاعيب ابن مناذر في 
البصرة: «أعرفه كان يرسل العقارب في المسجد بالبصرة حتى تلسع الناس وكان يصب المداد بالليل في 
أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم».؛ إرشاد الاریب» ص۱4۹ ۲. 

(0) الأغاني» ج۰۱۸ ص۲۰۱ و۱۹۸. 

(7) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰۹. 


0۲ 


و 
اتنام 


ما روي له من الشعر آبیات في رثاء صديقه ابن عيينة الذي مات في شتاء سنة 
۸ وبين الشتاء والصیف من ذلك العام مات ابن مناذر وکان بلغ من 
العمر عتیا. 


دبائة ابن متاذر 


يقول أصحاب الأخبار أن ابن مناذر «: تك» فى البصرة. لکننا لا نجد فيما 
نقلوه من أخباره ما يصور من هذا التهتك» إلا عدوانيته وإلاً انخلاعه من الضوابط 
التي تمكن من العلاقات المستقيمة بين الناس. فهو لم يسقط في الخمر ولم ينضم 
إلى واحدة من حلقات الندامى ولا عرف بارتياد منازل القيّانين والحانات وان كانت 
ربطته الصداقة بأبي نواس. إلا أبيات يتيمة في الخمر"" لم يُحفظ عنه بيت واحدٌ 
في الدعوة إلى اللهو أو السخرية من المقدسات. ما صوروا به مجونه أبيات يصوغ 
فيها بطرائق المحدثين في العنعنة نصيحة للمردان في تنويل الراغب في وصالهم 
ل ل SSS‏ سای 
الحديث”". ومثلها أبيات يطلب فيها «رخصة» فى العشق عن الحسن البصري وابن 
را وطلب الطرافة هذا أو ما سمي التظرف لا نعرف إذا كان يقلد فيه أبا 
نواس أو كان أول من ابتکره. 
ما هو ثابت أنه حين اختلت علاقة ابن مناذر بالعالم الخارجي فهُمّش وسقطت 
مکانته الاجتماعية شکك خصومه بدینه. ضبط أبو الصلت الثقفي معه في المسجد 
في البصرة دفترا خامضا لم ینیم ما فیه فصاح به ایا زندین! في كمك الزندقة!» 
غير أن تون ا نت ا إلا دوائر العروض ° ". وتناوله مرة ت أخرى 


)١(‏ مات ابن عيينة أول رجب سنة ۸۱8/۱۹۸ يوم السبت في ۲۵ شباط ۸۱6. وشعر ابن مناذر في رثاء 
سفيان في المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۲) أربعة أبيات احتفظ بها السري الرفاء» المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» ج٤»‏ ص۱۱- 
17 . 

(۳) الأبيات في الاغاني» ج۰۱۸ ص ۲۰۷. 

۰۱۲ ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۱‎ )٤( 

(5) الأغاني» ج۰۱۸ ص‌۱۸۸. 


o 


و 
تنام 


لمر امسر لاسر ونمبوه ی الوم اول ار أنه قائمٌ يصلي 
منفرداً في أحدى زوايا المسدد” 0 وتوهّم آخرون أنه كان «دهريا»"" . والاجح أن 
ما ولد هذه الشبهة عندهم قول ابن مناذر في مرثاته(: 
وآرانا کالزرع به اهر قسمن بین ناب وحصیدا 

هذه الاصداء السلبية نجدها لدی نقاد الحدیث. ابن معين» آقربهم إلى ابن 
مناذر في الزمان» رأی فيه شاعراً لا محدثاً ولم ير بأساً بما یکتب عنه من الشعر 
والحکایات عن الخلیل. ولانه كان باعتباره ارجل سوء» واصاحب لهو ومجون» 
وبهذا المعنی زندیقاً - على ما (حدی الروایات - آبطل الاحتجاج بروایته وقال: « 
يروى عنه من قدمه إلى مفرقه». هذا من غير أن یرد الاحادیث القليلة التي یظهر في 
باس روائها ارق مار 

إذا كانت الصورة النمطية للشاعر الماجن لا تنطبق على بشار بن بُرد فإنها 
لأسباب مغايرة لا تنطبق على مواطنه ومعاصره محمد بن مناذر. في حالة بشار 
تومی الزندقة إلى الدخيلة المذهبية «الفاسدة». آما في الحالة الثانية فتخطي اختلالا 
في السلوك الا جتماعي. 


)١(‏ المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۲۰۹. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۸ ص۱۷۲. 

(۳) المصدر السابق ج۰۱۸ ص۰۲۰ 

(4) ابن معین» التاریخ؛ ج۰۳ ص۷۷. وفي الاغاني؛ ج۰۱۸ ص‌۲۰۹-۲۰۸ عن ابن معين أنه لم ير بأساً أن 
يُكتب شعره وروایاته عن الخلیل «وآما الحدیث فلستٌ آراه موضعاً له». 


0 


CC 


الفصل الحامس 2 
فی بخداد 


إبراهيم بن سیابه 


ومن صعاليك المدن أيضاً الشاعر ابراهيم بن سيابة المكنى بأبي إسحاق. وهو 
يتحدّر من عائلة حجازية متواضعة جداً"''. كان أبوه (أو جده) مولى عتيقاً يعمل في 
الحجامة وينتسب بالولاء لثقيف أو لهاشم. كانت الحجامة تضع محترفيها في أسفل 
السلّم الاجتماعي. هذا لم يمنع ابن سيابة من أن يكون شاعراً وكاتباً جدلا سجاعاً 
فصيحاً يؤمّل كالكثير من معاصريه من أهل الحجاز أن يحظى ببعض النباهة في 
العراق عاصمة دار الإسلام الثقافية والاقتصادية. قبل أن يحل في بغداد ف بداية 
العقد السادس أقام في الكوفة على قول" أو في البصرة على قول آرجح" ". في 
دار السلام اتصل بالبلاط. ولأنه كان ذا سمعةٍ سيئة حقّق الخليفة في أمره وفحص 


(۱) حول إبراهيم بن سيابة راجع الاغاني» ج۰۱۲ ص1۲-۸۸. ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص ۹۲- 
۳. الصفدي. الرافي ج25 ص١٠-1١‏ (والصفدي يتوهم أن ابن سيابة الكاتب غير ابن سيابة 
الشاعر). الجاحظ ‏ البخلاء. ص ۰۲۱۲ البیان» ج۰۱ ض۰5؛ وج ۰۲ ص۲۱۵ وج ۰۳ ص۲۱۵- 
75 و۲1۱۹ 

(۲) هذا ما یقوله الصفدي عن «إبراهيم بن سيابة أبي إسحاق الکاتب»» الوافي» ج٦‏ » ص "۱. 

(۳) ابن الجوزي. ذم الهری» تحقیق مصطفی عبد الواحد. القاهرة دار الکتب الحديثة. ۱۳۸۷/ ۰۱۹۲۱۲ 
ص۳۳۹ ويسميه «الشاعر البصري» نقلاً عن الأصفهاني. وثمة حکایات ینقلها مصنف الاغاني یظهر فیها 
ابن سيابة في حوار ساخن مع بشار (الأغاني» ج۰۱۲ ص۱٩)‏ أو في مشاتمة مع مولاة للقاضي البصري 
سوار بن عبدالله (المصدر السابق» ج۰۱۲ ص۸۸). 


006 


و 
اتنام 


كنيه. فلما لم يعثر على ما يريب مه كاتبأ في الدواوين. ذكان ایکتپ في مجلس 
وبين یدیه». الا أنه سرعان ما آبعده. إذ كان يُعثر على الکاتب في الليالي سکرانً 
محمولاً في طبق”" أو مُلاجقاً المردان الراغبین في تعلّم الزندقة على طريقة أبي 
نواس أو مطيع بن إياس”". ميل عرف به في البصرة""" وفي بغداد"" وفي نيسابور 
التي رحل إليها في خلافة المهدي كما نحتمل". وإذا عوتب على مجونه رد 
متظرفاً بالتبرير الرخيص : «لأن ألقى الله تبارك وتعالى بذل المعاصي فيرحمني 


أحب إلي من ألقاه آتبختر ادلالا بحسناتي فيمقتني. حجة لم تقنع جیرانه الذين 
اعتبروه «مریبا» فأخرجوه من جوارهم". 


موقف الذليل الذي كان ابن سيابة یعده للقاء الله وقفه أمام أصحاب الثروة 
والنفوذ من معاصرية: في خلافة الرشید رل اه ۳ ا 


الربیع"" 37 وتذلل للبرامكة شعرا و زو ]۱۶ 5 . غير غير أنه بقى مُحارفا يعانى الفاقة 
والاملاق» یستقر ضص من هذا ویستلف من ا أو يستوهب دياك كأحد 


)۱( ابن المعتن طبقات الشعراء» ص .٩۲‏ 

(۲( الأغاني» ج۱۲ ص٩۹‏ ۸. 

(۳( المصدر السابق» جا ص ۰.۹۰ 

)٤(‏ المصدر السابق» ج۱۲ ص۸۹-۸۸. ولم يفوت بشار فرصة التعريض بما كان ابن سیابة یرمی به من 

۱ لابند المصدر السابق» ج۰۱۲ ص١41.‏ 

(۵) المصدر السابق » ج۱۲ ص ,.4١‏ 

)1 المصدر السابق» ج٣ا‏ ص .٩۲‏ 

)۷ المصدر السابق ج ۰۱۲ ص۹ ۸. 

(۸) أبن حمدول» التذكرة الحمدونية › ۲ جف ص۱۵ ؟. 

4۹( الأغاني» ج۱۲ ص۰۸۸ 

(۱۰) المصدر السابق » ج2217 ص ۰.٩۱‏ 

(۱۱) الجاحظ البيان» ج۰۳ ص۲۱۲-۲۱۵. يورد الجاحظ الرسالة التي بعثها ابن سيابة لیحیی بن خالد 
ويقدم لها بالقول : «وبلغني أن عامة أهل بغداد يحفظونها في تلك الایام». يستهلها ابن سيابة بالقول : 
«للأصيد الجواد الواري الزناد الماجد الاجداد الوزیر الفاضل الاشم الباذل اللباب الخلاحل من 
المستکین المستجیر البائس الضریر...» 

(۱۲) الجاحظ. البخلاء. ص۲۱۲ والبيان؛ ج۰۱ ص4۰۵ وج ۰۳ ص۲۱۹ وینقل مصنف الاغاني< 


۵:1 


و 
اتنام 


بنی طفیل»؟ إلى أن مات هامشیاً , بين الهامشیین في حدود سنة 1۱۹۸ 


ا 


لم يحفظ من شعر ابن سيابة» وكان دیوانه متواضعا "الا أبيات لا تتجاوز 
على ما نعلم الخمسين بيتاً تتراوح بين الهجاء والغزل والاعتذار"*. منها قصيدة 


قالها في آخر أيامه يختصر فيها سيرته بين 


م البداية الاملة حين كان معد في مجتمع 


المسلمین والنهاية البائسة حين أزاله الفقر إلى الهامش حيث يقع الکفر(*: 


آبشر آبا إسحاق آدرکت الغنی! والسول منه فأعطني بُشرائي 
فطفقت أعطي بالبشارة ما حوّت كمايمن صّفرومن بيضاء 
حتی إذا بقيت يدي من ملکها صف را وجدث بجبتي وردائي 
وبکل مسایدعو ویسذکر ذاکر وبخائمی فضلاعلی الاشیاء 
قد کنث قبل الیوم آدعی مسلما والیوم صار الکفرمن أسمائي! 


آدم بن عبد العزیز 


بدا الأمير الأموي الشاعر آدم بن عبد العزيز حياته مات وانتهى متصوفاً. وادم 


هو حفید الخليفة الاموي عمر بن عبد العزیز لجهة أب 


=(ج 1۲ ص ١‏ ۵۹۰( 


بيه وعيك العزيز بن مروان 


عن ابن سيابة قوله : «ٍذا كانت في جيرانك جنازة وليس في بيتك دقيق فلا تحضر 


الجنازة فإن المصيبة عندك أكبر منها عند القرم » وبيتك أولى بالمأتم من بيتهم». 
(۱) يقول في آبیات: (الصفدي. الوافي» ج"۰ ص۱۱): 


مث ل فابتك رفيا 


أو درهمين إلى ثلائة 


(۲( المصدر 5 ج ص ۱۱ . 


(۳) كان حجم ديوانه خمسين ورقة» الفهرست» ص181. 
)4( ما اطلعنا عليه من شعره هو ما وجدناه في الأغاني وفي طبقات الشعراء لابن المعتز وفي الوافي بالوفيات 
وفى البيان» ج20 ص ۲۱۲۰۲۱۵ وفي المنتحل للثعالبي» تحقيق أحمد أبو على » الااسکندرية المطبعة 


. التجاریة» 24 ضن 1715 
)0( ابن المعتز طبقات الشعراءء ص ۰.٩۳۲‏ 


و 
اتنام 


لجهة آمه.۳ وکان عبد العزیز بن عمر قد ولی الحجاز (مكة والمدينة والطائف) 
حيث ولد» من خریف سنة ۷6/۱۲۲ لسنة ۷۷/۱۲۹ فى خلافة يزيد الناقص 
وصدراً من خلا وال معا وبققل الذكر الحسن الذى تركه عمر تجا 
وأبناؤه من المجازر التي رافقت تحول السلطة. فكان بعدها ايشتم بني أمية 
ويثلبهب)”". وقرّبه العباسيون فارتحل وأقام في الكوفة والتحق بصحابة المنصور 
ولبس السواد العباسي. في العراق» بعدما حطه وعائلته الزمان» صرف اهتمامه 


للرواية نكا با يا الحديث المدنيين ثم الكوفيين» فى الطبقة الخامسة 
١ ١ (0)‏ 


لا نعرف سنة ولادة آدم. والأرجح آنه ولد في الحجاز في مطلع القرن الثاني 
وشبٌ بين الحجاز والشام من غير أن يكون له أية مطامح سياسية أو إمكانيات 


تؤهله لتولي الأعمال. سنة ۷۵۰/۱۳۲ ظفر به عبد الله بن علي في فلسطين مع 
العديد من أمراء أمية فكان أحد الناجين من مقتلة أبي فطرس"". في الدولة العباسية 
وجد آدم من غير صعوبة مكاناً في الحاشية الحجازية للمنصور فكان صديقاً لأبناء 
الربيع حاجب الخليفة ونديماً لهم ولكاتبهم اسماعيل بن داوود"". ومن المحتمل 
أنه نزل بالري وكان أبوه قد أقام فيها وتزوج"". وفي الري اتصل كما يبدو 
بالفضل بن يحيى البرمكي قبل استقراره النهائي في بغداد "" حيث كان يرفع 
حوائجه للخيزران زوجة المهدي”''. 


)١(‏ حول آدم بن عبد العزيز راجع الأغاني» ج۰۱۵ ص۲۹۱-۲۸۲. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۷ 
ص. 4۸1-4۸6 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. ج۰۷ 457-1809. الصفدي. الوافي ج26 
ص ۱۹۷-۱۹۵ . ياقوت» إرشاد الأريب» ص1847. 

(۲) خليفة بن خياط» تاریخ» ص۳۷۰ و05١4‏ و۱۷. 

)۳( ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ج277 ص۳۳۲. 

(4) ابن حزم» جمهرت ص۹۷. 

)٥(‏ الذهبي تاريخ الإسلامء ج۹» ص۲۱۷. 

)١(‏ الاغاني ج٥۰۱‏ ص۲۹۱. 

(۷) ياقوت» 5 الأريب» ص ۲۸:۲. الصفدي. الوافي» ج٩۰‏ ص۷۱. 

(A)‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج77 ص۳۲۵. 

(9) أنظر أبياته في براغيث بغداد» الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۷ ص484. 

(۱۰) الاغاني ج۰۱۵ ص۲۸۹. 


و 
اتنام 


كان آدم حجازي النشأة والثقافة. وککثیر من الأمراء الأمويين من جيله احتذی 
حك ار ار لي سي و۵2 مان اال مرّاحاً 
حلو النادرت یقول الشعر دربي الکلاب"۲ i‏ النفوذ وذهاب OT‏ 
عاداته في معاقرة الصهباء والتبطل. من ديوانه المتراصع الذي ثم ۱ العشرین 
رون ياي انيد یر رك ق» على ما نعلی الا ستين بيتاً تقريباً موزعة في 
مقطعات لا تزيد الواحدة منها في الغالب عن الأبيات الار بعة““ معظمها فى 
الخمر. شعر وجداني رقيق» جزل يا مسحي ان معت وا هما كان 
شائعاً لدى الخمريين يتكرّر في أبيات آدم: لنشرب اليوم» نقد بدلاً من انتظار 


الخمرة المظنونة. ولیخرس اللائمون! 
يقول في أبيات كانت تعنی"*: 
اسبكنى واسن ي ا لاتسپ ا ا اا 
اسقنيهامزةالطع ری اس بت 
وفي أبيات ا 
اس تسیا سيعياويية بارت يان ا 
اا لي قبسا ایس سیب 
اب یه بے مال قافنا 
كوم نلامناعليا هاف اك ابن زانيفه! 


وفي القصيدة الطويلة اليتيمة ينقل إلى الصهباء المصنوعة في كروم بيل أوصاف 
الخمرة التي وُعد بها المؤمنون في الجنة حيث سيسقون «كأساً كان مزاجها زنجبيلا» 
(الانسان ۰6۱۷ ويشكك في العين التي تُسمّى فيها اسلسبيلا» (الانسان ۲)۱۸: 


۱( النويري» نهاية الأرب ج4 ص .٩۲‏ 


(۲( ابن عساكر» تاریخ مدينة دمشق › ج۰۷ ص۱۱ ؟. 


(۳) الفهرست› ص٤۱۸‏ . 


(4) لم يجمع على ما نعلم شعر آدم بن عبد العزيز. ومعظمه في الأغاني وفي تاريخ مدينة دمشق. 


)0( الأغاني› ج > ص ۰۲۸۷ 
(5) المصدر 0 ۰۱۵ ص188. 
(۷) المصدر السابق» ج۰۱5 ص ۲۸۸-۲۸۷. 


و 
۱ التنویم 


قاضو ب اءضص رفا 
في لسانالمرءمنها 
أت دع هاوارج أخرى 
تعمطش الیو وتسقی 


اسقني واسق خليلي 


في مدى الليلالطويل 
مشل طعم الزنجبيل (...) 
من رحیسق السلسبيل! 


وفي مقطوعة استند إليها الفقهاء لتحديد حالة السكر التي يستوجب من وجد 


غليها اليد : 
إذامرَ کلب قلت قدمرّفارس 
تسايرنا الحیطان من كل جانب 


نری الارض تمشي والجبال تسیر 
وان مر هر قلت ذاك ر 0 


نری الشخص کالشخصین وهو صغیرّ! 


بعض هذه الأبیات التي كانت تُغْنى بلغ مسامع المهدي. تشكيك بالیوم الاخر 
وسخرية من العين القرآنية. فاستدعی الشاعر. ۱ 


ويلك تزندقت؟! ‏ 


نفی آدم تهمة الانتماء إلى غير الاسلام. آما الأبيات فاعتذر بأنه كان في شبابه 
يشرب النبیذ وینادم فتیان قريش فطفحت هذه الأشعار على لسانه وهو الیوم قد 


تاب. 


تقول الرواية أنه ضرب ثلائماية سوط فأصرٌ على البراءة من الزندقة وقال 
للخليفة ما کفرت بالله قط ولا شککت فيه! ومشی رایت فرشا داف 

قبل ذلك أو على إثر ذلك آقلم آدم عن شرب الخمر. هذا على الأقل ما 
يصرح به في شعره”". وصلحت علاقته على كل حال بالمهدي الذي كان يُدنيه 


)١(‏ أبو إسحاق الكتبي المعروف بالوطواط (۰۱۳۱۸/۷۱۸ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض 


الفاضحة» تحقيق إبراهيم شمس الدين» بیروت» دار الكتب العلمیت ۲۰۰۸/۱4۲۹ ص019. 


(۲). الاغاني ج۰۱۵ ص۲۸۷ و۲۸۸. 


(۳( یقول في ذلك : (المصدر السابق» ج۰۱۵ ص ۲۹۰) : = 


ویفربه. لا نعرف سنه وفاة آدم ونقدر أنه مات في العقد السادس وکما ینقل 
ما دوهی a E‏ 


سلم الخاسر التيمي 


على ما تُقَدْر ولد الشاعر المعروف بسلم الخاسر - واسمه الکامل سْلْم بن 
عمرو بن عطاء بن ياسر (أو زبّان) ‏ في بداية العقد الثالث من القرن الثاني في 

ت ءا“ 5 5 5 . م (۲) . 
البصرة في عائلة من الموالي المنتسبين بالولاء لتيم بن مرّة من قريش”". فهو من 
مجايلي صديقه أبي العتاهية. وكان موالي تيم يصلون ولاءهم في الغالب بأبي بكر 
الصدیق. وزعم الجماز الشاعر» وهو ابن عم سلم» آنهم من جميّر صليبة سبوا في 
حرب الردة ثم أعتقهم أبو بكر فاعتبروا من موالیه ". غير آنهم إذا دعت المناسبة 
انتسبوا لعبد الله بن جدعان أحد أثرياء الملاً المکی وقریب الخليفة الأول . وکان 


شرب فلما قيل لیس بنازع نزعث وثوبي من آذی اللزم طاهرٌ 
)۱ المصدر السابق » ج۰۱6 ص ۰۲٩۹۱‏ 
طبقات الشعراء. ص۹۹- "۰.۱ الخطیب البغدادي»› تاریخ بغداد» ج١۱‏ ص ۲۰۲-۱۹۸ وج أ 
ص۲۳۸۷ وج ۷ ص۱۱۹ وج 515 ص ٩۲-٩۱‏ 6 . يافوت» إرشاد الأريب» ص ۰۱۳۸-۱۳۸۲ ابن 
الجوزي» المنتظم ج۹ ص ` ۰- ۱۲ . الصفدي» الرافي ج۰۱6 ص ۰۱۹۰۱-۱۸۸ این خلعان» 
وفيات الاعیان» ج۲: ص ۳۵۲-۳۵۰ وج ۰۱ ص۳٤‏ وابن 5 يسميه «سالم». الذهبي» تاريخ 
الاسلام» ج۰۱۱ ص۱۸۲-۱6۳ وج ۰۱۲ ص۱۱. ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۰ ص۱۷۷ و۱۸۵ 
۱ و۱۹۳ و ۰۳ ۲. البلاذري» آنساب» ج٤“‏ ص۱۸ ۲. الزجاجي» أخبار» ص ۱۱۷-۰۱۱۵ ,6126 Ch.‏ 
ودراسة فنية › رسالة ماجستیر » مصر » حامعة المنصورة ۳۲۰۰ ونایف محمد معروف › سلم الخاسر 
شاعر الخلفاء والأمراء فى العصر العباسی؛ سروت » دار الفكر العربي 1 ولم يقيْض لنا الاطلاع 
(9) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد ج۱۹ ص۱۹۸ . 
(6) هذا ما یقوله الجماز وهو من أقارب سلم الخطیب البخدادي» تاريخ بغداد » ۷ ص ۸۱ : 


لي 


فقس السلم ان بكر er‏ الشرك ابن سدع ان! 


و 
اتنام 


ابن جُدعان نخاساً يملك الکثیر من العبید والاماء. من هنا جعل بعضهم ولاء سلم 
5 6 وبعضهم لاس جدعان". فبنو عطاء بن یاسر في جمیع الحالات من 
الموالي المعتفين: هذا يُفِسّر أننا لا نجد في سيرة سَلْم أو شعره خضوراً ماديا أو 
رعایه بشار بن برد الشعرية. يروي شعر أبي مُعاذ ويعتبر نفسه تلميذه ويحفظ من 
شعره ما لم يعرفه أحد و ويقتبس أبياته عمدا أو عفواً إذا سمح المقام”''. 
فتخرج شاعراً مجیدا (کثیر الروائع والبدائع* كما يقول ابن المعتز. شعره 
السلس ألين من شعر آستاذه وأسهل. وفي الوقت نفسه أفصح وأکثر أناقة من شعر 
صديقه أبي العتاهية. . نقي الديباجة. يتميز الایقاع في بعض فصائده برشافه 
الراقصة”") . بدأ سلم يُعرف كشاعر في العقد الخامس حين لقيت مدائحه ومراثيه 
في بعض مّال المنصور مثل عمر بن العلاء ومعن بن زائدة وشهاب بن عبد 
الملك بن مسمع الشيباني وأخيه مالك بن عبد الملك نجاحاً ملحوظاً فحظي بأول 
امطیات سنیة وصلت ۳ وما أن فتحت بغداد أبوابها وخزاننها مع المهدي في 
بنجاح کبیر طوال ربع قرن دور الشاعر البلاطي بامتیاز. 


)۱( م ل ۳ طبقات الشعراء ص۱۰۰ تون ۰ ج1۹ 
ص ۱۵ ۲. 

(۲) الوزیر المغربي (۱۰۲۷/:۱۸) أدب ا بلاشات قبال ا وأنسابها 
وأيامهاء تحقیق حمد الجاسر الریاض» دار الیمامة» ۰۱۹۸۰/۱۰۰ ج۱ص 151. الصفدي. الوافي» 
ج216 ص۱۸۸ ۰ 

(۳) الأغاني ج۰۱۹ ص۲۰۱ و۲۱6 و185. 

-۲ ۹6-۲۱۳ قصة اقتباس سلم لاحد آبیات بشار وتأدیب بشار له مشهورة: المصدر السابق» ج۰۱۹ ص‎ )٤( 
-۲۰۰ ابن المعتز» طبقات الشعراء. ص۱۰۰-۹۹. الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص‎ 60 
۳-۲ 

(۵) ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ۱۰۰. 

(7) كان دیوان سلم یمتد على نحو مائة وخمسین ورقة حسب تقيبم مصنف الفهرست» ص۰۱۸ وکما ذکرنا 
سابقاً نقد جمع شعر سلم غرنباوم ونجم واستدرك علیهما صبیح صادق. «المستدرك على الدکتور 
غرنباوم من شعر سلم الخاسر» مجلة المورد العراقية» مجلد ٤‏ (۰)۱۹۷۵ ص؟۲۵۲۱-۲۵. 

(۷) الاغاني» ج۰۱۹ ص1 ۲۹۷-۲ و۲۸۲-۲۸۱ و۲۸۳. 


هه 


و 
اتنام 


في بغداد كانت بداية علاقته ا فبعد أن رثا المنصور بقصيدة 
رر وهئّأ بعد ذلك ابنه صالح ببناء قصره على شاطئ ء الدحلة بر 
وامتدح الفضل بن الربيع الذي تولى أمر البيعة للمهدي”” ٠‏ وأشاد في قصيدة من 
سبعين بيتاً بعاصم بن عتبة الغساني» أحد الأعيان؟؟» شملت مدائحه كما يبدو 
بعض من لا يحظى برضا الخليفة فغضب هذا الأخير أو عتب عليه. وكانت هذه 
مناسبة لیمدح | الخليفة مستوحياً اعتذار النابغة الذبياني من النعمان» وليقايض ولاءه 
لتيم بالولاء للخليفة» مؤكداً أنه ليس له خارج ذلك «ذكرٌ ولا نسب»"۳. بعد ذلك 
صلحت علافته بالخليفة. وکان ربما غالی في تتریظه ته بالبي محمد ل 
العدل والتتویل""* والتخليل والتحريهم!”" 0 يذهب به إلى أنه المهدي الذي بشر 
بظهوره رسول الله”. ولما قرب المهدي يعقوب بن داوود وسماه أخاه بالله نظم 


الشاعر بالمناسبة قصيدة احتلب بهاء على لغة بشان عطاء الطرفين”'. وسنة ' 


۵ عندما طوى الموت البانوقة ابنة المهدي فى ريعان المراهقة بكاها بكاء 


(۱) تجد قسماً صالحاً منها في الطبري» تاریخ» ج "111 ص 44۲-44۱. 

(۲) الأغاني ج۰۱۹ ص ۱۱-۲1۵ ۲. 

(۳) المصدر السابق» ج9١‏ ص۲۷۹-۲۷۸. والزجاجي؛ أخبار» ص ۰.۱۱۵ 

(ع الاغاني »> ۰۱۹ ص۱۷ ۲. 

0( یات في المصدر 0 ع ص ۲۷۵ وقد أوردها كثيرٌ من المصنفين. يقول فيها:. 
وعجز البيت الثاني ورد في رواية الوزير المغربي» أدب الخواص» ج۰۱ ص56 على النحو التالي : 
يدعي ولاء المهدي» الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۱۰ ص‌۱۹۸. ابن الجوزي» المنتظم. 
عق ص۰۱۲ ابن خلکان» وفیات الاعیان ج۲ ص ۳۹۰۱. الوزیر المغربي» أدب الخواص» ج۰۱ 
ص١1‏ إلخ. 

() يقول (البيهقي. المحاسن والمساوئ» ص ۲۷): ۱ 
لقد بسط المهدي عدلاً ونانلا كأنهما عدل التبي ونائلها 

)۷( المرتضى› الأماليء جا ص۵۱۷ : 
ولا وليت ذكرتٌ النبي بستحليله وتحريمدا! 

(A)‏ ابن المعتز طبقات الشعراء؛ ص ۰۱۰۲ وانتخب ابن المعتز» ص ۱۱۲۳۰۱۸۱ فصیدنه الميمية في مديح 
المهدي. 

)۹( بيتان منها في الصفدي الوافي ج۲۸ ص ۰.۷۲ والجهشياري» الوزراء ص۰۹۹ 


oof 


و 
اتنام 


المناسبة''؟. ثم رثا المهدي وهناً الهادي «خير بني هاشم“ زاعماً أنه وجد له 
ذكراً «في کتب الأولين»”" وامتدحه رغم خلافته القصيرة بقصائد عدیدة* منها 
واحدة مُبتکرة"؟. ولما لم يكن الفاصل طويلاً بين موت المهدي واستخلاف ابنه 
الرشيد اغتنم الشاعر الفرصة لیطالب الخليفة الجدید بالجائزة على ما رثا به آباه؛ 
مقدراً أن مثتي آلف «لمرثية المهدي غير کثیر»!۳" وأنشأ عدة قصائد في مدیم 
هارون الذي شرب على ما یقول «ماء النبوة ليس فيه مزاج»"". في خلافة الرشید 
امتدت صلاته 7 الموصلیین ۰ والی البرامکة: يحيى بن خالد”*؟ وعلی الأخص 
ابنه الفضل - «أخ الرشيد من الرضاعة» ‏ الذي ربطته به علاقة خاصة" "۰ وإلى 
يزيد بن مزيد الذي شبهه بخالد بن الوليد وسماه «سيف الامام الرشید»" ۲ وسنة 
۵ حين عقد الرشيد البيعة للأمين هنأ الخليفة و«ابتز الدر» من زبيدة كما 
كان يمكن لبشار أن يقول”"''. وعلى الجملة كان سلم كما قيل «مداحاً للملوك 


)۱( الأغانى» ج215 ص 54 ۲۷. 

)۲( آبیات من القصيدة فى المصدر السابق› ج۰۱۹ ص ۰.۲۸۹ 

)۳( القصيدة في طبقات الشعر اء لابن المعتن ص ۱۳۰۲۷۱ وفيها یقول : 

وجدناك في كتب الأولين محي النفوس وقثّالها! 

(4) اختار الطبري تاريخ» ج111 ص ۵۹6-۵۹۳ أبياتاً من أربعة قصائد في مديح الهادي. 

(۵) تجدها في المنتظمء ج۹٠‏ ص١١٠.‏ وفي ابن كثيرء البداية» ج۰۱۰ ص۲۰۳. وما يميزها هو البحر 

. القصير المجزوء والروي الذي لم يلتزم فيه إلا حرفاً واحداً. 

(0) ثلاثة أبيات من القصيدة أوردها الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» م۱ ص۰۰ ۲. 

)۷( بيتين من القصيدة في المصدر السابق» ج ۰ ص۱۹۹ ونقلاً عن الخطیب» » المنتظم ۰ ج۰۹ ص۱۲۱ . 
والخطيب يعتقد أن القصيدة قيلت في المهدي والصحيح أنه قالها في الرشيد كما في الأغاني» ج۰۱۹ 
ص۲۸. مقتطفات من مدائح سلم بالرشید آوردها الجاحظ البیان ج۳» ص ۰۲۵۱ وله فى الرشید 
نونية طويلة سافها الزجاجى» آخبار ص ۰۱۱۲۱-۱۱۵ وجيمية مشهورة فى الأغانی» ج۰۱۹ ص ۰۲۸۲ 

(۸) المصدر السابق» ج219 ص۱۱ ۲. 

(0) الجاحظ البيان» جح ص٥٥۲۰‏ . الأغاني» ج۰۱۹ ص۲۷۹ و۲۸۲-۲۸۲. این المعتز » طبقات 
الشعراء» ص۱۰۰ ۱۰۲۰ فصیدته في مدیح یحبی بن خالد. والطبري» تاریخ» 3 1111 ص ۳۳+ ثلا ئة 
آبیات في مدیح البرامکة. 

e‏ 07 و۸۲ ۲۸۳-۲ و۲۸6. الجهشياريء الوزراء: ص۱۳۱. 

نت 0 ا د e‏ ص۱۲۳ «وحخشت 0 حشت زبيدة فاه ال الطبري» 


00 


و 
اتنام 


والأشراف»"؟. ویکاد یکون شعره مقتصراً على المناسبات يُعد لها العدة. فحين 
یتعلق الأمر بالرثاء مثلاً كان بحضر مرائیه قبل موت المرثيين معتذراً بأنه #اتحدث 
الحوادث فيطالبوننا بأن نقول فيها ويستعجلوننا ولا يجمل بنا أن نقول غير الجيد 
فنعد لهم هذا قبل كونه»". وإذا صدقنا الروايات التي نقلها صاحب الأغاني وسواه 
حول العطايا التي نالها سلم ‏ والشاعر نفسه يذكر مقادير بعضها في أبياته ‏ فإن ما 
كسبه من الخلفاء الثلاثة ومن زبيدة والبرامكة وأعيان البلاط. خلال ربع قرن» يزيد 
عن المليون وربع المليون من الدراهم ترك منها حين مات بلا وارث سنة /١85‏ 
۲ ستةً وثلاثين ألف دينار على قول" أو خمسين ألف دينار”*؟ أو نصف مليون 
درهم في رواية الثة. وبالمقارنة فان القاضي في مدينة كالبصرة كانت جعالته ما 
يقارب الثلاثماية درهم في الشهر. وكان الواحد من كبار الإداريين من الكتاب 
والعمال» من حكم المنصور إلى حكم المأمون» يتقاضى ثلاثماية درهم في 
الشهر". فسلم لم يكن في الواقع خاسراً فهو كمنافسه مروان بن أبي حفصة 
تجاوز حد التكسب بالشعر إلى طلب الإثراء بالشعر. 


الخاسر الرابح 


معلومٌ أن مصنف الفهرست وحده دون سواه من المصنفين ممن تقدمه أو 
تأخر عنه» أدرج سلماً في لائحة الزنادقة. وهذا من الأمور المستغربة جداً. فسلی 
كما يليق بشاعر قضى قسماً كبيراً من حياته يبيع الخلفاء والأمراء والوزراء 
وأصحاب النفوذ والثروة المدائح والمراثي والتهاني» كان كما رأينا على دين 
الخلفای ذا وجه أملس لا نتوء فيه ولا ظلال. ولم يكن أبداً موضعاً للشبهة لا في 
عين الإدارة أو صاحب الزنادقة أو أصحاب الكلام أو المحدئین» لا ولا في 


.۱۰۵ ابن المعتز» طبقات الشعراء »ص‎ )١( 

)۲( الأغاني» ج۱۹» ص۲۷۲. 

(۳) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص ۲۰۰. 
(4) الاغاني» ج۰۱۹ ص ۲۸۰. 

۰ المصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۷ ۲۱۸-۲. 

() الجهشياري الوزراء. ص ۸۱. 


۵ ۵ ۵ 


و 
اتنام 


الأهاجي والممازحات بين الأصحاب. وحتی لو أوّلنا الزندقة» في أقل الظنون 
إثمأء بالخلاعة والمجون» يبقى الاتهام مستهجناً. من المحتمل أن يكون سلم قد 
فتك' في شبابه كما سنرى. إلا أنه في الثلاثين سنة الأخيرة من حياته على الأقل لم 
يكن (رديء الدين» كما يقول أبن ال فما حفظ من شعره لیس فيه من أثر 
للخلاعة. بل ليس فيه من النسيب وذكر الخمرة إلا القليل مما اصطلحوا على 
. استهلال المديح به" . وسيرته البغدادية خالية كذلك من ثقافة المجون. نقلوا أنه 
كان مژاحاً لطیفا " وأنيقاً معطارا*. وهذه هي آداب البلاطيين. لكنه» على ما في 
أخباره» لم يكن خدين لذَاتِء نديما لهذا الخليفة أو ذاك الأميرء أو مدمناً على 
الخمور أو مشهوراً باللعب بالطنبور أو مهتماً بالقيان أو بمغازلة الغلمان أو بمنادمة 
الفتيان أو بمهاجاة الأقران إذا استثنینا المنافسة على الجوائز بينه وبين مروان بن أبي 
حفصة”' وإذا اسثنینا المهاجاة العابرة بينه وبين والبة بن الحباب"؟. وما خلا صلته 
بأبى العتاهية») حميمة فى بدايتها سيئة فى نهايتهاء لا يبدو أنه جمعته الصداقة أو 


(۱) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۹۹. 

(۲) يقول في مستهل قصيادة يمدح بها الهادي (المصدر السایق» مت 
وصهياة تعمل في التناظطزين. شربث علی الریق تلسالها 
وقد کت للكأس والغانیات إذا هجر القومٌ وصالهپا! 
ويقول أيضاً في الخمر (الوزير المغربي» أدب الخواص» ج۰۱ ص15): 
ازج الراح براح واسقني قبل الصباح 
لبت لبي جرا بيا وا ادا بصداح! 
وأورد له القرشي عباس بن محمد (۰)۱۸۸۲/۱۲۹۹ الحماسة» تحقبق خير الدين محمود قبلاوي؛ 
دمشق» وزارة اللقافت ۰۱۹۹۵ ص۵۹ بيتين قال أنهما في «وصف مغنية» تدعی أم محلّم. والبيتان 
نقلهما الأبشيهي لكن تحت عنوان «خسن الحدیث»» الأبشيهي أبو الفتح شهاب الدين محمد بن 
أحمد بن منصور ,)١5145/8650(‏ المستطرف من كل فن مستظرف» بيروت» دار مكتبة الحیات 
۲ ج۰۱ ص۳۷۲-۳۷۵. 

(۳) ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص ۱۰۵. ۱ 

(6) الاغاني» ج۰۱۹ ص ۲۷۲: «کان سلم يأتي باب المهدي على البرذون الفاره قيمته عشرة آلاف درهم 
بسرج ولجام مفضضین ولباسه الخز والوشي وما آشبه ذلك من الثياب الغالية الائمان ورائحة المسك 
والطیب والغالية تفوح منه». 

(0) المصدر السابق» ج۹٩۰۱‏ ص ۲۸۰. 

(7) المصدر السابق. ۰۱٩۹‏ ص٤۲۷.‏ 





65 


و 
اتنام 


العداوة أو الصداقة - العداوة بمجایلیه من مجان البصرة. أو فتاك الكوفة أو شذاذ 
الکرخ أو ممن كان منهم من رواد البلاط کمطیع بن إياس أو آدم بن عبد العزیز أو 
ابن سيابة أو سواهم. لا ولا بالمتكلمين أو دعاة المذاهب أو الفقهاء. وهو أصلاً لم 
يكن لا من أهل الظرف ولا من أهل النظر والفكر أو الثقافة العريضة. لم يعرف له 
من هوى إلا ولعه بالكيمياء التي أنفق فيها مالا كثيراً قبل أن يتبين أنه وقع ضحية 
لأحد المحتالین". 


ولع الزندقة هى تأويل من الدرجة الثالثة للقب «الخاسر» الذي عرف به. فهذا 
اللقب كان موضوعاً لروايات متعددة. تقل عن الجماز أن سلماً كان من أهل 


المجون اللاي ۷ والفسوق» ثم نسك و«تقرّأ ١‏ فبقي على ذلك مدة | 


يسيرة. ولما استنتج أن التقوى لا تقترن بالضرورة بالثروة ورقت حاله عاد إلى شر 
مما كان عليه فباع مصحفه وكانت تتوارثه العائلة أب عن جد وا" تدرف ينه طنیو وا 
3 بالناس خبره فسمي الخاسر بذلك. وقيل له: ويلك! في الدنيا أحد فعل ما 
لمح وی مسار لجر سان ی ید ی 
تقربت إليه فإني أقررت عينه!'" وزعموا في مجموعة ثانية من الروايات أنه وقع 
في حصته من ميراث أبيه مصحف فردّه ليأخذ دفاتر من الشعر كانت لأبيه”". أو أنه 
ار امس ای وار د کیت ال والأعشى" أو 
تاه ". وفي مجموعة ثالثة د يحَبّد اح حي ماوت لعا الورك تماد 
وتزاح دفاتر الشعر لصالح آهل الادب أو طلب العلم. زعموا أن آباه وکان تاجراً 
ترك له مالا «فأنفقه في طلب العلم وابتياع الدفاتر فقيل هو خاسر»”". أو أنه ورث 
عن أبيه مائة ألف درهم فأنفقها على الأدب والشعر. فلقّبه الجيران بالخاسر إذ انفق 


(۱) المصدر السابق» ج9١.‏ ص777. 

(۲) المصدر السابق» ج۰۱۹ ص177. ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۹۹. 

(۳) الاغاني» ج۰۱۹ ص ۲۱۲. 

(6) ابن الجوزي المنتظی ج٩۰‏ ص۱۲۰. ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۰ ص۲۰۳. 
(5) ابن الجوزي المنتظم ج٩۰‏ ص۰۱۲۱. 

() ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص49. . 

(۷) البلاذري» آنساب» ج4» ص۳۱۸. 


۵۷ 


و 
اتنام 


ماله على ما لا ینفعه"". هذا كله كان على ما افترضوا في شبابه البصري الاوّل. 
وقیل أيضاً «بل سمي الخاسر لأنه ملك مالا كثيراً فأتلفه في معاشرة الادباء 

والفتيان»". وتجمع آحدی الروایات الحکایتین السالفتین : «إنما قيل له سلم 
الخاسر لانه ورث من أبيه مائة آلف درهم وأصاب من مدائح الملوك مائة ألف 
درهم فأنفقها كلها على الأدب وأهله)”" أو «في صناعة الأدب». 


الالات التي آبدعها حسبما جاء في الاثر إبليس. وهو هنا يشير إلى حياة المجون 
من سماع وشراب وما بينهما. وكأن هذه المجموعة تستوحي من جهة أخرى الآية 
. اومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خيرٌ اطمأن وان أصابته مصيبة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين (الحج .)١١‏ وهي 
على كل حال واقعة على هامش ما روي عن مجون سلم في شبابه. أما المجموعة 
الثانية فتضع القرآن في كفة والشعرء الجاهلي منه خاصةء في كفة أخرى. وهي 
مستنبتة من شاعرية سلم ومما كان يُروى عن معرفته العميقة بالشعر الجاهلي *. ما 
فى هذه الموازنة من الكسر حاول الرواة جبره بطرق مختلفة. بقصد القول أن 
القرآن والشعر يجتمعان رووا أن سلما قال للرشيد أن الله رزقه بعد فعلته حفظ 


القرآن فقال له الرشيد فأنت الرابح إذن. أما المجموعة الثالثة فتبرر التكسب بالشعر 


وتنصر بسذاجة صناعة الأدب وتنفى عنها الخسران سواءً كانت الموازين مادية أو 
معنوية. زعموا آن سلما لما آفاد من الخلفاه بشعره ما أفاد من الأموال الجليلة قال: 
آنا الرابح ولست بالخاسر» أو أن الرشید أمر له بمائة آلف - على مقدار المیراث 
المزعوم الضائع - وقال له «کذب بهذا المال جیرانك» فجاء‌هم بها وقال لهم: هذه 
المائة ألف التي آنفقتها وربحت الادب فأنا سلم الرابح لا سلم الخاسر”. 


.۲۱۲ الاغاني» ج۰۱۹ ص‎ )١( 

(۲) الخطیب البغدادي تاريخ بغداد. ج۰۱۰ ص۱۹۸. 

(۳) المصدر السابق ج۰۱۰ ص۱۹۹ . 

لدع ابن کثیر » البداية والنهایة 1۹۶ ص۰۲ ۲. 

)2( ابن المعتز » طبقات الشعراء» ص ه .١ ١٠‏ 

(5) الأغاني» ج۰۱۹ ص۲۱۲. ابن المعتزء طبقات الشعراء. ص۹۹. 


۵0۸ 


و 
اتنام 


هذه الحکایات ليست لها قيمة كبيرة. أمّا أن یکون سلم قد ورث عن أبيه ثروة 
فأتلفها على الأدب أو مصحفاً فأنفق ثمنه في دفاتر الشعر فخرافة مستحيلة. باستثناء 
المخزون الشعري التقليدي الذي أدبه به بشار ليس في شعر سلم أو أخباره من 
ثقافة عصره شیثاً جديراً بأن تنفق في تحصيله الأموال. وبالمقارنة بمجايليه من 
الاعلام البصریین» آبي نواس وأبان بن عبد الحمید والجاحظ تلو ماما 
ومن غير المحقق أن الشعر الجاهلي الذي كان الرواة یتناقلونه شفاهاً في الحلقات 
في المساجد كان مجموعاً في العقد الرابع ومثبتاً في دفاتر تباع في دکاکین 
الوراقين. ومن جهة أخرى إن احتراف سلم للسؤال بالشعر يدل على تواضع منبته 
وعلى ميله المتأصل إلى الجمع والمنع. وولعه بالكيمياء لا يُفسّر بحبه للعلم 
وحرصه على اكتساب المعرفة لكن بحبه للمال. وكذلك الثروة الطائلة التي بقيت 
DA‏ اا O‏ 
ية . وکان إذا جاءه صديقه أبو الشمقمق يستوهبه 
لا یعطیه. فإذا هدده بالهجاء yT‏ 
وباختصار إذا كان لقب الخاسر ثبت على سَلْم فعرف به منذ شبابه الأول فلا ریب 
أنه حمله منذ كان صبیاأً؛ تماما کالمرغث وعجرد. وهو آقرب إلى ما یتنابز به 
الصبیان في آلعابهم ورماناتهم أو ما یمازح به الاهلون تحبباً وتیمنا آبناء‌هم. ولا 
نعتقد أنه ذو علاقة بمسلك الشاعر الديني أو المجوني أو الاهتمام بالشعر الجاهلي 
أو اکتساب العلم أو رعاية الاصحاب والشعراء. فالتأويلات المختلفة للقب 
الخاسر؛ سواءً اعتمدت المنظور الروحي أو المنظور الدنيوي» مفتعلة بعد نجاح 
سلم الکبیر في اقتناص الجوائز. وهي تروى للعبرة والمثل والرمز. ولا تبرر على 
كل حال احتساب الشاعر في المجان أو في الزنادقة. 


الشدید یعیره به صدیقه أبو العتاهية 


(۱) الاغاني» ج۰۱۹ ص۲۱۹-۲۹۸: یقول له أبو العتاهية: 
تعالى الله يا سلمبن عمرو أل الحرص اعناق السرجال 
هب الدنيا تصيرٌ إليك عفواً اليس مصيرٌ ذاك إلى زوالٍ؟ 
000( المصدر السابق» ج۰۱۹ ص۲۷۷-۲۷۱ و184. 


060۹4 


و 
التنویم 


أبان بن عبد الحمید اللاحقي 


اللاحقیون 

شاعر وأديب بصري وممثل السياسة الثقافية للإدارة العباسية في العقود 
الأخيرة من القرن الثاني في بغداد. هو آبان بن عبد الحميد بن لاحق بن ا 
وغفیر كان مولی لبني رقاش يتحدّر من فسا في إقليم فارس”". إن انتهاء النسب 
إلى اسمه العربي دون ما يتعداه من الأسماء الأعجمية يشير إلى أنه كان لمن بعده 
فاتحة الاستعراب والاستقرار في الإسلام في النصف الثاني من القرن الاوّل. أما 
مؤسس العائلة فهو من غير شك لاحق بن عفیر. أن تنسب السلالة إليه فيقال 
«اللاحقيون»» وأن يكون اشتهارهم بهذه التسمية أشهر من نسبتهم بالولاء إلى 
رقاش» خلافاً لما كان عليه الحال آنذاك» ليس من المصادفات. فقد كمنت في 
لاحق الاتجاهات التى ستبرز فى أربعة أجيال متعاقبة من اللاحقيين. من جهة 
ها والارجح أنه كان تاجراً ذا مكانة اجتماعية أهم من موقع مواليه 
الرقاشیین الذین سیصفهم آبان ب«اللئام» متمنياً لو كان مولی لسواهم ". وسیبقی 
اليسار فيمن بعده. ومن جهة أخرى كان لاحق یقرض الشعر”*'. وستخرج منه 


(۱) يبقى كتاب الأوراق للصولي المصدر الأهم والأوفى في أخبار أبان اللاحقي خاصة واللاحقيين عموما 
أخبار الشعراء. ص۵۲-۱. يليه في الأهمية ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص ۲۰۸-۲۰۲ و4۰ 4۱-۲ ۲. 
الأغاني ج۰۲۳ ص۱۱۷-۱۵۵ وج ۰۱۱ ص۲۸۵ و۲۹۰ وج ۰۱۸ ص۱۰۱. الخطیب البغدادي؛ 
تاريخ بغداد» ج۰۷ ص ۰۵۱۱-۵۱۰ یاقوت» ارشاد الاریب» ص ۲۹۵۱-۲۱۵۱ وه ۲۷۰. الجاحظ 
البرصان؛ ص۱۳۹. الحیوان ج٤٠‏ ص 44۸-41۷ و4۵۱-4۵۰. ابن الجوزي المنتظمء ج١٠2‏ 
ص ۸۷. الفهرست» ص۱۳۲ و" ۱۸. الصفدي. الوافي» جه» ص ۰۲۰۰ .۳ Ch. Pellat, Mîlieu,‏ 
Stern, 5.۴, 1, 2-3.‏ .5.3/4 .252 ,221 ,220 ,219 ,179 ,167 وممن تناول أبان بالدراسة کشاعر تعليمي 
وجمع شعره عصمة عبدالله غوشة. شعر أبان بن عبد الحمید اللاحقي جمع وتحقیق ودراسة أطروحة 
ماجستیر» جامعة القاهرة ۰۱۹۲۷ ولم نطلع على هذه الدراسة. 

(۲) الصولي آخبار الشعراء» ص '4. 

(۳) الزمخشري» ربیع الابرار ج۰۳ ص۳۹۹-۳۵۸. یقول : 
الا يا ليت لي قوماً بقومي ولو عکلا فينفعني معاشي 
فکنت لهم أخا ثقةٍ ومولى ولم أك في اللشام بني رقاش! 

)٤(‏ «شاعر مقل» على ما في الفهرست» ص185. 


01۰ 


و 
اتنام 


سْلالة من الشعراء". وأخيراً الاهتمام بالحدیث والفقه. من آبنائه من سیزعم أنه 
اکان محدثا»". ما هو ابت أن عبد الحمید بن لاحق سيروي عن ختنه على اخته 
المحدث الولید بن مسلم بن شهاب العنبري التميمئ”" والفقیه المحدث البصري 
مسلم بن یسار"". في الجیل الثاني إذا كان سیغلب الشعر والأدب على آبان بن 
عبد الحمید بن لاحق وعلی آخویه عبد الحمید بن عبد الحمید""" وعبد الله بن عبد 
الحميد بن لاحق المكنى بأبي شاک" فإن أخاهم عثمان بن عبد الحميد بن 
لاحق وابن عمهم بشر بن المفضل بن لاحق فسيكونان في عداد المحدثين 
والفقهاء. وصف الأخير بأنه حافظ عابد ثقة وفقيه» ثبتٌ كثير الحديث» من رجال 
صحيح مسلم. صاحب سُنّة» عثماني الهوی» يصلي كل يوم أربعماية ركعة» 
يصوم یوماً ويفطر يوما”". أما عثمان بن عبد الحميد فروى الحدیث"" ونقل عن 
أبيه عبد الحميد بن لاحق وسواه مجموعة من الأخبار في مناقب الصحابة والتابعين 


وعلى الأخص عمر بن عبد العزيز. في الجيل الثالث» في مطلع القرن الثالث» 
سيُعرف في اللاحقيين حمدان بن أبان بن عبد الحميد”' '' وإسماعيل بن بشر بن 


(۱) ابن رشيق القيرواني» العمدة» ج۰۲ ص4١7:‏ «وبيت اللاحقيين: كان حمدان شاعرأ وابنه» وأبوه 
أبان شاعرأًء وجده عبد الحميد شاعراء ولاحق أبو عبد الحميد شاعرأء وإليه نسبواء وهو مولى 
الرقاشيين» وأكثر أهل هذا البيت شعراء». وهذا ما يقوله المرزباني الذي صف لاحقاً في عداد الشعراء 
نقلاً عن أبي هفان» معجم الشعراء» ص 4۹۳. وفي الفهرست يُحسب لاحق وعبد الحميد بن لاحق في 
الشعراء المقلین» ص .٠۸١‏ 

(۲) الصولي أخبار الشعراء» ص ۳۳. 

(۳) ابن حبان» كتاب الثقات؛ جلاء ص004. ابن خزيمة» كتاب التزحید» ج۰۲ ص۸۲۰. 

(4) أبو نعيم الاصفهاني» حلية الاولیاء» مصرء دار السعادت ۰۱۹۷/۱۳۹6 ج۲» ص۲۹۵. وحول 
الوليد بن مسلم راجع» ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ج098 ص؛ ۰۱8۹-۱۲ 

(6) الفهرست» ص”185١.‏ 

(1) ترجمته في الصولي؛ أخبار الشعراء» ص۷۱-14. 

(۷) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۰۷ ص٠4‏ 5. الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج٩4»‏ ص۳۹-۳. 

(۸) ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل ج۰۲ ص۱۵۹. 

(9) ابن الجوزي. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد تحقيق نعيم زرزور» بيروت» دار 
الکتب العلمیت ۰۱۹۸4/۱۰6 ص۱۷۲ و۲۲۷ و٤۲۹‏ و۳۱۶. 

(۱۰) الصولي آخبار الشعراء. ص ۰1۲-۵۳ 
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المفضل"" کشاعرین في.حين سیعتبر علي بن عثمان بن عبد الحمید بن لاحق 
«(ماماً حافظا» وأحد علماء الحدیث البارزین فى البصرة(۳. 


شاعر الحياة الدومية 


في البصرة وفي هذه السْلالة ولد آبان بن عبد الحمید في العقد الرابع من 
القرن الثانی حسب تقدیرنا. لا نعرف ماذا كانت حرفته. لکن لا يبدو أنه تکشب 
بالشعر. فنحنٌ لا نعرف له مدائح في الولاة والاعیان. بل أن نظم القریض لم يكن 
لديه حتی ذلك الحين» كما يبدوء تلك الصناعة التى حدد العرف آغراضها 
التقليدية أو تعبيراً فنیاً عن انفعالات وجدانية» لکن تقلیداً عائلياً» وکما لدی 
عجرد. أداة من آدوات التواصل بالعالم الخارجي» ولغة وصفية تسجل کالعدسة 
الدقيقة أحداث الحياة اليومية ومشاهدها اللافتة”". من ذلك الشعر نستخلص أن 
أبانأ كان من أبناء الدنیا» فخوراً» کبیر الثقة بنفسه» وکما یصفه آبو نواس فى 
هجائه له تيّاهاً فيه اعجبٌ شدیذ». و«طماحٌ یفوق کل طماح»* یعابث 
ویعافس » ويهجو بقسوة في مخاصماته الكثيرة0*'. نعرف من أصحابه ‏ أخصامه 
مواطنه آبا نواس الذي «تأدّب» مع اللاحقیین"*» والقیّان آبا النضیر الذي كان آبان 
يلتقى-عنده قبل أن یتصارما بأفراد العصبة العجردیة "۳ والشاعرة عنان جارية 


)١(‏ ترجمته في المصدر السابق» ص۷۳-۷۱. ياقرت» إرشاد الاریب» ص۲۷۰۱. 

)۲( الذهبي » سير أعلام النبلاءء ج١3‏ ص18 019-6. ابن سعد ) الطبقات الکبری» جلا ص ١١‏ ۲. ابن 
أبن حاتی الجرح والتعدیل» جا ص۱۹۱ . 

(۳) معظم شعر آبان إذا استثنينا آراجیزه» في المديح والهجاء ولا يعرف له في الغزل والرثاء إلا قصائد 
معدودة. راجع مثلاً في آخبار الشعراء (ص ۳۰-۲۸) قصيدته في وصف رجل مُصاب بالسل فكأنها 
تشخيص طبیب. وقصيدته في مدينة فسا (المصدر السابق» ص )55-5١٠‏ كأنها تقرير صحفي في طبيعة 
المدينة وأحوالها ومعالمها. وكان يقول (المصدر السابق» ص۳۹) «إنما أعمل الشعر فيما ينفعني». 

(۵) من ذلك المهاجاة التي اندلعت بينه وبين صديقه المعذّل بن غیلان. الصولي» أخبار الشعراء. ص۸-1. 
ومهاجانه لابی النضير» ص ۰۱۰-۹ وهجائه لجاريه الشقفیین » ص4 ”. وص ۰۳۰-۲۸ وفي سواهمء 
ص 1 ۳. 

() المصدر السابق» ص77. 

(۷) المصدر السایق» ص‌۱۰-۸. 


0۲ 


الناطفی الشهیرة"*. ونجد سواء فى البصرة أو فیما بعد فى بغداد» مجالس المنادمة 
والسماع - وکان آبان بالأصوات عليماً ‏ والشراب على شواطی دجلة وهوی 
الغلمان”"). وهو القائل”” : ۱ 


رايت الغعيك یتمه تلات إذاتقت كفتك ممح السرور ‏ 


وجاريتانتوقع في بطبل وتسحسن تيك في مثنی وزير 
المع لساري خلائقهم على كرموخير 


سياسة الإدارة الثقافية 


إذا كان أخ أبان» الموسر أبو شاكر عبد الله بن عبد الحميد بن لاحق. أحد 
فتيان البصرة وظرفائهم؛ منصرفاً إلى الشرب والسماع في بساتين المدینة** فان 
آباناً كان صاحب طموح وهمة. لا نعرف الدوافع الأخرى التي ألجأته إلى الانتقال 
إلى بغداد في حدود سنة .۷41/۱۸٠‏ كان هدفه واضحاً: لقد حصّل في البصرة 
ثقافة واسعة ومعرفة كافية بأهل النفوذ ومراساً بآداب الصحبة والمنادمة. فكان 
«شاعراً أديباً وعالماً ظريفاً منطقياً (...) يقتضب الخطب ويرسل الرسائل الجياد)!*) 
يرجو استغلال كل ذلك في العاصمة والعمل لدى البرامكة. بعد انتظار مديد أمام 
الباب الموصد وتوسّط أحد الأعيان من الهاشميين استطاع المثول أخيراً أمام 
الفضل بن يحيى البرمكي وإنشاد قصيدة هي أقرب إلى ما نسميه اليوم «السيرة 
الذاتية» التي يعرض فيها طالب العمل مؤهلاته وكفاءاته. من غير عناء نفهم أن 


.۲-۲۳ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص۲۳ و۲۵ و۲۷ و۳۰ و۳۲-۳۱ و 8۱. 

(۳) المصدر السابق» ص ۰. والقصيدة تکاد تکون معارضة لقصيدة لابي العتاهية مطلعها : لهفي على الزمن 
القصير بين الخورنق والسدیر» أبو العتاهية» دیوان» ص11 17-۵ ۵. 

.1۵ الصولی. آخبار الشعراء» ص‎ )٤( 

(6) ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص ۰ ۲. 


2 
اتنام 


. اللاحقي یطمح إلى أن یکون ندیم الامیر ومستودع سره. بعدما یصف شخصه: أنه 
ذو «لحية سبطة ووجه جمیل»» لا مفرط الطول ولا مفرط القصرء یستعرض 
کفاءاته : انه «كاتبٌ حاسبٌ أديبٌ خطيبٌ... وشاعرٌ مفلق» يروي الشعر عن ابن 
هرمة. وإلى جانب ذلك هو عالمٌ بالنحو وبرواية الحديث عن ابن سيرين. كما أنه 
من جهة أخرى بصيرٌ بالجواري وبالأحاديث الظريفة التي تشبه التفاح على موائد 
الملوك؛ وصاحب مزاح. وهو أخيراً يُصطحب في رحلات الصيد لطائره الميمون 
ولخبرته بالجوارح والخيل والكلاب. باختصار أنه بغية الأمير بل «كنزٌ؛ من الكنوز! 
وما على الأمير إلا أن يستعمله! «فبمثله تخلو الملوك وتلهو وتناجي في المشكل 
الفداح!»۳ وأدخله البرامكة إلى بلاطهم فخصٌ بالفضل بن بحس ار أمره ثم 
التصق بجعفر لا يكاد يفارقه كما يقول ابن المعتز"". وأوكلوا إليه «ديوان الشعر) 
أي مهمة تقييم القصائد التي يُقصدون بها وتوزيع الجوائز على الشعراء”". وظيفة 
جرت عليه عداوة أبي نواس"*. كما أتاحوا له أن يقوم بالنشاط الأدبي الذي 
سيشتهر به وان لم يُقدر لثمار هذا النشاط أن تعيش أكثر من قرن. نعني نقل 
النصوص النثرية إلى الشعر. وكان تحويل النصوص النثرية إلى الشعر لأهداف 
دعوية قد شرعه حينذاك المتكلم المعتزلي بشر بن المعتمر (۸۲۵/۲۱۰) الذي كان 
مجايلاً لأبان ومثله من خواص الفضل بن بحبی البرمكي. فبالإضافة إلى كتاب 
كليلة ودمنة الذي حوله بشر إلى الشعر للبرامكة كما تحدم 490 انصب اهتمامه 
على مصنفاته الكلامية في التوحيد والرد على مختلف الخصوم من مسلمين وغير 
المسلمين» وعلى بعض النصوص الفقهية فنقلها إلى الشعر المخمس والمزدوج”". 


(۱) القصيدة طويلة تجدها في الصولي. أخبار الشعرای ص۵-4 وأجزاء منها في الاغاني» ج277 
ص ۰۱۱۱-۱۱۰ وطبقات الشعراء لابن المعتز) ص ۰۲-۲۰۲ ۲. مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

68 ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص۱۲ ۲. 

)۳( الصولی» أخبار الشعر اء» ص ۲۳. الاغاني ج٣‏ ص۹١۱‏ . 

)€( ابن المعتز» طبقات الشعراء» ص ٤-۲۹۲‏ ۲۰. 

.۹ الجاحظ الحیوان» ج ص‎ )٥( 

)1( الفهرست» ص٤٦".‏ 

(۷) المصدر السابق» ص۱۸ و۰۲۰۵ 


و 
تار 


ونظم بشر على الطريقة نفسها قصائد في أصناف الحیوان وحیاته وغرائب تدبیره 
بقصد الدلالة على الخلق والاعتبار(). آما آبان ف على طلب مخدومیه» حول 
إلى الرجز المزدوج الاداب الفارسية - الهندية المعروفة بامرایا الامراء» التی كان 


ابن المقفع قد ترجم قسماً منها: كليلة ودمنة" ٠‏ وأدب ابن المقفع!۳ وسيرة 


آردشیر""" وسيرة آنوشروان""* وکتاب بلوهر وبوداسف"؟ وکتاب حلم 


(۲) 


(۳) 
۹3 


(0) 


030 


)١(‏ الجاحظ الحیوان» جا ص٤1‏ . ذكر الجاحظ فصیدتين یکر ونقل ستين بيتاً من القصيدة الأولى 


وسبعین بيتاً من القصيدة الثانية وشرحهماء الحیوان» ج۰ ص۲۹۱-۲۸4. وفي الاولی منهما تععرّض 
كما یقول الجاحظ ل«الإباضية والرافضة والحشوية والنابتة*» المصدر السابق» ج1» ص 1۲. وذکر غیره 
آن لبشر قصيدة من ثلاثماية ورقة افي مجلد تام فيها آلوان". الذهبي» سير آعلام.النبلاء» ج١٠2‏ 
ص۲۰۳. ولعل الذهبي آراد بالالوان تصاویر الحیوانات. وزعم ابن المرتضی في طبقات المعتزلت 


ص ٩۲‏ أن الرشید كان حبس الداعية المعتزلي على التشيّع فنظم آرجازه في السجن وأن له قصيدة من 


أربعين آلف بيت رد فیها على جميع المخالفین. 

رووا أن یحبی بن خالد اشتهی حفظ کتاب كليلة ودمنة فصعب عليه فقلبه له آبان شعراً في ثلائة أو آربعة 
آشهر لیسهل عليه حفظه. الفهرست» ص۱۳۲ و۱۸ و4 ۳. الاغاني» ج۰۲۳ ص١١٠٠‏ . الجهشياري: 
الوزراء. ص۱۳۲-۱۳۵. الصوليء آخبار الشعراء. ص١‏ و» ص۲ يقول المصنف أن كليلة ودمنة 
الشعرية يقع في آربعة عشر آلف بیت. آما ابن المعتزء طبقات الشعراء» ص۲۱ فذکر أنه في نحو خمسة 


النص الشعري الا تسعة وسبعون بيتاً حفظها الصولي في أخبار الشعراء. ص۵۰-41. 

المصدر السابق» ص۰۳۸ 

الفهرست: ص ۱۳۲. وهذا الکتاب معروف با عهد آردشیر» وهو من ترجمة ابن المقفع وموضوعه تدبیر 
الملك. وقد نشره إحسان عباس؛ بيروت؛ دار صادر؛ ١951‏ الوط و 
البلغاء. ص ۳۰۱-۲۹۹. 

الفهرست. ص۱۳۲. والکتاب في آخبار کسری نقله بأكمله : تقريباً العالبي في غرر آخبار ملوك الفرس 
تحقیق .1900 Paris, Imprimerie Nationale,‏ ,7016006۲8 

الفهرست» ص۱۳۲ ر"۱۸. وهذا الکتاب احتفظ به الإسماعيليون وبقسم منه المصنف الإمامي ابن 


بابویه. وقد حققه ونشره جیماریه. دار المشرق» بیروت ۱۹۷۳. وترجمه إلى الفرنسية 

Le Livre de Bılawhar et Budasf selon la version arabe ismaélienne, Genève-Paris, 1 

كما أنشأ حوله دراسة بعنوان: 

D. Gimaret " Traces et Parallêles du Kitãb Bilwhar wa 800331 dans la Tradition arabe", 
BEO, XXIV (1971), p. 97-113. 
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القند فکتات ساد > وكاب مدد رهته الک الد رقت اقول 

۱ ب سند ب مزدك . و ب التي بقيت أصو 
الکثیر منها كانت تشکل آنذاك ثقافة الکثاب السياسية والاداریین فى تدبير المُلك. 
وبناء على رغبة البرمكي نظم آرجوزة مزدوجة طويلة آسماها «ذات الحلل» ذکر 
فیها كما قالوا «مبتدأ الخلق وأمر الدنيا». لا نعرف إذا كانت المواد التی استعملها 


آبان مأخوذة من کتب التاریخ ومصنفات بدأ الخلق التقليدية. من المرجح انه - 


استعمل التوراة كما يبدو من انتقاد أبي عبيدة له كما سنری. ونقل في القصيدة 
نفسها «بعض کتاب المنطق»*". والمقصود من غير شك کتاب أرسطو. وإذا كان 
علي بن الجهم وابن المعتز والناشی قد حذوا حذو آبان في منظوماتهم المشابهة 
فان «ذات الحلل» يجب أن تکون موجزاً مکثفاً لما ستفصله المصنفات في 
التاريخ : ذكر الأنبياء والملوك وشيئاً من علوم الأمم الهند والیونانیین "*. ووصلتنا 
لأبان أبيات من قصيدة في المقالات ينتقد فيها الدين المسيحي . بالإضافة إلى 
ذلك» وضع کتاباً شعریا 1 آسماه (کتاب الصيام والاعتكاف»”'' وهو كتاب في الفقه 


() الفهرست ص۱۳۲. والکتاب مفقود. 

(۲) المصدر السابق» ص۱۸۲ و۹4 ۳. وینقل الندیم کتابین تحت هذا العنوان «کتاب سندباد الکبیر» وکتاب 
«سندباد الصغیر». وهذا الکتاب المفقود لا علاقة له بالسندباد الذي في ألف ليلة وليلة. لقد عرفه 
المسعودي» مروج الذهب» ج۰۱ ص۹۷ وذکر له عنواناً آخر هو «کتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام 
وامرأة الملك». 


(۳) الفهرست» ص185. وهذا الکتاب یصنف في الاسمار وصیاغته إسلامية. حتوله أنظر : 
A.Christensen, Le ۲۵86 du roi Kawadh I et le communisme 113202116, Copenhaguen,‏ 
,۱925 


(6) الاغاني» ج۰۲۳ ص۱۵۵ الخطیب البغدادي تاريخ بغداد» ج۰۷ ص ۵۱۰. الصولي آخبار الشعراء» 
ص۰۱ یقول الصولي: «وهي فصيدة مشهورة ومن الناس من ینسبها إلى آبي العتاهية والصحیح آنها 
لابان». 

(0) الجاحظ. البرصان. ص۱۳۹. الصولي. آخبار الشعراء» ص‌۳۸. 

(7) احتفظ المسعودي» مروج الذهب» ج۰۱ ص۱۹۲ بخمسة أبيات من ذات الحلل يشير فیها إلى الطب 
الهندي. ومعروف أن البرامكة استقدموا آطباء هنود إلى بغداد واستعانوا بهم. ویبدو أن البيتين اللذین 
احتفظ بهما المرزوقي في شرح دیوان الحماست ص٩۲۹‏ مأخوذة أيضاً من ذات الحلل. 

(۷) المقدسي البدءء ج٤»‏ ص٥٤.‏ 

(۸) الفهرست؛ ص۱۸1. أما في آخبار الشعراء حيث یسوق الصولي تسعة وعشرین بيتأ منها (ص 0۲-۵۱)- 
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على مذهب آبي حنيفة» مذهب الدولة آنذاك. ومما لا شك فيه أن هذا الانتاج 
الغزیر الذي فمَذ بکامله تقریباً كان نوعاً من الصدی لاهتمامات البرامکة الثقافية 
وللحلقات الفكرية التي كان تعقد في مجالسهم. 

إضافة إلى هذه الأعمال نظم آبان عدة قصائد في مدیح البرامکة" وذکر 
مآثرهم بمناسبة اضطلاعهم بهذه المهمة أو تلك من مهام الدولة"". ووصله 
البرامكة بالرشید فلم یکتف آبان بامتداحه والثناء على تدابیره» مثله مثل سلم 
الخاسرء حين أخذ البيعة للأمين بولاية العهد""*» بل حذا حذو مروان بن أبي 
حفصة فناضل عن حق بني عباس بالخلافة ضد بني فاطمة لاجثا إلى حجج 
تاريخية وأخرى فقهية تزید حق العم أي العباس وبنیه في الورائة على حق ابن العم 
أي علي وبنیه *. ورثا هيلانة الجارية التي كان الخليفة مولعاً بها . بعد القضاء 
على البرامكة انطفأت عونم ولعله عاد إلى البصرة. ونمل أنه مات سنة ۲۰۰/ 
US‏ 


ديانة أبان 


لا يُحسب أبان ماجناً لا فى إنتاجه الشعري ولا فى نمط حياته. لقد كان كما 


يقول في القصيدة التي قذم بها لنفسه أمام الفضل بن يحيى البرمكي : ١‏ 
بالتاسك المشمر ثوبیه ولا ۳ الخليع الوقاح!»" فيه من هذا وفيه من ذاك. 
من أخيه عثمان ومن أخيه أ بي شاکر. منزلة + بين المنزلتین. وقد لحقه من المنزلة 


-موضحاً آنها «طويلة جداً» فيسميها «قصيدة في الصيام والزكاة». وأبان نفسه يستهلها بقوله: 
قصيلهةٌ الصيمم والزكاة نقل أبانِ عن فم الرواة. 

۰۲۱-۲۰ المصدر السابق» ص۱۳ وص ۲۰ وص‎ )١( 

(؟) قصيدته في الفضل بن يحي في إطفاء ثورة يحيى بن عبدالله بن الحسين وإغرائه بأمان الرشيد في 
المصدر السابق» ص 18-١6‏ وفي الاغاني» ج۰۲۳ ص۱۵4. 

(۳) الصولي آخبار الشعراء» ص۲۲. الطبري» تاریخ» ج "111 ص 1۱۲. 

(4) القصيدة في أخبار الشعراء» ص۱4 وفي الأغاني» اد ۱ 

(5) الصولي» أخبار الشعراء» ص‌۱۹-۱۸. 

.۸۷ ابن الجوزي المنتظم» ج۰۱۰ ص‎ )١( 

(۷) الصولي آخبار الشعراء» ص٥.‏ 
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الثانية ما یلحق بالسالکین في مسارح الدنیا المنصرفین إلى منادمة الفتیان ومهاجاة 
الأقران معابعة أو مكايدة. فقد كان من ثقافة هولاء أن یقذف بعضهم بعضاً بالزندقة 
والانحراف عن الدین بالاضافة إلى «الأبنة» وسواها من الفضائح الاخلاقية. ولم 
يشذ آبان عن القاعدة. إذا كان محمد بن مناذر الذي كان آبان يسخر منه اکتفی 
باتهام هذا الأخير بأنه «حلقي»۳ فان المعذّل بن غیلان» صديق أبان وخصمه في 
المبارزات الهجائية» ينسب آباناً إلى دين ماني ويبدي استغرابه الشديد حين ره 
يزدي ال ى0 . ١‏ 
رأيت آبانایوم فنطر مصليا فقسم فكري واستفزني الطرت 
وكيف يصلي مظلم القلب دينه على دين ماني إن ذاك من العجت! 
ومثله أبو نواس. وقد رأينا النواسي من قبل يجمع المذاهب الممنوعة آنذاك 
من مانوية وجهمية وسواها ويقذف بها أباناً من غير أن ينسى أن يضعه في العصبة 
المجان» عجرد وأصحابه. أما أبو عبيدة فيفضل فصل أبان وأهله من الإسلام جملة 
ووضعهم في أهل الذمة من اليهود. لماذا اليهود؟ لم يُنقل أن عفير الفسوي القديم 
كان يهودياً أو من أصل يهودي. ونفترض سببين. قد يكون أبو عبيدة قد شهد أبانا 
يتبجّح باطلاعه على التوراة أو لاحظ استعانة الشاعر بأسفار الكتاب المقدس في 
. أراجيزه. هذا سبب. وربما أراد أبو عبيدة الذي كان پعتقد بأنه من أصل يهودي 
التبرؤ من هذا العيب في نسبه. وهذا سبب. يقول أبو عبيدة: «لقد أغفل السلطان 
كل شيء حتى أغفل أخل الجزية من أبان اللاحقي. وهو وأهله يهود. وهذه منازلهم 
فيها أسفار التوراة وليس فيها مصحف. وأوضح الأدلة على تهودهم أن أكثرهم 
یذعی حفظ التوراة ولا يحفظ من القرآن ما يُصلى به». هذا لأن أباناً كان ينتقص أبا 
عبيدة ویثلبه ويتهمة بالقدح في الانساب في سين أنه لا نسب ل(۳. 


خارج هذا السیاق الهزلي لم يكن أبان موضعاً للشبهات. الجاحظ في تعلیق له 
على هجائية أبي نواس لابان یستهجن أن يشبه الحسن أباناً بأفراد العصبت. 


)۱( الأغاني » ج277 ص ۰۱۱۵ 


)۲( الصولي› أخبار الشعراءء ص لا. 
)۳( المصدر السابق » ص۲۷-۲۱. 
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«والعجب أنه يقول في آبان إه ممّن یتشبه بعجرد ومطیع ووالبة بن الحباب 
وعليّ بن الخلیل وأصبغ! وآبان فوق ملء الارض من هؤلاء. ولقد كان آبان وهو 
سکران أصخ عقلا من هژلاء وهم صحاة». ویکمل الجاحظ : «نأمًا اعتقاده فلا 
آدري ما أقول لك فیه. لأنّ الاس لم یژتوا في اعتقادهم الخطأ المکشوف من جهة 
النظر. ولکن للناس تأس وعادات وتقلید للآباء والکبراء ویعملون على الهوی 
وعلی ما یسبق إلى القلوب..."* من الواضح أن الجاحظ الذي لم يأتِ في أي 
مکان من مصنفاته الجدالية على ذکر «الخظأ المکشوف» في اعتقاد آبان غير راض 
عن هذا الاعتقاد لكن لیس للدرجة التي تدعو إلى انتقاده أو التندید به. وكأنه بعدما 
امتدح صحة عقل أبان حاول أن يفسر وقوع «الخطأ» في اعتقاده بأسباب الإلف 
والعادة وتقليد الآباء والكبراء. نعرف أن «الآباء» اللاحقيين كانوا مذهبياً أقرب إلى 
ما كان المتكلمون من أهل الاعتزال يسمونهم آنذاك بنوع من الاحتقار «النابتة» 
ويعنون أصحاب الحديث. هل يومئ الجاحظ ب«الكبراء» إلى البرامكة وإلى التيار 
الثقافي الذي رعوه والذي نقله أبان إلى الشعر؟ نعرف أن الجاحظ كان «يذم» هذه 
الثقافة السطحية التي كانت منتشرة في أوساط الكتاب. بيد أن اهتمام أبان لم يقتصر 
على تلك المصنفات الهندية الفارسية. وكان اهتمامه بها وظيفيا. وهو على كل حال 
لم ينهم بالشعوبية التي يخلو منها شعره خلواً تاماً. وفي الأصل كانت تلك الثقافت 
كما ذكرنا من قبل» مدنية سياسية لا دينية ولا إتنية» قابلة لمجاورة الموروث 
الديني بنجاح. لقد كان أبان في النصف الثاني من القرن الثاني مثال الأديب الذي 
أخذ من كل فن بطرف ونهل من جميع أنواع المعرفة المتاحة آنذاك من غير أن 
يجد في ذلك وفي نقل ما نقل إلى الشعر ما يحرج إيمانه. فقد نقل عنه ابنه حمدان 
أنه أثناء تحويله كليلة ودمنة شعرأ «كان يصلي ولوح موضوع بين يديه. فإذا صلى 
أخذ اللوح فملاه من الشعر الذي صنعه ثم يعود إلى صلاته». ولا شك أن هذه 
كانت طريقته في جميع نقوله. فهو كان متصالحا مع الدين سواء لجهة الثقافة 
الدينية» تلك التي نالها بالتحصيل أو بالورائت أو لجهة العبادات. وعديدة هي 


Ch. Pellat, Milieu, p.221 ۰ 4 ۵۱ الحاحظ الحیوان» جح ص‎ )١( 
الصولی » آخبار الشعراء» ص۰۱‎ (۲ 
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الشهادات التي نقلها الصولي على حفظه للقرآن وعلمه بالفقه وتعبده وصلواته 
الللية الکثيرة وتصدقه(). ویبدو أنه مال فی آواخر حیاته. کمحمد بن منائر» 
لهجر الشعر باعتبار أن «القرآن أولى» كما یقول(. وعلی الجملة فالغالب على 
رأي معاصریه فيه أنه «کان جمیل الطريقة حسن التدین متألها» ". 





(۱) المصدر السابق » ص۲ و۳۷ و۳۸. 
(۲) المصدر السابق » ص۰۳۷ یقول: 
قلت للحواري قد طوّلت اتعابی مالي وللتشتصر. والقتران اولي نس 
مالي وللشعر لولا ما تكلفني وقد مضت حقب لي بعد أحقاب! 
(۳) المصدر السابق» ص ۲. ۱ 
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97 
الزندقة والمجوسية والمزدكية 
في العرب قبل الإسلام 


يحتوي «کتاب المثالب» لهشام بن محمد السائب الكلبي على باب عنوانه امن 
كانت المجوسية واليهودية والنصرانية والزندقة دینه». یکتب أبو المنذر بالرجوع إلى 
معاصره الهيثم بن عدي الذي يعيد بدوره إلى ابن عباس : «وکانت المجوسية في 
بني تمیم...» يلي ذلك ذكر خمسة رجال. ويتابع المصنف اليمني : «وكانت الزندقة 
في قريش». يلي ذلك أسماء خمسة من الرجال. قال مجاهد «فقلتٌ لابن عباس 
وأنى وقعوا في الزندقة؟ فقال من الحيرة اريم فيلقون النصارى 
او با 

وزعم إخباريون آخرون لا نعرفهم أن الحارث بن عمرو بن خجر بن آكل 
المرار أجاب دعوة الملك الفارسي قباذ إلى الزندقة التي دعا إليها مزدك". 

مصنفون لاحقون مثل ابن حبيب وابن قتيبة وابن رستة والطبري والأصفهاني 
وابن حزم ونشوان الحميري وعشرات سواهم قاموا باختيار ما يناسبهم من هذه 
الروايات» کل بحسب ما خضع له من الحوافز والاعتبارات. بعضهم اهتم بزنادقة 
قريش وبعضهم ألح على مجوسية هذا التميمي أو ذاك ومنهم من توقف عند علاقة 
الحارث الكندي بقباذ الملك. ففيما يخص المكيين مثلاً اكتفى ابن رستة بالقول 
«وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة» في حين أنه نقل الرواية عن 


)۱( هشام الكلبي کتاب مثالب العرب ص ۱۸ . 
(۲) الاغاني ج٩۰‏ ص۷۹ 
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التميمين المتمجسین بتمامها". آما ابن حبیب فقد وضع زنادقة کتاب المثالب 
تحت عنوان «زنادقة قریش» وعرّف ببعضهم وأضاف إليهم رجلین اثنین !۲ 
الزندقة في مكة 
- باحثون كثيرون في حياة محمد وفي أديان العرب قبل الإسلام» قديما 
ال رها : توقفوا عند رواية الريدقة في قریش - بعضهم لم یعرف إلا النسخة 
از ی ویب - وبنوا علیها فروضاً عريضة. وکان السوال الذي 
قشوه يتعلّق بمعنی الزندقة. أن ابن الكلبي آشار بوضوح إلى معتقد ديني: من 
كانت (...) الزندقة دینه». كما أن الزندقة تکمل فى العنوان لائحة بأسماء الادیان : 
المجوسية واليهودية والنصرانية... ومن المعروف أن الكلبي قد صف في «أديان 
العرب» وفي جغرافيا الحيرة الدينية "۰ وأنه وصف بالزندقة في سياق آخر 
المذهب المزدكي. من المشروع في هذا السياق أن نفسر الزندقة بالمانوية أو 
بمعتقد ديني مشابه. بيد أن سؤالين أكثر أهمية كانا أولى بالطرح بدءاً: من هم 
أولئك الزنادقة؟ وما هي القيمة الإخبارية لهذه الرواية؟ هذا هو موضوع اهتمامنا. 
من هم أولئك «الزنادقة»؟ ليس يوجد مصنف واحد في سيرة نبي الإسلام أو 
في أنساب العرب أو في التفسير وأسباب النزول لا يعرفهم. فهم لم يكونوا من 
«الأحناف» الذين فارقوا دين قومهم أو من العبيد الأغراب أو من المجاهيل. إنهم 
بكل بساطة «عضماء» أو «آشراف» أو «سادات» مكة الذین سم القرآن «الملا»! 
فالزنادقة الخمسة الذين ذكرهم الكلبي هم: عقبة بن أبي م مُعیط الأموي وب بن 
خلف الججمحي والنضر بن الحارث العبدري ومنبّه ونُبَيْه 5 الحجاج السهميين 
والعاص بن وائل السهمي (والد عمرو بن العاص) والوليد بن المغيرة المخزومي 
(والد خالد بن الولید). أما اللذان أضافهما ابن حبيب فهما صخر بن حرب الأموي 
(آبو سفیان والد معاویة) وأبو عرة واسمه عمرو بن عبد الله الجمحي. 


.۲۱۷ ابن رستة؛ الاعلاق» ص‎ )١( 

68 ابن حبيب ؛ المنمق في أخبار فریش » ص ۰4۸۸-۸۷ 

)۳( الفهرست ٠»‏ ص٩۰‏ ۱۰ پنسب إليه (کتاب أديان العرب» واكتاب الحيرة وتسمية ة البیع والديارات ونسب 
العباد!. 
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أن آخبار هژلاء المکیین ومحاولاتهم المستميتة لقتل الاسلام في المهد 
وحملاتهم في نصرة دين الاباء والمصیر الذي انتهوا إليه تملأ صفحات السيرة. 
والتساؤل عما إذا كانوا مانويين أو من أتباع هذه الديانة الثانوية أو تلك يبدو في منتهی 
السخف. هؤلاء المكيون يدخلون في القرآن وفي سيرة ابن إسحاق تحت التسمية 
الشاملة «المشرکون» أو ارژوس الشرك» ومن تمیّز منهم بإيذاء النبي أو الاستهزاء 
بالتنزيل صَئّْف في باب «المؤذين» أو «المستهزئین» أو سوى ذلك من التسميات 
المشتقة من القرآن. فرواية الكلبي متأخرة إذن عن السيرة وموضوعة في العهد العباسي 
لذا تجاهلها المفسرون وأصحاب السير والذين أرّخْوا للإسلام المكي. 


لیس من المستغرب أن يكتب مصنف من القرن الثاني مروياته في مصطلحات 
زمانه. وهو ما فعله بعض المصنفين في المقالات من غير سوء نية. ذاك أن 
معتقدات العرب كما وردت في الشعر وانتقاد المكيين لمبادئ الإسلام الناشئ 
وردودهم عليه كما حفظها القرآن كالطعن في نبوة محمد والزعم أن القرآن أساطير 
اكتتبها وعلى الأخص إنكار فكرة البعث بعد الموت لم تكن تبدو خارج السياق في 
القرن الثاني أو الثالث وما بعد ذلك. من المألوف في هذه الحال أن يوصف العرب 
والمكيون بالزندقة والدهرية والتعطيل. فهذه هی المصطلحات التقنية التى تفرض 
نفسها وخاصة الثاني والثالث منها. فلفظ الدهرية مأخوذ على وجه الدقة من قول 
المكيين كما جاء فى القرآن: Ns‏ 
يهلكنا إلا الدهر» (الجاثية ۲۶). أما «التعطیل» ف فيعنى إهمال الشريعة المؤسسة على 
الدین. من هنا يصف آبو عیسی الوراق فى کتاب المقالات معتقدات المكيين 
بالدهرية والتعطیل* وغیره بالزندقة کمرادف للدهریة. یقول المعري تلا 
«وبعض العلماء یقول أن سادات قريش کانوا زنادقة»". وبعد أن یفسر : «الزنادقة 
هم الذين یِسمُون الدهرية لا یقولون بنبوة ولا کتاب* "۰ یکتب من غير أن يخفي 
میله: «ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم والأمور غير النظائم 


)۱( القاضي عبد الجبار المغنی » ج00 ص۱۲ ۱۵. تارن بالشهرستاني » الملل» جك ص ۲۳۷-۲۳۵ 
والمسعودي؛ مروح الذهب جح ص۱۰۳ وما بعدها. 

(۲( المقدسي » البدء ج01 ص۱ ۰۲ 

(۳( المعري» الغفران» ص۲۱ . 

(( المصدر السابق» ص۲۹٤‏ . 
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بل كانت عقولهم تجنح إلى رأي الحکماء وما سلف من کتب القدماء إذ كان آکثر 
الفلاسفة لا يقولون بنبي وينظرون إلى من زعم ذلك بعين الغبي». 

بيد أن استخدام مصطلحات الزندقة والدهرية والتعطيل في هذه المصنفات عام 
يتناول معتقدات العرب الجاهليين والمكيين بالإجمال من غير تخصيص هذا الفرد 
أو ذاك. فلماذا اختار الكلبي تلك المجموعة من «المشركين» دون سواهم لينعتهم 
بالزندقة؟ 

قد يكون ذلك مفهوماً فى حالة النضر بن الحارث. فهذا الرجل تميّز بحماسه 
وبحربه الفكرية ‏ إذا صح التعبير - على الإسلام. كان يبحث عند يهود المدينة كما 
تروي السيرة عن مسائل یفحم بهاء بظنه» محمدا. وقد خصه ابن اسحق» كما 
رأيناء بفقرة طويلة. ولنشاطه الدائب في مواجهة الإسلام نزلت في شأنه ثماني آيات 
منها ومن الناس من يشتري لهو الحديث» (لقمان 5)» ومنها «إذ تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين» (القلم .")٠١‏ وعلى ذمة الكلبي تعلّم النضر في الحيرة؛ 
فضلاً عن قصص رستم واسفنديارء ضرب العود والغناء فعلّم أهل مكة”". ثمّة 
عناصر ثقافية وأخلاقية في سيرة الرجل تغري إخبارياً من أبناء القرن الثاني بالإحالة 
على الزندقة. ففي ما بعد ستساهم هذه العناصر في الخلط بين النضر بن الحارث 
المكي العبدري وبين النضر بن الحارث الطبيب الطائفي الثقفي ليصير عدو النبي 
المکي فیلسوفا بواجه النبوة بالفلسفة“. وإذا كان الكلبي جعله زنديقاً فلویس 

شیخو اليسوعي الذي لا یختلف كثيرا عن الكلبي سیجعله ابناً للحارث بن كلدة 

الثققفي بجر وان إلى سک ۱ 

من المحتمل أنه كان للكلبى النسابة أسبابه السياسية. عند التحقيق يتبين أن 
أولئك الزنادقة ینتمون إلى عبد الدار وججمح وسهم ومخزوم. وكانت هذه البطون 
متحدة و في «الأحلاف» في وجه «المطيبين» الملتفين حول بني عبد مناف. وكان 


' .٤٤' المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) ابن هشامء السيرة النبوية» ج۰۱ ص۳۰۱-۲۹۹ و۳۲۵ و10١1.‏ 

(۳) هشام الكلبي» كتاب مثالب العرب» ص؛ ۳. 

(6) ابن أبي أصيبعة (774/ »)۱۲۷١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء بیروت. دار مكتبة 
الحیاة ۰۱۹1۱۵ ص۱۱۷ و۹١١.‏ 

(5) لويس شيخوء شعراء اللصرانية بعد الاسلام. القسم الاوّل. الشعراء المخضرمون» بیروت؛ المطبعة 
الكاثوليكية» ۰۱۹۲ ص۰1 
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الخلاف بين الفریقین على إدارة الکعبة من حجابة وسقاية ورفادة. ركان یتولی ذلك 
الأحلاف”''. فلما ظهرالاسلام اشتدت حدة الصراع بين الفريقين بعدما انضم بنو 
عبد شمس (بنو أمية) إلى الاحلاف. والاحلاف هم الذین حاربوا الاسلام بالدرجة 


الاولی وموّلوا حملة بدر. وهذا یفسر أن معظم «الزنادقة» المکیین قتلوا في بدر أو ٠‏ 


آسروا ثم قتلوا في طریق العودة إلى المدينة. فیما بعد انضم بنو الأحلاف إلى 
معاوية وغلبوا الهاشمیین على السلطة. مع زوال الامویین مال دعاة العباسیین إلى 
اعتبار الحکم الأموي امتداداً للجاهلية في الاسلام وإلى تکفیر الأمويين وأعوانهم. 
ابن عباس الذي یرجم لیه الكلبي یمثل في هذا السیاق مرجعية سياسية باکثر مما 
يمثل سلطة معرفية. كما یمکن أن يُفهم إدخال أبي سفیان في لائحة الزنادقة من 
حيث هو رمز للحکم الأموي. والروایات التي كان یتداولها المتشیعون عن إلحاد 
وزندقة أبي سفيان وابنه ار ويزيد بن معاوية وعمرو بن العاص ومن تلاهم من 
السفيانيين وأعوانهم كثيرة جداء روايات استخدمها العباسيون لإعلان «براءة الذمة 
ممن يذكر معاوية بخیر» سنة ۸۲۱/۲۱۱ ولعن بني أمية على المنابر سنة /۲۸٤‏ 
۷ على ضوء ذلك يمكن اعتبار رواية الكلبى نوعاً من التحيين السياسى 
لتاريخ الاسلام المکي. ۱ ۱ 


المجوسية في تمیم 


يقول الكلبي: «کانت المجوسية في بني تمیم. وکان هلال التميمي بالبحرین 
مجوسیا. وکان الاقرع بن حابس المجاشعي مجوسیا. وکان سیبخت بن عبد الله 
التميمي مجوسياً. وکان آبو شود جد وکیع بن أبي سود مجوسياً. وکان ژرارة بن 
عذس آبو حاجب بن زرارة مجوسيا. ابن حبیب الذي یرجم فیما خص بني تمیم 
إلى أبي عبيدة یتجاهل هذه المثلبة. آما ابن قتيبة وابن رستة فیغفلان هلال التميمي 
وسیبخت بن عبد الله ویضیفان إلى اللائحة اسم حاجب بن ژُرارة بن عُدُس”". ابن 


ر هی هه () 
حزم بدوره يضيف اسم لقيط بن زرارة بن عدس . 


)۱( ابن هشام السيرة النبوية › جا ۱۲۲۱۲۱ 

(۲) الطبري تاريخ ج 11 ص۲۱۷۰. 

(۳) ابن رستةء الاعلاق. ص۲۱۷. ابن قتيبة» المعارف» ص1۲۱. 
)0( أبن حزم» جمهرت ص۵۸ 41. 
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هلال التميمي وسیبخت بن عبد الله هما من المجاهیل ولم يعرف لهما عقب 
في الا سلام. آما البافون فکانوا کل في زمانه؛ سيك قومه وأحياناً سيد تميم کلها 
آکبر قبائل نجد بل إحدى آکبر قبائل مُضر فى القرن السادس. واذا صلقنا شعراء 
تمیم ورواتها فهؤلاء الرجال» وکان لعقبهم حضور کبیر في الاسلام لا سيما في 
البصرة. آبطال القبيلة وموضم مفاخرها. و«مناقبهم» و«أيامهم» تشکل المادة الاولی 
في الشعر الحماسي لجریر والفرزدق ومسکین الدارمي ". ژرارة بن غذدس 
والأقرع بن حابس كاناء مثل الاکثم بن صيفي» من «خکام» (مفردها «خکم») تمیم 
الستة فى عكاظ”". وقد وفد الاقرع بن حابس وعطارد بن حاجب على النبي في 
المدينة فى السنة التاسعة للهجرة. وفاخر عطارد » خطیب الوفد» ات «الحمد لله 
نفعل فيها المعروف. وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عدداً وأيسره عدة. فمن مثلنا 
٠ ۶ ۰ ۰.۱ ¢‏ ) ۱ م 5 
. في الناس؟ آلسنا برژوس الناس وأولي فضلهم؟»"۳. واشترك الأقرع في فتح مكة 
وخنین والطائف وفتل من بعد في فتوح خراسان. آما آبو سود فشهرته متأتية من 
شهرة وكيع بن حسان بن قيس بن أبي سود. فهذا اليربوعي كان على رأس آلاف 
التميميين في جند خراسان وتميّز سنة ۷۱۵/۹۲ بالفتك بقتيبة بن مسلم الباهلي» 
قائد الجیش» وبأخوته". 

كان مجال تمیم الحيوي في شرقي نجد بين اليمامة وهجر غير خاضم للسلطة 
الفارسية فى البحرین. غير أنه كان یتمدد خاصة فى زمان الجدب إلى مشارف 
الحيرة. كما أن بطوناً من القبيلة الکبيرة انتشرت على أطراف المدن فى البحرین 


(۱) حول ررارة» آنظر النقانض» فهرس الاعلام. حول لقیط الذي كان على رأس تمیم یوم جبلة الذي شهد 
مقتله» النقائض› ج۰۱ ص۲۲۷ و4) ۱۵۷-۲۵ و577-551 و11۵ ؛ أبياته لابنته دُختنوس» ج۲) 
ص11۵ ؛ ما آهداه کسری» ج۰۲ ص5757. حول حاجب وعلاقته بملوك الحيرة» ج۱» ص55-/57 ؛ 
وقع في الاسر يوم جبلة ففادته القبيلة بالف ناقت» ج۰۱ ص۳۸۰-۳۷۹؛ على رأس تمیم یوم النسار» 
ج۰۱ ص‌۰۲۵-۲۳۸ ویوم الجفار. ج۰۲ ص ۷۹۰. وانظر أيضاً مقالة .51.ص ,111 M.J.Kister, E.Ê.,‏ 

() النقائض» ج۰۱ ص۱۳۹ و۲۱4 و۲۵ و۷۰۰. 

)۳( ابن هشام» السيرة النبوية. ج۰۲ ص ۱۷-۵۲۱۰ ۵. 

)٤(‏ ابن عساکر تاربخ مدينة دمشق» ج۹» ص۱۹۲-۱۸. 

() النقائض» ج۰۱ ص ۳ ۳. 
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(والبحرین كان إسماً للشریط الساحلي الممتد من البصرة إلى عمان). وکانت تمیم 
إذا جاعت أغارت على عمال کسری ونهبت القوافل العابرة إلى الیمن. سوی أن 
علاقة رجالها بالساسانیین لم تكن غير ودية دائماً. وشعراء القبيلة ورواتها یدعون 
في مفاخراتهم أن زرارة وأبناءه کانوا أصدقاء کسری الذي منحهم كما یقول 
الفرزدق «تاج المُلك» وأكرمهم بالهدايا اعترافا منه بأهميتهم. وزيارة حاجب بن 
زرارة لبلاط كسرى ورهنه قوسه الذي سيستعيده ابنه عطارد تحولت إلى أسطورة 

في شعر الفخر""*. عدا عن هذه الصلات الظرفية» كان لتمیم علاقات مباشرة 
بالمجوس المستقرین في الیمامة وفي هجر التي كان یحکمها مرزبان وبالبحرین 
التي كان یحکم العرب فیها لصالح الفرس. عند ظهور الاسلام؛ التميمي الدارمي 
المنذر بن ساوی". فمن غير المستفرب أن یتأثر التميميون» مثل الازد وعبد 
القيس» بالحضارة الساسانية. فمن البین أن الاسمین «سیبْخت» و«دُختنوس» اسم 
ابنة حاجب أو لقیط » فارسیان. ومن المحتمل أنه كان في تمیم نساء من أصل 
فارسي” ". غير أن تأثیر المجوسية في تمیم خاصة والعرب عامة مقارنة بأثر 
البهودية والمسيحية. يبدو صفراً. ومن الصعب أن نعقل كيف یمکن لديانة إتنية 
خالصة كالمجوسية» ملتحمة ببنية إجتماعية مُعيّنة » أن تن تشر نين اليدو. 


وأياً ما كان الأمر فلا يتعلّق الأمر : في رواية الكلبي وملاحقها بتحوّل فردي 
لهذا أو ذاك من رجال تميم المذكورين إلى ديانة أهورامزدا. فالبدو لا يعرفون 
الديانة الفردية. ونحنٌ لا نجد آثراً لذلك في النقائض أو في السيرة أو في سواها من 
النصوص الإخبارية القديمة. نفترض أن الأصل هو تهمة بالاتمجس» وردت هنا أو 
هناك في الشعر الذي هُجیت به تمیم أو بطناها دارم ويربوع على الاقل» في 
سياق «مثالبها» الكثيرة. وهذه الصفحة من مثالب تميم كان يسهر على حفظها 
ورعايتها وتغذيتها اليمنيون خاصة. وحتى في الحديث نجد أثراً للعصبية اليمنية 


6 المصدر السایق» جا ص ۲۲۱۵ و۲۹۹ و“ =€ وج ۹1 ص ۱۲ ۰۱ 


(۲( ابن حبيب )2 المحبر برواية 5 سعد الحسن بن الحسین السكري؛ تحقیق إيلزه ليختن شتيتر شتيتر (1156 
۲ حیدر آباد الدکن دائرة المعارف العثمانيت ۱۳۲۱/ ۰۱۹6۶۲ ص1۵ ۲. البلاذري» 


فتوح » ص۰۷۸ 
)۳( النقائض » جا ص۱۲۳ و89١5‏ وج ۹1 ص۱۰۸۱. 
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لمناوئة لتمیم(. فالسيرة تصور لنا بني تمیم کجماعة من الاعراب الجُفاة 


الأجلاف”". وقصة ذي الخويصرة التميمي؛ أول الخوارج» مشهورة في کتب 
المقالات. یخبرنا الجاحظ من جهته أن الهيثم بن عدي الطائي كان يولد الحکایات 
والنوادر التي تتناول بالسخرية وجوه تميم كغالب بن صعصعة ووكيع بن أبي سود 
والأحنف بن قيس حليم العرب”". في سياق المثالب هذا يجب أن نفهم رواية 
الكلبي وما أراد بالمجوسية. ذلك أن المجوسية خارج معجم المقالات وتاريخ 
الأديان» لفظ تحقيري مرتبط عند العرب بجملة من العادات. «التمجس» في 
الغالب هو تعظيم النار أو عبادتها من غير أن يكون هذا التعظيم مرتبطاً بالديانة 
الزرداشتية أو الخضوع السياسي لكسرى. والامجوسي» في الأدب ‏ وقد لا يشار 
به دائماً إلى الفارسي أو الزرداشتي ‏ هو الأعجمي النجس (بالنسبة إلنى الطهارة 
الشرعية) الأغرل» عابد النار الذي يسافح أمه أو آخته". واتهام أحد العرب 
بالتمجس يعني اتهامه بارتکاب سفاح المحارم. وهذا هو ما رآه ابن قتيبة ونشوان 
" الحميري في تمجس حاجب بن ژرارة أو لقيط بن زرارة: وفد حاجب (أو زرارة 
وحاجب عند نشوان الحميري) على کسری فرآهم ینکحون بناتهم وأمهاتهم فحذا 
حذوهم فنکح ابنته دختنوس ثم نده. والتمجس بمعنی سفاح المحارم تنجده 
كثيراً في الهجاء. فجریر والفرزدق على سبیل المثال یتهمان بعض القبائل في 
الهجاء بممارسة «دين المجوس» بمعنی إتيان آمهانهم وأخواتهه”". 


كما ذکرنا من قبل أن المثالب مُستخرجة من الشعر الهجاتي. من المحتمل أن 


(۱) ينقل الدارمي الرد على الجهمیة. ص۲14 : «جاء نفر من بني تمیم إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال يا بني تمیم ابشروا قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال فتغیر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فجاءه 
أهل الیمن فقال لأهل اليمن يا آهل اليمن اقبلوا البشری إذ لم یقبلها بنو تمیم قالوا قد قبلنا...۷. 

(۲) ابن هشامء السيرة النبوية» ج٤٠‏ ص ۰۰ ۵. والخبر متواتر أن الاعراب الذین نادوا النبي «من وراء 
الحجرات» (صورة الحجرات ۶) هم من بني تمیم. 

(۳) الجاحظ. البیان» ج۰۲ ص ۲۳۸-۲۳ وج ۰۱ ص۰1۵ 

0 المسعودي؛ مروج الذهب» ج۰۱ ص۸۱. 

A.Malvingen, "Madjus", 5.2, ۷, 1114-1118 أنظر مقالة‎ )۵( 

(7) ابن قتيبة» المعارف» ص1۳۱. نشوان الحميري» الحور العين» ص ۲۹۷. 

0 النقائض» ج۰۱ ص۲۶۲ وا۵۳. 


OVA 


و 
اتنام 


بطوناً من تمیم قد هُجیت بارتکاب «دین المجوس» وأن الكلبي قد حول الهجاء 
إلى مادة [خبارية. وهذا هو منهجه على كل حال في کتاب المثالب ومنهج جمیع 
المصنفین في المثالب. فأبو عبيدة وکان متحيزاً لتمیم - یصور لنا الاقرع بن حابس 
الجاهلي» في تفسیره على النقائض وفياً لدين اللات والعزی""*. لکنه في کتاب 
المثالب باحتمال کبیر يزعم أن جد عبد الرحمن بن الاشعث وأبا صٌفرة الازدي 
جد المهلبيين لم يكونا متمجسين فحسب بل كانا مجوسيين أصيلين: الأول «علجٌ 
من آهل فارس 464 إسکاف» اسمه سیبخت بن ذکر". وكان الثانی مجوسیاً فارسیا 
اع رس ران مان اما رهم ساسا عن اعد لین 
قبل أن يدعي في العرب”". لقد استخرج آبو عبيدة حسب الأول ونسبه من بيت 
من قصيدة یمدح فیها الفرزدق الخليفة الأموي ویهجو الثاثر اليمني"**. ومما لا 
شك فيه انه استخرج أصل آبي صفرة وفصله من الهجاء الكثير الذي قيل في بني 
المهلب. من مراجع مشابهة بلا ریب متح الكلبي والهیثم بن عدي. 


الحارث بن عمرو الكندي والمزدكية 


يروي ابن حبيب أن ملك الفرس قباذ بن فيروز دعا وليه اللخمي المنذر بن 
امرئ القيس للدخول فى الزندقة فأبى. فدعا الحارث بن عمرو الكندي فأجاب. 
فملكه وطرد ای وا الحارت هذا ملكا على حندة ر کان کي ما یغرو 
اللخميين ويقضم من ملكهم. فلما ملك أنو شروان رد الملك إلى المنذر””'. هذه 
الرواية سيستلهمها الأصفهاني في أخبار الشاعر امرئ القيس حفيد الملك 
الحارث"* ومن بعده عدد وفير من المصنفين في التاريخ منهم على سبيل المثال 
حمزة الأصفهاني الذي ينقل كما يقول عن «کتاب أخبار كندة»: «ثم ملك بعده 


.١5 المصدر السابق» ج۰۱ ص5‎ )١( 

(؟) ابن رستةء الاعلاق. ص۲۰۵ نقلاً عن أبي عبيدة. 
(۳) المصدر السابق» صه١5-5١5.‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» ص۲۰۵. 

(0) ابن حبيب» المحبّرء ص۹٦".‏ 

(7) الأغاني» ج٩۰‏ ص۷۹ 


0۷۹ 


و 
اتنام 


فعظم لذلك سلطانه وفخم امره وانتشر ولده... وبقي الحارث ملكا على قبائل معد 
حتی ملك اروا ابن حبیب » وهو علی ما نعلم أقدم من نقل هذه الروایت 
لا یصرح بمصادره. آما الاصفهاني فیعید إلى عدد کبیر من أصحاب الأخبار دون 
أن نعرف ما نقل عن كل منهم. ولا نعرف من هو مصنف آخبار کندة. 


إنها على کل حال تندرج في آخبار ملوك كندة وعلی وجه الخصوص الملك 
الحارث بن عمرو. المعطیات حول هذا الموضوع مختلفة جدا. يذكر هشام بن 
محمد الكلبي» في واحد من مصنفاته التي خصّصها لملوك الیمن لعله «ملوك 
كندة»» هذه الرواية عن الملك الحارث» رواية نقلها بعض الاخباریین كما هي 
وأعادها أكثرهم إلى حدود معقولة: حين ملك تبّع بن حسّان على اليمن بعث بابن 
أخته الحارث بن عمرو بن خجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معذ فسار إلى 
الحيرة فقتل النعمان بن امرئ القيس اا الشقيقة وأفلته المنذر بن 
النعمان. فذهب ملك آل النعمان وملك الحارث ما كانوا يملكون. وكان ملك 
الفرس آنذاك قباذ «وكان قباذ زنديقاً يظهر الخير ويكره الدماء ويداري آعداء» فيما 
يكره من سفك الدماء». فالتقى بالحارث واصطلحا على أن لا يجاوز العرب 
الفرات. ولمّا رأى الحارث ضعف قباذ واضطراب الملك عليه طمع بالسواد وأرسل 
إلى ملك اليمن: «إني قد طمعث في ملك الأعاجم... فاجمع الجنود وأقبل فإنه 
ليس دون ملكهم شيء لأن الملك عليهم لا يأكل اللحم ولا يستحل هراقة الدماء 
لأنه زندیق». وما لبث أن جاء التبع بجيوشه الجرارة فقتل ملك الفرس وزحف إلى 
خراسان فسمرقند فالصین..."" وفي سياق آخر يقول الكلبي أنه لم يجد 
الحارث بن عمرو في كتاب أهل الحيرة الذي أحصوا فيه ملوكها. قال «وظني أنهم 


(۱) الأصفهاني حمزة بن الحسن» تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحقيق 
4 1.14.5 مدينة ليبزيغ» ۰۱۸46 ص۰۱۶ 

(۲) الفهرست؛ ص۱۰۹. ومن الواضح أن کتاب آخبار كندة الذي نقل عنه حمزة الاصفهاني لیس لابن 
الکلبی بسبب ما ورد فيه عن «الملك المقصور) فهو مخالف لما آخبر به الكلبي عن هذا الملك. 

(۳) الطبري» عن هشام الكلبي» تاریخ؛ ج217 ص۸۸۲-۸۸۱ و۸۸۸. 


2۸۰ 


و 
تار 


إنما ترکوه لأنه توب على الملك بغیر إِذنٍ من ملوك الفرس ولانه كان بمعزل عن 
الحيرة التي كانت دار المملكة ولم یعرف له مستقر وإنما كان سيارةً في أرض 
المرب»""*. ذاك أن الكلبي اهتم بالحيرة بتاريخ ملوكها وأديرتها وصنّف فيه قائلاً أنه 
كان يستخرج ذلك من بيع الحيرة «وفیها ملكهم وأمورهم كلها». 

أبو عبيدة يتحاشى التفاصيل. كان قباذ ملك الفرس ضعيفاً فوثبت ربيعة على 
المنذر الأكبر بن ماء السماء المعروف بذي القرنين فخرج هارباً ليموت في إياد. 
وترك ابنه المنذر. وخرجت ربيعة فجاءت بالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 
الكندي فملكوه على بكر بن وائل وحشدوا له وقاتلوا معه فظهر على ما كانت 
العرب تسكن من أرض العراق وأبى قباذ أن يمد المنذر. فلما رأى المنذر ذلك 
وضع نفسه في حماية الحارث فحوله إليه وزوجه ابنته هنداً وفرّق الحارث بنيه 
ملوكاً في قبائل العرب...”' وفي مكان آخر تلتقي رواية أبي عبيدة بنقل معاصره 


الكلبي: أقام تبع ملك اليمن الحارث بن عمرو الكندي ملكا على بكر بن وائل 


فض الحارث الذي كان يقبو قي بطن عاقل على المنذر بن ماء السماء ملك 
الحيرة حتى ألجأه إلى هيت وتکریت. وکان اللخمي یستنجد بملك الفرس فلا 
يمده فلم ير وسيلة إلا أن يخطب إلى الحارث ابنته هنداً فزوّجه الحارث إياها 


فتهادنا ورجع المنذر إلى الح 


هذا ما رووا عن الملك الحارث وعلاقته باللخمیین وأولیائهم الفرس. آما 
الدراسات الحديثة عن مملكة کندة"" فيتبيّن منها أنه في منتصف القرن الخامس 


(۱) الاصفهاني حمزة بن الحسن» تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء. ص۱۰۸ 

(۲) هذا ما ینقله الطبري عنهء تاریخ ج*1» ص۷۷۰ 

(۳) النقائض» ج۲٠‏ ص ۰۱۰۷۲ والرواية بحذافیرها منسوبة في المُفْضْلِياتء ص ۰4۲۷ لهشام الكلبي (أبي 
المنذر)۰ المفضل الضبي (حوالي ۰0۷۹۹/۱۸۳ المفضلیات بشرح الانباري» تحقیق کارلوس يعقوب 
لایل» آوکسفورد» ۰۱۹۲۱ ص ۲۷. 

.۲ ۱۷ النقائض» ج۰۱ ص‎ )4( 
(5) 0. Olinder, The Kings of Kinda of the Family of Akil-Murar, Leipzig-Lund, 1927, 

pp. 51-69. 


جواد على. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام» الجزء الثالث» بغداد» مكتبة النهضة الطبعة 
الثانية,» ۰۱۹۹۳/۱۱۳ ص ۵۷-۳۱۵ ۳. وعبد العزيز العزي» مملكة كندة في وسط الجزيرة العربية.= 


۳ ۱ خ١‎ 


ادم 


آقامت كندة بالتحالف مع بكر وتغلب إمارة في غمر ذي كندة الواقع في الجنوب 
الغربي من نجد. وکان لهذه الامارة من العلاقة بملوك جمير ما كان للخمیین من 
علاقة بالفرس والمناذرة بالبیزنطیین. وقد عرفت آوج فوتها وامتدادها مع 
الحارث بن عمرو الذي تملك من سنة 44٠‏ إلى سنة ۵۲۹ تقریبا. فکان كما ذکروا 
بعيد المغار شديد السطوة. حاول التمدد في جميع الاتجاهات. ولم يترد في 
الإغارة على البيزنطيين الذين اضطروا إلى عقد معاهدة معه سنة ۵۰۲. في هذا 
الوقت كان ملك الحيرة النعمان بن الأسود يشترك في حروب الفرس والبيزنطيين 
(من 507 إلى ۵۰7 لصالح الملك قباذ بن فيروز فقتل في حصار الرها. لم تكن 
تنتظر قبائل بكر وتغلب أكثر من ذلك لتغير على العراق. حالة الاضطراب 
والفوضى التي غرقت فيها فارس على إثر انتشار الدعوة المزدكية كان لها ارتداداتها 
العنيفة على العراق إذ منعت قباذ من مساعدة اللخميين الذين توالوا على حكم 
الحيرة طوال الربع الاوّل من القرن السادس. فاستضعفهم الحارث بن عمرو 
الكندي وحاصرهم وأخضعهم وقلص ملكهم إلى الحد الأدنى وراح يغير بكل ما 
توفر له من الامکانات على السواد عابراً ما أمكنته الفرصة الفرات. حيال سطوة 
الكندي والقبائل المنضوية تحت لوائه وضعف الولي الفارسي لم يملك المنذر 
الثالث الملقب بذي القرنين وبابن ماء السماء إلا الاستجارة بكلب أو إياد ومهادنة 
الحارث فتزوج ابنته هند بنت الحارث. وكان عليه أن ينتظر سنة 078 أو ۵۲۹. 
حينها فتك قباذ بالمزدكيين فأغاث اللخمي الذي تمكن من طرد الحارث واسترداد 
سيطرته على العراق ونفوذه على القبائل المجاورة. 

بالعودة إلى ما قل عن «زندقة» الحارث بن عمرو يتبيّن لنا أمام رواية حيرية 
مبسطة ترد لملوك الحيرة اعتبارهم وتفسر بلغة دينية حالة سياسية: استضعاف 
الكندي لملوك الحيرة المسيحيين على مرأى من قباذ الزنديق المتقاعس عن نصرة 
أوليائه. في الواقع إن التحول إلى المزدكية خارج المعتقد الزرداشتي وخارج النظام 
السياسي الاجتماعي الفارسى ي القائم آنذاك هو من المحالاات خاصة حینما يتعلّق 


-دراسة تاريخية آثارية. الریاض جامعة الملك سعود. كلية الآداب» قسم الآثار والمتاحف؛ ۰۱8۲۵ 


مروان شعيب» دولة كندة: نشأتها وتطورها وعلاقتها داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. مكة 


المكرّمة» دراسة ماجستير في التاريخ القدیی جامعة آم القرى» 5٠١0/١475‏ 


م0 


و 
اتنام 


الأمر بقبائل العرب. فالتحولات الدينية في مثل هذه الحال لا تحصل إلا على 
مستوی جمعی وفی شرط التداخل الاجتماعی. خلافاً للمنطق الذي أخذ به الکلبی 
ادر RON‏ بزندقته ونجاح الملك الكندي بالنقيض» تتوهم الرواية آن 
الحارث اعتنق المزدكية بمفرده من غير أن یتجاوز ذلك سريرته. هذا لأن ابنته هندا 
اشتهرت بالدیر الذي عمرّته تخليداً لأیمانها المسيحي ولأنه لم يكن من أثر 
للمزدكية في حياة الملك الحارث وحياة أبنائه وسياستهم ولا في تقاليد القبائل التي 
انضوت تحت لوائه» قبيلة كندة الارستقراطية على الخصوص. وهذا يجعل منها 
رواية غير ذات قيمة على الإطلاق. 


۸۳ 


و 
اتنام 


و 
اتنام 


ان کم في زنب ما تلا علی عَبِْنا اوا بشوزة 
من مله وَادْعُوا شهَدَاءَكُم مُن دون الله ان کم 


رن لم تَمْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا قَائقُوا الا التي وَقُودُهَا 
الاس وَالْحِجَارَةٌ أَعِرّتْ للْكَافِرِينَ 


اتجعَل فيْها من یفسد فِيْها ينك الدمَاءَ وَنَحْنُ 
سبح بِحَمْدِك وَنُقَدَسُ لَك 


فَمَنْ اجك فيه من بَعْدٍ ما جاگ من الیلم ققل 
تالا دع م انا یناک وَنْسَاءَنًا وَيْسَاءَكُمْ تمستا 


؛ نم هل فنجعل لَعْنَةَ الله عَلَى الْکاذبین 


فانکوا ما طاب لکم من النْسَاء مى ولات وَرْبَاَ 
ا 


شمان قیال الرسول ریم تقيض 
من المع مِمًا عرفوا م من الى يفو لون ریا ام 
<< اتبا مَعَ الشاهدين 





0/1 















او یی وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُنَاح فِيمَا 
طَهِمُوا ذا ما اقا وَامُوا وَعَملوا الصَالِحَاتٍ ثم 
زا شرا ف كا سر اله 1[ 
یس عَلَى الْذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصَالِحَاتٍِ جاح فِيمَا 
طَهِمُوا إِذَا ما اقا 
من دَابَةِ في الأَرْض ولا طائر یطبر بجتاحنه إلا أمَع 
انس" 
لزق تربار 













2 و ع- و ۰ 


وَإِدْ خذ رَبك من بَنِي آَم من ظهُورِهِم ذَرَيْتَهُمْ 
دمن على آشیهغ الت يريك قالوأ بلى 












ل كَأنُوا پشوزة مله وَاذْعُوا م من اسْتَطعْتُم من دون 
اقسا سل 


0 الله ما 


كه 

















وق یا زض بلحي مَاءكِ یا سما آفليي وغیض 
الما وَقْضِيٌ الامز وانتوث على ال وَقِيل بغدا 


قل یا آزض ابْلَمِي مَاءَكِ 
إنَ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اوه منیب 
ول مَنْ في السّماواتِ وَالأَْض طوْعًا وَكَرْهًا 
ات لد الأصالٍ 










ل لين ممعت الاس والْجن على أن ياوا بیفل 
دا امن لآ ون بمكله 


فل لین اجْتَمَعَتِ الانس وَالْجِنُ 


قل لین اجْتَمَعَتِ الانل وَالْجنْ عَلَى أن ياوا بیثل 
ذا ار لا َو بل ول كان علض 











ورك الور ذو الم حمَة 
الاس مَنْ یبد الله علی حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ یر 
ان به وَإنْأَصَاَهُ الب علی وجه خی 
الدنمًا وَالآحْرَةٌ ذلك و الخنواز لین 
مسي وه وا الصّالِحَاتِ 


ی ی 
لد 











OAV 










2ع س 


وََالَ الْذِينَ كَمَرُوا إن مَذا إلا فك تراه وَأ 
وم ارط دساف له فا 
بل کب ابا فم و یم عَلَيْه بُكرَة واصیلا 








CE‏ کات امک 


J 


يَسْمَعُونَ 








مثانی و 2 


الله َل خسن الْحَدِيْثِ کناب متشابها ما ۱ 
له جلو لین يَحْسَوْنَ رهم ثم تین جر 
وَفُلوْبُهُمْ إلى ذکر الله 


الشوری قل لا سکم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا لمردة في الفزنی ومن ۳۳ "oY‏ 
يقرف حستة ترذ له فیها حا إن الله ور 


۵ ۸۸ 


نما السبیل عَلَى الَّذِينَ یمن الاس وَيَبعُونَ في 
الأْض بر ال أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لیم 
وَهْرَ الذي في السَّمَاءِ له وَفِي الازض له وَهُوَ 
وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما یهلکنا 
إلا الدهر 


ل َي ما تَذغون ین ون الله أرُوني مادا خر 
ین الازض أم لَهُمْ زك في السّمَاوَاتٍ وني 
بکتاب من بل هَذَا أو أََار ين لم إذ قم 

صادفین 

ل لَلْمُخَلفِينَ ین الأغرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى قم ولي 

اس شیید نام أو یو ان یو بتکم 
الله جرا سا وان توا كما تولیشم من قبل 

یمْبکم با اليما 


يا ها الئاس إِنَا ام من ذَكرِ وای E‏ 
شُعُوبا وال ِتَعَاركُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الل أنقاكم | إن 
اسب کر 


رک مه رت له نا نم 

ع حَشْيَةٍ اللو * نك الأمتال تضربُها لئاس للم 
يتَفَكرُونَ 

ل یا لین اذوا إن رتم ثم آم یا له ین 


سس 5 و 


دون نابي تمر E‏ 





و اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقّة لأَسْمَيَْاهُمْ ماء عَدَهَا 


ا 


> 


عم هم 


ب 
۰ 


ملح أجاجٌ وجَعل بَينَهُما بررُخا وججرا محجورا 


- 


ی ها الإنسَانُ ما غَرّكُ بزيك الكريم الذِي حَلَقَكَ 


ے2 
۰ 


ابا الإنسَانُ ما رل بريك الكريم الذِي حَلَقَكَ 
تسوا فَعَدَلَكَ فى أي صُورَةٍ مَاشَاءَ ركبك 





گے 
> ۱ 4 حم 
- 5 


۵۹۰ 


و 
اتنام 


فهرس الاحادیث 


صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته حديث 


يا ها النّاسُ» ألا إن رَبَكُمْ واحد. ون أبَاكُمْ وَاحِدّء آلا | خطبة حجة 


لا فضل لِعَرَبِيُ عَلى أَغجَمیْ ولا لِعَجَمِيٌ عَلى عربی» 
ولا لأحْمَرَ عَلَى أسْوَّدَء ولا سود عَلَى أَحْمَرَ الا بِالنَقْوَى 
لت ؟ قالوا: بل 





- آبان اللاحقی: ۷ - ۹۶ - ۱۳۸ 


فهرس الاعلام 


6۲۵ - ۳۵6 - ۲۰6 = ۲۰۳ - 

۵۵4٩ - ۵۳۹ - EAA ۰ 8۳۲۹ - 

- ۵۱ - ۵۷۱۳ - ۵16 - موه 
OA = OY - -‏ 
- أبجر التاسع : ۵ 


ابرا 


۰ ۳۲۵ - ۲۶۹ - ۲۵۱ - ۳۹۵ - 04 
- إبراهيم الموصلی : ۳۱6 - ۳۱۸ 


۱۹ 


6۲۲ - 
۵۰0 
01٩ - 


هيم الخلیل : 4۸ - 4٩۱۱۳‏ - ۲۰۸ 


- إبرأهيم النظام : ۵ - 
- إبراهيم بن اسماعيل بن داوود: - 


۹0 


- إبراهيم بن المهدي: ۱۱۲ - ۳۱6 


۳۲ - ۳۸۳ - ۱ 


- ابلیس : ۵۲۸ - ۵۵۸ 


- ابن طیفور : ۷۱ - ۲۸۹ 


- ابن أبى العوجاء : ۲۹ - ۸ - ۹٩۹‏ 
۰۳ ۱۱۹۰6 ۱۱۱۰ ۰ ۱۱۷ 
۸ - ۱۱۹ - ۱۲۲ - ۱۳۳ - ۱۳۶ 
۵ - ۱۳۱ - ۱۳۷ - ۱۸۱ - ۱۸۵ 
4 - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۱۳ - ۱۹ 
۸ - ۱۷ - ۱۹۱ - ۱۹۵ - ۱۹3 
۰ - ۲۲ - ۲۸ - ۲۵۷ - ۲۵۹ 
۰۶ - ۲۰۱۱ - ۲۷۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۱6۶ 


0۹۲ 


۶۵ - ۲۹۲۱ - ۲۸۵ - ۲۸۲ - ۲۸۸ - 
۳ - ۳۰ - ۵۲۲ - ۵۳۰ 
- ابن أبى الولید: ٤١١‏ 
- ابن أبى داوود: ۳۲۸ 
- أبن 5 عبيدة: ۹۵ - ۳۹۵ 
- ابن أبى عتيق: ٤۱۳‏ 
- أبن اسحق : ۱۷ 
ابن أسود: ۳۱ 
- ابن الاصبغ: ۸۱ - ۵1۹ 
- ابن الأعمی الحريري: ۲۰۳ 
- ابن الأعمى: ۱۰۰ 
- ابن الجوزي: ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۳۶۲ 
- ابن الحارث: ۳۷۲ - ۳۹۹ - 4۰۰ 
ابن الحنفية: ۱۷ ۳۹۱ - ۳۹۷ - 
۸ - ۳۹۹ - ۰۰ 
- این الرومي : 601١‏ 


- ابن الروندي: ۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱4۳ 


۲۲۳ = ۲۵۱ - ۱۹۵ - ۱۸۸ - ۱۷۵ - 
۶۳۱ - ۳۵۸ = ۲۷۰ - 

- ابن الزبعری: ٠٥١‏ 

- ابن العمید : رلک 

- ۲٩۲ - ۲٩۰ - ۹ ابن القارح:‎ - 
۶۵۱ - ۱ 

- ابن الكلبى: 5١‏ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۵۷۲ 
- این المرتضی : ۲A٦‏ 


اتنام 


ابن المعتز: ۱۸۰ ۲۷۸۰۱۸۲ - -ابن رشیق: ۲۷۸ 


۹ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۵ - ۲۹۷ - این سبأ: ۱۵۲ ۳۹۱-۱۲۳ - ۳۹۲ 
۰ - ۳۱ - ۳۲ - 1۳۳ - 141 - - ۳۹۸ 
6 - ۵۲۰ - ۵۲۵ - ۵۲۸ - ۵۳۵ - .این سيابة: ۳۱ - ۵4۵ - ۵71 - ۵۷ 
۳ - ۵۵1 - ۵516 - 077 - - ۵۵۷ 


1٩۲ - ٩۱ - 479 ابن المقعد:‎ - 


- أبن سيرين : ۵4۳ - ۵16 


- ابن المقفم : ۷ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۳ - ۷۵ - ابن شهراشوب: ۱۱۰ 


- ۸ - ۹ ۱۰۰ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - -اپن عائشة: 445 

۶ - ۱۱۵ - ۱۱۱۰ - ۱4۵ - ۱۵۱ - .ان عباس: ۲۷ - ۱۳۵ ۱۳۹ - ۱۱۱ 
۱٩۳ - ۲‏ - ۱۹6 - ۱۹۵ - ۱۹۱ - ابن عدي: ۱6۸ - ۲۸۳ 

NSO ۱‏ ۳ ۲ ب بان عساكر : ۲۸۹ 

۲ - ۲۳۳ - ۲۳6 ۲۳۱۰ - ۲۳۸ - ان عمار: ۳۱۵ 

۵۲۹ : ابن فاطمة‎ - - TT - ۲۵۵ - YEY ۰ ۲۰ - ۹ 

۱۵۲ - ۱۵۵ - ۱۷ - ۱85 ابن قتيبة:‎ - - ۲۵ - ۲۵۲ - ۲۵۱ ۰ ۲2٩ - ۸ 
۱۹۸ - ۱۸۰ - 171۹ 5# - ۲۱۵۹ ال‎ - ۲۹۵ = ۲۵۸ - ۲۵۷ - ۲۵۲ - 06 
۵۱۷۲ - ۵۷۱ - YAY - TTA - - ۳۹۷ - ۳۰۲ ۰ ۲۹۳ - ۲۸۲ - ۸ 

0 = ۲۳ - 8۳۰ - ۳۲ - 2۷۰ - - ابن ماذر : 1۲۸ 

۳ - ۸۷ - ۵۳۰ - ۵5۵ ابن معین : ۵8۲ - ۵1 

- ابن الندیم: ۷ - ۱ - ابن مناذر: ۳۱۶ - ۵۲ - ۵4۳ - 014 
این بایویه: ٠١١‏ - ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ - ولاه 

۱۹ - ابن ميادة: 6۳ 

۔ ابن حجر: ۲۸۹ - ۳۲۸ - ابن هبیرة: ۲۱۹ - 11٩‏ 

ابن حزم: ۱ ۷1 - ۸۱-۷۸-۷۷ -اين هرمة: ۲۲۹ - 14۳ - 014 

۳۹٩ - ۲۶۹ - ۱۸۷ - ۱۱۹ - ۲ -‏ _ ابن یصان / بردیصان: 1۱ - ۵4 - ۵۵ 
- ۳۷۰ - ۳۲۳ - ۳۷۹ - ۳۹۳ - ۵ - ۲۹۲ - ۲۷۶ 

- ۵۲۷ - ۵۷۱ - ۵۷۵ - أبو الجاموس : ۳۳۰ 

ابن حيان: ۲۹۳ - أبو الحسن الدمشقی : ٤١‏ 

ابن خلکان: ۲۵۰۷ - ۲۸۹ - 6۸6 انم الخطاب : ۱ - VE - VY‏ - 
ابن خولة : ۳۹۸ ۵ - ۳۹۵ - ۳۹۲ 
- ابن دريد: ۲۸۷ - أبو الزناد: 1۵۷ 
- ابن رامین : ۲۳۱ - أبو الشمقمق: ۸۷ - ۵۵٩۹‏ 


- ابن رستة: ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۵ 


- آبو الصلت الثقفي : ot‏ 


آپو العباس السفاح: ۷۸ - ۳۹۵ - 459 ۲ - 1۷۵ - ۷۲ - 1۷۷ - 1۸۰ 


۵۱۳ - ۵۰۱ - 1٩۳ - 4۸۱ - 4۸6 - ۳ ۵۱۳ - ۸۱ - 1۷۱ - 
۵۵۳ - ۵۵۲ - OCA - ۵۲۹ - ۵۱۸ - - ۱۸۲ - ۱۳۸ - ۳۱ - ۷ : أبو العتاهية‎ - 
000 - - ۳۰۲ - ۳۰۰ - ۳۰۰ - ۲۹۹ - ۸ 

۵ - ۳۰۷ - ۳۰۹ د ۳۱۰ - ۳۱۱ - -أبو جهل: ۱۹۰ 

۳ - ۳۱۲ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - -آبو حاتم الرازي: ۲۸۳ 

۰ - ۳۲۱ - ۳۲۵ - ۳۲۸ - ۳۳۲ - _أبو حمزة: 510 

۶ - ۳۳۸ - ۳۸۱ - ۳۳ - ۳۸۰ - أبو حنش: ۳۲۱ 

45١ - ۸۳۲ - ۳۵۰ - ۳۹ - ۷‏ - أبو حنيفة: ۲۷ - ۲۸۰ - 1۹۹ - ۵1۷ 
٩۳ - 5‏ - 4۹4 - ۵4۲ - ۵۵۱ - أبو خالد الاحول: ٩۸۳‏ 

951 - آبو خلف الجمحی : ۵۷۲ 
أبو العلاء المعري: ۲۵۱ ۲۵۱ - _أبو دلامة: ا 

۷ - ۲۸۹ - ۳۵۰ - 1۳۱ - 1۵۱ - - آبو رياح : ۳۹۵ 

0 آبو زید الطائی : ۵۳۸ 
- أبو الغول النهشلي: ۲۳۰ - 14٩‏ - آبو سعید رحا: ۷) 
- آبو القاسم : ۳۹۸ آبو سعید: ۵ 
أبو الهذیل العلاف: ۳۰ - ۱۰6-۹۹ یو سفیان: ۵۷۲ 

- ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۲۰۵ - ۲۰۱ - ۲۲۲. -أبو شُود: هلاه - 0۷۲ 

۲۸١ - ۲۸۵ - ۲۸۸ - 555 - ۲۳ -‏ ابو شعیب القلال: 5١‏ 

د ۷ - ۳۲۸ - أبو صفرة الازدي : ۵۷۹ 
- آبو آیوب المکي : ۵٩۱۳‏ - أبو عبید الله بن معاوية: ۷۲ - ۷۳ - 
- آبو بجير الأسدي: 1٩۳‏ 6 - ۷۵ - ۳۵ 
- أبو بكر الاصم: ۲٤‏ ۲۸۰-۹۹ - بو عبید الله: ۲۰۳ 

۳:۲ - أبو عبيدة معمر پن المثنی : ۲۱۱ 
- آبو بكر الصدیق: ۳۰ - ۳۳۱-۸۸ - -أبو عبید:: ۲۱ - ۲۲۳ - ۵۳۷ - ولاه 
۵۷٩ - ۵۷۵ - ۵۲۸ - ۵۵۱ - ۵۲۷ - ۵۲5۲ = ۵‏ - ۵۸۱ 
- آبو تمام: ۱۹۶ - آبو عرة الجمحي : ۵۷۲ 
أبو جعفر المنصور: ۱۷ - ۲۸-٠۸‏ - - أبو عصمة الكرماني: ۳۰۵ 

۷٨۸ - ۷٩ - ۷۲ - ۳ - ۳۳۹ - ۰‏ - ابو علي سعید: ٤۷‏ - لاه 

۹ ۸۵ - ۸1 - ۱7۷ - ۲۹ - ۲۲۷ -أبو عمرة: ۳۹۵ - ۳۹۷ - 1۱ 

۱۲۸ -آبو عیسی الوراق:‎ ۳۰۵ - ۲۷١ - ۲٦۰ - ۲٤١ - ۲۳۸ ۰ 

٥٤۸ : یو فطرس‎ ٤۷۰ - ۱۱ - ۳۹۷ - ۹ - ۳۵۳ - 
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- أبو قابوس الحيري: ۳۰۷ - ۳۰ - أحمد بن أبي الحواري: ۲۸۱ 


- آبو قرة: ۲۵۳ - أحمد بن الحسن المسمعی: ۲۱۳ - 
- آبو قرعة: ٤۷٤‏ ۱ ۲۸۸ ا 

- أبو كامل ( غزیّل ): ٤٤١‏ أحمد بن حنبل: ۲۷ ٩۳۹۶۰۷۵۷‏ - 
- آبو کامل معاذ بن الحصین : ۵۲۷ 48 - ۱۵۰۱ - ۱۵۲ 

- أنو لیب ۱۹۶ - حمد بن يوسف: ۱۹۶ 

- آبو مرة: ۵۲6 - ۵۲۸ - آحمد طاهري: ٦‏ - ۷ 

- آبو مسلم التميمي: ۵۵۱ - ۵۵۷ - -الاحنف بن قيس: 6۷۸ 

00۸ ۱ - أخنوخ : ۰۲ 

- آبو مسلم الخراساني: ۱۹۸ - ٠٠١‏ - -إدريس النبي: ۲۰۸ 

۲ - ۳10 آدم ( آبو البشر): ۲۰۸ - ۳۷٤‏ - ۳۷۹ 
- أبو معدان مهاجر : 655 - ۳۸۱ - ۳۸۳ - ۳۸۵ - ۳۸۷ - ۳۹۷ 
آبو منصور العجلي: ۳۰ - ۳۵۸ - - ۰۳ - ۵۲ ۵۲۸ 

۲ - ۵۲5 آدم بن عبد العزیز: 1۳۱ - ۵1٩‏ - 
- أبو نخيلة : 41۳ ۵۵۷ 
أبو نواس: 2۶-۷ - 6۵ - ۱۹۲ - - آردشیر: ۱۹۶ - ۲۰۲ - ۵1۵ 

۷ - ۲۹۹ - ۳۳۰ - ۱۱ - ۱۲ - -أرسطو: 59 - ۲8۱ - ۵11 

۳ - ۱۵ - 8۱۷ - ۲۰ - ۲۵ - -آرمان آبیل: ۷ 

4غ - ۲۸ - 1۲۹ - ۳۹ - 1۷۵ - - أستاذیس: ۳۹ 

- ۱۲۲ - ۱۰۰ -اسحق ابن طالوت:‎ - 1۹1 - 1٩۳ - ٩۲ - ٩۱ - ۷ 
- ۲۳ - ۲۵۹ - ۱81 ۰ ۱66۵ - ۵ - 004 - ۵851 - ۵۳ - ۵۱٩۹ - ۴۳ 
YA - TTY - ۲1۱۵ - ۶ OA - ۵16 = ۳ 

- آبو هاشم بن عبد الله بن محمد: ۳۵۸ -/سحق بن الفضل : ۸۰ 

- ۳۲۳ - ۳۹۸ - إسحق بن خلف: 1۳۱ 
- أبو هريرة الروندي: ۳۵۸ - اسحق : ۳۹٩‏ 

- أبو هريرة: ٩۲‏ أسد بن اسماعیل : ۲۹۶ 

آبو هفان: ٤٦٥‏ - ۵۰۲ - |سرائیل بن يونس بن أبى اسحق : ۵۳۵ 
- أبو هلال الديجوري: 55 . - اسفندیار : ۱۷۲ ۱ 

- آبو یوسف ( القاضی ): ۲۷ - ٩۳‏ الأسقف ليبرك: ۲۲۲ 

- أبيقوس: ۱۰۷ ٠‏ - الاسکندر : ۲۸۶ 

_ أحمد آفشار : ٩‏ - إسماعيل بن الهربذ المکی : ٤٤١‏ 
أحمد أمين: ٠‏ - إسماعيل بن بشر : أده 


۳ 040 


e 


- |سماعیل بن داوود: ۵1۸ 
- إسماعيل بن سلیمان: ۷۵ 
- إسماعيل بن علي: ۲۲۹ 
- إسماعيل بن يسار: ٤٤۳‏ 
- الأسود العنسى: ۱۹۰ - ۱۹۲ 
ادن اف ۸1 


ب اتی" ۳ 


الأشعري: ۱۷۸ - ۱۸۰ - ۲۸۸ - ۳۹۹ 


- ۳۷۱ - ۳۹۲ 
الاصفهانی : ۸6 - ۳۵۵ - 1۳۱ - 0۷۹ 
الأصمعی : ۲۰٩‏ - ۵۱۱ - ۵۳۷ 
- أعشى همدان: ۳۹۵ - ۵۵۷ 
- الا علام : رقم الصفحات _ 
- الاقرع بن حابس : ۵۷۵ - 0۷ 
- اقلیدس : ۱۸۹ - ۱۹۰ 
- آکثم بن صيفي : ۱٩۱‏ - ۵۷5 
أم کلثوم: ٤٠٤‏ 
- أم محمد : 9۰ 
- امرژ القّیس : ۱۸۲ - ۵۱۱ - ۵۵۷ - 
9۷۹ 
- أمية بن أبى الصلت: ۱۷۳ 
- آمیرا: ٤۸۷‏ 
- أنبادوقليس : 0۰۲ 
- أنس بن أبي شيخ : ۳۱ - ٩۱ - ٩۱‏ 
- أنس بن مالك : ۱4۸ - ۱٤۹‏ - ۱۵۱ 
- انوشروان: ۲۰۲ - ۵1۵ - ۵۸۰ 
- أهرمان: ۵۲ 
الأوزاعی: ۲۰-۱۸ - ۲۷ - ۷۲ 
- أويس القرنی: ۲۸۲ - ۳۱۷ 
- إياس بن مسلم : ٤۷٤‏ 
- إيغانوف: ۲۷۲ 


- ایلیا التصیبی : ۱۰۵ 


- آیوب بن عبد السلام: ١59‏ - ۱۵۷ 


- بابك الخرمی: ۲۹۹ 
- باسکال : ۱۳۷ 
- الباقلانی : ۱۹۵ 
البانوقة : o0‏ 


- البحتري: ۱۹۵ - ۲۲۷ - 1۱6 - 1۷۱ 
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- البحري: 59 
- البخاري : ۰ - ۱۸۲ 
- بربر ۰ CVA‏ 


- برد بن یرجوح ٠‏ 171 - ۵۰۷ ۰ ۵۰۸ 
- برزويه بن آذرهربد: ۲٤٤‏ - ۲۷ - 
۲٩۹ - ۸‏ - ۲۵۳ - ۲۵6 - ۲۵۱ - 


۷ - ۵۳۰ 
- برمك : ۹۰ 


- بزرجمهر : ۲۰۲ - ۲۰ - ۲۷ 


e : بزرجمهر‎ - 

۷۹ ls بسخره‎ - 

۱۲۲ - ۳۰۰۷ بشار بن برد:‎ - 
۳۱۳ = ۲۲۱۷ ۰ ۲۲۱۳ +. ۲ 
۶۲۷ - ۱۹ - ۶۱۵ - ۳ 
4۸٩ - ۸۷ - EAE - ۸ 
68۹٩ - ۹6 - ٩۳ - ۱ 
۵۱6 - ۵۱۱ - ۵۰٩ - 17 
۵۲۵ - ۵۳۳ - ۵۳۱ - ۹ 
۵۳۱ - ۵۳۰ - OTA - ۷ 
۵ - ۷ 


- بشر (أخ بشار بن برد ): ۵۰5 


۱۹ 


- ۱ 


- بشر بن المعتمر : ۱۳۸۰۹۹۰۳۱ - 


۵516 - ۳۲۰ - ۶6 


9۹۹ 


- بشر بن المفضل : 051١‏ 

- بشیر ( أخ بشار بن برد ): ۵۰5 

۱۹۰ - ۱۸۹٩ : بطلیموس‎ - 

- ۱۷۳ - ۱۵۲ - ۱8۹ - 4١ البغدادي:‎ - 
- ۳۹۹ - ۳۹۱ - ۲۷۷ - ۲۲ - ۵ 
۵۲۷ - ۵ 

- البقلی : ۳۵۲ 

ی ۳۳۹ 

- بكر بن بکار : ۵۳٩‏ 

البلاذري: ۲۹ - ۲۱۰-۸۵ - ۲۲۱ - 
1۳ ۱ 

- بلال بن أبى بردة: ۹ - 4۸ 

- البلخى: ۳۳۶ 

- بهافرید : ۳۹ 

- بهلول: ۲۲۲ 

- البهیقی : ۸۱ - ۸۲ 

بوذا: ۵4 ۱ 

بول كلى: 2۲۱ 

- بولس الرسول: ۵۰ - ٩۰‏ - ۱۵۲ 

- بولس الفارسي : ۳:1 

- بولس البهودي : راجع بولس الرسول 
- بیان بن سمعان: ۱۲۱ ۲۲۲ - ۳۵۸ - 
۲ - ۳۹۲ 

۵٩4 - ۵۷ - ۵1 - ۵6 - 5١ البیرونی:‎ 
إلا‎ VT ۲۱۵۳۴ ۲۱۵۲ - ۱۵۱ - 
YET - ۲۵ - ۲۳ - ۱۹۹ - ۱۲۷ - 
۲۳۲۷ - ۲۲۹6 - ۲6۹ - 

- تب بن حسان : 0۸۰ 

- الترمذي: ۱۹ 

- التلمحري : ۳ 

- التوحیدی: ۱۹۵ - ۲۳۸ - ۲۸۹ - 
۷ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ 


- تیم الله بن ثعلبة: 1۹٩‏ 


- تیم بن مرة: ۵۵۱ 
- ثابت البناني: ۱8۸ - ۱6۹ 
- تعلب : ۰ - ۲۹۵ 


۵ 


- تعلبة بن عامر : ۲۹ 


- التلجى : 5 - ۱۵۷ 


- ثمامه بن آشرس : ۳۳۲ 


- جابر الأنصاري: ۳۹۷ - ۳۸۱ 


- جابر الجعفی : ۳۲۱۷ 
عابر بين ر ۳۸۷ 
- جابریلی: ۷ - ۲٤٦‏ - ۲۸ ۲۵۱۰ - 
۶6 - ۲۵۹ - ۲۵۷ 
_ الجاحظ : ۳۸ ١ع‏ - ۳ - 16 - 1۷ 
1٩ - 1۸ - 11 - 1۱۲ - ۲۱۱۰ ۵1۰‏ - 
٩٩ - ۹ - ٩۱ - ۸٩ - ۸ - ۵‏ 


۱۰۷ - ۱۰۲ 2 ۵ 
۱۶۳ - ۱۳۸ - ۵ 
۱۱۷۷ - ۱۷۲ = 1€ 
۱۸۵ - ۱۸۲ - ۰ 
۲۰۳ - ۲۰۲ - ۲ 
۲۵۵ - ۲2۰ - ۸ 
۳۱۳ - ۳۰۳ - ۸ 
1۲۱ - ۱5 - ۲ 
GIT - ۳۲ - ۱ 
۶٩۲ - EAA - ۶ 
۵۲۲ - ۵۲۵ - ۲ ء‎ 
۵۳۲۹ - ۵1۸ - 4 

_ جالینوس : 1۸ 

- جبريل : 10 
- جبل بن حماد: ٤۲۹‏ 


- جبیل بن یزید: ۲۷۲ 


- الجرجاني : ۱۸۲ - ۱۸۷ 


١٠ 
١ 
۱۷۸ 
كما‎ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۰ 
۹ 
34 
۹٤ 
۰۳۷ 


و 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۷۹ 


۱۹۱ 


۳۳ 
۳۷ 
۳۱ 
(۰ 
1۷ 
01١ 
۳۹ 


- جرير بن حازم : ۱۲۲ - ۲۸6 
چریر: ۱ - ۹۷ ۵۷۲-۵۱۱ - 


۷۷ 


- الجريري : ۷ - 


AA 


- الجعد بن درهم: ۲۹ - ۱۲۱ - ٠١۲‏ - 


۲۳۷ - ۲۳۲ - ۲۲6 - ۲۲۳ - ۳ 


- جعفر الأحمري : ۸۱ - ۸۲ 


صقر آلیر مک 4۳۱ 2۹4 


051 


- جعفر الصادق ( الامام ): ۳۱ - ٠٠١‏ - 
۸ 2 ۱۰۲ ۰ ۱۱۵ ۱۱۵۰ ۱۰۱۱ - 


- ۱۰ ۹ 
۳ ۹ 
- ۱5۲۳ - ۰ 
- ۲۲۹ - ۷ 
> وين‎ = Fo 


١175 
۱۳۹ 
۱۹ 
۳۷۰ 
۳۹1 


۷ = ۱۱۸ 
۲ - ۱۳۷ 
۶۵ - ۱۱۸ - 
۲ - ۲۷۳ - 
كم" - ۳۸۷ - 


. ۵۲۳ - ۳۹6 - ۳۹۱ - ۸ 


- جعفر بن | لمنصور: ۵ - كلام 


۵۱٩ - AA - 1۹۷ - ۳ 
۸٩ - ۸۳ - ۸۲ - ۳۰ جعفر بن زیاد:‎ - 


_ الجماز الساحر: 0625 


الجماز: ۳۲۰ 


- جمیل بن محفوظ : ۹ - ۶۸۷ 


- ال لجهجاه : ٩51 - ۹ - ٩۳‏ 
ال لجهشياري : ۸٩ - ۸۵ - VE‏ 
- جهم بن صفوان : ۵ ۱۲۱ - ۲۲۵ 


- جودانه : ۶:۷۸ 


- جورج فیدا: 1 - ۷ - ۸ 


- الجوماني : ۳ 
۱ - جوهر . ۶:۷۸ 


- جويرية بن أسماء: 0۹ 


0۹۸ 


- الجیهانی : ۲۰۲-۷۱ 

۔ حاتم علي : ۳۹ 

۔ حاجب بن زرارة: ۵۷۵ - ۵۷۷ - ۵۷۵ 
OVA -‏ 

- الحارث الكندي: ۵۷۱ 


" الحارث المحاسبي : ۱۰۵ 


_ الحارث اليشكري : ۱۸۲ 

_ الحارث بن عبد المطلب : ۷۹ 

- الحارث بن عمرو الکندي: ۹ - 
۰ ۸ ۵ 

- الحارث بن كلدة : :لاه . 

٤۲۸ : الحارکی‎ - 

- الحاکم الجشمي : ۱:۸ 

- حبابة الوالبية: ۳۸۲ - 1۲۹ 

- حبّان بن على: ۳۳۰-۳۲ 

- الحجاج الثقفي : ۹ - ۰-۲۲۱ ۲۲۹ - 
o۲‏ 

_ حرفة بن الحارث: ۳۷۲ 

حسان: ۱۵۰ 

- الحسن البصري: ۱۰۳ - ۲۱۱ - ۲۷ 
- ۵۲۳ 

- الحسن العسکري: ۱1۸ 

- الحسن بن صالح بن حي : AY‏ 

- الحسن بن علي ( الأمام ): ۳۵۸ 

- الحسن بن موسی النوبختي : ۳ - 
۵ = ۰۳۳۲ ۳۹۰ - ۳۹۹ - ۳۷۱ - 
۲ - ۳۷۹ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸ - 
TAY - ۳۹۱ - ۳۸۸ - ۵‏ - ۳۹ 


- الحسنی: ۱۷ - ۸۱ - ۸۳ - ۵۲۹ 
- الحسین بن الضحاك : 0۰۲ 
- الحسین بن حمدان الخصیبی : ۳۹۳ 


2 
اتنام 


0 


- حسين بن عبد الله بن عباس: ۱۵۰ - - حمزة الحنقی : 1۵۰ 


۱5۹ ۱ حطر" 48 - ۱۵۱ 

- الحسین بن عبید الله العباسی : ۳۵۲ - حميدة : ۵۲7 

- الحسين بن عبید: ۲۲۳ - ۳۵۱-۲۲۷ الحميري: ۳۰۹ - ۳۱۲ 

٩۸۷ -الحنفی:‎ 40۸-47۷ - 4۵۲ - 44۲ - 4۲۲ - 

- الحسین بن علي ( الإمام): ۳۵۱ - الخارکی: ۵10 

۳٩۳ - ۸‏ - ووم - 1۰4 خالد البرمکی : ۵۱۳ 

ال Nel‏ - خالد القسري: ۲۹ - 4۵ - 41 - ۷۱- 
وى E‏ | ۲۲۰۱۰۲۱۹۰۱۴ ۲۲۳۰ ۰ ۲۲۵ 
- حکم الوادي : 447 ۹ - 47۷ - 11۸ - 414 - EV‏ 
الحکمی: ۳۳۰ - 1۲۹ خالد بن الولید: ۳۰۰ - 1۱ - ۵۵6 - 
حماد الراویة: 4۲۹ - ۳۲ ۳۳ ۵۷۲ 

٩۳ - 141 - 44۵ - 446 - ۱‏ - - خالد بن طلیق: ۵۳۹ 

۹۸ _ خداش : ۳۵۸ 

- حماد الزبرقان: 4۲۹ - ٤)۳۲‏ - 4۳۳ - اخشّة: ٤۷۸‏ 

۱۸۳ الخطابي:‎ - 1۹٩ - 1۹۸ - ۳ 

- حماد بن سلمة: ۱85 - ۱8۷ - ۱4۸  -‏ - خلف الاحمر: ۵۳۷ 

۹ - ۱۵۷ - الخلیل بن أحمد الفراهیدی: ۳۱6 - 
- حماد عجرد: ¥ - ۲۳۱۸۵ ۲۱۳۰ ۵۳۷ 044-540 

 - 455 - ۲۵ - 8۲6 - ۸۲۳ - ۶‏ خلیل مردم: ۲۵۱ 

۸ - 4۲۹ - 1۳۲ - 14۲ - 141 - الخويصرة التمیمی: 0۷۸ 

- ۱۲۸-۱۲۱۹۹ الخیاط: 5ه‎ _- 1۸0 - 1۷۸ - 1۷۷ - 1۷۱ - ۲ 
۲۸۸ - ۲۷۰۱۷۹۱۷ ۰۰ EAT ۸4 AY = ۸۲ - | 

۵4۸ - ۵۳۳ الخیزران:‎ - 4٩۲ - 1٩۱ - 4۸٩ - 1۸۸ - ۷ 

09 - ۵۰5 - ۵۰۷ - ۵۳۱ - ۵۳۸ - _الدارمى: ۱۵۹ - ۱۹۹ 

و الله شاد - دانیال : ۳۹۵ 

- حمدان بن أبان: ۵1۱۱ ٠‏ - داوود ( النبى): ٤۸‏ ۱۳۱ 

- حمدان بن بشار: ۵۱۰ افأووة ين أى هت ۷٦‏ 

- حمدویه : ۳۰-۸۷ - ۳٤۱‏ دذاووة بن داوود العباسى: ¥۸ < ۷۹د 
- حمران بن آعین: ۱۱۸ 1۳-۹-۱ 
حمزة الأصفهاني : ۵۷۹ - داوود بن روح: ۷۵ - ۷۷ 

- حمزة البربري: ۳۱۲ - داوود بن علي : ۷۸ 


۵۹۹ 


0 


- داوود بن کثیر : ۸ - ۱۰٩‏ _ زرادشت: ٦۰ - ۵٩‏ - ۲۰۳ 


دحمان الاشقر : 33 - زرارة بن عدس : ۵۷۵ - ۵۷۲ 
- دختنوس : ۵۷۷ - ۵۷۸ زرزر: 30۲ 

- الدخداخ بن برد: 757 - ۵۰۸ - زرقان: ۲۸۸ 

- دعبل الخزاعي : 329 - الزهري : 48 - 505 

_ دعد: 0٥۲١‏ د هيو بن انی :سای : oo‏ 

- دياغوراس: ۱۰۷ - زياد بن سمية : ۱۲ 

- دیصان: 4۰-۲۹ 4١‏ - 4۲ - ۱۹۸ زياد بن عبيد الله: 419 

۵۲۲ - ۲۱۹ زیاد:‎ - CYA - ۲۵ - EYE - ۶۲۳ - ۲۵۱ - 
۵۲۷ - EA‘ - 


- زيد بن حماد: ۱۵۷ 

- زید بن علی : ۷۹ - ۲۷۲ - ۳۵۲ 
- زینب بنت سلمان ۳ - EAA‏ 
- سایق البربري: ۲۷۷ - ۳۳ 


- الدیصانی أبو شاکر : ۳۰ - ۵1۱ - 1 
۰ - ۱۱۸ = ۱۳۹ - ۱۳۷ - ۱۹۲ 
YI - Yo - ۲۹ - ۲۲۱۳ - ۲‏ 
۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - 


YAO - ۶‏ - ۵۳۰۱ - سابور : 594 
ديك الجن : _ سارة: ۲۰۸ - ۰۱٩‏ 6۵ 
الذهبی : ۱۵۹ - ۲۸۳ - ۲۸۹ - سجاح : ۰: 


السدري: ۱۵۲ - ۵۱۰ - ۵۲۸ 


- ذو النون : ۳۹۷ - ۳۹۸ 
سعد الغضبان : ۳۷ 


- الرازي أبو بكر: ۷ - ٩۳ - ٤۳‏ - ۲۵۱ 
- سعید بن جبير: ۲۲۱ 


- رامبو: ۹۳ 

- الرییع : ۵۱۳ - سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
ی ۰ ۱۷/۲ تایت: ۶۶۳ 

- رسكم . 5 ۱ 

- رؤبة بن العجاج: ۲۲۲ - سفيان الثوري: ۲ - كم - 10۰٩‏ - 

- روح بن أبي همام : oo 1٦‏ ۱ 

- روح بن حاتم: ۲۳۱ - ۵۱۳ - سفیان المهلبي: ۲۳۰ 

- روق: 1۷۸ - سفیان بن عيينة: ۵۱ - ۵1۳ 

- زیم المقری : ۸۷ _ سقراط : 1۸ 

- ريم : ٤۷۸‏ - سلم الخاسر : ۱ - ٩۳‏ - ممه 

- زاد هرمز : ٤٥‏ - سلمان الفارسي: ۲۶۹ - ۲۵۱ 

- زبيدة: 004 - ۵6۵ - سلمان بن عبد الفرات: 1۸۲ 

- الزبير بن بکار: ۲۲۳ سلمة بن مسعود: ۳۹۰ 

- الزبيري - محمد بن عروة: ۸ - 1۳ - سلیمان (النبی) : ۶:۸ 


66+ 2 
اتنام 


- سلیمان بن الولید: ۵۲6 - ۵۲۷ - شوفی ضیف : ۷ 


۶۱۲ - ۲۷۹۰ ۲۸۱ شيث:‎ o۸ 

- سلیمان بن داوود: ۳۹۹ - ۷۹ - ١5١‏ - الشيخ المفید : ۳۷۱ 

- ۱۹۱ - شيخ بن أبي خالد: ۱۵۷ 

- سلیمان بن عبد الملك : ۲۱۹ - ۶۲۲ - - الصاحب بن عباد: ۱۹۵ - ۱۹۲ 

۱ ٦ صادقی:‎ - ٥ 

- سلیمان بن علي : ۲۳۰ - ٤۷٩‏ - 1۸۳ - صالح ( تلميذ غيلان ): ۲۹ 

- سلیمان بن مجالد: ۷٩‏ . - صالح (النبي) : ۲۱6 ۱ 
- سمیعه بنت برد: ۵۰ - ۵۰۷ - صالح بن أبي عبد الله: ۲ - ۷۳ - 
ا ۳۹ rot‏ 

- سهل بن زیاد: ۱۱۸ ۱ - صالح بن داوود: ۵۳۳ 

- سهل بن هارون: ٩٤‏ - ۱۸۹ - ۲۰۲۳ - - صالح بن مدرك : ۳۳ 

۳ - ۲۰ - ۲۰۵ - ۲۰۲۱ - صالح عبد القدوس : ۵ - ۷ - - ۳۰ - 
- سهیل بن سالم : ۱٩۳ - ۱۵۱۹۲ - ۱۲۳ - ۲ ٤۸٩‏ - 
- سوار بن عبد الله : ۵۱۸ - ۲۲۲ = ۲۷۵ = VT‏ - ۲۷۸ - 
- السودانی الميساني : ۲۸ - ٤٤‏ ۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۵ - ۲۸۷ - 
- سويد بن غفلة الجعفی : ۲۲۶ ۸ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - 
- سیبخت بن ذکُر : 0۷۹ ۶6 - ۲۹۵ = ۲۹۹ - ۲۹۷ - of‏ - 
- سیبخت بن عبد الله : ۵۷۵ - ۵۷۲ ۰ = ۳۱ - 8*11 - ۵۰۲ - ]۵۳ 

۔ سيبخت بنة حاجب : ۵۷۷ - صخر بن حرب: ۵۷۲ 

- سيرين: ۱۵۰ - الصدوق: ۵۲۲ 

- صیس : ۵6 - الصفدي : ۲۸۹ 

- شراعة بن الزندبوذ: ۱۳ - ۲۹  -‏ صفوان الانصاري: ٥٠۲١ - ٥۲۳‏ - 
14٩۹ - 81 - ۲‏ - ۵۰۰ ۷ - ۵۳۱ 

- الشریف المرتضی : ۲۸۹ - الضحاك بن مزاحم: ۱۵۲ 

- شعبه بن الحجاج : ۵۳۵ - ضرار بن عمرو: ٩٩‏ 

- الشعبى: ۳۱ - الطبرسی : ۱۰۳-۱۰۱ - ۱۳ 

- شعیب النبی : ۲۱ - الطبري: 4۲ - ۷۱ - 78 - ١م‏ - ۸۵ - 
شمعلة : ۳۰ 4م - ۱6۵ - ۱84 - ۱۵۲ - ۱۹۲ - 
_ شهاب بن عبد الملك : ۵۵۲ ۰ - ۳۲۸ - ۵۷۱ 

- الشهرستاني : ۵ - 4۱ - ۳۹۹-۱٤۸‏ - -طریح بن اسماعیل: ٤٤۳‏ 

۷۱ - :۳۹ - ۵۲۷ - طليحة بن خویلد: ۱۹۰ - ۱۹۲ 


5 و 


الو 


- العاص بن وائل : ۵۷۲ - عبد الله بن على: ۲۳۹ - ۲2۰ - ۳۵۳ 


- عباد بن سلیمان: ۱۷۶ - ۵۸ 

- عباد بن فرات: 595 - عبد الله بن عمرو بن الحارث: ۳۵۷ - 
- العباس بن عبد المطلب: ۲۱ ۹ - ۳۲۰ - ۳۹۳ 

- عبد الأعلى بن أبى عمر:: 555 - عبد الله بن عمرو بن العاص : ۱۷ 
عه اه دا 0١‏ - عبد الله بن عمرو بن حرب: ۳۵۹ - 


۰ ل ۳۲۱ - ۳۲۲ - TIT‏ 
- عبد الله بن عیاش : ۷۸ 
- عبد الله بن مسعود: ۳۳۷ 


- عبد الحمید بن يحيى : ۳۳۱ 
عبد الحميد: ۲۰۲ - ۲۰۳ 


- عبد الرحمن بدوي: ۷ 


- عبد الرحمن بن الاشعث : ۵۷۹ - عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 


۱ بن آبی طالب: ۳۵۱۰-۷۷ - ۳۵۲ - 
- عبد | ن بن الاعلی: 1۳ - 5560 ات 1 
ی ادي ۵ - ۳۵۷ - ۳۲۳ - ۳۹۲ - ۳۷۹ - 


117 - 
- ۳۹۷ - ۳۹۵ - ۳۹۲ - ۳۸۲ - ۰ 


د عید | ٠‏ یه کت ۳۷۱ 
بد الرحمن بن كثير ۹ 2 الع ل .مع - ملاع 
- عبد الرحمن بن محمد: 157 - ۵۷۱ - 


عند الله ب“ اس ۲۷/۳ 
۷۲ - ولاه - ۵۸۰ : س میحر 


۱ ۷ - ۶۳۱ 
E.‏ ل له - عبد الله بن هلال : ٤٤١‏ 
لي ا د سي للا - عبد المجيد الثقفى: ۵۳۷ - ۵۳۸ - 
عبد الصمد بن عبد الاعلی: 557 - ١ه ١‏ 
- عبد العزیز بن عمر : 0۸ عبد الملك المصري: ۱۰۰ - ۱۱۷ - 
- عبد العزیز بن مروان: 1۱ - 1۲ ۰ و١‏ 
0۷ - عبد الملك بن مروان: ۲۱۹ - ۳۹۷ - 
- عبد الله بن أبى عبید الله: ۱۹۳ ۲ 
- عبد الله بن جدعان: ۵۵۱ - ۵۵۲ غد بن فرات: ٩۳۲‏ 
عبد الله بن داوود: ۱۹۳ - عبدة ( ملهمة بشار بن برد ): ۵۱۵ 
- عبد الله بن صبرة: ۳۲۱ - عبيدة ( تلميذ ديصان ): ۵۵ 


- عبد الله بن عبد الأعلى: ۲۲۳ - ۳۳ عتبة الغساني: ۵۵۳ 

T1 = 81۵ = 1۳ = 41۲ - CEY -‏ عتبة ] ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ ۰ ۲۲۱ 
- 1۷ 6 - عثمان بن عبد الحمید: 05١‏ 

- عبد الله بن عبد الحمید: ۵۲۱ - ۵۳ عثمان بن عفان: ۱۵۵ - ۱۱۳ - ۵۲۷ 


۲« ۳ 
اتنام 


0 


- عثمان بن نهيك : ٩۳۳‏ - عمارة بن حربية: 4۲6 - ۲۹ - ۳۰) 


- عدي بن زید: ۲66 - 466 - ٩۱‏ ۱ 

_ العزی: ۱۷ - عمارة بن حمزة: ۸۲ - ۱۹6 - ۲۳۱ - 
_ عطاء بن پاسر : ۵۵۳۲ ۸ - ۳۵۲ - ۳۰ - 8۷۰ 

- عطارد بن حاجب : ٩‏ - ۵۱/۷ - عمر الوادي : ۲۳ - ۶۸ - CAV‏ 
- عقبة بن سلم: 1۹٩ - 1۸۷ - ٤۸۳‏ - - عمر بن الخطاب : ۰ - AA‏ - ۱۳۳ - 
۳ - ۵۱ ۷۹ - ۰ - ۵۲۷ 

. عکرمة: ١57‏ عمر بن العلاء : ۵۱۳ - ۵۵۲ 

- : زیر : ۲۳۷ ۰ ۳۵۲ ۰ 

- علي الرضا (الإمام ) ۳۳۹ - ۳۵۸ - عمر بن عبد العزيز 

۵۲۲ - CIV - 11۱ - ۷۲ ۱۰۱ ۰ 


- عمر بن عبد الملك : ۸۸ - ۵1۲ 

- عمرو بن السندي: 1۸۸ 

- عمرو بن العاص : ۵۷۳۲ - ۵۷۵ 

- عمرو بن العلاء: ۵۳۷ . 

- عمرو بن حجر: 6۷۱ 

- عمرو بن عبید: ۱۲۲ - ۲۷۱ - ۲۲۲ - 
۷ - ۵۲۹ 


4 
٠ ۳‏ | لخليل: ۲۷۲ - ٤۳١ - ۲٩‏ 
علي بن 5 - عمرو بن محمد العمرکي : ۹۰ 


Os OES 


- علي بن أبي صالح: ۳۷۱ 

- على بن آبی طالب: ۱۳۹ - ۲۷۸ - 

- ۳۸۹ - ۳۸۱ - ۳۷۹ - ۳۱ - ۸ 

۸ - ۳۹۹ - ۵۲۵ - ۵۲۲ - ۵۲۷ 
علي بن الجهم: 515 

- علي بن الحداد : AA‏ 


- عنان الناطفية : ٥٦۲‏ 
- علي بن ثابت: ۱۸۲ - ٩۳۱۳4۵‏ 7 عير بنت الحارت: ۵۸۱ 
عد - عون بن عبد الله ( القاضی) : ۲۸ 
عي الي - عون بن عبد الله بن عتبة: ۲۲۷ 
- علي بن ربّن: ۱۷۵ - ۱۸۹ - العياشى: ۱۹۸ 
- علي بن عبد الله بن العباس: ۷١‏ - عيسى بن الرشيد: ۳۹ 
- علي بن عبيدة : 44 - عیسی بن زید: ۳۰ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۲ 
- علي بن عثمان بن عبد الحميدبن ١‏ ۸۳۰ 
لاحق: ۵1۲ - عيسى بن سليمان: ۵۳۹ 
- علي بن عیسی بن ماهان : ٩۰‏ - عیسی بن على العباسي: ۲۲۹ ۰ ۲۰۰ 
- على بن يقطين: ٩۰-۸۹-۸۸‏ - - ۳۵۳ 
۲ - ۵۱۳ - عیسی بن عمرو السکسکی : 1۸۳ - 
- عمار ذي كبار: 446 - 1۹۸ A‏ ۱ ۱ 
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EC 


- عیسی بن مریم: ۱۱۸ - ۱۹۹ - ۲۵۳ - ۲ - ۷ - ۹۹ - ۱۱۲ - ۱۳۲۸ - ۱۹۹ 


۲ - ۳۲۵ - 6۲۲ - ۲6۶ - ۲۶۲ - 558 - ۲۵۸ = ۲۹6 
- عیسی بن موسی : ۸۲ - ۸۱ ۰ ۲۸۸ - AY‏ - ۵۳۰ 

- عيسى بن يزيد: ۵۳۹٩‏ قباذ بن فيروز: الاه - لاه - ۵۸۰ - 
- غالب بن صعصعة: ۵۷۸ ۱ = ۵۸۲ 

غزالة ( والدة بشار بن برد ): ۵۰5 - - قییس بن الزبیر : 541١‏ 

0۰¥ فتادة: ۱۶۲ 

- الغزالي: ٠١١‏ - ۲۵۱ - قتيبة بن مسلم الباهلي: ۵۱۳ - ۵۷ 

- غسان الرهاوي: ۲۱۳ - 355 - ۵۳۰ - القراطيسى: ۵۰۲ 

- الغمر بن یزید: ٤۷٤‏ - قريش الختلى: ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹6 - 
- غولدزیهر : ۱۹۹ ۲۹3 ۱ 

غويدي: ۵ - ۱۱۳ - ۱۱ - فس بن ساعدة: ۱۹۵ 

- غیاث بن حرملة : ۵۳۹ - قسطنطین ( القیصر البیزنطی): ۱۱۱ - 
- غیلان الدمشقی: ۲۹ - ۲۰۳ - ۲۲ ۱ - ۱۷۵ ۱ 
الفرزدق:  - ۵۱۱-۲۲ ۲۲۱ = ۱٩‏ -القمی: ۳۹۱-۳۹۰ - ۳۹۳-۳۹۲ - 
لاه - ۵۷۷ - ۵۷۸ - 0۷۹ ۹ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۸۰ - ۳۸۲ - 
- فرلین : 1٩۳‏ ۵ - ۳۸۹ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹6 - 
- فرنتی : ۵۲ ۵ - ۰۲ 

- الفزاري: ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۲۰ - قيس بن عیلان: ۳۵۹ - 0۱6 

- الفضل بن الربيع: ۹۵ - ۵۰۳ - ٥٤٦‏ - كارتير : 

- الفضل بن عبد الرحمن: ۷۹ - کراوس : ۷ - ۲۱ 

- الفضل بن یحیی البرمکي: ٥٥٤‏ - .کرد علي (محمد): ۲۵۲ 

۳ - ۵16 - ۵1۷ - کردم بن معبد: 46۱ 

الفضل : ۷۰ - كسرى/أنوشروان: ۲۰۰ - ۲۰۷ - 
- الفیض بن أبي صالح: ۲۳۱ ۳ - ۲۱ - ۲66 - ۲۲ - ۲8۷ - 
القاسم بن ابراهیم: ۵ - ۱۱۲ - ۱۲۵ - ۹ - ۵۷۸ 

55 - ۱۳۱ - ۱۱۸ - ۲۲ - ۲۵۱ - _الكلبى: ۱۵۲ - لاه - ولاه - ۵۸۳ 
of‏ - ۲۵۷ الكلشى: ۱۰۱ 

- القاسم بن الطویل : 1۲۲ - الكليني: ۱۰۱ - ۱۰۳ - ۱۰۸ - ۱36 
- قاسم بن زنقطة: ۳۰ - 1۹6 - ۱۹۵ 

- القاسم بن محمد: ١١۳‏ - الكندي: ۲۰۵ - ۲۰۲ 

- القاضي عبد الجبار: 5 - 6١ - 4١‏ - _كوربان: 514 
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اللات : ۱۷۳ _ محمد (ص): 1 - ۱۷ ۸۲-۸۱ - 


- لاحق بن عفیر : ۵۲۰0 ۲ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۷ - 
- لبيد بن أعصم: ۱۱۱ - ۱۱۲ ۲ - ۱۷۳ - ۱۷ - ۱۷۵ - ۱۷۲ - 
- لقمان: ۱۷۲ ۹ - ۱۸۹ - ۱۹۱ - ۲۷۰ - ۲۲۱ - 
- لقیط بن زارة: ۵۷۸ ۱ ۶۵ - ۳۹۵ ۰ ۳۲۰۱ - ۳۹۲۰ - ۳۹۷ - 
- لويس شیخو : ٥۷٤‏ ۹ - ۵۷۲ 

ء نيف بن بكر + 11/6 - محمد الامین: ۲۰۲ - ۳۱۲ - ۲۷ - 
- لیلی الناعظية: ۵۲۲ - ۵۲۸ ۷ 

- لیلی : ۵۲5 - محمد الباقر: ۲۷۲ - ۳۸۱ - ۳۸۷ - 
- الماتریدی : 1۱ ۸ - ۳۸۹ ۱ 

- المازني : ۵1۱ - محمد بن أبي العباس: 1۸۲ - 1۸۳ - 
- ماسینیون: ۷ - ۳۹۸ AA‏ 

- مالك ( الامام): ۲۰ - ۳۲۲ - محمد بن أبى العتاهية: ۳۰ - ۳۲۰ 

- مالك بن أبي السمح: 44۲ - 445 مسد الى ايرب Vo‏ ۷۹ ۵۵ 

- مالك بن دینار : ۵٩۱۸‏ ۱ - محمد بن البلعمی: ۱٩۹۲‏ - ۱۹۳ - 
- مالك بن عبد الملك: ۵۵۲ 6 ۰ ۱۹۱ - ۲۸۷ 


Aa glu, ONT المأمون:‎ - 
۳۱۰ - ۲۵۵ = ۲۰۵ - ۲۰۲ = ۱۵۵ - 


- ۳۱۷ - ۳۲۸ - ۳۳۲ - ۲۷ - ۵۵۵ 
ماني: ۹ - 8۰ - ۶۱ ۰ ۲ - 8۸ - 
68 - ۵۰ - ١ه-‏ ۵6 - ۵۵ - 04 - 
۰ - 18 - 1۸ - ۱۲۷ - ۱۵۱ - ۱۲۱۹ 
- ۲۵۱ = ۲۷۲ = ۲۹۵ = ۳۷۲ - ۶۲۳ 


- محمد بن السائب: ۲ - ۵۷۱ 

- محمد بن الفضل : ۱ - ۸۱ - CAT‏ 
- محمد بن اللیث: ٩۲ - ٩۱-۳۱‏ - 
5 - ۱۱۱ - ۱۳۱ - ۱۳۹ - ۱۳۷ - 
۸ - ۱۶۱ - ۱۲ - ۱۷۵ - ۱۷ - 


۸ - ۲۵۲ 
EYA - EY - 1۲۵ - EYE -‏ - 1۲۹ 
- ۵۲ ۸۱ 1۹۲ - مین المفصل 1 ۲۹۱ 
- المبرد: ۷۹۰-۲۸۹ - ۲۹۲ - عوب _ - محمد بن بشار: ۵۱۰ - ۵۵۳ 
۳ - ۵۶۲ ۱ ۱ - محمد بن خالد القسري : 1۸۱ 
- متح الكلبي : ۵۷۹ - محمد بن زیاد: ٤۷۰‏ ۱ 
- المتنیی : ۱۹۵ - محمد بن سعيد المصلوب: ۱۵۰ - 
- المتوکل: ۳۲ - ۱۹۲ - ۰۳۲۸-۲۲۷ ۱۵۹-۱۵۱ 
۰ - 6۸۰ - محمد بن سلمان: ۲۷۸۰ - ۲۲۱ - 1۸۳ 
- المحتسب عبد الجبار: ۵۳۳-۲۸ . .۰ 1۸۸۰ ۱ 


2 0۵ 


- محمد بن سئان: ۱۰۸ ۱۱۸۰ - ۲۷۰ - مسيلمة : ۰ - ۱٩۲ - ۱٩۱‏ 


- ۳۷۱ - ۳۸۱ - ۳۸۷ مطيع بن ایاس: ۷- ۲۹۳ - ۳۵ - 
- محمد بن طیفور: ۷۱-۷۵ - ۷۷ - ۳ - CEY - ۳۳ - ۳۲ - ۲٩۹‏ - 
EVA - EVV - EVI - 1۷۳ - ۰ ۱۱۱ - 6‏ - 
- محمد بن عبد الله بن الحسن : ۷۹ 9 -١مغ‏ - 1٩۹۱ - EA - EAT‏ - 
- محمد بن عبد الوهاب الثقفي : ۵۳۹ ۷ - ۹۸ - ۵۱۵ - 067 - ۵۵۷ 
- محمد بن علي بن عبد الله: 84 - معاذ بن جبل : ۱۸۷ 

۳9۸ - معاوية بن أبى سفیان: 1١5‏ - ۱۵۵ - 
- محمد بن عیسی النظام : ۲۸۵ - ۲۸۷ ۳ - ۲۱۲ - ۳۹۸ - ولاه 

- محمد بن مناذر: ۵۰۵ - ۵۳6 - ۵۲۷ - المعتصم : ۷) 

OA - ۵8۱ - ۵۳۹ - ۵۳۸ -‏ + المعدّل بن غیلان : ۵1۸ 

- مخارق ( المغني ): ۳۱6 ۲۱۱۰ - د المعلج عاصم : ۵۲٩‏ 

۳۲۰ - ۷ 


- معمر بن راشد : ۳۷۹ 


- المدائئی : ۲۳۲۳ 

“ي ا - معن بن زائدة: VA = VV - Vo‏ = ۲۳۲۱ 
- المرتضی : ٤٥۱ - ٤۳۰‏ - 0۲۹ 

لمرتضی ۹ - ۲۵۹ = YY‏ - ۳۰۲ = ۳۰۵ - 1۷۲ 
د المرداد: ٩۹٩‏ - ۵۰۱ - ۵۵۲ 

_ مرزیان: ۵۷۷ 

مرريات الجقيرة بن سح ۲۲۶ ۳۱۲۰ ٩۲‏ 
- المرزبانى: ۲۸۷ - ۲۸۹ - 80۱ 1 

2 - المفضل بن بلال : ۹۱ 


مرقيون: 4٩۹ - ۶۲ - 5١‏ - ۵۵ - ۱۳۷ 0 
المفضل بن عمر الجعفي : ۵ = ۱۰۷ 


۱۲۷ - ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۰۹ - ۱۰۸ - 
۳۷۰ - ۱۲ - ۱۳۹۰ ۱۳۳ - ۱۲۹ - 
TAV = FAI اراد‎ = VY عا‎ 

- مقاتل بن سلمان: 594 - ۱۳۵ - ۱۵۲ 

مزدك: 4۱ - 1۲ - ۲۰۲ - 0۷۱ - المقدسي : 1۰ - ۸٩‏ - ۲5۱ 

- مساور الوزاق: 1۲۵ - 485 - مقلاص : ٤٦‏ 


- المسعودي : ۵ = ۶۱0 - ۵4 - ۳۵۱۷ - المقنع : ۳۹ 


- مرنان فروخ: ۲۵۲ 

- مروان بن حفصة: ۵۵6 - ۵1۷ 

- مروان بن محمد: ۲۲6 - ۲۳۹ - ۲۲۷ 
- ۵6۸ 

- مریحنا: ۵۱۰ 


- مسکین الدارمی : ۵۷۲ - مکحول السوري: ۱۵۰ 
من ار 9۱ - مکنونة: 1۷۸ 

- مسلمة بن هشام: 1۳۷ - ٤٤٩‏ - مکیافیلی: ۲۵5 - ۲۵۷ 
المسیح: ۱-۱۷ 4۸ ۳۸۱-۲۰ - ميه بن الحجاج: 0۷۲ 
د مندل بن علي العنزي: ۳۳۹ 


605 2 
اتنام 


الو قر 


- المنذر الاکبر بن ماء السماء: ۵۸۱ 
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المنذر بن امری القیس : ۵۷٩‏ 
و بان ۳۳۹ دا 
منقذ الهلالی : 1۳۰ - 1۸۷ 

- المهدي ( العباسي) : ۳ - ۱ - ۱۹ 


- مومن الطاق: ۲۱6 
مولو + 
- ميخائيل الكبير: 1٩۳‏ 
_ المیلاء : ۵۲۲ 
- ميمون القداح: لاه - ۱۹۸ - ۲۷۲ - 
3 ۳ - ۲۷ 
- ميمون بن ديصان: ۲۷ 
- ميمون بن مهران: ۲۲ 
- نابغة بنی شیبان: 8۳ - 666 
النابغة : ۵۳۵ - ۵۵۳ 
- الناشو:: ۳۹۹ ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۸۲ - 
۲۱ - ۵511 
- الناطفي : ۵۳ 


- نافع بن عقبه : ۳ - CAY‏ 


۵۷۲ نبيه بن الحجاج:‎ - ١ 

۱ ۱۰٩ النجاشی:‎ _ 

۾ النديم: ۱۱۹-۹6۵۷۵ 
۲۱ - ۲۷۸ 

و + النسائي: ۲۸۳ 


5 - نشوان الحميري: 65١‏ 
- نشوان الحميري: ۵۷۱ - ۵۷۸ 
- نصر بن سيار: 8٠٠‏ 
- نصير بن هرمزد السمرقندي: 1۷ 
- النضر بن الحارث: ۱۷۲ - ۱۷۳ - 
۲٩ - ۰‏ - ۵۷۲ - ۵۷ 


- ۲۲ - ۲۳ - ۲۲ - ۲۱ - ۱٩ - ۷ 
۵۳ - 16 - ۲ - ۳۱ - ۲4 - ۸ 
Vo - ۷۳ - ۷۲ - 184 - ۲۳ - ۳ 
۸۱ - AE - ۸۳ - AY - ۸۱ - ۹ 
۱۲۷ - ۱۵۱ - ۱۱۱ - ٩۲ - ۱ 
Y€ - ۲۵۱ - YEY - ۲۳۱ - ۷ 

- ۲۹۲ - ۲۹۱ - ۲۹۰ - ۲۸۸ - ۹ 
۳۰۹ - ۳۰۷ - ۳۰۲ - ۳۰6 + ۶6 
۳۹۷ - ۳۵۰ - ۳۲ - ۳۶۱ - ۲ 

- 4۵۵ - ۵4 - 1۲۷ - 8۱1۱ - 6۰ 
1۸۰ - 1۷۸ - ملاع‎ - 8۷۲ - ۱ 
1۹۸ - 1٩۳ - ٩۱ - ۸6 - ۳ 

- ۵۱۷ - ۵۱6 - ۵۰۱۳ - ۵۰۲ - 0 
۵۳۳ - ۵۳۱ - ۵۲۵ - ۵۱۹ - ۸ 
۵۵۰ - ۵41 - ۵8۱ - ۵۳۹ - 6 

o0 
۵۵۳ - ۰۱ - ۰۰ - ۳۹۹ المهدی:‎ - 
86۵ مهر:‎ 
۵۰5 - ۷۵ المهلب بن أبى صفرة:‎ - 
موبذ مویذان:‎ - 
]۲۵ المؤذن:‎ - . 


- موسى بن المهدي : ١ه‏ 
- موسی بن تصیر : ۶:۱ 
د منت نی 2 2۸ ۹ ۱۱۳ 1۱۹۰۰ = 


۳۹۹ - ۳۲۵ - ۲۲۵ - ۵ 


- النظام : ۳۳۸ 

- النعمان الثنوی: ۲2۲ - ۲۱۳ - ۲۱6 - 
۳۹۵ ۰ ۲۹۹ 

- النعمان المنانيی: ۲۹۱۳ 

- النعمان بن الاسود: ۵۸۲ 

- النعمان بن المنذر: ۳۰ - ۱۲۲ - ۱۳۵ 


۷ 


و 
اتنام 


CS 


TIA - TTY - YT ۰ ۲۵۹ - ۱6۵ - 


۵۵۳ - 


- اللعمان بن امری القیس : ۵۸۰ 


- نلینو: ۱۰۰۲ 


۳۲۵ - ۲۰۸ - ۱۲٩۹ - ۸ : لوح‎ - 


_ تولدکه: ۲6۵ 


- الهادي: ۲۳ - ۳۱ - 55 - 1 - ۷۹ - 


۵۵ - ۳۱۳ - ٩۰ - ۸ 


۳۱ - ۲۸ ۰۰ ۲۰ - ۲۳ هارون الرشید:‎ - 
- ٩۱ ۰ ٩۰۱ - كلم‎ - AO - ۷۵ - ۵ - 
۱۳۱ - ۱۷۱۱ - ۱۱۰ - 855 - ٩۳ - ۲ 
۲۰ - ۱۷۵ - ۱۵۱ - 


۳۰۹ - ۲۹۵ - 
۳۲۰ - ۳۱۸ - 
1۷۰ - ۲۷ - 


۳۰ 
۳۳۱ 
م 


- 008 = ۵۵۸ = ۵۲۷ 
هارون بن المهدي : 01 


هارون : ۸ 


- هاینس هالم : ۳۹۸ 


۳۲:۸ ٠ هرمس‎ - 


۲۸۸ - ۹ 
۳17 ۳ 
۶۱۱ - ۰ 
۵51 0۲ 


- هرمونیوس ابن دیصان : ۵۵ 
- هشام الفوطي : ۱۷ 
- هشام بن الحکم: ۰ - ۵۲ - ۵۷ - 
48 - ۱۰۰ ۰ ۱۰6 - ۱۱۷ = ۱۱۸ - 
۶ - ۲۹۶ - ۲۲۷ - ۲۷۱۹ - ۲۷۰ - 


۳۷۰ 


- هشام بن عبد الملك: ۱6 - ۱۲ - ۲۹ 
- ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - )۲۲ 
۲٩ - ۲۲۷ -‏ - 1۲۷ - ومع - 1۳٩‏ 
OY - ۵1 - 4۲ - EFA - ۳۷ -‏ 


6۳ - 


- هشام بن محمد الکلبی : 0۸۰ 


_ هلال التمیمی : ۵۷۵ - ۵۷۲ 
۔ هند بنت الحارث : ۵۸۱ - ۵۸۲ 
_ هند: ۵۲7۲ 


- هود النبی: ۲۱۶ 


- الهیثم بن عدني: ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۳۰۸ - 
OVA - ۵۷۱ - 1٩۷ - 1۷۳ - ۳‏ 


۷۹ 


- واصل بن عطاء: ۹٩‏ - ۱۲۲ - ۲۹ 


۵۰۷ - ۲۸۲ - ۲۲۷ = TTY = ۱ 
۵۲۳ - ۵۲۵ - ۵۲ - ۵۲۲ = ۸ 


۰۳۹ 


والبة بن الحباب: ) ۳۰ ۰ ۳۰۷ - ۳۰ 
2١1 -‏ - 259 = ۳۰ - الاج - CTT‏ 
٩۳ -‏ - 846 - ۵۰۲ - 007 
- وكيع بن حسان : 
- وکیع بن سود: ۵۷۵ - ۵۷۸ 


- الولید بن المغيرة المخزومي: ۱۹۰ - 


2۷۲ 


- الولید بن عبد الملك : ۲۱۹ 


- الولید بن یزید: ۲۲۰ - ۲٦۷‏ - 
YY.‏ 


۶۱۱ - ۹ 
ملاع‎ - ۳ 
5:55 = ۰ 
10۱ - ۸ 
۶۲۳ - ۰ 
AT = 5 
054 - 648 


۳٦ 
0 
t۲ 
٦ 
۹٤ 


- £ 
- ۷ 
- 865 
- 0٤ 
- ۷ 
- 0 


- وهب بن منبه : ۲ - Yo‏ 
- ياقوت الحموي : ۲۸۹ - ٤۸٤‏ 


- يحبى بن باقودا: ١٠١5‏ 


00 


TA 


2 
اتنام 


- يحيى بن زیاد: ۲۳۱ - 4۱۳ - 414 - -یوسف بن عمر الثقفي: ۲۲۰ - 1۳) 


۲ - ۳۳ - 14 - 4۷۰ - ۷۲ - يوسف فان إس: ۷ 

1۸ -یوشم:‎  - 4۸۰ - 4۷۹ - 4۷۷ - 4۷۱ - ۳ 

CAT - ۳‏ - يونس النحوي: ۵۳۷ - ۵۳۹ - ۵46 
- يحيى بن محمد بن صول: 1۸۱ - يونس بن فروه ( بن أبي فروه): 0 
- یرجوج : ۵۰۵ - 0۱۹ ۱ 65 - ۳۰ - 1٩۱‏ 

- یزدان بخت : ۵۳ - يونس بن هارون: ۲٩‏ - ۳۰ 

- یزدان بن باذان ( آزدانقاذار): ۸۹-۸۸ -یونس ين عبد الرحمن: ۳۸۰ 

٩۵ - 


۔ يزيد الثالث: ۲۲۷ 
- يزيد بن أبي مساحق: ٤٤٤‏ 


ك بن الفیض : Af‏ - ۸۵ - ۲۹ - 


٤۹۱ 
۳۰۹ يزيد بن ۱ لمنصور:‎ - 
۳۷۲ : يريد بن بن المهلب‎ - 


- يزيد بن الولید: 1۵۰ - ۵1۸ 

- يزيد بن ضبة: 81۳ 

- يزيد بن عبد الملك: 74-1 - (Fo‏ 
4٩۷ - EEO - 555 -‏ 

- يزيد بن مزيد: ۵۰۱ - ۵۱۳ 

- يزيد بن معاوية: ۱٩‏ - ۳۵۱ - ۵۷۵ 
"-یسوع: ۵5 - 0۹ 

- یعقوب بن الفضل: ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - 
۵ ۹ 

- یعقوب بن داوود: ۷۳ - 8١‏ - ۵۳۳ - 
o0‏ 

- ۲۹٤ - ۲۸۹ - ۲۵۱ - ٤)۱ اليعقوبى:‎ - 
( 

- يقطين ابن موسى: ۸۸ - ٩۰ - ۸٩‏ 

- ینبرج : ۵ 

٩ یوحنا:‎ - 

- یوسف النيي : ۱۹۲ 


۳ 1۹ 


فهرس الفرق والاقوام والقبائل 


- الارامیون : ۲۰۸ 

الارفاض : ۱56۵ 

الارية: ۱۹۹ 

الأزد: ۵۰ - ۵۱۱ - ۵۷۷ 
أزد: ۳۷۵ 

۲۳ - ۲۲ - ۲۱ ۱۹ - ۱۷ الإسلام:‎ - 
- ۵٩ - ۵۳ - EA - ۳۸ - ۳۷ - 55 - 
۱۱۰ - ۱۰۸ - ۸۱ - ۷۱ ۰ ۷۰ - ۲ 


- ۱۱۵ - ۱۱6 ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ - ۱۷ 
- ۱۵۱ - ۱۳ - ۱۳۹ - ۱۲۳ - ۲ 
- ۱۸۳ - ۱۸۰۰ ۱۷ - ۱۹ - ۷ 
- ۲۵۷ - ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ - ۲۳۵ - 48 
- ۳۹۹ - ۳۲۲ - ۳۲۱ - ۲۸۲ - ۳ 
- ۳۹۵ - ۳۹6 - ۳۸۹ - ۳۸۰ - ۸ 
- 11۱ - 10 - EE - ۲۳ - ۲ 

۵۲ - (AY - ۷ 


۱۲۶ - ۱۲۳ - ۱۵۲ الاسماعيلية:‎ 
۱۹۸ - ۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱1۲ - ۵ 
۳۷۰-۳۹۹ - TA - ۲۷۳ - ۹ 
۲۸ - ۱۰۷ - ٦۸ : الأفلاطونية‎ - 


۳۷ 
- الاکاسرة: ۳۷ - ٤٤٤‏ 
- آل ایس بکر : ۵۳۵ 


آل سعد بن بكر: 015 
الا مامیون : ۷ - ۶۰۲ 


- ۱٩ - ۱۱ ۱۶ الأمویون/ الاموي:‎ 
- ۳۹۹ - ۲۷۷ - ۲۷۰ ۰ ۲۵۵ - ۱ 
۵۰۱۸ - ۹٩ - ۸۱ - CVT - 6 6 6 
۲۰۷ - ۲۰۲ ۲۳ : الأنباط‎ 

- الانصار : ۲۱۰ 

أهل السنة: ۱۱۳ 

آمورامزدا: ۵:۷۷ 

_ ایاد: ۵۸۱ - ۵۸۲ 

٩ : الایرانویة‎ - 

- الباطنیة: ۳۷۸۸ - ۳۷۲ 

۱۱۰ - ٩۲ - ٩۱ - ۸٩ - ۱۷ البرامکة:‎ 
8۷۲ - ۱۱ - ۳۳۲۱ - ۲۰۱ - ۱۱۱ - 
۵۲۳ = 000 = ۵۵6 - O - OEY - 
074 - 0V - ۵16 - 

- البراهمة: ۱۹ - ۱۲۱ - ۱۳ - ۲۵۱ 
بكر: ۲۱۰ - ۲۰ - ۵۸۲ 

- بكر بن وائل: ۵۸۱ 

بنو أسد : ٤۹۹٩‏ 

- بنو الطمح بن الخرب: "5٠0‏ 

- بنو العباس: ۸۲ - ۵۰۰۹ -/ا5ه 

بنو المهلب: ۲۷۲ - ۵۱۳ - ۵۷٩‏ 

۔ بنو أمية : ۳۹۹ - ٤۹۸‏ - ۵۷۵ 

پنو تمیم: ۲۰-۸۲ ۵۷۱ ۵۷۱ - 
۵۷٩ - ۸‏ 


- بنو جشم : ۵۱5 


۷۰ 2 
اتنام 


0 


- بنو جعفر: ۳۵۵ - الجهمية: ۱۵۵ - ۱۵۸ - ۳۳۸ - ۲۵ 


۵1۸ - ٠ 0٦۰ پنو رقاش:‎ - 

بنو سواءة : 4۸۱ الحارثية: ۳۵۹ - ۳۲۰ - ۳۲۳ - ۳۲۵ 
- بنو شیبان : ۵۰۱ - ۳۹۹ - ۳۷۹ - ۳۸۱ - TAY‏ - ۳۸۳ 
بتو سا FAT - ۳۸۵ - ۱ 0١6 = 60١‏ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ 
- بنو عامر: ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۳۹۵ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - t1‏ 
- بنو عبد مناف : 01/5 ۶ 

- بنو على : ۱۲ - ۲۵۸ الحذان : ۲۷۵ 

- بنو عمرو : ۲۵۹ - الحرائيون : 5713 

عبتو غنفير + 21 - الحربية : ۳۵۹ - ۳۹۰ - ٣٣١‏ 

- بنو فاطمة : ۵۲۷ - الحرنانیون : ۱4۹ ۲۰۰ ۳۱۰ - ۳۲ - 
- بنو کسری: ۵۰۲ ۳ - 1 - ۲۵ - ۱۱۷ 

- بنو مروان: 459 - الحشوية: 19 

- بنو هاشم : ۷۹ - ۳۹۳ - ۵۳۱ - ۵۲۰ _ الحلولية : ۳۷۹ 

- البوذية : ۱6 ۱۹ ۰ ۳۷ - ۷ ۷۰۰ -_ _ -حمیر صليبة : 00١‏ 

۱ - ۲۸ - ۲۵۱ - الحمیریون: ۳۰ 
- البویهیون: ۲۰5 - الحنيفية : ۳۵۲ 
- البيانية : ۳۷۹ - ۳۹۸ - الخرمية / المحمرة: ۳۹ 
- البیزنطیون: ۷۲ - 1۷ - ۵۸۲ - الخطابية: ۳۸۵ - ۳۹۳ 
تغلب : ۲۱۰ - ۵۸۲ - الخوارج: ۱۵ ۱1 ۱۵۲ ۲۰۱-۰ - 
التوحید: ۱۰6 ۱ ۱ ۹ - ۳۵۳ - ۳۲۳ - ۵۲۵ - ۵۲۲ 
- الثانویة/ الثنوية: 5 - ۰۸ ۲۲ -۳۱- -دارم: 0۷۷ 

۳٩ دمشقیون:‎ - - ۱۲۳-۱۲۱ - ۹۸ - ۹۵ - ۵۸-۲ 

- ۱۱٩ - ۱۱۷ - ۹٩ - ۲۲ الدهرية:‎ - ۲۷۲ ۰ ۲۳۲ - ۱۶۱ ۰ ۱۳۹ - ۵ 

- ۲۲۲ - ۲۶۲ ۰ ۱1۹ - ۱2٩ - ۳ ۳۳۸ - ۲۹۲ - - ۲۸۸ - ۲۸۵ - ۷ 

- ۱5 - ۲۹۲ - ۲٩۹۲ - ۲۸۸ - ۷ 8۱۵ - 6 - 20١5 - ۳۹۷ - ۳۵۰ - 

۵۷ - 055 - ۱ ۵۳۰ - ۵۲۹ - 44۲ - ۹۰ - ۷۳ - 

- ۵۲ - الديصانية: ۱۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۰ - ۱ 
- ثقيفا: ۵۳۵ - ۵۳۹ - ۲ - 4 - كه - ۵۷ - ۵4 - ۷" - 
مود ۱۲۹ ۱ - YEY‏ - ۲۳ - ۲۵۳ - ۲۵۸ - 
جمح : ۵۷ ۵ - ۲۲۸ - ۲۹۹ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - 
_ الجناحية : ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۹۳ - ۳۹۳ ۷ - )۵۲ 


۳ >١١ 


9 


- الدينورية : 50 

- دمیون : ۲۰ 

- الرافضة: 85 - ۱۵۵ - ۱۱۳ - ۱۲۸ 
9۳۷ 

- الراوندية : ۱۷ - ۵۳۱ 

- ربيعة: ۲۱۰ 

الرقاعة: ۳۲ 

۵۱٩ الرهاوية:‎ - 

٩۷ - ۸۰ - ۲۰ الروم:‎ - 

- الزرادشتية : ۵۷۸ 

0٠ : زنج‎ - 

٠١-9 - الزندقة/ الزنادقة : ۷ - م‎ - 
۲ - ۲۲ - ۲۱۰ ۱۹ - ۱6 - ۱ 
مع‎ - ۳۳ - ۳۲ - ۳۱ - ۲٩ - ۸ 
۷۳ - ۲۱ - ۵٩ - ۵۸ = {O - 6 


۸۰ - ۷۹-۰ ۷ - ۷۱ - 11 = ۵ 
٩۳ - ٩۲ - ٩۱ - ۸٩ - كل‎ - ۱ 
۱۰۲ - ۱۰۰ - ٩٩ - ٩7 - ٩۵ - 6 
۱۲ - ۱۲۰ - ۱۱٩۹ - ۱۱۷ - 6 
۱۵۰ - ۱۵ - ۱۳۹ - ۱۳۲۰ - ۹ 
۱٩۲ - ۱۷۱ - ۱۵۲ = ۱۵۶ - ۱ 
۲۳۹ - ۲۰۲ - ۱۹٩ - ۱۹۷ - ۳ 
۲۲۳ - ۲۲۰۱ - ۲۵۸ ۰ ۲۵۵ - ۱ 
۲٩۹۲ - ۲۷6 - ۲۷۹ - ۲*۲۷ = 557 
۳۶۱ - ۳۶۰ - ۲۹۷ - ۲۹۲ = ۶۵ 
YY - 8۱5۰ - ۱۳ = 8۱۲ - ۹۵ 
۳۰ - ETA - CTV - ۶۲ - ۳ 
EAT - ۸۰ - 8۷۳ - ۳۲ = ۱ 
۵۳۱ - ۵۲۲ - GAY - ٩۱ - ۰ 
۵۵۷ - 000 - 00۰ - Of . ۳ 

۵۷ = ۵۷۱ - 8 


- الزیدیون : ۷ = ۸۰ - ¥( - ۳۵۲ 


- الساسانية: ۰۲۱-۱۳ ۲۰۹۰۳۳۷ - 


۲۶٩ ۰ ۲۶۷ = ۷‏ = ۲۷۵۲ ۰ ۶۱۵ س 
6 6 - ۵۱۷۷ 


- السامريون: 048 - ۲۵۳ 


السبأية : ۳۳۲۱ - ۳۲ - ۳۹۵ - ۳۷۹ 
- ۳۹۸ 

- سدوس الربعية: ۵۰۷ 

د السریان: ۱٩۲‏ 

- سريان: ۵۱۰ 


المت ۰۱۹ ۰-۲۲ ۱۲۱-۰ - 


۳۳۹ - ۲۷۱ - ۲ 


- الشامانية: ۲۵ ۱ 
- الشعوبية : ۱۹۷-۹۰۸۹۸ - 


۵74 - ۵۱۰ - ۲۰۲ - ۲۰۰ - ۹ 


- الشيعة: ۱۵ ۱۱-۳۳۰ - ۱۵۲۰-۹۹ 


۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۷۵ ۰ ١55 - ۱۵۸ - 
۲۲۲ ۰ TIE ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۰۱ ۰ 
۳۱ - ۳۹۰ ل‎ ۳۵۳ - ۲۹۷ - ۲۹ - 
امع‎ - ۳۹6 - ۳۷۰ - ۳۲۸ - ۳۷۳ - 

۵۳۱ - ۵۲۹ - ۵۳۷ - 


- ۳۲۰ ۲۰۹ - ۵6-۱٩ الصابئة:‎ 


۰۲ - ۷ 


- الصوفیون : ۳۷6 
- الصیامیون : ۳۳ 
- عاقل : 0۸1 

- العامریون : 


- ۵۰۸ - ۵۰۷ - ۷۱ 
0۸۱ 


ب الخباسيون 1۸-١۷-1١‏ ۴ 


- ۳۵۲ - ۲۵۵ - ۸۲ - ۳۹ - ۲٩ - ۷ 
۵۱۸ - 14۳ - 2۷۵ - ۳ 


و 


_ عبد الدار : ۵۷ ۲ - 86 ۰ 6۵ ۰ ۷ - 8۸ - ۵۱ - 


- العبرانیون: ۱۹۳ ۲ ۰ ۵ - ۵۷ = ۵۸ ۰ 10 - ٩۱‏ - 
- العثمائبة : ۱۵۵ ۲ - 1۵ - 11 - 1۷۸ - 4 - ۷۰ - 
- العقلانية : ۲۵۲ ۱ - ۹۵ - ۹۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱ 
- العلویون: ۷۹ - ۳۵۱ - ۳۲۸ - ۱۲6 - ۱۲۵ ۱۲۱ - ۱۲۷ - ۱۳۰ 
الغنوصية : ۳۷۹۷ - ۳۲۱۸ - ۳۹۹ - - ۱ - ۱۱۷ - ۱۹۹ - ۲۰۱ - ۲۰۷ 
YoY - ۲۵۱ ۲۷۵۵ - ۲۳ - YEY - ۳۷۰‏ 
- الفارسية : ۲۵۸ - ۲۵ - ۲۵۵ - ۲۵۲ - ۲۵۷ - ۲۵۸ 
- الفاطمیون : ۵۷ - ۱۹۸ - ۲۷۳ - ۲۷۵ - ۲۲۷ - TIA‏ - ۲۹۰ - ۲۹۵ 
الفرس: CE OTE AS EES ۲۰۸ - ۱۹۲ - ٦۱ - 1۰6 - ٩‏ 
- ۲۱۱ - ۰۰ - ۵۸۲ - 4۰0 - ۱۲ - ۲۳ - ۳۰ - 1۳۲ 
- الفهلوية: ۱۹۹ - ۲46 - ۲۱ - 60۱ - ۵۲ع - 4۹۲ - ۵۲6 - ۵۳۰ 
- قحطان : ۱۷۷ - ۲۱۰ AOS‏ 
القدرية: ۱۷ ۱۵۵-۳۳۰۲۳ -المجوسية : ۵ - ۱۱ - ۰۱6 ۱۵ - ۲۱ 
۲ - 1۳۲ - ۲۱ - ۲۳ - ۲ - ۲۵ - ۲۷ - ۳۷ - 
- القرامطة ۱۲۳ - : ۲۷۳ - ۳۶۹۹ ۸ -9” - ۸ OR‏ - وه 1۳۰۰ - 


۱۹٩۹ - ۱۹۸ - ۱۲۱۰ - ٩۱ - ٩۰ - ۹ 
۲۶۷ - TET = ۲۳ - ۲۳۹ - ۲۰۷ - 
۲۰ - TVA - ۲۸6 - ۲۵۳ = YoY - 


- القرشيون/ قریش : 5١‏ - ۲۱۰ - ۲۳۹ 
- قيس : ۲۱۰ ۵۰۸ ۵۷۲ - ۵۷۷ 


_ الكاملية : ۵۲۷ ۱ 

- الکسروية : ۲۳۹ ا ا يي ان ل 

_ كنانة : 1۷۳ - ٤۷٤‏ - مخزوم: 6۷ 

کندة: ۵۸۰ - ۵۸۲ - المرجئة : ۳۳۸ 

- الكيسانية : ۱۲ ۱۸ ۳۹ ۳۵۸ - المرقپونیه: ۱6 - ۱۵ ۲۰-۰ - ۲۵ - 
TAT - ۳۸۱ - ۳۷۹ - ۳۲۵ - ۲‏ - ۲ - ۳۷ - ۱ع - ۲ - £4 - ۵۷ - 
۶6 - ۳۹۷ - ۳۹۸ 4 - ۲۰ ۲۰۱۰ ۲۵۳ 

- اللاحقیون: ۵۵٩‏ - المزدکیة: ۱6 - ۲۵ ۳۹ - 1۲ - ۵۸ 

اللخمية: ۳۰ - ۵۷۱ - ۵۸۲ 

- اللخمیون : ۵۰۷٩‏ . + المسيحية / المسخون: ۱۵۳۰۰۱۲ 2 

المالکیون: ۲۲ ۳ - ۰ - ۵۱ 5ه - ۵۷ - ۵۸ - 

- الماندائیون: ۰۲ ۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۹۵ - ۱۰۸ - 

- المانوية ۰ ۵ - ۱٩ - ۱۵ - ٩-۷‏ ۰ - ۱۱۲ = ۱۵۲ = ۱۷۲۷ - ۱۸۱ - 
د ۲۳۰۲۰ ۲۵ ۳۲ و ۲۵۲۰۲۰۱۷۰۲۲۰ - ۳۸۱-۲۲۸۲ - 


۱۳ ۳ 
تار 


۰ - ۲۱ - 1۲ - ۳۹ - 0 - اليمانية: ۲۱۹ 


1 - 7۷ ۱ مسن ۲۱۳ 
- مضر الحمراء: ۵۰۸ - اليهودية : ۱6 - ۱۹-۱۱-۱۵ - ۲۳ 
- المعتزلة: 1۷۷ - ۱۸۰ - ۱۲۱ - ۱۲۳ - - ۲۵ - ۱:۸ + ۱۱۰ - ۱۵۲ - ۱۵ - 
١٠65 - ۳۳۸ - ۲۹۰ - ۲۲۱۹ - ۲۹۷ = ۱‏ ۱7۲۷ - ۱۸۱ - ۲۵۳ - ۲۸۵ - 
OA - ۲۰ - ۳۲۷ - 6 81۲60 - OYY = £1۱ - AT‏ - ۵۷۱ 
- معد بن عدنان: ۱۷۷ - الیونان: ۲۰۸ 
- المغيرية : ۳۷۹ - ۳۸۵ الیونان : ۱۹۲ 


المقلاصية: 55 - ۵۳ 

1۵۲ - 1۲۰ - ۱ - ٦ : المکیون‎ 
1۳۱ - ۲۱۳ - ٩ : الملحدون‎ 

1۲ - ٦١ - 1۰ الملکیین:‎ - 

المناذرة: ۵۸۲ : 

المنانية : ۵۸ - ۱۲۷ - ۲۳ 

- المندائیون: 58 - ۵۲ - ۳۲6 

_ منصور: ۲۳۹ 

المهدویة: ۱۷ - ۲۳ - ۳۹۸ 

- الموالی : 1۱-۱۵ - ۱۹۷ - ۲۰۲ - 
۷ - ۵۰۹ - ۵۲۸ 

الثابتة : ۱۵۵ 

_ ناعظ : ۵۲۲ 

5١١ نزار:‎ - 

- النساطرة: ۱۵ - ۰-۳۳۷ ۲۰ - 1۱ 
۲" 

النصرانية : ۲۳ 1۰-۵۸ - 1۲ - 
۳ - ۲۸۶ - ۳۸۰ - 1۵ - ۵۷۱ 
- نصیریون : ۱۹۳ - ۳۹۸ - ۳۷۰ 

- الهنود: ۲۰۸ 

- وثنيون : 8۰ 

- الویغور / التغزغز: ۷ - ۷۱ 

- یربوع ( بطن من تمیم ): ۵۷۷ 
اليعاقبة: 5٠ - 5٠‏ - ۷۲ 


۳ 11٤ 
تار‎ 


فهر س الأماکن 


- آذربیجان: ۳۹ 

٤۸۷ آرجان:‎ - 

- الاردن : ۳۸ 

- آرمینیا: ۵۰ 

55١ الاسکندریة:‎ 

- اسیا الوسطی : ۳۸ - ٤۷‏ 

- اصطخر: ۳۵۲ 

- ۳۵۳ - ۳۵۲ - ۷۷ - ۳۹ أصفهان:‎ - 
(Vo - ۳۲۳ = ۵ 

- آفریقیا : ۷۲ 

- إقليم فارس : ۵۵٩‏ 

٩۳ : أنطاكية‎ - 

- الاهواز : ۵۰ - 1۷۰ - 1۸۳ - 1۹۱ 

- ایران: ۱6 - ۳۷ - ۵۸-0-۳۸ 

- باب الروم : ۳۹۹ 

- بابل: ۱6 ۵-۳۷-۱1 0 - 
مه = ۳۱ - ۳۱۷ - ۳۷۲ 


- بجيلة : ۳۹۷ 

- البحر الاحمر: ۲۹ 

- البحرین : ۵۷۲ - ۵۷۷ 
بدر: 8۵۲ 


- ۸۰ - ۷0 - ٦٩۹ - 1۷ - ۱۵ البصرة:‎ - 
- ۲۷ - ۲۹۱۹ - ۲۳۵ - ۱۲ -- ۲ 
- ۳۷۷ - ۳۳ - ۳۳۰۱ - ۲۹۸ - ۰ 
- 1۳۳ - 1۲1 - ۱۱ - ۳۹۸ - ۷ 


110 


CAY - (Vo - ۳ 
641 - EAA - ۷ 
۵۱۰ ۰ ۵۰۱۸ -. ۷ 
OYA = ۵۲۰ - ۷ 
۵۳۹ - ۵۳۷ - 1 
۵۵ - ۵۳ - ۲ 


CAO - ۳ 
۵۰۱۵ - ۳ 
۵۱۲ - ۵ 
oo - ۳ 
۵ - ۰ 
000 - 5 


۷ - ۵1۲ - ۵۱۳ - كلاه - 0۷۷ 
- بغداد: ۲۷ - ۲۸ - ۳۰ - 1٤‏ - ۷ 
VY = VY - 14‏ = 5لا - 5م - ٩۱‏ 
۵ - ۱۷۷ - ۲۹۰ - ۲۹۰ - ۲۹۹ 
۵۰ ۳۰۲ ۰ ۳۱۳ ۳ ووس 
۷ - ۳۰۸ - ۳۱۱ - ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ - 


۳۳۶ - ۳۲۸ ۰ TTT 
۳۳ - ۲۸ - ۱ 
1۸۵ - 1۸ - ۳ 
40 - 14۳ - ۲ 


۷ - ۳۶۳ 
۱ - ”لاع 
كم - ۶٩۱‏ 
۷ = ۵۳۳ 


o - ۵۵۳ - OCA - ۵87 = 6 
٤٠١ - ۱6 : بلاد الارامیین‎ - 


- بلاد الأنباط : ١5‏ 

- بلاد الدیلم : ۳۹ 

- بلاد الرافدین : ۰٩‏ 
- بلاد مابين النهرین : ٠‏ 
- بلخ : ۳۸ 

البلد الامین : 6٠٠‏ 

۹0٥ : بني‎ - 


34 


2 


11۳-۷ -بیروت:‎ 
ETA - E : ندمر‎ 


ترمذ: ۱۳۲ 
_ جرجان: ۳۹ - ٩۰‏ 
- جزائر البحر : ۱۹۰ 


٤١١ الجزيرة:‎ - 

- الجزيرة الفراتية: 4۵ 

_ جزيرة دهلك : ۲٩‏ 

- جنوب العراق: ۱٩‏ 

٩۱۳ جوما:‎ _ 

1۱۹ - ۳۳۵۲ - ۳۵۱ - ۱۱۷ الحجاز:‎ - 
404 - ETT ۰ ۶۳۹ - 8۲۱ = ۱۰ - 
۵/۸ - 60 - 

_ حران: ٩۰‏ - 1۳ - 18 - ۲۵۳ - ۵۲۹ 
- الحرورية : ۵۲۷ 

۔ حلب : ۱۳" 

٤)۳١ - ٦٤ ۔ حمص:‎ 

۔ حنين : ۵۷۷ 

- الحيرة: ۲۹6 ۳۰۰۰ - ۳۹۱ - ۳۹۳ - 
۱ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ 

۵۷ - ۵ - ۳۱ ۱۵ - ۱6 خراسان:‎ 
۵۰۳ - ۲۹۰ ۰ ٩۳ = ٩۰ - ۸۳ - ۵۸ - 
۵۷۲ ۵۰۱ 

خوزستان :" ۳۹ 

دمشق: ۲۹۰۰۲۱۹۱۰ - ۳۹۸ - 
tot 1۳۹ - 1۲۹ - ۰۰ - ۹‏ 
- دير آشموني : ۳۱۹ 

دیر زارة: ۷۷ - ۵۱۹ 

- دير کعب : ۷۷ - 4۷۸ 

۳٩ الرصافة:‎ - 

۳۱۲ ٩۱ - 16 الرقة:‎ - 

- الرها الابجرية : ۵6 - ۵۵ - ٦٤‏ - ۵۸۲ 


11٦1 


- الروم : ۹۳ 


الري: ۳۹ - ۳۵۲ - ۵4۸ 


سجستان : ۷۷ 
- سمر قلد : ۱۳ 
- سورا: 447 


- سوريا: 5٠‏ - 875 
- الشام : ۰ - ۳۸ - ۳۹ - ۵1۸ 
- الشمال السوري: 2۵ - ۷٩۳‏ 
شیراز : ۳۸ - ۷۹ - ۳۵۲ 


- صفین : ۵۲۷ 


- الصین : ۷ - لاه 
_ طاجکستان: ۲۹۰ 


- الطائف : ۵۷۲ 
- طبرستان: ۳٩‏ 
طبرية : ۷۱۲ 


- طخارستان: 65:5 - ۵۰۱۹ 


- طیزناباذ: ٤٤۳‏ 
- طيفسون: ۵۰ 
عانة: ٤٤۳‏ 
- عبادان: ۳۲6 
عبرتا: 46 
- عجل: ۳۹۷ 


عدن ۰ ۵۳۶ 


۰ - ۳۲ - ۲۹-۱۹ - ٩ العراق:‎ 


۱۹۰ = ۷۷ - ۷۰ - OF - ۵۰ = ۷ 


۲۱٩ - ۷‏ - 
۰ .- ۶۱۳ - 
۱ - ۶۷ - 
048 - ۵۳۵ - 
۸ = ۵۸۲ 
۔ عرفات: ۵۲۰ 
- عسقلان : 41۳ 


۳۹۸ 
1 
۹ 
15 


۰8۹ - ۳ 
CTA = ۷ 
4۸7۲ - VE 
040 - ۲ 


و 
اتنام 


_ عكاظ : 


۳ - كلاه 


_ عمان: ۶۳۸ 
_ عمان: ۵۷۷ 


د عیساباذ : 


۳۹۰ 


- عين تمر : ٤٦‏ 
- عين داب : ۳ 


غمر بن كندة : 085 


- عْمَى: 1940 
فدنا رَبتا: ٩۳‏ 


ت المرات : 


و 


٤)٦١ : الفسطاط‎ _ 
٤۷٤ - ۳۹ : فلسطین‎ - 


_ القاهرة : 


۳۷۳ 


- القسطنطينة: 71۲ - 555 


- قطریل : 


۹0 


- القيروان: ۷۵ 
- کابل: ۳۸ 
- الکرخ: 6٩۱ - ۸۰ - 8۷۷ - AV‏ - 


۷ 
- کرمان : 
بر کبک : 


oY 
۵ ۰ 


_ كندة: ۳۹۷ 
الكوفة: ۱۵ - ۵1 - ۷ - ۸۰ - ۸۳ - 
5م - ۱۱۷ - 0۹ = ۲۷۰ - ۲۲۱ - 
۲۲۱٩ = 6‏ - ۳۰۰ بت ۳۰۱ - ۳۰۳ بت 
ع ۰ د ۳۰۷ - ۳۷۱۵ - ۳۲6 - ۳۲۲ - 


۳۲۷ = ۳۵۷ - ۳۵۲ ۳۳ - ۹ 


4۷۰ - 61٩ - ۱۱ ۰ ۳۹۷ - ۸ 
CAT - ۸۱ - EVA - EVV - 6 
OTA = ۵۰۰ - 46 - 8۸۵ - 6 
OA - ۵۵ - 48 

- مخرومیا: ۷۳ 


المدائن: ۱۵ - 46 - 61 - ۳۹۰ - 
۱ - ۳۲۷ 

_ المدينة: ۱۰۳ - ۱۱۸ - ۵۰0 - ۵۷۵ 
المذار : ۳۲6 

مرج دابق : ۳ 

1٩۳ : المریخ‎ - 

المزدلفة : ۱۸ 

45١ - 1:5١ - ۲۳۸ - ۱۷۷ مصر:‎ _ 

مكة: ۱۰۳-۰۲۷۲ ۰ ۱۰6 - ۱۱۵ - 
۸ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۵۳۷ - ۵0 - 
0 - ۵۲ - ۵۷۲ 

منی : ۱6۸ 

الموصل: 1۸۱ 

تال ۰ ۲۹ 

تجد ۰ ۵۱۷۲ 

۸٩ : النهروان‎ - 

- نیسابور: ۵451 

_ هجر : ۵۷۲ - ۵۷۷ 

۔ الهند: ۵۰ - ۲۵6 - ۲۵۳ 

وادي آبایر: 1۳۹ 

- وادي السند: ۱٩‏ 

- وادي القری : 447 

۔ واسط: ۱۲۳ - ۳۰۱ - ۵۲۹ 

- اليمامة : ۵۷۲ 

- الیمن : ۷۷ - ۵۵۲ - ۵۷۷ - ۵۸۱ 


۷ 2 
تم 


فهرس الاشعار 


قافية الهمزة 
جا بش مق بر 


قافية الباء 


وت یمس[ تم ]مت 


أي ET‏ د لطرب | المعذل بن 
غيلان 
ليمت على ماف رن 
















0 
1 

0 
٤ 
ما‎ 


منم فس ثري | دس | دس | و 
تیچ 
قافية التاء ۱ 


لقي خمال سم 







۸ 


و 
تنام 


قافية الثاء 


ات[ ابعر | ید 


عر | الصفحة | 
امه اه | نم هی م 
السريع 

قافية الجیم ۱ 

قافية الحاء 

قافية الدال ۱ 
ب 
«تبدرلائضليك 0 اتیب | تب |بشارينرد| 6٠.‏ | 


الکامل | محمدٍ | عمارة بن ۲ 
۱ حربية 
ليت حظي الیوم مجزوء | وزادٍ | الولید بن يزيد | 14۸ 
الرمل ۱ 
میت عبد الرأس من مه 
1۹ و 


























زعمت بأن النار أكرم عنصراً الطويل | الزند صفوان o۳‏ 
جع 


فافیه الر اء 


1ل اس در SEIS‏ 


أيا أمين الله في خلقه المثير علي بن 
الحداد 


متي اذم بر e‏ 
اي مخ مشاب | لام 














3 
و‎ 
(° 
15 
3-4 
مِعا‎ 
Ee 
3 
E 
۲ |> 
| 
03 
9 
0 
۳۹ 
(n 
1 
3 
4 


3 
1 
ج 
3 
| 
۳ 
ص 


۲ 
م( 


3 
3 
3 


15 
ill 
4 
ج‎ 
> 
_ 


> 
3 
1 
5 
3 
- 
15 
39 
4 





8 


الدار جنات عدن إن عملت بما 


سی ۳3 
زج وج 

وملحة ارصع 
mal e‏ 





5 
م 






ا 


۳۰ 













آدر 
الرمل 


(بلیس 5 من عت آدم الكامل بشار , 
ا | هر | 


۱ 


أصبحت جم بلابل الصدر | الکامل 
2 


زأنت مه 


01 


9 
2 

















EEE 


غصب المسکین زو سا بن عبد 
القدرس 


قافية الزاي 





ترى 


۳۱ 


قافية السین 


لمجتث النحوس والبة بن ۹0 
الحباب 
الكامل | لبس على بن .0 
الخليل 
للماء في حافاتها حببٌ الكامل | الرس | علي بن 04 
الخليل 
قافية الطاء 


شربت وفاتك مثلي جموح الوافر | بالبواطي | والبة بن 8 
۱ الحباب 


قاقية العین 
کل مر ان راي يكت _ | الطويل تس جک 
جرب | ۷ 
نالع | ۷۳ 
ی وم و ۳ و۳ 


قاقیه الفاء 


۳ 





































و 
اتنام 


فافیه القاف 


ام نمزم 


لو أن ماني وديصاناً 


۳۳۵ 0۳ 11۳-7 SE 
| 8: دش ده | سب | نك | یه[‎ 
جع السك ويحك لب‎ 
۱ قافية اللام‎ 
]یمه[ هم م‎ 
IEEE 


ما العيش ش إلا في المدام 40 
E 0‏ 


220 
ل صبوحك من مقا ار 


























يا ابن نهيا رش علي ثقيل 








3 






الکامل 
اخلغ عذارك في الهوی مجزوء | الدنان ‏ |مطیع بن ایاس | 1۷۸ 
الکامل 


ONE 
0° 


























شيع | انها | رس | و 


لم تخل أفعالنا اللاتي ندل بها البسيط نیها 
القدوس 

إن المنية قد أمهلتك عتاهي ابراهيم بن 
المهدي 
المهدي 


قاقیه الياء 












۳۵ 


و 
اتنام 





1۳۹ و 


جريدة المصادر والمراجع 


لم نثبت في هذه الجريدة إلا الکتب التي عدنا إليها أكثر من ثلاث مرات. ما 
سواها ذکرنا مواصفاته حیثما ورد للمرّة الاولی. 


مصنفات عريية 


ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي 
20/871 


كتاب الجرح والتعديل › تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى » حيدر اباد 
الدكن ‏ الهند. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 10/۷1 
ابن أبى الحديد أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائنى )١704/5055(‏ 
شرح نهج البلاغة» عشرون جزءاً في أربعة مجلدات. القاهرت .٠١۲۹‏ 
ابن بابويه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین المشهور بالشیخ الصدوق (۳۸۱/ )٩٩۹۱‏ 
التوحيد» تحقيق السيد هاشم الحسينى الطهرانی» بيروت» دار المعرفت ۱۹۷۸. ٠‏ 
ابن الجراح أبو عبد الله محمد بن داود )٩۰۹/۲۹(‏ 
الورقة» تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج» القاهرة» دار المعارف؛ 
الطبعة الثالثة» ۱۹۵۳ 
ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي (۱۲۰۰/۰۵۹۷) 
المنتظم : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد ومصطفي عبد القادر 
عطا مراجعه نعیم زرزور؛ بيروت» دار الکتب العلمية الطبعة الأولی ۱41۲ 
۱۹۹۲ 
تلبیس إبليس» تحقیق أحمد المزید. الریاض. دار الوطن للنشر الطبعة الأولی» 


7/1 


۷ 2 
التنویم 


الو 


ابن حجر أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن على العسقلانی ۱44۹/۸۵۲) 
لسان الميزان» تحقيق عبد الفتاح أبو غذة بيروت» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ۲٠٠۲/۱٤۲۳‏ 


ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي )١٠١514/14895(‏ 


الفصل : الفصل في الملل والأهواء والنحل تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبد ‏ 


الرحمن عميرة» بيروت» دار الجيل» الطبعة الثانية» ۱۹۹۱/۱۶۱۲ 


جمهرة: جمهرة أنساب العرب» تحقیق ليفي بروفنسال. القاهرة» دار المعارف› 
۸( ۱ ۱ 


ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان (181/ 
(YAY‏ 
وفیات الأعيان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق إحسان عباس» بیروت» 
دار صادر › ۸ - .۱٩۷۲‏ 
ابن رستة أبو علي أحمد بن عمر. (آوائل القرن الهجري الرابع/ القرن العاشر للمیلاد) 
الأعلاق النفيسة المحلد السابع» تحقیق دي خویه › مطابع بريل» لیدن» ۱۸۹۱ 
ابن رشيق القبرواني أبو على الحسن الأزدي )١٠١514/46557(‏ 
العمدة: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحمید. القاهرة» المكتبة التجارية الکبری» ۱۹۳۶ 
ابن سعد أبو عبد الله محمد ٠ )۸60/۲۳١(‏ 
الطبقات الکبری» تحقیق احسان عباس ‏ بیروت » دار صادر› 4۸. وما سقط مله 
نعود إليه في : 
الطبقات الکبیر ‏ تحقيق على محمد عمر» القاهرة مکتبة الخانجی» ۱ "۲ 
ابن طیفور آبو الفضل أحمد بن أبى طاهر (۲۸۰/ )۸٩۳‏ 
کتاب بغداد» تحقیق محمد زاهد الكوثري وعزت العطار الحسيني, القاهرة 
۸ ۱ ۱ ۱ 


ابن عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (۳۲۸/ )٩4۰‏ 
العقد الفريد. تحقيق مفيد قميحة وعد المجید الترحینی » دار الکتب العلمية 
بیروت» الطبعة الارلی ۱۹۸۳/۱٤۰٤‏ 


۳۸ 


و 
تار 


ابن عدي أبو أحمد عبد الله الجرجاني )٩۷5/۳۰(‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض 
وعبد الفتاح أبو سنة» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۱۹۹۷ 

ابن لسیم كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة )١577/55٠9(‏ 

بغية الطلب: بغية الطلب في تاريخ حلب. تحقيق سهيل زکار؛ بيروت» دار الفكر: 

۱۰ ۸ 

ابن عراق أ بو الحسن عا لي بن محمد الكناني (۹۲۳/ 10067( 

00 تنزيه الشريعة: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصدیق دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ 

ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (١/اه/ )١1175‏ 
تاريخ مدينة دمشق» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي؛ 
بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» .5٠٠١/١47١‏ 

ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الديتوري (۸۸۹/۲۷۲) 
عيون الأخبار» القاهرة» دار الكتب المصریة 1157/ .١19706‏ 
المعارف» تحقيق ثروت عکاشة القاهرتة دار المعارف» .195٠‏ 
تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد زهري النجار» القاهرة» مكتبة الكليات 
الأزهرية, ۱۹۷۲/۱۳۹۳ 
الشعر والشعراء. تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة دار المعارف؛ 14537. 

أن عل ابو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (۱۳۷۲/۷۷) 
البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» بيروت» دار إحياء التراث العربي» /١1١8‏ 
۱۹۸۸ 

ابن المرتضی أحمد بن یحیی (۱۳۷/۸4۰) 
طبقات المعتزلت تحقيق سوسنة دیفلد - فلزر «(Susanna ۲۷۵10 - Wilzer)‏ 
فیسبادن - بیروت » فرانز شتاینر» ۱۹۲۱/۱۳۸۰ 

ابن المعتز أبو العباس عبد الله )٩۰۱۸/۲۹۲(‏ 
طبقات الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة»؛ دار المعارف» ۰۱۹۱۸ 


تپ« ۶ 


0 


ابن المقفع آبو محمد عبد الله (روزبه بن داذویه) 
رسالة في الصحابة» في «رسائل البلغاء» (ص١١١‏ - ۱۳۱) تحقيق محمد كرد علي؛ 
القاهرة» دار الكتب العربية الكبرى مصطفى البابي الحلبي» ۱۹۱۳/۱۳۳۱ 
الأدب الصغير» تحقيق أحمد زكي» القاهرة» جمعية العروة الوثقى الخيرية 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱۹۱۱/۱۳۲۹ ۱ 

ابن الندیم أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب (سحاق (۹۹۰/۳۸۰) 
الفهرست : کتاب الفهرست في آخبار العلماء» تحقیق رضا تجدد» طهران؛ 
۱/۱۳۱ 

ابن هشام أبو محمد عبد الملك (۸۲۸/۲۱۳) ۱ 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» ۱۹۵۵/۱۳۷۵ 

أبو العتاهية أبو إسحق إسماعيل بن القاسم )857/11١1(‏ 
ديوان: أبو العتاهية. أشعاره وأخباره» تحقيق شكري فيصل» دمشق» مطبعة جامعة 
دمشق» ۱۹۱۵/۱۳۸۶ 

أبو نواس أبو علي الحسن بن هاني الحكمي (آخر القرن الهجري الثاني/ الثامن للميلاد) 
دیوان» تحقيق إيفالد فاغنر وغریغوار شولر «(Gregor Schoelery ۵ Wagner)‏ 
بيروت - برلين - فيسبادن» المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» دار فرانز شتاينر - دار 
النشر «الکتاب العربي»» دار النشر کلاوس شفارتس فرلاغ» ۱۹۷۲ ۲۰۰۹ 

آبو هفان عبد الله بن آحمد بن حرب المهزمي (منتصف القرن الهجري الثالث/ التاسم 


للمیلاد) 
أخبار أبي نواس» تحقیق عبد الستار آحمد فراج» القاهرة» مکتبة مصر» ۱۳۷۳/ 
۱۹۰۳ 


الاسفراييني آبو المظفر طاهر بن محمد (۱۰۷۸/۷۱) 
التبصير في الدین: التبصیر في الدين وتمبیز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین 
تحقیق كمال یوسف الحوت. بیروت عالم الکتب» الطبعة الاولی» ۱۹۸۳/۱۸۰۳ 
الاشعري آبو الحسن علي بن إسماعيل )٩۳۱/۳۲(‏ 
مقالات : مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» تحقیق هلموت ریتر» برلین» دار 
کلاوس شفارتس فرلاغ الطبعة الرابعة» ۰۲۰۵/۱۸۲۲ 


۳۰ 


و 
اتنام 


الأصفهاني أ تواچ علي بن الحسین (۳۵۲/ )٩۱۷‏ 
الأغاني : كتاب الأغاني» القاهرة» دار الكتب المصرية» ۱۹۵۲ - ۱۹۹۶ 


الأغاني الجزء السابع» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادرء الطبعة الثالثة؛ 
A4‏ 
مقاتل الطالبيين» تحقيق السيد أحمد صقر قم» دار الشريف الرضي» الطبعة 
الثانية» ۰۱۶۱۲۱ 


الديارات» تحقیق جليل العطية» لندن - قبرص» دار الساقي» .١49١‏ 

الاعسم عبد الأمير 
تاريخ ابن الريوندي الملحد. دار الآفاق الجديدة» بیروت» .٠۹۷١‏ 
ابن الريوندي في المراجع العربية الحدیثة» مجلدان» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
۸ - ۱۹۷۹. 

الأعظمي محمد حسن 
الحقائق الخفية: الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عشرية. القاهرة» الهيئة 
المصرية العامت ۱۹۷۰. 

البحتري آبو عبيدة الولید بن عبید بن یحیی الطائي (۲۸4/ ۸۹۷) 
الحماسة» تحقیق لويس شیخو» بیروت» ۱۹۱۰. 

البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (۸۷۰/۲۵۲)) 
الجامع الصحیح. تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر بيروت» دار طوق النجاة؛ 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۲. 


خلق آنعال العباد: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب تسیل في 
«عقائد السلف» (ص ۱۱۷ - ۰)۲۱۸ تحشیو تحقيق على سامي النشار وعمار جمعة الطالبي 
الااسکندریة منشأة المعارف» ۰۱۹۷۱ 

بشار بن برد أبو معاذ (۷۸۰/۱۳۸) 
دیوان» تحقيق محمد الطاهر د بن عاشور» الجزء الأوّل» الجزائر› وزارة الثقافة» 
۰۷ الأجزاء الثاني والثالث والرابع» القاهرة» لجنة التألیف والترجمة والنشر 
۰ - ۱۹۲۲ 


البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (۱۰۳۷/۶۲۹) 


۳ ۳۱ 


مر 


الفرق: الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم بیروت. دار الافاق الجديدة» 
الطبعة الثالث ۱۹۷۸ 
الملل والنحل» تحقیق البیر نصري نادر» بيروت» دار المشرق» ۱۹۷۰. 
البلاثري أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جابر )۸٩۹۲/۲۷۹(‏ 
أنساب: جمل من أنساب الاشراف» تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي» بيروت» 
دار القکر» ۱۹۲۲/۱۶۱۷ ۱ 
فتوح : فتوح البلدان؛ تحقیق دي خویه» لیدن» مطابع بریل» ۰.۱۸۱۲ 
البيروني أبو الریحان محمد بن أحمد الخوارزمي (۱۰4۸/44۰) 
الاثار : الاثار الباقية عن القرون الخالية» تحقیق ساخاو ليبزيغ» ۱۸۷۸ 
الهند: في تحقيق تحقيق ما للهند من مقولة 595 في العقل أو مرذولة حیدر آباد الدکن» 
الهند» دائرة المعارف العثمانية › e‏ 
رسالة : رسالة في فهرست کتب محمد بن زکریا الرازي» تحقيق بول کراوس 
باریس ۱۹۳۲ 
البيهقي إبراهيم بن محمد (النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع للمیلاد) 
المحاسن والمساوی» تحقیق فريدريك شوالي» جیسن» آلمانیا؛ ۰۱۹۰۲ 
التستري محمد تقي (۱۹۹۵/۱۱۵) 
قاموس: قاموس الرجال في تحقیق رواة الشيعة ومحدئیهم طهران؛ ۱۹۵۹ - 
۱۹۷۰ 
التوحيدي آبو حیان علي بن محمد بن العباس (حوالي 1۱4/ ۱۰۲۳) 
أخلاق الوزبرین : أخلاق الوزيرين «مثالب الوزیرین الصاحب بن عبّاد وابن العمید» 
تحقیق محمد بن تاویت الطنجي» بیروت» دار ضادر» ۱۹۹۲/۱۶۱۲ 
البصائر والذخائر» تحقیق وداد القاضي» بیروت» دار صادر» ۱۹۸۸/۱۶۰۸ 
الصداقة والصدیق» تحقيق ابراهیم الكيلاني» دمشق» دار الفکر» ۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ 
الثعاليي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن |سماعیل النيسابوري (۱۰۳۸/4۲۹) 
ثمار القلوب: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب تحقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» ۱۹۲۵ 
الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (۸۱۹/۲۵۵) 


2 1۳۲ 


CS 


الحیوان» تحقیق عبد السلام محمد هارون القاهرة مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
۲ ۱ 
البیان: البیان والتبیین» تحقیق عبد السلام محمد هارون. القاهرة» مکتبة الخانجي 
الطبعة السابعت ۱۹۹۸/۱4۱۸ ۱ 
البخلاء» تحقیق طه الحاجري القاهرة دار المعارف» الطبعة الخامسة. 
العثمانية» تحقیق عبد السلام محمد هارون, القاهرة» ۱۹۵۵/۱۳۷6 دار الجیل 
1 -- ۱ 
البرصان : كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» القاهرت دار الجیل» ٠۹۹۰/۱٤۱۰‏ 
حجج النبوة في «رسائل الجاحظ» ( ص۱۱۷ - ۱۵6) وهي رسائل منتقاة من كتب 
الجاحظ لم تنشر قبل الآن. جمعها ونشرها حسن السندوبي» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة» ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 
ذم أخلاق الكتاب في «رسائل الجاحظ» الجزء الثاني (ص ۱۸۷ - ۲۰۹)ء تحقیق عبد 
السلام محمد هارون» القاهرة» مكتبة الخانجي» ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
کتاب المعلمین على هامش کتاب الکامل للمبردء ج۱ (ص۱۷ - ۴۳)ء القاهرت 
۱-۳۳۳۱۷۱۹۵ 

جرير آبو حرزة ابن الخطفی (۷۳۲/۱۱) 
دیوان : دیوان جرير بشرح محمد بن حبيب» المجلد الأؤل» تحقیق نعمان محمد 
أمين طه. القاهرة» دار المعارف» الطبعة الثالث» ۱۹۱۹ 

الجريري أبو الفرج المعافي بن زکریا النهرواني (۱۰۰۰/۳۹۰) 
الجلیس الصالح: الجلیس الصالح الكافي والأئیس الناصح الشافي» تحقیق إحسان 
عباس» بیروت» عالم الکتب الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۳/۱۱۳ 

جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسین )۷٠١ /٠٤۸(‏ [المنتحل] 
الهفت الشریف» تحقیق مصطفی غالب» بيروت دار الأندلس» الطبعة الثانية» 
۱۹۷۷ ۱ 
توحيد المفضل في «بحار الأنوار؟» ج۳» ص۵۷ - ۱۵۱ 
كتاب الهليلجة في «بحار الأنوارة ج۰۳ ص۱۵۲ - 198. 

الجهشياري أبو عبد الله محمد بن عبدوس (۳۳۱/ 157) 


۳ 2 
نم 


الوزراء : کتاب الوزراء والکتاب بيروت» دار الفکر الحدیث» ۱۹۸۸/۱۶۰۸ 


الخصري 57 إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني (۱۰۱/4۵۳) 
زهر الاداب : زهر الاداب وثمر الالباب» تحقیق زكي مبارك ومشاركة متأخرة لمحمد 
محیی الدين عبد الحميد» القاهرة› المكتبة التجارية الکبری» 2۰-۰ 


تصوير دار الجیل ببیروت الطبعة الرابعت من غير تاریخ. 

الخطيب البغدادي أب بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (۱۰۷۱/۶۳) 
تاريخ بغداد. تحقيق بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۲/۱۶۲۲. 

خليفة بن خياط أبو عمرو العُصفري )854/11٠0(‏ 
تاريخ : كتاب التاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري الرياض» دار طيبة» الطبعة 
الثانية» ١986/١5٠6‏ 


الخياط أب الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان (آخر القرن الهجري الثالث/ القرن 


ا كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد تحفیق نیبرج » القاهرتة 
لجنة التألیف والترجمة والنشر - مطبعة دار الکتب المصریة ٠۹۲٣/۱۳٤٤‏ 

الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد السجستانی (۲۸۰/ ۸۹۳) 
الرد على الجهمية؛ في «عقائد السلف» (ص7055-7590)» تحقيق علي سامي 
النشار وعمار الطالبي» الإسكندرية» منشأة المعارف» ۱۹۷۱ 
الرد على المريسي: الرد على المريسي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من 
التوحید» «عمائد السلفا (ص۳۹۹ - ۰۵71۵ تحشه تحقيق علي سامي التنشاق وعمار 
الطالبي» الاسکندریة» منشأة المعارف» ۱٩۹۷۱‏ 

الذهبی أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (۱۳۸/۷۸) 
سير أعلام النبلاءء تحقيق بشار عواد معروف وآخرين» بيروت» مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الحادية عشرة» ۱۹۹۲/۱۶۱۷ 
ميزان الاعتدال: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحشهو تحقیق محمد علي البجاوي 
القاهرة» مطبعة عیسی البابی الحلبی» ۸۲ ۳ 
تاريخ الاسلام : تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام» تحقیق عمر عبد السلام 
ندمري» بیر وت » دار الکتاب العریی » الطبعة الثانية ۰ .+ 


۳ 


و 
تار 


رفاعي احمد فرید 
عصر المأمون القاهرة» مطبعة دار الکتب المصریقف ۱٩۹۲۷/۱۳۲‏ 

الزبیر بن بكار أبو عبد الله (۸۱۹/۲۵) 
جمهرة نسب فریش : جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاکر؛ 
القاهرة» مكتبة دار العروبة» ۱۳۸۱. 


الموفقیات» تحقیق سامي مکي العاني» بيروت» عالم الكتب» الطبعة الثانية 
١ ۲‏ . 


الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )٩4۸/۳۳۷(‏ 
أخبار : أخبار أبي القاسم الزجاجي تحقيق عبد الحسين المبارك» بغداد» وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية ‏ دار الرشید ۱۹۸۰ 

الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر (0178/ )١١57‏ 


ربيع الابرار : ۰ بیع الأبرار ونصوص الأخبار تحقيق عبد الأمير مهنا بيروت »© 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الأولی؛ ١197/١517‏ 


السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (۱۵۰۵/۹۱۱) 
اللآلئ المصنوعة: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. القاهرة» من غير 
تاريخ. 

لشابشتي أبو الحسن علي بن محمد (998/584) ٠‏ 
الدیارات» تحقيق كوركيس عواد» بیروت. دار الرائد العربي» الطبعة الثالثة؛ 
1/15 . 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (۵۸/ ۱۱۰۳) 


الملل والنحل نحقیق محمد سيد كيلانى » بيروت » دار المعرفة. الطبعة الثانية 
۱۵ ۱۹۰ 


الصفدي صلاح الدین خلیل بن أيبك (۱۳۱۳/۷4) 


الوافي : الوافي بالوفیات» تحقیق أحمد الارناژوط وتركي مصطفی» بیروت» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأول ۰ ۱ 


صفوت أحمد زکي 


۳۵ 


و 
اتنام 


0 


جمهرة رسائل العرب : جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة القاهرة. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي» ۱۹۳۷ 
كتاب الأوراق. أخبار الشعراء. تحقيق هيورث دن. القاهرة» مكتبة محمد أمين 
الخانجی. مطبعة الصاوي» الطبعة الاولی» ۰۱۹۳ ۱ 
كتاب الأوراق. آشمار آولاد الخلفاء تحفيق هيورث دن » مطبعة الصاوي القاهرة. 
١ ۵‏ 

الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي (أوائل القرن الهجري السادس/ الثاني عشر للميلاد) 
الاحتجاج» تنحفیق السید محمد باقر الخرسان» النجف. دار النعمان» ۸/۱۳۸۲ 
7 . 

الطبري آبو جعفر محمد بن جرير )٩۲۳/۳۱۰(‏ 
تاريخ : تاربخ الرسل والملوك تحقيق دي حویه » لبدن» مطابع بریل» ۹ - 
.١‏ ۱ 

القاسم بن ابراهيم بن إسماعيل الرسي (51457/ )85١‏ 
الرد: الرد على الزنديق ابن المقفع اللعين فى Michelangelo Guidi, L4 10662 (ra‏ 


Islam e ıl Manicheismo. Un libro di ibn al-Muqaffa contro i] Corano 
confutato 02 Al-Qasim b. Ibrahim, Accademia Naz.dei Lincei, Collana: 
Fondazione Leone Caetani, Roma, 1927. pp.8-60. 


والرد موجود أيضاً في : 
مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» دراسة وتحقيق عبد الكريم 
أحمد جدبان» صنعاء دار الامام زيد بن علي» الطبعة الثانية» ۰۲۰۱۲ ص۱۳۳ - 
۱۹۰ 

القاضي عبد الجبار أبو الحسن بن أحمد الهمداني (۱۰۲۵/4۱۵) 
تشیت دلائل النبوة. تحقيق عبد الكريم عثمان» بیروت » دار العربية للطباعة والنشر 
والتوزیع» ۱۹۲/۱۳۸۲ 
المفني : المغني في آبواب التوحید والعدل. الفرق غير الاسلامية (الجزء الخامس) 
تحقيق محمود الخضيري» القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة 
المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر؛ ۱۹۱۲ 2 ۰۱۹۲۵ 


۳۹ 


و 
اتنام 


النظر والمعارف (الجزء الثاني عشر)؛ تحقیق إبراهيم مدكرر» القاهرة» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
.۱٩7۲۵ _ ۲‏ 
فضل الاعتزال: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد سيدء تونسء» الدار 
التونسية للنشر» ۱۹۷۶/۱۳۹۳ ۱ 

القمي أبو القاسم سعد بن عبد الله بن آبي خلف الأشعري )٩۱۶/۳۰۱(‏ 
مقالات : كناب المقالات والفرق» تحقيق محمد جواد مشكررء طهران» مطبعة 
حيدري » ۱۹ 

کرد علي محمد 
رسائل البلغاء القاهرة دار الکتب العربية الکبری» مصطفی البابی » ۱ "۱ 
آمراء البیان. الحزء الأول القاهرة لجنة التألیف والترجمة والنشر الطبعة الثانية» 
۱۹۸ 

الكشي أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز (حوالي ۹۵۱/۳6۰) 
رجال: معرفة أخبار الرجال» بومباي» المطبعة المصطفوية (طبعة حجرية) ۱۳۱۷/ 
۱۹۰۰ 

الكليني أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق (۹6۰/۳۲۸) 
الكافي » تحقيق علي أكبر الغفاري» طهران» دار الكتب الإسلامية» ۱۹۲۱/۱۳۸۱ 

الماتريدي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي (777/ 4415) 
کتاب التوحید. تحقیق بكر طوبال آرغلي ومحمد آروشي› بیروت » دار صادر 
واستنبول مکتبة الارشاد ۲۰۰۱/۱2۲۲ 

المُبَرّد آبو العباس محمد بن يزيد (۸۹۸/۲۸۰) ۱ 
الکامل : الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار 
الفكر العربی» الطبعة الثالثة» ۱۱۷/ ۱۹۹۷ 
بحار الانوار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام 
بيروت» دار إحياء التراث العربی» الطبعة الثالثة المصححة ١987/١5٠7‏ 

محمد بن الليث أبو الربيع (حوالي )81١5/٠٠١‏ 


۳۷ ۱ ۳ 
تار 


EC. 


جواب قسطنطین: جواب قسطنطین عن الرشید في «عصر المأمون» لاحمد فرید 
رفاعي » جح ص۱۸۸ - ۲۳۹۱ ۱ 

المرتضى الشريف أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي العلوي (475/ ۱۰4۵) 
الأمالي : الأمالي أو غرر الفوائد ودرر القلائد » تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم › 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبی» الطبعة الأولى» ۱۳۷۳/ 
٤‏ . ۱ 

المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران (۹۹6/۳۸6) 
معجم الشعراء. تحقیق ف. کرنکو (Fritz Krenkow)‏ « القاهرة. مكتبة القدسي› 
۱۹۳۵ 
الموشح: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء القاهرة» جمعية نشر الکتب 
العربية › المطبعة السلفية ومکتبتها ۱۳۶۳ 

المسعودي أبو الحسن على بن الحسين /۳٤١(‏ ۹۵۷) 


مروح الذهب : مروح الذهب ومعادن الحوهر تحقيق يوسف أسعد داغر» دار 
الاندلس» بیروت» ۱۹1۵. آعادت طبعه دار الهجرت قم» ۱۰۹ 


التنبیه والاشراف. تحقیق عبد الله الصاوي القاهرة» دار الصاوي للطبع والنشر 
والتألیف» ۱۹۳۸/۱۳۵۷ 

المعري أبو العلاء آحمد بن سلیمان /٤٤۹(‏ ۱۰۵۷) 
الغفران: رسالة الغفران ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح» تحقیق عائشة عبد 
الرحمن «بنت الشاطو:» القاهرتة دار المعارف» الطبعة السادست ۱۹۷۷ 

المقدسي مطهر بن طاهر (بعد 7/708 155) 
البدء : البدء والتاريخ › تحقيق کلمان هوار «(Clément HUART)‏ باریس ۱۸۹۹ 5 
١٠١‏ 

الناشئ الاکبر أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري )۹٠۰٦/۲۹۳(‏ 
مسائل الإمامة: مسائل الإمامة وهو الكتاب الاوّل من كتاب فيه أصول النحل التي 
اختلف عليها أهل الصلاة ومقتطفات من الکتاب الأوسط في المقالات» تحقيق 
يوسف فان اس «(Josef van Ess)‏ تحت عنوان Frühe mu’ tazilitische)‏ 
.)Hresiographie: Zwei Werke des Nasi al-Akbar‏ المعهد الالمانی للأبحاث 


۳۸ 


و 
اتنام 


الشرقية» بيروت - فيزبادن» ۰۱۹۷۱ يبدو أن الكتاب منحول رانم الحقيقي من 
آبناء النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ التاسع للميلاد. 

النجاشي آبو العباس أحمد بن علي (۱۰۵۸/:۵۰) 
رجال: كتاب الرجال طهران. من غير تاريخ وطبعة قم» مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة الطبعة السادسة ۰۱6۱۸ 

نشوان الحميري آبو سعید بن سعيد (۱۱۷۷/۰۷۳) 
الحور العین» تحقیق كمال مصطفی. القاهرة» مكتبة الخانجي ۱۹4۸ 

النقائض : کتاب النقائض. نقائض جرير والفرزدق برواية محمد بن حبیب عن أبي عبيدة. 
تحقیق 35۷۸ Anthony Ashley‏ لیدن مطبعة بریل» ۰۱۹۰۵ 

النوبختي آبو محمد الحسن بن موسی (آخر القرن الهجري الثالث/ التاسع للمیلاد) 
فرق : فرق الشیعة» تحقیق هلموت ریتر وتعلیق محمد صادق بحر العلوم» النجف 
المطبعة الحیدریت ۱۹۱۹/۱۳۸۹. 

النويري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (۷۳۳/ ۱۳۳۳) 
نهاية الارب: نهاية الارب في فنون الأدب» تحقیق جماعة بيروت» دار الکتب 
العلمية » الطبعة الاولی ۲۰۰۶ / ۱۲ 

هالم هاینس (Heinz Halm)‏ 
الغنوصية في الإسلام» ترجمة رائد الباش مراجعة سالمة صالح» كولونيا المانياء دار 
الجمل» الطبعة الاولی ۲۰۰۳ 

وكيع أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي (918/705) 
أخبار القضاة» تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي» القاهرة» المكتبة التجارية؛ 
1/11 

الولید بن يزيد أبو العباس )۷٤٤/۱۲١(‏ 
دیوان» جمع وترتیب ف. جبريالي مصدر بمقدمة بقلم خليل مردم» دمشق»› 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» ۱۹۳۷/۱۳۰۵ 

ياقوت آبو عبد الله شهاب الدین بن عبد الله الحموي الرومي (۱۲۲۸/۰۲) 
إرشاد الاریب: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقیق إحسان عباس» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۳ 


۳۹ 


و 
تنام 


معجم البلدان؛ بیروت؛ دار صادر» ۱۹۷۷/۱۳۹۷ 
اليعقوبي أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (۸۹۷/۲۸4) 
تاریخ» تحقيق هوتسماء لیدن مطابع بريل» ۰۱۸۸۳ 
كتاب البلدان» تحقيق جينبول» لیدن» دار بریل» .185١‏ 
مشاكلة الناس لزمانهم: مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصرء 
تحقيق مضيوف الفراء قطرء جامعة قط 1997. 
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توطئة هر ی و هو و و 3۳۵۰ O‏ 
مقدمة : زمان الزندقة والعودة المهدوية إلى الإسلام ۱۷ 
ظهور لفظ «الرندقة» وازندیق» بالعربية هن ۱ 
الملاحقة الادارية - خکم الزندیق . ۱ 
فاضي الزنادقة ممح عام رو و ام وه وه اللو CIS ES E O‏ ۳۱ 
الملاحقون oo‏ 1۱9 ا ۷ 
نهاية وبداية 0000010101 0 
القسم الأول : الثانوبون ومن اتهم من المسلمين باعتناق مذاهبهم O o‏ ۳ 
الفصل الأول : الأقليات الدينية التي عرف أتباعها باسم الزنادقة في دار الإسلام .. ۳۷ 
أثر الفتح العربي على الجماعات الدينية في البلدان المفتتحة 3 ۱۳۱ 
الزنادقة وديانتهم في تمثل الإسلاميين ا 
المرحلة العربية في تاريخ الكنيسة المانوية CE SL OSS‏ 
الدیصانیون ره و ما هه و و وه و 6 د ع یس و 9 
المرقيونيون لك ع عع هه اع مواق بع قرا جل ما و و21 وان عه ودع OV‏ 
الزنادقة بين المجوس والمسیحیین 21 
حقة الزنادقة 0 7 
هزيمة الزنادقة الروحية والفكرية E O ys‏ 
الفصل الثاني : مسلمون اتهموا بالزندقة الي ۱ 
في خلافة المهدي (من ۷۷/۱۵۸ إلى )۷۸١ /1١59‏ معوع وم و و و ۷۲ 
محمد بن آبي عبید الله ۳ 


4 و 


داوود بن رَوْح بن حاتم و و و ال ل و O‏ 


إسماعيل بن سليمان بن مجالد ا E‏ 
محمد بن أبي أيوب سليمان بن أيوب المكي ل ۷۱ 
محمد بن طیفور هط مر هو و مت 3 VN‏ 
زائدة بن معن بن زائدة AGEs‏ عي ار سوم قاع اعم ع و VV‏ 
داوود بن داوود بن علي العباسي ه95 As‏ 
يعقوب بن الفضل الهاشمي WO SS E e‏ 
جعفر بن زياد الأحمر 2S e‏ ۱ 
ا TT‏ 
يونس بن فروة (أو بن أبي فروة) 098 O‏ 
المقرئ الطويل را 
في خلافة الهادي (من ۷۸۵/۱5۹ إلى ۷۸۲/۱۷۰) AA ees‏ 
يزدان بن باذان أو أزدانقاذار أو أزديادار N‏ 
في خلافة الرشید (من سنة 785/1١1١‏ إلى ۱۹۳/ les )۸٠۹‏ ل E‏ 
عمرو بن محمد العمركي و OS CEG‏ ۹۳ 
البرامكة 39 د00 ااا 
أنس بن أبي شيخ از 1[ 311 
محمد بن الليث عع رتوو م قاع يوأي همع VI‏ 
الجهجاه 9ب ا E‏ 
بعد الرشيد ا الل ا و ا VE‏ 
على بن عبيدة الريحانى م 2 
إبراهيم بن إسماعيل بن داوود 89ب 0000 ۱3 
خلاصة 4 فطاع شه عه سدع فته اها و امو ان وو و ا E‏ 
القسم الثاني : الزندقة في الاسلام ۱[ Ves‏ 
الفصل الأوّل: مصادر النزاع الكلامي .... 0099 2757 
النصوص الإمامية 1 
كتابان منسوبان لجعفر الصادق E O‏ 
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كتاب الهليلجة و ا الا م ل ا ل EY‏ 
كتاب فى تثبيت النبوة لمحمد بن الليث yy‏ 
فقرات من احتجاج مانوي TTT EE‏ ا وت معدو فده ومو وس و IE‏ 
الفصل الثاني : نقد ورد E O O O‏ 
الشخصیات والدیکور في النصوص الامامية و و ۲۱ 
ابن أبي العوجاء 000098 ز[ ۵ ۲ 
عبد الملك. المصري حر ا ل ل ا ا ل ا وه + ا ۱( 
أبو شاکر الديصاني وعبد الله الديصاني ره ۱۲ 
الزنديق المجهول TT O O O‏ 
فى توحید المفضل 9و ۳ 
فى كتاب الهليلجة O O O‏ 7 
الروايات المعتزلية O O‏ 1 
مطاعن الزنادقة م 3 ۲۳ 
وجود الله DC SS‏ ل ۵ ۱۲ 
حدث العالم CC CC E‏ ی EN‏ 
النبوة O O‏ .۱۲ 
المطاعن ذ في القرآن EE aves oe‏ 
الاستدلال الاسلامي على التوحید ل ا E‏ ۲ ۳۳ 
وجود الله ا ET i,‏ 
السكون والحركة وحدث العالم E 0 O‏ 
النبوة وبقاء الانسان ohio‏ موه ع ها وفع و دهع ۱۳۲ 
الفصل الثالث : الزندقة في وضع الحدیث ی RL lol‏ قا 
الأحاديث والروایات التي اتهم الزنادقة بوضعها و سا و EE‏ 
بين إسلام الكلام وإسلام الحديث eee‏ لين AF‏ 
وبين «التشبیه» و«التعطيل» avine‏ ۲9 
التقويم الشيعي لشهر الصيام رن O‏ 


1:۳ 2 
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خلاصه ااا مي ا ا ا ا ا ا SC O‏ ا و ۲ 


الفصل الرابع : الزندقة في معارضة القرآن م ی ۱۷ 
التحدي القرآني O O‏ 00 0 ۱ ۱۷ 
القرآن ونظريات الحجة النبوية O O O Î‏ ۲۲ 
الاعجاز الادبي - مزایا وثغرات LL SS E‏ ۲ 
قصص المعارضة والذئب الذي لم يأكل يوسف م CO‏ ۱۹ 
الفصل الخامس : الزندقة والشعوبية O E Gy‏ 
الشعوبية في طرح القدماء وفي تمثّل المعاصرين AV cen‏ 
مظاهر الشعوبية والزندقة 7 و سا و و وو ا CEE‏ 
الشعوبية ومطلب التسوية 00 8ب 0 E‏ 
الشعوبية الثقافية المي ۲۱ 
سهل بن هارون O‏ ی EE‏ 
التراث الساساني والمانوية O O O‏ ۲۳۹ 
هوية دار الإسلام ومیراث الانسانية المفکرة ی ۱۳۱ 
النوع الادبي المعروف بامثالب العرب؟ ا E‏ 
أهاجي شعراء المجون للعرب ا O‏ ۲۱ 
أدب المفاخرات O‏ ۲ 
خلاصة O I O‏ تست ۸ ۲ ۲ 
القسم الثالث : أعلام الزندقة ل 
الفصل الاوّل : خالد القسري والجعد بن درهم E RB LS‏ 
خالد القسري هه ی ۳ ۱ 
الجعد بن درهم 2111100 ۲۳ 
الفصل الثاني : ديانة عبد الله بن المقفع ۳ 
ابن المقفع في زمانه وفي بيئته o‏ 00 
المتكلم السياسي ومقترحات الإصلاح الديني 0 
الزندیق وه وه و موه ره و وس و هم و رن اه وتو EF‏ 
باب برزویه في كليلة ودمنة ۳ ۲۳ 


۳ +6 


مصنف الکتاب المانو ي E CSC‏ ا سید TOY‏ 


تقنيات الخطاب التبشيري عند المتكلمين O SS‏ 
خلاصة 21100 ارين 
الفصل الثالث : عبد الكريم بن أبي العوجاء وأصحابه ا ۲ 

خلاصة بلي ل ل و ا ا ل E‏ 
الفصل الرابع : آبو شاکر الدیصانی ا 0 ۳ 

أبو شاكر الديصاني وميمون القداح 01-4 1200000 
الفصل الخامس : صالح بن عبد القدوس Graces anes‏ ۲۷ 

شاعر الوعظ والحكمة ا ۱۳۷۷ 

القاص المحدث ل ۱۱ 

۱۱ ۰ E المتکلم‎ 

النهاية الدامية O‏ ز ا 2 ۲۲ 

خلاصة 2 
الفصل السادس : أبو العتاهية ااا ۱۲۱ 

الجرّار الكوفي و30 

أبو العتاهية البغدادي بت E‏ 

عاشق عتة O yT‏ و ۳ 

۳۱۲ E I شاعر البلاط‎ 

الشاعر المجدد و1011 1 1 131 #3 ۳ ۳۱۳ 

الزاهد وشاعر الزهد E‏ 

ديانة أبي العتاهية امو ا او وه E‏ و م م وت ۳۱۲۰ 

فساد الدار وتحریم المکاسب O‏ ۲ ۳۲ 

شيعي زيدي الي اام EE BICOL DESC‏ 

الزندیق 0 0 22*53 

نذير الفناء و عق و ا عي باتو لالع ف ع لم ونه يم 4ض و ل قا و علا ور وی ۲۲ 
الفصل السابع : عبد الله بن معاوية والحارئیون 0 م OV‏ 

المغامر السياسي Es‏ موم و وم و وم موم TOY‏ 


140 2 
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الزندیق E O DE‏ و 3 95 ۳ 
الا مام الكيساني N‏ 3 :۱۳ 
الحارئة CO O O‏ ا POV‏ 
عبد الله بن الحارث و ۳ 
عقائد الحارثيين a O‏ 
كتاب الهفت as‏ .۱ 
أسطورة البدء والاظلة ی و مور VY‏ 
الأنبياء والأئمة . SESS‏ ا 
الأدوار والآدمون السبعة A LESS a‏ 
الذرية الآدمية والذرية الإبليسية SESS‏ ااال 
النسخ والمسخ ال E‏ ۳ ۳۱ 
القيامة والحساب o a‏ ا ۳۹ 
الطاعة والمعصية والشريعة a‏ 0 0 0 00 ۱۳ 
المهدي والرجعة والملحمة الكبرى ا ا ل و يي ی( 
خلاصة 000 و سر EV‏ 
القسم الرابع : ظاهرة الخلاعة وشعراء المجون ebes‏ ل و ل 
الفصل الأول : ظاهرة المجون والخلاعة O O O‏ 
ظاهرة المجون والخلاعة ٠‏ 00000 ا 0 ا 00 ۳۲ 
آداب المجون وفلسفته o‏ 0000000000 
المجون ونظام القِيّم السائدة CO SS E‏ 
المجون والدین a‏ هب ۶۲ 
المجون والزندقة دح 73447 00000 ا 
المجون والسلطة  /‏ 1 
الشعراء الماجنون CS.‏ ا وو ا ۲۱۱ 
الفصل الثاني : الوليد بن يزيد وأصحابه CE‏ 
سيرة الوليد ا a‏ وا و ا ا NO‏ 2۲ 
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ديانة الولید ی ۵ EV‏ 
أسطورة سوداء وأسطورة مضادة COT CC O‏ 
الإسلام الأميري 95ب7ب000 0 0 0 0 230000 فوع م م وده 0 
عبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرة وأخوه عبد الله ا 
حسين بن عبيد بن برهمة الكلبي 99ب 212120303017 OV cass.‏ 
الفصل الثالث : العصبة الكوفية و0019 1 00 10 
يحيى بن زياد الحارثي ا 500 CT Cs‏ 
مطیع بن إياس الكناني ا 9 2 
حمّاد عجرد السوائي ل و OT‏ ا م ا ی رن 2۲ 
والبة بن الحباب الأسدي 3 2۱۳ 
حماد الراوية الشيباني وحماد الزبرقان 00 ”2 ع سا ل ل ا ET‏ 
شراعة بن الزندبوذ COO RL O‏ 
علي بن الخلیل الشيباني ی Ol eid‏ 
الفصل الرابع : في البصرة بشار بن برد ومحمد بن مناذر وی مس 2۱ 
يشان ین برد ا GE‏ 
نشأة بشار وأثرها في تكوينه النفسي ا و ا NO ic‏ 
الشاعر الضخم ... 1 1 1 0100000 
شاعر الحب والغزل n‏ لجو ووه موده موم 819 
مجون بشار و و ا ا و SSCL‏ 9۱۱ 
ديانة بشار ی O‏ و ل ل ده وي ONY‏ 
بداية معتزلية ا اا ا ا 
مرحلة غالية مه رو وده د وال قط شورع ماعط دوع معد م ره مع OFT‏ 
الثانوية أو «التخليط» و«الخذلان» ines‏ ۳ 
عودة إلى الدين السائد ا 
مصرع بشار م ل م ل ل CEY‏ 
محمد بن مناذر الصبيري او دم O‏ و2 OEE‏ 


1۷ 2 
الوم 


2 O O o العالم التقي‎ 


ش الاستشفاء فى مكة Sees‏ هق يفك هه ۵ snna‏ را See‏ 


اللاحقيون ا RR‏ 
شاعر الحياة اليومية yy‏ 


سياسة الادارة الثقافية مب 0000 


ديانة أبان و ل ور اا و و له ESE‏ 


Alico Is es المجوسية في تميم‎ 


فهرس الاعلام CEO EO O E O eens‏ 
فهرس الفرق والأقوام والقبائل 2000 
فهرس الأماكن 95 2 
فهرس الأشعار 985 ی 


TEA 


هذا الكتاب 


هذه الدراسة موزعة في مقدمة وأربعة أقسام وملحق. في المقدمة حاولنا 
تحديد الحقبة التاريخية موضوع الدرس من الناحية السياسية والاجتماعية 
والفکرية. وبيّنا نشوء النظام الديني ‏ السياسي الذي برزت معه بوضوح 
قاتل معالم الإسلام المستقيم وهوية الخصوم المسلمين وغير المسلمين 
الذين حاربهم تحت اسم الزندقة. القسم الأول خصًّصناه لفرق التيار 
الروحي البابلي الذي عرف آتباعه ومن دخل في دینهم من المسلمین پاسم 
الزنادقة فحرموا من ¿ الذمة وطوردوا. في القسم الثاني درسنا الجدل ي 
بين التوحيد ومعارضيه وأوجه النشاط الفكري التي اعتبرت خروجاً عن 
الدين القويم كمعارضة القرآن ووضع الحديث والميول الثقافية الشعوبية. 
أما الأعلام من المتكلمين والكتاب والشعراء» وهم کثیر» ممن اشتبه 
بصحة عقيدتهم الدينية أو تعرّضوا لملاحقة الإدارة العباسية بتهمة 
الانحراف الديني فدرسنا سيرهم في القسم الثالث. موضوع القسم الرابع 
هو ظاهرة المحون. نشؤها وفلسفتها وأشهر ممثليها. آما الملحق ففحصنا 
فيه بعض الروايات التي تفید عن تغلغل الزندقة والمجوسية في بعض 
قبائل العرب وفي مكة قتاع الإنشلاةيوفي فجر الإسلام. 


۱ 


MM م‎ 























